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المراسلات ؛ بأسم سكرتير التحرير كلية الاداب_جامعة الموصل 


البحوث التأريخية 


الملامح العامة للمطامع الااستعماربة 
في الخليج العربي بين القرنين السادس 


50007" توفيق سلطان اليوزبكي 


عشر والعشرين اه 


١ه‏ فته ع 1١١:5‏ اام 
الرأي العام العرافي واتفاقية ١97٠‏ 


1 


دورة وأثره على سير المفاو ضات 7 
عمان في كتابات جغر افيي القر تسد 


الثالث والرابع الهجري . 35 
أوضاع المراق السياسية فى عهد” 7 
السلمطان الحلائري 7م١1 1١١4٠‏ 

البحوث اللغوية والآدبية 

مقدمة في الوقف والابتداء 
مصطلصحاته وعلاقته بالدحو . 

ملا مم الذزعة العاطفهية 

في شعر ابراهيم ناجي 

أفمال ثلاثة أصلها مز يد . 
نفسية اأبار و دي من خخلال شور ه 
منهج الحلا لين في تفسير القر آن 


القسم الثاني 


أسياب انتشار العامية وموقف جماءة 


من المساتشر قين و مناصمر يهم "منها 
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اأنشاط العلمي و الأدبي قُ عوك الاسارة 


اليو دية 3 ل دس يد يه ايد و وزع لاقل رين وب ب 


أفهدية شوة قر من بين انفي 
ال لل 0 ل . ٠.٠‏ عبد الل#يبار علوان 


منهمج الدهاو ني بين ات واللمكمة 


الشرعية في كتاب ححجة الله البالغة ٠ ٠‏ . عبد الرزاق قاسم . 


ابلحملة المخبرية و دلالاتها اليلاغرة عند 

الكلاميين ف ع حا مد عد ب ب معلل يقالت 
البحونث الاقتصادية والجغرافية 

تطور اللخركة التعاونية الزراعية في 

العراق في الدمرة 41/21 ١‏ لير 


الاشارة إلى محافظة نينوى ٠‏ 2 مهدي على » عود. زكريا عبد اللحميد. 


دراسة قُْ العواسل امغر افية اللْوْ مُرة 5 الانتاج 0 اممماء عي علي غالب 1 
البحوت ان'رية 


العناصر الفنية ُ تيجان الانصاب 


ف ا حضر 2 . . ٠‏ . 0 : عيك الأالارق لونس نيك الرحمن 


الأغبار الحادية للسنة الدراسية. دا4 1 /اةة؟ 
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الدكتور توفيق سلطان البوز بحي 


ا مارج العاءن امطا معأ |امشنعر| ريه 
للع المسع لفن 
السّا درج والعسش وي 


يدث 


المدقود في قطر /الدوحة بين ١١-لا؟آذار‏ و١‏ 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان المتتبع لتاريخ العرب الحديث والمعاصر يرى أن ماشهدته الآمة العربية من 
تحزئة واحتلال يعود لما للوطن العربي من موقع ستراتيجي مهم جعله يتحكم 
ويشرف على معظم طرق المواصلات العالمية الرئيسة واهم مثمراته المائية وهااحتوته 
أرضه من خيرات وثروات هائلة جعلته حلم الطامعين وعرضته لغزو مستمر . 
التكوين الاقليمي للخليج العر بي ' 

يشكل الخليج العرني الحناح الشرتي من الوطن العرني والذي تعاظمت أهميته 
خاصة بعد أن قوبت حركة الاستكشافات الخغرافية .وقد تركزت هذه الاهمية 
بسبب موقعه على الطرق البحرية الي تربط بين آسيا وأفريقيا بواسطة البحر 
الأحمر والمحيط الهندي .وهو نقطة توزيع في المواصلات العالمية المؤدية إلى أجزاء 
العالم عن طريق موائئه البحرية والحوية »وانتاجه الوفير لمواد الطاقة الاساسية 
(النفط) وتملكه أضخم مخزون احتياطي من هذه الطاقة )١(‏ . ولهذه الأسباب 
أصبح أكثر مناطق العالم تأثيراً بالاحداث العلمية والصراع الدولي وأصبح 
أساساً للمجاببة العسكرية والسياسية والاقتصادية بين عوامل حركة التحرر 
العرني الصاعدة وبين القوى الامبريالية والرجعية العربية الي تعمل على تكبيل 
المنطقة العربية باغلال السيطرة والتبعية (؟) 


ويشكل الخليج العربي الامتداد البحري الكبير الذي يخرج من المحيط الهندي 
من الحنوب الشرقٍ ال الشمال الغرني ؛ حيث جتمع بالقرب منه نمرا دجلة 
والفرات مكونين شط العرب وتتباين سواحل هذا الخليج من حيث ظروفها 
الحغرافية »فالساحل الشرتي ضيق تطلعليه سلاسل جبلية عالية ومعظم سكانه من 
العرب الذين قدموا اليه من الساحل الغرلي نتيجة لبعض الحركات التاريخيةء أما 
الساحل الغرثي للخليج العرني فيمتد من شط العرب في الشمال حتى رأس الحد 
00 ترفيف البوزيكي. رأعرون + :فزابنات في الرطن» العرقي, <(: المركاك. اللودية #السناسنة) 


طاصض 94؟. 


(؟) سيد نوفل : الخليج العربي صص5١.‏ 


ف الجنوب » ويضم كلا من العراق والكويت والبحرين وقطر ودولة اتحاد 
الامارات العربية وعمان وتتنائر على امتداده الكثير من الجزر العربية )١(‏ , 
لقد حاول الكثير من الباحثين الاجانب تجاوز اعتبار العراق والسعودية ضمن 
الاقطار الخليجية » وإذا ماعدت السعودية ضمن دول الخليج العرني في مؤلفات 
عديدة فان العراق الذي يشكل امتدادا شماليا الخليج قلما نجد له ذكرا ني 
بعض ااق لفات الي تعرضت لتار يخ الخليج ؛ إذ يحاول الكثير ون تجاهله بحجة 
أن ميقدة الى الخليج محدود ٠‏ ويبدو أن ذلك الاتحاه مقصود منه عزل العراق 
عن اداء دوره الطليعي القومي في الخليج العربي ؛ وقد أشيع لدى 
الكثير من أبناء الخليج العربي أوهام « الاطماع العرافية في الخليبج » وهي 
في الحقيقة أوهام ومخاوف أوجدها الاستعمار وعملاؤه وغذاها لقطع صلة 
العراق الوطني والقومي بالخليج ٠‏ وعزله عن التأثير في مصير الخليج ومستقبله 
في وقت الزم العراق نفسه بعد ثورة ١0/‏ تموز / مببه؛ أن ينطلق من مواقع الشعور 
بالمسؤولية القومية ومن المصلحة العربية العليا وان «دفه الحقيقي والاساسي 
أولا وآثخرا ‏ الحفاظ على عروبة الخليج وصيانته من المخاطر المحدقة (6)به 
ومدف هذه الصيغ إلى« سن المتفن الحنوني الوحيد للعراق الذي ينتهج سياسة 
تقدمية معادية الاستعمار ووضع الحواجز أمام دعمه للشعب العربي في الخليج. 
واستمرار الامبريالية العالمية في سرقة ثروات المنطقة المعدنية (") . 


اهمية الخليج العرببي 
لقد اكتسب الخليج العربي أهمية استثنائية على مر العصور . فلطالما جذب 
الانظار اليه بسبب أهمية موقعه وكثرة خيراته » ولطالما كان حلقة اتصال بين 


00 بدر الدين عباس الخصوصي : الخليج العربي والمطامع الاستعمارية» يحثمقدم المؤتمر الدولي 
للدار ييخ المتعقد ببغداد/ مب ؟ ١‏ 

0( مصسطفى عبد القادر النجار . الخليج العر بي » درامة لتاريخه المماصر . مجلة الخليج العر ني 
العدد الثالث لا ع صا 20 

6 ألا ستر انيجية الا نكلوامر يكية وهر تكزانها يُْ الخليج المرري : ملشورات وزارة الاعلام 
العر اقية » بغداد 0/١‏ ص؛؟ دوم 


دول العالم القديم وهو الطريق الى الهند والشرق الاقصى » وهو زيادة على ذلاك 
عريق في حشارتة وثرائثه + ا أنه يزخر بالئروات الاقتصادية . 

ولقد أيدت المكتشفات الاثارية الى عثر عليها في مناطق مختلفة من الخليج . 
آثار الانسان العربي الذي عاش على سواحله منذ العصور القديمة . ثما جاء 
ذكر أقوام عربية مدونا في الواح السومريين . وهذا يدفعنا إلى القول بأن 
العرب هم شعب هذا الساحل منذ العصور القديمة .كا أن الشعب المعيي والذي 
تطورت حضارته في اليمن كان في الأصل من البحرين .)١(‏ 

ولكن بعد سقوط الدولة الكلدانية وسقوط بابل على بد الأخمينيين سنة 
م*دق. ُ بقي الخليج العربي بعيداً عن تحديات هذه الدولة . لأنها : 0 ذات 
عناية أو أثر واضح على الخليج العربي . وبمجرء الاسكندر الكبير إلى العراق 
تبلورت الأطماع الأجنبية بصورة واضحة في الخليج العربي بمشاريعه 
التي ججاء بها لاكتشاف سواحل الخليج العربي (١؟١)‏ 
عندئذ برزت أهميته 000 خاصة غولال الربع الأخير من القرن الرابع 
قبل الميلاد وذلك عندما غرا الاسكندر الاكبر بلاد فارس » إذ ينسب الحملته 
تلك فضل الكشف عن شواطىء الخليج »ففي أثناء عودته من الهند وجه قائد 
اسطوله البحري سنة 84" ق .م . رموس الى استطلاع اللحانب الشرقي من 
الخليج العربي واحتلال جزر مضيق هرمز والسيطرة عليها لما هذه المنطقة من 
أعسة سر كك فيه . م ترايدت أهمية الخليج بعد ذلك خلال العصور التار نحية 
القديمة والوسطى . الا أنه حي مزل مطالع العصور الحديثة باهتمام القوى 
الاستعمارية والامبريالية . فلقد أشار الاميرال ماهان الى أهمية الخليج العرني 

في الصراع الاوربي اللاول. تالسية” السراتيجيةة 'الولايات: التسذة -الامري: 


© «مذر البككر وآخرون »ء صور من المقاومة !/ اعر بية للاطماع الاجنرية فى الخايج ااعربى‎ )١( 
. ”" بحث القي ف في الموثمر الدو ( ي. للتار يخ بيغداد “لاط ص‎ 
* (؟) المصدر ا ص‎ 


[ 9و6 التفاصيل أنظر : الخصو صي 0 المصدر السابق ص ” سيد نوفل 0 المصدر السابق © ص 67٠١‏ 
هادى طعمة 3 الخليج العر ني قُُ إلا سقر اقيجيات الا ستعمار ية صرة 5. 
1١١‏ 


وركز على ١‏ أطماع » روسيا في الاقطار د البر يطانية من 
جهة أخرى 00 

أما السياسي البريطاني ١‏ ريمونداوشي» فقد اوضح في كتابه ( ملوك الرمال 
في عمان ) أهمية الخليج بالنسبة للسير اتيجية البريطانية بقوله : 

١‏ ان الخليج العربي شريان الحياة اارئيسي بالنسبة لبريطانيا»وقد أكد اكتشاف 
النفط وتقدم الطيران هذه الحقيقة لحقيقة وسيظل الخليج يسيطر على سئر اتيجيتنا فهو 
500 جميع جميع خطوطنا البحر ية والحوية الى الشرق » ويبحوي الموانىء والمراكز 
البضية 5 الوقود لاساطيلنا وبواخرنا وطائراتنا والدول الي تستولي على 
الخليج وعلى ساحل عمان » تستطيع أن تمي م جزيرة العرب والعراق وايران 
وافريقيا ٠وتسد‏ أن تغلق قناة السويس » وان تقطع خطوط المواصلاات 
الحوية والبحرية . الى الهند وافريقيا » وإذا قامت في الخليج دولة معادية 
فامما تستطيع أن تدق المسمار الآخير في نعش النفوذ البريطاني بجنوني البحر 
المتوسط كله » (”) . 

3 ولق الالمان مو قع الخليج العرني اهتماما بالغا بوصفه نقطة النهاية 
بالنسية اشر و عبهم المعروف « سكة حديد بغداد )» » وكذلك حصلوا 
على امتياز من حكومة طهران لبناء طريق من طهران الى خائقين يتصل ببغداد 
البضزة لتحقيق الوضيول الى الكريت 40 ٠‏ 

00 الفرنسي في لندن عن وجهة 
نظر -حكومته بقوله : ان على بريطانيا أن تفسح المجال للالمان والفرنسيين لبناء 
سكة حديد من الاناضول الى بغداد فالخليج العرني 0 


؛ه١ىص الداوه : الخليج العر ني وااملاقات الدواية‎ )١( 
الخليج العربي »؛ صه؛.‎ ٠ سيد نوفل‎ )6( 

(©) الداود ٠‏ الخليج العرتي صصه+؛ 

(4) المصدر السابق صم>؛ 


حا 


لقَد وضع ليون التقعط في الخليع العري ملك النصفت الثاني من القرن العشرين 
المنطقة جميعها ني دائرة الصراعات والتنافسات الدولية وذلك ذا للنفط من أهمية 
كبيرة في الصناعة وآلات النقل والحرب لدى الدول الصناعية الاستعماريةقل تعد 
هذه المنطقة موطناً لاستخراج اللؤلؤء ولامنطلقاً الى الشرق » ولامعبراً الى الهند 
فحسب بل أصبحت مصدراً مهماً من مصادر الطاقة في العالم » وقد لعبت هذه 
المنطقة دوراً مهما في تقرير سياسة العالم » واخذت الدول الاستعمارية 
تتكالب للسيطرة عليه والحصول على امتيازات استغلال النفط فيه »فأخحذدت 
تتصارع فيما بينها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لاحتكاره وبلحأت هذه الدول الى 
التحرك عسكرياً في الخليج وني مداخله فأنشأوا القواعد العسكرية في هرمز 
والبحرين والشارقة ومسقط وعمان والظهران وأقاموا الاحلاف العسكرية 
للوقوف بوجه حركة الثورة العربية والمقاومة العربية في الخليج الي أصبحت 
تهدد المصالح الاستعمارية والوجود الاستعماري فيه )١(‏ . 
وبقدر ماترك ظهور النفط من نتائج حسنة على مواقع المنطقة الاقتصادي 
والاجتماعي إلا أنه قوى الشعور الذاتي الاقليمي عند بعض المشيخات والامارات 
ثما قد يكون معر قل لقضية الوحدة. ومن ناحية ع ادى النفط إلى ظهور 
طبقات جديدة في المجتمع حلت ببطء محل النظام الاقطاعي القبلٍ .ونععي بذلك 
طبققي المجتمع الحديث : البرجوازية والعاملة الامر الذي أدى إلى تنامي الحركة 
الوطنية 5 أقطار عديدة من الخليج العرني (؟5) . 
أما مضيق هرمز فقد لعب دوراً كبيراً في مرور التجارة ومواد الطاقة حيث 
أن مايقرب من 85 /من نفط المنطقة يمر عبر هذا المضيق (9) . 
وان معظم تلك الكميات كانت نجهز لتغطية نفقات الحركات العسكرية 
المجاببة للثورات التحررية العلمية ولاسيما في فيتنام ولاوس و تكمبوديا وجنوب 
)١(‏ الحنابي : من تاريخ الخليج العر ني ص7 . 
(؟) منذر البكر وآخرون :صور من المقاومة العربية للاطماع الاجنبية في الخليج العرني» محاضرة 
القيت في الموتمر الدولي للتاريخ في بغداد آذار م90١‏ . 
(©) الحدي : من تاريخ الخليج العرني ص54 . 
يل 


أفريقيا وغيرها )١(‏ .فقد بلغت كية النفط المنتج من الخليج العربي عام 19417١‏ با 
يقرب من 5٠0١0‏ مليون طن وان ماتحصل عليه انكلترة وحدها من أرباح عوائد 
النفط يقرب من ألف مليون جنيه اضافة إلى أن لبريطائية (400) مليون جنيه 
مستثمرة في المنطقة (؟) .كا يشكل نفط الشرق الاوسط 6م /من احتياطى 
النفط العالمي بضمنها ٠١‏ /إمن هذا الاحتياطي الهائل يشكله النفط العربي : 
وتستهلك أوربا الغربية وحدها ه86 /من النفط العربي المصدر (") . 

اما الولايات المتحدة فقد استوردت بشكل مباشر او غير مباشر :/5١‏ من 
انتاج الاوبك من النفط في العام ١91/5‏ اي بمقدار 5/١‏ مليون برميل يومياً 
و١1‏ هن اأنفط الذي انتجته منظمة البلدان العر بية المصدرة للنفط ( اوابك ) . 
وهذا يعي زيادة ُْ الاس تراد بلغت 67 ١١9‏ على التواللي عن استيراد عام 
6 وقد ارتفع مجموع استيرادات الولايات المتحدة المباشرة وغير المباشرة من 
النفط العربي بنسبة 58./ لتصل الى 8/؟ مليون برميل يوميا عام 1١91/5‏ (4) . 

إذا كان النفط العربي يلعب دور خطيراً في الاقتصاد العالىى » وفي حياة 
الشعوب الغربية خاصة فان ذلك يتطلب العمل على وضع سياسة عربية موحدة 
لتنعكس آثارها السياسية والاقتصادية على الوضع السياسي للوطن العربي وعلى 
الاقتصاد القومي العرني وتطوره . (ه) 

وانطلاقاً من هذا التصور العلمي الدقيق لاهمية النفط وضعت القيادة السياسية 
5 القطر العرافي شعار « نفط العرب للعرب» مو ضع التطبيق واعتبرت تأميم 
النفط هدفاً ستراتيجيا من أهداف الثورة العربية . فكان قرار التأميم في العراق 
ابتداء من الأول من حزيران 1907 ذا بعد قومي ودولي . إذ أسهم اسهاماً 
فعالاً في الكشف عن أز مة الطاقة في العالم الغرلي وتبيان ابعادها السياسية 
والستراتيجية الخطيرة فهو محق بداية مرحلة دولية جديدة تفتح الآفاق أمام 
)١(‏ طعمة : الخليج العري ص40 . 
(0) الحنبي : صىء70. 


() العزي : الخليج العرني في ماضيه وحاضره صىمم. 
(4) مجلة النفط والتنميه » الشنة ؟ العدد ه حزيران لالاة١‏ صم"م١-‏ 6م 


( المصيدر السابق ص ”ابه 0 
١‏ 


وقوع تغييرات جذربة في موازين الفوى في العام لصالح حركة الشعوب. كا 
كان أول ضربة حاسمة وجذربة يوجهها الشعب العربي للامبريالية العالمية(١).‏ 


مراحل التغلغل الاشتعماري يُ العخلييج العربي 

أنْ من جملة عوامل التنافس الاستعماري بين الدول الاوربية نخاصة هو 
اكتشاف قارات جديدة ( الامريكتين ) واجزاء مهمة من القاراتالقديمة(ني اسيا 
وافريقيا) لم تكن معروفة من قبل وقد أدى ذلك الى زيادة موارد الدول الاوربية 
التجاربة التى راحثت تبح ث عن الموارد والمواد الاوليةواحتكار الطرق المؤدية 
اليها 4 وثما زاد ف حجدة التنافس بينها انتشار الثورة الصناعية وتطورها ُ 
الاقطار الاوربية 2 وتطور وسائل النقل والانتاج دفعتها إلى التسابق 5 
استعمار البلدان الي تكثر فيها هذه المواد واتخاذها سوقا لتصريف السلع الفائضة 
وتشغيل الرساميل المتولدة من الصناعة ْ انتاج المواد الخام والقيام بمشاريع 
ف المستعمدرات 

ولقد اندفع الاورييون بحماس كيير حوبون بحار العالم ومحيطاته منذ بداية 
العصور الحديثة بحثا عن طريق توصلهم إلى الشرق . وبينما انمه الاسبان ني 
توسعهم إلى الامريكتين بصورة خاصة ٠‏ نجح البرتغاليون في اقامة امبراطورية 
متسعة الارجاء في اسيا وافريقيا . وقد احكموا سيطرتهم على البحار والممرات 
المائية المؤدية اليها . 

ول يكن التوسع البرتغالي سوى البداية . ففي خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر كانت هناك شعوب اوربية اخمرى ( وهم الانكليز والفرنسيون 
والمهولنديون ) تتحفز لمشاركة البرتغاليين ْ مكاسبهم السابقة » بل حر مامهم 
منها ان امكن ذلك . وساندت حكومات تلك الشعوب المستكشفين ومنحتهم 
تسهيلات وامتيازات سخية . وقام التجار بتاسيس شر كات احتكارية تتولى 
الاستكشاف والمتاجرة مع أنحاء العالم المختلفة . 
)١(‏ التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لخزب البعث المررني الاشتراكي ء» كانون العني 
4/لاة ١‏ اح بر م 
ه6١‏ 


ومع ان منطقة الخليجالعربي كانت مطمحانظار الاوربيين وموضع اهتمامهم 
منذ بداية حركة التوسع الاور بي » الا ان سكانها ‏ ها سئرى ‏ نجحوا 
حى مطلع المرن التاسع عشر في الحيلولة دون ترسيخ اقدام الاوربيين فيها .)١(‏ 

وكان بامكان العثمائيين الذين ترجع اهتماماتهم بالخليج العربي منذ فتحهم 
العراق سنة 4 ١9#‏ (5) أن يلعبوا دور مهما في الخليج العربي ("). إلا أنهم 
منذ اندحارهم أمام البرتغاليين في سلسلة المعارك البحرية الي استمرت حتى 
أوائل النصف الثاني من القرن السادس عثشر (4). لم يلعبوا دور ذا بال في 
هذه الانحاء . لذا فسوف نركز على تتبع التغلغل الأوربي وردود الفعل العربية 
عليه . 
لقد بدأ الخطر البرتغاللي يةعرب من الخليج العربي منذ تجاحهم الخغرائي 
في اكتشاف رأس الرجاء الصالح والدوران حوله والوصول إلى مناهل الشرق 
لأول مرة عبر ذلك الطريق إذ اكتشف بارتليبو نبيازينة ١484‏ ذلك الرأس 
ثم دار حوله فاسكوديكاما سنة ١4917‏ حيث الساحل الأفريقي الشرقي (مدغشقر ) 
منطلق سنة ١448‏ إلى كاليكوت في المند بارشاد الملاح العر بي أحمد ين ماجد 
الملقب ب( أسد البحر ) حيث وصلها سئة ١494‏ وعاد في نفس السنة إلى لشبونة 


)١(‏ عبد الامير محمد امين » دور القبائل العر بية في صد التوسم الاور بي في الخليج العر لي محاضرة 
القيت ف المؤتمر الدولي للثار يخ » آأذار #مرية١‏ 

)١(‏ وجه العثمانيون بعد استيلاهم علىمصر حملات عديدة إلى منطقة الخليج العر لي أقاومة 
البر تغاليين .وكان حاكم كوجرات واءبراطور دطي المسلم وحاكم القطيف العر في قد استنجدوا 
بالسلطان سليمان القانوني الذي اء.. واليه ني مصر سليمان باشا بالتوجه نحو منطقة الخليج 
العر لي لطر د البرتغاليين »و بالفعل استطاءت الحملة تحرير سواحل عدن واليمن و«دسقط واستولت 
على البحز ين والا حساء و القطيف واصبحث «ذه المناطق عثمالية «نذ سنة مهه١‏ بينما بقيت 
المراكز الاخرى كهردز تحت انفوذ البر تغالي» الا أن المجهودات العثمائيه لم تستمر .المتفاصيل 
انظر : شالد العزي ؛الخليج العر في ماضيه وحاضرهء بغداد ١91٠‏ وص 9". 

(5) عن تفاصيل المعارك البحرية بين الءثمائين و البرتغاليين انظر : ا”تاعيل سر هنك حقائق الأخبار 
عن دول البصحار » ( القاهرة ») ١١*‏ ه )اس ١‏ وص لوهس د.وه. 
وكذلك لو ر.مون ؛ دليل الخليج م إجاه صصله- 0ه 

(4) انر : صالم محمد العابد » دو ر القواسم في الخليج العر في ١187٠-1١814102‏ .بغداد 5/اة1 صل١”‏ 
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000 ثلاث وقن غطت أرنا التو ادا ال ل نفقّات 
بسفيلة واحدة من دك صراال السموية . 


الحملة بما يربو على الستين ضعفا 


وقد عاد المكتشف البرتغالي على نفس الطريق عام 7١16م‏ ومعه قوة بحرية 
من اجل اقامة مراكز حربية بين افريقيا والهند ؛ وللقضاء على النجارة العربية 
في البحر الاحمر والمحيط اندي والخليج العربي » وتولى ( الفونسو البوكيرك) 
قيادة البحرية البرتغالية الي قامت باحراق الموانيء العر بية الي مروا بها : واغراق 
السفن التجارية ٠‏ مهيدا لاقامة امبراطورية برتغالية في الشرق .)١(‏ وعمد 
الاسطول البرتغالي إلى التغلغل في البحر الاحمر والخليج العربي تمهيدا لغزو الخليج 
فاحتل الاسطول البرتغالي جزيرة سقطرة: وجزيرة قشموسد منافذ البحر الاحمر (؟) 
بوجه التجارالعرب وسْنهم. وني عام 5١16م‏ هاجم الاسطول البرتغالي جزيرة 
هرمز في مضيق هرمز واحتلها ثم انجه إلى مسقط ودمرها بعد مقاومة عنيفة 
من سكاما وتابع البرتغاليون زحفهم على سواحل عمان فاستولوا على مدنما. 
كنا هاجموا البحرين واستولوا عليها واخذوا يبنون القلاع على سواحلها (0). 

وقد ظل البرتغاليون في البحرين قرنا كاملا حتى اخرجهم العرب والفرس 
منها سنة 7671 ثم تحررت من النفوذ الفارسي عام ١1/8«‏ (4) . 

بدأ التفوذ البرتغالي يضعف ويتدهور منذ اوائل القرن السابع عشر بسبب استمرار 
المقاومة العربية للنفوذ البرتغالي » فقاموا بسلسلة من الثورات والانتفاضات الوطنية 


مسسببببييبيبيبيبيبيييبيبيبيبي يي ا كم 
)١(‏ م#مود بجت ستان : البحرين درة الخليج العربي ». دار الفكر بدمشق +دووء 


(؟) طه : الصراع على الخليج صم؟ :6 
(9) العزى : الخليج العرني ص""١‏ . 
(14) طه : نفس المصدر السابق صىم". 


التي اودت احداها في عام 518١م‏ بقتل اخي نائب الملك البرتغالي بالهند 

في البحرين واضطر البرتغاليون الى ابحلاء عن بعض مناطق الخليج (١).لقد‏ شهدت 
الفئرة بين بين ١544 - 154٠‏ ثورات عنيفة ضد الوجود البرتغالي في الخليج 
بسبب تعصبهم الدبي وقساومهم إلى جانب جشع حكامهم وموظفيهم مم 
جعلهم مكروهين بين سكان الخليج ( ؟ ) . فاستولى سلطان عثمان على صحار 
وثي خلال الفيرة بين15158- 1545م حاصر العرب مسقط واستولوا عليهاء وني عام 
م فقد البرتغاليون جميع مرا كزهم في عمان بسبب تنامي روح المقاومةالعربية لدى 
العرب في عهد اليعاربة (” ) هذ | بالاضافة إلى ظهور قوى اوربية اخرى منافسة 
للبرتغاليين وهم الانكليز والهولنديون ولكي يحتفظ البرتغاليون بقبضتهم على التجارة 
حاولوا منع السفن الاجنبية من الملاحة في هذه الحهات دون الحصول على اذن 
00 البرتغالية» وقد اثار هذا الاجراء معار ضة شديدة بين وكلاء شركة 
الهند الشرقية البريطانية الي أسست في ١/كانون‏ الاول/١٠15م‏ الذين عولوا 
على انتهاز اى فرصة مواتية لسلب سيادة البرتغاليين على الخليج فاصطدم الانكليز 
بهم وحاول المولنديون والفرس اخراجهم من هرمز . (4 ) وزال نفوذهم 
مبائيا قُ عام 8484 ١‏ م من منطقة الخليج الع ر بي (85) . 

برزت هولندا على المسرح الاستعماري بعد قيام اسبانيا باغلاق موانيها 
بوجه التجار المولنديين الذين اخذوا يبحثون بانفسهم عن طريق جديد يوصلهم 


. ١7ص ثوفل : الخليج ألعرني‎ )١( 


0( 2.2 ,01011) مقلونةء2 قط قز أوزتقاما طاقتاع8 رعمتيصمة عتسرخ أنلطام 
() العابد : دور القواسم في الخليج العرني ص١‏ . 
)4( 2.8 لنا© مقلومع2 غطغ لة تتمأغتظر8 . ل ر, بزع الهج[ 


(5) الداود : الخليج العرني صص7١.‏ 


١م‎ 


ا ال 011100009 


إلى الشرق فارسلوا عدة بعثات استكشافية كان اهمها البعئة التي قادها ( بان 
فان لتشوتن ) الذي وصل الحند عام “68١1م‏ وتبعها بعثات ‏ استكشافية 
اخرى في الفترة الواقعة بين 1١984‏ 4١5١م‏ استطاعت ان تصل إلى 
الهند وجزر الهند الشرقية واللملايو واندونيسيا واستراليا )١(‏ . ولضمان السيطرة 
على مناطق نفوذهم في جنوب شرثي اسيا والهند واستولوا على بعض المواقع 
في الخليج العرني وركزوا نشاطهم الاستعماري في ايران فاستطاعوا عام 1518م 
من الحنصول على امتياز تصدير الحرير من ايران دون ضرائب » وواصلوا 
نفوذهم في الخليج وبلغ ذروته في عام 544١م‏ حين حصلوا من السلطان 
العثماني على ترخيص بالمتاجرة مع الموانيء العربية الخاضعة للسلطان العثماني. 
ما أدى إلى ديد المصالح البريطانية وقيام سلسلة من الحروب بين المولنديين 
والانكليز 4 - 1518 م انتهت بعقد الصلح بينهما (؟) لم يؤد ابعاد 
البرتغاليين عن منطقة الخليج إلى تخلص الانكليز من المنافسة السياسية والتجارية 
لانه مع تدهور قوة البرتغاليين كانت قوة الهولنديين تتزايد سريعاً وقد عمد 
الهولنديون إلى اتباع اساليب الرشوة » ورفع اسعار السلع لدى فارش لزحزحة 
الانكليز من منطقة الخليج » وبدلا من اتباع سياسة التعاون والتحالف مع الانكليز 
سعى الو لنديون الحصول وحدهم على الافضلية الي استمرت ححى نماية القرن 
السابع عشر عندما اخخذ النفوذ البريطاني ينمو على حساب المولنديين » ثم لم 
يلبث ان محول هذه التنافس إلى صراع مسلح انتهى بتحطيم الاساطيل الهو لندية 
على يد الفرنسيين فجاء ذلك ضربة قاضية لتجارتهم في الخليج » ومن ثم فقدوا 
نفوذهم مائيا في منتصف القرن الثامن عشر 0) . 


. طه : الصراع عل الخليج ص١4 وما بعدها‎ )١( 
(؟) العزي : الخليج العرني صص.م.‎ 
المصدر السابق : صس4؟م.‎ )0( 
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وكان للتحالف البريطاني الايرانفي دور كبير ©» في اضعاف النفوذ 
ال هولندى في الخليج حيث كر هس السلطات الايرانية اساليب الهو لندبين الدبلوماسية 
والعسكرية(١)‏ واضطر المولنديون إلى الانسحاب من بندر عباس عام ٠108م‏ 
ومن البصرة عام ”ه٠١‏ م وفي بقية اجزاء الخليج العربي وبلاد ايران عام 
م(؟5) وبذللك خلا البحر للنفوذ البريطاني في مناطق الخليج العربي . 

يعود اتصال الانكليز بالخليج العربي إلى عام ١68‏ م عندما ارسلت اربعة 
من المغامرين قاموا برحلة من طرابلس على البحر المتوسط . والحدروا في 
بر الفرات حبى مدينة الفلوجة . ومنها انتقلوا إلى بغداد فالبصرة » ثم 
دخلوا الخليج العربي حتى وصلوا جزيرة هرمز وبعد هذه : المحاولة ازداد 
اهتمام الانكليز بالشرق » فأسست ( شركة اند الشرقية البريطانية ) في /"١‏ 
كانون الاول /عام ١٠٠1م‏ . ومن هناك بدأ الاخطبوط الانكليزي 
يمد اصابعه إلى المشيخات العربية والعراق وايران المطلة على الخليج (”*) . 
واخحذدت شركة المند الشرقية تنشط ليس في عملية نقل التجارة بين الهند واوربا 
وانما احذدت تتوسس مراكز نجارية في الهند وايران وكان هدفها من الوصول 
إلى الخليج هو بيع الاصوا ف الانكليزية في ايران مقابل الحصول علىالحرير(4). 
اضافة إلى قيامها بتجارة التوابل والاصباغ والشاى (0) . 
وي مماية القرن الثامن عشر » وف وقت اتساع مناطق النفوذ الروسي والفرنسي 
ارسلت بريطانيا عام 1044م قوة بحرية احتلت بها جزيرة بريم في مضيق باب 


.١7سصص الداود : الخليج العرني‎ )١( 

(؟) العزي : الخليج في ماضيه وحاضره ص4١.‏ 
(م) لله : الصراع عل الشليج صمه. 

)4( 4 رط و 016 , ص© , نأتلث 

(ه) طه : صىهه. 


المندب » واتخْذتها بريطانية قاعدة لها للوثوب على جنوب الحزيرة العربية لتأمين 
طرق مواصلاها إلى الهند وتتبع ذلك ماولات عديدة لاحتلال عدن فاستطاعت 
عام هلما 1 من احتلالها وتعيين مقيم بريطاني عسكري فيها )١(‏ . لاهميتها 
الستراتيجية والتجارية من وجهة النظر البريطانية ولموقعها المهم بي اأزاوية الحنوبية 
الغربية من الحزيرة العربية على خليج عدن(؟) فاجأ الاستعمار البريطاني لتحقيق 
اغراضه في السيطرة على الخليج إلى ترسيخ التجزثة بعد ان قسمه إلى كيانات 
سياسية ضعيفة و إلى تغذية وتشجيع يع الحروب القبلية والخلافات العائلية بين حكام 
هذه الاجزاء وعمد إلى فرض العاهدات الثنائية والجماعية الى مكنته من 
تثبيت هذا الواقع المجزأ ولكمي بك م الانكليز قبضتهم على الخليج انخذوا 
لانفسي نفسهم شعارات ومبادىء السانية 50 كرغبته م في القضاء على القرصنة 
ومحاربة تجار الرقيق . وكانت تلك الشعارات سبيلا سلكته للوصول لفرض 
حمايتها على السفن التجارية وتفتيشها (") والاستيلاء على بعضها 

اما فرنسا فقد دخلت ميدان الصراع الاستعماري في الخليج العربي والند 
لعوامل اقتصادية وسياسية وثقافية فمند سنة ١7‏ م حصلت فرنسا من ايران 
ءلى نفس الحمقوق والامتيازات الممنو<ة للدو ل الاوربية ف ايران وقي 
عام٠ه؟١‏ انشأ الفرنسيون وكالة تجارية في البصرة نحولت عام 268١م‏ إلى 
قنصلية (4). واخلم بعض العاملين في القنصلية يقومون بالاضافة إلى اعماهم 
القنصلية ببعض النشاطات التبشيرية واعمال البحث والتنقيب عن الاثار (0). 

وظهر النشاط الفرنسي في عمان في اواخر القرن السابع عشر الا أن النشاط 
الفرنسي لم يتسم بالثبات لان ميدان الصراع الحربي بين بريطائيا وفرنسا كان 
(؟) الداود : الخليج العر بي و العلا قات الدولية صن 85. 
(6) بدر الدين عباس : الخليجالعرربي والمطامع الااستعمارية: بحث مقدم للمؤثمر التار يخي يبغداد 

عام «“#لاو١.‏ 


(4:) طه : الصر اع على الخليج ص "ة. 
(5) لوريمر : دليل الخليج ج١1‏ صصر"؟. 


ُ البحار الهندية ففي خلال حرب السنوات السبع (كهلاظ ‏ "كا م) 
نشطت السفن الحربية في توجيه الضربات للسفن البريطانية في مياه الخليج العربي » 
لانه بمثل موقفا مركزيا في الطريق إلى الهند فقد اصبحت اهميته الستر اتيجية 
الخطيرة محط اهتمام متزايد من قبل بريطانيا لغايات دفاعية واقتصادية في حين 
كانت المخططات الفرنسية ترمي إلى توجيه ضربة مميتة لبريطانية بانتزاع الهند 
منها )١(‏ . وقد عبر عن ذلك الباحث الفرنسي في الشؤون العربية ( جان جاك 
بيربي )بقوله : ( وهذا الشرق العجيب الذي كير عنه الحديث عن السنة الخبراء 
اما ينحصر اغلبه ني الخليج العربي بصورة خاصة ٠‏ لان الخليج هو قلب الشرق 
الاوسط جغرافيا وبابه السحري وصندوقه الذهي الرائع الذي يسيل له اللعاب) 
(؟) وقد مثلت الفئرة التابليونية 18٠١ ١/94١‏ م) قمة الصراع البريطاني 
- الفرنسي لتحقيق التفوق الذي تسعى اليه الدولتان في الخليج وغيره فقد 
تركز النشاط البريطاني لضرب المخططات الفرنسية الرامية إلى الوثوب على 
الهند » و كان النفوذ الفرنسي واضحا في عمان بعد ان حصلوا على موافقة 
امام عمان بانشاء مركز فرنسي في مسقط عام ١749‏ م وخوفا من ان بمتد التفوذ 
الفرنسي إلى اجزاء اخرى من الخليج فقد اجرت حكومة الهند البريطانية 
اتصالات مع امام مسقط ؛ وشاه ايران لوضع اتفاقية سياسية كان الغرض منها 
أبعاد النفوذ الفرنسي عن اراضيها (9) . ومن جانب ايران فقد حققت دريطانية 
اهدافها في اقناع الشاه بان يعد للوقوف إلى جانب بريطانية في حالة وقوع 
نحرك عسكري فرنسي باتجاه الخليج (؛) . وني الوقت نفسه كان نابليون قد 
اعد خطه اخرى للوصول الى الشرق عن طريق الفرات إلى العراق والانحدار 
نحوالبصرة ونحصينها واتخاذها مقرا بحيوشه ولتدابيره السياسية والعسكرية في الخليج » 
ولتنفيذهذه الخطة قام بمفاوضة الاتراك وشاه ايران ولتفادي نجاح المخطط الفر نسي 
)1١(‏ العابد : دور القواسم في الخليج العرني صه١١.‏ 

(؟) جان جاك بير لي : الخليج أعرفي صلمه١.‏ 


(*) العايد : دور القواسم في الخليج اأعر ببى لمقلا 
(4) .2.12 1965 عذللم1 015,1858-1907ا © مهتوومع5 لتنة قالسآرععل31 8 ععسرنعاج] 


يف 


شرعت بريطانية باحتلال عدن لانها المفتاح الحنوبي لمدخل البحر الاحمر (١).واجتئازت‏ 
مر الفرات إلى الخليج العررني وعقدت معاهدات صداقة وتحالف مع امام مسقط . 

وبعد زوال تابليون من المسرح السياسي استمر الصراع بين فرنسا وانكلترة 
واشتد في مديئة مسقط حى توصل الطرفان إلى اتفاق في ١857‏ م والذي 
تعهدتا باحترام استقلال مسقط . واستطاعت بريطانية عام ١4٠٠١‏ م من اجاد 
نوع من العلاقة الحسنة مع امير مسقط ونمت السيطرة غير المباشرة عليها (؟) . 
اما بالنسبة لنشاط فرنسا في العراق. فقد ظهرت بداياته الاولى منذ منتصف 
القرن السابع عشر . وتعتبر المصالح الفرنسية اقدم المصالح الاجنبية في العراق. 
وكانت تشتمل على مصالح سياسية ودينية واثرية . فاما المصالح السياسية فقد 
سعت فرنسا إلى تأسيس نفوذ لها في العراق لاسيما في القسم الحنوني منه . 
وحاولت الحد من تصاعد النفوذ البريطاني في العراق وثي الخليج العرربي . 

وكان لفرنسا منذ مطلع القرن التاسع عشر مركز قنصلي في كل من بغداد 
والبصرة والموصل . 

اما المصالح الثقافية والعربية والاثرية فقد تناولت نشرالثقافة الفرنسية في العراقعن 
طر يق المدار س التبشير بة. كدااشتملت على اجر اء تنقيبات في ارجاء مختلفة من العر اق("). 

استطاع عرب الخليج ان يستعيدوا ممدهم البحري سواء في مسقط وعمان 
او ني البحرين وقطر والكوبت في الوقت الذي كان الأنكليز قد ركزوا 
جهودهم في مقاومة نابليون في اوربا وتصفية مشاكلهم في الهند » ولم تتحقق 
للانكليز السيطرة على الخليج الا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (4) . 
اما روسيا فقد انحذت تبدي اهتماماً واضحا بمنطقة الخليج العربي من 
اواخر العقد التاسع من القرن التاسع عشر . لذلك اعتقد الانكليز بآن الخطر 
(؟) الحنالي : من تاريخ الخليج العرلي صصو١.‏ 
ف لتفاصيل انظر : جاسم مح.د حسن »؛ العراق في العهد الحميري 1841/56 -4.و(اء 

رسالة باجشتير قدءث لسامدعة بغداد ١91/5‏ » ص ص4" اه" , 
(4) الداؤد : المخليج العربي و العلاقات الدولية .م١‏ 

وف 


الروسي اللمباشر على منطقة الخليج العربي انما يأني من ايران حيث كانت روسيا 
قد بسطت نفوذها بشكل دائمي على شمال ايران » فقد تواردت للانكليز 
معلومات عن وجود عملاء روس في الكويت وبعثة روسية علمية )١(‏ . 
لقد سعت روسيا إلى خلق نوع من الوفاق مع ايران لايجاد منفذ لها يمر 
في فارس إلى الخليج العربي مستفيدة من ( معاهدة كلستان ) 1817 م والقي 
انتزرعت روسيا بموجبها بعض الناطق في شمال ايران ؛ وكانت روسيا منذ 
عهد بطرس الاكبر ترسم سياستها للوصول إلى الخليج عن طريق ايران والعراق . 
لقد اتخذ النشاط الروسي في منطقة الخليج العربي خلال العقدين الاخيرين من 
القرن التاسع عشر اشكالا متعددة بارسال العديد من اللحبراء الروس إلى منطقة 
الخاوج للتعرف على اصلح المناطق لكي نتخذها قواعد لارتكاز النفوذ الروسي فيها 
والسعي للحصول على امتياز مد السكك الحديدية وبتنفيذ بعض مشاريع هذه السكلك 
البئ عدف الربط بين روسيا والخليج العرني عبر الاراضى الابرانية 4 وكذلك 
قيام بعض قطع الاسطول الروسي بالابحار إلى منطقة الخليج (؟) . ففي سنة 
/841 م ارسلت روسيا احد الضباط لتفقد منطقة الخليج العربني وفي ر بيع 
عام 1١898‏ م اوفدت ضابطا اخر إلى هرمز تمهيدا لاتخاذها مخز نا روسياً ني 
منطقة الخليج [فه . واقلقت تللك المحاولإات الروسية الاوساط البر بطانية » 
فاعلنت بريطانية في سنة م١‏ م بان أي تقدم أروسيا في منطقة الخليج سوف 
يقابل بمهاجمة بريطانية منطقة عربستان لمنع تقدم روسيا إلى الخليج والمحيط 
الهندي » واعلنت روسيا عن عدم اعترافها باي افضلية لبريطانيا في الخليج 
وان منطقة الخليج يجب ان تبقى ذات صبغة مجارية د ولية . (5) وإلى شيء من هذا 
القبيل يشير اللورد كرزن (0) حيث يقول ان انشاء ميناء روسي على الخليج 
)١(‏ المصدر نفسه صصلا؟ . 
69 بدر اأدين عباس الخايج العر بي والاستعمار ص 9 : 
(؟) لورمر : دليل الخليج جاصلالا4 ه 


لع الجئاني :امن ناريخ الخليج العربي ص١‏ . 
(ه) العقاد : الاستعمار في الخليج العر ني . 


>32: 


هو حلم الروس ولكن مثل هذا الميناء سيكون عنصر الاضطراب في الخليج 
وقت السلم وسيفقد توازن القوى الذي وضعته بريطانية بعد مجهود شاق 
كنا انه سيلحق الضرر بتجارتنا ... ) 

وكان الانكليز يفكرون في حالة استخدام لاحد موانيء الخليج سيساعدها 
على الاتصال بامراء الخليج واستمالتهم إلى جانبها » وقد حدث ذلك فعلا 
حين حاول اأروس الاتصال بالكويت وامير نجد عام 1401 م (١)على‏ ان عاملا 
جديدا ظهر على مسرح الصراع في الخليج ودفع روسيا وبريطانيا إلى ايقاف 
الصراع بينهما هو بروز النفوذ الالماني الذي اخذ يشق طريقه نحو العراق والخليج 
العرني . وقد وجدت بريطانية وروسيا ان مصالحهما تقضي بالاتفاق على 
نقسيم ايران وقد ثم ذلك في ١١‏ / ايلول / ١4017‏ بالمذكرة البي تقدموا با إلى 
ايران وسويت بمقتضاها الخلافات بينهما » اذ قسمت ايران إلى ثلاثة 
مناطق تصبح الشمالية منها منطقة روسية في حين تخضع المنطقة الحنوبية منها 
للنفوذ البريطاني على الا نحاول اى من الدولتين الحصول على اية اتفاقات سياسية 
او نجارية في مناطق نفوذ الدول الاخحرى واما المنطقة الثالثة ( الوسطى ) فتصبح 
محايدة وتشترك الدولتان في تقدير مايتعلق بشأنبا(؟)و بمقتضى هذا الاتفاق ابعدت 
انكلئرة الخطر الرومبي عن الخليج اذا لم يبق اروسيا طريق للوصول اليها (7). 

ولم تظهر رغبة الاتحاد السوفيئي في الحصول على نفوذ لما في المخليج العربي 
الا في الفئرة بين 4"م 19 ١44١‏ 1 حين اصر مولوتوف وزير الخارجية 
السوفيئي في محادثاته السرية مع روبنتروب وزير الخارجية الالمانية ان تكون 
جميع المناطق إلى المنوب من باكو ني اتجاه الخليج العربي مناطق نفوذ روسية» 


)لطبي + سن ناريو. ‏ الخليج. :الع ونا صن 31.: 

(؟) العقاد : التيارات السياسية في الخليجح صه ٠١‏ واتي بعدها » وكذلك بدر الدينعيباس 
الخصوصي : الخليج العر بي والاستع.ار ص 5١١‏ 

(*) بدر الدين عباس : الشليجح العر ني والا ستعمارص؟١٠٠‏ 


هه 


ولكن الاحداث السياسية العالمية واعلان هتلر الحرب على الاتحاد السوفيبي 
:.ك موضوع الخليج العربي وثيقة تاريخية فقط )١(‏ . 

اما المانيا فقد وجدت نفسها انبا تأخحرت كثيرا عن الدول الاوربية في ميدان 
الاستعمار ولذلك اندفعت بقوة كبيرة في منافسة الدول الاوربية في استعمار 
افريقيا واسياء فقد ركزت اهتمامها في آسيا بالدرجة الاولى على الدول العثمانية 
للاستحواذ على مافيها من اسواق وخامات واستثمار رؤوس ا لاموال الالمانية في 
مناطق غير متطورة من الناحية الاقتصادية؛ وقد هيأ التدهور الاقتصادي والارباك 
المالي في تر كرة مالا واسما امام الممولين الالمان للقيام ,بمدسكلك الحديد وانشاء 
المصاردف ومد خطوط البرق ففي سنة 188/6 م جح البنك الالماني في التوقيع على 
اتفاقية مع تر كية لمد سكلك حديد حيدر باشا ‏ انقرة » وكان من المقرر أن 
يمد هذا الخط إلى ديار بكر والموصل وبغداد فالخليج العربي 

وني عام م توغل الراس المال الالماني في الولايات العثمانية فتأسس 
عام 1844 م البنك الالماني الفلسطيي في القدس وفتحوا له فروعا ني غزة وحيفا 
ويافا والناصرة وطرابلس وبيروت ودمشق وحلب١(5).‏ وقد تراءى لدى ااسلطان 
العئماني بأن المانيا هي الدولة الوحيدة من دول اوربا الكبرى الي لاممدف تقسيم 
الامبراطورية العثمانية بل على استعداد لانعاشها اقتصاديا (”) . 

لقد اثار حصول الالمان على امتياز سكة حديد بغداد موجة من القلق في 
الاوساط السياسية في بريطانية وفرنسا وروسيا . واحسوا بالخطر على مصالحهم 
في الخليج لان خطورة المشروع تكمن ليس ني وصول الخط إلى الخليج 
العربلي وانما سيتبعه تعاظم النفوذ الالماني الاقتصادي والسياسي والعسكري 
في المنطقة (4). 
01 اناد لحي رن لوقك اولك اه + 
(؟) طه : السراع على الخليج مهم وم. 


9و6 الداود : الخليج اأعر لي ص .١ ١8‏ 
(4) طه : الصراع على الخليج ص١4.‏ 


هنا 


فقد كانت السياسة البريطائية في هذه الفرة تقوم على الحفاظ على كيان الدولة 
العثمانية خوفا من وقوعها بيد دولة اوربية قوية » وذلك نظرا للاهمية 
الستراتيجية الي ممتاز بها بلدان تركية الاسيوية بالنسبة للتجارة البريطانية المارة 
بالعراق والخليج العربي ٠‏ كما بدف السياسة البريطائية كذلك إلى منع روسيا 
من الوصول الى المضايق والظهور ف مياه البحر المتوسط )١(‏ . وقد حاولت 
بريطانيا حل قضية سكة حديد بغداد بعد ان فشلت في منعها بعد الاتفاق مع 
السلطان العثماني على مركز الكويت في الخليج العرني » وتوصل الطرفان 
في اتفاق 594 / تموز / ١91‏ م على الاعتراف بالكويت جزءاً من الدولة 
العثمانية واعترف السلطان العثماني بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للكويت 
وتعهدت بريطانية باعلان الحماية على الكويت واعطي لامير الكويت صلاحيات 
مطلقة في الشؤون الداخلية للكويت (7) وفي الحقافنين عذر هن «<زيران 
سنة 1914م اتصلت انكليرا سرا بالمانيا واتفقت معها على اقتسام مناطق النفوذ 
في الامبراطورية العثمانية تعهدت بريطانية بموجبها بمساندة مشروع السكة 
وان يتفاوض الطرفان حول ايصاله إلى الخليج العرني وتهدد الالمان بالكف 
عن انشاء ميناء لهم على الخليج العربي (”). اما روسيا فقد ابدت معارضتها 
للمشروع لآن آمالها في التوسع على حساب الامبراطورية العثمانية ولذلك 
سارع السفير الروسي في اسطنبول بابلاغ السلطان العثماني بان حكومته تعتبر 
الخط أبديدا لممتلكاتها وكانت الانيا قد استطاعت في التاسع من أب سنة 
١‏ مان تعقد اتفاقاً مع روسيا تعهدت فيه روسيا ا عن مقاواة 

مشروع سكة حديد بغداد مقابل تعهد الانيا بعدم التدخل بي شؤون ايران 
وعدم المساس بامتيازات؛ روسيا فيا يران (4) . وفرنسا فقد توقفت عن 
4 ٠م‏ 0081885مم1 , 8 - 1877 ,655مقم 16هأز ‏ صواعه؟ عط 20هة مأقالم8 ب 
(؟) الداوده : الخليج العر في ص 4١٠؟.‏ 


(0) طه : الصراع عل الخليج ص44. 
(41) المصدر السابق ص”و. 


يفا 


معارضة المشروع بعد ان اشتركت فيه وبعد ان منحها السلطان العثماني امتيازات 
مماثلة في سوريا وفلسطين .)١(‏ 

وإلى جانب مشروع سكة حديد بغداد اخذت الائيا تسعى لايجاد علائق 
مختلفة مع اقطار الخليج العربي فافتتحت قنصليات في البصرة وابو شهر 
واحذت المؤسسات التجارية والالية تقيم علاقات نجارية واقتصادية وتؤسس 
شركات النقل البحري بين الموانيء الاوربية وموانىء الحخليج 
العربني (؟) . 

وكانت الانيا اسبق الدول الاوربية في البحث عن النفط في ولابي بغداد 
والموصل العثمانيتين فقد حصلت على امتياز التنقيب عن النفط فيهما منذ عام 
5 م وتبعها كل من بريطانية وامريكا واصبح البحث عن النفط مرحلة 
جديدة من مراحل الصراع على الخليج اذ اتجه الصراع في اوائل القرن العشرين 
للسيطرة على منابع النفط وليس احتكار التجارة وطرق المواصلات (") . 


موقف عرب الخليج من الغزو الاستعماري 

كان الوضع في الخليج العربي في أبان الغزو الاستعماري على اسوأ مايكون 
بالنسبة للعرب والسيادة العربية وسبب ذلك يعود إلى ان المشيخات والامارات 
العربية في الخليج كانت متنافرة متناحرة فيما بينها تكيد الواحدة منها للاخرى 
اذ تتحالف مع القوى الاجنبية. فتحالف بعض الامارات العربية مع البرتغاليين 
ضد الامارات الاخرى ماحالف غيرهم الانكليز والفرس والفرئسيينوالمولنديين 
ولم تستطع هذه الامارات والمشيخات العربية ان تتوحد في دولة واحدةءولم 
تكن لديها قوة بحرية موحدة تستطيع مواجهة الاساطيل البحرية الاوربية (4). 
(1) الداود : الخليج المربي ص؟.؟. 
(؟) العزي : الذليج العرلي ص"". 


(0) طه : الصراع على الخليج ص١٠٠.‏ 
(1) المصدر السابق ص١هه‏ 
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ومع هذا الم يقف الشعبالعربي في الحليج من الاستعمار الاورببي موقف المتفرج او 
موقئ اليأس واللحضوع فمّد قاوم الاستعمار الاورلي بكل قوة وضراوة وكرت في 
الحليج العربي فعاليات القبائل العربية في بعض الناطق مثل بوشير وبندر ريق 
وخار ج .وقد ظهر في هذه الاماكن رئيسان عر بيان بامرة كل منهما اسطول قوي . 
وهذان الرئيسان هما مير مهنا حاكم جزيرة خارج وميناء بندر ريق القريب 
منها وشيخ سلمان رئيس قبيلة كعب . ومئذ اوائل العقد السادس من القرن 
الثامن عشر » اصطدم مير مهنا بالانكليز 20١‏ 
اما في الفيرة بين لا“/ا1 1١059/-‏ فقد ترعمت المقاومة العربية قبائل 
بي كعب. (75) الي كانت تقيم في عربستان والضفة الغربية لشط العرب(7). 
وقد توسعت هذه القبائل بي مناطق الابرانيين يدعون حق السيادة عليها . 
كنا اصطدمت بالقوات الانكليزية مرات عديدة الى درجة ان الانكليز 
كانو يحاولون انماء القتال مع «كعب» باي تمن . وقد اعترف الانكليز ان 
خسائرهم مع كعب تفوق فوائدهم ومنافعهم التجارية في المنطقة . (14) 
وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر بظهور القبائل العربية الي 
كانت مسيطرة على سواحل الكويت الشمالية وقطر والبحرين وهي قبائل 
شديدة البأس مقاتلة من بينها قبيلة القواسم (0) الي تميزت بالصدام مع الدولة 
الاستعمارية بشكل دائم وكانت لهم سفن عديدة خاضت معارك كبيرة مع 
القوات البحرية البريطانية على سواحل الخليج العربي (5) ومما زاد في قومم 
21 التفاسيل انظن + ميلد الا من مسد نلق » انر البشزرية" :لق اللي المرايد لسن الا ريا ونيا 
(؟) الداود : ااخليج العرلي صو١.‏ 
(©) العزي : الخليج العرني ص١١‏ 
(14) عبد الامير محمد امين : القوة البحرية في اخليج العرني ص وهم -ل .ه 
(0) عن القواسم انظر بالتفصيل : صالح محمد العابد » دور القواسم في الخليج المر في 
١5١ - ١1‏ 2: (لبغداد ؟لاو١ز‏ ) . 


(5) العزي : الخليج العرني صص١؟.‏ 
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تحالفهم مع السعوديين فاخذوا يباجمون السفن الانكليزية وغيرها فذاع 
صيتهم وصيت زعيمهم سلطان بن صقر الاول واتخذ الشارقة عاصمة له )١(‏ . 
ولقد مثلت قوة القواسم البحرية ونشاطاتها الخليجية وضعا مربكا المخططات 
البريطانية وتهديدا مباشرا لامن مواصلاتما البحرية . وهذا فقد توجه اهتمام 
بربطائيا في الشرق من خلال شركة المند الشرقية الانكليزية وبشكل متزايد 
منذ ١8٠١6‏ وححبى ١8١9‏ لاخضاع هذه القوة العربية ونجريدها من سلاحها 
البحرى (؟) . ولقد عبر عن ذلك جاك بيربي بقوله : ان القوا-م نكدوا عيش 
بريطانية طيلة قرن من الزمان (”) ... كنا اشار إلى دور المقاوهة العربية للقبائل 
الاخرى في الخليج بقوله : الهم عرب اشداء مقاتلون بواسل ولطلما ذادوا 
عن حياضهم وقاوموا الغزاة الذين حاولوا اغتصاب البلدان ايرائيين كانوا 
ام برتغاليين ام هولنديين ام فرنسيين ام انكليز (5) . 
استمرت المقاومة العر بية في عمان ومسقط ضد الاسطول البريطائي واستبسل 
عرب الخليج 5 مقاومة الوجود الاستعماري وممارسة سيادمهم على بلادهم 
في عمان والساحل العماني والبحرين وظلت السيادة العربية على المنطقة 
حبى عام 18٠0‏ م عندما دب الخلاف بين سعيد بن سلطان امير مسقط وسلطان 
بن صقر مما مكن الانكليز عام 1805 م من القضاء على الاسطول العربي (5). 
حقيقة استطاعت بريطانيا منذ عام ما من عقّد هدنة مع روسيا » وشيوخ 
القبائل العر بية في الخلبج والي اطلق عليها « الهدنة البحرية» وكانت هذه بداية 
الميمنة البريطانية التي يقدر لا ان تعيش حوالي قرن ونصف من الزمن والتي 
قدر ان ترى ايامها الاخبرة (5) . ولاشك ان المنازعات الداخلية بين القبائل 
(؟) اعابد : المصدر السابق صيلة . 
(0) عله : الصراع على الخليج ص" 5. 
(4) طعمة : الخليج المر ني في السثر اتيجيات الا ستعمارية ص١٠‏ 
(ه) طعمة : الخليج العرني ص١١.‏ 
(:) النفاصيل انظر عبدالامير محمد أمين : القوة اابحرية في الحليج العربي من القرن الثامن 
عشر (بغداد )١155‏ ص ٠4اه‏ 
7 


العربية هي الي اضعفت القوى العربية المناوثة للنفوذ البريطاني وجعلتها تستسلم 
للسياسة الي فرضتها بريطانيا عليها ولقد انتهجت بريطانيا وصولا إلى احكام ٠‏ 
السيطرة على الخليج والحزيرة العربية سياسة ذات وجهين : الاول قائم على 
استغلال النعرات الطائفية والخلافات العشائرية والثاني : استخدام القوة العسكرية 
لقمع اللحر كا تالثوريةوالتصدى للانظمةالمعادية للوجود الامبريالي(١)‏ 
الاستعمار الامريكي في الخليج العربي : 

ظلت بريطانيا تعتبر نفسها حتى الحرب العالمية الثانية مسؤولة وحدها عن الدفاع 
عن الخليج العربي ٠‏ غير ان تلك الحروب لم تلبث ان خلقت وضعا جديدا 
فقد انتهى ذلك العهد الذي كانت فيه بريطانية تعتبر الخليج منطقة نفوذها 
الخاص بسبب تزايد الوجود الامريكي في الخليج العربي . 

لقد بدأ التحرك الامريكي ف منطقة الخليج العربي بنفس اسلوب التحرله 
البريطاني فقد اخحذت امريكا في سنة مم١‏ م على عقّد اتفاقية مع حاكم مسقط 
نحت ستار المودة والتجارة كنا جاء في بنود الاتفاق ( ان تمنح حق المرور والاقامة 
لرعايا ااولايات المتحدة في مسقط وتبيح ارسال الممثلين الامريكيين التجاربين 
وان تمنح مسقط لامريكا حق تعيين قنصل في البلاد الخاضعة لسلطان مسقط 
وذلك مقدمة لممارسة استعمارها لاقطار الخليج العربني (؟). 

الا أن النشاط الامريكي مع هذا لم يدخل منطقة الخليج الا ني اوائل القرن 
الحالي على شكل بعثات تبشيرية خلال السنوات ١8691١‏ ل ##هما ‏ إلزو؛ 
أو على شكل حملات استكشافية واخحذت تزاحم الانكليز في اعمال البحث 
والتنقيب عن النفط باسم (سياسة الباب المفتوح ) في الشؤون الاقتصادية ومن 
ثم امكن لبعض الشر كات الامريكية ني ظل تلك السياسة ان نحصل على امتيازات 
برولية خاصة بها او مشاركة الشركات العالمية الاخرى المستغلة للنفط ٠‏ هذا 


6 منذر البكري واخرون : المصدر السابق ص ؟ 7 , 
(؟) طعمة : الخليج العري صصس١١.‏ 


ضفن 


١‏ مع امريكا من التعر ص على التسليم لبريطانية بالتفوق 2 الشؤون 
السياسية )١(‏ واتجهت الولايات المتحدة بكل ثقلها إلى ان نحل محل النفوذ 
البر يطاني ي»وكان اول صورة واضحة هذا الصراع توقيع اتفاقية ارامكو (شركة 
النفط العربية الامريكية ) في السعودية في ١‏ / كانون اول / 146٠‏ م الي سيطرت 
عوجبها الاحتكارات الامريكية على حقول السعودية الغئية بالتفط » وطردت 
النفوذ البريطاني نبائيا على ان هذا الصراع اتضح اكير بعد تأميم النفط الابرائي 
في ١١‏ /ايار / ١981١‏ م فالد كتور مصدق لقي تشجيعاً لعملية التأميم من لدن 
0 الامريكية الي ماكانت تتصور ان تطور مسالةالنفط في ايران لدرجة 

لتاميم الكامل » ومنذ ذلك التاريخ اسفرت المصالح الامريكية عن رغبتها 
في انتراع النفوذ البريطاني في منطقة الشرق الاوسط (؟) وقد آثرت امريكا 
الا تدخل في صراع حاد مكشوف مع بريطانيا في محاولة لانتزاع السيطرة 
منها على الخليج فقد املت امريكا على الانكليز تسيير المواصلات العسكرية 
الحوية والبحرية وتوفير المراكز المختلفة لها في مناطق النفوذ البريطاني(). 

وعلى هذا النحو بدأت منطقة الخليج العربي في اعقاب الحرت العالمية 
الثانية وكأنها منطقة تقاسم النفوذ فيها كل من انكلثرا وامريكا ومن ثم دأبت 
الدولتان على تنسيق 0 الدفاعية فيها حتّى بدأ الامر وكأن امريكا بقاعدتما 
في الظهران وبمقر قيادتها البحرية في البحرين تتولى مهام الدفاع عن الْقسم 
الشمالي من الخليج ينما تتولى بريطانية مهمة الدفاع عن القسم الحنو لي منه (5). 


.١"ص بدر الدين عباس ؛: الخليج العرتي‎ )١( 
سيد ثوفل : الخليج العرني صصل/الا.‎ )0( 
١” طعمة : اليج ألعر بي ص‎ )9( 


يفن 


لقد بدأ النفوذ الامريكى اللمباشر لمنطقة الخليج العرني منذ عام 1974م 
وني عام ١408‏ م اتجه الاستعمار الامريكي وشركاته الاحتكارية بالبحث 
عن النفط في المملكة العر بية السعودية ُ منطقة الاخساء خاصة » وذلك 
نتيجة لتناقص الاحتياطي الامريكي من النفط وانسجاماً مع اأسياسة الامريكية 
بايجاد مناطق نفطية خارج حدودها » فأدى ذلك الى تفاقم التنافس الامريكي 
والبريطاني » واستطاعت امريكا ان تشتري خدمات جون فيلي البريطائٍ 
الذي اقام بالحزيرة العربية » واطلع على احوالها واستخدمته في خدماتها 
في نطاق سياستها في منطقة المخليج العربي )١(‏ . 

وف سبيل السيطرة الاستعمارية على اللخليج العرلي انتهج الاستعماريون 
سياسة بعيدة المدى تعتمد بالاضافة الى الاحتلال المباشر في بعض مناطق 
الخليج وايجاد نوع من الاتفاقيات والمعاهدات لضمان وجودهم في المنطقة ‏ 
تنظيم الهجرة الاجنبية وعلى نطاق واسع بهدف خلخلة واقعها القومي ء 
وبذلك يمكن في نظرهم عزل المنطقة عن المحيط العرني ومنع نحررها ووحدما 
مع الاقطار العربية المجاورة (؟) 

برز التدخل الاستعماري الامريكي بصورة مكشوفة وباساليبه العدوانية 
فثَل عام /41 1948 م باقرار مشروع التقسيم والاعتراف بالكيان الصهيوني 
في فلسطين وكان هذا التحول في السياسة الامريكية نجاه الوطن العر بلي تتعجه 
لواقع تدهور الاستعمار البريطاني في الوطن العرلي ورغبة الامبريالية الامريكية 
ملء ماسموه ١‏ ( الفراغ الغربي ) وان قيام الثورات العربية في الوطن العربي 
خلال مرحلة الخمسينات كرد فعل للواقع العربي الذي عاشته الامة العربية 
اثر قيام الكيان الصهيوني اجرت الامبريالية الامريكية تغييراً في سياستها نجاه 
اقطار الوطن العرني عامة والخليج العربي خاصة لوجود النفط فيه والذي 
يعتبر عنصراً خطيراً من عناصر الصراع الدولي (") . 

)2020 طمبة : الخليج ألعري ص ١١‏ 
(؟) العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ص .مم 
() نوفل : الخليج الءعرني ص 8مم-هه 


ازذذا 


وخلال مرحلة الستينات بذلت القوى الامريكية والبريطانية جهوداً واسعة 
لترتيب اوضاع الخليج العرني بشكل جديد ظاهره الانسحاب البريطاني 
المباشر ومنح الاستقلال للامارات العربية وباطنه احكام السيطرة الاقتصادية 
والعسكرية على هذه المنطقة ( عن طريق المعاهدات والاتفاقيات ) لاحتواء 
هذه المنطقة بضمنها العراق والسعودية والكويت على اكبر مخزون للطاقة 
في العالم قد جعلها وبعد تفاقم ازمة الطاقة من اهم المناطق واكترها حساسية 
بالنسبة لامبريالية لان 1 . يشكل قضية سثر اتيجية كبرى تتصل اتصالا 
وثيقاً وخخطيرا بموقع الامبريالية وخخاصة الامريكية ني الصراع الدولي . وبمصالحها 
الجوهرية كا تتعلق ايضاً بمصير العالم الغربي )١(‏ . 

وني اعقاب حرب حزيران عام ١9517‏ م اعلنت بريطائية من جانبها عن 
عزمها على سحب جميع قوانها من شرق السويس ضمن برنامج يهدف إلى خفض 
نفقات قوالمها العسكرية نتيجة الازمة الاقتصادية البريطانية أثر انخفاض 
العجذيه الاستر ليني فد اعلنت عزمها على الانسحاب من الخليج العر ني ني مدة اقصاها 
بدايةعام 1(2191/1) وفيمقابل ذلك يم تشكي ل حلف دفاعي قوامه تركية والكويت 
والباكستان والسعودية وايران وامريكا لسد فراغ القوات البريطانية . وهنا 
برزت بوادر التامر الامريكي بدعوة ملء الفراغ والحفاظ على أمن المنطقة 
وقد هاجم الانحاد السوفيي هذا الادعاء ؟ا ان تركية رفضت فكرة الانضمام 
إلى الحلف الدفاعي » واكدت وزارة اللخارجية ابا كستانية ان ليس طا الرغبة 
في الدخول في اى حلف »ء كا اعلنت الكويت بانها تقف ضد الاحلاف . 
وهاجمت الاقطار العربية الاخرى فكرة ملء الفراغ المزعوم ؛ وعلى أثر ذلك 
ظهرت فكرة احاد الامارات العربية الذي قوبل برضى جميع الاقطار العربية (9) 
ومنها اقطار الخليج العربي ٠‏ لم تكن الولايات المتحدة نجهل عزم بريطانية 


() التقرير السياسي الصادر عن المرّمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي ص .4 
(0) الحناني : من تأر ل الخليج العريوص ١١‏ 
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هذا فقد صرح ولسن رئيس وزارة بريطانية بانه سيبلغ الرئيس الامريكي 
جونسون عن عزم بريطانية عن سحب قواتها من منطقة شرق السويس وستتم 
هذه الخطوة تجنباً لحدوث الفراغ العسكري في المنطقة » ومراعاته لانشغال 
الولايات المتحدة في ح<رب فيتنام وقد صرح وزير الخارجية الامريكية 
روستو في العشرين من كانون الثاني 178١م‏ بانه بحري ني الوقت الحاضر 
انخا ذ الاجراءات اللازمة لملء الفراغ الذي يتركه انسحاب القوات البريطائية 
منشرق السويس ... وان الاجراءات التى اتخذت من اجل عمد اتفاق للامن 
تم بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية وبريطائية وبعض الدول الاخرى 
في منطقة الخليج لتتولى مسؤوليةاقرار الامن الاقليمي لمنطقة الخليجالعر بي( )١1‏ 
وقد كشف الانسحاب البريطاني عن المخطط الاستعمارى الرامي إلى السيطرة 
على بعض اجزاء الخليج العرربي (5). 

وقد عبر ماشفيلد عن فكرة ملء الفراغ بقوله : ( انه يجب على الولايات المتحدة 
ان تملا الفراغ العسكري الذي سيكون بعد ان تسحب بريطانيا قواتها ( ("). 
وبهذا الشكل حاول السياسيون الامريكيون الاستناد إلى ( الفراغ ) إلى نظرية 
مخصصة لتبرير تدخل الولابات المنتحدة في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى. 
وحبى التدخل المسلح فيها . وببذه النظرية ايضاً تعتمد الولابات المتحدة ان 
بامكانها فرض سيطرتما على العالم كله علماً بانه لم يكن هناك اى فراغ الا 
بالمنطق الاستعمارى وحده 

نما تقدم يتضح ان النفط العربي يلعب دورا مزدوجاً في قوة وجبروت 
العالم الرأسمالي واحتكاراته بوصفة يقدم المادة الستراتيجية الحيوية والاموال 
الضخمة ؛ وازاء ذلك تقف الشركات موقف المسيطر المتحكم من المنطقة 
نتيجة لانحادها في كارتل نفطي احتكارى لمواجهة وضرب نشاط الدول 
المنتجة للنفط ( الاوبك ) .(4) 
)١(‏ طعمة : الخليج العر تي صن 4ه 
(0) بدر الدين عباس : الخليج العرني ص م١‏ . 
(6) الجنالي ؛: من تأريخ الخليج العرريص ١٠١‏ . 


(4) محجلة نفط العرب - العدد السابع دئيسان سد ولاوؤ , 
' م 


وتنتضح لنا هذه الحقيقة اذا علمنا ان الامريكان احير من نفط اللحليج 
سنة ١917١‏ ما يعادل )١١(‏ مليون طن 5 ان (8ه) من النفط المستخرج 
في اربع اقطار عربية وهي العراق والكويت وليبيا و يعود 
لشركات احتكارية امريكية عاملة في هذه الاقطار اذ حصلت هذه الشركات 
لوحدها ارباحا بلغت ٠١79‏ مليون دولار كنا لجأت الدول الراسمالية ذات 
المصالح في الخليج العرلي إلى التركز عسكريا في المنطقة فأنشأت القواعد العسكرية 
والمطارات واقامت الاحلاف )١(‏ لضمان وجودها في المنطقة . 

ا ل من ظروفه العصيبة 

يمر بها وعلى الرغم ه ن المرحلة الحر جة الي تمر بها الامة العربية قادر على 

0 مأسمو ذه بالفراغ عن طريق وحده اللارض والشس في اطار ثورية القومية 
العربية والوحده وقادرة على ان تثبت وجودها كأمة تستطيع ان تحدد مصير 
العالم اذا ماحاولت يوماً ايقاف تدفق النفط العري فستجعل اوربا والعالم يقف 
على حافة الطاوية بتوقف مصانعهم واساطيلهم وسيقدر للامة العربية ان تفرض 
ارادتها وتستعيد قوتمها ومكانتها الدولية 


. ١" وص‎ ١٠١ الاستراتيجية الا نكلواءريكية ص‎ )١( 


فنا 


الاشترا كى 


الداود 


( المصادر ( 

وزارة الاعلام 
اا «الأشتراتيضية ‏ الالكلو امريكة ومرتكراتها و ل الشالع العر بي 
بغداد ١9/١‏ 
عبد الأمير محمد 
؟ - (دور القبائل في صد التوسع الأوربي في الخليج بج العربي ) 
محاضرة اللو مز الدولي 0 5 بغداد "الما 000 
اصرق ارقن 
* - التقرير السياسي الصادر عن ا التقطري الثامن 
مطابع دار الثورة كانون الثاني ١910/4‏ 
منلن ا 
5 - (صور من المقاومة العربية للأطماع الاجية ف ي الخليج العرني ) 
محاضرة المؤتمر الدولي التأريخ بغداد ١9107‏ | 
داود محمد 
هو 0000 
مطبعة الكلية العسكرية بغداد / ا/او١‏ 

جاسم محمك : العراق في العهد الحميدي ٠‏ رسالة ماجستير 

قدلمت لخجامعة بغداد وهي غير منشورة 2 

بدر الدين عباس 
م ( الخليج العربي والمطامع الاستعحارية ) 

حث مقدم للمؤتمر الدولي التأريخ والآثار ب بغداد علق 
محمود علي 
/أاسه ( الخليج العر بي واأعلاقات الدولية) . 
دار المعر فة /القاهرة 
8 ( أحاديث عن الخليج العرني ) 
منشورات وزارة الاعلام / بغداد . 


فد 


5 


سئات 


العابد 


العزى 


العقاد 


نان 


جمال 

4 - (الخليج العربي ) دراسة لتأريخ الامارات العربية ( 1414٠9‏ - 
64 ) مطبعة جامعة عين شمس القاهرة/9455١.‏ 

) (الشخصية العربية في الخليج‎ ٠ 

مطبعة الشعب بغداد/977١‏ . 

) (البحرين درة الخليج العررني‎ ١ 

دار الفكر بدمشق/957١‏ . 

هادى 

١‏ - ( الخليج العر ني في الستراتيجيات الاستعمارية والبريطانية 
خاصة ) منشورات وزارة الاعلام بغداد / ١الا9١ا‏ . 


0 ( الصراع على الخليج العربي ) 

وزارة الاعلام بغداد / ١955‏ . 

صالح محمد 
14 - (دور القواسم في الخليج العربي ) 
مطبعة العاني بغداد / 5/ا9١‏ . 

خالد 
و1 (الخليج العربي في ماضيه وحاضره ) 
مطبعة الحاحظا بغداد / ١910/9‏ 

دح الدين 
١- 5‏ التيارات السياسية في الخليج العرني ) 
مكتبة الانجلو المصرية القاهرة / ١958©‏ . 
7 -( الاستعمار في الخليج العربلي ) 
محاضرة القيت في المؤتمر الدولي للتاريخ والاثار بغداد / .١91/‏ 


أوريهر - ( دليل الخليج ) القسم التاريخي ( مترجم) 
التجبار مد طفى عبد المادر 
4 - (هتمالة ) جلة الخليج العرني ٠‏ العدد الثالث / ه90١‏ 


تنوفل سي سك 
6 - ( اللخليج العربني ) او الحدود الدمرقية للوطن العربي 
مطبعة دار الطليعة / بيروت ط ١‏ / 5و١‏ 
البوزبكي توفيق سلطان 
*١‏ - (دراسات في الوطن العربي ) الحركات الثورية والسياسية 
مطبعة جامعة الموصل / ط ” / هل/او١ا‏ 
( مجلة نفط العرب ) 
العدد السابع ايسان / ١990/1١‏ 


“اث اعلتاث ألناقط م -23 
انان مفقلوععءط عط[ نأا أنامعام] طمخاءوق8 
. (967] 2ضعل160) 
10 1011201 -24 
1858-7 آلا تقملوععء5 لطت 15له1آ 
(ذ196 -تمنأمس]) 
الاأاع >1 .قال -25 
“ألا لماوعو عط1 320 ااأقاامرق8 
٠.‏ 1968 لعه60:2) .1795-1880 
بؤاعصة28 5]2)6 معاوعيوط عطا 2ه متقااع8 -26 
4 2.22 ,(18835 ,ضولمهآ) ,1877-1878 


0 


ل 


الد كتور عماد الدين خليل 


لكايب <ارى 


١‏ 59ت -١١55-‏ 0#اام 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


تمهيد 

بدأ نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي حكمه عام / ١4هه ‏ 
5م لامارة محدودة لاتتجاوز مدينة حلب الا قليلا : وتوني ( عام 4هه 
00١1م‏ ) وهو بحكم دولة تمتد من حدود بلاد فارس حبّى صحراء ليبيا. 
ومن جبال الاناضول حبى النوبة واليمن 2001 

ليس هذا فحسب بل اله انشأ دولته هذه وسط تحديات الغزاة الصليبيين 
الذين انزرعوا في قلب المنطقة(في الحزيرة الفراتيه والشام وفلسطين): وكانوا لايزالون 
- ححبى ذلك الحين ‏ يملكون قوتهم وحيويتهم وقدرتهم على الامتداد . 

لقد نفذ الرجل سلسلة من الانتصارات العسكرية والسياسية ضد الصليبيين . 
وعزز بذلك المنجزات السابقة الي حققها قادة سابقون في مراحل (البدايات) : 
مودود بن التونتكين ( 05ه-0 ده ) > (8١١1118-11م)‏ آق سنقر 
البرسقي (48١ه-١1هه)‏ -(54١1-/0١١1م)‏ : من ولاة السلاجقة في 
الموصل : سقمان بن ارتق (١4418-1491ه)‏ -(49 ٠١‏ -.4١١1م)‏ ايلغازي 
بن ارئق (017 15 هه)-(ة١ 1١‏ -57١1م)بلك‏ بن ببرام(517 - 18 هه)- 
(؟54-11١1م)‏ من اراتقة ديار بكر عماد الدين زنكي 51١١‏ ١41هه)-‏ 
(1107--45١1م)‏ مؤسسي اتابكية الموصل وحلب ٠‏ وفتح الطريق لظهور 
القيادات الي قامت بعملية التصفية النهائية للوجود الصليبي : الناصر صلاح 
الدين والظاهر بيبرس وآل قلاوون. فهو من ثم يعد حلقة الوصل الخطيرة 
في تاريخ الصراع ضد الصليبيين . ومن هنا كسب نور الدين اهميته في ميدان 
البحث التاريخي حيث توالت الابحاث عن دوره هذا بيئما بقيت الحوانب 
الاخرى : الادارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية » والبي لاتقل اهمية 
عن سابقتها بقيت لا#ظى الا بقدر قليل من الاهتمام . 

وليس هذا البحث سوى محاولة : قد تعقبها محاولات : لدراسة الحوائب 


الف 


الاخرى في دولة نور الدين هذه . بدأتها بتحليل للظروف الي تشكل فيها 
الجهاز ‏ الادارى للدولة والرجالات الذين شغلوا اهم مناصبه اعقب ذلك عرض 
مقازن" لؤظائف .هذا الحهاز: ومؤسساته الرئيسية . وجاء المقطع الذي يليه لكي 
بعالج ( الأضاء ) كمؤسسة تمتعت باستقلال كبير ‏ و صلاحيات :واسعة ويعرض 
لاهم الرجالات الذين شغلوه » وخلصت ‏ أخيراً ‏ لعرض الملامح الاساسية 
لاذاوة :نوو الدية “تلاق ْ 


5 


اعتمد نور الدين في ادارة دولته المتنامية على عدد رن من ارال كان 
يعرف كيف ينتقيهم بعيدا عن انتماءاتمهم الاجتماعية . وناظرا إلى قدرائهم 
ونزاهتهم وثقافتهم وقبوهم لدى جماهير المسلمين . وكان يعرف كيف يخضعهم 
ار اجعته الدقيقة الصارمة ويوقفهم في الوقت المناسب منزلا بهم العتقاب 
العادل .)١(‏ وكان 5) يصفه العواد الاصفهاني١‏ ذكياً المعياً» فطناً لو ذعياً: لاتشتبه 
عليه الاحوال:. ولا يتبهرج عليه الرجال) (؟) . وم يتقدام لديه الا ذوو الفضل 
والقدرة على الانجاز الامين المسؤو ل("). بغض النظر عن الاعتبارات الشكلية 
الي يرفضها نور الدين اشد الرفض : حتى ان عددا من كبار موظفيه كان 
من الخدم والعبيد وعددا آخر كان من غير الشاميين . ممن جاءوا من اقاصي 
المشرق والمغرب ؛ فولوا اعلى المناصب وصعدوا قدما صوب ارقى الدرجات 
لانهم جاءوا إلى نور الدين وهم يملكون كفاءات الادارة الناجحة التي 
اشرنا اليها قبل قليل . 

ويبدو ان نور الدين اعتمد نفس النظم الادارية المعمول بها في عصره 
والبي كان السلاجقة قد أرسوا قواعدها العريضة . وجاء الايوبيون والمماليك 
من بعدهم لكي يسيروا بها نحو مزيد من اانضج والتخصص والشمول . لكن 
ثور الدين اكد على مؤشر اساسي في ميدان الادارة ذلك هو ان كفاءة اجهزتما 
وحصيلة معطيانمها لاتعتمد على بنيان احهاز او تركيب المنصب نفسه قدر اعتمادها 
على ( الرجال) انفسهم الذين يعهد البهم بتسييرها . ومن ثم فاننا نجد نور الدين 


)١(‏ انظر ابن القلانسي ؛: دمشق ص دم وابن قاضذي شهبه : الكواكب ض 565 والعماد 
الاصفهاني : البرق صن 1١١١‏ -5؟١‏ .6 7-145 ؛١‏ وابا شامه : الروضمينْ ١/5مه-‏ 
مه وابن واصل : ببي ايوب ١/ه9»م‏ ا ا 

(؟) اللرق : ص١1 ١|‏ 

6 6 -- 785 2 رصيك -- لخ عال< : ؟أعوووزاع 
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يمل اجهزته بنماذج متنوعة من هؤلاء الرجال كانوا يتباينون في الانتماء الجنسي 
والحغراني والاجتماعي ولكنهم في الاغلب - يجتمعون على تلك الميزات 
الي لاتستقيم بدوها ادارة ما , 

ف البداية . عندما قتل ابوه عماد الدين زنكي عام(0141ه > 45١1م)وجد‏ 
في بعض رجالاته المتقدمين في ميادين الادارة المدنية والعسكرية ساعده الايمن 
الذي اعتمده في الوصول إلى الحكم في حلب وتشبيت اركان امارته اافتية هناك. 
اتصل به اسد الدين شيركوه عم الناصر صلاح الدين وقال له ١:‏ اعلم ان الوزير 
جمال الدين الاصفهاني اكبر وزراء زنكي . قد اذ عسكر الموصل 
وعمل على تقديم اخيك ( سيف الدين غازى ) وتمليكه الموصل وقد انضوى 
اليه جل العسكر . وقد انفذ الي بغريني على اللحاق به : فلم استجب لطلبه 
وقد رأيت ان اصيرك إلى حلب فتجعلها كرسي ملكك ونجتمع في خدمتك 
عساكر الشام.وانا اعلم ان الآمر يصير جميعه اليك لان من ملك الشام ملك حلب ». 
ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق». فما كان من نور الدين الا ان 
اصدر امره بان ينادى ليلا في عساكر الشام للاجتماع » وانطلق من ثم إلى حلب 
فدخلها في السابع من ربيع الاول . واعتمد اسد الدين شيركوه الذي اصبح 
اشبه بوزيره الاول (5). 

ولم يكن دور كل من سيف الدين سوار ٠‏ القائد العسكري المشهور الذي 
عمل نئباً زنكي في حلب ٠‏ وصلاح الدين الياغسياني : رجل زنكي المعتمد 
وأحد كبار مستشاريه (5)» ليقل عن دور شيركوه في اسناد مركز نور الدين 
في الايام الفاصلة الي اعقبت مقتل زذكي » وتمكينه من انشاء امارته في حلب (5) 


(4؛) ابو شامة : الروضتين ١/١/وااهس 1١١٠١‏ . 

(0) انظر فصل»نظم الموصل الا دارية في عهد زنكي ءن كتاب ( عماد الدين ز نكي ) للمؤ لف 
ص ةا سد وه[ .؛ 115-5458 . ْ ْ 

(+) انظلر ابن القلانسي : دمشق صصهم١‏ وسبط بن الحوزي ١91/8‏ . 


كت 


وني عبارة لابن العديم يقول فيها ان الياغسياني « كان يدبر امور نور الدين 
في حلب ويقوم بحفظ دولته ٠»‏ وني ايامها الاولى (7) ما يوحي بأن 
اأرجل ظل على ما كان عليه ايام زنكي : مستشار الامارة الاول واحد كبار 
ادارييها . كنا ان نور الدين اتصل عام 544ه يجمال الدين الاصفهاني ٠‏ كبير 
وزراء الموصلل في عهد زنكي وابنه سيف الدين غازى من بعده وصاحب 
الخدمات الادارية الممتازة وحاول اقناعه بالالتحاق بخدمته قائلا له « لابد 
من ان تككون عندي فلي من الحق مثل ما لأخي - غازى - وانا احوج 
اليك منه ) فاجاب الرجل«انت فيلك من الكفاية ما يستغبى به عن وزير ومشير . 
ولبنين عندك من الاعداء ما عند ايك . لان عدوك كافر فالناس يدفعوته 
ديانة . واعداء اخخياك مسلمون فيحتاج من يقوم بدفعهم ٠»‏ واذا كنت عند 
ايك فالنفع عائد اليك ) (8) فكف لور الدين عن المطالبة به . 

ويبدو ان نور الدين لم يشأ ان يجعل جل اعتماده على العناصر الادارية 
المخضرمة ورأى ان يطعمها بعناصر جديدة اكثر ملائمة وفهماً لاهدافه , 
اسوة بما يفعله مؤسسو الدول في اعادة تنظيم اجهز م الادارية وترشيح العناصر 
الاكثر تقبلا للوضع الحديد وتجانساً معه . وقد كان مجد الدين محمد ابو بكر 
ابن الدابة : شقيق نور الدين في الرضاعة ؛ واخوته شمس الدين علي وسابق 
الدبن عثمان وبدر الدين حسن وبهاء الدين عمر ٠‏ الذي لم يبرز ني ميدان 
الادارة كما برز اخخوته ربما لصغر سنه » على رأس هذه العناصر دون شك , 
حيث استناب نور الدين اوهم في حلب وولاه كما يقول ابن الي طي ١‏ جميع 
اموره وجميع مملكته ؛ (9) واصبح استناداً إلى ذلك رجل الدولة الاول بعد 
نور الدين منذ عام (١11ه‏ ه > 45١١م)وحبى‏ وفاته عام(58هه >-59١١ام)‏ 


سبمو وميه يه صيمه سو 


(0) زبدة الحلب 8/وم؟ .هم 


(8) ابن الا ثير ؛: الياهر ص/اة 2. 
اس شامه : الروضتين ١١4/١/١‏ وانظر ابن العدمم : زبدة الحلب 7/8.م 


با 


ويتحدث العماد الاصفهاني عن المكانة العالية التى بلغها مجداادين واخوتهقي 
امارة نورالدين فيةقول « كان مجد الدين رضيع راكد قد تربى معه ولز»ه 
وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده ففوض اليه تورالدين ج..م مقاصده وحكمه 
في الملك فلا بحل ولايعقد إلا برأيه » وكان يسكن قلءة حلب . وقد سلمت 
قلعة جبر وتل باشر لاخيه الاصغر سابقالدين عثمان . وحارم لاخيه الثالث 
بدرالدين حسن .وثمة مواقع عديدة أخرى مثل عزاز وعين تاب وغيرهما 
كان مجدالدين يشرف عليها بنفسه عن طريق ثوابه (١٠).وعندما‏ هدمث 
الزلازل شيزرعام ”ههه ع- /ا١١١‏ م واستولى عليها نورالدين من بي منقذ 
سلمها إلى #دالدين .)١١(‏ ويؤ كد سبط بن الحوزي ان مجدالدين واخوته 
و كانوا أعز الناس على نورالدين وكان قد اسكنهم معه في قلعة حلب ولا 
يصدر الا عن رأيوم .)١١()‏ 

ويكاد المؤرخون يجمعون على أن مجدالدين أحسن تدبير المهمة البي عهدتاليه 
وانه كان عند حسن الفان )١7(.‏ وظل طوال خوسة عر عاماً يتمتع ِثْقَةَ سيده 
ومحته وتفويضه الامور في قاعدة ملكه حلب . وقد امتاز الرجل بشجاعته 
وتدينه وتعشقه لتقد.م الخدمات الاجتماعية )١1(‏ وعندما توثي عام ه50ههت 
14م نفس السئة الي توفي فيها نائب كبير آخر في دولة لالد تدعق 
العمادي محمد . حزن نورالدين حزناً عميقاً وقال وهو يبكى : لد قصت 
جناحاي )١85()‏ وسرعان ماعهد جميع ماكان له من 0 إلى 


. هو#"/١ عن اني شاءة : الروضدين‎ )٠١( 

؟75/1١/١ ابو شامة : الروضتين‎ )١١( 

. مرآة م/:مم دهم"‎ )١١( 

)١١(‏ انظر ابن العدم : زيدة الحلب 05/5.م وسبط بن الحوزي :اغرآة م/.مم- اهم 
وابن الاثير : الكامل ٠»‏ ١١/ودم‏ 

. سبط : عرآأة 6/اه؟‎ )١4( 

١81١/8 نفسه‎ )1١8( 


م 


: كمس الددرة علي(" ١‏ )الذي غدا بمرور الوقت « أكبر الامراء اانورية فى 


2 


) (/ا١)‏ آم أخوه الاخر سابق الدءن عثمان فقد حعله مقدم م عساكره(6/١1).‏ 

وني عام 79هه - 07١1م‏ .السنة الي توفي فيها نورالدين : كان بنوالداية” 
قل ثم م نفوذهم في حلب ماما وأصبح امرها اليهم . وعساكرها معهم يْ 
حياة نور الد.ين وبعده ) .)١5(‏ وكان شمس الدين علي قد عهدت اليه أمور 
اليش والديوان .وعهدت الشحنذكية إلى أخيه بدرالدين حسن .و كانت بيد 
هؤلاء الاخوة جميم الماقل المديطة الود 

من الضعف الاداري ا 00 8 ف موقف ا 3 حدهة 50 قوة 
شخصيته و شملده عا لى أجهزة الدولة وموظفيها وثمار سته الامور لنفسه ١١5؟).».‏ 
وهن جهة اخرى كانت ساحات الحهاد قد استغرقت معظم وقته مما لم يتح 
معه التفرغ الكامل للاعمال الأذاو 0 :ومن اجهة ثالثة ٍ يكن 0 
النورية الواسهة اش و اقلم حلب ءوة أقاليم. ومدن يق كان رجال رون وأستز 
أخرى يمارسون صلاحياتهم فيها بما لايقل ؛ في اتساعه عما فوض لوا 
لابل أن الصلاحديات الشاملة الي عهدت إلى العماد الاصفهاني كانت أو سع 
بكثير مما عهد إلى ببى الداية ؛ وسار ى ؛فضلاً عن هذا وذاك .ان بي الداية, 
لم يكو نوا هم أول تعر هن برزر 5 ف هيدان الادارة بل برزت معهم ٠‏ وإطلة العف 
النوري 3 0 ١‏ تكن لتقل عنهم شهرة وانجازا 
)١5(‏ ابن الاثير : الكاءلى ١ا/ووم‏ 
)١0(‏ ابن الاثير : الكاءللى ١5/لا١ء4‏ الباهر ص١‏ ابن العدم ٠‏ زبدة ١١/#‏ ١و‏ ., 
(18) سبط : عهرآة م/امء 
)١9(‏ ابن 0 ؛: الباهر ص١١‏ ابن المدهم ٠‏ زبدة -١١/#‏ وو 


0 ابو شامة , الر و ضدين إ/ووه 
(١؟)‏ وانظر ثهادة العماد الا صفهاني في ابرق ص١١١-؟؟8(‏ ., ومو ومو 
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ولابن اي طي تفسير لحذه الخطوة أي خطاها نورالدي.ين بصدد اعتماد 
مجدالدين بن الداية ؛ لايستقيم ومجريات الاحداث ٠‏ فهو يقول «اأنه لا بلغ 
نورالدين اتفاق نجمالدين ايوب مع صاحب دمشق من آل طغتكين 8 
أن يفسد عليه ا الدين لصالح صاحب دمشق محصول أخيه مجم الدين عنده 
فمال إلى اين الداية حبى ولاه جميع اموره .. فشق ذلك على سك الديئن» (١؟5)‏ . 
وحن تعرف أن علاقة أسد الدين بنورالدين الت كما هى قوة وانسجاماء بل 
أنها أخذت تزداد مع الايام ا ملت التاق اتزعت أتدالدان: لنادة 
الحملة النورية على مصر في رحلاما الثلاث .. ونعرف كذيك أن نورالدين 
اعتمد اسد الدين للاتصال بأخيه نجم الدن في دمشق والتمهيد لدخوها سلماً 
بعد إذ تبين استحالة أخذها عنوة .وقد توجت هذه الاتصالات الناجحة 
بدخول تورالدين دمشق عام 19ههع 4١١١م‏ عمءونة الاخوين بحم الديزة بواشيد 
الدين حيث ازدادت ٠«كانتهما‏ ارتفاعاً وبرز إلى دائرة الضوء ابنا جم الدين وهما 
الناصر صلاحالدين وتورانشاه كأميرين متقدمين في البنوالة- كا ضير يأبو 
شامة يشير بالارف اواحد إلى أنه ركان لأسدالدى ابن الطوى في فتح دمشق 
فولاه نورالدين امرها ورد أيه جميع أحوالها» أضفة . وزاد على ذلك فاقطعه 
ارعة (15؟) .... ويواصل أبو شامة حديثه فيقول « وتوسط أسدالدين في 2 
أخيه جالدين مع نورالدين ( والوساطة هنا كايبدو - لاتأفي بمعبى المصالحة 
وانما بعى التعر بيت والتقدبم ) فأقطعه اقطاعاً وسيره الى دمشق فاقام فيهاورد 
نظر دمشق أليه » وولى ولده تورانشاه شدنكية دمشق فساسها عسي سياسة 
وم يزل بها إلى أن استبدل بأخيه صلا الدين)(5؟). وكان صلاحالدين قد 


(؟١)‏ ابو شاءة : الروضجين 1574/1١/١‏ 
(0؟) الروضتين 5894/1١/١‏ 

)4 المصدر لمسيد 

(8؟) الروضتين ١/١ا/.ه؟-١اه؟‏ 


فارق اباه نحم الدين منذ عام 45هه - ١6١١م‏ وانتقل إلى خدمة عمه أسد الدين 
في حلب بفقدمه بين يدي نورالدين فقبله واقطعه اقطاعاً حسناً (5؟) .. 


وابن أبى طي هو نفسه الذي يمحدثنا كيف ان نور الدين ٠١‏ استخص صلاح 
الدين والحقه بخواصه فكان لايفارقه في سفر ولا حفر ) (537) ... 
ويذكر ابن الاثير كيف ان كلا من نجم الدين وأسد الدين صارا عند نور 
الدين بعد فتح دمشق . في اعلى المنازل « لاسيما نحم الدين فان سائر الامراء 
كانوا لابقعدون عند نور الدين الا ان يأمرهم أو احدهم بذلك» الا نجم الدين 
فإنه كان اذا ديل اليه قعد من غير ان يؤمر بذلك» (58). كا محدثنا كيف ان 
اسد الدين كان قد لزم خدمة نور الدين منذ ايام والده زنكئي .. وبعد ان تولى 
امارة حلب راح يقربه ويقدمه « ورأى منه شجاعة يعجز غيرة عنها فزاده 
حبى صار له حمص والرحبة وغيرهما » وجعله مقدم عسكره » (58) . 
يقف العماد الاصفهاني الكاتب في قمتها ولا ريب . 

غادر العماد بغداد ميمما شطر الشام فوصل إلى دمشق في شعبان سنة 517هه 
1177م واعانه قاضي القضاة كال الدين الشهرزوريء وانزله بالمدرسة الشافعية 
النورية وسرعان ما توثقت العلاقة بينه وبين بي ايوب : نجم الدين » اسد 
الدين وصلاح الدين .. ثم ما لبث كال الدين الشهرزوري ان قدمه في اواخخر 
السنة إلى نور الدين ونوه بشأنه . فرتبه نور الدين في ديوانه منشئا في مطلع عام 
(19 6ه -11610م) وصار رئيس ديوان الانشاء وكاتب السر ومدبج الوثائق 
الرسمية حى وفاة نور الدين . وكان يتلقى من بني ايوب في مصر تقارير 


(55) الروضتين 5٠١/1١/١١‏ 
(0١؟)‏ أفسه (/رز/دهم موصو 
(58) الباهر ص.ى١؟١‏ 

(59) الكامل ١١/؟19م‏ 


اد 


مفصلة عما يستجد فيها من احداث فيقرؤها على نور الدين ويكتب اجوبتها. 
1 جاء تعيين العماد 5 هذا المخصب ا ب 5 هو نفسه - بعد استعفاء الي 
ابسن شا كر دن عبدالله من الخدمة بي ديوات الانشاء واعتكاذه ؛ في بيته . وهو يذ كر 
ايضاً انه وجد من نور الدين ميل ذلك الوقت « الاعزاز والتمكين على الايام) : 
وقد اعتمده نور بين » فضلا عن ذلك ٠‏ في عدد من السفارات : إلى شاه 
ارهن صاحب خخلاط بي ارهينيا اواخر سئة 54هه - 58١١م‏ والى 
العباسي في اوائل سنة 5دوه- ١111م‏ كا فوضه الاشراف على المدرسة اانورية 
في دمشق . واي سميت بعدئك بالمدرسة العمادية . نسبة أيه . في رجب سنة 
اددهم ع ١/ااام‏ وفي العام التالي اصبح العماد مشرفاً على دواوين المملكة 
كلها ٠‏ إضافة إلى مهمته في ديوان الانشاء والاشراف هو المراقبة وتفتيش 
امور الدواوين . فكأن المشرف هو المفتش العام للحكوءة (0) ٠‏ فجمعت. 
يقول العماد . بين المنصبين ٠‏ وقسمت زماني على النصيبين فمرة للكتب والمناشير 
وتارة للاثبات في الدساتير )"١(‏ ولم أثق بنائب وباشرت العمل بنفسي» (537) . 

ويعد توجه الموفق خالد الفيسراني إلى صر قام العماد مقامه وصار مستوي 
المملكة واصبح بذلك الرجل الاول في الدولة واكثر هن يعتمدهم نور الدين 
من الرجال حى وفاته : اذ اصبح العماد بمناصبه ااثلاث تللكت المسؤول الاول 
عن الكتابة والاشراف الاداري والالي (””) 

ونحدثنا الصا عن ااثقة المتبادلة بينه وبين نور الدين » وحرص الاخخير 
على يجاوز ( الروتين ) الاداري فيقول «..وقد مال الي نور الدين وعول 

في مناضبه علي وكالعه كل يوم عوافق عملي ومنافع شغلي . فما انحن بتحفة 


(0) دوزى : معجم ا عن العماد اللاشتقيان : البرق ص ١١١‏ هاش رهم ؟ . 
(وع) الدستور : هو الدفثر الذي تكتب فيه أسماء الحند وهر تباثهم ( اللرق ص؟؟١‏ هاءش .)١‏ 
(؟0) العماد الا صفهاني : البرق ١55١ --1١٠١لصص ٠‏ 

(5) انظر العماد الا صفهاني : البرق » المقدمة ص١1-١095‏ .5خ .6 (١٠٠١‏ -58|ابو شامة 


الرر ضصين ١/بالا”‏ لد ملام 6 584ه 


©17 


ولا اخص من احد بعطية الا اطالعه به واطلعه على سببه . فكان يععجبه منى 
تلك الشيمة ويقول : تصرف فيه تصرفلث في مالك » (9"4) ويمضي 00 
القول ١‏ ثم اعتمد عا بي اعتمادا كلياً وجعلني له نحي واذا اراد ان يكتنه 1 لي 
احد في مهم يقول : اكتب اليه من عندك . ومن جملة ذلك ان سعد الدين 
كشتكين . نائبه في الموصل ٠‏ اخذ من رجل الف دينار بعلة عللها : فجاء 
-الرجل - وتظلم ؛: فأمرني نور الدين بان اكتب اليه بردها عليه . فقال 
اللشتكين. +. ها يطعي" اله كتارة وتوقيفه فالبينقة ذللقا اليه فتال + بما عضناء 9 
اما يعلم 5شتكين | انلك كاتبي واميبي وصاحبي ولا تكتب الا بامرى ؟ فان 

خالف كتايلك اليه قلعت عينيه! !فمضى اليه بكتاني فسارع إلى طاعته ور دعليه 
اللالف شْ ساعته ) 8١‏ ؟). 

وما لاشك فيه أن العماد الاصفهاني ي قد حقّق لجاحاً كبيراً في مهماته الادارية 
الأمر الذي أكسبه ثقة نورالدين المتزايدة وجعله يظفر سريعاً » في مدى لايتجاوز 
السنو ات الست باهم وظائف الدولة واعلاها :الكتابة والاشراف (الاداري) 
والاستيفاء ( المالي ) وإذا صح ما يقوله الرجل عن نفسه .وهو الارجح ١ل‏ 
سبق وان ذكر ناه » فان نورالدين كان قد اعتمده إلى حد تفويضه الامر 
كاملاً في مناصيه تللك . يد ذلك فان العماد ماكان ليقدم على خطوة الا 
بعد أن يطلع سيده عليها ... وقد عمق هذا الموقف الذكي من الرجل الثقة 
بين الطرفين تلك الي 0 حى اية حكم نورالدين . 

تلي هذه الاسماء في ميدان الادارة ١‏ أي ولق اللذاية ويتق. أرقت اماد 
الأضنهان أسناء أخرى أقل منها أهمية .وان كان بعضها قد بلغ القمة الي 
بلغها اولك الرجال رغم أن المصادر لم تشر اليها الا عرضاً ول تقدم لنا عنها 
الثيء الكثير . 


(4") البرق: ص١”#١ا-‏ مم١‏ 
(5؟) البرق:د ص١‏ - مم١‏ 


م/ 1/4 5 


هناك الموفق خالد بن محمد القيسراني مستو المملكة حبى عام58ه هم - 
م والذي يصفه العماد بانه كان عند نورالدين «ي مقام الوزير ٠‏ وله 
انبساط زائد » (5”) ويذكر في ( الخريدة ) انه لما وصل الشام وجد القيسراني 
«ي صدر مناصبها وبدر مراتبها ... وكان نورالدين قد رفعه واصطنعه وبلغ 
منه مبلغاً من الأمر كأنه اشركه في الملك معه .ولقد كان حقيقاً بذلك )(/0ا") 
ويتحدث عند أحد أحفاده المدعو معين الدين بن محمد فيقول « كان جدي 
خالد قريب النزلة من نورالدين إلى الغاية ٠واليه‏ استيفاء دواوينه باسرها 
وكتابة الانشاء وامرة مجلسه .وهو المشير الوزير»والامور كلها عائدة اليه(8”) 
وواضح أن عمله ني كتابة الانشاء كان في الفترة التي سبقت توليها من قبل 
العماد الاصفهاني 

وهناك محمد العمادي صاحب تورالدين وأمير حاجبه وأحد كبار ثوابهئي 
حلب وصاحب بعلبك وتدمر .(8”) كان كا يصفه سبط بن اللحوزي ١‏ عزيزاً 
عند نورالدين ومن أعظم امرائه » ولدى سماع الاخير نبأ وفاته عام ©56هه - 
64م ووفاة مجدالدن بن الداية 2 العام نفسه بكى وقال: قص جناحاي: 
وكافاأ أولاد العمادي بمدينة بعلبك )1٠(‏ 

والشيخ الامير مخلص الدين أبو البركات عبدالقاهر بن علي بن ألي جرادة 
الحلبي الامين على خزائن أموال نورالدين.توني عام ”ههه 60١1م‏ ويصفهابن 
القلانسي بانه كان خير كاتب بليغ مستحسن الفنون ٠‏ حسن الخط مع صفاء 
الذهن وتوقد الفطنة والذكاء .و كان على علاقة وثيقة بابن القلانسي نفسه بحكم 
تردده بين حلب ودمشق .وقد ريع الرجل لدى سماعه نبأ وفاة صديقه (41) . 
(باع) قسم شعراء الشام: صسه؟١‏ 
(م+) ابن واصل : بلو ايوب ١0٠١/١‏ 
(وع) ابو شامة : الروفتين ١/مه؛‏ سبط : مرآة 58٠١/8‏ 


(0:) مرآة 1/6 ؟. 
١(؛)‏ دمشق:ص هغع"# سبط فيجمل وفاته عام 5هده ( مرآة م/و"؟ -.:؛؟ ). 
1 


نكن 


وأبو سام بن همام الحلبي الذي ولي الاشراف على الديوان بدمشق حتى عام 
اههه-55١١‏ م حينما كشف التحقيق معه عن استغلاله المنصب لسرقة 
' أموال الدولة فألقي القبض عليه واعتقل ثم اصدر نورالدين أمراً بكشف خيانته 
للناس وعقابه عقاياً قاسيآ والطواف به في الأسواق حيث كان المنادي يصيح 
هذا جزاء كل خائن » وبعد أن أقام في المعتقل بدمشق أياماً أمر نورالدين 
بنفيه إلى حلب فغادر دمشق ١‏ عا لى أقبح صفة من لعن الناس ونشر مخازيه 0 
بلي هؤلاء موظفون آخرون لانجد عنهم سوى اشارات مقتضبه إلى أ 
الوظائف البي عهدت اليهم (5#) . وثمة حشد من الامراء الذين وردت 


محم ب يم يس 
(؟4) ابن القلا نبي : دمشق ص 5 مم 
(4) وهم : عبدالله بن احمد الحمدي المعروف بابن النقار الذي عمل كاتباً لنور الدين وكان 
يتميز بقدرثه على الكتابة و تفلم الشعر ( سبعل : درآة 00 ) والشيخ ولي الدين اسماعيل الذي 
تولى خرانة بيت المال ( العماد : اليرق ص 76 ) وضياء الدين بكريسان : الاءير الحاجب هلمتش 
العروض العسكرية الذي كان يعد .هن اكابر الاءراء واعتمده نور الدين في كثير دن الاعور 
( نفسه ص ؟١؟١‏ ) وجمال ادين ريحان الذي وصف بائه هن اكبر الخدم ( ابو شاءة : الروضتين 
(85/1ه) و همام الدين مودود الذي كان- هو الآخر - دن كبار الادراء وتولى حلب في بدء 
عهد نور الدين ( نفسه ١/ولاه-‏ .مه ) وأبو شمام المحالي : ضادن دار الزكاة ( ابن واصل : 
بلو ايوب ٠594/١‏ ) وأبو اليسر شاكر بن عبدالله المعري الذي تولى كتابة الانشاء قبل العماد 
الاصفهاني فلما استعفى و قعد قُُ بيته ثولى العماد كثابة الانشاء مده زالشع : تاريخ حلب 7/4 ؟) 
والامير جمال الدين شاذمخت : الخادم المندي عتيق نورالدين كان ثائياً عن نور الدين في حلب 
وهو الذي بى المدرسة المعروفة بأسمه هناك ( ابن العدم : زيدة ع/ه ء ابو شاءة : الروضعين 
1١‏ ) وشهاب الدين ابو صالح العجمي : ذاظر الديوان ( العماد : البرق ص ١١١‏ ) وشمس 
الدين مد بن عبدالمك المعروف بابن المقدم الذي تولى اتابكية المك الصالح بن نورالدين ( ابن 
كثير : البداية )586/١٠‏ ويبدو اله تولى هذه المهمة بعد تعيين الاتابك السابق سعدالدين كشتكين نائباً 
انور الدين في قلعة الموصل عام 5 ه ( أنظر : ابا شامة الروضتين ١/807مه‏ والعماد : ابرق 
ص44 ) وابو فصر : الحاجب )( نفسه صص ١49-1١45‏ ) وابو محمد الحكم : المشرف على 
رئاسة حلب ( ابن المدهم : زبدة ١6/١‏ ) . 
وآمين الدين زين الحاج ابو القسم : متولي الديوان ( ابن القلانسي : دءشق ص وه ) وعز الدين 
الدين جورديك المملوك : ٠تولي‏ ولاية القلعة ( نفسه ) ورضي الدين ابو غالب بن اسد التميمي: 
رئيس دمشق ( ابو شامة : الروضتين 4١/١/1١‏ - +4 ) ونظام الدين بن الي المضاه : مثولي الوزارة 


نت 


اسماؤ هم بين الحين والآخحر .دون أن يشار إلى الوظائف أي تسلموها دعل 

أغلبهم كانوا قادة عسكزين: أو اقراء. تر فقي لنورالدين في مهماته المدنية 

والحربية على السواء .:وبعضهم اشئرك في حملات أسدالدبن ن شيركوه على مصر 

لساري القام ياك وتو :فيما بعد في عصر الابوبيين ارفع المناصب (45) 

أما الولاة والمقطعون ففيما يل قائمة باهم الاسماء الي يستطيع الباحث أن 

يضع يده عليها 

جدالدين بن الداية : قلعة جعبر ٠عين‏ تاب وعزاز » شيزر (ه:) 

بدرالدين بن الداية : حارم (55) 

ساب قالدين بن الداية : تل باشر . وعموماً فقد كانت لبي الداية جميع المعاقل 

المحيطة بحلب (407) 

اسدالدين شيركوه : حمص واعماها عام كوه ب /اكلاام الرحبة . ولا 

استقر بنو أيوب في مصر استرد نورالدين هذين الموقعين وعين عليهما عمالا 

آخرين (18) 

ورك اله )رو لتحي إبى سار ين فيه :انين اظلى دزاتو ل #غابة اشن همون الاعبان 

في ديوان نور الديه ن ( ابن القلانسي : د.شق صموم - ووس ) وابو الفتح عمر بن حموي شيخ 

الشيوخ الذي فوضه نور الدين امر الربط والزوايا والاوقاف في عدد من المدن الشاءية ( سبط: 

017 04 ) ويبدو ان ذلك ثم قبل منح صلاحية الاشراف على اوقاف المملكة لقاضي القضاة 

كال الدين الشهرزوري . او لعله كان يعمل وغيره نحت امره الشهر زوري ؟شرف عام. 

(44) من بين هذا الحشد من الامراء تيرز اسماء : غرس الدين قلج » شرف الدين بزرغش ٠»‏ 
عين الدولة الياروتي؛ سي الدينالمشطوب المكاري ءشهاب الدين #مود الحارمي» الفقيه عيسى 
الممكاري حسام الدين بن عيسى الحر احي»فخر الدين بن الزعفر انيءاساءة بن منقذ الشاعر 


المورخ المعروف 
(6:) أبن الاثير : البأهر ١"‏ - بلوام ١‏ ه ابن الحديم : زبدة ع/هعمم . أبو شامة : الرو دين 


كم" ل امم 0ه وه 
(45) ابو شامة : الروضثين ١/*وه‏ 
(410) لنفسه:/م# وه ووه 
(44) هسه ١/م”؛ :4١‏ 


الك 


الناصر صلاحالدين :مد كين ( من ضياع كفر لاب ) وزردنا من ضياع 
حلب ( عام لكدمه) > لاكاام (و4) 

مجاهدالد.ن بزان بن مامين : صراخد ( عام 4ده)> /0ا1اام (ده) 
محمد العمادي : بعليك » تدمر وبعد وفاته عام 155-5-8الم.افطية 
بعلبك لاولاده (١ه)‏ 

زين الدين عمر بن لاجين : حصن بعرين » وعندما اتجه إلى مصر رتب 
نورالدين بدلا منه الامير عينالدولة الياروتي (5ه) . 

حسان المابجي : سلم مدينة تل باشر سنة هه > 1١64‏ م قبل أن يتولاها 
سابق الدين بن الداية إمه) 

قطبالدين ينال بن حساك : منبج ( عام ككفي 1555م ووم 

علم الدبن علي كرد : حماة (مه) . 

حسامالدين طومان بن ملاعب : الرقة . (5ه) 

شهاب الدين مالك العقيلي : ارج من قلعة جعبر عام 14"ههم 168ام 
وعوض بمحديلة سروج واعماها (/اه) 


(49) العماد : البرق ص .لاب وبن . 
)0ه ابوشامة : الروضتين ١/١/4؛١‏ هامش /اء وقد اشتهر الرجل باوقافه الكثيرة على ابواب 
البر منها المدر سثان المنسو بتان اليه في دءشق (ابو شاءة : الرو ضدين 0 » ويصفه ابن 
القلا نسي بانه كان وجيهاً في الدولة» موصو فاًبالشجاعة والسماحة..واظيا على الصلا ة وعلى 
بث الصدقات في المساكين والفقراء مع الزمان ( دمشق ص ووم ) . 
(1ه) ابو شامة ؛ ارو ضتين 28/١‏ ابن شداد : الا علاق ص ”4 النعيمي ؛ الدارس ) 
(؟ه) العماد البرق ص ب#اه 
(0ه) ابن الاثير : الككامل ١١/ةهة١‏ 
(84) نفسه ١/4و‏ مج الباهر ص -١84‏ ه"م١‏ ابن المديم : زبدة «ع/رومم د ووس , 
(هد) ابن منقذ : الاعتبار ص ١98‏ هامش وم . 


(55) التعيمي : الدارس ١/48ه‏ موه 
(00) ابنالاثير : الباهر ص ١8-155‏ أبن العديم : زبدة 088/6 ابو شامة : الروضتين 
ام امم 


لاه 


قاعاز الحراني ( مملوك نورالدين) : حراث (88) . 
خادم هيوذ لنورالدين ©) : الرها (9ه) 
سعدالدين كشتكين (خادم كذلك ): قلعة الموصل ( 55هه) 100 6 

ومن خلال الروايات الشحيحة عن الحانب الاداري والبى عرضنا ها 
في الصفحات السابقة نستطيع ان نتبين قائمة بأهم الادارات والوظائف في 
دولة نور الدين : النائب » الوزير » ناظر الديوان ٠‏ المستوثي ٠‏ المشرف ء 
امير حاجب ٠‏ والي الاقليم »٠والي‏ البلد » والي القلعة» الشحنة » رئيسسالبلد : 
الاتابك . الخادم . 

وكا سبق ان ذكرنا فان نور الدين اعتمد نفس النظم الادارية المعموك بها 
في عصره والبي كان السلاجقة قد ارسوا قواعدها العريضة » وكان ابوه زنكي 
قد اعتمدها وافاد منها إلى حد كبير طيلة عشرين عاماً (١؟اه ‏ ١4هه‏ ) 
15١1م‏ وجاء الايوبيون فيما بعد ٠‏ والمماليك في اعقابم ٠‏ لكي 
يسيروا بها نحو مزيد من النضج والتخصص والشمول . وثمة اشارة للمؤرخ 
الفرنسي ( فيت) تتضمن تأكيدا لهذه الحقيقة فهو يقول بان المنطقة كانت قد 
تأثرت في هذه المرحلة التاربخية إلى حد كبير او صغير » بما أنشأه السلاجقة 
من نظم حربية واقتصادية وما للحأوا اليه من انشاء المدارس )5١(‏ . وقد اشار 
القلقشندي إلى هذه المؤثرات الحضارية للسلاجقة » والاتابكيات التي تفرعت 
غنها في يكنات" الغاء المنطقة + حيث أن الهم الدول: والاماراث الثي. قامت 
فيها كانت تستمد نظمها من هؤلاء في معظم الاحيان (55). 

وئمة نتيجة تتمخض عن هذه الاعتبارات وهي ان كل دراسة للنظم اللي 
(19ه) نفسه . 
)1٠(‏ العماد : البرق ص 49 . 
© 0 بيبعطوعرة عامرزعظ :1 
(50) صبح الاعثى 4/ه 


همه 


التزمتها الدولة السلجوقية » او الدول والامارات الي اخذت عنها كاتابكية 
الموصل والدولة الابوبية وغيرهما (5) تلقى ضوءاً في الوقت ذاته على المعالم 
الاساسية للادارة في عصر نور الدين : خاصة وان دولته شملت مدنا ومواقع 
كان ابوه زنكي ؛ والسلاجقة من قبله : قد نسقوا شؤونها الادارية ووضعوا 
هناك ها ولنا هنا ان نمر على اهم هذه الوظائف - بايجاز - ووفق 
تسلسلها في الاهمية لكي نعرف ببا تعريفاً سر يعاً قدر ما يسمح به المجال (54) . 

فالنائب كا يعرفه القلقشندي هو © القائم مام السلطان في عامة 
أموره أو غالبها » (78) وقد كان النائب في العصرين الابوبي والمملوكى 
بشترك مع السلطان في منح لقب الامارة » وتوزيع الاقطاعات ٠‏ وتعيين 
الموظفين » ويعرض عليه كشفاً باسماء الاشخاص الذين يرى وجوب تر شيحهم 
للمناصب المختلفة : فيقرها السلطان دون ان يرفض تعيين احد المرشحين 
الا نادرا (5). وكان من اعمال النائب كذلك توقيع المراسيم والمنشورات 
وتنفيذ القوانين والركوب على رأس فرق الجيش في المواكب الرسمية (510). 
وترؤس اجتماعات ديوان الحيش (58) وتلقى مكاتبات نواب المدن بصدد 
الامور المتعلقة بنياباتهم (59) . وهكذا كان النائب هو المتصرف المطلق في 


(5) انظر : القلقشندى ؛: صبح الاعثبى 4/ه 

3534 جحي ان حللنا بالتفصيل كافة الوظائف والادارات المشار اليها آنفاً في بحثين سابقين ؛ 
اوهما ( عماد الدين زنكي ) ( الفصلان التاسع والماشر ) وثانيهها ( الامارات الارتقية 
في ديار بكر ) ( الفصل الأخبر ) . وقد نشر البحث الأول ( الدار العلمية ٠»‏ بيروت - 
90١‏ ) الما الثاني فلم ينشر بعد . 

(569) صبح الاعثى ه/ه؛ . 

(05) المفر يزي : خطط 5/5١؟‏ السبكي : ١عيد‏ النعم ص وم . 

(0) القلقشندي : صبح الاعثى ١7/4‏ 

(54) نفسه ١١/4‏ المقريزي : خطط 8/؛1١١‏ 

(9) المقريزي :+ خطط 5/٠١؟‏ 


وه 


شتى المجالات العسكرية والالية والادارية )٠١(‏ وقد اكد (فان برشم ) على 
ان نائب السلطنة كان على رأس الموظفين .)7١(‏ وكان النائب في عهد زنكي 
والد نور الدين » يممارس - هو الاخر - سلطات واسعة في شتّى المجالات 
الادارية واللالية والعمرانية والعسكرية : ذلاث اله كان معتمده الاول في أامارته 
)/١9(‏ وفي عهد نور الدين شهدت المدن الكبرى لدولته : حلب » دمشق » 
نولياً كان يستخلصهم من بين اكثر رجالاته كفاءة واخخلاصاً » وكانوا . 
يمارسون صلاحيات واسعة في المجالات العسكرية والالية والادارية وكانت 
تقام لدى تعيين احدهم حفلة رسمية :ضح فيها خلعة شرفية وتقليداً رمزياً 
وكايا ديسا رسدى التشرياف :(00). . ولكن._ نت اذ لاي عن يبلن هنا 
ان مهمات ائب السلطنة في العصر المملوكي» كنا يبينها القلقشندى وغيره ٠‏ 
لا تتطابق بالكلية مع مهماته في عهد نور الدين وأبيه زنكي من قبل ٠‏ وان 
مصطلح (١‏ نائب السلطنة ) لم يرد بصيغته هذه الا في عصور تالية » لا سيما 
وان ايا من الرجلين لم يتخذ لقب ( السلطان ) . 

وتثير مشكلة ( الوزارة) في عهد نور الدين نفس التعقيدات البي اثارتما 
بالنسبة لابيه زلكي ( 041-681ه) سبب غموض التصوص + وندرتها 
واعتمادها طريقة التعميم الذي لاتتضح معه طبيعة الصلاحيات البي انطيت 
بالوزير . واغلب الظن ان ادخال وظيفة ( النائب ) إلى الجهاز الادارى 
منذ العصر السلجوثي جعل معظم اختصاصات الوزير وسلطاته العملية تتحول 
إلى هذا الموظف ارئيسي . ومن ثم غدا منصبه اقل اهمية من ذى قبل . 


)07١(‏ نفسه ا 

. "١٠ علي ابر اهيم حسن : المماليك البحرية ص‎ )07١( 

(؟7) عماد الدين خليل : عماد الدين زنكي ص 4؛م؟ - وم؟ وانظر الاماراث الارئقية ؛.م ب 
وعم 

(ع0) انظطر : - . 778-790 .مصوصاكل-لخ عساذ : “#ععمووزاي 


اه 


ويشير اليسيف إلى ان الوزير - عموماً ‏ هو رئيس الادارة والمسؤول 
عن الدوائز الكبرى . 

الخزينة ٠‏ الدواوين ... الخ لكنه غدا في حكم نورالدين في الدرجة الثانية 
وأصبح أشبه بمستشار سياسي للدولة (4/) . 

ومع ذلك فان الوزارة 5 هذا العهد والعهدين الايوني والمملوكي اللذين 
أعقباه لم تفقد مكانتها مبائياً بدليل ما أورده المؤرخون المعاصرون لتللك الفئرة 
عن هذا المنصب .فالظاهري يقول « ومن انتصب هذه الوظيفة - أي الوزارة 
لزمه النهوض بمهمات الدولة وامور المملكة » بان يحمل أثقالها ويزيح اختلالما 
ويصلح أحواها ويحفظ رجاها وينمي أمواهها ؛ويستخدم الكفاة ويوليهم 
أعماهم ... فمن أخلص رفعه ومن غدر عزله .وبعتنى يجهات الاموال وحراسة 
أسبابها ..وضبط حسابها والعدل في جبايتها ..ويقوم بتوزيع القطائع »(ه0) 
كنا يذكر القلقشندي أن الوزارة« من أجل الوظائف وارفعها رتبة في الحقيقة/) 

الا أن الذي حد من نفوذ الوزير في هذا العهد ليس فقط النائب وائما 
جاد مجموعة من الوظائف على رأس كل منها شخص يدعى الناظر ؛ كناظر 
الحيش وناظر الدولة ( أي الذي يشارك الوزير في الأمور العامة والقضايا المالية) 
فضلا عن الوظائف الاخرى آثفة الذكر (09). ويجب أن نلاحظ كذلك 
أن المصادر لم تشر بوضوح تام إلى منصب الوزير في عهد نورالدين »فهي 
إذ تتحدث عن أحدهم تصفه حينا بأنه كان ( في مقام وزير ) وحيناً آخر 
أله والقر -والووين © آى (متولي الوزارة )» وهذا مما يزيد المشكلة تعقيداً 
لاسيما إذا تذكرنا أن بعض الحكام لم يشاءوا اتخاذ الوزراء احتراما للخليفة 
الخناسى: | 


6 


22١ 786-787 )07:(‏ ل وله نهر 
(075) زبدة كشف المالك صن مودهه 
(05) صبح الاعثلى 4/مم 
(0707) انظر : عماد الدين زلكي ( المؤلف )ا ص 5ه« ١5م‏ , 
3 


أما ناظر الديوان فكان يطلق ب لدى: المماليك ‏ بصورة عامة على المسؤول 
الاعلى للديوان سواء كان ديوان انشاء 0 بريد أو نظر ( أي مالية ) ...و كان 
يساعده في تسيير شؤون ديوانه عدد من الموظفين كالوكيل ومستوي الدولة» 
وعدد من صغار المستوفين . كما كان يطلق بشكل خاصة على المسؤولك عن 
القضايا المالية ٠‏ وهو مخاطب عن كل مايم في معاملته من خلل (97/8) »6. 
وتعد وظيفة الاستيفاء من الوظائف المهمة اللي عرفت لدى الدولة السلجوقية» 
وكان المستوثني يلي الوزير في الاهمية .و كان من واجبه الاشراف على حسابات 
الدولة وتدقيقها وضبط الاموال المتعلقة بالجيش وادارة ديوان الاستيفاء (1/94). 
أما الاشراف على الديوان فكان يعد من الوظائف المهمة لدى السلاجقة 
ولا ديوان خاص يوم المشرف بادارته »وهو يعي بالاشراف على ضبط 
الحسابات والصادرات والواردات والموازنة بينهما .وهو في الحقيقة مكمل 
لديوان الاستيفاء »ومثل المشرف كثل المستوفي يستطيع أن ينيب عنه في كل 
ولاءة نائباً .ونظراً لما بين المستوني والمشرف من علاقة يككون المستوثي مراقباً 
لديوان الاشراف )8١(‏ 
والامير الحاجب يشرف على ديوان الحيش ٠‏ وتختلف وظيفته عن وظيفة 
الحجاب القدماء اذان عمله هو ان« ينصف بين الامراء والحند » ثارة بنفسه وتارة 
عشاورة السلطان وتارة بمراجعة النائب .واليه تقديم من يعرض ومن يردء 
وعرض الخند وما ناسب ذلك )8١(‏ اما الحاجب نفسه فقّد اخحتلفت صلاحياته 
حسب الازمئة اختلافاً كبيرا . وفي العصر الذي نتحدث عنه اصبحت مهمته 
(78) ابن ماني : قوانين الدواوين صص م4٠‏ علي ابراهم حسن : المماليك البحرية ص "م١٠‏ 
عماد الدين خليل ؛ الامارات الارتقية عن +."م , 
(0/9) حسين أمين : نظام الحكم في العصر السلجوتي» مجلة سومر مجلد ٠٠١‏ سلة ١454‏ ؛ الامارات 
الارثقية من لا.م امام 
(٠م)‏ حسين امين : المرجع السابق ء الامارات الارتقية صن 5.م سا م.م . 


() الفلقشندي : صبح الاعشى ١5/4‏ وانظر : المقريزي خطط ١١94/*‏ »؛ عماد الدين زنكى 
ص (وإااهو١‏ 
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ابلاغ السلطان حالة الشعب وكشف مظالمهم امامه واطلاعه على الامور الرئيسية 
للدولة » ومطاردة الظلم وفق توجيهات المسؤول الاعى » فالحاجب اذن ‏ 
يشبه وزير الداخلية حالياً (85) . 

فاذا ما جثنا إلى ولاة الاقاليم والمقطعين فاننا لانحد المصادر تمنحنا قدرا 
كافياً من الروايات عن طبيععة المسؤولية ابي كلف الولاة بها » واللحهاز 
الاقليمي الذي يعاونهم في شؤون الادارة ؛ وصلاحية تعيين اعضائه » ولم 
كانت معظم المواقع ( الولابات) بوم ذاك ذات قلاع وحصون فا مر جع ان 
اهم اعمال اولئك الولاة كانت »؛ حسبما ذكره القلقشندى ٠‏ حفظ تلك 
القلاع وعمارة ما دعت الحاجة إلى عمارته منها ؛ واخذه بقلوب من فيها : 
وجمعهم على الطاعة بالاحسان اليهم ٠.‏ وتحصينها باللآت الحصار وادخار 
الآآأت الحرب ومهماما والاعتناء بغلق ابواب القلعة وفتحها ٠‏ وتفقد احوالها 
في كل صباح ومساء » وأقامة الحرس وادامة العسس» وتعرف احوال المجاورين 
ها من الاعداء » والمطالعة بكل ما يتجدد لديه من الاخبار » (8) هذا بالاضافة 
إلى مهمات الوالي المالية والعسكر به الاخرى كساعدة السلطان في عملياته 
الحربية بشكل مباشر ٠‏ أى بامداده بالحند والميرة » او غير مباشر » كأن 
يقوم بتوسيع منطقة ولايته والدفاع عنها ضيد هجمات الاعداء (84). 

ونلاحظ ان المصادر استعملت كلمات مختلفة بالنسبة لتعيين الولاة على 
الدث مثل ( تولى ) و ( سلم ) و ( اقطع ) و واعطي ) و ( رتب) ولعين) 
دك سمت بعضهم و( صاحب كذا .... ). 
بدلا من وال : وهذا يشير -- بطبيعة الحال - إلى نوعية السلطة والاختتصاصات 
الي كان الوالي يمارسها ؛ حيث نجد أن المقطع يتمتع بصلاحيات اوسع في 
0م ,787-788 .88 ,متل-لى عسل : عزموووزاع 

وانظر السبكى : معيد اللعم صن .مس ام , 


(0م) صبح الاعثىى : ١(/مه‏ 
(84) عماد الدين خليل : الامارات الارثقية ص 804 »© عماد الدين زنكي ص 5؛١-‏ و؛؟. 
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مجال اقطاعه . من الوالي الذي يمارس عملا ادارياً فحسب (88) 
ويجب ان نلاحظ ان اقطاع امير ما مدينة من المدن ليس معناه ‏ بالضرورة 
ان نور الدين جعله صاحبها . بل المراد انه خوله الحق في ان يأخذ لنفسه 
صاني ايرادها بعد نفقات المنافع العامة ومرتبات الموظفين عسكربين ومدلنيين 
وقد يقبم المقطع في اقطاعه اولا يقهم : لان ادارته كانت بيد رجال السلطان 
اى ان الاقطاع - على هذا كان نوعا من المكافأة المالية إلى جانب الراتب(85) 
وعلى العموم فقد قسمت دولة نور الدين - ادارياً - إلى عدة اقاليم 
شهد كل منها عددا من الولاة او المقطعين : القد.م الشمالي من بلاد الشام وقاعدته 
حلب » والقسم الاوسط وقاعدته دمشق . ومقاطعة حمص ٠‏ واقليم .١‏ لحز درة 
الذي ي ضم ثلاث مقاطعات : ديار ربيعة وقاعدما الموصل ٠‏ وديار مضر 
وقاعدما الرقة . وديار بكر وقاعدتها امد . هذا فضلا عن الأقالم التي 
فتحت فيما بعد كصر واليمن ... ولم يغفل نور الدين عن ضرورة ربط هذه 
الاقالهم الادارية جميعاً بسياسة مر كزية موحدة لمجاببة تحديات الصليبيين من 
جهة؛ ومحو اثار التمزق الذي عانته المنطقة طيلة العقّود السابقة من جهة اخرى(/817) 
فهي ‏ اذن ‏ ليست محاولة لتنمية ( الروح السورية ) كا استنتج اليسي ف (88). 
اما والي البلد فيرجح انه كان يقوم بنفس مهام الوالي المر كزي لدى الايوبيين 
والمماليك فيما بعد ا حيث كانت مهمته ١‏ الاستعلام عن مجددات 
ولايته من قتل او حريق كبير او نحو ذلك (89)» . وهو الذي ينفذ الاحكام 
ويقيم الحدود ويتعقب المفسدين ومثيري الفئن ومدمي الخمر ومن اختصاصه 
(85) حسين مؤنس : نور الدين محمود ص 4م" -- 8846 وانظر عن ( الاقطاع ) في هذا المصر 
بالتفصيل الصفحات +١١‏ - 780 من كتاب ( عماد الدين زنكي ) و 
(1953 قعلمه]) مقلوعع2 صأ عممموع5 لمج لعمللمع 1 ونمغططرع.] 
(لام) انار : -781 .212 رمأل لم ع مولح ؛ [إعموو زايا 


(4م) ك4اط] 
رفم القلفشندى 0 صبح الاعثى 0/4 
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ايضا مر اقبة ابواب المدينة والطواف باحياء التجارة والمال (40) اى ان مهمته 
اشبه عمهمة كل من البلدية والشرطة في الوقت الحاضر )91١(‏ . 

وكانت اختصاصات والي القلعة فيها يبدو  (‏ مشاببة إلى سول كبير 
لإاختصاصات ثائب القلعة لدى الممالياك فيما بعد ا حيث كان هذا 
قوم بالاشر اف عل فشح واغللاق باب الملعة الملخصص لدخول الجند وخ روجهم 
الانضباط العسكري في الوقت الحاضر . وكان يتمتع باستقلال كبير عن 

النائب (95). 

والشحنة وظيفة استحدمما السلاجقة ويعين صاحبها من قبل السلطان وهي 
أشبه ماتكون بوظيفة الحاكم العسكري في عصرنا الحاضر : يتمتع شاغلها 
سلطات بوليسية وادارية وهو المسؤول عن ادارة المديئة ومللاحظة العخار جين 

على النظام 35 

من سكان المدينة أيه بالقورات أأشعبية : وكانت هذه الجماعات قد ازداد 

شأنها في بلاد الشام في مستهل القر د السادس الهجري واصبحت لهم السيطرة 

على الحياة في دمشق وصار م رئيس اتخذ هم لقب رئيس الاحداث او رئيس 
لاسلس سس 

(90) علي ابراهيم حسن : المماليك البحرية ص .مم 

(41) الامارات الارتقية ص 60و , 

(؟4) القلقشندى : صبح الاعثى :/؟؟ د مم ؛ العمري التعريف بالمصعالح الثر يف مس4 .به 
1046516 0152 عد عل تراه « عضن ع الم ليلل البسر رين من 0804 و امار ارد 
الارتقية ص 2..م 
الامارات الارتقية حص "(١١ - 91١١‏ : 833 .2 ووأل -- لثم عرولا : لأموووزرجع 
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اليلد » ويقر والي المديئة اختياره » وقد قلدت حلب اختها دمشق في ذلك (44). 
اما ( الاتابسك ) فهي كلمة تتالف من لفظين تر كيين هما (اتا) يمعبى 
أب و (بك) بمعنى امير » اى الامير الوالد (48) «١‏ وليس للاتابك وظيفة ترجع 
9 حكم واهمر وي 4 وغايته رفعة المحل وعلو المقام ( وكان الاتابك يكلف 
من قبل السلطان الخاكم بالوصاية على واحد او اكثر مسن ابنائه الذين ل يبلغوا 
سن الرشد (95) 
والوفود وتنظيم امور القصر وتلقى المكاتبات احيانا (/ا9) . 
وقد اولى نور الدين المؤوسسة القضائية اهتساماً كبيرا رجعلها ‏ بما 
انها الاداة التنفيذية لاقرار مبادىء الحق والعدل » ونحويل قيم الشريعة ومبادثها 
إلى واقع ملتزم في قمة اجهزته الادارية » وخول القضاة ؛ على اختللاف 
ومنحهم استقلالا تاما (48) 32 دراسة القضايا المعروضة عليهم واصدار 
احكامهم بصددها ٠‏ وتوج ذلك كله بانشاء ( دار العدل ) الى كانت بمثابة 
( محكمة عليا ) لمحاسبة كبار الموظفين وارغامهم على سلوك المحجة البيضاء 
(4:ة) . 11-16 .مم بوععلهةاناصرمم كامعجروع اناه84 : عطقك .0 
-١ 2‏ 830 .مم راك .جره : لأععو5أا ”ا 
السنيدالبالى الع دى : الشرق الاوسط والحروب الصليبية 4/9 50 ٠‏ الامارات الارتقيه 
بح اتنا 
(هة) ابن خلكان / وفيات الاعيان "١5/١‏ . 
(4) القلقشندي : صبح الاعثى ١8/4‏ »© عماد الدين زتكي ص ١١5‏ هامشن ١٠75‏ 
23-7 ممم بعأء تلو فتك قلكققتصةق : لازت 
( ضعطقهء .ك نام ) الوطقام ١‏ أنه ,2 .لت ,رتقأن1 2ه وألمعتره اءنزاعصط 
(407) انظر القلقشندي : صمح الاعثى ( طبعة م ) لا//ا؟5 - 9و5؟ ». مل/ه؟1 2 115 
الأماراث الار نفية ص مد مم5" 
(مة) ابن قاضي شهبة : الكواكب صن ه؟ 
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و كان شعاره مااكده اصحابه مرارا ٠‏ حرام على كل من صحبي ولايرفع 
اللي قصة مظلوم لايستطيع الوصول الي » (944) . ويحكي خخادمه شاذيخت 
الطواشي المحندي الذي كان احد نوابه في حلب . هذه الحادئة ذات الدلالة 
الواضحة في هذا المجال : كنت يوما انا ورجل واقفين على رأس نور الدين 
وقد صلى المغرب وجلس وهو مفكرا فكرا عظيماً وجعل ينكش باصبعه 
الارض ٠‏ فعجبنا من فكره وقلنا : في اى شي يفكر ؟ في عائلته او في وفاء 
يئة © و كآنه قطن بنانقرفع بر أبة فال : ماتقولان ؟ فأجبناه بعد تردد فقال: 
والله اني افكر ني وال وليته امور المسلمين فلم يعدل فيهم » او فيمن يظلم 
اللي من اصحابي واعواني » واخاف المطالبة بذاك ١‏ امام الله ) فبالله 
عليكم :والا فخبروني عليكم حرام . لاتريان قصة ترفع الي ٠‏ او تعلمان 
مظلمة ٠‏ والا واعلماني با وارفعاها الي )٠٠١(‏ . 

يصفه ابن الاثير بانه ٠‏ كان يتحرى العدل ٠‏ وينصف المظلوم من الظلم كاثنا 
من كان . القوي والضعيف عنده في في الحق سواء . فكان يسمع شكوى المظلوم 
ويتولى كشف حله بنفسه . ولا يكل ذلك إلى حاجب ولاأمير ء » فلا جرم 
أن سار ذكره في شرق الارض وغربها )٠١١(‏ 

وكانت قمة اجراءاته القضائية انشاؤه دارا في دمشق لكشف المظالم سماها 
(دار العدل ) وكانت كا ذكرنا ‏ اشبه يمحكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين 
ثم عممت صلاحياتها فامتدت اقضيتها إلى سائر ابناء الامة . وقد جاء انشاؤها 
بسبب من تزايد عدد من كبار الامراء في دمشق ق » وبخاصة اسد الدين شي ركوه 
و تماديهم في اقتناء الاملاك . وتجاوز بعضه .م حقوق البعض الآخر : 
فكتر ت الشكوى إلى قاضي القضاة كمال الدين الشهرزورى فانصف 
بعضهم مسن بعض ألكنه م يقدم على الانصساف مسن شيركوه . 
(99) ابن قاضي شهبة : الكواكب ص ٠“.‏ 

)٠٠١(‏ لفسه صن هم 
)1١1(‏ الباهر صن ١*8‏ 
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فانمبى الخال إلى نور الدين . فاصدر أمره حينئذ ببناء دار العدل . يقول ابن 
الاثير ٠‏ فلما سمع شيركوه ذلك احضر نوابه جميعهم وقال لهم : اعلموا ان 
فور الدين ماامر ببناء هذه الدار الا بسدبي وحدي » والا فمن دو الذي متنع 
على كال الدين ؟ والله لثن حضرت إلى دار العدل يسبب احدكم لاصابنه 
فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الخال معه وارضوه 
باى شيء امكن ولو أتى على جميع مابيدي . فقالوا له : ان الناس اذا علموا 
هذا اشتطوا في الطلب . فقال : خروج املاكي من يدي اسهل عندي من 
ان يراني نور الدين بعين الي ظالم : او يساوى بيني وبين احاد العامة في الحكومة 
(اى القضاء) ٠‏ فخرج اصحابه من عنده وفعلوا ما امرهم » وارم وا خصماءهم 
واشهدوا عليهم . فلما فرغت دار العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحكومات 
فلم بحضر عنده احد يشكو من اسد الدين : فعرفه الخال فقال : الحمد لله إذ 
اصحابنا ينصفون من انفسهم قبل حضورهم عندنا » (؟١٠‏ ). 

وكان نور الدين مجلس في دار العدل مرتين في الاسبوع : وقيل اربع 
مرات او نخمس )٠١5(‏ للنظر في امور الرعية وكشف ظلاماتمم « لايطلب 
بذلك درهما ولادينارا ولازيادة تر جع الى خزانته » واثما يفعل ذللكث ابتغاء 
مرضاة الله » .)٠١١4(‏ وكان بحضر معه قاضى القضاة كال الدين الشهرزوري 
وكبار العلماء والفقهاء من سائر اذاه + لاعتمادهم مجلس استشاري 
لانخاذ القرارات النهائية « ويامر بازالة الحاجب والبواب ححبى يصل ليه الضعيف 
والقوي والفقير والغي 6 ويكلمهم بأحسن الكلام و يستفهم منهم بابلغ النظام 
حتى لايطمع الغني في دفم الفقير بالمال ولاالقوى في دفع الضعيف بالقال . 
ويحضر في مجلسه العجوز الضعيفة البي لاتقدر على الوصول إلى خخصمها ولا المكالمة 
معه فتغلب خصمها طمعا في عدله؛ويعجز الخصم عن دفعها خوفا من عدله. 
)٠١1(‏ ابن الاثير : الباهر صن ١١8‏ 


. مم/١/١ انظر : أبا شاءمة : الروضتين‎ )٠١+( 
.2 نفسه‎ )٠١4( 
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فيظهر الحق عنده فيجرى الله على لسانه ماهو موافق للشريعه » ويسأل العلماء 
والفقهاء عما يشكل عليه من الامور الغامضة فلا بحري في مجاسه الا محضى 
الشربعة ») )٠١8(‏ 
ول بميز نور الدين في دار العدل هذه بين ابئاء امته على اى دين كانوا 
فكان كما يقول ابن الاثير «ينصف المظلوم ولو انه بودي من الظالم ولو انه 
ولده او كير أمير عنده ) . (5 )٠٠‏ وكان قبل انشائه هذه الدار جلس كل 
يوم ثلاثاء بي المسجد المعلق بدمشق ١‏ ليصل اليه كل احد من المسلمين واهل 
الذمة حب نساؤهم) ٠١‏ ) الامر الذي يفسر لنا مااورده الرحالة اليهودي 
بنيامين التطيلي من تواجد العدد الكبير من اليهود في دمشق وحاب حيث بلغ 
في الاولى نحو ثلاثة اللاف ٠١8(‏ ) وفي الثانية الفا وخمسمائة . كنا يفسر 
لنا اتخاذ دمشق مقرا لرأس الثيبة(4 )٠١‏ لعاماء فلسطين(١١١)‏ وتواجد العدد 
اما النصارى 0 في دولة نور الدين فانهم لم بمسوا باذى ‏ 0 
الكاملة وم يعرف عله ( اله قم فى اخنازة كنسة ولا آذى قسا او ع 
0 وانظر :أبن الا قي و لباه د وابن كثير : البداية 58١/١5‏ و . 
8543-7.مم مقتل علم عنلط : أأمعووزاع 
)٠١5(‏ ابن الاثير : الكامل 44/١١‏ 
)٠١١/(‏ ابن قاضي شهبة : الكواكب ص هم 
)٠١+(‏ حوالي سنة بالاوه ( ١٠8١م‏ ) ءاي بعد اقل من مرور عقد على وفاة نورالدين وجد 
فيها الر حالة اليهودي الاخر المدعو ( فتاحية ) عشرة الاف يبودي : رحلة 5لام عن 
التطيل رحلة »ء ص ١١9‏ هامش ١‏ 


. هامش رتم ؟‎ ١١07 اللفظة ارامية تعني المجلس : المصدر السابق صن‎ )٠١4( 
كان بيت ا المغيبة حتى الفزوة الصليبية الاولى وعندها لحأ علماؤها اليهود‎ )1٠١( 
الى ( حدرخ ) على مقربة من دمشق » ومنها انتقلت الى العاصمة نفسها . وفي هذه المر حلة‎ 
هامش م7.‎ ١ ١7ص أصبحت مثيبة دمشق في منطقة نفوذ رأس مثيبة بغداد : المصدر السابق‎ 
١ » 1١١ال المصدر السابق ص‎ )١١١( 


وقد كان الصليبيون اذا دخلوا بلدا قتلوا جل اهله المسلمين. ولو انه تاثر بذلك 
وعاملهم بالمثل لقام له في ذلك عذّر » ولكنه كان انسانا عظيماً لايقيس نفسه 
باولئك الحفاة الذين اساؤا حبى إلى نصارى البلاد » فظلت الكنائس في بلاده 
عامرة باهلها .. بل ان الصليبيين كانوا اذا شترجوا من بلد تنفس نصاراه الصعداء 
وامنوا إلى عدله وانصافه » (؟١١)‏ . 

وما كان نور الدين » هذا الحاكم العادل . ليضع بينه وبين الرعية حدا 
او جدارا : فيستثنى نفسه من حضور مجلس القضاء والاذعان لحكمه اذا 
اذ1 ها اذيق نيد او تعد عفايه نوما اك ما شكيد الزر غتوق ويقنا للولهامين 
روايات تبين لنا كيف كان الرجل يذعن للطلب ويذهب لحضور ساحة 
القضاء وتلقى كلمته كا يذهب اى مواطن عادى. 

تعد مر قزز :نوين لاق وكوي “6ن عن انق لاق رقفل اندها : 
عليه ضاحكا وقال مستهزثاً : يقوم المولى إلى مجلس الحكم !! فالكر نور 
الدين على الرجل سخريته وقال : تستهزيء بطلبي إلى مجلس الحكم ؟ 
واردف : بمحضر فرسي حى تركب اليه . السمع والطاعة : قال الله تعالى 
( ائما كان قول المؤمنين اذا دعوا إل الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا 
سمعنا واطعنا )١١*(‏ ثم نمض وركب حبى دخل باب المدينة واستدعى 
احد اصحابه وقال له:امض إلى القاضي وسلم عليه وقل له:اني جثئت هاهنا 
امتثالا لامر الشرع : )١١5(‏ 

ويوما كان يلعب الكرة » هوايته المفضلة ٠‏ في دمشق ٠‏ فرأى رجلا من 
اتباعه يحدث اخر ويومىء بيده اليه » فارسل اليه يسألهعن حاله وفاعلمه 
ان له مع نور الدين خصومة حول بعض الاملاك ٠»‏ وطلب حضوره 
إلى مجلس القضاء للفصل في المسألة . فبردد الغلام في عرض الموضوع على 


ه١ سورة النور ه؛ أيه‎ )١*( 
ابو شامة : الروضتين ١/١/وم س نام‎ )١١4( 


نور الديق © لكن هذا الح عليه ؛ فلما تبين له الامر القى العصا من بده وخرج 
من الميدان وسار إلى القاضي كال الدين وقال له ؛ انني قد عشت محاكنا فاسلك 
عي ماتسلاكه مع غيري . فلما حضر المدعي او .قال الدين بيئه وبين نتصمه 
واذا لم يثبت ضده شيء قال للقاضي ولكافة الحضور : هل ثبت له عندي 
حدق ؟ قالوا : لا . فقال اشهدوا اني قد ودبت له هذا المال الذي حا كمي 
عليه . وقد كنت اعلم انه لاحق له عندي وائما ضير نت مره لعا بفان اي 
ظامته 3 فحديئ ا ظهر ان الاق لي وشضئكةه اياه 1١20‏ ( 0 ثلاث نت ا شى غاية || عدل 
والانصامابل غاية الاحسان» وهي در سدة وراء العذيل 5 أ بعلق أبن الاثير ١51‏ © 3 
قُ عام مره غم ١‏ امادعى ١‏ ر جل على نورالدين ان ابا زفكي ) اشول من ماله 
شيثا بغير مق وانه يطالب بذللك . فقال نور الدين : انا لااعام شيئا عن ذلك 
فان كان لاك بينة تشهد بذلك فهاما وانا ارد الباك ماخصي ٠‏ فاني ماورثت 
ع ماله قل كان هناك ورثه غيري . 5 فمغضى الرجل ليعحضر البيئة ١1/9‏ 0( 5 
وف عادر اخرى نلتقي بنور الدين وقد استدعي إلى مجلس الحكم فى 
فرسس سر 6 الو * أنه وعول اثناء طر يقّه مأمئعه دن العيور 3 فو 513 كا واشهد عليه 
شاهدين بالتو كيل وقفل راجعا )١١8(‏ 
رمم 0 نور الدين نصاءر العقودة على اام نه والتهمة بل بطات الشهون على 
امتهم فا 


الله مرك ا الفعل -3 ف الباس م دن ال3 ا ماد وك في 5-2 رولايته ض حساك م 8 السياسة والميا الغة 


نت قامت عليه البينة اله عية عاقبه العقوبة العادلة من غير تعد ١‏ فك 
اد عضو فع 


قٍُ المشودة وال" شول بالظنة وامشك بلاده مخ سعتها 4 وقل الممندون سر كة العدل 
واتباع اا المطهر) )١١9(‏ . وحدثنا ابن الاثير ‏ كيف ان احد اسباب 


سب تسم 


(1) ابن الاثير : الباهر ص **وعداب؟١‏ 
)١١5(‏ لفسه ص ١50‏ 

ر١١)‏ ابو شامة , الر و ضتين ”م 
)١1١4(‏ نفسه ١/١/١‏ 

١.0 ابن الاثير : الباهر صن‎ )١١9( 


اا 


اقالة عبد المسيح»احد كبار مسؤولي الموصل»همن وظيفم ته عام5ىه م-١/ااام‏ 
كان خشونة الرجل على الرعية والبالغة في اقامة السياسة )١١(‏ . 
هذا على مستوى القضايا الخاصة » واما القضايا العامة الي تكون ( الحكومة) 
فيها طرفا في الموضوع » او تتمخل اجراء باسم الصالح العام قد عمس بحقوق 
المواطنين فان نور الدين لم يكن اقل تحريا للحق والتزاما بالعدل . ونمة وثيقة 
قيمة يثبتها لنا ابو شامة بنصها عن احد المحاضر الي دونلت بصدد عدد من 
من قضايا الوقف والاملاك كانت قد ادخلت ضمن اوقاف الخامع الاموي 
بدمشق وسعى نور الدين إلى فصلها واعادتها إلى قطاع المنافع العامة و بخاصه 
مسائل الدفاع والاامن . وقد تمثلت قُ تلك الوثيقة بو ضوح الرغبة الحادة لدى 
نور الدين في التزام الاسلوب الشوري الحر باعتباره الطريق الذي لاطريق غيره 
للوصول إلى الحق وفيما يلي بعض مقاطع هذا المحضر ونماذج من المناقشات 
التي دارت فيه والاراء الي طرحت خلاله 
« حضر عند نور الدين بقلعة دمشق يوم الخميس تاسع عشر صفر سنه 

ؤههه-وه ١١‏ مالقاضي ز كي الدين ابو ا لحسن علي بن ري القرثي » والفقهاء الشيخ 
شرف الدين بن ابي عصر ون والخطيب عرز الدين ابو البركات والامام عز 
عر الدين ابو القاسم بن الماسح الشافعيون وشرف الدين ابو القادسم عبد الوهاب 
المالكي وشرف الاسلام محمد بن عبد الوهاب الحنبل ورضي الدين ابو غالب 
بن محمدبن اسد التميمي رئيس دمشق ونظام الدينبن أبي المضاء متولى الوزارة 
بدمشق » وعدد من الاعيان من شهود العدالة بدمشق . فسأهم ١‏ نور الدين) 
عن المضاف إلى اوقاف المسجد اللخامع بدمشق من المصالح الي ليست وقفا 
عليه » وان يظهر كل واحد منهم مايعلمه من ذلك ليعمل به ويقع الاعتماد 
عليه وقال لهم : ليس يحوز لاحد منكم يعلم من ذلك شيئا الا ويذكره ولاينكر 
مما يقوله غيره الا وينكره والساكت منكم مصدق للناطق ومصوب» لول 
وليس العمل الا على ماتتفقون عليه وتشهدون به . وعلى هذا كان 
7 


الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون وبتشاورون في مصالح المسلمين .. ثم امر 
نور الدين متولي اوقا ف اللحامع والمساجد والبيمارستان وقني السبيل وما يجري 
مع ذلك ان يقرأ عليه بمحضر من المذكورين » ضريبة الاوقاف موضعا 

ليفرد مايعلمون انه للمصالح ( العامة) دون الوقف . فافتتح بالسوق المستجد 
نحت المئذنة الغربية جوار البيمارستان » فقال بعضهم هذا السوق بكماله 
للمصالح المسلمين وليس من وقف الجامع لانه احدث في طريق المسلمين وقد 
صرف في الخامع من اجوره اوق ما عزم على عمارته من وقفه. فصدقهم الحاضرون 
على ماشهدوا به.ثم عين للمصالح أيضاً ( بعدد الأماكن واحداً واحداً )..فلما 
شهدوا بصحة جميع ماذكر وأن منافع ذلك واجوره جارية في المصالح »قال 
نور الدين ان أهم المصالح سد ثغور المسلمين . وبناء السور المحيط بدمشق» 
والخندق »؛ لصيانة المسلمين وحريمهم واموالهم فصوبوا ماأشار اليه وشكروه. 
ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار وعمل 
الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين؟ فافتى شرف الدين اللمالكمي يجواز ذلك 
ومنهم من روى في مهلة النظر ٠‏ وقالالشيخ ابن ألي عصرون الشافعي : 

اعون أذ يعر قم وق ميحد إلى غير » ولا وقف معين إلى جهة غير تلك 
الجهة » وإذا لم يكن بدء من ذلك فليس طريقه إلا أن يقترضه من اليه الآمر 
من بت مال المسامنية فيصرفه ثي المصالح ويكون القضاء واجباً من بيت المال ه 
فوافقه الأنئمة الحاضرون معه على ذلك . ثم سأل ابن الي عصرون نور الدين: 
هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق وعلى بناء (بعض) العمارات المتعلقة 
بالجامع المعمور بغير إذن مولانا ؟ وهل كان إلا مبلغة للأمر في عمل ذلك ؟ 
فقال نور الدين : لم ينفق ذلك ولاشيء منه إلا باذني وانا امرت به ...190؟1) 


آ#آ سس 
)١6١١(‏ الروضعين ١/١/١‏ - هه ( يحد القارىء هناك النص الكاملللوثيقة ) . 


؟/ا 


اعتمد نور الدين في أجهزته القضائية رجالا ثقاة عرف كيف ينتقيهم . 
بعد إذ رأى فيهم من الفقه الواسع وااتقوى العميقة » مايؤهلهم لتسلم منصب 
القضاء الذي تربع في عهده كما رأيئا ‏ قمة مؤسسات الدولة » وحظى 
باستقلال تام واصبح حكمه هو الحكم الملزم للجميع بما فيهم السلطان نفسه 
وكبار امرائه. 

ويبرز » من بين حشد كبير من القضاةءآل الشهرزوري وعلى رأسهم كمال 
الدين ابي الفضل محمد ين الشهرزوري » اولثئك الذين كانوا قد نخصصوا 
منل غهد عماد الدين زنكي وماقبله » قُ المهام القضائية وبرعوا فيها 0 
يبرز اسم شرف الدين بن أي عصرون . 

وحدث ني مطلع عام هههه - 10١1م‏ أن تقدم قاضي دمشق زكي الدين 
أنو الحسن علي بن القرشي برقعة إلى نور الدين يطلب فيها اعفاءه من القضاء» 
فأجابه إلى طلبه وولى قضاء دمشق القاضي الامام كمال الدين بن الشهرزوري 
وهو كنا يصممه ابن القلانسي المعاصر له ١‏ المشهور بالتقدم ووفور العلم وصفاء 
الفهم والمعرفة بقوانين الأحكام وشروط استعمال الأنصاف والعدل والنزاهة 
وتجنب الهوى والظلم » وحكم بين الرعايا باحسن أفعال في الحكم ».. وكتب 
له نور الدين منشورا بذلك بين فيه أنه في حالة غيابه أو اشتغاله بمهمة مافإن 
ولده محري الدين ينوب عنه في منصبه (7؟١)‏ 

كان كمال الدين قد ولد عام 4١‏ ه - ٠١90‏ م وتفقه ببغداد وسمع 
الحديث من كبار المحدثين وولى قضاء بلدة الموصل » وكان يبردد إلى بغداد 
وخراسان رسولا من عماد الدين زنكي ثم مالبث أن وفد على نور الدين(77١)‏ ويبدو 

من رواية لابن العديم )١74(‏ أن كمال الدين أصبح بعد أقل من عامين (/اههه- 
1م ) قاضيا لقضاة الدولة كلها ٠‏ وامر نور الدين القضاة ببلاده أن يكتبوا 


(١؟١)‏ دمشق صن ووم --0..” 
)١١(‏ ابن طولون : قضاة ددشق ص !48-149 . 
(4؟١)‏ زبدة 79١١م‏ 


5 /ا 


النتب نيابة عنه» » وان زكي ال-رين قاضى دمشق م يتقدم بالاعفاء عامة هه هع ؛ 57م 
وانما اعفاه نور الدين بسبب امتناعه عن ان يكون احد نواب كال الدين . 
ومهما يكنمن أمرفان كال الدين قد تمكن من منصبه واصبح في دمشق »كا يقول 

العماد ( اللا كم المطلق)(ه ؟١١)واصييحت‏ دولته نافلة الأوامر منتظمة الامور(5؟١)‏ 
.وورد عنه كذلاث اله « ارتقى إلى درجة الوزارة فكان له الل والعقّد 
في أحكام الشام » (07؟١)‏ .وكان له من صفاته الشخصية وسياسته القائمة على 
البر بالابرار وحفل الأأصدقاء )١١(‏ »2 ومن ثقافته الواسعة وخبرته الفقهية 
والفضائية والسياسية ٠»‏ خير معين على مواصلة الطريق -حى النهاية . ولم 
يكت تان اللدين بهامه القضائية بل كان يملك نزعة متأصلة للبناء والأعمار 
فأشرف بنئفسه على بناء اسوار دمشق ومدارسها ومارستاناتما (9؟١)‏ »وقد 
مصار فها لبناء الاسوار وحفظط التغور فا جز مهمته على خير وعحه )1١‏ 0 31 
أولى عناية خاصة باعمار الجامع الأموي بدمشق والانفاق عليه بسخاء(؟1). 
وزاد نور الدين على ذلك كله فاعتمده مبعوثا على الخليفة العباسي ني بغداد(؟1١),‏ 
كنا اعتمد ابنه محبي الدين نائباً عنه في قضاء حلب والبلدان التابعة لها ناد 
عن النظر في امور ديو امنا وكان تي الدين هذا كن نصفه العماد ( من أهل 


00 


)١١5(‏ البرق ص مم 

0 قفنية. طن يد سا 

(10) الدماه : الخريدة قسم الشام ص 845 هامش 4 وقد اشطأ ابن طواون في تفسير هذه 
العبارة فغان ان نور الدين قد استتوزره ( قفاة دمشق ص !4 -م؛ ) . 

(م؟١١)‏ الحماد : البرق ص ««؟- ومم 

(5؟١)‏ لنسه , 

ا 0 

مابم/١« ابن كثير : البداية‎ )١1( 

(؟8١)‏ ابن الاثير : الكامل ١9/وموم‏ 


الفضل » وله نظم ونثر وخخطب ء وكانت معرفته ( بالفقه ) في أيام التفقه 
في بغداد ثي المدرسة النظامية منذ سنة ه“اه هم-٠١1١١ام) )١6(‏ عكما اعتمد 
في حماة وحمص قضاة آخرين من بني الشهرزوري أنفسهم (4١).وعندما‏ 
دخل الموصل عام 55هه - 1١7١‏ م أقر على قضائها حجة الدين بن نجم الدين 
الشهرزوري (ه"١).‏ 

أما الشيخ شرف الدين أبو سعد بن أبي عصرون الذي تولى قضاء سنجار 
ونصيبين وحران وغيرها من مدن ديار بكرء واصبح هناك أشبه بقاضي 
القضاة» ينوب عنه ف سائر المدن نواب اشرف على تعيينهم بنئفسه(75١)‏ »2 
فقد ولد بالموصل سنة 497ه ( أو 498) - ٠١44‏ م وتفقه على جماعة من 
العلماء » وانتقل إلى حلب سنة ه4هه - ١١6١‏ م ثم قدم دمشق لدى دخول 
نور الدين اليها عام 14ه ه -04١١ام‏ ودرس في جامع دمشق » وتولى اوقاف 
المساجد » ثم رجع إلى حلب واقام بها » وصنف كتباً كثيرة في الفقه والمذاهب 
ودرس على يديه عدد كبير من التلاميذ وانتفعوا به . وكان فقيها من 
طراز أول »ووصف بأنه من أفقه أهل عصره وانه أمام اصحاب الشافعي 
يومذاك » وكان متوحداً في العلم والعمل . وسرعان ماتقدم عند نور الدين 
فكلفه بالاشراف على بناء المدارس في حلب وحمص وحماة وبعلبك وغيرها 
ثم مالبث أن ولاه قضاء ديار بكر ومنحه كما سبق وان ذكرنا - صلاحيات 
واسعة .)١9(.‏ ما اعتمده عام هم -70١1م‏ رسولا إلى الخليفة المستضيىء 
في بغداد .)١18(‏ وقد توفي عام 88ه ه - ١١85‏ م . 


اسس رحاس ا ع جا 1د 
)١١(‏ عن اني شامة : الروضتين 407١/١‏ . 


. 48-4! ابن طولون : قضاة دمشق ص‎ 470/١ ابو شامة : الروضتين‎ )١":( 

)١٠(‏ العماه : البرق ص لاه 

٠١١ نفسه صل‎ )١55( 

(0ا١)‏ ابن شلكان : وفيات م/م«ه-5ه ابن طولون : قضاة دمشق 49 ١ه‏ 
النعيمي : الدارس ١/ةو- 4١05‏ 

(م١١)‏ سبط : مرآة م/“م”؟ 


ك0 


يمكن أن مخلص الباحث أخيراً - إلى القول بأن إدارة نور الدين محمود 
سارت على خطط متواز في رجالاتما وأجهزتما على السواء» فمن ناحية اعتمد 
لوق القيق علدا مق الاداربيت المخضرمين الذين سبق وان اعتمدتهم دول 
اخرى من قبل » كنا اعتمد الكثير من الأجهزة والمؤسسات المعمول بها في عصره. 
ومن ناحية اخرى عرف كيف يطعم إدارته هذه بعناصر شابة جديدة »و يجري 
بعض التغييرات والتعديلات في عدد من وظائف دولته كي تكون أكثر ملاءمة 
لتسيير امور دولة وجدت نفسها في قلب الصراع مع الصليبيين .وفيما يتعلق 
بالقضاء بلغ نور الدين مرحلة متقدمة في منحه الاستقلال وتفويضه الاشراف 
على الكثير من القضايا الخاصة والعامة على السواء . 


يف 


ابن الأثير 


اتطبلي 


ابن نخلكان 


المصادر 


عز الدين محمد بن عبد الكريم الشيباني ١ت‏ ٠7اه)‏ 
التاريخ الباهر ي دولة الاتايكة ٠»‏ محقيق عبد القّادر طليمات 
دار الكتب الحديثة ٠‏ القاهرة ل ١95"‏ م. 

الكامل ني التأريخ » دار صادر ٠بيروت‏ ب ١455‏ م. 
بنيامين بن يونة النباري الأندلسي ( ١5ه-59مهم).‏ 
رحلة بنيامين التطيلي : ترجمة عزار حداد » المطبعة الشرقية 
بغداد / ١458‏ م. 


: شمس الدين أحمد بن محمد (ات 58١‏ ه ) 


وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان» نحقيق احا عباس . 


دار صادرءببروك "9و١‏ م. 


سبط بن الحوزي: شمس الدين يبو سرف نْ قر هاو غلي )2 [98 5 5س)ل 


أبو شامة 


ابن شداد 
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مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » دائرة المعارف العثمانية» 


: شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل الممادسي (ت556هم) 


كتاب الروضتين في أنخبار الدولتين النورية والصلاحية 

تحقيق محمد حلمى أحمد » المؤسسة المصرية العامة » القماهرة 
1951م 

عز الدين محمد بن على (ا تك 584 ه) ., 

الأعلاق الخطيرة قْ 5 امراء الشام واسليزيرة. 


قسم دمشق » نحقيق سامي الدهان : المعهد الفرنسي .دمشق 


1985م. 
قسم حلب »© نحقيق سور ديل 3 المعهك افر نسي 3 دمشق - 
م 4 ١‏ م6. 


ابن طولون : شمس الدين (ت “اهة ه) . 
قضاة دمشق البغر البسام فيذكر من ولي قضاء الشام) 
نحقيق صلاح الدين المنجد : مطبوعات المجمع العلمي 
العر بي »دمشق 0-2 50ه9١ا‏ م 
الظطاهر ي : غرس الدين خليل بن شاهين (ات "لالم ه) . 
زبدة كشفالمالك .صححه بولس راويس اللمطبعة 
الجمهورية :باريس / 064 م 
ابن العديم : كمال الدين عمر بن هبة الله (ت 55٠‏ ه) 
زبدة الحلب من تأر يخ حلب ٠»‏ تحقيق سامي الدهان » 
المعهد الفر نسي للدراساثت العربية »دمشق 19684م. 
العمادالأأصفهاني : محمد بن حامد ات لاؤهه ). 
جريدة القصر وجريدة العصر 2» جزء " » قسم شعراء 
الشام » نحقيق شكري فيصل »٠‏ المطبعة الطاشمية » دمشق ‏ 
14م 5 


سنا البرق الشامي » وهو محخةصر البرق الشامي اختصره الفتحبن 
علي البغدادي (,ت147ه )»القسم الأول» نحقيق رمضان 
ششن ؛ دار الكتاب الحديد » بيروت ع الاكام ' 


العمر عي : شهاب الدين ييه بن فضل الله ١ت‏ 9كلاه) . 
التعر يف بالمصطلح الشريف 4مطبعة العاصمة ٠‏ القشاهرة ‏ 
"3 هم 


ابن قاضى شهبة : بدر الدين (ت 4لامه) . 
الكواكب الدرية في السيرة النورية » نحقيق محمود زايدء 
دار الكتاب اللحديد » بيروت ١191م‏ . 
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ابن القلانسي 


الى ا 00 ي 


ابن مماتى 


: أبو يعل حمزة (ث همههه). 


ذيل تأريخ دمشق ٠»‏ تحقيق امدروز مطبعة الاباء اليسوعيين» 
بيروت ب 1808م (اعادت طبعه مكتبة المثنى ‏ بغداد). 


: أبو العباس أحمد بن على ( ت ١87ه)‏ . 


صبح الأعشى ني صناعة الانشا م6 نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميرية وزارة الثقافة » القاهرة ‏ 957١م‏ ( سلسلة تراثنا ) 


: اسماعيل بن عمر الدمشقي (ات 4لالاه ) . 


البداية والنهاية في التأريخ » مطبعة السعادة القاهرة ‏ 1975م 


: تقي الدين أحمد بن علي (ت 848ه) 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار »مطبعة بولاق»؛ 
القاهرة ٠هل/ا؟١‏ ه. 

: الأسعد ١ت‏ 505ه ). 

قوانين الدواو ين ٠»‏ تحقيق عزيز سوريال عطية »مطبعة 
مصر - 1415م ٠.‏ 


: أسامة بن مرشد الشيزري ١ت‏ 854/هه). 


الولايات المنتحدة م » ( اعادت طبعه مكتبة 
المننىى ‏ بغداد ) . 


: عبد القادر محمد الدمشقى ١‏ ت 590وه) . 


الدارس في تأربخ المدارس تحقيق جعفر الحسني » مطبوعات 
المجمع العلمي العرفي » دمشق ١9148‏ ١96١م‏ . 


: جمال الدين محمد بن سالم (ت /ا591ه) 


مفرج الكروب في أخباربني أيوب » تحقيق جمال الدين 
الشيال » جامعة فؤاد الأول »القاهرة ‏ هوام , 


العر ينى 


أهم المراجع 
علي ابراهيم 
دراسات في تأريخ المماليك البحرية » ط؟» مكتبة النهضة 
المصرية »القاهرة ‏ 1948م . 


محمد راغب بن محمود هاشم الحلبي 


اعلام النبلاء بتأريخ حلب الشهباء .المطبعة العلمية ».حلب 
1955م 
السيد الباز 


الشرق الأوسط والهروب الصليبية »دار النهضة العربية: 
القاهرة ب15115 ما 
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لقد كانت اتفاقية ١91*٠‏ خاتمة لسلسة هن المعاهدات والاتفاقيات المءقودة 
بين النظام الملكي وبريطانيا واي مارست عن طريقها السلطات البريطائية 
سياستها الاستعمارية في العراق من. خلف ستار من الشرعية الدولية التى اقرتما 
عصبة الامم باسم الانتداب . وقد كتب وبحث الكثيرون ني جوانب متعددة 
من تطور العراق منذ الحرب العالمية الاول وحتى الاستقلال في .)١( ١9”‏ 
ولكن مازالت قضية الراى العام العرائي تفتقر إلى بحث نحليلي في اطارها 
العام والمحدد . وسأحاول في هذا البحث دراسة تطور الرأي العام العرائي خلال 
الانتدات من اجل تقي. بم دذورهة وأثر هي سير المفاو ضات التى جرت بين الحانيين 
العرائي والبريطاني 5 اشهر معدودات . وليس التعرض إلى مواقف اركان 
ومواطن الرأي العام بعدما ثم عمد الاتفاقية مجديا ولذلك ستكون منهجية 
البحث الاستعانة باساليب دراسة العلوم السياسية » وبعيدة نوعاما عن الطريقة 
التقليدية للدراسة التأريخية . ونحديد المفاههم يصبح في هذه الحالة ضرورة 
ملبحة . فالرأي العام في احسن حالاته هو ماذهب اليه جيمس برايس 
على انه الاراء الذي تمارسه مجموعة هن المواطنين طا اراؤها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية والدينية واي تعرب عنها بتأييدها او معارضتها لفكرة 
او سياسة #بناها او تسعى لتنفيذها الفئات الحاكة (؟) . وبميز برايس ثلاث 
فرق في الرأي العام اولئلك الذين يءنون جديا بالشؤون العامة وهم السياسيون 
ورجالالسلطة التشريعية والصحفيون واساتذة المؤمس.ات العلمية والموظفون »2 
وعلى الرغم مزقلة عددهمفاهم فيواقع الامر يشكلون مجموعة تصنعالرأي . 
وهناك فريق ثان يكون له رايا عن طريق وسائط الاتصالات السياسية 
والاجتماعية والاعلامية . واخيرا هناك من يتبع الرأي السائد في ساحة 
الشؤون العامة (”) , 

لقد اسهمست ني العملية السياسية (:وعءه: اون)ؤاهط) في مرحلة الانتداب اربعة 
عناصر : السلطات البريطانية » البلاط ؛ الحكومة العراقية والراي العام . 


1 هم 


غير ان تشخيص العناصر المتفاعلة لابعى ان مهمة مراقبة دور وأثر كا 
عنصر بالمهمة السهلة . فهناك محاذير يحب ان نثتبه اليها . اولا : ان كل 
عنصر لايشكل وحدة في الموقف لفثرة طويلة ٠‏ ثانيا : ان القضايا الي نسجت 
مادة العملية السياسية لم تكن هي الاخرى مستقرة ؛ ثالثا : كانت اهداف العناصر 
الاربعة متباينة . وبالتاللي كانت النتيجة تشكيلات من العلائق المتداخلة فيما 
بينها . وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ فان الانقسامات التي طرأت على مواقف كل 
عنصر من تلك العناصر تجعل عملية تحليل الادوار اكثر صعوبة وخطورة : 
فعلى الرغم من الخلافات الخزئية بين لندن ودار الاعتماد : فان السلطات البريطانية 
تمسكت عواقف محددة في اغلب الاحايين.اما البلاطءفان شخصية فيصل وتصوره 
للموقف والعملية السياسية دفعت به إلى التذبذدب تارة او الاقدام اوالسلبية 
تارات اخرى . وبحكم تباين الوزارات فإن مواقف الحكومة العراقية كانت 
متباينة ومنقسمة فيما بينها وبين غيرها . وربما كان الرأي العام اكثر العناصر 
تبايناً وانقساماءوهذا شيء طبيعي في السياسة؛في مواقفه: واذا كان بالامكان 
رسم صورة اتماط تلك العلائق فاذنا مازلنا نفتقر إلى وسائل علمية دقيقة نخدمنا 
في لحديد قرب وبعد كل عنصر من العناصر الاخرى ؛ ومدى تأثيره في العملية 
السياسية : وقياس التجاوب والنفور بين الرأي العام والعناصر الاخرى (5) .2 
ومع هذا فان الوثائق الرسمية والمقابلات الشخصية والمذكرات . والصحف 
يمكن الاعتماد عليها في محاولة دراسة الرأي العام العراي واتفاقية ١9٠+‏ . 
| 0( 

يعتبر الاحتلال البريطاني نقطة حول حاسمة في تطور الوعي السياسي في 
العراق وبالتالي في دور الرأي العام في تحديد العلاقات العراقية ‏ البريطانية 
فقد شهدت السياسة العامة انقلابية بي المضمون والشكل . وتعاظم عدد 
المهتمين بالقضايا الحيوية البى اثارها الاحتلال البريطاني وفكرة الانتداب 2 
وتنوعت وسائل التأثير والاتضناح عنمواقف الرأي العام من السلطات البر يطانية ٠‏ 


كم 


اننا ني اليكو مات العراقية المتعاقبة والأكثر من هذا فإن اساليب التأثير 
تقتصر على طرق الاقناع السياسي التقليدي وتسليط الضغوط ( كالصحافة 
والاجتماعات) وانما مخطتها إلى التهديد باللجوء إلى الانتفاضة المسلحة او الثورة 
فعا 

شجع الاحتلال البريطاني على احتدام جدال سياسي بين المعنيين بالشؤون 
7 والعراقية بعد ماكانت قد طغنت عليه اعتبارات موضوعية طيلة العقود 
الى سبقت ادرب العالمية الاولى . ففي الفترة الحميدية (10/5م1 ل )١4.04‏ 
كان الخوار الذي جرى بين صفوف الرأي العام العراقي منصبا على طرفي 
معادلة سياسية وكيفية التو ليق بينهما : وهما القضية العربية ( القومية كعقيدة) 
والولاء للدولة الاسلامية ( الدولة العثمانية كنظام سيامبي ) (0) ولككن التطورات 
السياسية ىُ تر كيا بعد ثورة » وترابط التطورات الاقتصادية ٠‏ في العراق 
مع الرأسمالية العاللية » ونمو البرجوازية في المدن والتي «سارت لللاقاة العناصم 
الاقطاعية» (5) كل هذه العوامل جعلت عملية التوليف بين طرثي المعادلة 
السياسية ١‏ كر صعورة (7) . وثما اضاف إلى تلك الصعوبة هو ان الاحتلال 
البريطاني للعراق اصبح عاملا حاسم في تعضيد الاتجاهات السياسية داخل الرأي 
العام في الميل إلى تفضيل احد طري العادلة السياسية . وهكذا واجهتث 
اقطاب الرأي العام العرائي معضلة جديدة في احرج مرحلة من تاريخ 
العراق السياسي ؛ وهي كيفية التوليف بين النزعة إلى القومية العربية ١‏ كعقيدة 
اولا مع احتمال ترجمتها إلى سياسة ونظام بعد خروج سوريا من السيطرة 
العدمائية وتطلع مصر إلى الاستقلال) وبين الاقليمية السياسية (الوطنية) وسبب 
الاغراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الي روجتها السلطات البر يطانية 
وبسبب مااصاب قضية القومية العربية من تطويق وبالتالي تقسيم استعماري 
بين الحلفاء فان كفة النزعة إلى الاقليمية السياسية ( الاستقلالية الاقليمية ) 
أاصبيحتث هي الراجحة 


م 


صعدت الفئات السياسية والدينية والعشائرية من نشاطائها على أثر الاحتلال 
البريطاني للعراق . فقد اتمخرطت في العملية السياسية قوى ء كانت تمتلك التأثير 
بفضل مكانتها الدينية والاجتماعية والاقتصادية والشخصية » بعدما كانت 
قد انكمشت عن العملية السياسية ابان الحكم العثماني المتأخر في العراق (8) . 
ولككن بزوال الوازع الديني اسرعت المراكز الدينية والعشائرية إلى ترجمة 
قونما السياسية الكامنة إلى قوة تأثير فعلية . وتمكنت بالتعاون مع مواطن القوى 
السياسيمة في المدن من تحفيز وتوجيه اللراى العام العدرائي لسنين عديدة . 
وكان اقطاب المعار ضة السياسية يلجأون إلى المراكز الدينية للافادة من علاقاما 
الايحابية مع العناصر العشائرية من اجل تسليط الضغوط على السلطة وذلك 
كلما عجزوا عن نحقيق مكاسب بطرقهم الخاصة (4) .ثم ان تلك المراكز 
الدينية اظهرت عداء سافرا للانتداب )٠١(‏ وتحسست بمشاعر الراى العام 
وانجاهاته اكثر من غيرها . فضلا على ذلك فانبا كانت تستغل المناسبات الدينية 
المتعددة للاعراب عن مواقفها. واذا كان اخحماد ثورة العشرين واعتلاء فيصل للعرش 
قد وضعتا بباية للتضامن الفعلي بين هر اكز واقطاب الراي العام العرائي . فان 
دروس ثورة العشرين اغنت النضال السياسي ف العراق . فهي نبهت السلطات 
البريطانية والحكومات العراقية والبلاط والقوى السياسية المعارضة إلى حقيقة 
واضحة وهي ان القوة الكامنة للراي العام العرائي يمكن ترجمتها إلى قوة فعلية 
اذا تضافرت لا اوضاع مواتية ثانياء فانها وضعت قيوداً على السياسة البريطانية في 
العراق ولم ترك لبريطانيا حرية صياغة الانتداب حشسب رغباتها ٠‏ كما انها 
زودت المعارضة والبلاط بسلاح مبديدي ورادع ضد السلطات البريطانية 
يمكن استخدامه في حالات التأزم في العلاقات العراقية ‏ البر يطانية . )١1١(‏ 

أسهمت الصحافة العراقية في عملية تثقيف وتوجيه وتطور الرأي العام 
العراي . ويظهر أثر ذلك بازدياد عدد الصحف المطرد وباقبال العراقيين 
على قراءتها نظراً لمعالحتها للقضايا السياسية الداخلية والقومية والاجتماعية .)١7(‏ 
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ولكن مع هذا كله لابد لمن يحاول أن يقيم الصحافة العراقية الالتفاف إلى 
الأخطاء لني كانت فى الصحافة ل> ومبا لم مر بتجربة طويلة . فقد كان اسلومما 
بعيدا عن الاتزان. + و راؤها متقلبة الانجاهات : وكانت لسان حال اصحاما 
م آنا افتقرت إلى الأمالة والضراحة:. ولم ترتح لدور الصحافة كل من المعارضة 
والحكومة . فالاخاء الوطي ترى الاقلام « تنقلب إلى حراب ونبال . وتكشف 
العورات ويروج النفاق ويبجل الوضيع ويحتقر الرفيع ٠‏ ويعرج اذاك إلى السماء 
ويصائي الملائكة الكرام و. مبظ هذا إلى الحضيض ويعانق الأجنة والشياطين» )2 
أما صدى العهد فتعتقد أن ٠‏ معظم الحرائد وسيلة للارتزاق وكان هدفها 
أجباناً اثارة . الغواطف واوخيلت مول على الرأي العام فافسدت احكامه في 
كثير من الأحيان » .)١5(‏ 

والذا: كانك عيوب ومشاكل الصحافة العراقية قد عرقلت من تطور الرأي. 
على عكس ماهو معهود بي صحافة النظم السياسيه التقدمة » فان الاحزاب. 
هي الأاخرى تتحمل قسطاً من المسؤولية ة في هذا المجال فصحيح أن عدد 
الأحزاب والجمعيات والنوادي ازداد خلال فثرة الانتداب (ه١)‏ » إلا أن 
ظاهرة تكائر الأحز اب ببذه السرعة وعلى هذا النمط المتذبذب لم يغير من حقيقة 
الأمر )١15(‏ . فزعماء الأحزاب جنحوا إلى «١‏ معالحة القضية العراقية في 
طرق ملتوية والتزموا خطة التعمية والغموض والتككتم» 779 ) . وقلما كانت 
الأحزاب قومية وذات مناهج واضحة ٠‏ وكانت وسيلة للوصول إلى سدة الحكم 
والناضية اساسيةة دوسا درق عليها المنازعات الشخصية والقبلية . ثم 8 
«-غالةة' في أفكارها ؛ ان كان ها أفكار : وجعلت من أهدافها مصائد حلب 
المؤيدين ٠‏ بينما كانت تتغافل عن الأهداف حالما يصا ل زعماؤها إلى الحكم (18). 
وكانت قوة الأحزاب تعتمد بالدرجة الاولى « على قوة بعض شخصياما لاعلى 
قوة مبادمبا خاصة ف فيرة الأحزاب البر لمانية ) )١9(‏ وقد كان عمر الأحراب 
مقر وناً باعمار وانتماء أقطابها ٠‏ الذين لم بجدوا معوقات عقائدية أو سياسية 
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كنعهم من الانتقال من جهة إلى اخرى ٠‏ ويؤكد ذلك ماذكره ياسين الهاشمي 
في الحاسة الحادية والثلاثين للبرلان إذ قال : « بصفبي طفيلٍ اضيف لوزارة 
الاكثرية وكان لي مدة من الزمن شرف الانتساب إلى المعارضة » .)٠١(‏ 

وما يستحق الاشارة هو أن أغلب الأحزاب العراقية لم تطرح على المسرح 
السياسي بدائل واضحة العالم يلتف حوها الرأي العام »بل كانت في أحسن 
الأحوال تعلن رفضها للسياسة الرسمية ومن ثم تلزم جانب العزلة أو الصمت 
ولسان حالهم يقول 

« إننا انما نعمل واجبنا في خدمة بلادنا على قدر طاقتنا وانئا عندما لاي 
العراقيل والمخالفات والأكاذيب من الانكليز نترك الحكم لهم وللملاث يتصرفون 
به كيفما يشاؤون ويحنون العواقب الوخيمة بيدهم » (١5؟).‏ كا أن واقع 
الأحزاب فتح المجال للبلاط والحكومة والسلطات البريطانية للتأثير عليها وارباكها 
داخلياً وخارجيا : ش 

لقد أقامت السلطات البريطانية نظاماً برلانيً في العراق »لكن النظام ولد 
جرثومة فساده فيه . فقد أصر المشرعون البر يطانيون على أن ترك مجالات 
ممارسة السيطرة على العراق من غير عائق.وبذلاك ناقضوا مفهوم البرلمانية 
والدستورية التقليدي . وبالتالي افرغعت الأجهزة ااسياسية فياانظام هن معا ليها 
وادوارها في العملية السياسية (7؟؟) . واعطت لاحلاث مكاناً سياسياً هاماني 
النظام (7) + وذلك لكي تغلق المسالك أمام الفئات السياسية للوصول إلى هذه 
الاجهزة فتؤثرمن تخلالها على تطور العلا قات العرا قيةالبر يطانية. بينما سخرت 
دار الاعتماد السلطة التشريعية لأغراضها .ولم تتردد الحكومات والبلاط من 
عرقلة نمو النظام البرلماني في العراق .فالانتخابات كانت تزور .وكان بعض 
النواب يعين « قبل أن تنظم مضابطهم الانتخابية » (54).آما مبدأ الأكثرية 
البرلانية وهو الذي يعكس ثقل الفئات السياسية بين الرأي العام »فقد اقتصر 
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على كونه صيغة شكلية لتملأ الفراغ في الحياة البرانية : « إن الأكثرية كانت 
مصطنعة وضالة ومجردة من الكرامة وضريبة الضمير .. (و) عقبة كأداء أوقعت 
البلاد في المهاوي المهلكة وشبى المصائب وكانت الانتخابات مزورة » (8؟), 

وهكذا قد تدفعم هذه المقدمة إلى نظرةمضطربة عندما نقيم الرأي العام 
العرائي ودوره واثره في العملية السياسية : « إن هذا الرأي العام لايزال سائرا 
وراء العواطف أكثر مما يسير وراء المنطق والعقل .ولايزال في حكمه بعيدا 
عن مواطن الصواب والسبب في ذلك أن هذا الرأي لم يتعهده أقطاب سياسة 
عندنا و يبذلوا الجهود اللازمة لتهذيبه وارشاده ») (5؟). 

بيد ان هذا الحكم مستعجل ويخفق في ادراك ماللرأي العام العرائقي من 
اثر على سير العلاقا ت العر اقية ‏ البريطانية . لالانه اظهر ثقله ومواقفه في 
العملية السياسية باستمرار فحسب : بل لانه كان قوة كامنة لم تقدر الاطراف 
المتفاعلة بي العملية السياسية ( دار الاعتماد » البلاط . الحكومة . القوى 
الوطنية ) اسقاطها من اعتياراتها . والأكير هن هذا ان فاعلية القوة التأثيرية 
للر أي" العام العراقي ظهرت ني حالات التأزم . واذا تمعنا في تاريخ العلاقات 
العراقةاب البزيطارة فانها باختصار ٠راحل‏ تأزم وانفراج ينتهي في تأزم 
وسنحاول الان معالحة هذا اتأزم كاحدث في.#و١‏ 

ا 

ىم تكن مفاوضات 19 غير متوقعة . فني الواقعم كان تطور العلاقات 
العراقية - البريطائية يدور حول محور مسألة حيوية : التخلص من عبودية 
الانتداب ..وكانت المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين الطرفين مابين ١577‏ 
١9٠‏ مجرد محاولات لنقل الساطة تدر يجيا الى النظام الملكمي » صاحيتها 
صراعات 'سياسية حادة بين البلاط والحكومة العراقية والقوى الوطنية من 
جهة وبين السلطات البريطائية من جهة أخرى . ففي ١4‏ ايلول ١479‏ صدر 
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التصريح البريطاني الذي تعهدت بموجبه الحكومة البريطانية بالسعي من اجل 
ادخال العراق الى عصبة الآمم في؟9١‏ (7” ) . وكان للتصريح اثر مباشر 
على الشؤون الداخلية في العراق. لذلك لابد من تحليل الاوضاع السياسية 
للفيرة مابين ايلولة475١‏ وحبى اختيار نوري السعيد رئيسا لاوزراء في آذار 
وتوكيله للقيام بالمفاوضات مع اللحهات البريطانية . 

لقد كانت حكومة ناجي السويدي ( ١8‏ تشرين الثاني ١١1959‏ 
آذار ١9٠‏ )2 ءفي واقع الحال» حكومة انتقالية لالتقاط النفس في فترة 
حرجة ( بعد انتحار السعدون ) . اذ احتاج كل طرف في المئافسة الى التقاط 
النفس ومراجعة الموقف وتحديد الاهداف على ضوء تصريح ١4‏ ايلول . 
واذا كانت القوى الوطنية قد عانت من كيرة الفجوات في جدار واجهتهاء 
فان الاطرراف الثلائة الأخرى ( البلاط : دار الاعتماد » والحكومة ) لم 
تكن هي الاخرى مصونة من الخلافات فيما بيئها » بيد ان الفجوات كانت 
قابلة للردم حالما اتضح الهدف العام الذي رسمه التصريح . بيد ان التطور 
الحام في الموقف في تلك الفئرة هو التحول الذي طرأ على موقف اابلاط و بالتالي 
اصبح من الضروري على القوى الوطنية ان تعجل في تعديل مواقفها لمواجهة 
الواقع الحديد . فحبى اذار ١9٠‏ لم يكن في وسع البلاط الدخول في مفاوضات 
مع السلطات البريطانية بتأييد من حكومة قوية من صنع يديه وحده ومعه قوى 
وطنية صامدة تعرز موقفه . والسبب في ذلك هو ان دار الاعتماد كانت تصر 
على التدخحل ني تأليف الوزارات واقالتها » اضف إلى ذلك ان منطق المصلحة 
البريطانية يحتم عليها ان لاتتفاوض مع فيصل وهو في موقن القوة .من هنا 
كانت للاتصالات السرية والعلنية القائمة بين البلاط والقوى الوطنية اهمية 
حاسمة في نحديد تطور العلاقات العراقية ‏ البريطائية . وقد تكاتفت جملة 
عوامل على اعطاء هذه الاهمية لتلك الاتصالات  :‏ اولا ان القوى الوطنية 
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قد استعصث على دار الاعتماد على الرغم هن المحاولات الناجحة بعض الشي ء 
لاستمالة عدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية والعشائرية في العراق (8؟) 
ثانيا » ان السلطات البريطانية لي تطمئن إلى مواقف ومشاعر الراانى العام العرائي 
وثالثا » كان الراى العام يعتبر مر كز قوة يساند البلاط اذا اختار .البلاط التمسك 
خط متصلب بوجه دار الاعتماد . واخيرا كانت الحسور مابين البلاط ومواطن 
القوة في الراى العام غير خخاضعة كليا للانضباطية ورقابة السلطاث البريطاذية 
فكان فيصل يعبر من عليها لتحريك الراى العام وتصعيد المعارضة للوجود 
البريطانلي ٠»‏ وقد الل فيصل هذه السياسة كلما عجرت وساثئل المساومة لديه 
عن تحقيق مكاسب لنظامه اومن اجل تبربر موقفه الرائضى لبعضص البنود 
في مسودة الاتفاقيات 

لقد كان هدف التفاعل بين البلاط ومراكز القَوة في الرأي العام .واضحة 
لكل الاطر اف المعنية في العملية السياسية . فتهديد المصالح البربطانية بالحيجان 
الشعببي ( وصدى ثورة العشرين لم يرس بعد) (4؟) كان في نظر السلطات 
البريطانية يعني اما محاولة فيصل ارغام دار الاعتماد على تولي الحكم بصورة 
مباشرة وذلك بعد ان يتظاهر بعجزه عن السيطرة على مشاعر الرأى العام » او 
محساولة فيصل ادامة التوتر ني الشؤون الداخلية » ومما لاشك فيه ان د 
المخر جين لايخدمان المصلحة البريطائية . فالاول معناه دعوة إلى لندن اء 
22 اعراقا كلت بالمضةير ينما كان جورم .ره وسيله لانقان وه 
الكلفة ) . ْ 

اما الحل الثاني فكان معناه ان فيصل والقوى الوطنية سيتناصران للتضييق 

على الوجود البريطاني ( وهذا بدوره يعي هزرعة للسياسة البريطانية)وهنا بالذات 
تكمن تلك المصلحة المتمادلة بين النظام الملكي والوجود البريطاني : وهي ان 
فيصل . يمثل واجهة زهيدة الكلفة ولندن تقوم بدور اللنامي الفعلي للنظام 
داخلياً والوصي عليه امام عصبة الامم 
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حاولت حكومة اجي السويدي تقديم طلبات طموخة كان لاباد وان تصطدم 
بمعارضة دار الاعتماد فمسألة كلفة دار الاعتماد ٠‏ والموظفين البريطانيين 
والاشراف الدقيق مُن دار الاعتماد على سياسة الحكومة العراقية )"٠0(‏ كلها 
ردت بتدخل من الملك على اثر طلب دار الاعتماد . (9") ولا كان من الصعب 
.على ناجى السويدي تحمل المسؤولية في ظرف الكمش فيه البلاط عن لحديد 
برقل + «وققت «منيفف: الدارافنة والقوف الزعادة تحيلة شعواه فك الليانة 
البريطانية في العراق : وتصلبت دار الاعتماد في موقفها . لذا استتمال ناجي 
السويدي (7")وتوتر الموقف الداخلي فالبلاط كان امام ثلاثة اغشارات: 
حكومة موالية له كليا ٠‏ او حكومة انتلافية او حكومة مؤقتة وقد وقع اختيار 
البلاط على الحل الاول | 

في +7 اذار ١90‏ شكل السعيد وزارته الاولى . وكان السعيد مخلب 
قط للنظام الملكي وق “كانت مهمة الحكوهة الحديدة واضحة : عقد المعاهدة 
الي كانت مسودتها قد ارسلت إلى بغداد (*”) . ومن اجل اعداد المناخ 
الداخلي ليقوم السعيد بدوره » همورست سياسة التضييق على نشاطات القوى 
الوطئية (4*) وعطل المجلس النيابي من المدة الي كانت قد همددت جلساته 
اليها (ه) نحجة ان المعاهدة يجب «ان تعرض على الامة لابداء رأمها فيها»(*) 
ونما اضر في مواقف الحركة الوطنئية . بشككل اكثر . ان فيصل ايد وزارته 
في اجراءاتها ' تلك 

وهذا خطأ شنيع ارتكبه الحانب العراقي اذ انه حرم نفسه من احد الوسائل 
الي كان فيصل امنا في مساوماته مع السلطات البريطانية ويتحمل كل 
0# الببللاط وحكومة السعيد مسؤولية تقيبد حرية حركة المفاوض العرائي 
مقَدْما اذ انه قطع صلاته مع مواطن القوة الاحتياطية . ومن ضروريات المساومات 
السياسية ان يئرك المفاوض لنفسه ممُرجا ٠‏ بينما. نرى البلاط وخكومة السعيد 
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يغامان المخرج بايدمهما . لاذا ؟ ان تعليل هذه الخطوة من زاوية امبما كانا 
على استعداد للامتثال لاسياسة البر يطانية لايسلط جميع الاضواء على المسألة . 
وذلك لان المفاوضات شهدت مواقف ثبابنت فيها طلبات اللحاب العرائي 
عن شروط مسودة الاتفاقية البريطانية . وكان فيصل عرب عن تردده في 
قبول البنود العسكرية لالانه اراد ان يظهر بالمدافع عن حقوق العراق بل 
قي اعتقادي ان ثقل الراي العام العراتي كان له دور كبير في فرض هذا الموقن 
على فيصل . وربما لانبالغ اذا قلنا بان السلطات البريطانية كانت اكثر نجس" 
وخشية من ثقل الراي العام ولذلك فان اخحفاق البلاط وحكومة السعيد ني 
فهم وتقدير هذه الحقيقة اضاع على المفاوض العراي استخدام الموقف لصحاله 
اذ كان بوسعهما ديد بريطانيا عن طريق تقوية جسورهما مع . مواطن الراي 
العام العراي . فكما سئرى ان غموض موقفيهما وتمويه نواياهما دفعم بمواطن 
الراي العام إلى التشكيك بحسن ليتهما . وحسن النية شرط اساسي ثي اي اتفاق 
لكن هذا العجر ني الاتصالات لم ينع الراي العام من فرض نفسه على سير 
المفاوضات رغم محاولات السلطات البريطانية . بمساعدة حكومة السعيد: ابقائه 
ُْ عزلة من المفاوضات 

ففي الحلسة الاولى المفاوضات اكد همفريز ٠‏ المندوب البريطاني , 
عل ضروزة. كتمان مين اللفاو قات وعلى ان تقتصر المعلومات. المنشورة 
على بيانات صحفية يدلي بها الطرفان »؛ وذلك لانه « ليس هناك مايضر بسير 
المفاوضات بين الطرفين اكثر مما سوسببه تسرب وجهات زظر الطرفينٌ المتفاوضين 
الى الصحافة . سخاصة اذا رافقتها مقّالات معارضة ١‏ للاتفاقية :) “إل/ام) , 
2 6 نيسان لفت همفريز نظر فيصل: الى ما حدث بعد الحلسة الاولى: اذ 
تطروت المملوهات:,وواحعت: الصيحيق المعارضة تشن هجوماً على بنود المسودة 


( ابي ل تنشر بعد ) ووافق الوفد العرائي على اصدار بيان يؤ كد ان استقلال 


هو 


العراق لن بيدا كا طالب الرأي العام بتصديق الاتفاقية : وائما يدحول 
العراق الى العصبية ١م‏ 
هنا يجب ان نقف ونتاءل : هل كانت السلطات البريطانية قد خشيت 
من الرأي العام العرائي ؟ وكيف ادضاته في سساباتًا ؟ هل اسقط المشاوفي 
0 العرائي دور | رأي العام من اعتبار انه ؟» من هو الذي سرب المملوماتك ولماذا ؟ 
واغداً 0 النتيجة الناجمة عن هذه الحركة ؟ 

ن مهمة السياسة البريطانية في العراق في 1١9٠‏ كانت تتعاق بكيفية 
37 صيغة الانتداب الى استقللال قانوني دون المساس عصالح بر يطائيا 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . لذلك فانا جابهت أي عاماً اوضحت 
له الصحافة والمعارضة بأن الخلاص من الانتداب يككمن ني نيل الاستقلال 
التام . وهذا يعني زوال السيطرة البريطانية بجميع اشكاها . اما السلطات 
البريطانية والبلاط وحكومة السعيد فقد فسرت الاستقلال العام بمعان ممختلفة. 
فلقد ارئأات اندن انث لاتعطي للغر اق تناز لات كبيرة غير ابي حاءت ىُُ 
المعاهدات الابقة (وم) . ونظر البلاط الى الاستقلال من زاوية امن نظامه 
9 سانده في ذلك نوري السعيد . فالوجود البريطاني كان ضرورياً للابقاء 

لى النظام الملكي . لكنه لم يكن مستعداً المجاببة الر أي العام باتفاقية لاننص 
00 وتؤكد استقلال العراق التام . وهكذا يتضح تضح ان كلا من السلطات 
البريطانية والبلاط ( وحكومة السعيد ) نحشيثت من 1 رأي العام. وليس هناك 
دليل تاريحي يثبت ان السلطات البريطانية هي ابي و نه 
وراء تسرب المعلومات عن سير المفاوضات إلممرا كز الراي: العام. واما 'الصور 
العامة للموقف دفعتنا إلى الاعتقاد بان السلطات البر يطانية كانت تسعى لتيرك الراء 
العام في عزلة ولتواجهه بالامر الواقع بعد تو قيع الاتفاقية وذلك لسبيين اولا: 
انها واب مدر كة كيدا بأن اقطاب الراي العام بر فضون الانتداب البريطائي 
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والسيطرة البريطائية نحت اية واجهة كانت . وعلى الرغم من الا<تلافات البي 
عانت منها القوى الوطنية : فان اغلب اعضائها كانوا مجمعين على الخحراج 
العراق«من: الاانعلدات '15) ثانا . 'اناتنتربه المعلومات ميكل . او مي 
في الساحة الداخلية ثما بجعل الراى العام يقف إلى جانب حكومته او يندد مبا. 
السعيد سيشجعها على التصلب امام الضغوط البربطانية ٠‏ وفي حالة التنديد مموقف 
السعيد والبلاط فان السلطات البر يطانية ستجد نفسها امام حكو مة لاتستطيع 
القبول بمسودة الاتفاقية البربطانية لالما ستصطدم' بالراي العام . و كذلك فان 
اضطراب الوضع الداخلي سيدفع بفيصل 3 وهو الذي ابدى استعدادا للتفاوض 
من اجل الاتفاق . إلى الرجوع إلى اللعبة السياسية . 
الى طالما مارسها : وهي ارغام بريطانيا على مجاببة رأي عام صاخحب من دون 
تابيد من البلاط لموقف دار الاعتماد . وكا هو معلوم ان هذا الاحتمال كان 
مفتوحا امام البلاط طيلة الفرة . اذ ان السلطات البريطانية كانت قد قوت 
النظام اللي وجعلته واجهة لوجودها المرفوض بيد اما لم تدفع الشمن الذي 
كان البلاط يطالب به دائما . وني مثل هذه الظروف سيجد فيصل فرصة هواتية 
لأرغام لندن على تقدرم الثمن لكي ينقذها من موقفها . وحيئئذ كان الدمن 
تنازلات ملائثمة للنظام الملكى اي استقلال اقرب إلى .الاستقلال التقليدي . 
وهكذا يبدو ان الوفد العراي قد كان وراء تسرب العلومات بصده 
المسودة والمفاوضات . وهناك جملة اسباب تدعؤ إلى ترجيح هذا الرأي اولا 
كش تاريخ الحكومات العراقية منذ تاسيسها . باءها لم تسقط الراى العام 
من حسابها في تعاملها مع السلطات البريطانيا . فهو عنصر فاعل في العملية السياسية 
عمل لصالح وضاد تللك الحكومات. وكا يظهر من وثائق المفاو ضات . فان الوفد 
العرائي الح على الوفد المقايل ان يدرك موقفه المحرج امام الرأي العام العراني 
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فلذلك لابد من مخاطبته « بشكل يظهر للرأي العام على ان وضع العراق كا 
هو مصرح في الاتفاقية ‏ سيكون وضع دولة حرة. » (41) ثم عاد الوفد العرائي 
فشدد اثناء الحاسة الثالثة ١©(‏ نيسان ه9١)‏ على ضرورة ادخال عبارة الاستقلال 
التام 5 

على صيغة الديباجة »وذلك «لأرضاء الرأي العام» (49). يستنتج من هذا أن الوفد 
العراتي تحسس بثقل الرأي العام العرائي ٠‏ الا أنه لحأ إلى المناوزة والتضليل بدلا 
من جعل هذه الحقيقة اداة تخدمه في مفاوضاته لكسب تنازلات لصالح العراق 
ثانياً » ان الرأي العام العرائي لم يكن في عتمة تامة عما يجري وراء الستار من 
مفاوضات سرية بين الحكومة العراقية ودار الاعتماد . فقد أشارت 
العبحتك نان اللكونة العدية سكل ل متاوضات يشان سودة 
اثفاقية جديدة ("4) » اضف إلى ذلك ان استقالة حكومة ناجي السويدي زودت 
الرأي العام بمناسبة تظاهر.فيها ضد السلطات البريطائية وسياسة التمويه والتضليل 
وقد تنبهت الحكومة المرشحة بما كان يطالب الرأي العام به » وعلى الرغم من 
هذا التصعيد في نشاط الرأي العام جمد أن القرار ني اتخاذ موقف ما من الرأي 
العام نحول من جائة إل حاتت ابلاط والحكومة البعيدية ....ولكن يظهر أن 
البلاط. قرر أن بمسلك العصا من الوسط . فهو لم يلزم نفسه لمواقف ونداءات 
الرأي العام (44) لأنه يخشى أن يسير ني البابة الصف بعد ما كان يطمح دائماً 
وافلح في أكثر من مرة أن يكون في مقدمته . فقد عزم فيصل على أن يناور 
اارأي العام إلى اللحهة المي تتناسب مع تقديراته وعلى أن لايكون مشدوداً إلى. 
أحاسيس الرأي العام. وبالتالي سيجد نفسه في خندق المجاببة ضد السلطات 
البريطانية وهذا الخندق مم يكن فيصل قد حبذه لامن ناحية تفكير ه السياسي (18) 
«فهو منصب وليس منتخباً وهو متوج ولا يحكم »ولامن ناحية ضرورة احتفاظه 
بحرية المناورة .ان ربط البلاط إلى الرأي العام كان ؛في نظر فيصل » سيعيق فرص 
احتمال التوصل إلى اتفاق مع لندن . لقد حرص فيصل على نيل مساندة حكومة 
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من صنع يديه فان اختار حكومة من المعارضة وهذ! اختيار قالم وآزرها على 
خوض المفاوضات مع السلطات البر يطانية فسيعرض <كمه الخطر من جانب 
المعارضة نفسها وهن جانب دار الاعتماد فالمعارضة سوف لن تلين أمام بنود 
مسودة الاتفاقية .وااساطات البريطانية لن تتنازل ٠‏ وبالتالي سيضطر فيصل أن 
يدفع الثمن دنفسه بتهديد نظامه من الداخل والخارج وبالاضافة إلى ذلك فان 
وضع بد فيصل بي أيدي المعارضة رسمياً لايتناسب مع حقيقة أدوار | النظام. 
لمحي والسلطاثت اي بر يطانية بخن فاك المعار ضة سرك لن تتورط في تفاهم ' 
مع البلااط 0 تتساوم مع فيصل حول النقطة الاساسية : الاستقلال ااتام. 4 
0 /ْ 5 و صسع فيصل أن يفاوض العار ضهةً للاثفاق على موقف م ' 
بي الوقت الذي كان يطمح فيه للوصول إلى اتفاق مع السلطات البريطانية 1 
فان البلااط ط والسعيد حارلا القوب إى ار الرأي العام بحذر . 
ولكن على الرغم من وجود بعض الادلة الي تشير إلى مفاتحة فيصل والسعيد 
بعض اقطاب الرأي 0 (55). فانه من الصعث جدا تحديد تلك الاتصالاات 
رفيما اذا افاذ نوري منها في تفهم الحوانب الغامضة من البنود العسكرية والالية 
م هناك مسألة ملحة وهي هل اقام نوري السعيد جسورا مع بعض اقطان المعار ضة: 
ابل تعهد قدم له ٠‏ او اله كان يناور يي :“اك الراق الثاني'. 
بو الارجح . في ١5‏ نيسان قال نوري السعيد. الصحفيين انه« أن يذيء م 
ن ه«شاوضات») 50) , وكان بذلك يرد على مطالبة جعففر ابو ل 8 
سان في خطاب امام الحزب الوطبي . بينما كان يجري مباحئات 0 
للك مع ياسين ؛ الهاشمي (18) يبدو ان انيد كان يرمي إلى شظر صف المعار ضة 
ذلك لكي لاتتصدى اله ان جيه راسد أ ومدل هذا المكسب. شرط اسامي ١‏ 
3 المفاو ضات بعيدا عن مظاهر الرففذن الي سيقوم مها اقطاب الرأي العام | 
نهنا حكن الاخد بفكرة ان نوري السعيد والبلاط تكاتفا على اقصاء الرأي 
1 من العملية السياسية الا بالقدر الذي يخدم مصلحتهما وربما هناك تفسير 
مر . وهو ان نوري السعيد كان يبذل جهدا لاستمالة اقطاب المعارضة إلى 
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جانب المسودة وذلك بعد ما اتضح اله يستعصي على السلطات البريطانية 
اقناع او ارغام الرأي العام على القبول باارنود ااتعسفية . 

وبعد سلسلةمن جلسات المفاوضات ميتو صل الطرفانإلى صيغة متكاملة للاتفاقية 
بل ظلت جملة امور استوجب التشاور بصددها ثي لندن . وكان الملك فيصل 
قد سافر إلى اوربا ومنها إلى لندن في 5 حزيران . وقد تبعه نوري السعيد في 
١‏ تموز وهو اليوم الذي حل فيه المجلس النياني وربما يبدو ان وجود فيصل 
وئوري في لندن سيقيهما ضغوط الرأي العام : الا ان واقم الحال يؤكد 
على العكس من ذلك . فقد حاول نوري السعيد لحقيق صيغ تفاوضيه هدفها 
ابام الرأي العام تحسبا منه بائه سوف يقابل بالتقادات حادة . وتعكس مسألة 
كلفة مطار الهنيدي والموصل هذه الحقيقة بشكل واضح . فقد الح نوري 
المفاوض البريطاني ان لايشير ني الاتفاقية إلى المبلغ الذي طالبت به السلطات 
البريطائية في «تابل ليها عن منشأتها في مطاري المنيدي والموصل ( والذي 
حدد د ١١١/6٠6٠‏ بأوند اسير ليي ) واعرب عن استعداده لقبول صيغة دفع 
دفع ثلث الكلفة . وبذلك تمكنت السلطات البريطانية من تقدير الكلفة بمبلغ 
فكان على العراق ان يدفع اكتر ما طلبت وزارة الطيران البر يطانية 
5 بأدىء الامر . (594) 

والاهم من هذا كله فان نوري السعيد كان قد تباحث مع ياسين الهاشمي 
بصدد مصاحبة الاخير لهي سفرته إلى لندن . وكاد الماشمي يوافق الا اله 
عدل عن ذلك في آخر الامر (00) ويبدو ان نوري السعيد كان بحاول الايقاع 
بياسين الحاشمي فيشركه في المفاوضات في مرحلتها الأخيرة وفي جانبها المالي 
فياسين كان من اكشر الوزراء العراقيين اطلاعاً بالشؤون الالية . وبما ان 
القضايا المالية كانت حساسة ولياسين موافقة في ذلك فان نورى كان ينوي 
وضع المسؤولية على اكتاف ياسين متذرعاً بان البنود المالية قد بحثت وثم 
التفاوض عليها من قبل قطب من اقطاب المعارضة بالاضافة إلى كونه مضطاعاً 
بالامور الالية . 
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في ١9‏ آب ٠“9١ا‏ وقم الطرفان على الاتفاقبة في لندن ٠‏ تللك الاتفاقية 
الي بموجبها احتفظات بريطانيا بممصالحها وكسبت لنفسها حق صيانتها 
بأقل كلفة مالية وعسكرية واصبح العراق مرتبطاً ببريطانيا على الرغم من 
استقلاله السياسي وليس هناك من شذوذ في العلاقات الدولية ان يكون قطر ما 
متعاقدا مع دولة كبرى » بيد ان صيغة تعاقد 9٠‏ الم تكنمتكافئة .فهى امتداد 
للنفوذ البريطاني ناقصاً الترامات بريطانيا امام العصبة 

لقد اظهر المفاوض العرائي ( وههما فيصل ونوري اسعيد بشكل اساسي ) 
عدم رغمته وقدرته عل استعخدام مواقف الرأي العام العرائي الذي كشف 
عن قوته التأئيرية الكامنة طيلة سنين الانتداب . تإك القدرة الى كانت 
ستئال للعراق تنازلات من الحانب البريطاني فالرأي العام العراقي ٠‏ على الرغم 
من عدم انخاذه موقفاً موحداً فقد ترك اثرهعلى السياسة البريطانية في العراق. 
فقد ادركت السلطات البريطانية كلفة المجابهة مع رأي عام غاضب وثائر . 
ومن هنا كان بامكان المفاوضى العراتي ان يلزم نفسه مقدماً إلى موقئ الرأي 
العام مهما كانلك واجهته , وبالوقت نفسه ققد احفق اقطاب الزأئ العام 
في تصعيد المناهضة للمفاوضات من اجل ارغام العكومة العراقية والوفد البريطاني 
على التجاوب مع طموحات الرأي العام وهكذا مكنوا البلاط من التردد 
ُ فتح حوار ماهم كان سركست للعر ا حقوقاً جد بادة ما عما حاء 
ف الاتفاقيات السابقة خاصة في المجال العسكري والسياسى . 

ان ابتعاد البلاط والحكومة العراقية عن التكاتف مع اقطاب الرأى 
العام جعل مسيرة مفاوضات .م؟9١‏ اقل صعوبة من سايقامها ولكن 
جب ان لا نفهم النتيجة على انها حصيلة سلبية موقف اقطاب الرأي العام 
بل ان اجابيته هي الي دفعت بالاطراف الاخرى إلى العزلة » لان الطرفين 
المنفاوضين كانا قد عزما على المتفاوضين الوصول إلى اتفاق وهذه النتيجة 
كانت ستعرقله إذا ما أشرك الرأى العام في العملية السياسية آئذاك 
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الهوامش 
0020 هناك مجموعة كبيرة من الكتب والأطروسات والمقالات الي ثثاو لت دراسة ناريخ العر اق 
الحديث والمعاصر من جوائب متعددة . إلا ان موضوع الرأي العام العراقي م يحض بقسط 
وافر من عناية الكتاب و الباحثين . و بالأضافة إلى قلة ماكتب بصصدده ٠‏ فان الباحشين. 
أهتموا مواقف وردود فعل الر أي العام من الشؤوتث العامة و السياسية م( واغفلوا ادوار 
فاضل حسين عن «شكلة الموصل والرأي العام ( مشكلة الموصل »؛ بغداد » ه98١‏ ) 
و درس الحكام والحركة الو طنية قٍِ العر اق » بيداته عاشي كليل ادوار عنادسر الخركة الوطنية 
في تكوين السياسة و اثرها على العلاقات العراقية - البريطانية . 
6 د 3 .2 ,1 .للا 1929 رقأ أم هوطع مععل810 : ل عمرم8 
لا يوجد تعريف جامع شامل يتفق عليه الدارسون للرأي العام . وقد أشار شلدز إلى خمسين 
تعر يفا للرأي العام . 
12-28 .22 10161965 لصة تنم لمعه 1 رع ول ره اطلام © عأأطنا: .لآ ركل ااا 
69 هناك تصائيف اتلفة و ادوار متعددة تقرن بالرأي العام » و يمكن التعرف عليها عند 
1 , 106110018 لون 2 عتترمخ لتدلة مامتصتم 0 عتاط85: .0 .لا , لإعكا 
. 1948 ,208قعهمهط لصة ممتطام © عتأطنا2: .177 .آ ومزههططآ 
. 188-103 .25 13 .أه/ا رععطولعة لأقلعه5 عطاله فتلعمه أعلإعصة أقصه تأقصعام] 
اما عن موقف فرقة معيئة من الشؤون السياسرة فانظر : 
063 وألطاة مستلخسص قصة طكتعم8 عل .عل ,جاده 
(4) لم يعتمد البحث طريقة المقابلات الشخصية مع اقعااب الرأي العام لاستقصاء ذلك » 5 اله 
ل يلجأ إلى الاسلوب الاحصائي لتحديد ثقل التأبيد واللمعارضة او لاستخراج ممطية معينة 
لمواقف الر أي العام . والهذا جاءث سر ورة اعثماد المصادر التارممية و تطويقما للمنهج التحليلي . 
6 النوسم راجم جوا ردم انطوئيس © يقغاة العرب . وقد دراس غسان عطية تطور الوعي 
اأسياسي في العر اق من م وال موا في اطرودة دكتوراه منشورة باللغة الانكليزية . 
ولإ51110 أوء امهم :1908-1920 .و1230 .2 .© بطولاناه 
(4): “انعيفا شيل آم العراق في فارة الانتداب البريطاني » ١959‏ » ص 5ه . بالروسية . 
(0) يسشتخلصس ابر اهم خليل من دراسة ” ولاية الموصل دراسته ف تطوراتها السياسية» هلاوة١“‏ 
بالرغم من الانتكاسات التي واجبتها الفئات الوطنية العربية في ولاية الموصل في المجالات 
المسكر ية وتبعثر الجبود بين الوطنية و القومية و الاسلاءية والكمالية . فقد اصبحنا تلاحظ 
اتجاها و طنباً عر اقياً ينتظم كافة الاتجاهات المتناقضة وقد بدأ ذلك الاتجاه يتوضح منذ الاستفتاء 
على تتويج فيصل ملكا على العراق ص 8+ . ويرى حميد حمدان ”أن الموقف المعلن 
بأسم البصرة » بصورة عامة » واليا لسلطلة الاحتلال » وسلبيا على المستوى الوطي . 
واحيانا شاجبا لواقف ااقوى الوطئية في بغداد والتنجف والفراتث الاو سط وغيرها من 


٠5 


000) 
6 


اجزاء الوطن المعارضة لوجود واستمرار الاحتلال نحث أيه واجممبة وفي ظل أى مبرار تقدمه 
السلطة المحتلة ”البصرة في ظل الاحتلال البريطاني 1١914‏ - («9#؟١-‏ و0او١‏ . ص 548 , 
أطر وو حة ماجستير غير «للشورة . و يشير سين هادى شلاه إلى تواجد رأي عر لي قوف عرافي 
5 البمرة » « ان طالب النقيب بهذا يكون اول وطني عراتي ا كتشف القومية العر بية العر اقية 
ولا ندرى إن كان هو يشعر بذلك فملا أم أله بطبيعة الظروف وقدرته على السير بالاتجاه السليم 
وجد نفسه في هذا الطريق " . طالب النقيب » رسالة ماجستير غير منشورة . .لاه » 
ص 55١‏ , 
2 7 رثا اك 
تنأو لت رجاء حسين خطاب اقطاب ارأي العام العرافي .من زاوية المويدين والمعارضين 
الوجود البريطائي » وشخصت في الجمة الاولى زعماء العشائر سواء من كات علهم مواليا أو 
مناهضسا للذثر اك ؛ وبعض الاقليات السكانية والجباز الاداري . أما في الجبة الثانية 
ققد وضعت رجال الدين والاحزاب السواسية . إلا انبا اسقعات هن تعليلها صيم التاثير 
اللي اتبءةها هذه الفئات و لم تعالج فاعلية الرأي العام في العملية السياسية . العراق بين ١+هو١‏ 


لاكولهء بخداد . كبرو( .و ص كه" ايوم , 


6 مهدي أكبة 4 مذكر اي في صمي الاوداث ة هم"ة١‏ ؛ ص مأ . 
)١١(‏ لم يتردد فيصل عن تبديد السلطات البر يطانية بتذكيرها ان نظاءة كان عرسا ها دن ازمتها 


في ادارة العراق . فهدد اكثر عن هرة بالتاحى عن المدك ايثرك المسؤولية لدار الاعئاد , 
وكان يقوه هذه الحركة كلما ضغطات عليه السلطات البر يطائية للأتصياع كلما إلى تعلياتها ؛ 
وكلا أخفق ق"كهدت ثناز اث ديا وبااقابل كانت دار الأعتماد ولئدث تهددانه باقصائه 
اذا مادق ف سيا سلاه و اغفل الارثادات 7 فى ١5١‏ تادر ترصل بعر شه عناء ةا أشوير 
كر كن اهديري بان السووري ١‏ اميل جلوسه عل العرش إلى ان بم الاتفاق بصدد .سودة 
الاثفاقية العر اقية - الير يطائية “ 
5 +0 , 1921 الناعنامم 4 , 390 . مص اعنى 743 40- 4- 730, ع 01 اوتمماو6 
و لالطع تياك 
وفي حزيران 1و١‏ اقرح هر ي دوبز » المعامد الريطاني في بعدادء على لندن تنصية فيصل 


عئدما ارم الو ضع بشأن اتفاقية /!9:ة . 


0 14 ,344 0 .5 ره8 ,© .11,10 أموم 730-120-40299 , 022366 اقتممام© 


. لالتعمطلث مغ قططه12, 1927 


(1) كان في العراق قبل م٠١‏ ثلاث صحف ٠‏ وزاد عددها إلى 8 صحيفة قبيل الحرب واثنائها . 


وصدرثت 5١‏ صحيفة سياسية هابين 4 - ١9*98‏ . عبدالرزاق الحسي ٠»‏ تاريخ 
الصحافة العراقية ؛ الاوا ؛ ص لاه - ٠١8‏ . واللتوسع حول الصحافة راجع 
روفائيل بطى ٠‏ الصحافة في العراق » مههه١؛‏ »؛ وفائق بطى ٠.‏ الصحافة العراقية ميلادها 
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وتطورها » 54و١اء‏ وكذلك صحافة الاحزاب وتاريخ الحركة الوطنية ١9594 ٠‏ 
وعباس ازيدي » تايخ الصحافة في العراق » اطروحة دكتوراه غير «نشورة » ه50١‏ 
و فليح أبراهيم صالح ء ابر اهم صالح شكر ؛: شخصية من تاريخ الصصافة العراقيةٌ ١88‏ سس 
544 ؛ 54وا. 
الاخاء الوطني » ١‏ آب ؛ اموا 
صدى العهد » ٠١‏ تشرين الثاني » ."وا 
يرى غسان العطية اله لم يكن يالعراق أسزاب قبل 1408 . ففي تلك السنة تشكل ذرع 
للأخاء و الترقي في بغداد 
3 ,2, رلتط1 ,طهلانام 
ويذكر الحسي اساء نسعة احز اب شهدها العراق شلال فثرة الانتداب راءجع احزابنا السياسية ؛ 
مجلة العررى » عدد «اء 45و( . وكانتث احزاب عسد الاسثلال البريطاني هي : يزب العهد 
(1416) »: جمعية حرس الاستقلال (1914) » جمعية البصرة الاصلاحية )١518(‏ . 
اما احزاب المعارضة في عبد الانتداب فهي : الحمزب الوطي (لا تاريخ له) » حزب البضة 
)١999(‏ ء. حزب الاخاء )١4#.(‏ » حزب الاستقلال والوطي في الموصل )١554(‏ ؛ 
حزب الامة )١5+(‏ . اما الاحزاب الحكومية آئذاك فهي : الحزب الحر العرائي (؟5١)‏ ؛ 
حزب التقدم (4:؟وو)ء حزب الشعب )١97107(‏ »ع وحزب العسبد )١980(‏ . الظر قاسم 
جميل قاسم » الحزبب الوطي الديهتمر أطي في العر اق دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية » رسالة 
ماجستير غير منشورة » “/ا9و!| »ا ص ه - و١‏ 
يذهب فاروق العمر إلى عكس ذلك اذ يرى” رغم كل النواقص و الانتقادات الي وجبثت 
إلى هذه الاحزاب فإنها عملت على تقوية الوعي الوطني في العراق “ الاحزاب العراقية » 
اطروحة ماجستير غير منشورة ١/ا91١‏ » الخلاصة . 
البلاد » ١٠١‏ أاذار » ١و١(‏ . 
عبد اانافع محمود ؛ ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق ؛ اطروحة ماجستير » جامه 
الفاهرة » “لاوا ص 9؟5؟ - 7# ., 
تأروق العيز + المفبدر السانع ‏ اللاعية : 
الاوقات العراقية » بام اذار ») ٠م#«هو١‏ ا حديث لياسين الهاشمي في الجلسة اللحاد؛ 
و الثلاثين لمجلس النواب . 
عبد العزيز القصاب » هن ذكرياتقي » ١95‏ ص؟78 . 
في ١‏ شكل جعفر العسكري وزارته الثائية ولم يكن له في البرمان اغلبية » فقد كا 
حزب التقدم » الأي م - له المسكري ؛ يتمتتع بالاغلبية و بزعامة عبد المحسن السعدو د 
عبد الرزاق الحسي » تاريخ الوزاراث ١958‏ ) ج " صن ١م‏ - 85 . 


[فقة “”فقد ملح الملاك سلطات تفوق تلك السلطات المقررة لر ئيس الدولة في نظام رئاني تقليدي “ 
فائز عزيز أسعد .انحراف النظام البرماني في العراق » ه0اة١‏ ص #م . 
(54) الا صلاح » و؟ حزران . ومو١‏ 
)٠5(‏ الاخاء الوطبي»؛ ١١‏ آب ه ١م9١‏ 
(5؟) صدى العهد » ٠١‏ تشرين الثاني 2).مو١‏ 
(190؟) ‏ و#ظلاعء81 أعصلطة© ,23-61 أعصلطة© ,عه0)1 لممعويج] وزاطنام طونلم8 
ْ .1929 نعط تسعامعة5 


وقد أبلغ القرار إلى الحكوءة العراقية في ١١‏ تشرين الثاني ١4٠9‏ » الحسبيء الوزارات 
اج ” غاص 64" . 
(8؟) « كانت السلطات البريطانية تسعى للتوفيق بين الملا كين وافندية المدن وبين طبقة الشيوخ 
وذلك ابناء قاعدةإجتماعية وسياسية قادرة على اسناد السلطات البريطائية و الوجود البر يطاني 
في العراق » عماد أحمد الحواهري . تأر مشكلة الأراضي في العراق ١9١4‏ - مور 
رسالة ماجستير غير منشورة ؛ فلاهة١ا‏ وص لمؤ“" .وقد متع الشيوخ بقل سياسي حاسم 
بفضل عدد اصواتمم في البرلمان »إذ شكلوا نسبة 14١‏ / من مجموع ٠٠١‏ عضواً في المجلس 
التأسيسي 
بم[عط2 لعو لاط تاموتنآ] 612:1920-8 :551 لوون)زاه2 وق[ أموناج1 .11 أنطم 
و 262 صر بط ,1965 عاأعملا بوولة .وزوعط) 
موجود عند عماد الحواهري ؛ المصدر ثنفسه ) ص وعم . 
(9؟) ظلت دار الا عتماد تعاني من ”عقدة “ ثورة العشرين لسنين عديدة بعد قياءها . وقد حذر 
كلا يتين » المعتمد البريطاني ٠‏ حكوءته في ايلول ١5484‏ بانها إذا لم تسارع في إتخاذ موقف 
صريح بصدد موعد دخول العراق إلى عصبة الا مم ونيل استقلاله فإنها ستواجه أوضاءعاً 
ناير تيه أعذانك كوو: فقد كتب إلى وزير المستعمرات ١‏ انني لا أنظر إلى الموقف 
الراهن بعين متوجسة بيد انتي لا أستطيع تغافل دروس سنة ١9+٠6‏ » 
565 7عامء5 )15 ,299 ,رمم اع 1 نوم 68444 - 148 - 730 0106 أوتومام© 
و10 295511 0ه[ 10 دوالاقكت ,1929 
(0*) 1929 معط ترععهة12 8 “2999 .20 رأعزععة ,29 730-151-780 ر 021566 أوتممام 
و 8#طناه/ز 0غ 1زة21 
(01) ماكز حفظ اوثائق » بغداد . ملفات مجلس الوزراء 
لقو ]1 0 كلالتأصمصسباط ,1930 طعية84 1 ,73 .© .12 .مم بملمتتصعل ممه 
وكذلك «نءطدرءيعة<1 31 .240 .0 .جم ,730-152-7/8077 رعه11© اقتده1ام 
1165 10 ولإقطم د11 ,1930 


6,6 


(0) لقد رافقت استقالة ناجي التويد يدي جداك اسيائينة :فقن ارده افتصيل في تأريةا السويدي: > 
وبعد ما تم التفاهم بين دار الاعتماد والسويدي على ارجاء المواضيع المستعصية الحل إلى وقت 
لاحق بشرط استمرار السويدي على رأس الوزارة عارضض فيصل وطلب من كور تواليس 
التدخل لأجهاض التفاهم بين السويدي والمعتمد البريطاني .توفيق السويدي » مذاكراتي » 

نصفا قرت من تأر العر اق والقفسية العربية ») وهه١‏ » ص ١88-1١8‏ .وكذلك. 
لظم تصساط ,1930 طععمة84 ,11 عأ ةلمم , 78077 -152 -730 م0111 اولمماه © 
لاع وو 100 10 


لا لأطز 1111 ,1930 طعقة84 178,28 رمط .لعا 731-14503-1662 , م011 مواعءرمط -33 
. 4اعللوقةظ 1070 10 
51 مآ 10 1135م ططنظةظ1 ,1930 طعقة84 24 ,168 ,هط لاع ,75 15 ,1010 -34 
(هع) الأوقاف » لام آذار .م9١‏ . الحسبي » الوزرات » ج ”م » ص ١١‏ 
(دم) البلاد » «؟ آذار » .م9١‏ 
8 2105 أن ع متلعءءه2 2ه لجوعع2 14504 - 371 , عه0111 موزوعيوط -37 
0 ,3 أتأعمة ده دمتاموءعكء<1 أوقم]آ عطا طخت 
(8+) الحسي » الوزارات » ج « ص ١8‏ . 
نعط م0 10 رك 16أط - طناك ,1 أمروط ,68444- 148 - 730 ,رعه05 أوأصه001) -39 


1 ,1929 
(40) , كانت الأحزاب تلتقي جميعها المعتدل منها والمتطرف في هدف الغاء الا نتداب و طلا 
للا سعقلا ل ». فاروق العمر » المصدر السابق © الخلا صة . 
8طناءة11 أونلط ذه عمتلوءءه2ط 1ه 10معع 8 81 ,371-1450 رعه0183 واءىه1 -41 
0 ,3 الترة نه ممأأمععاء10آ أوقع] عط طاغته 
(؟4) فاروق العمر » المعاهدات العراقية ‏ البريطانية وأثرها في السياسة العراقية 1٠94١948-1١؛‏ 
رسالة دكتورة غير منشورة هلاواءص 08؟7, 
(©:) البلا د » 75 آذار .و١‏ »ء والأوقاف العراقية » 74 آذار» ١9#".‏ 
(44) قامت مظاهرات في بغداد في ١١‏ آذار .٠#و١‏ وفي الموصل مطالبة بالاستقلال ومنددة 
بالسياسة البريطائية » الحسي » الوزارات » ج ١٠‏ عءص 8١60‏ .ناجي شوكت ,سيرة وذ كريات 


٠5 


0) 


040 


0400 


وباو ءعص ١م١1-‏ م١‏ .وأشار أحد الخطباء :« لسنا في اجتماعنا هذا ونظاهرئا 

من بعد نريد اعلا ن سخطنا وتذمرنا من بريطانيا فحسب ولكن لنجهر أيضا بافهام اولثتك 
الذين يتولون المناصب لا لخدمتنا بل لخدمة المستبدين وئيل الفضلات من ٠وائد‏ الا ستعمار 
لنفهمهم اثنا لواقفون طم بلمر صاد وستحاسهم يوماً . اللاد » 4؟ آذار ,؛ .مو١.‏ 
لقد كانت الأفكار السياسية والممارسة الفعلية لفيصل بعيدة كل البعد عن مباديء النظم البرلمانية 
والاستورية . فكان يرى أن البلا د يحبأن تحكم وفقاً للضرورة السياسية » ويدعي أن تدخله 
في الوقت المناسب في شؤون الحكومة والبرلمان كان كفيلا لا نجاح النظام الملكي في العراق 
واعتبر الأحزاب صيغاً عايرة افر زتما الوقائع السياسية ولا تتسم بمناهج واضحة وقد انهكتها 
المنازعات والا نقسامات 

مركز حفظ الوثائق »البلاط 2١1/١‏ رسالة من فيصل إلى كلا يتين "٠.٠‏ حزيران و8و١ا.‏ 
سامي عبد الحافظ القيسي » ياسين الحاشمي ل ع عن 111 الحا ]1 

صدى العهد » ١4‏ آيلول ١9١‏ ؛ الا خاء الوطي »ةل آيلول ١و١‏ . 

الأوقات البغدادية » ١6‏ ئيسان .و١‏ 


(48) القيسي «المصدر السابقء ص 1١١4‏ ل ؟؟١‏ 
عسلوظ 15841 طتلد كصطه1غه ل اموءل8 ,78388 -730-158 رعع0183 أقتده001 -49 


و1930 لإآنال 2 ههن1اقع00 لقاأعسمفصالظط لعأواص لكل 


لقتعصقصاط 1830 عصتلمة 00151 زه ععمعنعلمهك© عط كه لجمععظ8 ,.لتطا] 


له 


0 يلإإنال 24 ,ؤطه065]1 0 
0 للا 16 عاناصلقة8 ,ل1أطآ1 


الد كتور عبد الأمير عبد دكسن 


و 4 

ا ا 55 ١‏ 

عا يش كنا ان 
2 1099998 

عسي لالت لايق 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


لاشك ان تاريخ عمان في العصور الوسطى لايزال بكرا » لم يحظ بعد 
بما يستحقه هن عناية من لدن الباحثين المحدثين ففيما عدا النزر اليسير )١(‏ 
فيا كترين رفن تاريخ هذا الحرء من الوطن العربني » فانه لايزال محاجة إلى 
المزيد من الدراسات العلمية الموضوعية الي تكشف الغموض عنه وتجل 
معالله الي لايزال الكثير منها - مع الاسف خافياً علينا . ْ 

ولعل هذا النقص في الدراسات عن تاريخ عمان الوسيط يعود بالدرجة 
الاولى إلى قلة المادة التاريخية وندرتما في مصادرنا التاريخية بشكل عام 
وذلك لان رواياتنا التأرييخية لم تكن لتعنيى نفسها كثيرا في العادة باحداث 
الاصقاع النائية من الامبر اطورية العربية الاسلامية » بل ركزرت جل اهتمامها 
على احداث مركز الخلافة وكذلك على ما بحري في تللك الاجزاء القريبة من 
المركز » وهكذا فان احداث تاريخ عمان لم يعالج الا باقتضاب شديد من 
جانب هذه المصادر . 

ومع ذلك فانه لمن الحائز ايضاً ان تاريخ عمان في هذه الفئرة كان قد كتب 
شأنه شأن غيره من التواريخ الاخرى ولكنه لم يصل الينا بشكله التام المتكامل سبب 
كون غالبية سكان عمان في هله الفثّرة الي نحن بصددها من معتنقي مذهب 
الخوارج الاباضية »ء وهذا بلا شلك يعي انهم كانوا خارجين على السلطة 
المركزية الشرعية ١‏ الخلافة » .. وهكذا فمن غير المستبعد ان تكون الساطة 
آنذاك قد لعبت دورا في طمس اخبارهم ومنع تدوينها . هذا من جهة . 
ومن جهة اخرى فان الموقط العدائي بين السلطة وبينهم ريبما كان قد جعل 
الرواة أنفسهم يتهيبون من تناقل مثل هذه الاخبار وتدويثها . 

على انه مما يضيف إلى معلوماتنا عن تاريخ عمان في هذه الفترة موضوعة 
البحث » ويسد جزء من هذا النقص ٠»‏ هو ما نجده في كتب اللحغرافيين 
العرب والمسلمين وخاصة اولئك من القرنين الثالث والرابع الممحجري 


١15 


التاسع والعاشر الميلادي » لكون كتاباهم تتسم بنوع من الاصالة بشكل 
عام : رغم ان التأثر يجغرافيي اليونان يظهر في البعض منها . 
ومن بين جغرافيي هذه الفترة الذين ننوي ان نستعرض ماقدموه من مادة عن 
غمان: :- ابن الفقيه الحمداني ( تكحمكه- 5١م‏ ) وابن شخترداذيه 
(ت٠٠‏ مه ؟1خم) وابن رسته ١‏ ت١٠به-؟917م)‏ © وقدامة بن جعفر 
وت١٠‏ "له الوم ) » والهمدائي (ت9"4"ه - 16م ) ٠‏ وابن حوقل 
وت/اهم#ه- ولاوم)» والمقدسي ( تْحوالي ١ه‏ 191م) والاصطخري 
(تالنصف الاول من امّرن الرابع المشجري العاشر المنااذى 2 

وتزداد اهمية المادة الي يقدمها هؤلاء اللتغرافيون اذا ما امحذنا بنظر 
الاعتبار ان منهم من كان يشغل وظائف في الدولة آنذاك مما يسر له الاطلاع 
على امور هامة ودقيقة كتلك التي تتعلق بطرق البريد والخراج والتجارات 
وطرقها ووسائلها . ومن ثم فان هذه المادة الي يقدمها لنا جغرافيونا هؤلاء 
هي اشبه ما تكون بادة وثائقية حصلوا عليها بحكم الوظائف اي شغلوها . 

لقد كان ابن خرداذية صاحب البريد بي اقليم الحبال من بلاد فارس » 
وكان ابن رسته يشغل منصباً حكوميا لانعرف طبيعته بالضبط . اما قدامة 
ابن جعفر فكان يتولى المخراج . 

هذا من ناحية ومن ناحية اخخترى فان كلا من الااصطخرى وابن حوقل 
والمقدسي كان من اصحاب الرحلات والاسفار . فابن حوقل مثلا شاهد 
جميع الاصقاع الي كتب عنها وعاينها ما عدا الصحراء الغربية الكبرى 
فانه يمر بعد مشاهدته لا جميعها . اما المقدسي فقد سافر هو الآخخر إلى جميع 
انحاء العالم الاسلامي المعروفة آنذاك عدا الاندلس والسند وسجستان . ومن 
هنا فان ما ذكروه بهذا الشأن كان وصف مشاهد معاين مما يجعل للادمم 
اهمية خاصة نختلف عن تلك الني تقوم على السماع والرواية الشفوية فقط . 


يلل 


وما مدر الاشارة اليه هئا ان المقدسي يقدم مادة غزيرة عن عمان ثمتاز 

بدقتها وتفصيلاما ثما جعله متميزا عن اقرانه في هذا المجال . 
ولسنا هنا في مال الككتابة عن تاريخ عمان عامة أو التطرق إلى حدث من 

احدائه » بل نود أن نلفت النظر إلى المادة الي يقدمها هؤلاء الحغرافيون عن عمان 
وطبيعتها من غولال استعر اضها مما قد يعين الباحث في هذا المجال ليضيفها إلىماهو 
متوفر ابن اتاريخ العام و كتب التارر بخ المحلي ؛وبذلك تكتمل الصورة لديه 
أو كاذ عن تأريخ هذا القطر الخليجي في العصر الوسيط . 
أسماء عمان وموائءها وحدودها 

قر كل من الطمداني والمقدسي من بين الغ افيين الذين نحن معنيون بهم 
يكن أسماء خرف لعمان. فيذكر الأول : وكذلك تسمى عمان 0 المراب(؟) 
أي ا الارض بالبحر . وهذا بلا شاث انعكامس لطبيءة أرضها وموقعها 
اللحغر ائي أ الثاني فيقول: (... وهن المدن مالا أكر من أسم نحو عمان 
صحارمزوت » (”) .ولعل هذه 0 الثانية ناة عن تون صحار هي قصبة عمانث 
الرئيسية حيث يصفها على النحو التالي : .. ليس على بحرااصين اليوم بلد أجل منه 
عامر آهل -حسن طيب نزه ذو يسار وتحار ل . (5) . ولذلاك 
فقد اطلق أسمها على عمان من باب تغليب اللحززء عا لى الكلى لاهميته 

وبيئما « بعلي تر افيون دود دقيقة لعمانفان كلا منابن رستة والمقدسي 
يتفقان على وقوعها في الاقليم الأول (©) .ولكن المفدسي من جهة أأخر ىهو 
الوححيد بين اللحغر افيين الذي يعتبر جزيرة العرب وحدة بلدانية واحدة مؤلفة 
من اربع كور احداها عمان إذ يقول ١:‏ وهذه صورة جزيرة اعرياونه جعلناه 
اربع كور جليلة واربع نواح نفيسة والكور أوها الحجاز ثم اليمن ثم عمان ثم 
شجر واناعيي الاحقاف والاشحار ؛اليمامة »قرح ..) (5), 

كذلك ينفرد المقدسي بذكر مساحة عمان ويحددها بثمانين فرسءخا مربعاً: 
وعمان كورة جليلة تكون ثمانين فرسشاً في مثلها . (07) 


وذ 


أما الاصطخري فيدخل بلاد مهرة ضمن اقيم عمان استناداً إلى السماع ويعترف 
بذلك إذ يقول : «وأما بلاد مهرة فان قصبتها تسمىالشحر...ويقال أمبامنعمان(8). 

من كل هذا يمكن الاستنتاج ان جميع هؤلاء الخغرافيين متفقون على ان 
محمان بلد متميز دون ان يمحددوه بصورة دقيقة » وحى المقدسى الذي 
ميز نفسه بذكر مساحتها لم يذكر الرمن الذي كانت فيه كذلك + . خخاصة 
وان الحدود السياسية والادارية لم تكن ابتة بل عرضه للتوسع والانكماش . 
مدن عمان وضواحرها 

يعدد المقدسى عند ذكره عمان ستة عشر مركزا هى : صحار » نزوة ٠»‏ السر 
طاذك ع صليت ناا اد جاراية اد سافان سوق تنما :)ملعن يرز عه القلية 
ضنكان »: مسقطء توأم . ؛ وقد اطلق على اولما وهي صحار اسم القصبة 
اي مركز عمان ٠»‏ واهم مدينة فيها » وقد وصفها بشكل مفصل على النحو 
التالي : وهى قصبة عمان ليس على بحر الصين اليوم بلد أجل منه عامر 
آهل حسن طيب نزه ذو يسار ونجار وفواكه وخيرات اسرى من زبيد 
وصنعاء : اسواق عجيبة ٠‏ وبلدة طريفة ممتدة على البحر » دورهم من 
الآجر والساج شاهقة نفيسة : والخامع على البحر له منارة حسئة طويلة في 
آخر الاسواق » وهم آبار عذبة وقناة حلوة » وهم في سعة ‏ ا . 
دهليز الصين وخخزانة الشرق والعراق ومخوثة اليمن قد غلب عليها الفرس 
المصلى وسط النخيل ومسجد صحار على نصف فرسخ ثم بركت ناقة رسول 
الله (ص) (4) قد ببى احسن بناء وهواه اطيب هواء من القصبة ومحراب 
الجامع بلولب يدور تراه مرة اصفر وكرة امحضر وحينا احمر 0 )٠١(‏ , 

اما الاصطخرى ١‏ وصفاً آخر لصحار يمتاز بالاقتضاب فهو يقول : 
( وهي على البحر .... أعمر مديئة بعمان واكثرها مالاولا تكاد تعرف على 
شاطيء البحر »؛ 0 بلاد الاسلام ملدينة كير عمارة ومالا من نحار 


1 


ونيا عدن كثيرة»وبلغني ان حدود اعمالها نحو ثلءائة فرسخ )١١(‏ . واخيرا 
يصفها الحمدانلي بكونما اهم كور عمان :« ارض عمان كورتما العظمى 
صحار » واما قراها فاكبر مجامعها هرود من اوديتها ). .)١5(‏ 

ومن مقارنة هذه النصوص الثلاثة عن صحار ببعضها نجد أن المقدسي ينفرد 
بهذا الوصف الشامل الدقيق لصحار » إذ لم يترك شيئاً إلاوصفه . ومن جهة 
أخرى يقدم المقدسي كذلك وصفاً للمراكز الخمسةعشر الاخرىفيقول: «ونزوةني 
حد الخحبال كبيرة بنياهم طين والجامع وسط السوق إذا غلب الوادي ثِي الشتاء 
دخله »شر بهم من أنهار وآبار »والسر أصغر من نزوة م السوق وشربهم 

من أنبار وآبار قد التفت بها النخيل» وضذكه صغيرة في اانخيل أبداء بها بها سلطانقوي 
لمم شراة عصاة »وحفيت كثيرة اانخيل من نحو هجر اللخامع ني الاسواق 
وسلوت مدينة كبيرة على يسار نزوة» ودبا وجلفار وهما من نحو هجر قريبتان 
من البحر » وسمد منبر لنزوة. ولسمد وملح وبرثم والقلعة وضنكان مدن أيضاء 
والمسقط اول مايستقبل المراكب اليمنية ورأيته موضعاً حسناً كثير الفواكهء 
وتوأم قد غلب عليها قوم من قريش فيهم بأس وشدة» . )١1(‏ . 

وفيما عدا المقدسي لايذكر أحد من جغرافيينا هؤلاء وصفاً لاي مدينة من هذه 
المدن سوى ابن الفقيه الذي يشير الى مسقط من حيث موقعها فقط فيقول:روهو 
آخر عمانث» )١5(‏ . 

وهكذا فالمقدسي لم يقتصر على ذكر أسماء المدن فحسب بل ميز بين صغير ها 
وكبيرها » وصف ابنيتها وحدد موقع المسجد فيها وموقعها بالنسبة لبعضها 
البعض كما وصف حال أهلها ونوع ولالمهم السياسي ومابها من أشجار وطريقة 
الري فيها »ومن هنا يظهر تفوقه على سواه 


خراج عمان : 
يورد قدامة بن جعفر خراج عمان كا عمله ابن المدبر عام لا“لاه / ١6م‏ 
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ويحده كما يأني : «ومقاطعة عمان من العين ثلثمائة ألف دينار»(9١).‏ أما المقدسي 
فينقل هذا الرقم عن قدامة ولكنه يضرم إلى ذلك أمراً مهماً ذلك هو مقدار 
الضسريبة الي كانت تؤخذ على كل ْلة فيذكر : «يؤخدذ بعمان من كل ملة)152) 

على انه مما يؤسف له حقاً ان لانجد عند الحغرافيين الا خرين ذكرا لخراج 
عمان او ما يتعلق بذلك » مما بجعل من المتعذر مقارنة الارقام ببعضها والاستنتاج 
منها . ومع ذلك فبالامكان القول ان هذا الرقم الذي اورده قدامة واكده 
المقدسي يمكن الاطمئنان اليه طالما ان قدامة هذا من المعنيين بالخراج والمهتمين 
به والمتولين له وان كتابه يكاد يكون مكرساً له . 
المسافات من والى عماتث 

محدد ابن الفقيه المسافة بين سيراف وهسقط وهى آخحر عمان بد مائبى 
فر سخ )١07(‏ أما ابن خخرداذية فيحدد المسافات 0 البصرة إلى عماث 9 
البحر كالاتي : من البصرة إلى عبادان اثنا عشر فرسخا ثم الخشبات فرسخان 
ومن الخشبات إلى هديئة البحرين في شط العرب سبعون فرسخاً . 
ومنها إلى الدردر مائة وخمسون فرسخاً ثم إلى عمان خمسون فرسخاً )١14(.‏ 

ويصف ابن حوقل المسافات بديار العرب قائلا : واما المسافات بديار 
العرب فان الذي يحيط ببا من عبادان إلى البحريننحو احدعشرة مرحلة ومن 
البحرين إلى عمان نحو شهر ومن عمان إلى اوائل مهرة نحو مائة فرسخ )١9(‏ 
ثم ينقل عن الي القاسم البصري فيقول : « من عمان إلى عدن ستمائة فرسخ» 
منها نخمسون فرسخاً إلى المسقط عامرة وخمسون لاساكن فيها إلى اول 
بلاد مهرة وهى ل د ال 
خمسة فراسخ ا ثلاثة فراسخ .... )5١(‏ 

ويصف المقدسي الطريق من عمان إلى مكة محددا مسافاته :« وان اردما 
من عمان فخذ من صحار إلى نزوة ثم إلى عجلة "٠‏ ميلا ثم إلى عضوة 5 "ميلا 


١ك‎ 


إلى لمندب ثم إلى مخلاف زبيد ثم إلى غلافقة ثم إلى مخلاف علك ثم إلى اللخردةتم 
إلى مخلاف حكم ثم إلى عثر ثم إلى مرسي ضنكان نم إلى مرسي حلي ثم إلى السرين 
م إلى أغيار ثم إلى المرجاب ثم إلى الشعيبة ثم إلى منزل ثم إلى جدة ثم إلى مكة) .(0؟) 
أما الثاني فيصفه على النحو التالي: «وأما من عمان إلى مكة فعلى طريق الساحل 
المنازل : فرق » عو كلان » ساحل مناه » بلاد الشحر محاليف كندة ٠‏ محاليف 
عبدالله بن مذحج » مخلاف لحج » أبين »عدن » مغاض اللؤلؤ »لاف بي مجيد 
المنجلة » معذلاف الركب ,المندب » محجلاف رمح ؛ زبيد . حلاف علك الحردة 
لاف الحكم ٠‏ علر ؛فمن أراد طريق اادة أضء من عل الى العرش ثم 
خا على 0 الحادة المخاليف ومن آاة لاحل أل من عبر إلى مر مي 
ضنكان ثم مرسي حلي ثم السرين ثم أغبار ثم الهرجاب ثم الشعبية ثم منزل ثم 
جدة 9 مكة 0 . (55) 

ومن المقارئة بين ما أورده الاثنان في هذا المجال نرى التشابه الواضح بينهما 
رغم بعض الاختلافات البسيطه في بعض الأسماء . ولكن قدامة ابن جعفر يبدو 
أتم وأ كل في وصفه هذا الطريق إذ يذكر تفرعه عند عبر إلى طريقين أحدهما 
بري والاخر بحري »ومن هنا يظهر تفوقه على ابن سخرداذبة . 

أما بالنسبة للطريق من البصرة إلى عمان في البحر فيتفق الاثنان كذلك في 
وصفهما له بشكل عام عدا أن ابن خرداذبة يبدأ به من البصرة وينتهي بعمان في 
حين أن قدامة بن جعفر يبدأ به من عمان وينتهي بالبصرة .فيذكر الأول : 
«من البصرة إلى عبادان ثم إلى الحدوثة ثم إلى عرفجا ثم إلى الزابوقة ثم إلى المقرة 
“م إلى عصى ثم إلى المعرس ثم إلى خخليجة ثم إلى حسان ثم إلى القرى ثم إلى مصلحة 
ثم إلى حمص ثم إلى ساحل هجر ثم إلى العقير ثم إلى قطر ثم إلى السبخة ثم إلى 
عمان وهي صحار وذبا » . (07؟) 

أما الثاني فيقول : «والمنازل من عمان إلى البصرة السبخة وهي بين عمان 


ا 


وهو حصن ثم إلى بثر السلاح "8٠‏ ميلا ثم إلى مكة ١‏ يوماً فيها اربع مياه 
وثمان في رملة) . (١؟)‏ 

اما اللاصطخرى فيذكر : ٠‏ ومن البحرين إلى عمان نحو من شهر ومن عمان 
إلى ارض مهرة نحو من شهر ») . (؟؟) 

ولعل ما يلفت النظر هنا هذا الاختلاف الواضح عند هؤلاء الحغرافيين 
في وحدة قياس المسافات » فنجد ابن الفقيه وابن خخرداذية يستعملان الفراسخ 
نيتها معدل ابن حوقل المراحل تارة والشهر تارة اخرى . اما عندما ينقل 
عن اللي القاسم البصري فيرجع إلى الفراسخ في تحديد المسافات . اما المقدسي 
فخلافاً لكل ذلك يستعمل الميل بالدرجة الاولى واليوم بالدرجة الثانية . 
واخخيرا فالاصطخرى استخدم الشهر كوحدة قياس للمسافات دون غيرها 
والذي بمكن قوله هنا أن اليوم والمرحلة متساويان عند هؤلاء اللحغرافيين 
الطرق من والى عمان : 

يصف ابن حوقل الطريق البري من عمان إلى مكة بقوله : «يصعب سلوكه 
في البرية لكثرة القفار وقلة السكان وائما طريقهم في البحر إلى جدة ...و كذلك 
مابين عمان والبحرين فطريق شاق يصعب سلوكه لتمانع العرب وتنازعهمفيما 
بينهم (59) أما الهمدائي فيذكر أن طريق الحج البري في زمانه «يأخحذ على 
يبرين وعلى الخن ) . )١5(‏ 

وبينما يهم ابن حوقل والهمداني في وصف طريق الحج البري من عمان إلى 
مكة ومافيه من صعوبات ومشاق عنحد كلا من ابن خخرداذبة وقدامة .نجعفر 
يصف الطريق الساحلي من عمان إلى مكة .فيذكر الاول :«من عمان إلى فرق ثم 
إلى عوكلان ثم إلى ساحل هباه ثم إلى الشحر وهي بلاد الكندر ... ثم إلى مخلاف 
كندة ثم إلى مخلاف عبدالله بن مذحج ثم إلى مخلاف لحج ثم إلى عدن ء أبينثم 
إلى مغاض اللؤلؤ ثم إلى مخلاف بني مجيد ثم إلى المنجلة ثم إلى مخلاف الركب ثم 
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والبحرين »؛قطر العقير » ساحل هجر » حمص » مسلحة القّرنثين » حسان » خليجة 
المعرس : عصى ٠‏ المقر » الزابوقة » عرفجا »الحدوثة »عبادان » . (58) 
الحياة الاقتصادية في عمان : 


لم يعن الخغرافيون أنفسهم كثيراً في وصف الحياة الاقتصادية في عمان من 
حيث كونمها زراعة ونجحارة وصناعة .ومع ذلك فهناك اشارات كثيرة لكنها 
مقتضبة تتعلق بهذه النواحي نجدها في كتابائهم » فيذكر ابن الفقيه ان عمان 
كانت مشهورة بالقى فيقول : لز القن “مق عفان (19) ثم يعدد مافيهامن 
اصناف التمور فيذكر :..«قالوا جره مر عمان الفرض والبلعق والخبوت(0”) 
و يشير إلى شهرما بالاسماك قائلاآً : «... ريف الدنيا من السممك مابين 
ماهير ويان إلى عمان ل ار 0 عمان » (١؟)‏ 
ويذكر ابن الفقيه نقلاً عن سليمان التاجر نصاً يعكس أهمية عمان من الناحية 
الصاو بر كذلك يعدي صورة عن طبيعة مياهها وحالة الرعي فيها فيقول : 
أكثر السفن الصيئية حمل من البصرة وعمان وتعباً 0 
الامواج في هذا البحر وقلة الماء في مواضع منهءفاذا عبأ المتاع استعذبوا الماء إلى 
موضع منا يقال له مسقط وهو آخر عمان وبين سوراف وهذا الموضع نحو مائي 
يه ءوي شري هذا البحر فيما بين سيراف ومسقط من البلاد سيف . 
وي غرلي هذا البحر جبل عمان وفيها الموضع الذي يسمى دردور وهو مضيق بين 
جبلين تسلكه السفن الصغار ولاتسللك فية الصينية وفيه جبلا كسير وعوير فاذا جاوزت 
الحبال صرت إلى موضع يقال له صحار عمان فيستعذب الماء من مسقط من بثر 
فيها وهناك جبل فيه رعاء غم من بلاد عمان فتختطف السفينة فيها إلى بلاد 
الهند وتقصد إلى كول و كلي وفيها مسلحة لبلاد الهند وبها ماء عذب فاذا استعذبوا 
من هناك الماء أخذوا من الركب الصيني ألف درهم ومن غيرها عشرة دثائير 
إلى العشرين ديناراً » . (#م) 
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أما ابن خرداذبة فيوضح أهمية موقع عمان في التجارة الدولية آثذاك منخلال 
وصفه لمسلك التجار اليهود الراذانية في نص طويل ثنقله فيما يلي : « ... الذين 
(آي التجار اليهود ) يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والافرنجية والاندلسية 
والصقلبيه وانهم يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برأ 
وبحرا يحلبون من المغرب الخدم والحواري والغلمان والديباج وجلود الخر 
والفراء والسمور والسيوف ويركبون من فتحة في البحر العرني فيخرجون 
بالفرما ويحملون تجار مم على الظهر إلى القلزم وبينهما خمسة وعشرون فرسخاً 
م يركبون إلى البحر الشرتي من القلزم إلى الحار وجدة ثم بمضون إلى السند والهند 
والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيي وغير ذلكما 
يحمل من تلك النواحي حتى يرجعوا إلى القلزم ثم يحملونه إلى الفرما ثم يركبون 
في البحر الغربي فربما دخلوا بتجارتمهم إلى القسطنطينية فباعوها من الروم وربما 
صاروا با إلى ملك قرضة'فيبيمونيا هناك وان كتاووا حملوا تجاراتهم من فرتية 
في البحر الغربى فيخرجون بانطاكية ويسيرون على الأرض ثلث مراحل إلى 
الحابية ثم يركبون في الفرات إلى بغداد ثم يركبون ني دجلة إلى الابلة ومن الابلة 
إلى عمان والسند والهند والصين كل ذلك متصل بعضه ببعض » . (4*) 

ويصف ابن حوقل موارد عمان قائلا:... وعمان ناحية ذات اقاليم مستقلة 
باهلها فسحة كثيرة النخيل والفواكه الجرومية من الموز والرمان والنبق ونحو ذلك 
وقصبتها صحار وهي على البحر وبهامن التجار والتجارة مالابحصى كثرة ... (ه"؟) 
ويشير كذلك إلى وجود اللؤلؤ فيها ويقارن ذلك بما هو موجود منه في . 
سرنديب فيقول .... وبعمات وبسرنديب قي هذا البحر معدئان للؤلؤ ....(5؟) 

اما المقدسي فيتطرق إلى نواحر عديدة من الحياة الاقتصادية في عمان 
لاوزب المشقط يي " كقين ‏ القر ا كم وى وهات كزين سطيلة ا كلها 
نخيل وبساتين عامة سقياهم من آبار قريبة ينزعها البقر اكثرها في الجبال...»(37) 
ويعود المقدسي فيذكر ما يرد إلى عمان من السلع التجارية :( ... فالى مما” 
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بخرج الآت الصيادلة والعطر كله حتى المسك والزعفران والبقم والساج 
والساسم والعاج واللؤلؤ والديباج والحرع واليوانيت والابنوس والنارجيل 
والقند والاسكندروس والصبر والحديد والرصاص والخيزران والغضار 
والصندل والبلور والفلفلوغير ذلك..)(08ثم يشير إلى وحدات وزنهمفيقول 
«ولعمان المن» (84”) »ولكنه لاحدد وزنه ثم يذكر دينار عمان وقيمته : 
و وديئار عمانثلاثون درهماً غير انهيوزن(0٠4)‏ ولعل في هذا ما يفسر قول قدامة 
بهذا الصدد حيث يذكر ان سعر الصرف ١١‏ درهماً بدينار». )4١(‏ 

واخيرا فالااصطخرى عند تعرضه إلى منتوجات عمان الزراعية يتفق مع 
المقدسي ولو بشكل مختصر فيقول ١:‏ وعمان مستغلة باهلها وهي كثيرة 
النخيل والفواكه اللحرومية من الموز والرمان والنبق ونحو ذلك ....» (47) 
مناخ عمات 

يصف ابن الفقيه بعض مظاهر مناخ عمان وما يعيش فيها من الحشرات 
فيقول «.... ما يقاسيه اهل عمان ... من اذى السمائم القاتلة وإلى ما يعانونه 
من الهواء الكدر الغليظ والماء السخن الزعاق وكثرة الذبان والجعلان والخنافس 
والحيات والعقارب والحرادات والثمل والبعوض والبق والحرجس وذواتث 
السموم القاتلة والحشرات ...» (4#) ثم يصف شدة حرارتها بشكل خاص 
فيقول : « حرها شديد وصيدها عتيد ... ) (54). 

اما ابن حوقل فيشير إلى جانب آخر من جوانب مناخها لم يذكره غيره 
من الحغرافيين وهو سقوط الفلج في بعض مناطقها البعيدة عن البحر ولكنه 
لم يره بل سمع عنه فهو يقول : و ... وعمان بلاد حارة جرومية » وبلغي 
ان بمكان فيها بعيد عن البحر ربما وقع ثلج رقيق ولم ار من شاهد ذلك الا 
بالبلاغ »). (45) 


ويصور المقدسي ارتفاع نسبة الرطوبة في جو عمان فيقول : « وينزل 
عليهم بي الليالي شبه الدبس » . (45) 

ونجحد هنا ان اللاصطخرى يتفق مع ابن حوقل(/47) كلمة كلمة دون اي تغبير. 

بعد هذا الاستعر اض لا يقدمه جغر افيو القرنين الثالث والرايع ال هجري 

التاسع والعاشر الميلادى من مادة عن عمان » لابد لئا ان نتساءل : ما هي 
القيمة التاريخية لهذه المادة ؟ وللاجابة على هذا السؤال لابد لنا ان نؤكد 
الحقائق التالية : (اولا) امبا مادة وفيرة من حيث الكمية سخاصة اذا ما قارناها 
بما هو متوفر في مصادرنا التاريخية من نفس هذه الفئرة الي نحن بصددها. 

(ثانيً» انها من حيث النوعية تعتبر مادة جيدة لكونها تعتمد في معظمها 
على المشاهدة والمعاينة لاعلى البلاغ والرواية الشفوية » الا في النادر حيث يشار 
إلى ذلك سما هو موجود في مساق يحثنا هذا . 
(ثالثاً) ان طبيعة هذه المادة تختلف عن غيرها في كونما تشمل نواح كثيرة 
لمهم ببا كتب التاريخ العام او المحلي » مثال ذلك الوصف الدقيق والشامل 
للمدن "كنا على سبيل المثال وصف المقدسي لمديئة صحار الذي نجده فيما تقدم 
له او في الاشارة إلى الموازين والعملة وطرق الري ووسائله ونوعية الياه 
والضرائب الزراعية وكمية الخراج وطبيعة المناخ ومناطق الرعي والمنتوجات 
الزراعية والتجارات وطرقها وطرق الحج البرية والبحرية والمسافات بين 
الاقاليم وما يترتب على الموقع الحغرافي من اهمية نجارية اضافة نخطيط المدن 
ونوعية بناء مساكن اهلها وحالهم وولائهم السياسي احياناً . وهكذا فاهمية 
هذه المادة كثيرة جدا 
(رابعاً) على اله لابد من القول هنا ان هما ينقص كتابات جغرافيينا هؤلاء 
هو خلوها من اي وصف الاحداث السياسية بي هذا الاقليم » وكذلك عدم 
توفر الدقة في نحديد الاقسام الادارية ‏ ان وجدت ‏ في تلك الفرة . 


١7 ؟‎ 


200) 


0-0 
0) 


:)2 
6 
0-0( 
00 
040( 
م 


020 
0010 
000 
م00 
0040 
00 
050 
0000 
0160 
01 
0 
0210 
يه 
افيه 
)024 


الحواشي 


انظر مثلا : عبد الر حمن عبد الكريم 3 عمان في ألعصور الاسلامية الاولى ودور اهلها 
في المنطقة الشرقيةمن الخليج العربي وني الملاحة والتجارة الاسلامية » رسالة دكتوراه 
اجيزدت من كلية الاداب ‏ جامعة بغداد » ه/اهة١‏ 

١9** القاهرة‎ .» ١١ ص‎ ٠ ٠١ج‎ » الأكليل‎ 

أحسن التقاسيم في معر فة الاقاليم »وص 2*٠‏ ليدث (9١05‏ . ومزون من أسماء عماث 
بالفارسية » وكانث العمرب تسمى عمان المزون . وقال ابن بري والمرون قرية من قرى 
جحاذيسكنها اليهود والملاحون ليس بها غيرهم . انظر : ابن منظور ٠»‏ لسان المرب» 
ج5* ب ص ١0‏ 

أحسن التقاسيم صضصل ”47 

الاعلاق النفيسة »ء ص 45 » ليدن ١891١‏ » أحسن التقاسم » صن 4ه . 

احسن التقاسيي » ص م4-5ه . 

نفس المصدر ) ص ب“ ماه 

المسالك والممالك »ء ص بوم . القاهرة ١45١‏ 

احسن التقاسبم ء ص 4#ه- مه .( ولا ادري كيف وصلت ثاقة رسولالته الى هناك 
وكيففا كان بروكها ) . 

احسن التقاسيم ٠‏ ص *و مه 

المسالك والممالك » ص بام 

صفة جزيرة العرب 2 صصص ١١٠٠‏ 

أحسن التتقاسيم صض لباه 

كتاب البلدان ٠‏ صص ١١‏ 

نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ص 49») 258١‏ ليدث 86 . 

أحسن التقاسيم صل هم١ه١‏ 

كتاب البلدان » ص 1١١‏ . 

المسالك والممالك ‏ )ء ص .> 

صورة الارض ٠‏ ص ه4 ٠‏ ( طبعة بيروت بلا تاريخ ) . 

نفس المصدر ٠.‏ ص ه4 

احسن التقاسيم ٠‏ ص اع |١١١١‏ 

المسالك :و الممالك - 8 عن م 

صورة الارض © ص 409 

صفة جزيرة العرب ء» ص ١494‏ 


وفنا 


)02 
اله 
إفقة 
نيه 


المسالك والممالك » ص ١40‏ -م؛؛ 

ذُذة من كباب الخر اج وصلنعة الكعابة ء ص ”و١‏ بمو! 
المسالك والممالك )» ص وه ,ب 

نبذة من كتاب الخر اج وصنعة الكثابة » ص ١٠١”‏ 


(9؟) كتاب البلدان » ص ؟١‏ 


020 
1 
ضع 
لقره 
افاي 
0م 
050 
فضة 
لبي 
ضة 
000 
)0410 
6 


نفس المصدر هع ص .م 

نفس المصدر .6 ص ١١4‏ 

نفس المصدر .) صن ومبم١‏ 

نفس المصدر )ء ص ١١‏ م١‏ 
المسالك واامالك ) ص 4ه وه 
صورة الارض ) ص 44 

نفس المصدر ) ص 8ه 

أاحسن التقاسيم ؛ صض باه 

نفس المصادر غ؛ ص لاه 

أحسن التقاسيم 6غ صل 4ه 

نفس المصدر ٠.‏ ص وه 

نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » صص وعم 
المسالك والممالك ») صل 09م 


(4) كتاب البلدان 2 ص 4مم ‏ وسمم 


04:4) 
0) 
250) 
00 


تفن 


نفس المصدر ؛ صن س#اده 
صورة الارضص )+ ص ه4 
أاحسن التقاسم صض وه 
المسالك والممالك ) ص بام 


خليل 
سر أهيم 


5-4 ار 
الاب 


١54٠ 
5> حي‎ 


مبررات البحث  :‏ 

ينصرف هذا البحث الى دراسة اوضاع العراق السياسية في عهد السلطان 
احمد للحلاثئري « ١54٠١ ١85‏ ) وقد اخترت هذا ال مو ضوع لاعتقادي 
ان هذا النوع من الدراسات ل ينل الاهتمام الكافي بعد » خاصة وان هناك 
مق اشاق_ الى اهمال الباحثين لهذه الفئرات التاريؤية ذات الصلة المباشرة بتار كنا 
المعاصر محجة انها مظلمة لم تتوفر مصادر دراستها خصوصاً تلك الفئرات 
الي اعقبت اعبار الفكر العربي بعد سقوط بغداد بيد المغول وما اعقب 
ذلك من فعرات جلائرية وتركانية وصفوية وبدايات الحكم العثماني للعراق )١(‏ 
فأن البحث التالي محاولة متواضعة في هذا المجال . 


للا 1002م 
)١(‏ الغلر : فاخر عبدالرزاق المناع » المنهجية العلمية في دراسة التار حم العربي » مجلة افاق عر بية 
السنة )١(‏ المدد (8()آب / ببهوة؛ 


١ 


شهدت بغداد منذ سقوطها على يد هولاكو سنة / ١١08‏ م ترديا في 
اوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية (؟) . ولم تسيرجع اهميتها 
كركز سيامي الا بعد محيىء اللحلائريين اليها .() فقد اتخذها حسن بزرك 
ابن ايلكان نويان المعرواف بالشيخ(4)حسن جلائر عاصمة له بعد ان ساهم يسالسلة 
الصراعات الاسرية الي نشبت بين افراد العائلة الحاكة الاياخانية اثر وفاة 

الخان ابو سعيد سئة ١5‏ (5) 
كان الشيخ حسن جلائر يتطلع الى الحكم منذ زمن بعيد © ويظهر انه 

وجد في موت الي سعيد فرصته » ولكنه شعر بأن التنافس كان قوياً في 

مركز الدولة . ولمالمريكن لحسن جلائر قبل بذلك التنافس اضطر الى البحث 
عن ميدات آخر يبرز فيه مواهبه ويحقق طموحاته . ولم يكن ذلك الميدان 

سوى بغداد » خاصة وان الظروف الموضوعية كانت تساعد على ذلك . 

0000000 لالُسسس2 00010 

(0) للتفاصيل عن أوضاع العراق في الفترة الي سبقث الغزو المفوئي وخلال مراحل الغزو اذثلر : 
عن ومين متاك ب العاف في عهد المغول الا يلخائيين »ط١‏ ( بغداد )١4546‏ و كذلك حافظ 
أحمد حمدي الشرق الاسلامي بعد الغزو المغولي ( القاهرة- لا .ت) 

() قبيلة جلا كر » مغولية الاصل ؛استوطنت ضفاف ثمبر جيحون .للتفاصيل انظر : مكر مين ليل 
دائرة المعارف الاسلامية الطبعة ( الثركية )جم »مادة (جلا ثر) ص 54 -ه5) 

(4) لقب شيخ يدل على رغبة الأمراء ابلا ثر بين في اضفاء مسحة دينية على أنفسهم »أو للحصو لعل 
ولاء ر جالالدرين في العراق وايران .ويذكر الباحث وري عبدالحمي. خليل في رسالته الماجستير 

الموسومة « العراق في العهد الحلائري ربمس و و و4 إن والمقدمة إلى جامعة بغداد وهي غير منشور 
ص ١40‏ إلا أنه م يحد مايشير إلى تعصب سلا طين آلجلائر لمذهب من المذاهب الاسلا مية » بل 
أنبم اظهر وا تسائاً مع الجميع . وابدى الحلا ثر يون اهتماماً شديداً بالمراقد المقدسة جعل كثير من 
الياحثين ومنهم شر ين بياتي قي كتابيه بالفارسية (ثار. ع ال جلائر )ص ا ا يموت هله الدو له 
بالتشيع والا بواشتك اأي. .دلبل يلاعم هذا الرأي. وقد صادف قيام الدولة الحلائر ية شاط التشيعفي 
العر اق .و لكن سياسة التسامح أدت إلى نشاط الصراع المحلي بين الشيعة والسنة لحد أدى إلى ارباك 
الادارة .وقد كانت الخصوهة قا'مة "ذلك بين الطلنابلة والشافعية . 

2( انغلر : دائرة المعمار ف ألا سلا مية مادة جسن بزر ك جب » الطبعة ألعر بية ) القاهرة مو ) 
ص 8م" . 
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فمد بصره اليها ودخلها فعلا سنة ١9‏ واستقر بها مؤسساً بذلك الدولة 
الجلائرية» والي قدر لا ان تخضع العراق(5)! كثر من سبعين سنة ,1431١181"9‏ 
وقد استمرت في بعض المناطق حبتى سنة ١47“‏ . ولربما كان زواج الشيخ 
حسن من دلشاد خاتون ارملة السلطان ابي سعيد(/)احد العوامل الى ساعدته 
على ان يعطى كمه مظهراً شرعياً » باعتباره وارثا لابن خاله السلطان الي 
سعيد . وفي ذلك قوة المركزه ولفوذه 
الوضع السياسي للدولة الجلائرية قبل تولي السلطان احمد جلائر الحكم  :‏ 
لقد شرع الشيخ حسن ببناء دولته واضعاً بذلك الاسس الاولى . وقد 
ضم الى بغداد بعض المناطق كالخلة . وبعد ان توفي الشيخ حسن في 5هم١‏ 
خلفه ابنه معزالدولة أويس ( 5ه١١1‏ هلام١‏ ) الذي أكل مشاريع والده 
يُ الفتح والضم واستطاع احتلال الموصل سنة ١54‏ (8) . كا ضم تستر(ة). 
وتوج انتصاراته تلك بدخوله مديئة تبريز )٠١(‏ في سنة 8مه"٠‏ واتخاذه اياها 
عاصمة للدولة الخلائرية . وهنا عادت بغداد لتصبح مجرد مدينة تدار من 
تبرين دو سيت عاصمة . ففي زمن اوريس أمتدت الدولة الحلاثرية من خخوزستان 
جئوباً حى الموصل واذربيجان شمالاء وني سنة1/4١‏ توفي السلطان اويس(1١).‏ 


(6) كانت الدولة الحلائرية تضم مناطق أخرى غير العراق »لذا سوف يشمل البحث العراق 
ممدلو له السياسي وتحدوده الخالية 

(19) محمد بن عبدالل بن ابراهيم بن بطوطة » تحفة النظار في غرائب الانصار وعجائب الاسفار 
ج١ا‏ : ( القاهرة » لمم9١)‏ ص ه؛١‏ 

(8) عالعملا بوعلة روممدمرآ ) 7013 5أهعضه14 عطة زه نإنرهغ1115 بطرم ه21 ,1 

1927 ( , 2. 8 

(9) تسئر أو ششتر مديئة بخوزستان أقليم واسع بين ابصرة وفارس على جاذي المجرى الأسفل لنهر 
كارون وتسمى اليوم « عر بسثان» » الغار : ياقوت الحموي )٠عجم‏ البلدان» ؟؟ ( بيروت .ههو١)‏ 
صن اي ل 

١م‎ ص٠‎ ١٠١ج). شبرايز مديئة اذربيجان والحموي‎ )٠١( 

. ص مم‎ )١١07.6 غياث الدين بن همام الدين خوندمير دستور الوزراء ( طهران‎ )١١( 


ل 


ان موت السلطان اويس كان بداية لضعف الدولة الحلائرية وتدهورها. 
والواقع ان الحلائريين فقدوا بموته شخصية قوية كان للها من الحنكة السياسية 
والعسكرية والادارية ماساعد على بناء الدولة وتنظيمها واقالتها من العيرات 
التى صادفتها . يعتير اويس ‏ بحق ‏ المؤسس الثاني للدولة . وكان ها وصفه 
احد المؤرخين « ملكا عادلا واماماً شجاعاً فاضلا (؟5١)‏ ) . نشبت بعد موت 
أويس 4 سلسلة من الصراعات الاسرية دين اولاده الخمسة وهو نخسين ب 
وعلي واحمد ‏ وحسن ‏ وبايزيد . وقد حسم الصراع لصالح جلال 
الدن حسين ببادرخان ( هلام9 9590م"( ) ء وقد انصرف حسين الى 
والامير عادل اغا حا كم السلطانية . )١(‏ وي ريز اجتمع الامراء الموالون 
للسلطان حسين وقتلوا الشيخ حسن وزعموا ان اويساً اوصاهم بقتله .)١4(‏ 
اما الشيخ على ابن اويس فد كان 5 بغداد وسرعاث مااعلن طاعده لاخيه 
حسين . كذلك فعل الامير احمد الذي كان حاكاً على البصرة . 

واجه السلطان الحديد » العديد من الثورات المبكرة » وبدلا من ان يعمل 
على اخمادها فقد انصرف نحو حياة اللهو والطرب والمجون » وترك شؤون 
الدولة للوزير شمس الدين زكريا )١8(‏ . ومن الثورات الي حدثت ف عهده 
تلك الي قادها البغداديون الذين استقدموا الشأه منصور بن حمل من قبيلة 
القره قوينلو التركانية .)١(‏ وقد بلغ من خطر هذه الثورة واتساعها ان اضطر 
(؟١)‏ ابن عربشا »عجائب المقدور في أخبار تيمور »(لاهرر )١8586‏ ص 45 . 

ن٠ سلطانئية »نسبة الى السلطان الذي يناها وهو خخريئدة بن ارغون بن أقبقا بن هولا كو وهي‎ )١7( 
مدن العراق العجمي. كان اسمها قنغر لان .انظلر :احمد بن على بن ابي اايمن القلقشندي » صوح‎ 
. صص مه"‎ ) ١95 » الاعقى في صناعة الا نشا » ج؛ ( القاهرة‎ 

)١4(‏ عبدالر حمن بن محمد بن خلدون : العبر وديوان المبعدأ و الخير جه ( بيروت لاءتث) 
ص ١|594‏ . 

)١910ه‎ ٠ عبدالله بن فتحالله الغياثي » التار. ع الغياثي تحقيق طارق نافع الحمدانى (بغداد‎ )١5( 
8 7 ؛صس)١9596 و اكذلك ابن حجر » ألياء الغمر في ابناء العمر ؟بد١ا 0 القاهرة‎ ١١٠ ص‎ 

!45ا0--1١41٠٠١ القرة قويئلو من القبائل الثركائية الي حكمث العراق فيما بعد أي بين‎ )١١( 


ص 
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السلطان حسين إلى اصدار الاوامر لقائده عادل اغا بالتوجه على رأس جيش 
كبير نحو بغداد واخماد الثورة . تمكن عادل اغا من القضاء على زعماء الثورة: 
وكتب تقريرا بذلك إلى السلطان حسين الذي اصدر اوامره بتعيين الامير اسماعيل 
ابن الوزير زكريا حائا على بغداد على ان يدخل في طاعته الشيخ علي بن اويس. 
رفض البغداديون ذلك وبايعوا الشيخ علي سلطانا عليهم . فكان لهذا الخبر 
وفع كبير في بلاط السلطان حسين في تبريز » فاستعد لمواجهة الامر » ولم يطل 
انتعاش الشيخ علي بي بغداد طويلا . اذ توجه السلطان حسين بنفسه نحو بغداد 
وعندما ايقن الشيخ علي بعدم قدرته على الدفاع انسحب إلى تستر فدخل السلطان 
حسين بغداد واعاد تثبيت حكمه فيها ثانية . ولكن بغداد ثارت مرة اخرى 
على السلطان حسين . بعد ان ساءت احوال الادارة وازدادت الضرائب وكثرت 
حوادث الاعتداء على الناس . ان ذلك كله ساعد على عودة الشيخ علي إلى 
بغداد واستقراره فيها سنة ١ملم١؛‏ 

تدهورت اوضاع الدولة الاقتصادية والادارية والسياسية في عهد السلطان 
حسين )١7(‏ ذلك ان السلطان حسين اهمل امور الحكم عد افيد ,أن 
قدمنا ‏ لذللك اتفق عدد من الامراء على ضرورة التخلص منه » واتصلوا خاصة 
بالامير احمد حاكم البصرة » وقد استجاب هم وسار على عجل »خاصة 
بعد ان الكشف عجز اخيه يادارة الدولة وبمساعدة اولثلك الامراء الذين قتلوا 
السلطان حسين تمكن من الاستيلاء على السلطة واعلن نفسه سلطاناً .)١(‏ 

ان الاحداث . الارة الذكر » اقامت الدليل على ان الدولة الحلائرية كانت 
بحاجة إلى شخصية قوية حازمة لادارة شؤوماءويبدو ان السلطان احمد التبه 
هذا الامر فقدر له ان ينغمس في مشكلات العراق والصراعات الي دارت 
(190) .في مهد السلطات. حبين صلط الإنراة هل قؤوة الحكم وكثرت الفّن والا مسملرابات. 


ألظر 0 ليل ؛ المر جع السابق د لد ”7 
)١8(‏ الغياي »المصدر السابق » ص ٠٠١١‏ س ١.١‏ 


ل 


حوله على مدى ثلاثين عاما حافلة بتصادم القوى في المنطقة وفي كانون الثاني 
7 تسلم السلطان احمد مقاليد الحكم )١9(‏ 
الحركات المحلية في عهد الملطان احمد  :‏ 

واجه السلطان احمد الحلائري ماوللات عديدة للاطاحة به » وكان عليه 
ان يعمل على توطيد مركزه » والتخلص من العناصر الي كانت تمارس دورا 
كبيرا في اثارة الفتن وخلق مشكلات في عهد سلفه . وبعد فتّرة من النضال العنيد 
استطاع ان يقبض على زمام الامور بقوة ومقدرة عظيمتين . ومن اهم المشكلات 
والتمردات الى واجهها حركة احيه بايزيد» وتمرد عادل اغا في السلطانية؛ 
وحركة اخيه الشيخ علي وثورة البغداديين وفوق هذا وذاك المشكلات العشائرية 
( العربية والكردية والتركانية) . وليس من شك في ان تلك الحر كات ترركت 
اثارا سلبية على اوضاع العراق السياسية والاقتصادية والثقافية . 

لقد اعلن الامير بايزيد بن اويس التمرد في نفس السنة الي تولى فيها 
اغتره النلظات: جمد السلطة فق .فى فريك إلى السلظائية + ويظهن ان 'الامير 
عادل اغا هو الذي حرضه على التمرد » وذلك لان الامير عادل اغا حاكم 
السلطانية احسس بان الاوضاع قد تتطور لغير صالحه » وان السلطان الحديد قد 
يعزله » وينتزع السلطائية منه . زيادة على ذلك تأثر عادل اغا بمقتل السلطان 
حسين » والذي كان من اخلص الصاره» فاوعز صدر بايزيد على اخيه » واتفقا 
مع الشاه شجاع المظفرى حاكم فارس ضد السلطان احمد اما السلطان احمد 
فقد اصطدم م في معر كة غير متكافثة امزم في اثرها . وبعد ذلك التجأ إلى 
قره محمد الركاني صاحب الموصل الذي انجد صهره السلطان احمد بما . محتاجه 
5 مؤن وقوات ونخاض السلطان احمد جولة ثانية من الصراع بين اعدائه 
وقد انتهت هذه الحولة ببزية الامير بايزيد وحلفائه . هم عقدت هدئة بين 


)١5(‏ انظر : تقىالدين احمد بن علي المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك جم 


بشن 


الطرفين كان من احد شروطها ان يستقر بايزيد في السلطانية وينفى عادل 
اغا خارج البلاد .)5١(‏ 
التفت السلطان احمد نحو الامراء الذين لعبوا دورا كبيرا في اغتيال 
السلطان حسين لتصفيتهم . ولعله اوجس منهم خيفة . وشعر بانهم قد يتحولوا 
في مستقبل الايام إل مراكز قوى جديدة تهدد حكمه (١؟)‏ 
هؤلاء الامراء بير علي بادوك . وعمر قبجاي اللذين هربا إلى بغداد بعد ان 
علما ما يدبر ضدهما (57؟) وقد احتضن حاكم بغداد الشيخ علي بن اويس 
الامراء الفارين وتوجه بهم على رأس جيش نحو تبريزاء وعندما علم السلطان 
احمد بذلك خرج عليهم بجيش كبير : وكان معه حليفه قره محمد التركاني 
امير القره قوينلو وصاحب الموصل (7) . وعند مهبر هشت رود (514) باذر بيجان 
التفت القوات الحلائرية بالقوات الزاحفة في معر كة قاسية انحاز فيها احد انصار 
الشبخ علي » وهو خضر شاه بن سليمان شاه ؛ إلى جانب السلطان احمد 50 
اصيب الشيخ علي بسهم ' في المعر كة فحمل إلى اخحيه وبه رمق فمات وكان ذلك 
سنة ٠ ١585‏ وبمقتله انتهى عهد الس لشيخ علي وكانت فيرة حكمه في بغداد 
تغرب من عشر سنوات )١8(‏ 
(5) ابن خلدون ,المصدر السايق وجه صص ١١07‏ 
)1 يشير عزيز بن اردشير الا ستر بادى . وكان نديم السلطان احمد في بغداد إلا ان السلطان 


احيد تخلص من عدد دن الا. راء اللكبار ودن هم 4 ثر بية الساطنة واعياث رجال 
الدولة من ذوى الكفاءة والدراية واارأي ف لد بير الادور ؛ والعبوسب على الساطان هذا البصرف 


ويقول اله عع حو له عددا دن الر وال الا سافل ميجن عر فوا بالجهل والحماقة واعطالهم 

هلمأ صب عليا و أدى ذلك كله إلى : ضحف إلا دارة وحدوث حراكات المعار ضة والفنن أنغلر : 

كتابه « بزم ورزم» نشره محمد فؤاد كوبرلي ( استائبول ١958 ٠‏ ) ص" ,8١-‏ 
)5١(‏ الغياثي . المصدر السابق : ٠ ٠١+‏ غياث الدين بن همام خوائدير حبيب السيرء جع(طهر ان 

٠ 0‏ صيلا؛ ؟ 
١ )0*(‏ نفلمي زاده افندي مر تفى 

آلاها ) ص و١‏ 
(54) ممر ينبع من مرتفعات «راغة واوجان باذربيجان ويلتقى بنهر سفيد قرب مياليج 
(؟) الغياثى ؛ المصدر السابق ء ص١١‏ م.١‏ 


مهما الذونا 


اشن خلفاء » ثر دمة دو سى كاظم تورس (التجف ٠‏ 


اما ردود الفعل البغدادية عا لى مفتل الشيخ علي : فشك اتسمت بالسلبية وسرعان ما 
ارسلوا إلى عادل اغا : وقد عاد إلى السلطائية بدعوة من بايزيد ٠‏ يطلبون منه 
ان يبعث اليهم 0 *ن قبله يتولى امورهم فاجاب الطلب ٠‏ وارسل اليهم 
ابن انخيه ار و زا الاين عر ) وهو من أمراء السلطان السابق حسين 
ولا وصل طورسون بغداد امحل عدة اجراءات لتثبيث هر كزه . 


فقتل حا كم بغداد من قبل احمد جلاثر عيد الملك الطمغجي وصادر الفى 
تو مانا (59) ( 5١‏ مليوت دينار ) من المال الذي في حوزته ٠‏ وقتل عدد اخمر 
من الامراء (510) وقد اتبع طورسون سياسة تعسفية مع البغداديين . فصادر 
اموال الاغنياء وكان يرسلها تباعا إلى عادل اغا . وقد ساءت الامور وسادت 
الفوضى ي بغداد الامر الذي ادى ١!‏ لى اسراح السلطان احمد بالتوجه نحوها : 

وعندما اقرب من بغداد حاول طورسون الهرب . الا ان الحند تعقبوه والموا 
القيض عليه وقتلوه اما عادل اغا وبايزيد فقد هرب الاول من السلطانية والتحق 
بتيمور الذي كان يغزو المناطق المجاورة للدولة الحلائرية . وتوسط الشاه شجاع 
المظفري للثاني بعد ان تحسنت العلاقات الحلائرية ‏ الفارسية فوافق السلطان 
احمد على عودته إلى بغداد وامنه ثم غدر به بعد ذلك وسمل عيئنيه (؟) هذا 


(55) والتومات لم1 معلأه 6ثءرء١‏ وعندها يتكلم المؤرخ وصاف عن الصين يذاكر ان 
التومن يساوى ٠١.٠٠٠‏ باليش وان كل باليش يساوى (5) دنانير ٠‏ وعند تدقيق روايات 


المؤرخين نجد اله لم نجر الحساب بالباليش في الدولة الخلا ثرية خلا ل اواخير القرن اثالث 
عشر وفي القرن الرابع عشر وإن الوسدة القياسية في العملة صارت ادرهم وكان وزنه 
وك غرام . وقد قابل حمد الله القزويني ( النوءن) في كل مكان في كتابه , نزهة القلوب» . 
بالدينار لا بالدراهم وان هذا الديئار لم يككن الدينار الذهبي انما كان هذا الدينار ‏ كا 
ل ا ا 0 52 لعشرة الاف ديئار » فاك قبح 


: 7 0 3 5 5 1 ف 6ه 5 
اه ون ديه درهم الظطر : بارثءو لد هء الحالة الماايمة قُُ العهد الايلخاني 3 


سو دن 
محلة الدراسات اطتتموقية والا قتصادية . مغ :ةا س ع١‏ 
١‏ و 72 _- 90 نا 8 


0 مير خوئد ء المصدر السابق ؛ جووم .وه .ابن خلدوث » المصدر السايق جةوص." ١١7+‏ 


(م؟) زينل اوغلو جهاكيرء أذر يجان تاريخي : ( استانئبول ؛ )١954‏ صلا , 


نون 


وقد بقي السلطان احمد في بغداد طيلة فصل الشتاء وثي الربيع غادرها عائدا 
إلى تبريز بعد ان عين الخواجة يبى السمناني حأكا على بغداد 
بالرغم من رغية السلطان احمد الحلائبي في الانصراف لتنظيم شؤون 
العراق الاقتصادية والادارية » فان اللحركات الم<لية والتمردات العشائرية 
حالت دون ذلك . فقّد استغلت نجمعات عشائرية #تلفة انشغال ااسلطان احمد 
قي قمع الجر كات المحلية وفي مواجهة الخطر التيمورى لتقطع صلتها بالحكومة 
المركزية . فقد بسط نعير بن حيار (89؟)امير آل فضل نفوذه على جهات الفرات من 
هيت ححى الانبار ٠‏ هما استغل بعض حكام المدن عجز السلطان احمد من 
ااسيطرة على العراق فاعلن بعضهم استغلاله وقدم حاكم تكريت 0 سنءجار 
ولاءهما اسلطان المصري )"١(‏ . 
وقد التعشت سطوة قبيلة خفاجة )"١1(‏ في مناطق الفرات الاوسط واستولت 
قبائل المنتفق (5”) على البصرة وتولى حكمها اميرها صالح بن حولان ء والذي 
احضع القبائل العر بية ها ومد نفوذه إلى البحرين وكان يدين بالولاء للسلطان 


- يما 


أحمسك : وقاوم قوات ثيمور عند قدومها إلى اأبهرة بعد احتلال 


| 
- 


(؟؟) تعير امير آل فضل بالشام » ثولى الاهارةٌ سنة هلا ١‏ فبسط نفوذه على القبائل العر بي 
6 اسفل الفراءت وقد اسند المماليك الذين كانوا كمون الشام و محر آنذاك لآل فضل 
خفارة طرق القوافل بين العر اق و الشام 1 507 فضل دالا صل هم دن على . وكان افر ادها 
يتنقلون بين انشام والحزيرة ونجد انظر : قلائد الحمان في التعمريف بقبائل عرب اازمن 
تحقيق ابراهم الابباري (القاهرة )١95+‏ 5لاحو كما وردفي جاسم مهاري حسين » 
تاريخ الغو النينورى لفن اق والشام واثاره السياسية ومم١-‏ ه. ؛١‏ رسالة ماجسر 
غير منشورة قُددث لخامعة بغداد ؛ ليسان 5لاو١‏ )؛ صىلء4., 

(00) المقريزي . السلوك ء جمءق؟ ء صلمة؛ وكذلك ابن حجر » ابناء الغمر . داص ؟. 

10 شفاحة أسدى يلون بي عقيل تاشر مها مهم ف ا غرات الا وسهد وأبعا بعلاح . كانث من 
القبائن المهمة و العهد الا يأخاني 4 خضعوا لأمواك ثر بن 4 وسيطروا على الخاة سنة ” 1١‏ 
اذم : ِ 07 | 
نغلر 526 لمر جع السابق ٠.‏ صراه. 

يم لجمعاث عشائر 37 بدن الكوفة و البصيرة ( برار نشاطهم ف أواخر العقصسر العراسي وازداد 
في العهدين الأيلخاني واطلائري ٠‏ وهم عبارة عن لط بين ثلاث عشائر كبرى هبي 
و مالك ودئو 5 والاجود انظر عنهم : عبدا لعز يز سايماث ذوار ؛ تاد يس العر اق 
الحديث (القاهر 583ة١1)ص؟6١71ه١|‏ 


حاين 


بغداد ٠‏ ثم حكمها احد امراء تيمور المسمى سربدار فرة قصيرة ١7244‏ وبعدها 
انفردت القبائل العر بية محكمها ١‏ بصورة مستقلة منذ بداية القرن الخامس عشر 
الميلادى (7) كا سيطر الشيخ اويس زعيم قبيلة عبادة على واسط (#4) 

اما الموصل فكان يحكمها امراء التركان القره قوينلو باسم الحلائريين : فقد 
ضربت النقود فيها باسم السلطان احمد (ه#) الا أن امراء التركان مالبثوا ان 
اعلنوا انفصالهم عن احمد جلائر بعد تولي قره يوسف زعامة هذه القبائل 
وكان اخبوه يار على حأتكنا على الموصل (5”*) 

ولقد شهدت الناطق الكردية اضطرابات عديدة ٠»‏ لم يستطع 
احمد ان يبسط نفوذه المباشر عليها ٠‏ واكتفى بقبول السيادة الاسمية على 
المدن والحكام التابعين له بضرب اسمه على النقود ودفع الضرائب الي كانت 
نبجبى بطريقة الضمان (9ا”) . وقد لعبت القبائل الككردية دورا كبيرا في ارباك 
الادارة ٠‏ وساعدت البيئة الحغرافية والمالك الوعرة على ان يحكم امراءها 
(**) خليل :. المصدر السابق 6) ص79 


(4؟) شرف الدين على اليزدى ظفر نامة ء ( طهراث .» )١ ١5‏ . جءرصملا؟ , 
كما ورد في مهاوي ا مرجع السايق سصس؟4., 
(ه؟م) لتفاصيل ذلك راجع محمد وبارك ٠‏ «سكوكات قديمة اسلامية قتنا لوغي (قسطلنظينية 3 
ملعا)ص5 ١.‏ ؟وكذلك مهاوي درويشضى ابكري نقود الدولة الجلائرية ٠‏ مجلة سوهمر »© 


المجلد ه+6 سرس ع . بنخداد #«#لاو راغ صص”:؟5 . 


لكع) كله طتمعل غطا ععالة وأوترعم 1ل لإعامطعمياة ع0 عاأععنام 51 عط 1 ,لامنلوك 
36-37مم 40[ 1940, تستاوافع2آ, عنالصلا 


! 1 


كا ورو حا مباوى .+ «الوتيم الاين من + 
(0*) م يكن اسلوب الادارة في الدولة الحلا ثرية يخضع لروتين .مين ء بل كان يتغير البعأ 
لإلفاروف السياسية والا قتصادية والمسكرية ادولة . رفي عهد الساطان احمد استقرت * 
اسلوب الادارة على بعضض الاسنى والااماط القدمة أأني ورثوها عن الايلخانيين »ومن هذه الامماط 
الحكم بطريقة الفض.مان وكان الديوان يفشوض حكوءة احدى المدن ألى الضامن متمابل تأدية' مبلغ 

معين 7 لال »و يقوم الفامن باستحصال حقوق الديوان دن هملمطقة و حفط بالزيادة ل 

ومع ان الغرضى الرئيس هن هذأ النوع من الادارة هو مصيل الموارد الحكومية: فقد كانت 

تناط السائد كافة شؤون المنعلاقة واشهال الديوان فيها ويعمل على نر الامن دين 

انا 


السككان واعادة دن 42 مسوم وغ ذلك الل : خليل 3 المر جع السابق 2 00 ' 


لون 


على اتباعهم بصورة مستقلة . وكانوا يتحيئون الفرص لهاجمة القوافل التجارية 
المارة بين العراق وايران (م") 

في تلك الظروف المشحونة باللاضطرابات والفئن والمشكلات كان على السلطان 
احمد ان يعمل فما ان نخلص من بعض الاخطار الداخلية حبى بدأت علامات 
الاندفاع الت تيموري الاول على الدولة الحلائرية سنة 1م١1‏ تظهر من بعيد 
للقي إل مت ونا معكاد هدر ع لان ل را د 
الصراع الجلائري ‏ التيموري وابعاده :- 

شهد الشرق الاسلامي ني اواخر القرن الرابع عشر ومطلع القرن الخامس 

عشر حرا كات مغولية اكتسحت امامها دولة الخانات الممزقة بتاثير حروب 
الوراثة الاهلية : خاصة بعد وفاة الخان ابي سعيد وكانت هذه القوة الفتية 
برعامة قائد ٠‏ اعرج» اسمه تيمور ينتمي إلى عشيرة مغولية تدعى باراللاس 
83 (9”) . وقد استطاع تيمور ان يسيطر على اوضاع بلاد ماوراء النهر 
ويقفز إلى السلطة سنة ١07٠١‏ متخذا من سمرقند عاصمة له ومنطلقاً لغزواته 
الي شملت اجزاء كبيرة من العالم الاسلامي (40) . 

بدأ تيمور غزوه العالح الاسلامي سنة ١1/8‏ حين اجتاحت جيوشه خوارزم 
وشيراز ول نمض فسرة طويلة حبى فتح جر جان وطبرستان مواقا 
واذربيجان ولم يكن الغزو التيموري للعالم الاسلامي - في الحقيقة ‏ 
سوى جزء من حركة واسعة النطاق استهدفت اقامة امبراطورية عالية 
ويبدو ان الاوضاع السائدة في المناطق التي شملها الغزو مهدت له سبيل 
التوسع بشكل واضح . فالحكام في تلك المناطق ٠»‏ انصرفوا الى اللهو والعبث 
والتنافس والالقسامات وتصارع القوى . اما الحروب الاهلية فقد ضربت 
اطناببا بحيث لايتورع الاح كا قيل - ان يقتل اخاه ثم يقهقه ضاحكاً؛ 
(4؟) خليل المراجم السابق » صن ١078‏ وكذلك مهاوى » المراجع السابق » صن هه . 


زوع) فاه تاصلقت تعتفمظ لقة هفأقتعم 'أه لإلإماقاط لأمعتلعمرةى رلمموعا عاب 
. 324 ,2 ,1951 رععل طسو 


0 للتفاص يل الغار . ابن عر بشاه 4 المسدن السابق 


فل 


ولقد اقتسمنا العام هو نحت الارض وانا فوقها»(١4)‏ اضافة الى ما كانت تتمتع 
به تلك المناطق من ثروات اقتصادية بجعلها قبلة كل فاتح ومطمح كل طامح(؟5), 

لقد حاول تيمور منذ سنة ١٠١85‏ أن يطرف ابواب الدولة الحلائرية حين 
تطلع الى تبريز . وبالنظر لانشغال ل احمد تمواجهة المحاولات الراهية 
الى الاطاحة به فانه اهمل المساعى بذها الاميرولي حا كم طبرستان لاقاهمة 
كال ضيك بهو يضم الدولة 0 والدولة المظغرية ٠‏ د 000 
العلاقات بين الدولة الحلائرية والدولة المظفرية بسبب تأبيد المظفريين لبعض 
المناوئين للسلطان احمد كما سبق ان قدهنا . ولم بحاول السلطان احمد ال 
يتخك ابة خخطوة ايجابية لتحسين علاقته بالمظفربين لاستخدامهم حزاماً يقيه 
خحطر اندفاع تيمور (47) . وكذلك نم يستفد من الصراع الدائر بين تيمور 
وتقتش خان حاكم الدشت والقفحاق في الحهة الشمالية . فكان (ذلك اثر 
5 فقده اذربيجان بعد غزو تقتش خان لبعض جهاما (14) . 

التفت السلطان احمد الى الحهة الغربية . بعد ان تداعت الحبهات الشمالية 
والشرقية للدولة الحلائرية . فارسل سنة لم١‏ وفداً الى السلطان العثماني 
مراد الاول ( ,بمو ومع( ) من اجل اقامة تحالف ضد تيمور » لكن 
مراد الاول ل يؤيده في مسعاه . ولا ماث الاخير سئة 9م٠١‏ ارسل اسلطات 
احمد وفداً الى بايزيد بن مراد ( ١105-1١84‏ ) للغرض نفسه : كان 
بايز يد اكثر وعياً من ابيه لخطر تيمور كنا يبدو : الا ان انشغاله بالحبهة 
الاوربية حال دون النخاذه خطوة عملية للوقيف مع احمد جلاثر 

هذا وقد حاول السلطان احمد التعاون 2 المماليك الحراكسة ٠»‏ واتضح 
هذا التعاونث سلة ١85‏ حين ارسل وفدآ اللى السلطان برقوق حذره من 


ستل سعد لعحصو ةا 


(1:) هار واد لامب تتمون ليك عار حنمة عمراايق النطين ٠‏ ( بير و تشاع وا )ندمل وه : 
(؟؛) .329.م رغأع رمه ,لممعاط 

(+:4) مهاوي المراجم السابق ؛» صن 8و--اه 

(؛4؛:) عن هذا الغزو الظر : الاستربادى »المصدر السايق صن ١١‏ 


فارن 


خطر تيمور . فقام برقوق اثر ذلك بارسال جيوشه الى الشام في السنة التالية 
استعدادا 00 أي 0 تيموري ؛ ولكن 00 ثيمور الى سمر قند 
بعد ثورة احد اتباعه الامير قمر الدين جعله يسحب قواته اه الى القاهرة ويلغى 
ا 26 الي اتخذها (40) 
لقد اجتاح تيمور تبريز عاصمة الدولة الحلائرية سنة حبرم؟ واضطر 
السلطان احمد حمك الى الانسيحاب نحو بغداد . وقد عالت دو يمور ف تبريز 
دلا او ديا مشو 1ن ابر ن أستعادوا ذكرياتهم المؤلمة عن جنكيز خان وهولاكو. 
ولكن تيمور عاد آلى سمرقئد © وبعد 0 احمد الثورة الي اشرنا اليها آنفا 
قرر غزو العر اق وكان ده 
انخذ السلطان احمدك الاستعداداتث العسكرية لواجهة 2 ر التيموري 
وجهز جيشآً بشيادة الامير ( سنتائي 4 . وقد اصطدم هذا اليش مقدمة االحيش 
التيموري عند مدينة السلطانية . وكانت نتيجة المعركة تمزق جيش سنتائي 
وتشتته . وبالفعل و وصلت بعض فلوله مدينة بغداد . اما القائد سنتائي ( ففد 
عضب عليه الساطان احمد واشهره ف بغداد بعد ان ضربه واوجعه, (55)., 
زحهىهف تبمور لعجو بغداد 3 وواجه جيشا جلائرياً آخر 8 في طر بقه عند قلعة 
النجق (510/9) ٠‏ وهي معقل السلطان احمد ؛ سابقنا نه وما عو اذه طاهر وروحته., 
وكان الحاكم ة في القلعة ريدت قوياً أسمه « التون ) . وقد استطاع اث يصمد 
ا الى ين عاماً ها . وكان لحصائة القلعة دور كبير في صعوبة فتحها(م؛), 
(:؛) مهاوى المر مع السادق . من 6 : 
(5؛) أبن عر بشاد ©» المصيدر السابق دحم 5هة) 8 
(10؛) النجق او النبىا وهي ناحية في ولاية سيكو نك وهي الان اطلال في رحاب هد بلة 
عجو ان دن أرافب سن بجمهو راية آذر بيجان السو فيتية الاشر أكية والقوم قلعة النجق على 
مسار أحمو عش ون اكيلوم | على قمة جبل يا! لغ الوعورة قر ب مدينة عانقا وقد كان لاق ممه 
شاد عات لابه 0 0 5 والثر 3 انظر ؛ دالرة المعارر ف الاسلامية الترجمة 
العر بيه .ماده قلعة النجق ؛ ص مر وندوو , 
(8؛) ابن عر بشاد 6م المصدر السابق 4 ص 65 2 


رن 


لقد كان اخضاع العراق جزء من ستراتيجية شاملة اعدها تيمور للسيطرة 
عل العالم الاسلامي . وتكمن وراء هذا الغزو عوامل عديدة منها اقتصادية 
ومنها سياسية ‏ عسكرية . فقد اراد تيمور بحملته على العراق وايراث ان 
بو من طرق المواصلات التجارية بين الصين والهند وبين الغرب عبر الطريق 
الخراساني ويزيل كل عقبة تحول دون تحقيق ذلك سواء كانت تلك العقبة 
تجمعاً قبلياً ام كيان سياسياً . ان اضطراب الوضع في فارس واذربيجاد 
وابلحزيرة والسيطرة الخلائرية علىالعراق والمملوكية على مصر والشام اضطرت 
القوافل التجارية القادمة من الصين والمند الى ان تأخذ وجهة جديدة : قبدلا 
من ان تسير على الطريق البري من البنجاب فسمرقند ومنها تسلك الطريق 
الخرساني الى البحر المتوسط . فان قسماً من هذه القوافل احذت تسلك 
الطريق البحري من الحند عبر المحيط الهندي فالبحر الاحمر ومنها الى دمشق 
والاسكندرية ومن هناك الى اوربا . كما ان تيمور قصد وراء غزوه للعراف 
ان يؤمن لحيشه موارد اقتصادية جديدة عن طريق ضريبة مال الامان الي 
فرضها على المدن التي فتحت صلحاً كبغداد والموصل واربيل وكركولك: اوعن 
طريق عمليات النهب والمصادرة لاموال المدن والمناطق الي فتحت علوة 
مثل واسط والحلة والبصرة وتكريت (55) . 

مهنا" يكع .فق اسن فان: تيور كات مضتما غل. غرى: الغراق. :ذلك:ان 


غزو العر اق كان يدخل ضمن سيراتيجية يمور البعيدة المدى 3 والى كات 


يبدف من ورالها خلق عمق عسكري وجغرائي لامبراطوريته المنشودة . 
وكان تيمور قد استولى فعلا على مناطق ماوراء النهر وايران وبقيت العراف 
وسوريا ومصر تننظر الفتح 

توجه تيمور نحو بغداد . واثارت الباء وصوله قلقاً بين السكان . وما 


(49) للتفاصيل عن ستراتيجية تيمور التوسعية انظر : مهاري المر جع السابق »ص ٠١0-١١١‏ 


١ 


ان سمع السلطان احمد بذلك حتى حاول ان يفتح سبيل المفاوضات مع 
تيمور املا في التوصل الى حل للمسألة . فارسل اليه مي بغداد الشيخ نور 
الدين عبدالرحمن الاسفرابيي البغدادي وهو من اعيان بغداد المعروفين 
حاملا رسالة السلطان احمد المتضمنة رغبته في الدخول ني طاعة تيمور » 
وانه لايلجأ الى المقاومة » وارفق مع الرسالة العديد من المدايا والتفوزات (0١ه)‏ 
وقد اكرم تيمور الاسفراييني هذا وطمأنه بانه لايهاجم بغداد (١1ه)‏ . ولاجل 
ذلك أرسل مع الشيخ الاسفراييي رسالة يطمكن فيها السلطان احمد البغداديين 
ويطلعهم على مادار بينه وبين تيمور من مفاوضات (١ه)‏ . 

ويبدو أن ذلك لم يكن سوى خدعة اراد بها تيمور كسب الوقت ء فنكث 
وعده ولم يتوان عن غزو بغداد . ويمكن ان نضيف ذلك الى الاسباب التى 
تجعلنا نأخذ برواية بعض المؤرخين ‏ حول استنجاد البغداديين بتيمور- 
بحذر » علماً بأن تيمور ارسل للسلطان احمد خلعة وسكة . وان السلطان 
احمد لبس خلعته وضرب اللسكة باسمه ("ه) واذعن لطاعته (4ه) . 

تحر اه تيمور في ١7‏ آب ١897‏ من منطقة آق بولاق بالقرب من اربيل 


)5٠0(‏ التقورات وتعنى الاشياء النسعة التى كان من عادة ثيمور ان ياخذها من يدخل في طاعته 
وهي ان يقدم كل من يتخضع الديموار اتسنهة امناطتيق انعاح تيلده و تكرة قا عد واس 
بالندرة » وغذا التقلميد اهمية اقتصادية وهى #اولة ثيمور التعرف على الموارد الاقتصادية 
لبلدان و اهميتها في التجارة و الصناءة فضلا عن قيمتها الآنية انظر : ابن عر بشاه » المصدر 
السابق ص ”هم ب 4ه مهاري المصدر السابق ص 4 ١ ١‏ » الغياثي المصدر السايق ص م١١‏ . 

)210 6 .2 و3 رلهلا ,. © ,جره رطعم بم1] 

(06) ابو المحاسن جمال الدين يوسف ابن تغري بردي » انهل الصاني » والمسعوني بعد الوائي 

تحفيق احمد يوسث نجاني . ج ١‏ (القاهره ؛ 5مو١)‏ . ص مم" . 
(08) محمد بن عبد الرحمن بن الفرات ٠‏ تاريخ ابن الفرات ٠»‏ تحرير قسطئطين زريق + لم١‏ 
(ببروت عس 4#" ) , 


6 ابن تغري بردي » المنهل الصساتي » سه ١‏ ؛ ص ##9"#” , 


1١ 


وكان قد توقف فيها ووصل هنطقة كورة' كوركان بالشرب هن 
شهرزوْن ف كردستان وهزم هناك اليش القره قويناوي بقيادة الامير قره 
محمد الثركماني(ه ه)وقد توقف فيرة ثم غادر المنطقة حى وصل قبة ابراهيم(”ه) 
ابي اسرع اهلها فارسلوا حمامة الى بغداد تنبيء بوصول تيمور وعندما 
علم تيمور بما فعله اهل القبة اجبرهم على ارسال حمامة اخرى تخبر اهل 
بغداد بأن الذي شاهدوه لم يكن الا غبار الثركان الفارين امام تيمور نفسه (/اد) 
ومن هنا يبدو ماكان يعطيه تيمور من قيمة كبيرة لما يطلق عليه الان 
« الحرب اانفسية » حيث اتبعها في معظم حر وبه ميدف التأثير على معنويات اعداثه 
ولتسهل امامه مهمة القضاء عليهم 

لقد اطمأن السلطان احمد بعد وصول الرسالة الثانية' بعض الثبىء (8ه) 
وهذا يدل على ماتركته الرسالة هذه من تاثير ني معنويات السلطان الذي لم 
يشعر الا وتيمور قد عسكر في الحانب الغربي هن بغداد وكان ذلك في و؟ 
أب ١١97‏ (9ه) . وظل السلطان احمد خائفاً يترقب . وحين سمام صوت 
النفير فر نحو الحلة فاهر تحور بتعقبه . وقد عبر ااساطان إلى اللحانب الغربي 
من مر الخحلة وامر باحراق السفن ٠‏ ولككن جنود تيمور عبروا وراءه سباحة 
وجرت معركة صغيرة بينهم وبين اعوان السلطان عئد كر بلاء. استطاع خلاهاالسلطان 
احمدك الهروب نحو الشام فوصل الرطبه وا كرمه اميرها ثم اتجه المحلب فاستقبله نائب 


زهة) 663 .3,2 , لوهلا كك رمه , طتروبوه1] 


55 لزن ماس الصاء | وا لك 14 0 5 عدن 0 

(5ه) القبة قرية فيها فرار الشيخ ابراهيم بن ححوى و لسسمى قباله بأسم و3 ابر أهيم الملك 
1 3 ا كا ا 0 7 

بال حجمر ين لبعد عن بغداد حوالي سبعه و عشر بن ورسبخا انفار 0 شليل 0 ا مر جم اأسابى 

0 

مه 


ن ه بحن لالا ,. 
زنه) الذييا ؛ المصدر السابق ٠‏ ص هم١‏ , 


(حمه) .663 بص صرتبراملا,. كك ,مم ,طاروسمو4م 
زوه) الغيالي : الأد هر السابق ٠.‏ ص كى١‏ 
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السلطان برقوق الامير سيف الدين جلبان فيها بما يليق به )5١(‏ وبعد فترة 
قصيرة سافر السلطان احمد إلى القاهرة» وكانث الذاك مركزا لدولة المماليك 
اسخر كسية الي ضمت الشام كذلك . (51) 

دخل تيمور بغداد يوم السبت "٠١‏ آب ١#‏ بعد ان وجد ابواب المدينة 
مفتوحة امامه ولم بحد ابة مقاومة تذكر (50) . ويبدو ان اهل بغداد 
قد خشوا ان يصيبهم مااصاب اسلافهم الذين رفضوا الخضوع طولاكو سنة 
6 ("”5") . فوهلت عز رعتهم وتسرب الياس منذ البداية إلى نفو سهم من 
قدرمم على مقاومة اللمعصار والعمل على رفعه » وخاصة بعد السحاب احمد 
جلاثر (59). ولا لم بجد مقاومة لقواته » فقد فرض عل البغداديين ضريبة 
السلم المسماة آنذاك بضريبة مال الامان 

وطالب الناس. رامؤال | كر تنا يستطيعون دفعه » وكان اللملتزم لعملية الجمع 
شرف الدين البلقي (8) وقد رافق جمع الضريبة ابشع اساليب التعذيب 
واقساها . حبى قضى على عدد كبير من الناس قدر هم المفريزي د )":٠٠١٠(‏ 
نفس . بعد ان بالغ في وصف حالة سكان بغداد بعد الغزو (55) وقد اشار 


)0 التفاصيل انظر » المقر يزيء السلوك ؛ سما »ع ص دم و6وشمس الدين محمد بن عبد أآلر حمن 


النسرء اللامع لاهل القرث التاسمع 6ه( بيروت لا. اث ) صن 44؟ 2 رمد 


السخاوي 
ابن علي الشوكاني ؛ البدر الملالع ممحاسن مابعد القرث السايع 0-1 » (القاهرة؛م؛ ١‏ )ص45 

(11) للتفاصيل عن دولة المماليك انظر : محمود رزق سلم » عصر سلاطين المماليك جم 
القاعرة .+ *_5و١‏ )ص 4١‏ 

(؟55) ابو البرككات مد بن احمد اياس » بدائع الزهور 5 و قانع الدهور . ١١‏ ( الشاهرة: 
(١*١‏ ه ) اص وو" 

)3 المصدر نفسه 6 داه صل 484؟؟ 

(54) مهاري المرجم السابق ٠‏ صص 4م١‏ 

(55) الغيافي » المصدر السابق » صل .١١"‏ 


(55) المقريزي ء السلوك »)جم » قء_ص ٠ه4لا.‏ 
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المقريزي كذلك إلى ان تيمور صادر اهل بغداد ثلاث مرات وجمع في كل 
مرة )١9600(‏ توهان (50) اى ما مجموعة (58) مليوث ديئار وقبل أن يتوجه 
تهون لخو عدت قراف «الكازق. النيها عي “سغرع المتاووى نماك 
على بغداد (38) ثم انجه نحو تكريت فحاصرها اربعين يوما حى تمكن 
من دخوطا وقضى على المقاومة وقتل اميرها حسن بن بولتمور (59) . وسرعان 
مالباوت المدن الاخرى مت ضيربات يحور اقوية . فشحخضعت اربيل وكان 
حاها الامبر شيخ على اويرات )7١(‏ وعندما وصل تيمور إلى كر كوك سنة 
مة ١‏ استقبله حاقها وقدم ولاءه مع حكام المدن والقلاع المجاورة . فانعم 
عليهم واكرمهم ووزع عليهم الحدايا والاموال )9١(‏ . وبعد ذلك توجه تيمور 
نمو الموصل وكانت انذاك تابعة إلى قره يوسف امير القره قوينلو ويحكمها 
بار علي الذي سرعان م|استسام لتيمور دون اي مقاومة (7/ا) . أما البصرة 
فقد ارسل تيمور ابنه مبرانشاه على راس جيش لفتحها وكان بحكمها امير 
المنتفق صالمم بن -حيلان الذي استنجد بعرب بي عقيل في البصرة ٠‏ والبحرين 
فاجتمع لديه جيش إكبير هن العشائر العربية . ولا وصل ميرانشاه بقواته 
إن البصمة اشتباك مع قو ات التحالف العشائربة 5 في معركة اسفرت عن الدحار 
القوات التيمورية : ولكدن تيمور اسرع فارسل ححلة ثانية اسفرت عن دخول 
البصرة تحت الاحتلال التيموري . وهكذا اصبح العراق كله جزء من ممتلكات 
تيمور . (909) 


(51) المصدر لمسه . جح" .6 صضصن .٠4وبها‏ 


(؟) خلين ع المرجم السابق صن ”١‏ 
١ .‏ 00 
(54) ابن علدون : الصيدر السابق :اوه أ4صنى 3لا اا 
60 الغيائي ؛ المصدر السايبق وص هما 
640 خايل 0 المر جع 0 3 2 5 


07١‏ الغياي 8 ا مر جع سايق .» ص هلما 
(7) للتناصيل الغلر : أبن الفرات »؛ المصدر السايق ؛ جخوصضل 940 . 
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ان سياسة تيمور في العراق لاتختلن عن سياسته في بقية اقطار مملكته اذ كان 
اهتمامه منصبا على جعل ماوراء النهر مركز التوجيه والتاثير في العالم الاسلامي (74) . 
وقد حاول الفاتح ان يظهر بمظهر اللملتز ل بالاحكام الاسلامية » فامر اتباعه 
بغلق بيوت الدعارة في بغداد ( 8/ ) , كما توجه بنفسه إلى قصر السلطان 
احمد : وعلى مرأى من العلماء ٠‏ طلب من اللحند جمع المشروبات الموصلية 
والدياربكرية الموجودة فيها والقائها في نهر دجلة (75) . ولكن سياسة تيمور 
الدينية في العراق ارتبطت مموقف العراقيين وموقفه من احمد جلائر ودولة 
المماليك الذين يتبعون المذهب الشافعى . ولا كان الشافعية في بغداد يؤلفون 
الاكثرية ويميلون إلى الحراكسة لذلك قام باضطهادهم والتقرب من اتباع 
المذهيين الحنفي والحنبلي ٠.‏ وكذلك استمال الامامية . وقد اتضح ذلك في 
تخصيصه الاموال والاوقاف لشاهدهم 1/١‏ 

انخذ تيمور بعض الاجراءات الادارية والسياسية البي تعد نتيجة من نتائيج 
الغزو التيمورى الاول اهمها تصفية اعوان السلطان احمد ٠‏ وفرض الاقامة 
الحبرية على قسم منهم كا انتقى تيمور ثلة من المهندسين والمعماريين وامر 
بتهجيرهم إلى عاصمته سمرقند (0/8) . 

لقد شهد العراق خلال السيطرة التيمورية الاولى فوضى سياسية وادارية 
واقتصادية وكان ذلك بسبب عوامل مهمة منها بعده عن العاصمة ٠.‏ وضهعف 
النفوذ العسكري والسياسي للسلطة التيمورية في العراق ٠‏ ولعدم وجود معطيات 
(04) مهاوي ؛ المرجع السابق . صن .بن 


)2 لل) تلوط ل يهلقة لامع كو لالامأقاط عطا جره ذعللينة عيرم ب لامطامومق از ا 
2 .( 1958 رترعلزع ]1 ) .[طآ ,املا .نإعافوم ص84 بوط بسروزؤونة] 
كا ورد في مهاري المرجع السابق ص ١7‏ 
00250 شهاب الدين عبدالش بن لعل اله الخواني المشهور عافد أرو ه ريدم التواريخ 3م باءء 
. من /141 كا وز ى مهاوى المرجع السابق ص «/ا١‏ , 
)ا مهاوي أأرجم السابق . من #ميااس وبن, 
600 لذ .هت © المصيدر السابق ؛ | ص ١6١‏ 


امنية لدى الغزاة تعوض للسكان مافقدوه من كيان سياسي . ناهيك عن توثب 
اصداب السلطان المارب للانقاض على الحكم التيموري من تخارج العر 
وداخله (9/) . ومثال ذلك ماحدث هن خخروج بعض الامراء قُ شعاكن 00 
عن طاعتهم لتيمور ومن هؤلاء يار علي حا كم الموصل )6١(‏ . 
اصبحتث امبراطورية تيمور محاددة للمماليك والعثمائيين خاصة في اللجهات 
الشرقية الامر الذي ادى إلى اصطدامه مع هاتين القوتين » ويبدو ان تيمور 
قرر تصفية الامر مع المماليك اولا ؛ ولعل سيا ذلك يرجع إلى رغيته 
في تامين قاعدته الحنوبية في جهات سوريا عند قيامه باشجوم على العثمانيين(861) 
0 فرصة التجاء السلطان احمد إلى مصرء فراح يطلب من 
ااسلطان برقوق ان يعترف بسيادته على العراق وايران » وان يكون تابعا له 
وا 3التقودناسية:» وان يذ كرة ي المساجد » وقد حمل هذه المطالب وفك 
در ئأسة شبخ شاه الذي توجه ف شباط ١١95‏ حمل رسالة طويلة فيها 30 
ررقن : فاجابه السلطان برسالة مطولة (؟86) 5 اقدم على قتل رسل تيمور 
وجهز نفسه للسفر » واصطحب معه السلطان احمد فوصلا دمشق في ايار 
4" . واقام بها خمسة اشهر وعشرة ايام » وبعد سماعه بعودة تيحور 
إلى بلاده 4 عر احد اعوانه عليه جهز السلطان احمد بما يحتاجه استعدادا 
للعودة إلى العراق والعملعلى استعادة نفوذه هناك (87) . 


(9“) مهاري المر جع السابق )صن 9#9) 49م 

(١٠م)‏ عباس العزاوي » تاريخ العر اق بين الاحلا اين سم ؛ (بنداد . 5و١‏ ) ع صلم؟ 

(81) عيد القادر احمد اليوسف »© علاقات بين الششرق و الغرب دين القر نين الحادي عشر والخامس 
عثر ( يروت ٠.‏ 594وا ) 6 ص 148 

(8م) أفي العباس بن يوسف بن أحمد 0 » اخبار الدول واثار الاول عل هاش “كناب 
الكامل لابن الاثبر ٠‏ جه » ( القاهرة ,اللهعم|] ه) ه؛ ص 7١5‏ . 


م تفلمي راده المصدر السابق .ء ص 8م١١‏ 


اوضاع العراق بعد عودة السلطان احمد الجلائري 2 


تو ده السلطان احمد نحو بغداد 3 وعندما سمخ الخو اججه مسعو د السبزاري 
بذلك ترك بغداد . لخوفه من انتقام السلطان احمد ؛ وعدم قدرته عل الدفاع 
اذ لم يكن يملك اكثر أن 6005 جناكي . (84) ويبدو ان اتباع السبراري 
قرروأ المقاومة الاهر الذي جعل اليلطان احمد ستول خليقه ااسابق قره 
بوسف الذي أله بفوات “قييرة 3 فدخل بغداد . فاعاد تنظ.م حويرشه و استيخدم 
فيه العرب والترظان واستطاع ان يعيد سيطرته على جزء كبير من العراق ولكن 
حالة بغداد الاقتصادية والصحية تدهورت في سنْة عودته (914م١) ٠‏ ففد انتشر 
وباء الطاعون بين السكان اعقبه غللاء فاحش قاضطر اسلطان امد النزوح 
إلى الحلة ٠‏ ثم عاد إلى بغداد بي السنة التالية 88(9م) . 

إن استعادة السلطاناحمد الجلائري لبغداد : جعل الدولة التيمورية تفكر 
جديا خطره وتعمل على استفصال شافته من جبهتها الغربية : وقد بذل تيمور 
محاولات سياسية وعسكرية للقضاء على احمد جلائر في الفئرة الممتدة من 
١1١٠١ 4‏ باءث جميعها بالفشل الذريع. .. (85) ومن الاساليب السياسية 
الي لجأ اليها تيمور ما سعى. (عؤامرة شروات ) والذي, ينه يمون سيدة 
جسسية إلى بغداد . وقد اوهم شروان السلطان احمد بانه قد هرب من تيمور . 
واستطاع ان يكسب رضى السلطان احمد الذي اكرمه . ول يككن يعلم بان 
هناك مؤامرة تدبر خلفه حيث كان شروان هذا قد اتصل ببعض الامراء 
واغدق عليهم الاموال . ولككن شاءت الصدف ان تقع الورقة البي تحمل 
أسماء المتامرين فاوصلها كوره ادر إلى السلطان نفسه . فحكم عل دايع 


سس سس يي سس 


00 الممادر نفسه ٠»‏ حس الم؟١‏ 
م ابن جيل 5 اذياء الخمر بابناء الهمر 8 2 مم 0 
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المتأمرين بالاعدام ومنهم شروان نفسه . (80) وقد تركت هذه الحادثة ‏ عل 
ها يبدو اثار عهيقة في نفس السلطان احمد الذي اخذ يتوجس خيفة من كا 
المحيطين به . واخذ يشلث في اقرب الناس اليه » إلى درجة انه اقدم على قتا 
عدد من اقربائه ومنهم خالته وفاء خحاتون . (88) ثم اعتكف عدة ايام خار. 
بغداد مع ستة من اثباعه وتوجه بعد ذلك سرآ عام ٠٠‏ إلى قره بوسمط 
امير القره قويئلو طالباً منه المساعدة في صد الغرو التيموري المنتظر نخاصة 
وان الوضع العسكري للدولة الجلائرية بات حرجا بعد عمليتين عسكريته - 
ارسلهما تيمور إلى العراق بين سني ١899-1948‏ . (65) 

لقد قرر تيمور ازاء ذلك غزو العراق ثانية ٠‏ لاسيما وانه علم بوذ 
ااسلطان المصري برقوق من جهة . واستيلاء السلطان العثماني بايزيد عا 
سيواس وملطية من جهة أخحرى ٠‏ فقصد الحزيرة بلاد الشام اولا ٠١(‏ 
وبدأ هجومه عل المناطق الخاضعة لنفوذ المماليك في جهات آسيا الصغر: 
فأوقع هزيمة كبيرة يحيش المماليك في موقعة حلب في " تشرين الأول 4٠٠‏ 
فسقطت حلب بيده ؛ ثم توجه الى دمشق حيث استسلمت له صلحاً » وه 
ذلك فلم يراع شروط الصلح ذكرر مآسيه واستمرت عمليات القتل والنهم 
تسعة عشر يوماً )4١(‏ 

اما السلطان احمد الخلائري : فقّد كان يعاني من حالة الخوف والمزٍ ( 
خاصة بعد ان فقد بوفاة درقوق صديقاً قرياً له 2 ولكن ابن يتجه ؟ فالك ظ 


(4) الغيائي المصدر السابق .م مل ١١١ 1١*٠0‏ 

(4م) المعصدر لفسه وص (89١39--؟؟١‏ 

(هم) لتفاصيل هذه الحملات انظر يهاري المز مجع السابق ص 4" -70ا4". 
(59) المرجع نلفسه 0ه صل 555 


(1ة) ابن تغرى بردي »© النجوم الزأهرة 6+ جح" ا) صن 48" . 


ومصر فيهما من الاضطرابات مايجعله غير آمن على حياته وغير قادر على 
ان جد العون ٠‏ لذللك قرر الالتجاء الى العثمانيين ويبدو انه اعتقد بأن الحيوش 
الغازية اذا مااحتلت ا وسوريا فان منافذ الهروب ستغاق دونه وسيكون 
انحب اليها من ديار بكر وقررا سوية اللجوء الى الدولة العثمانية . وقد 
استقبلهم سلطامما بايز يك 0 يلدرم (( واقطع الاول مقاطعة كوتاهية والثاني 


مقاطعة اق شهر. (45) 
ستعل الامير فرج نائب السلطان احمد وي" » وكانت الاوامر الي 

لديه تتلخص بعادم المقاومة ازاء تيمور نفسه وقد مكء ن فرج من وين 
عدد كبير من هقائلي العرب والتركمان تحت قيادة بعض امراء المدن العراقية 
امثال علي قلندر الذي قدم بقوات مندلي . وجاء أحمد الذي قدم بقوات 
بعقوبة » وفرح شاه حاكم الحلة » وميكائيل حاكم السيب (97) وصضار 
عددهم "٠٠٠‏ مقاتل : فاستعدوا لمواجهة الغزاة وزحفوا نحو بغداد . اما 
الميش الذي اعده تيمور فقد قدر بعشرين الفا » واسند قيادته الى مجموعة 
من القادة . وقد محرك لحي التيموري عبر ديار وكر سئة ١1٠١١‏ ووصل 
بعد ذلك الى يغداد وعسكر في القسم الحنوني من الحانب الغربي لبغداد (94) 
وفد اشتيكت القّوات العراقية بالقوات التيمورية 5 معركة قرب عمارة 
السلطان أحمد (45) انكسرت فيها القوات العراقيية رست لتتحصن 
داخل بغداد . وقد بذل فرج جهودا جبارة للدفاع عن المدينة .: ورفض 
التسليم الالتيمور نفسه 
0 شرف ان البدليسي ٠»‏ الشرفنامة » ترجمة محمد علي عوني . ١+‏ ( القاهرة م98١‏ ) 

ص الاهة. 
(49): بلدة جوب مديعة “اطيلة , 
(54) مهاوي المرجع السابق . صن اوم 
)00 وتقعم جلوب الكترخ 
ملم 


١46 


جرت مفاوضات بين الطرفين . مثل فيها الحانب البغدادي الشيخ دشر 
من محلة الامام الاعظم أي حنيفة الذي 1 من شخصية يمور واقسم لغرج 
عل الويف نذاائف 8 ولكن انافك اصروا على المقاومة بعل أن انكر 
قائدهم 00 حضور تيدور مع الفوات المهاجمة (95) ؛ وسدو اله فعل 

ا كير الر رعب في نفوس البغداديين ٠‏ وتنرع الامل من نفوسهم 
في احراز 3 صر : وقد افلح فرج في خطته . (907) 


شدد تيمور هن قبضته على بغداد . فاستغل وقت الظهيرة وهاجم المدينة 


واقتحم اسوارها . وقد دام الحصار اربعين يوماً . وقد حلت بلمدينة كارثة 
اعظم ٠‏ كار كها ل ون وكان ذلك يوم السبت «ثبلم حزيران سنة ١51٠١٠١‏ 
وببدو أن الحصار الاقتصادي الذي فرضه تيمور . وقلة الاقوات ثي المدينة » 
ولعامل حرارة الحو وتراختى واهمال البغداديين في اثنائه ي الدفاع عن 
الأشوار كان اله اثزة في سقوط: المدينة :(4ة) 

وعد أن ام تيمور أخدضاع بغداد قرر استعادة نفوذه في المناطق “ العراقية 
الاخرى : فارسل عام ٠١‏ اللحان سلطان محمود ومير انشاه وخليل ساطان 
وشاه ملك على رآس قوة عسكرية الى الحلة وتمكنت هذه القوة من اخحضاع 
المنطقة الواقعة بينها وبين النجف . (44) اما النجف فقد سلمت من النهب 
والدماء بفضل مساعي ود لجفمى درئاسة احد ابنائها السيد محمد مفتاح قابل 


تيدور ف بغداه )٠٠١(‏ 0 وقك واصلت الم وات التيدو رية زحفها حو ل 


(95) الغياثي ؛ المصدر السابق .هء صن ©ه؟١‏ 
)؟7 6 مهاو يي لمر جع السابق صل مت" 
(مو) الغياني ؛ المصدر السابق . صنل ١55‏ . 
)4 6 مهاو ي المر عع السادق 020 كاين 
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نل 


واكتفى تيمور باخضاع مدن الفرات الاوسط ثم قفلوا راجعين وهم محملون 
بالغناكم )٠١١(‏ 

الحق تيمور العراق باللحزء الغرني من امبراطوريته مرة ثانية . وكان ابنه 
مبرانشاه حاكماً على هذا اللحزء . كنا عين عدة ولاة في مدن العراق كا جعل 
بأيئنده حا كما على بعقوبة وسيد أحمد اويرات على منطقة حر لي وتوابعها 
الواقعة الى اللحنوب من تكريت : وعين ايضاً الامير جلال أسللام مسؤولا عن 
الشؤون اللالية في بغداد : واسئد حكم الماوصل الى أمير تر كّاني يدعى -حسن 
ابن حسين بلك ليتصدى لقره يوسف أما بغداد فقد اسذى حكمها الى حفيده 
لي بكر .)١٠١5(‏ 

لقَد انجه ثيمور بعد ذلك الى آسيا الصغرى لتصفية الحساب مع العثمانيين 
وكان من اسباب صدامه معهم الدور الذي لعبه الامراء اللاجئون اليه امثال 
السلطان احمد وقره يوسف . اضافة الى ان تيمور امر باعدام طغرل الابن 
الأكبر لبايزيد ( يلدرم ) عند احتلاله سيواس . وقد ارسل تيمور الى بايزيد 
رسولا يطلب فيه تسايم قره بوسف وكتب له « اننا لا نريد دارا لاسلام مثل بلاد 
الروم مضطرب امرها : عند غزوى وتعرضي لها . فاعط مفتاح قلعة كما 
مدينة من بلاد الروم وتقع بالقرب من اذربيجان لاعواننا ولا تضيقن 
على نفساث العالم الفسيح لان قره يوسف ذللك الشرير ليس الا قاطع طريق )٠١ "(٠‏ 

تطورت الامور » وتلاقت جيوش تيمور بجيوش بايزيد في سهل انقرة 
سنة 015٠5‏ . وكان للحرب النفسية الي شنها تيمور على العثمانيين دور كبير 
ف تمريق صفوفهم فالتجأ قسم منهم الى تيمور . كما أن بايزيد ‏ على مايبدو 
لم يكن قد اذ اهبة الاستعداد الكاني فهزم واسر سنة ١405‏ ثم مات ني 
الاسر 


)١١1(‏ لإاط طؤتاعصةع فإ :ا يقتصهلطا «#واع2 رللعهة حلم ناذه تعللع ع نعطك 
7 .8 و(1723 رظمفده.] ) 3 رامثلا , برطايند] 
كا ورد في مهاوي المر جم السابق ٠.‏ من 58م . 
)٠١5(‏ مهاوي ا مر جع السابق . صصي .لام . وكذلك نوري » المر جع السابق ه٠)‏ 54 . 
)٠١(‏ البدليسي ء المصدر السايق 6 جا . صن 50 . 
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لقد استفاد السلطان احمد من تلك الاحداث . ومن الفراغ الذي احدثه ‏ 
انسحاب تيمور الى بلاد الاناضول فسارع مع عدد من اتباعه الى العودة الى 
العراق فاستولى على بغداد ونصب عليها ابنه طاهراً نائباً عنه في الحلة : والمناطق 
المجاورة ها . شهدت الفترة بين ١14٠١٠١‏ ه٠1١‏ 0 متداخحلة بين 
السلطان احمد وابنه طاهر وبين السلطان احمد وعدد من اتباعه . وبين السلطان 
احمد وقره يوسف ففي الوقت الذي تعاون فيه السلطان احمد مع قره يوسف. 
الذي تكونت له قوة كبيرة من القبائل التركمانية استقر .م في صحراء هيت . 
ضد عدد من الامراء الذين استقطبهم أبنه طاهر امثال حكام ارمي(5 ٠١‏ )ومندلي 
والسيب والحلة نجد ان السلطان احمد اذ يحس بوطأة مساعدة قره يوسف » 
ويبدو أن قره يوسف شلك بنواياً السلطان احمد فاسرع الى احتلال بغداد 
اما السلطان احمد فقّد هرب في 55 / تموز ١407‏ الى تكريت ومنها الى الشا 
حيث دخل في صورة فقير )٠١8(‏ 

ور يتاه انو لون اسبوسييت "لكر جين اذل" اتتهر: .كنا 31 انتهى لون 
من تامين الحبهة الغربية لامبراطوريته بانتصاره على بايزيد في معركة انقرة » 
ا اسلفنا - حبى قرر مواجهة حركة استرداد العراق فحشد اربع فرق 
ية اعدها في جبهات مختلفة . كانت الاولى بتميادة بوندق والثانية 

بقيادة الي بكر والثالثة بقيادة 9 من سلطان حسين وخايل سلعطان والرابعة 
بقيادة بير محمد . ٠١5١‏ ) 

اتجهت الفرقة الاولى هن تبريز الى اللزيرة وكردستان وهاجمت القبائل 
الكردية في شمال العراق حيث اعلنت هذه القبائل تنصلها من اللحضوع للسلطة 
التيمورية فهناك اشارات تدل على تمرد حاكم اربيل المسمى عبد الله على الغزاة . 
وكذلك 3 القاطنة بالقرب من سهل شهرزور . اما الحملة الثانية فتد 


(ه١٠)‏ ابن الثشيم لشحئة » ا الماع 6ض 4"؟ 0 
)٠١5(‏ لتفاصيل هذه الحملاءت الفلر : مهاوي المرجع السابقي ) صن 0م#بمم” ل 
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انيت من همدان الى بغداد » والثالثة من الموصل بطريق جمجمال الى مندلي 
واجهت الرابعة من حوزستان نحو واسط لاخمضاع قبيلة عبادة الي استولى 
شيخها اويس على واسط وضواحيها (/ا١٠)‏ 

حققت هذه الفرق اهدافها المرسومة ها . واستعادت بغداد من قره يوسف 
سلة ١401‏ وقد هرب قره يوسف الى الشام كصاحبه السلطان احمد . واسئد 
يمور حكم العراق لحفيده الميرزا ابي بكر )٠١8(‏ . وامره على أن يعمل على 
نبددئة السكان ومساعد-,م على اعادة تشييد بي ونم وزراعة اراضيهم . وقد 
كللت جهوده بالنجاح نسبياً اذ عاد جمع كبير من سكان بغداد الفارين الى 
مد ينتهم وبدأوا 56 ومزاولة نشاطهم فيها . )١١9(‏ ويبدو ان ابا بكر 
استطاع ان يعيد العمران انزراعي الى قسم من الاراضي ويؤيد ذلك كثرة 
الاراضي الزراعية ني بغداد والحلة وكربلاء الي جعلت وقفاً للمراقد السنية 
والشيعية )٠١١١(‏ . 

كنا استطاع ابو بككر ان يوجد نوعاً من الاستقرار السياسي النسبي ويشيع 
الامن على 9 بق المواصلات وما يؤيد ذلك سفر قافلة كبيرة من الحجاج العراقيين 
الى الحجاز لاداء فريضة المج بعد أن ن القطع العراقيون عن ذلك ممل الغزو 
التيموري الاول سنة ١9#‏ (إ١١1),‏ كا قامت قوات تيمور بمطاردة القبائل 
الكردية الي تتعرض لقوافل التجارة في المناطق الحبلية . وصار بمقدور 
رجلاو رجلين ان يسافرا بأمان . وقامت هذه القوات ايضاً بمهاجمة القبائل 
العربية الي تتعرض لقوافل التجارة والحج في اللحنوب ووضع قوات كافية 
فُْ وال" للمحافظة على الامن والسيطرة على هذه القبائل . ذا فقد نشطت 
التجارة خلال هذه الفكرة (؟١١)‏ 


6 المر جع لقسيه اسمن ##ياس لايم 
(م١)‏ الغياني  ٠‏ المصدر السابق .6 صن م.8- .”م 
)٠١9(‏ غخطيل . المرسع السابق . ص هلمم 
)١١١(‏ المرجع نفسه ٠.‏ صن ١١١‏ وكذلك انظر مهاوي + المرجم السابق من ميرم-وىمم, 
)١١١(‏ المقريزي ؛ السلوك . سم . قم ء صن ١١55‏ . 
)١١6(‏ الذر خليل © المرجع السابق » صن 19 , 
مم١‏ 


سقوط الدولة الجلائرية : 

عندما هرب السلطان احمد الى الشام القى النائب المملوكي القبضص عليه 
وهو في طريقه من حلب الى دمشق حسب مرسوم من السلطان المماوكي وذلك 
وفقاً لبعض شروط الصلح الذي ثم بين تيمور والمماليك )١١(‏ , 
كنا القى القبض على قره يوسف بموجب المرسوم نفسه . وبعد أن سمع النائب 
المملوكي بموت تيمور في ١9‏ شباط سنة ١508‏ اطلق سراح السلطان احمد 
الذي كان معتقلا في برج السلسلة . كنا اطلق سراح قره يوسف الذي كان 
معتقلا في برج الحمام )١١4(‏ . فالتقى الاثنان وتعاهدا وتصالحا )١١5(‏ . 
وتحالفا على ان تكون تبريز لقره يوسف وبغداد للسلطان احمد )١١5(‏ . 

لقد ساعد اضطراب الوضع في بلاد الشام نتيجة الثورة الي نشبت هناك 
ضد السلطان المملوكي فرج . 
وكذلك موت تيمور احمد جلائر وقره بوسف على التحرك من الشام مع 
بعض اتباعهما ومواصلة نشاطاءبما هرة انعرى في العراق واذربيجان لازاحة 
النفوذ التيدوري . وتي ١١‏ حزيران )١١9( ١5١8‏ . نخرج السلطان اححمد 
من دمشق مدوجهآ الى العراق . وقد وصل الحلة واستطاع أن يجمع حوله 
عددا من اتباعه الذين ازداد عددهم 8 اكذاء زحفه الى بغداد . ولما وصل 
خبر زحفه الى بغداد تمرد سكانما على الوالي التيموري دولت خواجه ايناق » 
فاضطر هذا الى الانسحاب الى فارس )١١8(‏ فا خلها السلطان احمد الحلائري 


)١١*(‏ البدليسي ». المصدر اسايق ٠.‏ ج١1‏ :؛ صل 88؟ 

5٠54 جم صص‎ ٠. ابن حجر » الباء الغمر‎ )١١4( 

. ؟١5 السخاوى »؛ المصدر السابق »؛ ده صل‎ )١١5( 

١"١ المصدر السابق »+ صص‎ ٠ الغيائي‎ )١١5( 

4١١ +٠ مهاوى المرجم السابق‎ )١١0( 

. جم .6 ص وموم‎ ٠ الازاوي » المصدر السابق‎ )١١8(. 
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بدون مقاومة في ؛ تموز )١١9( ١4١8‏ 

مكث السلطان احمد في بغداد زهاء حمس سنئين » قرر بعدها التوجه 
حو تستر . وعين احد الاشخاص نائباً عنه في بغداد . فغضب ولده علاء 
الدولة مسعود حاكم الحلة . فثار عليه ٠‏ بالاتفاق مع بهار بن شيخ ابراهم 
الشيرواني حاكم الدربند وانجه الى تبريز )17١(‏ . 1 قره يوسف فكان في 
ارزنجان : وم يكن : في تبريز سوى داروغا (١؟١)‏ . وثلثمائة نفر هن اتباعه 
وقد استطاع الداروغا ان يقبض على الدولة واتباعه بعد خدعة واحضر علاء 
الدولة الى الامير قره يوسف حيث سجنه . وقد ارسل السلطان احمد الى قره 
يوسف يعتذر عما بدر من ولده . وطلب منه اطلاق سراحه ولكن قره يبوسف 
رفض ذلك معتقداً ان السلعلان احمد هو الذي ارسلل ابنه . وبعد ان فشل 
السلطان احمد في مساعيه لاطلاق سراح ابنه قرر غزو تبريز . فجمع جيشه 
وعند مشارف تبريز التقى ,الطرفات في آدار . وكانت النتيجة ان انتصر 
قره يوسف وهرب السلطان احمد والقى بنفسه في بستان مجاور ولكن امره 
كشف واخبر قره يوسف بذلك فالقى القبض عليه .)١71(‏ وعند قره يوسف 
كتب تنازله عن بغداد لقره محمد بن قره يوسف . ول يشأ ألامير قره يوسف 
قتل السلطان احمد الا ان بعض الامراء وملهم محمد الدوادار الحوا على قتله 
فاخذوه وخخنقوه سخنقاً (؟١)‏ 

حاصر الامير قره محمد بغداد . وكان فيها نائب السلطان احمد وهو بخشايش 
والذي لم يصدق بوت السلطان احمد واستمر على الحطبة له وقد حاول بخشايش 


. ١١ . الغيائي » المصدر السابق‎ )١19( 

(؟١)‏ المصدر نفسه ؛ صن ١١5-1١‏ خليل . المرجع السابق » صن (١8‏ . 

)١١١(‏ داروغا : الرئيس أو الحائفد ٠ه‏ وهو في سلطته اشبه بالحاكم السيامي او العسكري في 
مصطلح اليوم ٠‏ الظر : العزاوي ؛ المصدر السابق . ج«رء صن اه . 

(؟١١)‏ الغيائي » المصدر السابق .؛ صن م١‏ 

(؟؟١)‏ المصدر ذنمسه . صن هما 


١ وه‎ 


أن يتزوج من دوندي خاتون ولكنها تخلصت منه بمؤامرة دبرمها ضده وقتلته 
وسيطرت على الامور واشاعت بان السلطان احمد لايزال حياً . (4؟1١)‏ 
لذلك اصر البغداديون على المقاومة وطالت مدة الحصار » واصبح عبدالر حيم 
ابن الملاح حاكماً على بغداد . واعيدت الحطبة باسم السلطان احمد ويبدو 
ان دوندي عجزت عن المقاومة وضبط المديئة . فما كان منها الا انسلت 
ليلا متجهة الى واسط 9 الى تستر : وعندما أصبح الصباح علم الناس بالار 
فدخل الشاه محمد بغداد وكان ذلك يوم الحميس ”# كانون الثاني 7/١51١‏ 15/ه 
جمادى الاول وبذلك انتهت الدولة الخحلاثرية واصبح العراق جزاء من دولة 
جديدة تركمانية هي دولة المره قويئلو . )١١8(‏ 

لابد وان للاحداث السياسية والعسكرية الى تعرض طا العراق في عهد 
السلطان احمد الخلائري اثراً كبيراً في تدهور الاوضاع العامة )١175(‏ فقد 
كان للصراعات المتكررة على العراق بين الخلائريين والتيموريين من جهة 
وبين الخلائريين انفسهم من جهة ثانية وبين الخلائريين والبركمان من جهة 
ثالثة انعكاسات سلبية على مستوى السكان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . 
فقد استئترفت امكاثات العراق الاقتصادية ووجهت لحدمة العناصر المتصارعة 
وليس لحدمة السكان ورفعم مستوياء.م 


(4؟١١)‏ ابن حجر ء الباء الغمر 6؛) جم؛ صن 5١؟‏ . 
)١١(‏ عبدالكرم غرايبة » العرب والاتراك » ( ددشق : ١95[(‏ ) 2 ص 4وا . 
(5؟١)‏ يشير الباحث نوري عبدالحميد خليل في رسالته المثار اليها الى تقلصس مساحة الاراضي 
الرراعية وقلة الانتاج ؛ ومعاناة السكان هن الجوع والقحط رالمر ضى والاوبنة في سئوات عديدة؛ 
والى تدهور النشاط التجار بي وراكرده ء. والى فقداث السلسة والامن » وألى قلة .وارد الدو لد 
ولغرضص أبيثة القوات العسكرية اللا زمة في اوقات الخطر والى شيوخ الاقطاع بامماطه المختلفة 
وخاصة من نوع الاستغلال والتمليك والسيررغال ( اينم ال.لطان الارض لاحد ابناء الاسرة 
او لاحد ابثائه يعيش على مواردها بدلا من الراتب ) ويشير كذلك الى ان الحلائريين لم يشركوا 
سكان العراق في ادارة بلادهم . ويضيف بان المشائر العراقية فلت تتمتع بالاستقلال ومع ان اطحكومه 
تمكنت من كسب دمضها » لكن ولاءها ظل سعلحياً . ولكنه يئوه بأن العهد الخلائري فم ل من 
مسار لات اصلاحية ولكن قلة الامكانات المادية والبشرية حالت دون مجاحها . انظر : صفحات 
لم 441 #خممس ممم ا و٠طة‏ 
١65‏ 


المصادر والمرجع 
آذ المطبوعات العربية : سه 

ابن اياس : ابو البركات محمد عن احمد انمي ال ل با.ائع 
الزهور ي وقائع الدهور »ء ١+‏ : (القاهرة )١"1١١١:‏ 
ابن بطوطة : محمد بن عبد الله بن ابراههم الاوائي الطنجي (ت /111/07)ء 
فة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار : ج١‏ : (الثاهرة. 
معو١‏ ) 
ان تغري بردي : ابو المحاسن جمال الدين يوسف (إت 1458) 
النجوم الزاهرة في ملوك القاهرة . ١+‏ (القاهرة ١90/٠‏ ). 
المنهل الصافي والمستوثي بعد الوافي ٠‏ تحقيق احمد بوسف لاي .+ .١‏ 
(القاهرة 5ه؟١‏ )., 
ابن حجر : احمد بن علي العسقلاني » (ت )١448‏ . الباء الغمر 
بابناء العمر في التاريخ 0 ( القاهرة . ١9594‏ ) ., 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (اءت ١4١8‏ ) العبر وديوان المبتدأ 


والخبر » جه ( ببروت ء لاا .ات ) 

ابن عربشاه.» احمد بن محمد بن محمد عبدالله الدمشقى ٠.‏ (ت١46١1)‏ 2 
عجائب المقدور 5 اخبار تيمور (القاهرة » سا ( 

ابن الشحنة ؛ اللي الوليد محمد بن الشحنة (ولد 198) روضة الناظر 
2 اخبار الاوائل والاواخر هامش كتاب الككامل لابن الاثير : سج؟١ء‏ 
(القاهرة » ٠9؟١)‏ 

ابن الفرات : محمد بن عبدالر حيم راث )١١68‏ تاريخ ابن القرات ؛ 
حر ير ع البدليسي قسطنطين جا ( برورثت . ١95‏ ), 

شرف خان (ت /اؤه١)‏ ء الشرفئامة ؛ ترجمة محمد عل عرلى : ١‏ 


,. )١9مه8‎ ٠» (القاهرة‎ 


١ا/‎ 


جواد مصطفى والحمل سوسه ٠‏ دليل حار طة بغداد . (بغاداد .مهةأ|). 
الحموي : شهاب الدين اي عبدالك ياقرت (ت 555 ه) معجم البلدان 
١+‏ ( يروث 8ه9١‏ ). 
خليل : نوري عبد الحميد» العراق قُ العهد الخلائري ببموم١ ١5١١‏ » 
رسالة ماجستير قدمت لحجامعة بغداد 5/ا9١‏ . وهي غير هلشورة. 
السخاوي : شمس الدينبن عبدالر حمن : الضوء اللامع لاهل القرن 
التاسع .: (ت وغ جه . (ببروت 2 لا .اث ). 
ابوط وق بن عقير ماواط للم دلق و #اأكر زاج راقاكرة؛ 
وأا ) 
العز او تي . عباس ٠‏ تاريخ العراقى بين احتلالين . ج؟ (بغداد .1995)., 
ابه © ار : العرب والاتراك . (دمشق . )١95١‏ . 

في . عبدالله بن فتح الله البغدادي ( كان حياً سنة )١4078‏ التا, ربخ 
الغيائي ٠‏ المحقيق طارق نافع الحمداني (بغداد ) هلا9١ا‏ ) . 
القرماني . الي العباس بن يوسف ٠:‏ ن أحمد الدمشقي روت حككل)ء . أخبار 
الدول وكثار الاول عهامش كتاب ابن الأثير . (القاهرة .)١590:‏ 
القاقشندي . أحمد بن على بن الي اليمن القاهري الشافعي( ت418١)صبح‏ 
الاعذئ. ف صناعة الانشا ١4‏ جزء (القاهرة )١951.‏ . 
لاقت .هارو لد . تيمور لنك » تعر يب عمر وق “النضير: .٠بيروت:1955١).‏ 
مرتضى نظمي زادة أفندي(ت17/14) كلشن خلفاء ثر جمة موسي ى كاظم 
نورس.(النجف٠١91١) ٠.‏ 
المقريزي : تقى الدين أحمد بن على.( ت١441١)السلوك‏ لمعرفة دول الملوك 
دم #«القارة وا ) 1 
مهاوي ٠‏ جاسم 0 للعر اق والشام واثاره السياسية 
ورم ه٠4١ءسالة‏ ماجستير في التاريخ الحديث قدمت لخامعة بغداد؛ 


نيساك 5/اة ١‏ وهى غير منشورة 1 


١ مج‎ 


البوسف »عبدالقادر أحمد »؛علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين اللحادي 
عشر والخامسعشر ٠.‏ (بيروت )١4584.‏ 
؟ ‏ المطبوعات الفارسية  :‏ 
الاسير ابادي ؛ عزيز بن أردشير »برم ورزم » نشر محمد فواد كوبريلي» 
(استانبول 8؟9١)‏ . 

خو نزيو 2000 ن بن هماءالدرين » دستور الوزراء(طهران110١)و‏ كذلك 

حبيب السير »4 أجزاء ( طهران » 9مم1) , 

المطبوعات التركية ‏ :ب 
جها نكير ٠زيئل‏ اوغلو » اذربيجان تارييخى ( استانبول ١954 ٠.‏ ). 

4- الكتب الانكليزية : - ْ 


'ع#أقطملم تمعاقمع عط لمة وأوجمط 'زه 815601 لبعنلء4هم ,أنمبز6, لومواع ) 


(1951 بعولعءطسوة) 

:( 1888 ,قه0هه1) 3 ,آملا ,ؤامعده14 © 01 لإمومئؤؤز]ط :نآ إلا ,طارمبوولم 

ات دائرة المغعارف الاسلامية » الطبعة العربية » (الماهرة )١91*‏ ,مادةحسن 

زرك احا جلاثر قلعة النجيف » سلطانية .وكذلاك دائرة المعار فب الاسلامية 
الطبعة الثر كية ج"؟ » هادة (جلائر) . 


1684 


3 آ# كك 4 و2 3 
اونما ل 0 ا 0 ( 
ع 0 سه م/ دبي 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


الا كتور احولك خطاب العمر 


0 
ظ معهدمهةق 5 


سمهلا و 
لوقتو لوتئرة 
سم نت[ 


مصطاحاته وعلاقته بالنحو ظ 


١ 


تمهيد 
عبى القراء والنحويون القدماء بموضصوع ١‏ الوقف والابتداء » وخلفوا 
فيه عددا من الكتب لم يصل الينا منها الا قليل . 

وان كان أولئك القدماء لم يذكروا أسانيد روايامهم فيه - كا فعلوا 
بعلم القراءات خاصة ‏ ولم يظهروا في اكثرمارووا آراء من سبقوهم مسئدة 
البهم » فاهم كانوا يشيرون إلى انه قل ثبت عندهم انه توقيف عن رسول 
الله ( ص) )١(‏ فقد ذكر النحاس في حديث مسند اله ( ص ) كان يقطع 
قراءته . (؟) وروى عن عبدالله بن عمر ( رض) قوله : «١‏ لقد عشنا برهة 
من دهرنا وان أحدنا ليؤتي الايمان قبل القرآن ٠‏ وتنزل السورة على محمد 
( ص) فنتعلم حلالها وحرامها » وما ينبغي أن يوقف عنده منها . كا تتعلمون 
نم القران + :و لفك :واريت اليوم رجالا بؤتى أحدهم القران قبل الابمان عفيقراً 
مابين فانحته إلى خناتمته » مايدري ماآمره ولا زاجره ولا ماينبغى أن يوقف 
عنده مله © ويثتره نر الدقل » 9م . 1 

وأنهم عندما حددوا المواضع التي يوقف عليها كانوا يقرنون ذلك بتعليلاهم 
ا ماتتصل تلك التعليلات بقواعد النحو وأحكامه قال أبو جعفر النحاس : 
« ومحتاج ‏ أى صاحب عام التمام - إلى المعرفة بالنحو وتقديراته » (4) 


الا أن هذا لايعنى أن الباحث فيه لايحتاج إلى غير علم النحو . فقد نقل 
النعحاس عن ابن مجاهد (ه) قوله : ١‏ لايقوم بالتمام أ نحوي . عانم بالقراءة » 
000 القطع والاثتناف؛ ص لا١‏ . 
(9) المصدن ثفسةء من 0 
(9) المصدر نفسه؛ ص ١6‏ . 
)0( المصدر نفسه» ”3 
(ه) ابن بجاهد؛ هوابو 


بكر احمد بن «سوسى ء أول مسن سبع السبعة ( :84-5 ) غاية 
النهاية ١5/١‏ . 


16 1/1 


عالم بالتفسير عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض ٠‏ عالم باللغة التي 
نزل بها القرآن ) ونقل عن غيره قوله ١‏ يحتاج صاحب علم التمام الى العرفة 
باشياء من اختلاف الفقهاء في احكام القرآن » . )١(‏ 

وسحدد القسطلاني (؟) بقوله : « فاعلم أله انما يتوقف هذا العلم على 
معر فتهما أ الوقف والابتداء ‏ لانه لما كان من عوارض الانسان 
التنفس . اضطر القارىء إلى الوقف ٠‏ وكان للكلام نسب المعى اتصال 
يقبح فعة الوقيف والفصال لحسن معه القطع 5 فاحتيج إلى قانوك يعرف 
به ها حي 1 رضة 

وتأتي عناية أوائلك القدماء بهذا العلم » من ملاحظتهم أن علاقته بالقرآن ' 
الكريم أكثر فقد ذكر ابو بكر ابن الانبارى ذلك بقوله : « ومن عمام معر فة 
اعراب القَرآن ومعانية وغريبه معرفة الوقضف والابتداء فيه . فينبغي للقارىء 
أن يعرف الوقف التام والوقف الكاني الذي ليس بتام والوقف القبيح الذي 
ليس بتام وال كاف 121 

ولكن لايعنى هذا ”كا يتبادر إلى الذهن ‏ ان علاقته خاصة بالقرآن 
الكريم . فقد كانوا يلاحظونه ني عخاطباتهم من ذلك مائقله النحاس في كتابه 

اك ابي ( ص ) على من قال : ماشاء الله وشت + ولم يسأله عن 
نيته » واتبعه ابو جعفر بقوله : الأري االمحرة فى ) مالامجب أن يقف عليه 
0 ابراهيم النخعي أنه كره أن يقال : لا واللحمد 

٠‏ ولم يكره : نعم والحمد لله . وعن الي بكر الصديق ( رض) أنه قال 
0 بكذا ؟ فقال : لا عافاك الله فال : لاتقل هكذا 
ولكن قل : وماد اق + اواك علد قله ول اله عن كنم رقم 


)01 المعاء ‏ والاثتناف ص ل 
0 ؟' حر 
(؟) القسطلاني ؛ هو ابو العباس احمد بن محمد بن ابي بكر المصري فقيه مقرى” 
واد سنة اهمه وانوي سند م#عه ه202 لنطار مقدمة يتاب لطائف الاشارات . 
(م) اطائف الاشارات ١/ا؛؟‏ 
60 أيضاح الرقف والابتداء ص ممء ١‏ 


© القطم والائثتادص ”“١‏ . 
كا 


مصطلحاته 

5 ثنايا كتنب الوقف والابتداء عاد من المصطلحات اله استعملها مؤلفوها 
محددون بها مايراد من هذا العلم ٠‏ فائنا جد : الوقف والقطع والسكت 
مرادا مها معبى متقارب 4 ونجد الابتداء والاستئئااف أو الائةناف أجعبى وأححل 
واختلف القدماء 2 النوع الااول فقّد قال ابن الخرري 60 هذه العبارا 7 
اى الوقف والقطع والسكت ‏ جرت عند كثير من المتقدمين مرادا مما 
الوقف غالبا . ولا يريدون بها غير الوقف الا مقيدة : واما عند المتأخرين 
وغيرهم من المحققين فان : ١‏ القطع : عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو 
كالانتهاء 0 والوقف , عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا بتنفس فيه 
عادة دنية استئناف القراءة اها ما بل اللر ف الموقوف عليه أو عا قبله 

والسكة : عبارة عن قطع الصوت زمنا . هو دون زمن الوقف عادة 
من غير تنفس ء وقد اختلفت الفاظ ائمتنا في التأدية عنه » بما يدل على طول 
السكت وقصره » ١؟)‏ 

واورد القسطلاني عدا من آراء العلماء السابقين مقارنا بينها قال 
«فاما الوقف : فقال ابو حيان () في شرح التسهيل :هو قطع النطق عند 
آخر اللفظ ٠‏ وهو مجاز من قطع السير وكأن لسانه عامل ني الحروف ثم 
قطع عمله فيها 

قال ابن الدمامييي (4) : وهو احسن من قول ابن الحاجب : قطع 
الكلمة عما بعدها 


, ابن المزري : هو كمد بن مد بن محمد الحزري صاحب غاية النهاية ت مم‎ )١( 

(0) النشر في القراءات العشر ١/م‏ م .؛؟ وينظر الاتقان ١/6م‏ . 

9 الى حيان. + هو مد بن. يوست الالدلي ( وجاك مووي 1 فاية النهاية +/رمير , 

(4) أبن الدمامينى هو تعمك بن أني بدر بن عمر واد بالاسكةندر بد وماث باطلد ( موب سباوم) 
الفبو اللامع 4/6 د اء بثية الوغاة +7١‏ 


اا 


وقال الحعبرى )١(‏ : قطع صوت القارىء على آخر الكلمة الوضعية (؟) 
زماناً . قال وهذا أجود من قولهم : قطع الكلمة عما بعدها » أو قطع 
الحرف عن الحركة لعمومه » (9") . 

اما ابو بحبي الانصاري (4) فقد ذ كر ١:‏ ان الوقف يطلق على معنيين : 
احدهما : المطع الذدى. :سكت القارىء عنده وثانيهما : المواضع الى لضن 
عليها القراء ) (ه) . 

وعلى هذا فان الوقف قسمان : الاول : مايكون بسبب انقطاع التنفس 
وهذا له احكامه و كيفية الوقرف على آآخر الكلمة فيه والثاني : مايكون يسبب 
انتهاء العبارة واعتماده في ذلك على المام المعاني : وهذا يتعلق باحكام النحو 
وهو موضوع بحثنا . 
انواع الوقف : 

لم يتفق المتقدمون في عدد انواع الوقف ولا ني تسمياتما ولو رتبناها حسب 
ماذكرها اوأثاث المتقدمون زمنيا لوضح لنا ذلك الاختلاف والتباين في المقصود 
منها فأبو بكر ابن الانباري ذ كرها ثلاثة : تاما وكافيا وقبيحا (5) وفي 
موضع آخر : تاما وحسنا وقبيحا (7) والنحاس ذ كرها اكثر من ذلك وهي 
التام والكائي والحسن والصالح والحيد والبيان والبين والمفهوم والقبيح . 
)١(‏ الحخصيري : هو أبراهم بن غمر بن ابراهيم قرأ السبع والمثر (58400©س «##لاه )., 

غاية النهاية ١/١؟‏ 
(؟) المراد ب (على آخر الكلمة الوضعية ) موضعها في التركيب اللغوي سواء .اكان ا تعاق بما 
بعدها أو لم يكن . 

(9) لطائف الاشاراثت 548/١‏ 
(4) ابو محيى الانصاري : هو زكريا بن محمد بن احمد ( مم -5 مو ه) الاعلام م/م 
(0) المقصد لتلخيص مالي المرشد صص 4. 
(5) ايضاح الوقف والابتداء ص ١٠١١ ١٠١8‏ 
(0) المصدر نلفسه صن ١48‏ 


يلجل 


اما الاشموني )١(‏ فهي عنده : تام واثم وكاف وأكفى وحسن وأحسن 
وصالح وأصلح وقبيح وأقبح ؟) 
وينفرد السجاوندي )"١(‏ بغير هذه التسميات فجعل طذه الانواع مراتب 
استعملها في الكتاب لاتكاد نخرج تعليلاته فيها عن التي استعان بها غيره في 
تقسيماهم الي استعرضناها سابقا . ومراتبها هي : لازم ومطلق وجائز 
ومجوز لوجه ومرخص ضرورة وما لايجوز الوقف عليه . (4) ولهذا قال 
التكزاوي : (0) ٠‏ اختلفوا في تقسيمه ‏ أى الوقف ‏ فقال بعضهم 
ينقسم إلى ثلاثة اقسام : تام وكاف وقبيح . وقال بعضهم ينقسم إلى سبعة 
اقسام : تام و تمام وكاف وحسن ومفهوم وصالح وقبيح ٠‏ وقال بعضهم 
ينقسم إلى قسمين تام وقبيح : وقال بعضهم : مابحوز الوقف عليه وما 
لايجوز الوقف عليه » واكثر ماذ كروه فيه تداخل وعدم انحصار بقواعد .. » (5) 


)١(‏ الاشموني : هو علي بن محمد ولد بالقاهرة »)همات سنة ..هة هد ء الضوء اللإمع /ه 
(؟) مثار الطدى صن .٠١‏ 
(") السجاو ئدى : هو محمد بن طيفور ابو عبدالله مقرىء نحوي مفسر كان ني وسط المائة السادسة . 
غاية النهاية ؟/لاه١‏ 
(4) الوقف والابتداء ورقة؟» اعدمد السجاوندي في كتابه ؟ا ذكر في مقدمتة على كتابين : المقاطع 
والمبادىء لاني حاتم السجستاني » والمرشد لاني محمد الحسن بن علي العماني ( نزل في مصر 
بعد الخمسمائة )(ينظر غاية الباية ١/؟١)‏ . 
لكنه م يسر على ما ذكراه من مصطلحات » لان ابن الجزرى ذكر في (غاية اللباية )7+/١‏ 
ان العماني قال: انه اتبع ابا حاتم في تقسيماته الوقف إلى : التام و الحسن و الكافي و الصانح 
والمفهوم . اما تعر يفاتما عند السجاو لدي نهي : 
اللازم : ها لو وصلى طرفاه غير المرام وشفع ممبى الكلام . 
المطلق : ها بحسن الابتداء مما بعده كالاسم المبتداً به . 
الجائز : ما يحوز فيه الوصل و الفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين . 
المرخص ضسرورة : ما لا يستغي مابعده عما قبله ٠6‏ لكنه يرخص الوقف ضرورة انقطاع 
النفس لطول الككلام . 
(0) التكزاوي : هو عبد الله بن #مد بن عبد الله ابو مد مقرى ؛ ولدسنة 4 1ه وءأث بالاسكندر ية 
سنة #م5ه . غاية الماية 9/١‏ ه؛ . 
(5) الاقتدا فُِ الوقف والابعدا » ورقة م . 


5 


« كت 
9 «* 4 
مه عانيكة 


وهي عند ألي يححيى الانصاري على مراتب : م اعلاها التام . 01 56 
ثم الكافي ثم الصالح ثم المنهوم ثم اللمائز ثم البيان ثم القبيح » فاقسا 
ومنهم من جعلها اربعة: تام محتار وكاف جائز وصالح مفهوم وقبيح ميروك 
وهذا الخحتاره ابو عمرو » )١(‏ . 
ففكرة التقسيمات اذأ غير وا ضحة ولم يتفق من كتب في هذا العلم ء 

اسس التقسيم وتعيين مواضعها ولكن مااشتهر مهلها مالجده عند النحاس في 
كتابه « القطع 5 التام والكائي والحسن والصالح والبيان نين 
لان ابا بكر ابن الانبارى- وان كان قد سبق النحاس زمنا لم يستعمل منها 
ف تطبيقاته 0 ثلدثة : التام واللحسن والقبيح لانه كان ا الوقف اسن 
ويريد به الحسن والكائي والصالح وهذه امثلة على ذلك 
١.قال‏ ابو حعفر النحاس في «١‏ والذين آمنوا» ( البقرة / 9 ) : كاف غير تام. 
".قال ابو جعفر في ١‏ وما بخدعون الا أنفسهم » (البقرة / 9) : كاف . 
*.قال ابو جعفر في ١‏ وني قلوهم مرض » ( البقرة / ٠١‏ ) : قطع كاف . (5) 
.قال ابو جعفر في « اكبر عند الله » ( البقرة 5 .9ه 

اما ابو بكر فيقول في الآية الاولى : الوقف عليها حسن ب الاية 
الثانية فال في : « وها مخدعون قبيح ؛ وفي «١‏ الا أنفسهم ) حسن ٠‏ وقال 
في الآية الثالثة : حسن (4) وي الآبة الرابعة : ان الوقف حسن (0) ويظهر 
عدم تفريقه بين الوقف الكائي واللحسن بصورة اوضح عندما يتناول قوله 
تعالى : « يؤمنون؛» (١‏ البقرة / 7) فيقول في الوقف عليها : انه حسن وليس 
بتام لان قوله : « خم الله على قلومم » ١‏ البقرة / / ) متعلق بالاول من جهة 


. 5")»9 المقصد تتلخيصض. ما يُُ المرشد وص‎ )١( 
. 4:4 القطم والاتسساف صل‎ )١( 
عا‎ 
. ١١7” ع المصيدر نغسه ص‎ 
. ايضاح الوقف والابتداء ص 95؛44؛لاة؛‎ 5) 


ره( ايضاح الوقف و الايعداء يك ل نتن 7 


1 


المعىى )١(‏ وهو الوقف الكاثي عند العلماء كنا سئرى 

أما تعريفات انواع الوقف في : (؟) 

١.الوقف‏ التام : وهو مانحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده . ولايتعلق 
مابعده بشيء مما قبله لالفظاً ولامعبى ؛ وسحي تاما لتمام لفظه بعد تعلقه . 
واكبر ما يوجد عند رؤوس الى ٠»‏ كا في قوله تعالى : : «اولئك هم 
المفلحون» ( البقرة / ه ) لانه آخر صفه المؤؤمنين » ويبتدىء به «١‏ ان الذين 
كفروا ») ( البقرة / 5 ) وهو الحديت عن الكفار » وكذا في « وهم عذاب 

عظيم » ( البقرة / 7 ) لانه آخر صفه الكافرين ؛ ويبتدىء « ومن الناس 

من يقول » ( البقرة 8 ) وهو الحديث عن المنافقين (") , 

؟.الوقف الكافي : مايحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده الا أن له به تعلقاً 
مامن جهة المعبى ٠‏ فهو منقطع لفظا متصل معبى وسمي كافيا لاكتفائه 
واستغنائه عما بعده » واستغناء مابعده عنه بأن لايكون مقيدا له » وهذا 
واضح في الحروف الي يبتدأ بها في اوائل بعض السورء فقد نقل ابو جعفر 
النبحاس عن ابي حاتم انه قال قُ ل البادار العره / ١‏ ) كاففء لانه زعم أنه 
لم يدر مامعيى حروفتف المعجم أ الجر وف المقطعة المستعملة في القرآان 
الكرم - فجعل فجعل الوقف كفيا . لان مابعدها مفيد ولم يمجعله تاما لانه 
اذا وقف عليه لم يعرف معناه . (4) 

*.الوقف امسن : وهو مانحسن الوقف عليه ٠‏ ولا سن الابتداء عا بعده 
لتعلق اللفظي ٠‏ كا في قوله : « هو الذي خلق لككم ماني الارض جميعاً 
( البقرة / 59 ) قال ابو حاتم : الوقف على « جميعا» حسن في السمع 
وليس بتمام لان « استوى» ١‏ البقرة / 49" ) معطوف على « خلق » فهو 

. 444 ايضاح الوقف والابعداء ص‎ )١( 

(؟) ينار البرهان في علوم التراك. ] لعتوع نز ما ”يدها 6 وان الرتد دعن اد 1 

() ايضاح الوقف والابتداء ص 4456445 . والقطم والائتناف ص 4.0؛2؟؛ 


):) الفطع والائتناف ص 84 وتوضيح ذلك ان من القراء من يقف على كل حرف من ثلك 
- 
الخسروف 


١ا/اأ‎ 


داخل ؛ في الصلة . ولايوقف على الصلة دول الموصول ولا على الموصول 
دون الصلة ٠‏ قال أبو و جعفر : الذي قاله كما قال الا أن فيها وجها لم يذكره 


جوز ان يكون و © م استوى » اخبارا م من الله ( عز وجل ) منقطعا من اللاول 
فيصلح الوقف على ( جميعاً » )١(‏ 


؛. وقف البيان : وهو ان يبين معبى لايفهم بدونه » كالوقف على قوله 
تعالى : « وتوقتّروه» ( الفتح / 4 ) فرق بين الضميرين » فالضمير في ١‏ توقدروها 
للنبي ( صلى الله عليه وسلم » وفي ١‏ تسبّحوه » ( الفتح ) لله تعالى » والوقف 
اير لاه لقو باكر ادبي 9007م 


. القطع والائتناف » صن لاه‎ )١( 

(؟) منار المدى ص ١٠١‏ . ماتعريفاتث الالواع الاخرى فلم إجد من حددها . الا أن 000 
النحاس ء كان يستعمل “الوقف الصالح“ كثيرا : قال في ( ص ١ه)‏ من «القطع» في قوا 
تعالى : ٠‏ فأخرج به هن الثمرات 1 ّ / (البقرة /؟؟) ان يك عر الذي , سس ُْ 0 
الآية - بالابتداء لم يكن ونأ كافياً» واد ان على غير ذلك كان وقفاً 5 00 / يكن 
تامأ لا في الفاء التي بعده ‏ في قوله : « فلا مجعلوا لله اندادا» ‏ معنىالمجازاة ٠‏ وقال ني 
(ص م؟) : في قوله : «اذ استسقى موسى قومه » (البقرة/٠1)‏ وقف صالح وليس بام » 
لكو ها نعدة عات علئة جايو قرف :له انا اعتدييت بعسالك ةا حمسي 


فون 


اشرنا فيما تقدم الى ان صاحب التمام يحتاج الى العلم بالنئحو وتقديراته 
ويحتاج الى القراءات والى التفسير والى القصص والى الفقه ٠»‏ وعرفنا اهم 
اقروا أنه لايقوم بالتمام الا نحوي 2 وي هذا اشارة الى صلة هذا العلم بعلم 
النحو وان كان القدماء قد عدوه جزءا من علم القراءات )١(‏ مع أن استقلاله 
عن واحد منها هي 1 صحة السند وموافقة المصحف ( وموافقة العربية ولو دوجه» 
فهي من العلوم المنقولة الي ليس للقاريء فيها اجتهاد . اما في هذا العلم فالمؤلفون 
فيه لم يتفقوا على مصطاحاته . وعلى مواضع تلك الانواع » بل قد عده ابو 
يوسف ‏ صاحب الي حنيفة ‏ بدعة ٠»‏ فقال : «ان هذه التسميات بدعة).(؟) 
ثم ان الرأي والتعليل هما اللذان يوجهان كثيراً من مسائله » قال «الاشموني : 
«وقد يككون تاماً على تفسير واعراب وقراءة غير تام على آخر ». (”) وكذا 
قال عن الوقف الكافي والحسن » ومما يؤكد هذاما نقله الزركشى فيه « وقال 
بعض النحويين : الحملة التأليفية اذا عرفت اجزاؤها : وتكررت اركانماء 
كل ما ادركه الحس في حكم المذكور فله ان يقفا كيف شاء » . (4) 
وفي النص الذي سنذكره تاكيد لهذا ء قال ابن للحزري : «ومن المواضع 
ابي منع السجاوندي الوقف عليها »وهو من الكائي الذي يجوز الوقف عليه » 
ويجوز الابتداء بما بعده قوله تعالى «(هدى للمتقين ( (البقرة / ؟) منع الوقف 
عليه » قال : لان « الذين 0 صفتهم وقد تقدم جواز كونه تاماً وكافياً وحسناً 
والحتار كثير من ائمتنا كونه كافياً وعلى كل تقدير فيجوز الوقف عليه والابتداء 
بما بعده » فإن كان صفة للمتقين ٠‏ فانه يكون من الحسن وسوغ ذلك كونه 
)١(‏ النشر في القراءات ا ا لطائف الاشارات ١7/١‏ فقد عده اللجزرء الثالث من 

علم القراءات . 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ١/4ه؟‏ والاتقان ١//احمم‏ لطائف الاشارات 55٠/١‏ . 
(©) مثار المبدى ص ١١‏ . 
(1) البرهان في علوم القرآن ١/:ه", ٠‏ 
سفن 


رمن آي » )١(‏ ومن ذلك « فهم لا يرجعون » (البقرة )١8/‏ منع الوقف 
عليه للعطف ب (أو ) وهي للتخيير . قال : ومعنى التخيير لايبقى مع الفصل 
وقد جعله الداني وقروه عاقيا "او انا اقلت" وكرن كافيا 
أظهروا « او » هنا ليست للتخيير في الامر » او ني معناه لافي الخبر » بل هي 
التفصيل اي من الناظرين من يشبههم نحال المستوقد » ومنهم من يشبههم 
حال ذوي صيب » والكاف من 7 كصيبا") (البقرة )١97/‏ في مو ضع 
رفع لانبا خبر مبتدأ محذوف . اي ومثلهم كثل صيب ... ويجوز ان تكون 
معطوفة على ماموضعه رفع ٠‏ وهو ١‏ كثل الذي » (؟) ( البقرة / /ا١‏ ) 

ومن هنا نستطيع ان نتبين تلك الصلة . وكيف ان التعليلات النحوية اثرت 
في نوع ذلاك الوقف وموضعهاو هذاءوي قول ابن مجاهد المتقدم : ( لايقوم 
بالتمام الا تحوي عالم بالقراءات » مايعزز ماذهبنا اليه » ثم ان معظم شيوخ 
النحويين استعملوا مصطلحاته او مايرادفها في كتبهم » قال سيبويه مثلا 
في قول الشاعر 

اسكران كان ابن المراغة اذ هجا تميماً بجوف الشام ام متساكر 

فهو انشاد بعضهم » واكثرهم ينصب «١‏ سكران »© ويرفع الآخر . على 
قطع وابتداء » . (") 

وقال : تقول :( مازيد ذاهياً ولا عاقل عمرو » لانك لو قلت : مازيد 
عاقلا عمرو » لم يكن كلاماً . لاله ليس من سببه » فيرفعه على الابتداء 
والقطع من الاول ٠‏ كأنك قلت : وما عاقل عمرو ) (5) . 

وقال الفراء : « كل فعل اوقعته على اسماء ا افاعيل ينصب على الحال 
الذي ليس بشرط ٠‏ ففيه اارفع والابتداء : والنصب على الاتصال بما قبله: 


. 784 النشر في القراءآث العشر صص‎ )١1( 
. المصدر ئفسه ص همس"‎ 0 


- 


(©) الكعاب 54/١‏ . 
(4) المصدر لفسه ١/١‏ . 


1/4 


00ت القوم قائماً وقاعداً » وقائم وقاعد . لانك نويت بالنصب 
القطع ٠‏ والاستئناف في القطع حسن » . )١(‏ 
وقال المبرد في قول ابن جعيل : 

واهل العراق هم كار هينا 
محمول على ارى : ومن قال 

واهل العراق له كارهونا 
فالرفع من وجهين : الحدهما قطع وابتداء . م عطف جملة بالواو ولم 
بحمله على أرى » .(”0) 
وقال ابن جبي في : ١‏ التائبون العابدون » ( التوبة / ١١*‏ ) ويروى عن 
الاعمش ١‏ التائبين العابدين » قال ابو الفتح : اما رفع « التائبون العابدون» 
فعل قطع واستئناف اي هم التائبون العابدون » «”) 
وقال مكي 1 ويذرهم 5 طغيامم »؛ ( الاعراف / كلما ) وكلهم قرأ 
بالر فع ) ويذرهم ٠‏ عل القطع والاستئنافا . للى معبى : ولكن نذرهم ء 
في قراءة من قرأ بالنون والرفع )5(.٠‏ 
وقال في : «١‏ ويجعل لك قصوراً » ( الفرقان / ٠١‏ ) قرأه ابن كثير وابن 
عامر وابو بكر بالرفعم على الاستئناف والقطع . وفيه معبى الم وه ابر 81 
وقال اللحرجاني : ومن المواضع الي يطرد فيها حذف البتدأ : القطع 
والاستئناف يبدأون الكلام بذكر الرجل ويقدمون بعض آمره ء ثم يدعون 
الكلام الاول ويستأنفون كلام آنحر » واذا فعلوا اتوا في اكثر الامر يخبر 
من غير مبتدأ . مثال ذلك قوله 
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. ١١/١ معاني القرآث‎ )١( 

(؟) الكامل ١//ا؟”‏ . 

(*) المحسسب (/و.”". مدا 
(:) الكشف 48١/١‏ . 

(ع) المصدر نفسه «/:؛١‏ . 


وعلمت أني يوم ذا ك منازل كعباً ونهذدا 

قوم اذا لبسوا الحديد د تثلمروا حلقا ورقدا )١(‏ 

وقال ابو البركات ابن الانباري في : « ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين » ( الانعام / ”٠7‏ ) ويقرأ ولا نكذب ونكون بالرفع 
على وجهين . أحدهما ان يكون معطوفاً على « نرد » © ويجوز ان يكون 
الرفع فيهما على القطع والاستئناف » فاله جوز في جواب التمبي الرفع على 
القطع والاسعكناف )1 ب 1) 

وقال الرضي في : « لابحرج لكم من امري رضى فنرضونه 2١‏ ولا سخط 
فتجمعون عليه » . ولا جوز ان ينفى الاول فقط ء لان الحديث الذي يكون 
بعد الاتيان لايكون من دون الاتيان : بلى ان جعلت مابعد الفاء على القطع 
والاستئناف ٠»‏ لامعطوفاً على الفعل الاول .(") 

اما النحويون الذين خلفوا كتباً في هذا العلم فكثيرون منهم : ابو جعفر 
الرواسي ويحبى بن زياد والاخفش سعيد بن مسعدة ومحمد بن سعدان 
وابو حاتم السجستاني واحمد بن يحى ثعلبف ومحمد بن احمد كيسان وابو 
اسحاق الزجاج وابو بكر ابن الانبارى وابو جعفر التحاس هذا اذا اضفنا 
اليهم القراء وهم لغويون ونحويون أدركنا قيمة هذا العلم بالنسبة لعلم النحو. 

وقد ذكرنا سابقاً 4 أن -التلعاء طدنها" خذدو ا" مراضعة: وتوا أنواعة “كان 
للنحو أثره في ذلك ٠‏ قالوا في الوقف عامة ١:‏ كل كلمة تعلقت بما بعدها 
وما بعدها من تمامها لايوقف عليها >المضاف دون المضاف اليه ولا المنعوت 
دون نعته مالم يكن رأس آية : ولا على الشرط دون جوابه » ولاعل الرفع 
دون «هرفوعه » ولا على الناصب دوك منصويه ولا على المؤكد دون توكيده 
ولا على المعطوف دون المعطوف عليه ولا على المبدل دون المبدل منه . ولا 


() دلائل الاعجازء ص لاو . 
(9) البيان في غريت اعراب القران +32 . 
69 شرح الكافية » «/." . 


كلل 


على ان او كان او ظن واخوانهن دون اسمهن » ولا على اسمهن دون خبر هن 
ولا على المستثى منه دون المستثثى لكن ان كان الاسئتناء منقطعا فيه خلاف ءالمنع 
| مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبله لفظأ والحواز مطلقاً لانه في معنى مبتدأ حذف 
ا خبره للدلالة عليه ولا يوقف على الموصول دون صلتة ء ولا على الفعل دون 
مصدره ولا على حرف دون متعلقه ولا على الحال دون صاحبها . ولا على 
المبتدأ دون خبره » ولا على المميز دون مميزه ولا على القسم دون جوابه 
ولا على القول دون مقوله لامبما متلازمان ولا على المفسر دون مفسره )١9(.»‏ 

ومن مقتضيات الوقف التام؛ : الابتداء بالاستفهام ملفوظاً به او مقدرا 
ود (يا) النداء غالياً او بفعل الامر . او بلام القسم » او بالشرط لان الابتداء 
به ابتداء كلام مؤتنف او العدول عن الاخبار إلى الحكاية او الفصل بين 
الصفتين المتضادتين ٠‏ او تناهي الاستثناء او الابتداء بالنهى او بالنفى ٠‏ ومنها 
ان يكون آخر قصة وابتداء اخرى » (5) . 00 

ومن علامات الوقف الكائي كل رأس ابه بعدها لام كي » والا 
بمعبى لكن ونعم وبئس وكيلا ٠»‏ وذكر الاشموني : ان يكون ما بعده مبتداً 
او فعلا مستأنفا او مفعولا لفعل محذوف نحو : وعدالله » وسنة الله » او 
كان ما بعده نفياً او ان المكسورة او استفهاماً او بل او الا المخففة او السين 
أو :انسوفن 

اما في الوقف الحسن فكأن تكون آيه تامة وهي متعلقة بما بعدها ككونما 
استثناء والاخحرى مستثئى منها . اذ ما بعده مع ما قبله كلام واحد من 
جهه المععى . او من حيث كونه نعتا لا قبله او بدلا او حالا او توكيدا . () 

ولو استعرضنا آراء من كتب في الوقف والابتداء وحججهم ٠»‏ لتبينت 
لنا تلك العلاقة بوضوح . فامهم كانوا يستعينون بتعليلات النحاة وارائهم 


6 ايضساح الوقيتف والاشداء ص ١١5‏ وها بعدها ة ومطار المدى مض ١8:١1‏ . 
(؟) البرهان ., /١‏ ب«#وم 
69 مثار المدى ؛ حض ١١‏ . 


ابا 


ا خلافامم وردودهم ؛ ليو جدوا الصلة بينه وبين 7 » قال 
بكر ابن الانباري في « ويبلك الحرث والنسل » «( 0 ه٠0‏ قرأت 
العوام )١(‏ « ويبلك الحرث والنسل » بالنصب . وقرأ الحسن : ١‏ ويلك 
الحرث والنسل ») بالر فع » فمن قرأ و سلك 517 ( ا نصبه علق 
النسق على قوله : : « ليفسد فيها » وليهلك اللحرث . فعلى . هذا المذهب لايوقف 
على « ليفسد فيها ) . ومن قرأ م« ويبلك الحرث » كان على معنيين : أن 
رفعت « ومبلك الحرث» على الابتداء والاستئناف ‏ وهو قول الي عبيلم 
0 قوله واليفسد فيها”, ٠‏ وابتدأت « ويبلك» ومن رفع « ويبلك» 
لى النسق على « ومن الناس من يعججباك ما الور ا 

ا أء م يقف على البفميك فيها ؛ والوقف على « وعممبلك الحرث 
والنسل ) تام وكذلك الوقف على ( الفساد) (؟)( البقرة / ه١5)‏ . 

وقال ابو جعفر النحاس ثي وسورة النازعات » : من قال : جواب القسم 
وان في ذلك لعبرة لمن تحثى » (النازعات / 55) قال : 7 هنا التمام ومن قال 
: الجزاب محذوف . لاله قد علم المعى قال : الوقف « فالمديرات أمراً» 
و النازعات / 5) والتقدير عنده : لتبعان ولتحاسين ‏ . وهذا مذهب 
الفراء ومن قال : التقدير فاذا هم بالساهرة والنازعات : فالتمام عنده 
و بالساهرة » « النازعات / 2١5‏ وهذا القول ذكره ابو حاتم . وهو على 
بعده خطأ من جهتين : : اسحداهما انه ببتدىء بالفاء . وهذا 1 لايجوز عند 
76 النحويين والاخرى : ان اول السورة واو القسم . وسبيل القسم 
5 النئحو إذا ابتدىء به الا يلغي . وان يكون له جواب . وهذا اصل من 
اصول النحو » . (5) 
)١(‏ أى عامة القراء . والقراءة في مماني القرآن للغراء ١١4/١‏ ء قال فيها : والوجه الاول - 
أى النصب - أحسن . 


6 ايضاح الوقف والابتداء ص با ة ت. 
(0) القطع والائتناتف » صل 045 , 


١الى‎ 


ا وقال الداني : من قرأ : «الله ربكم ورب آبائكم الاولين» (الصافات 
. 00 بالر فع على الابتداء ء او على خبر ابتداء محذوف . وقف على « احسن 
8 الخالقين ؛ ( الصافات / ١١5‏ ) ومن نصب لم يقف على ماقبله » أي لم يقف 
0 على ذلك ان جعله بدلا من فعله « أحسن ») فان كان منصوباً على المدح 
” بتقدير : اعبي » وقف على ماقبله » 
وقال النكزاوي في : « الم » ( البقرة/١‏ ) اختلفت الائمة في الوقف عليهاء 
فيل : انه روى عن ابن مهران ٠»‏ عن الاخفش )١(‏ اله قال : مجوز الوقف 
على كل حرف منها ويكون وقفاً تام : ويكون كل حرف منها جملة مستقلة 
: بذاما... وقيل : لامجوز الوقف على كل كلمة ‏ حرف منهاء وانا 
) يجوز الوقف على الحووف بجملتها . فهل يكون وقفاً تاماً او كافياً » قيل: 
(. تام ء واذا كان تاماً : فهل تكون هذه الحروف في محل رفع او نصب ؟ فقيل: 
1 تكون في #ل نصب على الاغراء ٠»‏ تقديره : عليك الم » وقيل : كافاء 
3 وهو قول اني حاكم » واخذ عليه في هذه . لانه زعم انه مايدري ماحرووف 
1 المعجم . حبى بأني مابعده ... » (؟) 
1[ هذه نماذج من اقوال اربعة ممن كتب في هذا العلم تبين تعليلاتمهم وتأويلامهم 
1' لايجاد تلك الصلة » وتبين قوة اعتماد هذا العلم على الاحكام النحوية » وأشار 
النحاة الى مسائل اوردوها في تلك الكتب ؛ حددوا الوقف عليها على اساس 
من تلك التعليلات والاحكام منها 
.١‏ «( الذي 3 الذي ») 

قال النحاس في : ١‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ( البقرة / /9؟) 
ان :قددرات: :1 الذيق غ) معدا © فلت خبره ١اولئك‏ هم الخاسرون » كان 
«الا الفاسقين» ( البقرة / 65” ) قطعاً تاما : وان قدرت « الذين » في موضع 
نصب بمعبى : أعني أو في موضع رفع على اضمار مبتدأ كان ١‏ الا الفاسقين ) 


6 هوايوأ 05 سعيياك بن 0000 (ثشه ١‏ 0( ا هلأ فى كتانب “القطع والاثماف»“ ص 6 4 
6 الاقعدا في الوقف والابعدا ورقة ١١‏ , 


لحيل 


قطعاً كافي » و ١‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ليس بقطع كاف 
لأن مابعده معطوف على ماني الصلة . فهو داخل ني الصلة « و )© يفسدون 
في الارض ) ( البقرة / /ا؟ ) وقف حسن ». أن لم ترفع « الذين » بالابتداء . 
ولمذا جاءت تقديرانهم في و الذين أو الذي » على هذه الصورة » لاما نحتمل 
التقديرات الاعرابية . )١(‏ 

؟. بلى 

وردت بلى في القرآن في اثنين وعشرين موضعاً وهي ثلاثة اقسام : 

أ. مايختار فيه كثيرمن القراء واهل اللغة الوقف عليها » لامها جواب 
لا قبلها » غير هتعلق بما بعدها . كقوله : « مالاتعلمون بلى من كسب» 
١‏ البقرة / ١٠8١م‏ )و د وات كنم صادقين بلى » ( آل عمران / 
هلاء”لا ) 

ب . مالا يجوز الوقف عليها لتعلق مابعدها بها ٠‏ وبما قبلها في سبعة مواضع 
كقوله « بلى وربنا » ( الانعام / "١‏ ) . 

اج ما انختلفوا في جواز الوقف عليها والا حسن المنع ٠»‏ لآن مابعدها 
متصل بها وبما قبلها » كقوله: «بلى ولكن ليطمئن قلبي» (5؟)(البقرة/550) 
م نعم : ش 
قال تعالى : « قالوا نعم فأذن مؤذن » ( الاعراف / 45 ) المختار فيها 
الوقف على « نعم » لان مابعدها ليس متعلقاً با ولا بما قبلها » وقيل : لايوقف 
على « نعم ) في قوله تعالى : « قال نعم وانكم »(الاعراف / 54١١):(الشعراء‏ 
/؟:) وقوله : « قل نعم وانم داخرون » ( الصافات / م١‏ ) لتعلقها بما بعدها 
وبما قبلها » لاتصاله بالقول » ولكن الافضل ان يقال : ان وقع بعدها مااختير 
الوقف عليها » والا فلا ٠‏ او يقال : ان وقع بعدها واو لم يجز الوقف عليها. 
(1) النص في القطع والائتناف ص 0ه . ايضاح الوقف والابتداء ص 084.ه) ه25 157؛ 


وينظر البرهان : ١/لامه#؛‏ مه" , 
(؟) البرهان "04/١‏ . 


ما 


واللا اخيير «وانت. مخير فى اهما شفتك 1 19) 

0 

الذين استقروا مواضع ( كلا ) في القرآن كثيرون » فمنهم من ذكرها 
عرضاً في كتبه كألي بكر بن الانباري وأني جعفر النحاس واازركثي (؟): 
ومنهم من افرد ا رسالة كأبن فارس ومكي ٠‏ ولم تبتعد المعاني التي ذكروها 
فيها عما ذكره ابو بكر بن الانباري وابو جعفر النحاس : وسنذكرها هنا 
على ماذكره ابو جعفر النحاس ملخصة فقد ذكر فيها خمسة اقوال . وأبدى 
رأيه في كل نوع مؤكداً ذلك او مخالفاً متميزاً عن غيره في هذا الاستقراء : 
قال -فآينا الوقوف على ب كاك فنميك نخحمسة اقوال : 

١.فمن‏ النحويين من يقول : لابوقف على « كلا في شىء ف ججميع القرآن 
لاما جواب والفائدة تقع فيما بعدها . وهذا قول ابي العباس احمد بن نحيى 
".ومنهم من يقول يوقف على « كلا) 5 جميع القران قال احمد بن جعفر : 
« عهدا كلا» (مريم/8لاء 7/9 ) هذا الوقف وكذا على كل « كلا » في القرآن 
اذا كانت مثلها 

“'.ومنهم من قال يوقف على ما قبل « كلا» إذا كانت رأس آية » وهذا قول 
نصير . 

؟.ومنهم من قال : يوقف على ما قبلها بكل حال . 

وان م كلا تنقسم قسمين : أحدهما ان تكون ردعا وزجرا » وهذا قول 
الخليل . (”") وابو حاتم يقول : بمعبى «الا) فاذا كانت. كذا كانت مبتدأة 
كقول الله عز وجل « كلا والقمر» ( المدثر / ”م ) . 

. ”الهر/١ المصدر نفسه‎ )١( 

0( ينظر أيضاح الوقف والابتداء ص 45١‏ - *#"م4ء. والقطع والائتناف صن 0ا.ه- م١4‏ , 


والبرهات ١/ايام‏ عد سبا”م , 
(6) نسب ذلك ابوبكر بن الانبارى في ايضاح الوقف والابتداء ص 8 إلى الاخفش وزاد 


١ 0000‏ : 
الي وي ا ا ا ل م 000 بي" ا ريق + ل ٠١‏ افق 00000 
اااماااا ااا اا1001 1 1أآأآ1ذذذأآأذ#ذذذ ذا يا ال 


في ص 48١‏ على معالي ” كله “ اما بمنزلة سوف - وهوقول الفراء .- لانها صلة ‏ وهي 
حرف رد فكأنها «نعم ولا» في الاكتفاء قال : وإن جلمتها صلة لما بعدها لم ثقنا عليها 
كقوله : « كلا والقمر » الوقف عليها قبيح لانها صلة لليمين . 


8 00 


م قال : ١‏ وتكون ردعاً وزجرا وردا لكلام تقدم فيكون الوقوف عليها 
حسناً ء كقوا ل الله ( عر وجل ) «ام اتخْد عند الرحمن عهدا كلا » ( فريم/ 
م/ا. 4لا ) 
ثم قال : ١‏ واما قول من قال : لابوقف عليها في جميع القرآن ٠‏ فقؤل ' 
ميخالف لاقوال المتقدمين . واذا كان المعبى يصح بالوقوف عليها لم يمنم ذلك ' 
الا نحجة قاطعة ْ 

واما من قال : الوقف عليها 5 جميع القفرآان ٠‏ فهو قبح من ذلك . لان 
قول الله ٠‏ عرز وجل » : « كلا والقمر » لانعلم بين النحويين فيه الخحتلافاً 
أذ (ر والقمر 1 متعلق عا قبله من التشنيه | 1 

واما قول من قال : الوقن على ما 0 58 جميع اران ٠‏ فقول شاذ 
قبيح لايجوز لاحل الوقيف عل و قال اصحداب هو سسى انأ لمدركون 1 ( الشعراء/ 
٠ 0١‏ قال : لانه لم يأت بما بعد القول 

ما تقدم نستطيع ان نحكم على ان ١‏ الوقف والابتداء » من الموضوعات 

الي تعتماكء فبمما تعؤمل على النحو وقك ذبن لا كيت أل اع جامد وخيللافات النحاة 


هي البى توجه كثيرا من مواضع الوقف على الكلمة وتبين نوع ذلك الوقف 
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مصادر البحصث 


الاثقات قُ علوم القرآن 3 السيوطي 3 “روات 3 يرا 

الاعلام » الزركلي » ١‏ الطبعة الثالثة ) . 

اللا فتدا ىُْ الوقف والابتدا » النكزاوي ؛ ( مخطوط مكتبة الاز هر 
برقم )٠١5989‏ 

إضاح الرقف والأسداط» ابو يكز الاباري: + محقيق سنن الدين فلات 
دمشق » ١4م(‏ ؟لاو١‏ 

البر هان 3 اأزركشى 3 نحقيق محدمك ابو الفضل » مصرءكلا١‏ لاه9١ا‏ 
بغية الوعاة : السيوطي ٠‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم »ء مصر 
15 :5ؤذ١ا‏ 

البيان في غريب اعراب القرآن ابو البركات بن الانباري ٠‏ تحقيق 
د. طه عبد الحميد ٠»‏ مصر . ١9591١8898‏ 

دلائل الاعجاز . عبد القاهر الجر جاني » مصر » ال8م"١ 95١‏ أ., 


شرح الكافية . الرضى : هلا١١‏ 


8 الضوء اللامع 8 السخاوي ؛ لسحكحكة مصورةٌ ؛ يروث ., 
. غاية النهاية في طبقات القراء ؛ ابن الحرري 3 شر بر جسير اسر . مصر 


.2 ا١ةهخف‎ ه١‎ 


. القطع والائتناف ». ابو جعفر النحاس ( بتحقيقنا ) ٠كتوب‏ على الآالة 


١910/5 » الكاتبة‎ 


. الكامل » المبرد » نحقيق محمد ابو الفضل وابراهم والسيد شحاتة : القاهرة. 
. الكتاب لسيبويه ( نسخة مصورة عن نسخة بولاق ) . 
. الكشف عن وجوه القراءات وعللها » مكي بن الي طالب ء لحقيق 


د. محبى الدين رمضان . دمشق . 4وخ#١ذ‏ 4و١‏ 


ع 


ىما 


,5 


.ا١ا/‎ 


١6 


.١ 
؟.‎ 


ذا 


لطائف الاشارات لفنون القراءات » القسطلاني ٠»‏ محقيق : عامر السيد 
ود. عبد الصيور شاهين » القاهرة » 1945 ؟لا9١ا.‏ 


3: 


المحتسب في تبيين شواذ القراءات . ابن جبي » نحقيق : علي النجدي ناصف 
ود . عبد الحايم النجار ود. عبد الفتاح شبلي » القاهرة ؛ م١‏ . 
معاني القرآن ج١‏ الفراء . محقيق : احمد يوسف نجاني ومحمد علي 
النجار. مصر . 4لا" ١‏ دامه9١‏ 


: المقصد لدلخيص مأ 5 امن شيك ابو وى الانصاري 3 05 مامش كات 


مئار الهدى 
مئار الهمدى قُ معر ف الوقف والابتدا 4 الاشموني 3 2 ا 
و١‏ ظ 


النشر في القراءات العشر » ابن الحزري : دمشق : ١٠*42‏ 
الوقف والابتداء » السجاوندي » ( مخطوطة مكتبة الازهر برقم 
0 


الد كتور مالم احمل الحمداني 


لرى ار :الى 
سمشم 
ا 


- 
2 ٠ 
9 


تمهيد في . اسباب ظهور النزعة العاطفية 
شهد الشرق العربي في النصف الاول من هذا القرن تأثرا شديدا بالجركة 
: الفكر 3 الناضحة إن مخض ل عن الشرن التاسع عد 


8 اوربا والذي تفجر 


جا 


بدوره عل تيارات أدبية ربداهب فنية كانت الثمرة الطريعية لما اسفرر نت 
عريه المدركة العلمية والفكرية قبا قبل ذلك اللقرن 
وقل لتج عن اتصالنا بالغرب عن لما 0 


اوضاعنا المختلفة . 
او نا نشى المذاهى 


ذأ 
00 


وكان وليد الاتصال بتلك الحركة ان تأثر ادباؤنا م 
الادبية الي ظهرت في اوربا 
ولئن كان تأثرنا بتلك التيارات والمذاهب قد تأخر إلى بداية القرن العشرين 
. فذلك يعود إلى ان امتنا لم تككن تمتلك الاستعداد النفسى او تتقبل ثيارات 
ربما كانت غريبة عن بيثتنا الادبية والفكرية والاجتماعية . ولح تككن تربتنا 
مستعادة لان ترعى ذلك النبت الغريب قبل ان تتعروف على لوله وشكله 
م اك امتنا كانت تتشغل. ايض في مدي واقعها في ضورته المتفسخة وكادت 
ان تفقد اصالتها لولا ان هيأ الله ها من اسباب الحياة ها جعلها تصمد امام 


قفسوة الاحداث الى فرضها العثمانيو ن وغير هم فنك زهمن ل 


م)ء 0 


من الرضا والقناعة بل أتقمد صار يد عن”ت نغر مل 0 0 هه من ٠‏ رازه 
بصورتنا الادبية القداعة . ا وقت تتحول فيه عمعلة 
اعياةة ف “اووناة إلى وي ةا اككر : يقنم «و اكت الضجا . 
على ان هذا الاتصال والاحتكاك بأوربا . لم تكن السبل الوحيدة الي 
حهز تنا على التململ 3 ان او ضاع امتنا ف 0 مع التخلف كانت اول 
حافز على انخاذ موقف البادرة الى تغيير الصورة الادبية والفكرية . ففى تأثير 
صراعها مع الاحتلال الاح جني : وامام مايلقاه شبابنا ورجالنا من عسف وظلم 
فر ضته اصنااف الحكم التقليدية 3 ووسط رياح التغيير والتطوير الى عصفت 


ىما 


بالمجتمع الانسائي كله ؛ وانتهت بالحرب العظمى الاولى : وسط ذلك كله 
حيث تعرضت الانسانية لمهانة شديدة خلفتها تلك الحرب وويلامما : وما 
انتهت اليه من ضياع المثل الانسائية وهدر كرامتها : ثم مااصيبت به امتنا 
نتيجة لذلك » من احتلال اراضينا » وتقيد حريتنا » وما اصيبت به ثوراتنا 
من انتكاسات كثورة ١91١9‏ ف مصر وثورة 190 يي العراق » ذلك كله 
أطاح بآمال الامه ٠‏ والعكس اثره غلى الشعر والادب ٠‏ تيار سلبياً يعكس 
نفوس الادباء ويحسد احلام الشعراء | 

يضاف الى هذا كله ضياع الامال الشخصية المتمثلة بطموحات أولئك 
الادباء والشعراء نحو حياة افضل : وهى طموحات خاصة ولكنها جزء من 
للموضاتا الخوةا زد كانه واس تالت تل نعل اتقو" اانائنا ولقدزاقنا ميق 
القت بم في احضان ( مرض العصر ) الذي صار ظاهرة هتميزة هن التيار 
الرومانتيكي ني اوربا » ثم مالبثت ريحه ان وصلت اينا بعد ان توافرت في 
محيطنا الاسباب البى ادث اليه . 

وظاقية :و موقي" العصو عنعن وبهالة لتحا ولت كن قل الفرة عق 
اتوقيق. مك القيرة :والامل اللذبزة ,عماز قداث شقن الفردع سيدا التعاراصين.ه 
ويظل يشقى شقاء لامفر منه الابأحد أمرين : آماان يغير الفرد من طبيعته 
ويتخلص من آماله ورغباته ٠‏ او تغير الاشياء من طبائعها بحيث تستجيب لتللك 
الآمال والرغبات . ولما كان كلا الامرين عسيراً ان لى يكن مستحيلا : 
فان هذا الشقاء اصبحج ضرورة يعبرون عنها يمرض العصر ويتخذون الشعر 
وسيلة لشكواهم » والانين منه او التمرد عليه ) . )١(‏ 

والحق ان شعراء مصر أحسوا منذ مطلع هذا القرن بعظم ما يمتلكون من 
قدراثت: ومواهب 1 وزاد احساسهم ببا تأثر هم بالافكار الناضجة الي تلت 
الثورة الفر نسية م ارهق نفوسهم امهم يستطيعوا ان مجسدوا طموحامم 
الذاتية في اللحب واللحرية وفي الحياة وهي طموحات لم تكن بسيطة على حين 
كانت ظروف مصر والامة العربية لانتيح هم نحقيق تلك الطموحات . فهز ذلك 


)0 محمد مندور : الأدب ومذاهيبه » ص «ه 
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أكيانهم وعظم امره في نفوسهم وصعب عليهم ان يتحملوا تلك الحياه 
لبأرزائها وثقلها » وضقوا بالحياة الي لاتنقاد لرغباتهم فتأزمت نفوسهم 
أ والتهبت عو اطفهم . واشتد مر دهم على المجتمع والحياة والكون . وحملوا 
' المجتمع ماآل اليه أمرهم . وسعوا إلى تبديل يخفف عنهم اعباء الحياة ٠‏ وينسيهم 
١‏ واقعهم . فلجأوا إلى الطبيعة يشكون اليها امرهم ء وخلعون عليها ما ني 
: انفسهم » وما كان للطبيعة ان تستجيب لكل نداءاتهم . فسموا يخيالهم إلى 
السماء يتأملون فيه اسراره وينشدون فيه تعطشهم إلى حقيقة الحياة والموت 
ويسعون إلى فهم الغاز ذلك البناء الواسع المعلق في الفضاء . فأستبدلوا بطبيعة 
الارض طبيعة السماء ٠‏ سائلين مرة . ومستفهمين تارة وهستوضحين كرة 
ثالئة » ولكنهم اخيرا عجزوا عن فهم اسرار الكون والسماء كا عجزوا 
من قبل عن فهم الغاز الطبيعة . فوقفوا في حيرة من امرهم ٠‏ وشاب نفوسهم 
وهن حينا واستسلام احيانا أخحرى وعجز وهرب في كثير من الاحيان 
ومن هنا امعنوا في الشكوى والانين والبكاء والعويل واللهفة والحنين والتمرد 
والثورة . وعبروا عن ضيقهم بالحياة وشعورهم بالضياع وتشاؤمهممن 
8 الناس وتغنوا بالوحدة والعذاب واستسلموا للقضاء والقدر . وهذه العاني 
17 تمثل قليلا من كثير حام حوها شعراء جماعة ابولو الذين يشغل شاعرنا مكان 
الصدارة لينهم . 

وعلى الرغم مما براه بعض الدارسين من انهم امتداد لجماعة الديوان الا ان 
سبب عثلهم لهذا التيار ١‏ يكن مبعثه اطلاعهم فقط على عماذج هؤلاء الشعراء 
بل مبعثه الظروف الصعبة الي اجتازتما مصر والامة العربية والي اثرت بي 
تفرسهم وهدت كيانهم . )١(‏ 


1 وهذا كله بمثل تياراً رومانتيكياً وصلت بوادره الينا في مطلع هذا القرن ٠‏ 
1 وتمثله شعرأء المهجر وشعراء الديوان ؛ وهمن بعل هم شعراء أبواو : 


(1) انر شوقي ضيف : الدب العرفي المعاصر في «صير صن 0# ,مود ساءد شرت : 
مقومات الشدر العر بي الحديث حن #45 . 
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وبي اله الذي انخل فيه شغراء الديوان في شرقنا العرني هذا الثيار مدان 
ا وغو اطفهم 3 كان شعزاؤنا 8 المهجر الامر يحى نتخذون 7 
مجالا لتجسيد غر 0 وشوقهم وحبهم الى وطنهم الحبيب ٠‏ وتللك مصادفة 
رائعة وضعت اوائا؛ الشعزاء ف اشرق ل لعر إفي امام اله واقع الادلي الذي فرض 
نفسه عليهم 0 0 بانخاذ: “تيار اأرومانتيكية وسيأة من الوسائل 3 وى حققتث 
نا الحديتُ سجية اليدائه والتجديد وهو ) تيار وجداني عاطفي يبالغ قُُ 
تصوير ااتعجربة الذائية والانطواء او الحروب . ووصف المحواجس اللفسية 
ونضاث العاطمة ؛ في أاسلوب دافق بالرارة والياة م( ٠‏ ١1م‏ 

والر و مانتيكية لت ادلي ظهر في .فرنسا على انقاض المذهب الكلاسيكي 
مل او اخعر القرن الثامن عشر وبداية التَرك التاسع عشر ٠+‏ وتطور تعريفه واتسعت 
مدلولاته . ولكنه عموماً يعبى كل هايشمل ( شبوب العاطفة والاستسلام 
للمشاعر والاضطراب النفسبى والفردية والذاتية ) (؟) وهو تمذهب ادلى 
عاد فيه" ( الادباء والشعراء الى نفو سهم ووجدانامهم يلوذون بتجار بهم العاطفية 
ودبتمون بمشاهد الحمال والطبيعة 0 الى الاصالة والابتكار والتجديد 
هتعور ران 8 افكاء رهم واساليبهم . فى آثا, رهم عن الفعال قوي وعواطف 

متقدة . ومشاعر حية. ) 5 هرم 
وحيث أن هذا المذهب كسك اليا الشع راء و يتعمق 00 اللداتية قشاك 
وعد 5 اأر قيقة ار : 

وقد جاء هذا المذهب. ثورة على التقاليد الاجتماعية الكلاسيكية : واحتجاجاً 
عل المثل والمواصفات القائمة . وقد تغنى اصضدحايه بالخربة والحب وحلموا 
بالطبيعة وتغنوا يمالا وهاموا حب يجمال النفوس . وحلموا بعالم مثالي يحرر 
الفرد "من قيود المجتمع : والذللف: كرك مطالبهم وتعددتث صيدحا مم 8 واستا. 


)١(‏ عبض العرير الدسو في : جماعة أبوابو اص و" 


و8 .عد امن كلدي .+ الوا لتكية ين + 
1 #ميسي ١‏ د 2 ل ها 0 بعد من 2 


. ١4/*“ شحدمد ترد المنعم اللخفاجى : دراساث 6 الأدب المقارن‎  )*( 


ل 


احتجاجهم على المجتمع وقيوده وعدوه الممؤول عما بضيهبا الانسان من 
ظلم وعسف ومن هنا اسشتد بر مهم بالحياة ُ وكثر احتجاجهم على مأيقياك الغرد 
واصيبوأ حيبة امل حين : تلب مطاليبهم 3 فأمعنوا الشكرفق والانين وهجوا 
بذكر الطبيعة وبلحأوا اليها يستوحونما ماني انفسهم . وبككوا من اجل الحب: 
وعبروا عن الاسى والالم واللهة والضياع 

واذا عرفنا نفاجي شخصية رقيقة نشأت في ظل النعمة » وتربت ني احضان 
الدللال واستئدت على اهتمام الات ورعاية الام 3 وعرفنا فيه السانيته 5 
عر فنا فشله في اكبر آماله وطموحاته ‏ وهو حبه ‏ وعرفنا ايضاً ان هذا الفشل 


1 للا الكارة: لكات ةمق كه ان رسكن ميم عا اروم الحوضات 
ٍِ تفوق قدراتهم » وما يمتلكون من وسائل لتحقيقها ... اذا عرفنا ذلك كله 


توصلنا الى روح ناجي الرومانتيكية ٠‏ وتأكد لنا تصوره الحالم وعرفنا -- 
بعد تعثر حبه - لماذا اكثر من الشكوى والانين والبكاء والعويل والتمر د والاستسلام 

ولذلاك فان هذه الرومانتيكية الغزاثية ئية تتمثل في شخص ناجي و شعره اكثر 
ما تتمثل لدى أي شاعر من شعراء جيله ومذهيه الشعر ي ١‏ 

وبعد فما صورة هذه النزعة العاطفية الني تمكنت من نفس ناجي وما العوامل 
الي ادت اليها ؟ ثم ماهي ملامحها في شعره ؟ واخيراً ما مدى اصالتها في نفسه 
وصدق العكاسها في هذا الشعر ؟ 

هذه مجموعة تساؤلات تتشابلك ملامحها بعد ان تستمد جذورها من النرعة 
العاطفية البي انتهى اليها تمهيدنا ٠‏ ثم تلتقي بعد ان يتم العطافها جميعاً ني محيط 
شعر ناجي الذي تتلاطم امواجه بفعل ذلك التيار الذي جعل ٠ن‏ شعره كما 
يرى محمد مندور ( قصيدة غرام ) )١(‏ ومن صاحبة كما يرى احمد الصاوي 
محمد ( قصيدة واحدة وقصيدة حب ) (؟) ومن صاحيه ا يرى ابو شادي 
( شاعر اللهفة ) . (*) 


6 الظر محمد هلدور 0 الشعر المسر ي ذعاء شوي صص لاه 5 
)220 و (ع) أنغلر محمد الممتصم بالله الغذر ذاجي شاعر الوجدان الذاني من *#”م , 


حل 


والمقصود هذه النزعة عند تاجى كل ار الحب ا بح الشوى الم 
اخحذت .من نفسه مأندذا شديد!' ا في مشاعره تأصلة عميقاً ف *وكاق 
ها في حياته تأثير واضح وني شعره انعكاس متميز 
وحيث ان هذه النزعة عند ناجي تقوم اولا واخخرا على حب تعثر وذوى 
0 صورة التعبير عن ذاك الحس قل اتسمت بالعفة والطهارة إلى ابعد الحدود ' 
4 كلل قصائده دتمريبا لد أت عما يشوهها من لذائذ الحب المادى المحسوس 
لذلاك تحدها تقترب اقتراباً شديدا من حب العذريين الذي مثل شعر هم 
في الحب اروع ظاهرة لصدق العواطف ونبلها » وحيث ان اهم ما يتميز 
به شعر ناجى هو صدق العاطفة ... كما سئرى ‏ لذلك فان شعر هذا الشاعر 
في ثياره الوجلدال مكل أن يلتقّي مع غزل شعرائنا العذريين وعندئذ تتحقق 
الاصالة الي تربطه ببراثنا العربي الخال 
واس 5ه نالفي الساوعي ان ا بق ملصتق: الناكقة ص ود عن 


ناجي ؟ الب العذرى عاطفة قوية «شبوبة 5-2 فيها لمحب البيبتة وير جو 


الحظوة بوصاها ولكن تتضاءل النظرة إلى المع الحسية 07 ل ى عليها حرص 
المحب على استدامة العاطفة بي ذاعها وعلى اعتزازه بها مع التضحية في سبيل 


الابشاء عليها ما يستطيع بذله من جهد وآلام ؛ ووسيلة 0 مبذه العاطفة 
على هذا النحو هو اللحرهمان . )١(‏ 

ولا شاك ان حب اجى ممتللك كثيرا من هلة الابعاد إلى ابعد الحدو 3 
فعاطفتة في حبه قوية «شبوبة وقد هام الرجل نحبيبته هياماً شديدا لازمه حى 
موته:وقنة ذلك ف شيلة عن .هد :وآم ما نغص عليه كل سبي حياته وساد 
ذلاك كله بكاء وأ: م ىولوعةه تعرياك : وقدسما بعاطفته تلك على نحو ما جد 
عند القدويية وهذا لايجعل:! نضع شاعرنا في في عدا دالشعرا عالعذريينولا يمنا ن ثم 
ه مدل ذلاك اذا اءدذنا بنظر الاعتبار رد ف الزهمن والبيئة والظروف. وابعد 
00 نه مين اد ل الا مسي نا 600 


00 


47 


3 


جم ل مايه عام 


:تن تحفطاف ع جاعسهه دمر 


الحضارى . لكن الذي نقصده ان الحب حبى هذاالعصر الذي تغلفه 
حياتنا المادية والحضارية حم يفقد صورته النقية الصافية وابعاده الروحية 
عند نفر من الناس يمتلكون من الغواطف وملا ما لامتلكه غير هم  .‏ وكان 

ناجي واحدا من هؤلاء ويشهد عليه شعره بدواوينه ااثلاثة : ( ماوراء الغمام) 
ولا يال القاهرة ) و ( الطائر الحريح ) وي كل قصائد هذه الدواوين . 
الا قصائد-قليلة - غناء عاعي يلهج فيه باسمى ما يحمله العاشق من حب 
صاف وعفيف 

من غولال هذا الاستغراض رضي الذي مهد لزا ا اسيايه أو قوف على طبيعة 
هذا التيار والعواه لل الي ادت اليه ه فستطيع أن ننفذ إلى العوامل الخاصة ابي 


دفعت ابر اهم ناجي إلى مثلة 


العرامل والاسباب. 

قلنا 2 تمهيانا : ن النزعة العاطفية وجه هن وجود ذلاك اأتيار الرومانسى 
ل ٠‏ فأثر ذ فينا وسط عوامل مهدت له ل 
عليه م احتضنته وشنلته 

واذا كانت بوادره ومسادثه قل ظهرا ت لدم شعراء الديوان وشعراء 
الملهجر الا ان ابعاده عمقاً واتساعا قد نجسدت بقوة عند شعراء أبولو وكل 
7 0 ايدينا من دواوين هله الجماعة يؤكد ان رائد هل 1 التبار الذائي ب العاطفي 
ث واابراهيم ذأجي دون مازع ؛وهن ل الم عتالف الاي تمي ا 
أنه راقن هذه النزعة في جماعة ابولو ٠‏ فشعره كاه الا بعض قصائد 
قايلة غئاء عاطفي حزين كله شجن وألم والتياع 3 . وناجي روج عاشق 
متعطش 106 وجار به العاطفية كلها دموع وم . هن هذا الفشل الذي 
كان ير بص بحبه . فهر يبكي مصرع حبه دائماً . ويعيش على الذ كريات 
وكلها 0 بياث كثيية معكمة لاتلوح فيها بارقة ام 05000 ولا لمح فيها اس | 


١١ 


للحظة من لحظات الصفو : وقد استغرقه هذا الوجدان الخالص استغر اقاً 
كبيرا فرام يصوره ويبالغ في تصويره )١(‏ 

ومهها يك ن من احكام داردعيية سووال ريادثه ف ابولو مله النرعة ء فأن 
الذي يهمنا ان تعروف 50 هيأ لهذا الرجل ان يعيش للبكاء وللألم » وان 
يذوق مرارة الحرمان . فلا يبدأ له بال » ولا يغمض له جفن وانما هو يسرح 
الطرف ف هذا العالم الذي 0 ٠‏ وتغطيه عتمة ما تلبسث ان تنطبع 5 
نفس شاعرنا وتلجئه في كثير من الاحيان إلى ارتياد الملاهي والى ادمان 
الخمرة لعل ذلك ان يسرى عنه الغم او يخفف عله الالم . 

ومن حسن حظنا وحظ الشاعر ايضاً : ان الذين ارخوا لحياته » وندثوا 
عن طبيعته ومزاجه كانوا اقرب المقربين اليه . وامم - فيدا ترى- قد 
انصؤو2 ١ء‏ سلبا وان ابعابا - فأسباب عديدة - فيما يبدو قد تلاءمت على 
خلق هذه الشخصية الغريبة في طبعها وني حبها ويرى احمد هيكل ..( بان 
طبيعة ناجى وظروف نشأته وحياته قد ساعدت جميعاً على هذا الانجاه » فطبيعته 
"كانت طبن مغر طةشديدة الشفافية ومفرطة الحساسية » فيها كثير من الانطواء 
المقاوم و اللي اء الغالب . ونشأته كانت نشأة فيها صقل ومبذيب بين بيئة ذات طابع 
روحى يوشلك ان يكون تصوفياً وذات تقليد اجتماعي يكاد يكون انفصالياً . 
0 لم يكن على حظ من طول القامة كالم يكن على قسط من الوسامة » ١‏ 
واتما كان فبثيل السم لكي ١‏ كترد ار امن تلمع نحت جبيئه العريض عيئان 
واسعتان مستدي نان كثير نا الشرود والاغضاء : م تنبسط نحت انمه الكبير 
شفتان عريضتان يزيدهما الابتسام عرضاً وسطأً . هذا مع صوت غير بين 
النبرات ومخارج حروف غير واضحة المالم . فاذا كان ذلك الاطار يضم 


)0 معد المز دسواي : منماعة انولرة تس 8“ 85 م و الثار أحرمد ألم محدهم بألل 0 نجي 
ناعير الرمدان الذاي ع ص مع .و محمد مندور الشعر المصري بعد شوفي ء صن لاه . 
و يلاابل دن الشرق ه صن ١”‏ 


١5غ‎ 


روحاً طمو حأ شديد الشفافية وقلباً 1 دائم اجنين ونفسا عظرسة كثيرة 
المطالءة عرفنا 2 عانى الشاعر : من الصراع . داخله وخجار . 4 00 
ويعلل احمد هيكل فشل ناجي في حبه الاول ( بأن فتاة احلامه رفضته 
ذم م جلما ع 0 #أليأة المحببة لدى النساء . وكان هذا الرفض هو سبب احساسه 
8 الداثم بار ماك 8 وشعوره بالفلمأ ٠‏ فهو سس باحر مان نحو كل امرأة جميلة , . , 
و ولكنهن 0 الغالب : بعامائه كحبيب .رما ا تلك هي عقدة حياة ناجي فعلا» ‏ 
تلك العقدة الى عدقثت احساسه وافعمت وجداله الرومانسي. بالاحاسيس) (5). 
وهذا الكلام , بحيانا الى كثير مما يعتقد انه يؤذي .الى موقف داص ازاء الحياة: 
وهو مو قف | شالك لمتشا م 3 اهمسح شعر ه بلون فيه قتامة وفيه سواد . 
ولعل ماجاء في وصف سماته الخلقية يمكن أنْ يسمح لنا باقرار تأثير ذلك 
ف طررعرةه الدفيدة 3 وما هم نا ذا أن مصادر دراسته تتفقن ع1 ا 


ديه الأول الذي فى بلاز مه حى عماته 


ولكنه كان نيا هن جانبت واحد . وهذا ينتهي نا 5 ا لشاعر نا 
السياب” : الذي بقي حب ( هالة ) يلاحقه طوال سبي خياته ٠.‏ كما بقى طيلة 
حياته كر الكقورات ووو اللي في ) صاحبة ( ديؤان الشناشيل 9 
فيما اتضح يعادثل شاعرة أخرى معر و ف . وقد حدث : لناجي ماحدث للسياب : 
اد يرق ”7 بح حودتث انه لولاا زوجته الي كانت واسعة الافق لا استطاع 
ناجي افير امل رسالته كشاعر مجديد 'من غزلياته ) . (9م) 

على ان هذا السبب ١‏ يكن الوحيد الذي طبع :شاعرنا عهذا الطابع م 
اشار اليه ابرا هيم المصري ق. والة«أطع نجي 2 وسحدره احياناً وعطفه وشفقته 
وحنيئه وألله . وغير ذلك م يما ذكره المصري . يوحي كله الى هذا الطبع الخاص 


1ت 0 ممما م ديو ان اتاجي صن 5 إن : وال ميك المعقصم بالله : تأجي + 


؟) بلا بل 0 ان لشرق ص ١١‏ 1 الوق الك سيق ١‏ 


وقد و ضع العقاد اصمعه على تأحية ثلفت النظر ؛ وهى أن ناجى كان شعر 
في ظل والده ( بالحماية ويتفقدها » ويعيش بي ذلك الركن من الرعاية والحنان 
الذي يثوب اليه طالب الدعة والشكاية ) . )١(‏ 

وهذه الرعاية الى كان ناجي في بيته ل بتميز ببا على اخوته قد اسلمته 
الى شبيء من الدعة والى نوع من الرعاية يمكن ان تطبع في نفسه الاعتماد على 
الأخرين ويمكن ان تسلمه بعل ذلك الى تفتيش عا لى مزيك من العطن وكثر 
من التدلل تماماً كنا محهدث لأ طفل سميز على الحوته علل انيه او أهه » ومن 
هنا تشتد العاطفة وتطغى الحساسية ويشعر الولد ني ظل تلاك الحال بالتميز 
و لوطل 

على ان هناك سبباً مهما كان له اعظم اتأثير في طبع مزاج ناجي على الرقة 
وتوجيهه نحو مسائل الحب الرقيق ٠‏ ذلك هو اثر ثقافته في مرحلتها المبكرة, 
فقد كان ابوه يوجهه إلى القراءة والى الثقافة(وكان بيته منتدى له ولاولاده)(؟) 
ويبدو ان ما اثر فيه بتوجيه أبيه » بعض قصص ( شرلوك » هولمز » ورايدر 
ها خارة. سواه :وان اكترها ثانا" .عدافيها يدو ..دقضة” الكاتية الكبين 
ديكنزر ) دافيد كوبرفيلد الي تتحدث عن غرامه بالفتاة ( دورا) والي يقول 
عنها ناجى ي انفسه ( فلم يكن ل ينتعش ديكنز في خيالي بسمو روحه ولقاء 
قلبه ٠‏ مع انه لم يكن شاعرا ولكن الذي كتبه نثرا هو في الحق أرفع واعلى 
دن شعر الوف من الشعراء ( 5 0 عرف ديكئز وجوده العزيز قُ شخص 
(دورا ( عرقت شاعر نا .. وحوده العزيز ف فتاته_ع : م الى كانت احدى 
قريباته االحميلات . (") ولعل هذا السمو الروحي ني قصة ( دافيد كوبرفيلد ) 
هو الذي حفزه على ان يكتب اولى قصائده غزلا عفا » وهو لا يتجاوز الثالثة 


01 أعحمد ا ممصم 0 تأجمى شاعر الو جدات 6 صل دان 5 
(؟) ثعنات أحيد قؤاد وناسي الشامر وص 78 . 
(م) المصدر نفسه . صن ١١‏ . وحمصجلة اطخلا ل عدد يوتيى ء لالاى غاص كم , 


ملحل 


عشرة من العمر ولا ننسى تألوة عمط ان ولتصيدته ٠ل‏ المساء ) بالذات ٠‏ وهي 
قصيدة فيها هن المشاعر الرقيقة والعواطف الانسانية ما حفز البعض إلى اعتبارها 
من القصائد الخالدة . ١(‏ ) وقد حفظ ناجى تللك القصيدة ووعاها وعياً عميقاً 
ولكن هل هن حقنا ‏ مع ذكر كل تلك الاسباب ان نغفل اثر البيكة 
في خاق هذه الشخصية الرقيقة العاطفية . الى العكست في شعر صاحبها 
العكاضا نكاد لاعد. له نظر ١‏ عند غرة ه١.‏ شعراء عغصده حيث مه شعرة 

3 - 7 رم ا مر 6 ير سمعر 
نما تميزه به شعخصيته اشد التميز . والنقد منذ زمن بعيد والى يومنا هذا ضع 


ف سسأ نه هلا الآاثر 7 فلنداول أن لتعرف عليه لتعر ف مادق تاثير ه ف طبعه 


كي 


ل 
8 كييك 6 تّْ شع ل 
ااه 0 - 


خيرها يعيننا على استجلاء الصورة الصحيحة : هو رفيق عمره ‏ صالح 


ل 
جودت -- فهو بشير إلى نشأته الاولى في (شبرا) وقد كانت يومئل ( حقرلا 
شري هن متها عب انث... و تتفرع منها قلوات (5؟). 

ويشير صالح جودت إلى اسم تلك المدينة الصغيرة وكانت تسمى انكل 
( مدينة الاحلام . للحمالها وسحرها . كا يشير إلى حب الشاعر الاول فيها. 
ذلك الحب الذي طارد ياله طول حياته على يأس ) (") . 

وهذا اللحب الذي اشار اليه صالح جودت مثل عندنا اهمية بالغة . لانه 
يدفع شلك الذين ينكرون وقوعه له وصدقه فيه » ويبجيب على تساؤلات الذين 
ستفسرون عنه وعن هدى تأثترة ف نفس الشاعر وانعكاسه في شعره . واليه 
يشير صشيه وصديق عمره اذ يقول 1 وي بيت من هده البيوت السيعة ايضاً ‏ 
ولا اسميه ‏ كان اللحب الاول في حياة ناجى الشاعر ... الحب الذي طارد 


تخحياله طوال حياتهء عل تعر (5) . 


فجت مسد ع عزجعيم ؟ رخا انوت" وس احلاة .-50 ”. بويد 


 2)9(‏ انظر .عبد المريئ دسرق. :: عماعة ابولق 2 من ليما عد رمم 
(؟) هلا بل من الشرق غ6 من * 
0 3 ع( المصيدر ألا بق وعصضص ب9 


(4) الديواتث صن »! 


١17/ 00 


ونحن نعطي الحق لصالح جودت ف عام اباحته باهم الفعاة لان صاحبته 


اصبحث سيدة متزوجة 

والى هذا الحب نفسه يشير احمد هيكل بقوله:( ان الرجل قد احب فى 
اول عهده بالشباب ) )١(‏ . ومما يؤكد هذا الحب تأكيداً قوياً ماطلع به عَلينا 
حسن توفيق 5 العدد الاخير من مجلة الهلال ( اغسطس /الا9١‏ ) والذي يقول 
فيه : ( والواقع انه كان بوسعي ان انحدث عن هذه الحبيبة الاولى البي المبت 
خيال الشاعر واللبى ابدع فيها ارق واعذب قصائده العاطفية : لولا ان 
السيدة اميرة ناجي ابنة الشاعر الكبرى قد اشارت بألا افعل هذا حرصاً على 
الروابط العائلية ... وتزوجتث ع.م واصبح ها حياتما اأمخاصة بعيداً عن الشاعر 
لكنه لم يستطع ان يمحو صورما من ذاكرته ) (5) . 

وحيث اننا علقنا اهمية على هذا الحمب -وهذا ما اكدته عشرات قصائده - 
لذلك فان ( مدينة الاحلام ) هذه بالغة الاهمية سببا وجه شاعرنا ذلك التوجيه 
في الحب العاطفى الحالم . وليس هذا فحسب ٠‏ فقد انعم الله على ناجيالا 


لت 


حل في ارض الا ويكون الله قد حباها من نعمة اللحمال مايجعلها سبيا من اسباب 
توجيه شعره : من ذلك اله قضبى عدة سئوات 3 مدينة المنصورة 
وهي كا يصفها صالح جود ت(ارض طيبة تنبت الشعر واالحمال والحب والخيال)(") 
وليس هذا هو المهم فقط . فقد جمعته المنصورة هذه . بصالح جودت 
وال همشري وعلي محمود طه المهندس وهم شعراء يتنافسوت ىُ شعر هم وقدرام 
انتاجاً وفناً عاطفياً . فهل يمكن ان يتجاهل الدارس اثر البيئة الطبيعية والعشرة 


الادبية ؟ 


ويبقى عامل اخير لايد ان نل كره : وهو ثقافة الشاعر الاجنبية ؛ وتوجهه 
اليها وفهمها . وهو فيما عدا الانكليزية كان نجيد الالمانية والفرنسية والايطالية. 


60 الديو انس آم 
(؟) مجلة اشلال ؛عدد اغساس سلة بالاو( و صن كذ ع--١+14‏ . 


(0) بلا بل من الشرق ص 4ه 


١54 


ا 
إ 
ا 
أ 


والمهم في هذا كله : اعجابه بثلاثة من شعراء البحيرات الانكليز وهم شيلي 
وكيتس ووردزورث ٠‏ فاذا عرفنا ان هؤلاء كانوا كلهم شعراء الطبيعة 
والرقة والعاطفة : وانهم رومانسيون بكل ماتمتلك الرومانسية من خصائص 
ومثل اتضح امامنا شدة تأثير ثقافته الاجنبية في توجيه شعره . 

ان هذا التيار العاطفي لايمكن التعرف عليه الا من خلال الوقوف على الاسباب 
الي وقفنا عليها ٠‏ وبدونها فان الاحكام تصبح ضرباً من الوهم او اقرارا 
دون تعليل . وذلك لايصح مهما كان تبريره : وايا كان تعليله ٠‏ لمخصوصاً 
ان تلك الظاهرة في في نفس ناجي وطبعه وفي شعره ايضاً اصبحت هي الظاهرة 
الكلية د اث ايت كن . فما هي اذن صورة 
هذه النرعة ثي شعره ؟ 

لقد انجد شعراء ابولو في في نزعتهم العاطفية الى نوع من انواع الحب الروحي 
وقد كان كذللك عند ابراهيم ناجي بالذات لانه قد عانى بسببه من عذاب 
النفس وحرمان القلب ما جعله يتحول الى شعلة من العواطف اللمتأججة 
ال الل ا د 
المعاني عاد 15 دي عواطف المحييق من بشفواء ببتى. خدرة وهذ) النوع 

من التسامي ني عواطف الحب لايتاح ( الا للصفوة التي تؤمن بقيم روحية 
ا م ل ا ا ل 0 
وهو عاطفة صادقة لانه يدوم على الرغم من لحر مان ) )١(‏ وحب ناجي 
يقرب ف روحه من هذا الحب لاننا سئرى صاحبه يعيش لهذا الحب طوال 
ل اعت معانيه الى هذه المرتبة التي اشرنا اليها لان صاحبها ما هدف الى المتعة 
الجسدية منها . ولعل هذه النانية تشكل ظاهرة عامة 5 الحب الروما ذتيكي 
الغنامي على لعموء ٠‏ ومن هنا فئحن لا نجده عند ناجي فحسب وائما نلاحظه 


سبي حياته على الرغم من حرمانه فيه . وكذلك فان حب هذا الشاعر يرتفع 


علد اغلب شعراء ابولو 3 على الرغم نما لجده يدلو عند بعضهم وهو 
ع ا يي ا ص المت 


)0( مامد شليمى هلا ل : اب بسن العذرريين والصوفيين» ص ١4‏ 


5 


: 1 000 9 31 ار 0 
قليل حدأ 5ظ أل هسكو ين الغريزة لجسي 3 مم سو الخال عنك صالح جو ماصيداال 
والمحمق ان صورة هذه النزعة لا تتمثل عند احد من شعراء ابولو 15 تتمثل 


9 : - 09 عام 
:. : 0 0 . 11 عاعاة 4 م 0 


قمأ م وأ" ددها 2 شعر تت 0 
من شلال استشر ائنأ لشعر ناعم 


ووجدنا تلك الملامتح تتمثل ٌّ 


عييهة 
1 


عع 5 8 1 501000 
وقنمنا على ام جم ذلاك اأثيار وانجاهائه 


الف عذات أأو حدة والضمياع 5 2-6 والاهفة ٠.‏ اأضيق باشياة 


واللوعة 3 التضرد 3 الاستسللام للمضاء والقّدر ٠‏ التعبير عن الطبيعة 34 التأمل, 


والهب قو الاساس الذي يوام عاية 5 شعر تاجى رودن . 08 


وانشد وتعذب وعرف الحياة : ويكاد يككون ديواله كما يقول محمد مندور 


(١‏ قصيدة حب ) . والحق ان الدارس يحار اذ هو يحاول اختيار قصيدة 


- 


انك اأغلار تحداأ .»ع علة القصائت عل اننا نستطيع 


عا رؤية ناح فى الحاة وهوقفه ازاء الناس من نخعلال حبه الذي يقول فيه . 
ل 0 ل ع 4 10-8 1 
3-3 


ذلالك الب الذي علملى ان احب الناسن والدنيا جديها 
ذلك الحب الذي صور مسن مدت القمفر لعيني أربيعا 


أله بصري 5ظ الورى هدهوا من فلسية الحصن المنيعا 
. 1 5 0 5 2 1 
وجلالي الكون بي اعماقه أعينا ‏ تبكي دماء لا دموعا )١(‏ 


أرايت نزعة شاعرنا ؟ فني الحب عرف الدنيا واسرارها وف الحب عرف 


5 5 
كف يحب الئاس وفيه احب الدنيا ومنه اطل على الحياة واشرف 
واي لبا حل! الذي يبتحدث ععية شاعر نأ .. أله حا رواحي سقاكفب يعرف 
طابت بلك الايام ‏ وافرحتاه الك الاماني والغنى 2 واسايام 


كه مسمس ات جاب 19019 


امساب جه د هبه سب سس باسح مسحو و امات ا ا 109200 
000 ديو أن ياجى اضيا د للام ص 1 


١ 


0 - 
0 
3 
1 
2 
0ن 
1 
8 


ا 20 


اسياى ٠‏ اليمبى وغ 5 عفف الاماز 


والما العحنب ليث العلى انشودة الحمد وحن اأر واة )١(‏ 


وشاعرنا مشدود الى ححنه . لا يستطيع العيش بدونه ء لاله ستظل بظله 
و ستشف من 3 5 بخيل اليه أنه بر تع 3 الى عئان السماء . ومن هنا 
الارض 0 أر تفع معهار وعدا الى السماء ع منها يطل على 
٠‏ ولنستمع اليه كيف يصوره تصوير المتصوفين الجالمين 
جناحياثك2 .كلما ظللاني 


م عرفه سُهَوة 
الكون وعل الحا 


ع 
ةٌ 


ع ع 


: سور 
وكاني محلق في | سسماء ومطل منها على الاكوان 
وقد يرتفع الروح والصفاء ؛ في هذا الحب إلى درجة أسمى عند شاعرنا نا »حبى 
90000 سول تعيل غزل المتصوف : فين اللدين بدو دوك 3 ل حبهم ذوباناً روحيا لاتستطيع 
معه أن تكشف عن -حدود بين المحب والمحيوب . فيعود الأول جزءاً من الثاني /' 
ونضصير . الثاني مكملا للأول . ويشوب هذا الب صفاء وجلال تغلفه رقة 5 ب 
واد قةَ العحاشقين ) الوطين و عده وبتهم . و انظر أكبف :د بر ني باللحبوبة إلى عنان 
السماء تماما كنا يفعل المتغز لود ل ون شعراء العأر 5 وكيف أنه بر تفع عا لى جناحين 
03 
أما قوله 
ل رفضعتك وار تفع إل السماء 
وعسلى تهات أو ونا حدن. كدوك ١ل‏ الميقاء 
أَع ا هذا غير ار تفاع ادوع الذي وجدنا أمثاله عنك ق 8 بي عيدو ةّ 
جمعها عام واسحل تتزاور فيه اهنا كين بشول | 
إن تلك تنو قل لشن دوك قر مبأ حجات فلي مااليه وصول 


لماي سس سس سس ست جب رمه سس ونس عب رساس ساسج سوس ود الف سس جب جوت ب 000 1 
)١(‏ ديواله ص ١:8 -- ١4١‏ وقصيدة انوار 


20 دبوانه قصسباءة أنث 4 حملن #5 ابم 


١ 


حي ري د > اآسية 
وجمعنا الأرض القرار وفوقنا سماء نرى فيها النجوم نجول (١1)‏ 
وإذا كانت هذه الصورة تختلف عنتلك في بعض ملامحها لكن الذي يجسع 
بسنهما هو هذا الصفاء الروحي الذي ابتعد مهما عن 5 متاح الحب المحس وس . 
م انظر اليه وهو يقول 
وأراك عافيي فأضسرع ظاليا .متك ااشفاء 
هل رايته كيف يسمو نحبه عن كل مهادي وحسىي ويبتعد بها عن الغريزة 
الحنسية البحتة وقوله 
وأحسن وحيك من عل لي دون أهل الأرض سد ماه 
فهو يقول صراحة ان حبه يرتفع عن الشهوة والانية 
أبكون ذنبي أن يناطا ‏ بك اتعلل واللبرججاء 
فهو صورة من صور الحب الصوفيتماماً ويصرح بعشق ليس له ممن فهو 
إذن يرتفعم عن الدنايا 
إني شقتاء ماطلبت ع]. 4 سس الجمزاء 
م يشير إلى انشغاله به طول الوقت : 
باللهوى ‏ لا صبح-> لي الا هواك ‏ ولا مساء(؟) 
الحس وانه قد ساق بسببه مئات من القصائد في حق حبيبته ع . م فكيف يمكن 
التوفيق بين هذا الحب الخالص الذي لاتشوبه شائبة والذي أكد الدارسون 
أنه قد وقع له فعلا” وانه قد أوحى اليه بهذا الغزل الروحي وبين بعض قصائده 
اللي تغز ل فيها دبعض الفنانات والشاعرات والآدسات 3 وهل يوحى هذا إلى 
تمول الشاعر عن حبه الأول ليرتوي بما بمنحه له حب الاخريات ممن ارتبط 


وارواحنا بالليل بي الحي تاتتمي ونعام بالنهار تميل 


)١(‏ محمد غنيمي هلال ؛: الحب بين العذرية والصوفية صص م" 


(؟) الديوان هن قصيدة ذنبي ص 5١‏ . 


"١ 


بن أحياناً من أمثال الأديبة أميئة نور الدين والشاعرة أماني والفنانات أمينة 
رزف وزينات صدئي وزوزو حمدي الحكيم وزوزو هاضي 

قبل كل شيء لايد أن نعرف لاذا ارتبط ناجي ببؤ لاء اللاي عملن بي الوسط 
الفي دون غيرهن ؟ يقول حسن توفيق في آخر عدد من مجلة الحلال : (وكان 
عمله الاضائي باعتباره طبيباً لنقابة الفنانين يتيح له أن ياتقي بالكثيرات فضلة 
عنسهراته وندواته المتواصلة) )١(.‏ وحيث أن ناجي كان يشعر بالفراغ الذي 
1! تركته في نفسه ع . م لذلك حاول أن يسد هذا الفراغ بما بخفف عنه ألم الوحدة 
0 وعذاب الضياع فانطلق ( انطلاقاً جاماً بغية أن يرتوي من الحب وكان مجال 
١‏ الوسط النني مجالا خصباً لبحثه عن الارتواء الروحي لكن هذا المجال لم يكن 
يخلف ني أعماقه سوى ١‏ لزفرات والسر ات الي تزيد من احساسه باللحرهمان 


ا الروحي 5 كل جربة خرضها مع فئاية أو كاتية من الكثيرات اللوائي التقى 
ٍ ببن فقد كان المثال الذي خلقته تصوراته للمرأة .... مستحيل التحقق في م 


الاة فكات إذا حر قن ان أو د الويف نه هم أنه جده فيها عشق ( 

“2 2 ا 5 مل و مي وتو و عسق 
هذا اناك إلى أن يدوك شيف فكنينا . نه حر موجوة: في أعماتها فترعها إل 
غيرها سعياً وراءه من جديد ) (؟) 


لي أ كان يبدف ببذا الغزل ٠‏ المثال الذي طالما سعى اليه في حب ع .م 
4 تعويضا عن الفراغ الذي تر كه في نفسه هذا الب فقد جاء غز له بمؤ لاء الأآديبات 
ش 00 بعيداً هو الأخخر عن المعاني الحسية البى ابتعد عنها في غزله بحبيبته 
ظ الاولى ذا بل أن الدارس لايستطيع أن يز هذه القصائد عن تلك ال لى نظمها قٍ 
1ْ ا ونحن نحيل القاريء إلى بعض ا ا ا 
ظ يقول ناجي من قصيدة صخرة المكس - وهي لم تلشر بديوانه - وكانت 
ملهمتها الممثلة زوزو ماضي 


,. و١ صن‎ ٠. مجلة الال ععدد اغسطس‎ )١( 
امون نقمي 4 عن اه‎ )60( 


ناكما بافزواسض.. الناء: ألى. اسلف الاأمنل” نيلك الثآنا 


01 / : 8 
أراك الى روحى وقلبى ال قك سقفيث نانك المداما 
وان طوى البساط فنصب عيني 2 عليك يال أحبابي القدامى 


ان طاح الزمان بكأس حبي فلا الساقي نسيت ولا الندامى(١)‏ 
أيت استشارته إلى حبه القديم وكيف اطاح اازمان بكأسه اليس في هذه 
الأبيات التي الممتها اياه زوزو ماضي عودة وتذكر إلى حبه الأول ثما يو كد 


ماقلناه من أنه كان يفتش في هذا الغزل عن المثال الذي لايجده في سوى ححبه 


ويف آله 1 عي عةاتاشي خل لاقيو يتنا إلى غيرة شوك 4 
الفنانة والعازفة ( العام ) 


رنب لحن مسن الوداعة سدو قبة عطف وي حناياة لسر 
ولقد تحسب الوداعة ضعمفا ولها دولة ولهى وأمسر 


فمرينا العام من غير أمر ‏ تحن أسراك ها بأسراك عمر 


ف : ذف ١‏ ا 
وهر الدهر نصيحع الدهر عيكا و اضحكي يِ فم لمجو دعر 
ومريالروض يصبحالروض فينان ويامو ورد ويورف زهر 


ومري القاب يخفق القلب فرحان ١‏ وتحنو روح ويطرب صدرد؟) 
وهكذا نجد ( القالب يخفق ) و ( الورد ينمو ) و ( اإزهر يورق ) و(الدهر 
بصبح عبداً ) وهي صور ني امنب نجد الكثيرمن أمثالها في حق ع.م حبيبته الاولى 
ولتأكيد هذه الظاهرة ‏ وهى أن صورة الغزل في هؤلاء الفنانات والأديبات 
لا نختلف عنها في ديه ا لوال - 011 اها امتداد ها وتمثل اعائيها الى لاتعروف 
ببيلة” إن الغهوة :و الخمي :1ك كيد هذه الظاهرةالوره ده الأبيات الى ضف 
فيها ساهية جمال فيقول 
(؟) الم در نفسه و ص 49 . 


1ن 


إن لم تجد للك عدرل ولا نظسيسر سما 
حاولت وصفغك ل وأحيت نور هملالاك 
فحرت ماقلت._ شيا سق باستقالك 


با شلئة فوق ظلى بالله مالى ومالك )١(‏ 
أية معاني في الوصف هذه وهي قيلت في حق راقصة ؟ هل تحجد فيها هذا 
الغزل الذي نجده عند نزار قباني وأمثاله ممن كانوا يفشون هذا الوسط الفنى 
وأمثاله سهر ون مع الغواني وبائعات الحسد ثم يقول فيهن مايقول ويصف 
لا لي يد 


ا لوي لجح جل وريس ملت مل سوم 0 0 3 
لم ا د ا ب يلات ا م ا ارو م 
ا لك م ن سيفن 3 ع ل 7 


٠. +‏ داشا لقره 


م مارأيك بوصفل أو غزل قيل في حق راقصة أو عازفة أو غيرهما أيذهب 
الظن والتقادير إلى غير الصورة الي نجدها عند نزار وامثاله ؟ نعم هي صورة 
واقعية .أن يغشى هذا الوسط ا ا 0 
الذي أشرنا اليه . لكن ناجي نأى عن ذلك كله كا رأينا * وراح يتحدث 
عن جمال فيه صفاء ورواء وروح وسحر والسبب عافبها لواف هد أن هذا 
الشاعر لم يقصد هذا التصوير من أجل المتعة ‏ هما فعل نزار قبانه وانما 
كان يعتقد أنه يجسد فيه المثال الذي فلت منه وم يستطع ان نحققه ولذلك 
فهو ينتقّل من واحدة إلى ار إذا لم يجد ذلك المثال راح يبكي <فله 
وجسد ها يشعر من ضياع العمر والامال . 


9000000 , 
ناطفق شتصد. مه ملف ١‏ 


وثما يؤ كد هذا الاندماج الروحي الذي توب فيه ارواح ا لمحيين قو له 


يتحدث عن ححبيبته 


إياليال 


8 عه ميشتيلانت لد : 9 نس . 90 5-9 
وس ع تعد نه + سكم تق ةشه سد هف" تدك 


هو ىُ الافق يعيك وهو دان صو 0 نفسبي وروحي وكياني 
هلىء فسن طب انا مهحتان خطىء فسان 00 انلا توأمنان 


تمن ا يون 


,. المصدر السابق ؛ حس مه‎ )1١( 


لض 


هو 5 لير لاتوأمها هو 5 عدو فتهي كيل أن 
لحن نبض واحد . لحن أآدم واحد حبى الردى متحاان 
وهذا التصور للحب هو الذي دفع السحرتي لان يفرق بين حب ناجي 
وحب غيره حين يقول : ( ْم يكن حبا ماديا خليعا كحب امرىء اليس أو 
عدر بن أي ربيعة لم د يكن حا ساد ا مدنا كنين أي نوامن انان كان 
حبا اروحيا فيه جذل المتصوفة ) . )١(‏ 
على ان هذه العفة . عفة الغزلين الذي تغزلوا بالعين وها تثيره أي قلوب 
العاشقين الوين لما تنته بانتهاء شعراء لبي عذره وامثاهم فشاعرنا يع 
ويصف من خلال الاحساس الصادق بتجربة العمر .- كا اسامنا ‏ ولكنه 
5 يتقطع عن ذلك الشعر العف الذياشر نااليه: نحيث وجدنا من يشير اليه كعامل 
له تأثيره فيقول : ١‏ ويبدو التأثير فيه ممهيار وابن الفارض والشعراء العذريين 
في العصر الاموي كجميل والمجنون وقيس بنذريح كا تأثر بديكتر وكيتس:(؟) 
وهذا الغزل العف بالعيون قد يضع شاعرنا في موقف مشرق لاأثر للهموم 
والاحزان فيه » بل هو يبتسم ويضحاك ٠‏ ويشعر بالسعادة نحل محل الشقاء والأمل 
يأخذ مكان الام ولعل هذه ين ل لد ق) تخير 
إلى هذا الحانب 


عيناك بالضفو الوديع وبالطهارة راهبات 
عيناك بالليل الربيعي المضيء شبيهتان 
فناك بالآلن “السحبي التتحن' حيلنان 
في افق عمري كوكبان وبي شعوري لاعجان 
يتخطران عليه أنغاما واعطار! حسان 
عيناك اسرار ‏ #ا.دة هقدسة المعان 


000 -55 عبد ال متعم حشاجى : دراسة ُْ الأدب العر في 6 حمر الس ” 


6 محنة الأديب لا/مكهة . ص لما 


الل 


من د عور أء العسسر | ىّ و ناته 0 أتسانث 
75 إعسسم العيد لان فق اوكا ييه هالخ ام قتا 


عيوشالةة. “كسيد ودغي فيه الحصياة رؤى اللبنان 
1 <غينتناك. . ب الالتق. الع 5 المسس دحب شر ممان 
ف باشاعر الالسم السعيهد ‏ سد بلغت شطآن الأمان 
وبلغت آفال الفؤاد وحردت بينبوع- الحئان )١(‏ 


هذا هو غرل ناجي يخلع عليه من الطبيعة ماحرك فيه صورة عن صور 
الحب المتألق . الذي لايعرف طريقه الى مجون أو خلاعة أو جساد . نعم . 
+ لقد كان غزله بالعينين » ولكن بم أرتبطتا ؟ بالليل الربيعي ؛ وبالصفو الوديع . 
| وبالطهارة والنور . وهما كوكبان » ولكنهما ( يتخطران انغاماً واعطاراً ): 
ليعخفف من أثر الوصف المادي » حينما شبههما بالكوكبين . وهى صور 
نستشف من ورائها جمالا لاحققه التشبيه المباشر . وكأني بشاعرنا يحسد رأي 
3 تاقد الديوان ؛ وهو العقاد . الذي دعا الى استعخدام الصور عن طريق الانحاء 
والرمز الشفاف بعيداً عن الافراط الذي يصل الى حد الاحاجي والالغاز , 
عذاب الوحدة والضياع 


شكا الرومانتيكيون من شعورهم بالضياع ٠‏ وجسدوا ألم الاحساس بال حدةء 
وقد ظنوا فيها اولا البديل للهروب من المجتمع . لكن الامهم بقيت تلاحقهم: 
وفشلهم اشعر هم بضيق حيا مم » وها هو ذا شاعرنا لايعتقد ان بي هروبه 
من الحياة خلاصاً . فهيهات هيهات : تنقذه الوحدة من الضيق ؛ وتسلمه 


الى الفرج : 


6 ديوانه / هن قصيدة عيئان من العراق هن *م” . 


قا 


باو 
مهما تص.اممدت عنها فهي هاتفة با أبها لل مارب المسكينهيهاتا(١)‏ 
وشاعرنا يكشف عن سبب ضيقه بالوحدة 3 ولا بسركنا تحار في التحقق 


3 شُعوره بالضياع 4 فبعلك الحبيب عنه هو الذي 3-5-7 شعوره بذاك ' بل 


5 ش 5 2 : 71 
عرادالي حصفت ألسى وهاالك| مازلت اسسيعم أصيداء واصوانا 


5 9 ع 5 5 ع 10 5 3 8 5 3 . 3 1 3 
اله ليشعر بأم الغربة شعورا حادا : وقسوة الضياع قسوة مغرطة يسبب غياس 


اتبيه 
أ قب ان بس 2 سك 0 و أ المجعة د عر لس ما ا سه 
متفرداً لا نجل لي | وأين من قالببي معه 
فيناقت:. الارضض. .“كما لي فسحة الكون سعه 
اقطء يومى 2 مبطناً كأنني لن اقطعه (5) 


ذا 
* 


2 7 يض 5 1 م 4 اك | م ا ٠.‏ 0 : مر 15 
ارايت قوله 0 أقطع يوهي ( 23 دض )0 كاني 3 اقطعه م( ٠‏ ألا بادك دناث 
على ضيقه بالحياة ولو كان ضيقاً مؤقتاً لأنه اقرن بيوم الجمعة وحسب ؛ 


حا 


نعم لقد فقد شاعرنا ثقته بالحياة : وفقد معها آمالا ماكان ليظن أنبا تتحول 


٠ 8 5‏ 0 5 اليم إييا ينا 
حال" سن لسيو.4ه نسم سمي #تسسسية مسر صعسسيك 


الى سر أب ووهم 

ان شعور ناجى بالحب . هو شعوره بالحياة نفسها . ولقد حول الححب 
عئدة الى معبى اننا نبيل ... الى الخنان .. تعم حنان الحبيب الذي صار 
اسبى ولوعة بعد ان فقد فيه صاحبنا كل أمل بالتحقق . ومن هنا صار بعد 
المحبوب عند تاجي معادلا للضياع ٠‏ بل لقّد توسعت دلالته الى ابعد من ذلك: 
وخاصة حين نفضص يديه منه . فما عاد يتصوره حقيقة يبيدف اليها واتما صار 
خيالا . ولذلك ارتبط ارتباطاً عضوياً بالهموم والاحزان . .وها هو ذا ناجي 


اللاي يي ادا 


40 الديوات 5 ع قصسيدة اصواتث ألو حددة ا 1 


(؟) الديواث من قصيدة يوم الشجمعة ٠‏ صل؟دا 


م5 


ده لنا ويوحي به الى خواطرنا . وحيث ان التأزم يلازمه . بل يشدد 
. الخناق عليه ٠‏ فانه يشعر بأن اللغة المباشرة تخونه فتفقد القدرة على التعبير 

من هنا يلجأ ينا كاد سكيم ان الاعماء لصيوار اعماق جر بته و كسد 0 
ا ( بيع العمر ) و ( سوق الى ) و ( سوق الحموم ) . ويعبر عنها 
( بالضياع ) و ١‏ فقادان الحخدى ) وغيرها مما يوحي بها احاء ليس غير 
باحالاً كيد الاسى الرؤوم وشعاعا يشتهى بعد الغيوم 
' ِ : 5 5 اي 7 : 
انا في بعدك مفقود الهدى ضائع أعشو الى نور كريم 


لاتقل لسي في عدا موعدنا فالغد يوه ناء كالنجوم 
وناحي 5 الببيتك الاخير لابشعر بالضياع فيحسس 3 دل يستسام استسللاما 
لام وال عار فيعان عن أفلاسةه ا الغل الم عم د ناء كالئنجو م 1 


كم يقول 
اع ا كام افا رج ينة الخلك ولا اطياف سهد 
واذا ١‏ : 5 ا : . أقطم ١‏ 2 
1 2 “كي غارد َي و _-. لاني اقطع ام وححاءي 
7 هات قيثاري هو ودعي للخيال واسقى السوهم وعلل بالمحال(١)‏ 
3 ٍِ 


3 لي أبرك كبس وماد فقدان الحبيب ( محنة ) و ( بلاء ) ؟ وكيف اله 
5 يصرخ شاعر نا فممجعله كتائه 6 صحعدر أع 5 جرع ألم الوحدة 


م شلترايت الوضوح النفسي للشاعر انه مصمم الا يصدق . ولذلك فليعش 
على الامل حبى لو تأكد له انه الخيال وحده . وليعلل نفسه بالوهم فلعله ان 


إ يسد به فراحُ نفسه 

1 الحق ان شاعرنا -- آنا قال عنه دارسوه --- وعاش من اجل الب وهات 

ا لسببة ٠.‏ فحدبه 5 نظرئا هو اساس الحركة والحياة ه والعيش والفكر وغياله عاد 
ْ 00 الديو ان : عن قصيدة الخد 6)مصل١٠م"؟‏ - امم 


يعي غيات هذه الدركة وموثت تلك الحياة » وكدر هذا العيش وجحفاف ذلكم 

الفكر . ألم يبذل نحياته كلها من اجل ذلك الب وانه حين شعر تجفافه ( نفب 
خياله ) و ( غاض طبعه ) و (مات زرعه ) ؟ ! اسمعه يقول 

أجل "تعواك: انع حمق ياي .وانيكة احني مين تصري رسيس 


وحسمن شعر لغيات ذلات الحب قال : 


وقد نضب الخيال وغاضطبعيى2 ومات على حياض ايأس زرعي 
أحجدر جر ولحاي 2 13 مستا واحمل عربى 2 "دل جمع )١(‏ 


فاذا كان الحب هىوى مو ضوح ف شعر ناجي 4 فمن الطبيعي ان تعن 
كُ الشعوور باعلال الوجدة والضيق لسست الشعور بالضياع 
الحنين واللهفة 

لماذا فشل نأجى ني حديه ؟ 2 هذا سؤال تسهل الاحابة عنه اذا ربطناه ممياة الشاعر 
وهأ أمحا قد م من ظر وهب دبعي ومشا كل جيه 3 

ولكن لاذا امسبى ناجى يعلل نفسه بالامائي الخلوة والآمال العريضة ثم 
أوحى له خراله بالاحلام والتصورات 0 

والاحاية دنأ 2 تستحيل الا اذا حاو لنا التوصل ل عواطفه وهشاعره ونحدئنا 
ايها . ثم لو حاولنا ان نربط هذه الحاله بالسلولك العاطفي الرومانتيكي الدي 
يعلمك عل اللخيال في رسم الاحلام ومني الامال لخلصنا الى نوع من قناعة تفتح 
لنا نافذة يمكن ان تنفد منها لستكشف ولتعرف . 

واذن فالحنين واللهفة على حب تعثر أو ذوى ء ظاهرة لاتتحقق في شعر 
تاجى بالذات واتما تتوافر ف شعر الرومانتيكيين كلهم . وشعر هذا الشاعر 
يتمتأوء حنينا وشوقاً وتلهفاً على الحب واريا على جيك الاول الذي ولد 5 3-35 
شبرا -- قبل ان تلحق بالقاهرة . وحين كانت طبيعتها الرقيقة وجماها الأخاذ 
يوحي الى الحب ويشجع على نموه 


6 ديوانه : قصبدة ؛ بعد الفر ال مض ا 8ه( . 


ما 
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ولأ شلك ان ناجي كان يدرك اخفاق ذلك الحب ولكنه مع دبك كان 
بشدو له ء لانه صار عنده ذكريات لاتمحى بل لعله -- على الرغم من شعوره 
بفشله -- كان يشعر انه هو الحب . جرياً على رأي الشاعر : ماالحب الا الحبيب 
الأول 

وهذه الخال تذ كر نا بقصة صديقه الشاعر ( احمد 52-8 ابو شادى ) الذي 
احب زينب في عنفوان شبابه ثم تعثر حبه واخفق أمله وظل - على الرغم 
من زواجه ونوفيقه فيه يلازمه طيفاً شديداً لابمحي من ذهنه بل لقد ترك 
إنا ابو شادى ديواناً كاملا يبكي فيه ذلك الحب هرمو ذزوان 5-2-7 
وعلى اية حا 


ل فان ناجي أو ( ابو شادي ) او غيرهما مئ شعراء هذا التيار 
العاطفي العنيف في العاطفة كانوا يعيشون على ذكريات ( هذا الحب الاول ) 
التعير . وعلى الرغم من تعثره الا انه يشكل عندهم ظاهرة جديدة بالدراسة . 
ا والحق ان ظاهرة الحنين في الشعر والادب تتمثل في انواع ولكنها لدى 

8 شاعرنا لاتتعدى موضوع الحب وذكرياته 


ع 


أمرى يعذببي ويضنيي شوق طغى طفغيان مجنون 

اين الشقاء ونم يعد بيدي | الا أضاليل تدويتى 

ويبدو ان ناجي كان يريد التهرب منه احياناً لانه يعذبه ويضنيه ٠.‏ ولكن 
دون جدوى فهو ابد يلاحقه ويطعله ' ظ 

أبغي الهدوء ولا هدوء وي صدري عساب عير عأمون 

تلج 201 الى “الخد ايه ١‏ «ويلنيق: انيه انين مطفون 

وعلى الرغم من حنين شاعرنا الى الحب الا انه كان يلبرك أذاه ومر طعمه 


507 0000 
.2 دم هعد سود «سدطةطقم كد الناادة ملاو امه ووم ا لظا له 


ٍ ولذلك كان يشكو من طيفه احياناً بل اله ليصور قسوته عليه 


وبسح الحنين وما جرعي مسن همره وببيتث يسقبي 000 


)020 انديو ان : قصايدة الحدن ؛ ص55" 2 
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ومن هنا يصير الحنين واللهفة مصدراً من مصادر الهم والألم على الرغم 
ما قد يتخيل فيه الشاعر من صور الحب الي قد تملا فراغ قلبه . لان في هذا 
الحنين استعادة لذكريات كانت جميلة وقد لاتصبح كذلك بعد هرور الاعوام 
والسئين بسبب غير في الموقف او تبدل في الحال . ومن هنا ارتبطت ظاهرة 
الحنين كا قلنا بالألم ما ارتبطت بالعتاب ححيناً آخير . وسواء ارتبطت بهذا 
الك او يداك ع فلى" كا اللكالفرة نيع هلا اتلنين: اللهقة و الاش الام .+ 
' وقد يثير استغراباً حين 1 تغير في الموقف ذا في قول ناجي من قصيدة 
العودة الى مدقا عمد عدون زان ,وو اقم .“النكه: و الشنفق 'العريي: لزاني 
تتدر ج تت فن عرلي قدبم هو فن بكاء الديار » )١(‏ . 

ل ل ا ات تتضح فيها نزعة 
التجديد هن تشخخيص والجسيد وحوار داخلي وتنويم في ل قرالا ور عضو 
ونجربة شعورية وموسيقى صافية داخلية وخارجية تتواءم مع الحس العاطفي)(؟) : 

هذه الكعبة كنا طائفيها والمصلين_ صبااً ومساء 

كم سحدنا وعبدنا الحسن فيها كيف بالله رجعنا غرباء 
وهنا نجد ناجي يستغرب من وقف ديار الحبيبة 

دار احبلامبي وحبي لتمينا في جمود مثلما تلقى الحديد 

أنك 8 وهي ان كانت رتنا يضحك النور اليئا هن بعيد 

ونتيجة لهذا التنكر من ديار الحبيبة يتساءل شاعرنا عن سبب عودته وكأنه 
يلوم نفسه لحذل تلاك الديار له 

لم عدناا او لم نطبو الغرام وفرغنا من حنين وألم 


ورضينا ‏ بسكون وسلام ‏ والتهينا لفراغ ‏ كالعام 


6 انظر محمد همندور : الشعر المصري بعد شوفي »مس 59, 
00( مقوماك الشعر العر بى الحخديث ءِ ص 6ك ة؟ . 


ينلضن 


7ه مما صنع الدهر بنا ‏ او هذا الطلل اعابس أنتا 
والخيال المطرق الرأس ألا شد مابيننا على الضنلك وبنا 
وحين ينتقل الشاعر الى الحديث عن تلك الديار يذكرنا بموقف شاعرنا 
الجاهلٍ على ديار الحبيبة وكأنه يستوحي منه صوره وملامحه فيقول وقد بدت 
في لبرته الحسرة 


مسوطن الحسن وى فيه السأم وسراتث مقافي 8 واه 


5 
م 
: 

8 

ع 
5 
1 
0 
7 


اك | | اسه : 0 8 
واناخ يدل يه وجم وجرت اشباحه في بوه 
والبلسى أبصرته رأني العيان ‏ ويداه تنسجنن العنكبوت 


صحث ! ياويحاكث تبدو بي مكان كل شيء فيهدحي لابموت 
واذا كان شاعرنا قد تحير بسبب مااصاب ديار الحبيب فاته كان يدرك 
من جانب آخر ان هذه الحسرات لاتلبث ان تذروها رياح الزمن: ذلك 
ان ماحدث أن هو الاسر الحياة وطبيعتها الى رسمتها الاقدار. ومن هنا 
بخضع الشاعر الى الاستسللام 1 


كل شيء من سرور وحزن- واليالي من ببيججح وشجى 


و أاسمسع أقدام ال من وخطى الوحدة فوف الدرج 
ركبي الحماني ومغناي الشفيق وظلال الخلد المعاني الطليح 


علم الله لقد طال الطريق ‏ وأنا جعتك كيما استريح 
وعلى بابك القي | جعبتي 1 كغريب آب من وادي المحن 


فيل كف الله عني غرلتي ورسا رحلي على اررض الوطن 
وطني الك والكديئن طر يد أبدى التفدوى ف عام بو سسى 


5 


فإذا ‏ عدت فللنجوى أعود ثم امضى بعدما أفرغ كاسى(١)‏ 


)١(‏ الديوان قصيدة ال٠عودة‏ نوم سدا.ع 
م/114/ا 
وض 


ا 


ويتفق الدارسون على أن حبه الأول الذي أخفق ». هو السبب في الام هده 
القصبدة اللي تحدث عن روعتها الكثيرون . .)١(‏ ظ 
الضيق بالحياة 

حين أخفق ناجي بحبه . ونفض منه يديه صار بحر ذكرياته يواسي با نفسه 
فيحن إلى الليالي ويذكر مواقف الحب » ويحلل ساعات الانتظار » ولكن دون 
جدوى حين ينتفض من أحلامه المؤقتة »أحلام اليقظة الي ماتلبث أن تذوب 
وتتحول إلى سراب .فيلهث من التعب وتنقض عليه همومه وتشتد به أحزانه 
وتضيف اليه الحياة من متاعبها ومشاكلها أثقالاً فوق أثقاله لايستطيع شاعرنا 
أن بنوء بحمله فيضيق بذلك صدره ويشتد بالحياة برمه ويضطر إلى أن يصيح 


حجان حر ماني وناداني التديو ماالذي اعددت لِ قبل مين 
زمني ضاع وما أنصفتني زادي الآاول كالزاد الآخخير 
عفر مق أكاذيب الى وطعامى هن عفاف وضمير 


وعلى كفك قلسب ودم وعلى بابلث قيد وأسير 

وإذا كانت هذه هي حاله فما الدثياوما طعمها ولم الحياة وفيم الانتظار ؟ 
كل شىء صار مرا ني فمي 2 بعدما أصبحت بالدنيا عليما 

آه 2 ا 0 ويعيد الطفل واللحهل القديما(؟) 

وهكذا تتحول الكلمات عنده إلى آهات :بعد أن ثقلت الدنيا عليه » وحملته 
من همومها واكدارها مالا يطيق :وكأنه صار يشعر باللهث والتعب من طول 
المسير والكد العسير .. ومن هنا يصاب بالحنين إلى عهد الطفولة كنا يلاحظا ذلك 
ماهر حسن فهمي . وهذا لايتضح قُ قوله ( ويعيد الطفل والجهل الفقديما ) 
فقط انما هو يتضح عنده ني قصائد كثيرة حتى تصبح ظاهرة في شعره لأن العودة 


. 001١١ انظطر احمد المعتصم بالله ناجى ص 54. صالح جردت بلابل من الشرق ضن‎ )١( 


محمد مكدور : حسمن "٠‏ 
(0) الديوانث : قسيدة الوداع ©؛)ء ص١6١.‏ 


51 


لى الطفولة كا يوضحه الشطر الأخير يعي العودة إلى حبه الأول والعودة إلى هذا 
0 1 أشية بفرار الطفل المذعور إلى حضن م ) .)١(‏ ار يذكرنا نحنين 
السياب إلى حبه الأول “الذي ارتبط تمام الارتباط بحنينه إلى أمه التي تر كته وهو 
طفل فحرم من حنان الأأمومة عفقد كان حنينه إلى جيكور - موطن حبه 
هو اللحنين إلى الطفولة الذي ارتبط بحب هالة وبحب الام . 

وهذا يلفتنا أيضاًالى ظاهرة لاتقف عند ناجى أو السياب فقط إذا تذكرنا 
ان الحب قد توزع عند الرومائتيكيين بين حب الام وحب الطبيعة وحب الأرض 
كلها إذ يألف الرومانتيكي الطبيعة ( وينشد فيها وحدها العزاء وخاصة إذا 
ظفر بين مناظر الطبيعة بحبيب يحد فيه العوض عن اللحنس الانساني كله .(5) . 
والذي جعلنا نربط بِينْ هذا كله : الحب : الطفولة ٠‏ الأأم . الطبيعة » الأأرض 
هوالها تمثل لدى الرومالتيكيين جائباً انسائياً طلما نحثوا عنه وسعو| مخ أجل 
وهذا الحانب الانسائي يمثل عندهم بعو اطف مشبوبة لاتليث أن تنتهي في كز 

من الأحيان إلى الضيق بالحياة والشعور يكيبة الأمل والشكوى المقترنة بالحسرة . 
وهذا 0 شاعرنا في قصيدة بعنوان (شكوى الؤمية) .]د أنه بتحسر 
على ماتبقى من عمره ويذاكر شيب شعره ويعتب على زمان يذل الرجال ويتام 
حين تتحول الآمال إلى سراب ونجدب الأرض بعد نضرة وحياة » ويتحسر 
على جهود تضيع ووعود تذروها رياح الأيام 


ياويلتا من عمري الباقى هذا سواد تحث احداقى 
هذا بياضصس اليتب واعجبي من مغرب في زي اشراق 
بلدى. على. كاش مسعرويدة وعلدى دم في الكأس مهراق 
وعل سراب خادع وعلى متالق اللمحات براق 
طاف الزمان به على تفر مالوا بهامات وأعنساق 


. ١١4. ماهر حسئ فهمى : انين والغربة في الشعر العربي الحديث‎ )١( 
هع انر عيثنا 0 مظاهر أأر و مانسية قُ شعر #.وحيو د درويشن / مجلة آداب الر أفدين ء‎ 
)١ا١ص وانظر غنيمي هلا ل / الرومانتيكية ؛‎ ٠ ١4١ لسنة ١لاو١ وص‎ ١ : العدد‎ 
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اين الذين رفعت فالحدروا ‏ وبنية بنيان نخلافق 
نبجات ان عن أنهم عبثوا 0 أعنث بميثاقي )١(‏ 
والضيق بالحياة يدفع بشاعرنا أحياناً إلى الغوص وراء فكرة معينة يناقش 
مها حياة الانسان ٠لاذا‏ نحيا ولماذا عموت ؟ ولكن حين يكون منطلقه الملل »من 
هذه الحياة والضيق عتاعبها فإنه لاينتظر كثيراً ليعطينا الاجابة .نعم انه يسرخ 
ليقول لنا أن الانسان ضحية بي هذا العالم يتقاذفه الموث والحياة 

ملالت هادي 1 مهزلة الموتكا والحياة 
وصورة التميدك 0 المعاصم ووصمة الذل في الححسياة 
فهو 0 من ذل الانسان وفقد لكرامته وهذ اثراه 

يكثر من بث الشكوى وبث الأنين ويضيق صدره بحيث لايتسع لهذا وذاك : 
كأن صدر الظطلام ضاف فخ "كلصرة: الك كل حين 
ياويحه كيفا قد أطاق شكوى اللبرايا على السئيسن 
ومرة أخرى نعود فنسأل : ماسبب هذا الضيق وفيم هذا التحسر ولم هذا 
التشكي والتبكي ؟ وسرعان مانعثر على اجابة ولكن من دون مين أو افتراض 
الى نقل ‏ قبلا ان حبه العاثر يشكل مشكلة المشاكل ؟ ها هو ذالجيب بنفسه 
فتكون الاجابة مقنعة تغنيئا عن افتراض الأسباب 

تمر كرى وراء ذكرىئف ‏ وكل ذكرى لها دهوح 

و تُعبسر المشجيات تتسرى من كل هاض بلا رجوع 


0 


تم يقول 

ماض وكم فيه من عثار ومن عذابا قد القضى 
كم قلت لايرفع الستار ولك اوقيان. ليه #سفسين 
أرايك كف شدد عل كلمة فقون تهنا" اذل كدي العيجه. + لحن 


20020 الديوان : قتسبدة شكوى ال لرمن ‏ ء ص” "١‏ 


ملكا 


5 34 0 0 رم - بوؤد م - 7100 
ال عر لوي مو ا وي ع ا عا 
: كا طقف ست - ٠‏ خم ١‏ تسح ع اشم اسه فقون هه 


بو كك الشاعر عدق فأسياة حبه العاثر عاد يقول ف مبابة القصيدة : 
اخدهرا. ايع الك الم فم ررك حرط نه 
: له التأم ولم 50 كنا الصاديدا 


هل تمتاج إلى اعمال الفكر وكد الذهن لكي نعلل ونفسر ؟ لااعتقد لان 
ناجي نفسه قد وفر عليئنا هذا التعب فقال من القصيدة نفسها : 

باأمبا الليل جئت أيكى وجئت أسلو وجئت أنسى 

طال عذابي وطال شكي ومات قلبى وما تأبىى )١(‏ 

إن بخوء شاعرنا إلى الليل يعكس صورة نفسه المحطمة البِي اضناها الانتظار 
واتعبها العذاب والليل عند الرومالتيكيين قد احتوى تجار بهم وعكس مآسيهم 
86 اللجوء اليه نوع من انواع اسقاط الذات على الطبيعة . 


التمرد 

ولحوء الرومانتيكيين إلى مظاهر الطبيعة لايعني انه الاستسلام وحده 
فاقتر اله بالبكاء والشكوى والعتب قد يصل بصاحبه إلى نوع من انواع الاستسلام 
ولكنه قد يدفع به احياناً إلى الثورة وهذا هو الحانب الثاني من الرومانتيكية 
بل هو اللحانب الاقوى فيما نظن . (؟) لان اساس هذه الحر كة كان تمردا 
وثورة على المجتمع الكلاسيكي وقيمه وافكاره. وكان للادب نصيب وافر 
في هذه الثورة. وهذه المسألة بدهية من بدهات الحياة لان اليأس في كثير ٠‏ 
الاحيان لايدفع إلى الاستسلام بل يدفع إلى التمرد 

ولالستغربف هن أن يغضب ناجي ويثور ويتمرد بسبب ماقد نجد 3 
استسلامه وبكائه ويأس. . الم نقل ان عمق الالح وشدة المصاب يدفع الانسان 


لي ار ودرا يُ هذا الموموع ٌ «خااهر الرو هانسبة ف شعر محمو اد در وايش ٠‏ محماة آداب 


الر افدين , العدد الثاني ؛ آالاة ١ض‏ ء؛ عس"" ١‏ ., 


احياناً إلى ان يثور ويتمرد ؟ ولكن مالذي يدفع إلى هذا التمرد ؟ نحن تعتقد 
ان سببه عند ناجى هو الحساسه المفرط بعاطفة الحب وانحفاقه فيه ٠»‏ وهذا 
لامحمله على الاستسلام بل قد يدفعه إلى الاحتفاظ به تمرداً وثورة . 

وهذا بالضبط ماأشار اليه ابراهيم المصري حين قال ( إن شدة احساس ناجي 
بالعراطف الرقيقة هي الي تضاعف شعوره بالألم ... وهذا هو السر في تشاؤم 
ناجي وني أزمات التمرد والسخط التي تنتابه ) .)١(‏ 

وانظر اليه كيف يدفعه الألم ويحفزه اخفاق الحب على ألا يستسلم وإثما 
يغضب ويثور »ويضطر في آخير الأمر أن ي«زق أعز مايصل بينه وبين حبه . 
رسائلها فيقول 

ذوت الصباسة -والطوثك»- وفترمتكت. ‏ هيث. ‏ الامتهنا 

لتشتى القني ‏ السكا يامن بقايا ا جامها 


عادثت الى الذكريا ت بحشدها وزحامها 
في ليلة آيلاء أ ذقني عصيب ظلاءها 
فداش ٠‏ ساكل تحتهنا #الطفل فى أخلاضنا 
فحلفتا لا رقدت ولا ذافت ‏ شهي منامها 
03 


وبكى الرماده الادمى على رماد غرامها( "5 ) 

والقصيدة تحمل طابع الرمز الشفاف الذي اتخذه شعراء الديوان وشعراء 
ابولو والذي دعا اليه العقاد بي نقده وهذا هو زان سير جمال هذه 
القصيدة الرائعة لأن مثل هذا الانفعال العاطفي الذي يؤكد عمق التجربة 


الشعورية لدى شاعرنا في هذا الموقف لاتستطيع به اللغة المباشرة أن تفي بأعمق 
)١(‏ ابراهيم المصري ٠‏ صوت الجيل » صى١4!‏ 


(؟) الديوان : قصيدة رسائل مسترقة » ص0م؟ . 
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مشاعر الب وعواطفه وكانت عنيفة لدى هذا الشاعر كا عرفنا ‏ ومن 
هنا يلعجا إلى رهز يوحي به عنمكنونات صدره الذي تتأججه تلك العواطف الى 
اليها أشنا ومهما يكن من 1 هذه الأبيات فإن الشاعر يبدو فيها وقد تجوت 
عواطفه وثار على أعز ما يمتلك .. نعم ثار على حبيبته من أجل حبه الذي أخلص 
له وسهر الليالمي من أجله .ولكن الحبيب لم يف بوعده فحز ذلك ني نفس شاعرنا 
فتمرد في لحظة من لحظات العنف العاطفي الذي لايقوى على دفعه أو التخلص 
منه » الا مبذه الثورة .ولعل ما ني هذه الأبيات من الفاظ بعضها يدل على العنف 
عاناها في مواقف التجرية الأصيلة . 

م نأني بعد هذا إلى قصيدة الاطلال وهي ( قصه حب عاثر التقيا وتحابا 
ثم انتهت القصة بأنها هي صارت اطلال جسد وصار هو اطلال روح) )١(‏ 

وي هذه القصيدة الطويلة البي خلدتها ام كلثوم حين غنث بعضها- تكتمل 
ملحمة الحب الضائع الي راح ضحيتها ناجي نفسه . ففي القصيدة نستطيع ان 
نتأكد من صدق هذا الحانب الذي ندرسه . وهو الثورة والتمرد لاله جانب 
مهم من القصة بل جانب مهم من ابراههم ناجي الرومانتيكي . والقصيدة 
الاستسلام والخضوع للقضاء والقدر والذي عر غنه بقوله , 

ايبا' الشاعر .عل قدا رييتك غن أشجانلك واسكب دمعلك 

وهذا جانب سنتركه الآن لنتعرض للجانب الذي يبمنا وهو التمرد 
وقد عبر عنه بقوله 


اعطي حريبي اطلق يدي ابي اعطيت مااستبقيت شيء 
آه من قيدك أدمى معصمسى لم ابقيه وما ابقي علي؟ 
ْ مااحتفاظضي بعهسود ١‏ تصنها والام الآسر والدنيا لدي ١(؟)‏ 


6 الديوان 3 ص “4١‏ 
(0) الديوان : قصيدة الاطلال » ص١4"‏ . 
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هذه هى صرخة اليأس وهذا هو تمرده : ولم تستغرب من الشاعر اذهو 
يستنكر استسلامه ويأسه واحتفاظه بحب الحبيب وهل تعتقد انه فعل ذلك 


59 


قبل ان نجامبه ا موقتف الصعب 51-6 ليبس اصعب عل الإنساك من أن يضحي 


بما هو عزيز عليه وهل هناك أعز من حب يكتوي بناره قاب شاعر لابل يرى 
فيه وجدانه وحاله ؟ 

واذن في حاله لم يستطع فيه شاعرنا ان يمتلك زمام قلبه وعاطفته يتمرد 
بسبب هجر الحبيب له . واعتقد ان في البيت الثاني مابؤ كد وجهه أظرنا 
فليس اصعب على ناجي من ان يقول ( مااحتفاظي بعهود الم اصنها) لانه 
يقول ( لم ابقيه وما ابقى علي ) لعله فعل كثيراً من اجل ابقاء -حبه ولكنه 
لم يظفر فما حيلته والدم ينزف من جرحه ؟ لاشك انه الغعضب والثورة و*ن 
حق صاحب الحق أن يثور 

لكني واللحرح يلهب لي حسبي ويكوي كي ا-حصراق 

هيهات أنسى أليم عبثوا ووفيت لم اعباث يميثائي )١(‏ 


3 


فشاعرنا يغضب ولكدن غضبة.ء سحابة صيف لاتلبث ان تنقشع 
الاستسالام القضاء والقدر 

واذا حاول ناجى ان يثور لكرامته ويتمرد من اجل حبه في بعض قصائده »؛ 
فان هذه القصائد لاتكاد تشكل ظاهرة امام مثات القصائد البى يبدو فيها 
الشاعر شاكيا باكيا او متشائما : فهذه الاخيرة لاتشكل ظاهرة او ثيارا عاطفيا 
معيئا فحسب وانما هي سمة هميزة لشعره ونزعة أَضيلة رَوْ كد قسوة ضر بته الي 
اخفق فيها لحب 
حين تعجزر الاسياب عن الحقيق أمل أو بنك طلموح أو عاشا >5 ذلك وم 


6 
- 


5 


؟١سصص‎ +4 الديوان »؛ قصيدة شكوى الزهن‎ )١( 


0 


ننه إلى حقيقه 3 فيعجر 6 2 ف عن اماو م 3 بعد ١‏ ل لمهك 5 5 وتضعص 


1 قراءة واحدة لديوان ناجي #مْ كد لنا طغيان هذه الظاهرة في شعره العاطفي 
فما بكاؤه وشكواه ٠‏ رائيئه و كابته واله وعذابه وهروه من الحباة الا دلل 
استسلامه . 

1 ويبدو لنا ان احداث الحياة كانت تقسو على عواملفه حب اممكته وثر كته 
11 فريسة لأسحلام جترها من ذكرياته الماضية وسنين حبه اللعيدة ولكنه ما أن 


ينتفض من لومه وينتهي من حلمه وبواجه واقعه حبى يبتف 


0 اصبحت من بأسي لو ان الردى يبتف ا في صحث به هيا 
3 هيا فما في الارض لي مطمح بلاأرى لي بعدها شبا 
0 ماذا بقائئى ههنا 0 نفضت هله الوم كفدما 
1 أهر 2 5 بأسبي لكأسي ابي أدفن فيها الي الحب.. ا 
5 ياابيا الهارب من جنتسى تعال أو هات جناحيا 
دك قا ينا ,تويك الى وترتمي بين ذراعيا )١‏ 


1 أرابت كيف يتف بأعل , صوته طالبا موا محُقذه من بأسه ويخفف عنه 
3 أله ؟ وفي البيت الرابع يكشف عما تنطوي ل 
8 وعذاب فهو موزع بين وساوسه التى القت به ني احضان اليأس ؛ حبى اذا 
لاذه شنو ل عد قر لكان دح ا . ولك ان تتخيل وصفه وهو 
يشضى اليك عن استسلامه ويأسه وعن طلبه الموت فيقول «تسائاا 

ناوا قات فيا سنن انك ,مدي الدبو عدن 

وهل تراك تعجر عن معرفة السبب .. (انه المطمح) الذي اشار اليه في 
0 للبت الثاني وهو لحب الذي بكى من اجله 9 تعذب فثار . واشورا هو ستسلم 
8 فيطلب الموت لانه طريق الخلااص 


)000 ااديوان : هن ااءةّ 9-0 على ع 6 عسصي9ةة” 2 
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سم 


وكثيراً مايلجأ ناجي في استسلامه إلى التساؤل والاستفسار ويتحدث إلى 
حبيبته عما دفعت اليه المقادير وكأنه لم يقنع بما قسمت له هذه المقادير و كأنه 
ايضسا بحتج عليها بما يتخذ من اسلوب المحاجة كأن يقول : 


ليا أليف حواصمرى غفت العيون وحن للم 
والام تدفعنا الحوا دث ل حسينات .نظت 
تالبك . عر كينها" امسا دندن “الكنسبية" والتشسييه 
حرجت وما تدرى الغدا اة بأى صخر ترتطم 
يداك" عن سمج التراضنا والله يدرى المختتم )١(‏ 


وهكذا جد 2 يتوقسع ماقد نحغفه له المقادير . 

ونلاحظ ان ناجي يستسلم للقضاء والقدر حين بيأس وهو ومن به 
حين يشعر ببصيص من امل بتحسن حاله وعودة حبه . كذلك يلاحظ ان 
الشاعر ههنا لابستقهم على حال من الاحوال + فبينما نراه في اوج غضبه 
اذا به يتحول إلى شيء حر ء شأنه شأن الاطفال الذين لايثبتون على حال 
ولعل 'ذلك يرجع إلى ان ناجي (رقيق فياض العاطفة تستطيع دمعة من الحبيب 
ان تطهر الدنيا الي اشقته بحرا من الاثام ) . (؟) 

وعلى الرغم من هذا القلق الذي كان ينتاب شاعرنا ويؤدي به إلى الايتتخد 
موقفا ثابتا لاحيد عنه الا أنه كان شديد الوضوح في مواقفه في كثير من الاحيان 
فاذا كان الجحب لديه يعي السعادة فانه امام هذه الفكرة لايساوم ولابجامل 
اذ السعادة لامكن ان تتجزأ او تنقص فيئال الانسان بعضها ويرك منها البعض 
الأخمر : فقليل من السعادة لايكمل فيه ولايطول اطناء . 7 

ولعل استسلام الشاعر للاقدار نم يكن فيال سهلة » يقدم وني" عحض 


. الديوانف : قصيدة الي الارق صصرهة؟‎ )١( 
.41١رصصض‎ +» تعماث اححيد فزراد : تاجي الشاعر‎ 20 


يقفا 


ارادته وليس من السهل عليه ايضا ان يرضى با قدر له ؛ فهر خضع ويستسلم 

ولكن بعد ان لايكون هناك سبيل آخر غير الاستسلام . وني هذه الحال 
يواجه شاعرنا الواقع بشبيء من القناعة ولكن في حالة من حالات اليأسس 
والاضطراب . وهي حالة قد لايستطيع الانسان فيها ان يمسلك زمام السيطرة 


على تفكيره . وها هو ذا ناجي يسائل نفسه عن سبب بقائه وانتظاره وكل شي ء 
قد ولى وضاع . 
مابقائي واجمل العمر ولى وانتظارى حبى نين الششاء 
بطلع الفجر مرهفا شاحب النور عليه الكلال والاعياء 
وبنفسي دب المساء وحل الليل من قبل أن بحين المساء )١(‏ 


فهو هنا محاول ان يقنع نفسه بطلب ا موت والرحيل عن الدثنيا , وناجي 
بؤمن بالقضاء ويستسلم للقادر ولعل ذلك ير جع 9 رهافه حسة ورقة 
عاطفته . وطبع كهذا لايمتلك القدرة على مجامبة الامور وعلى الرغم من انه 
ثار وتمرد احيانا على قدرة » لكنه سرعان ماكان ينتهي إلى الاستسلام وهو 
استسلام يختلط بالأمل كقوله من قصيدة الاطلال 


ياحبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعساء 
رما نجمعنا اقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء 
فاذا انكر خسل خله وتلاقفينا لقاء الغسرباء 
ومضى كل إلى غايته لاتقل شئنا وقل لي الحظ” شاء9؟) 


أترى كيف يتعلق شاعرنا ببصيص من امل فاذا هو يستعمل ( اذا : وريما) 
وامثالهما في شعره كثير . وهو يوحي الينا كيف اله س وهو العاجز المستسلم . 
لايقنط من رححمة ولايرفض أملا قط 

م أترى أعمانه الشديد بالقضاء وبالقدر ٠‏ فالبعد واللقاء والسعادة والثقاء 
كل ذلك شيء مكتوب لاقبل للانسان بمجاببته وتغيير مخراه . 

(1) الديوان : قصيدة ملحة السراب © سا6 ال 

(؟) الديوان : ققصصيدة ملحمة الاطلال وصص*وجم 


زفف 


ْ 


ومن مد لاف فكرة الجبر هذه ار تبهلد استساله.ه بالشكوى والآانين والحتاعط أساو ره 


بالااستفسار والتساؤٌ 0 


مو 


هتنا شكونا بلا انقطاع ماحظ ناه بلا سميع 
وحل شعر اذا أطاع بالينه عاش لايطييع )١(‏ 


نا كر استعخدامه مروف اأنداء والاستفهام والشرط وامثالها . وبي 


2 قم عم 
معالخة هذا الانجاه تبرز قدرة تاجي عل تصوير هأساة ذباية الشوط . والاستسلام 


8 ذل 7 تاج معره 0 الشاعر الثمناكث قار ةّ لمعا سحة هذا الموقف وحالته النفسية و في 
عل اشك هأ تكو ل امبا كا وضعما واستسئاها للمقادير. 9 ويكنمي أن لحيل القارىء 
الككر 5 اف ديكان اثنين جاو ان شاأءة الصو رة يفوا عن عيق المأساة فيسالى 


السثار على هذه القصة الى بعير عنها شواء 


,أ قوديا الليل حلت بكسي وحلتث أسلسو وحجلكت الدى 
ىن عداب وطال 5-6 واعلات قلح وأ تأمى 1١‏ 


0 أ الطبيعة 
يلجأ الر وهانتيكيون 6 الطبيعة و ىم عيروا عن نفو سهم من نجااطنا 0 
5207 ل لاتضعب الاجاية عليه لدى أ يراحث : لحيل يع ف طبيعة هؤ لاء 
الحا والشُعر بدك ارضا عق ضاقوا ذرعا بالمجتمع 
4 9 ا 59 
و عله ووض»وا عليه اللوم فيمأ حاق بم وضاقت له صدور هم وأميموة 
بالقسوة والظلم ولمى يجدوا خيرا من الطبيعة ينشدون فيها العزاء والسلوائ 
و21 . عيسم ويناظروك بين ا ومناظرها ) 5 يرم فحديثهم عن 
ميعجات اليحدر ارادوا به تجسيد مايضطر ب في لهو سهم هن ثورة وبمرد. و و كينا يد 
الخرييف صوروا له عرض نفوسهم وأفو» عيا مم 


)000( الديوان : قصيدة اليالي »+ صرلاه؟ 


اء نهم خاصة وحين 


(؟) اأصدر نفسة صن 5909# 
6 يحمد غنبمي هلا ل 0 الر واه أشكية 2 صل/ال/ا ١‏ - ملا ١‏ 


وود اهم شعراء ابولو اشتمأها نخاصا بااطبيعة وسموا هربا ١‏ : في شع صم 
فامسحت الحرام المقدس الذي لعجأو ن اليه : ف فالات روحية ضارعة ف جه 
احضانها زاداً ورحمة وحنانا . ولابكاد نحلو شعر واحد منهم من ذلاث 
الغناء الروحي الخالص للطبيعة ابي تككون ني كثير من الاحيان مننفسا لاحن ان 
نفس او تعويضاً عن فشل في التكيف مع واقع اللحياة وصراعات المجة. 
ودل الناس ) )١(‏ 

وناجي من ١|‏ كير شعرائنا المحدثين لهأو ا إلى الطبيعة استهه م 
«ظاهرها » في حالبي الرضى والغضب والراحة والتعب وحين يكوك سعياا 
راضيا أو شقياً ساخطا 


ل 


فاذا ثار وان يستو حي البحر غضيه حى أو لت الامواج 3 أو ضااء 14 

وانا الوم اجتليك مسن الشاطيء تزجى الامواج مثل الجبال(؟) 

فاذا بي اثور مثلك 7 روتئروا الامواج بي اوصالي «”) 

واذا وز وشعر بقلبه يتزلزل كلما بتزاز ل البحر على راكبه راح ينظم ابياتا 
بعئء أن 7 عاصفة) ليصور 0000 له مر ب يه وده 0 
زل البحسر على راكبه مثلما زازل قلب ضح 


م مسر 6 طاليه ّ كت ضذاك ذ الما يا در 
وهو هو يفنصيح عما فى لشسله من ثورة وباس 5 بيصور من فوج البعدر وضا.ء. 
و مشو ره و كلها رهوز تو حي إلى ماي سيك كن اضط, راب 2 اضبع, اب 
البحر بشوته و صنلفه وثورته 
صورة لأ سر أم صورة نفس عد مهيأ الففس من أأم دن عم 0 
فل عاك الموج وقك عر التأممي يعساك الاعيابت و شا يعديو ١(1)ع‏ 


ارايت كيف غتاط علينا الصور فاه تعر قف 5-5 لللشا ر واعها لمعيه ناك لامر عن 
ليما لوليا ٠‏ سذا 5 # 


-. 


هو لفسه حدودا بين عاصفة نفسه وعاصفة البحر . 


)010 د.حمو د رامد شواكت 5 مقومات الشعر العر بى الحديث م ص 5 ؟ 
0 لديو ان من قصبدة 4 كر 6س لاه 3 0 
*)* الذيواق 8 .بق ااسيدة عسةة من وز 


١ 


وهكذا جك شاعرنا ىَّ ني كل قصا قصائده لي لع فيها على الطابيغة »اياختلج 


بصدره ويثور بي نفسه 
كثيراً مايعتب شاعر نا على البحر لاله : 
لا يسمع البحسر الغضوب إلى شالك ولا يصغي إلى اصد 
كم لاح لي حرب الحياة على 202 أمواجبه المجنونة الريسد 


2 5 صو رة حون ممه الحياة فراح لمث شكواه ويشكو اليه ضصيق 
صدره لكله .- اى البحر ل حين ' ستجب ٠»‏ صوره شاعرنا بصورة 
البخصي العئيك وكأن أمواجه تجار به : 

١ 
انث 5-13 يستطيع الشاعر امئان : املح الحياة بكل شي ء 3 لكن‎ | 
ذلك يستدعى شرطا اساسا فى الابداع الي . وغذاء الشرط هو الصدق‎ 
في التجربة . وما اظن ان شاعرنا قد فرضت اه بل انما قد نبعث من‎ 
قلبه 3 وشتراجيتف من أعماف نفسه المضطربة 5 وم يكتف ابراهيم ناجي مما‎ 
صو ره ىُ الابيات اأسالفة وانما راح دلع على هذا 5 3 ضيق لتسمك وه‎ 


عشب هب مها 4, ن اضطراب 3 وواح سعوني ثلاتك الخال من سواد الايل فيقول 


في القصيدة نفسها 


ووايت طيرش الفدلق فركيينا في عاصف الانواء مطسرد 
في الليل مد رواقة وثوى 0 
واذا كان ناجي قد بأ إلى الطبيعة ايتخفقف من وطأة الحياة وما تمر 


نُْ معواقف صعية فهل اسةيجادث الطب«ة هذه اله تس الآسية 0 
وهل هي 5-55 عله 2 مقااهرها 3 ي تروحي م قُ لشن الشاعر وصهى لايطيب 


له ان نحطم (نمس به امام 08 الى لفق ومكائد الايام 4 بل أن ثلاث العوا” انتب 
أثر قوقة لأعكن ان تنهض عا بل جج نفسه من احزان سببها فشل الحب العنييف 


عليه م؛' 


١؟ا/.ص الديوانك : من قصيدة الميعاد‎ )١( 


ف 


ومن اهنا وجدنا الشاعر يعقد صلته الوثيقة مع الطبيعة ومظاهرها » وان 
؟'ا نت هذه الصلة قد 0 حد الخصومة 00 حيث نجد الشاعر يشالت 
5 مواقفهأ حين الاسسحيتن تستجيب لندائه ؛ فتخفف عنه اعباءه وتكبح من جماح 
الفشل الذي يلاحمه ظ 

واذا كان البحر ل وهو من اكثر المظاهر الطبيعية ورودآ على لسان 
الشاعر ومن اششيد المظاهر سيدا خا لاته النفسية المنا: زهة ما عبر عن غضييه 
وثورته وصخب نفسه فاله ‏ ات الى بحر ل قل عبر ا-حرانا عن ارثياحه ف 
حاللات اشراقه والفتاحه على الحياة وشعوره ل ولو إلى حين - بالسعادة , 
ومن هنا كان التعامل مع البحر في صورته الثانية يمثل جانبا امجابيا ابتعد بالشاعر 
عن امواجه الصاخية 0 إلى الغامه اللحلوة الرقيقة فاذا الامو اج هادثة 
واذا المياه رجراجة توحي بالانغام ١‏ الحميلة : واذا بالانوار توس فيه بأطيافها 


المخرية | 
في هدأة الا لام 1 أحيا مسسع ‏ الافسسواحج 
أحيسا على الانفسسسام مسن مائلك السرجسراج 
نشوانة 2 التيار  ١‏ كالزورق الرجاف 


واذا بالشاعر يتعامل مع مظاهر الطبيعة بروح الانسان المرح والفرح 


بعيدا عن التشأوم والضيق 3 واذا هو يندمج هذه المظاهر اتدماج كل دوقافيكى 
يرمي نفسه في احضان الطبيعة تخلصا من شرور | المجتمع اك لياق .. 


ومن هئأ صارث 
١‏ . ةًُ السوراء راحث تناد يعسي 
والنجمسة. العذراء أ أميدك تتأجيسسسي 
والرمهل 2 والاصداطا 2 في ببجسة العسرسس 


والشاطيء المزاف . سسب اشمسسس 


يفف 


الاحكافي ناجي ذا 45 وهم 590 عل تا اطى 0 اليعحر الابيضر ل 
ا لاد 8 5 هو يشمى اك كود ب هو د من نرحاك ذلك البعحر 5 
ل ده ليه أ و" اله ى 
3 ل 3 2 
نمدا ليقي ف ثر ين سد به مسن سو جاك الممدار 
ادل م. الاسمسصيية براين . الاسكعران:(1) 
1 م ا 7 9 1 
غم كد هذه الحالة الذغهم ا مو سيتمي الحاديء والالفاظ المهموسة 
ِ التعبيرات الى قمة ٍ هذا ماسر أ ا مر استنا الغنية 3 
أشد مظاهر الطبيعة صلة بشماعر نا ولذللك 


خداء شأيه من نميه و سدالد ابو 5 كل هذه الصصلة . 


0 
0 
وعا أنه حوال وإ العثر كان من 


ولكن البعجر 0 055 إلا مظهر 1 0 انا من ماهر الطبيعة فهناك مل مظاهر ها 


الآ سج حرى مافمحن أن ستو ححيها الشاعر تعبير' سمن حالته المحطمة و نفسه المتأز مة. 


وثورته اأعار 4ك اأبي تعضصف كحضت أرب معو لَه 5 ول أن ناجي ير سم صورة 
08 قور الشيعة 2-7 أهاة متماسكة قنمناأ و ضع داخل اطارها من عيالاات الاسيعة 
3 - 5-5 20 


الار خصية والطسعة المفسائية و فيما م له من و ساد عضوية متماسكة دشداها هذا 


الخبط اافكري الانفع بالسواد ٠‏ المحاط بالتشاؤم الذي بنظر إلى الحياة نظارة 
سلبية حادة ا تأزه سالته النفسية المحطمة وفيما منحه شاعرنا أيضاً 
لتلاث المظاهر هن ححياءغ 00 بجعلنا تعتمد أنه لايتعامل مع مظاهر جامدة 
لاتنطق أو تفهم .وإنما هو بجاور السائا يفه.» ويستمع اليه . متخداً هن لغته 
وموسيقاها 5 شر أنغام لكر ن 0 :وسياة الدحاء عن طريق الرهز الشهااف 

هذه كد11 تراه مطااهر بر كقعوالكرة وخيرها وسيلة من 
الوسائل الى سد إذا فيها صدق تجربته الشعورية , 


وني القصيدة ذا يبدو ء مصداق لاحدى حالات التأزم والشعور بالأسى 


أ 5 ل 00 .فى أااء 
العمدى والضياع وسط بحر من الالام والشكوى والآنين وفيها يشولك : 
(5) الديوات قصيدة إلى البحر ص ؛١١‏ 


كرفا 


أقبل الليل بالظلام وبالريح تدوى بصوتها الصخاب 
مستسر يدبا كالراهب الشيخ مهيبا يسار للمسحراب 


١‏ والنجوم اابعاد تومض في الافق ويدو. ‏ كاضية “السترتاكت 
وذماء الضياء كفنه الليل فأغفى كنجسة بالعياب 
وعويل الرياح يملا سمعي ويثير الدفين من أوصابى 


وطيوف الفناء تعدو أمامي هاجسات على نضير شباني 


0 
1 
1 
1 
8 
: 
0 
0 
1 


والعواء المخيف ردده الافق فدوى صداه في أحنائي 


وهدير الامواج رصب كاارعب لنفسمي في وحدني الع سناء 
الفضا |! 9 كد 7 3 : 07 5 
2 0 تووم قمر عه صر سور طق على اشاا في 
صارخ ليث فى ظلام على الار ض 0 دن شفيئف الضماء 
انتك أعدهى وديم 3 في وسودئه القغْر وخبنا 30 مه شي الللحاء 
والمهاوي على طريقاك شبى تدزان.. ‏ المكسدرة "الدقيناء 
فتهاو بت 2 لوعي للار ض و أي مقلتي 6 ذنوبي 
وتلنثت في سحج-ود اصاي وصلاني في دمعي المسيك.وب 
وانا مطرق اسر البى الا م شكاتي ولوعتى ولغوبى 
اين اين المعاد والراحةالكبر عن اللسين, التميواة «ااندوته 
لم تجببني غير أأر ياح التي ه. زات كياني وجددت تعذديبي 
ودوى الرعد فالتبهييت و شيكا واذا بي كاليابيل امسو 5 


فوددث امير فُْ المهمة السسح مساء لكن طفنت بقليى ظنموت 
فتهاويت بيسن ظلمساء يأسي الستزرى بصبرى المدنوهون 
مشل طيسر مرسم لاساتى واللردى بين جئبه المطعون 
اتنزى وفي جشوبي شسوق لشعساع وعن لا انون 
غير اني ليقت ارقب فجري وعيوامى اق اراب الحدون )١(‏ 

هذه هي القصيدة اثبتناها كلها لشعورنا انبا تشكل وحدة متكاملة لصورة 

ناتاه اناما هسه سب ااه ااه ا ا ا د 
م ١ /١9/‏ 9؟”؟ 


التجربة الفاسية اأنتي عر 8 الراعي نا . وانا احجم عن ماولة تفسير ماأوحي 
اليه هذه الصورة بيعل ان قدمت ذا ا ما قدمميثتك مت قبل تس.جيلها - لاني ارىئ- 
ان محاو لتنا لتصوير الاثر المفس ي النائج عن قراءة هاه القصيدة عاو له قاصرة 


لان فيها وثي أمثالها من النقناقكرونانسة المتخفية في ثوب شفااف من الرهزية 0 
لايكون الانفعال الا من شفة الشاعر مباشرة لان الشاعر لابصرح بكل شيء 
وانما هر يوحىن الى القاريء يجانب من احداسيسة تاركاً له أن يشاركه قُ تصوير 
هذه الااحاسيس بل وصنعها 00 وعلى ايه حال فاك مايتراءى أ من صور 
المقطء طع الثاني م نُْ القصيدة ‏ حيث تفع الث ايمس 0 و يبلغ قمته يك في 
يقفا على مدى ماتوحي أيه صورة هذه ا كن حالة الشا وني انه 
وثورته . وداعته وحدته . ضعفه وقوته . وي وضعه النفساني المتأزم . ومن 
هذه الصور الموحية عا لى سبيل المثال . 

( العواء المخيف ) ( هدير الامواج ) ( عصف الرعب ) ( الوحدة الخرساء) 

( الفضاء هوم ) وكثير غيرها توحى الى مدى عمق المأسأة الي | عاناها الشاعر . 
في حظة من لحظات تل كر جيه العاثر 

اما الخريف فقل صور له الشاعر ها انطبع في لمسيه من شعور بالضياع : ضياع 
العمر بضياع الحب ء فاذا به يتحدث عن ( جفاف الروض ) و (الظلال 
الاتماك اح الخو واد بيرت اروص )ا وعرعاامن الصور الحزئية اأبي 
ما أن تتآالف حى تشكل صورة الرجل الحرين الذي يشعر بدنو الاجل » 
والنتهاء رواية الحب ال محقق وانظر اليه كيفف يمخلع على ادر ييف من يأس حاله 
وضبى قلبه ؛ وشعوره باهز عمة 3 بل شعوره بالموت 3 #أيوحي الينا ان هذا 
الشاعر كان بشعر ان اأحذر يف بشعم لثفسه المعذية المهزومة 1 وهذا مايؤ كده 

ل غنيمى هلال <ين يقول متحدثا عن الشعراء الرومانتيكيين ( فمن بين 
فصول السنة يفضلون الخريف لانه يتفق ولفوسهم الاسية .... وفيه تتجرد 


. ١ص الغلر : احمد المعتصم بالله ناجي‎ )١( 


خرف 


الغصون من اوراقها وتعصف الريح بالاوراق الحافة ويقف نبض الحياة في 
ان نفسر آثر هذا المظهر الطبيعي ف لفبنن ناجى فان نصل ل ماو صل اليه بقوله 


عن الخريف 
ياكنار الروضص ثي ايك الهوى جففت الروضة من بعد النديم 
حل بالايك خريف منكر وظلال قاثمات وغىي م 
مانت الروضة الا طائهف ا هن هوى حي عم لى الذكرى يوم 
فاذا انكر ماحسل ببسسا فر يبغي سربه بين النجوم (؟) 


واذ كانت صورة هله المظاهر من الطبيعة قد عكست نظرة الشاعر اامتشائمة 
شاعر نا بك ااهل » فتلفشث ىق روحة من سحدر هأ وجماذا وعطرها م أعلنا 
تصور احياناً بفيق كن هذا الام اأقيل» الذي حول شاعر نا أنساكت متشائم لا يعرف 
الامل 2 ولايفتح صدره للحياة المشرقة المحميلة . نعم لفك المست] 2 شاعر نا -حيه 
للحماة احياناً :لان قلبه معاق به الاول . ولذلاك وجدناه احيانا يقاوم ان 
وبشور وثمرك .. البسن هل! ليسا الميب ١‏ ؛ واجمل ماي الحياة هو الحمبى؟ 
واذن فقد حر كه تعلقة بالهب ان يفتح صدره لحمال الاياة وسيدر الطبيعة 
وها هو ذا ينظم قصيدة نستشف من 0 هذا الام 1 وهي قصيدة ( لسمة 
بالحب يتنقل في احضان الطبيعة بين 0 وبحارها . وتتعلق عيناه باحلام 
الر بيع وعطرد وطله . وهو ي كل هذا حلم بالفجر وبالخلاص ليصل إلى 
شاطيء السعادة مما يقول 


قبي كاتفاسس العطور وتعطري فوق الصخور 


)١(‏ الرومانديكية ‏ : صصل"م#ا! 
6 الديوان : هن قصديدة الخريف صس؟4 


مرف 


كا أنور همافا 55 عب 5-5 لما مو الغاد در 
رمحا مان “كيل. “مسا اللفاف: طافيرة ا يي 


ونسو سك الكو ل كييك و يدهي «العندف» ١‏ لقي 
وتثبير قٍِ القلءى المعسك - فسر ده الطفسل امغر سر 
دوري2 باحلام اريس 4 وعطره في الافق دوري 
تناس ي سر 1 واح لاما على الغ وض المعو جيل 
كتسائر "الطيل. اللوؤديت 2 على هويجات الا 

يازفرة الفجر الولي نا اوعدو ة- العراضن. ٠‏ التصيدر 
5 3 منلعسمة > على ارجوحة الافسق الوشيسر 
واذا تراه فى الجر اضف واء على العشيسيت لفن تعس 
دوري ودوري ١‏ غلوة جمعت ترائيم السدهور 


ولهن اذا جاه الما ف سياد متك الكو 1م 

هل رأيت قوله ( فرحة الطفل الغرير ) و ( احلام الربيع ) و (اانمجر اأوليد) 
و( غنوة الروضض النضير ) مم كلماته ( الفجر ٠‏ الغنوة ١‏ و( النور ) (العطور) 
اتراها توحي الى غير ماقلنا ؟ لست اعتقد . بل اجزم بان هذه الصور الحية . 
المليئة بالحياة والحركة : والمجسدة للامل والمشرقة لنور الفرح . هذه الصور 
مع ماتمتلكه من ايحاء جميل . وما احدثه وقع موسيقاها ااراقصة السهلة 
الحفيفة . ولغمها الحاو الحميل . هذا كله لايوحي الا الى ماراينا هن امل 
الشاعر وحبه للدياة البي لم يستطع شاعرنا الحزين ان يحققها 7 الى حين 
التأم 

( واذا كانت ظروف الحياة والاحداث الي عاش في ظلها شعراء ابولو 


0 5 1 . 0 . 5 (؛ لس ام 8 
37 جعدهم ينطوون على انفسهم 3 ويعيرر ول عل تجار بم الداتية ٠.‏ 2 اكب 


000( الديوان : قص.يدة لسمة الشحر ص١‏ 


يغدفا 


الام 3 ويتخذون من الرهوز وسيلة للتعبير عما يستر : ني عقاهم الماط: فسن 
انطباعات ٠‏ فاك هذه الظروف نمسها دفعتهم ايضاً الى التأم عل العميق 
ليحاو لوا الفكاك “نل قبضتها 0 او التماس وخر يخاصهم كن هذا الظلام 
الذي يعيشون فيه ) )١(‏ 

وناجي يحاول 8 تأملاته ا عند اءعل عن ادياة والاحياء واللدب واأزمن 
والكون ٠‏ وياحا 0 ذلك الى مظاهر الطبيعة لانها مظهر حى ومشاهد 
تثير الخواطر وتشعحل التفكير بي العالم والكون والحب والحياة 

وهو بي كل وقفة يحاول ان جد لغزا للحياة وفهما للطبيعة وحلا لسألة 
الحب » واجابة تشفهى تساؤ لاه عن وحجودنا وبشائنا 1 وغاأما هأ جر ي تأملاته 
في مظاهر الطبيعة الى يستوحيها قلقه والمه وشكه وتمرده واستدلامه , 
مثلا يلجأ إل البحر ليبثه شجونه ء ويشكو اليه حاله : وكيف ان الما 


تعدرث له . والليالي تزقه فيقول 


فهو 


ير 


00000ظ اجا» 'االفذي قن السك تر اد 
انت باق ونحن حرب الليالي هزقتنا ‏ وصيرتنا هبساء 
انت عات وتحن كالز يد الذا هب يعلو <حينا وعمضىي جفاء 
وعجيب أأيك عدت وجهى اذ مللت الّياة اداه 
ابتغي عندك التأسي 5 200 ردا ولانجيب نسداء (؟) 


وهو 5 الغروب للتعبير ع.٠‏ ن انقضاء العمر وانتهاء رحلة الحياة وهو 
فيها مستسلم يؤمن قضاء ا وقدره 


يافؤادي ها ترى هذا الغروبف ماترئ فيه اعبيار العمسر 
ماترى فيه غريقاً ذا شحوب يتلاثى في خدضم القدر (") 
لم سس 2 
(1) غبد العزيز الدسو في ؛: جماعة ابوالو ص؟؛؛ 


هم الديو ان : مدن قصابدة خواطر الغر وب ص ١غ‏ 
0( الديو ان هن قصدبدة الخر يف ص *”ة 


يك 


اما اأحذر يف فيعبى عنده » غروب الحياة ويبدو شاعرنا من خخلاله متعطثًا 
لادب و كأنه يشعر بالغربة : فيتخذ من هذا الفصل سببا لالهروب من هذا 
الفراغ . ولكي ينجو من غربته يلوذ بحبه . وهو نوع من الفرار إلى الطفولة 
وايامها . ومن هنا ارئبيط عنده اقب بالزمن والحب عندما بر تمك بالزمن 
يكون ابديا لايموت ولاينتهي 


ور رمي فارغا مك و«د4سن امل اللقيا فما اتعس إسوهي 
انت يدهي وغدي انك وما من زهاك هر لي م ناث همدي 
أه كم اغد و صغيرا » حاجى لاك كالطفل إلى رحمة ام 
ولكم اكبر بالحب الى ان اغتدي «ستشر فا افاق تجم )١(‏ 


( وهكذا كان الحب عند ناجى ملاذا من الغربة .. لان فيه معبى الفرار 
إلى ايام الطفولة ايضا والوقوف من المحبوب موقف الطفل من امه يرنمي 
في احضانا فيجد الامن والطمانينة ) (؟) . 


وفي تأملاته يستجل ناجى بعض صور الحياة وموقف الانسان منها . 


لكنه غالبا مايستسلم في تأملاته إلى القدر ( فالحياة عباب والانسان يطفو 
فوق مائة لاحول له ولاقوة 

اما الدنيا عباب ضمئا وشطوطا من حظوظ مزقتنا 

ولد اطفو عليها قاشسا غارقا 5 لحظة قد جمعتنا فيه 

وناجي في تأملاته فضولي يتساءل ويستفسر عن احياة ومعناها والكون 
واسراره والليل والغازه ولكن فضوله لاينتهي الى شيء ومن هنا فد صاحبته 
الحيرة في اغلب تأملاته . وخاصة مايتعلق بكنه للحياة والكون والطبيعة ٠‏ 


20 الديوان : من قصيدة الخريشف ص ”4# 
0 ماهر سوس فهمي 0 السشين والغر به ص ١١8‏ 
(م) الديوات :من قصيدة الخريفصرهه 


شف 


سيان ما اجهسل أو اعلم مسن غامضص الليل ولغز الحياة 
مبيسئهار المسرح اللاعظسم رواية طالت واين اسار 


تدخل منه.ولعله فيهذا قد تأر بافكار ايليا الي ماضي وعبد الرحمنشكري 
ولقد وصات به وقفاته أعام الدنيا واسرارها إلى التشكك 


انشى قُ رائع انوارها رشدا فما اغم اللا الضلال 
شم اله متشائم ابيضساً : 

انظر الى شبى معاني الحمال منبثة في الارض او ف السماء 
الاترى 5 9 هذا الال غير نذير طالسمع بالفئاء + )1١)١‏ 


وهكذا يبدو شاعرنا في تأملاته متشائما متشككا جبرياً خائفاً . ويؤكد هذا 
قوله وهو بتساءل 
والام تدفئئ..ا ال.....و| دث 8 عباب بلتطسم 


دفعت بموكبنا المقاد سر ااحخفي.ة والقسم إفة 
ومنسولييةه 
ياحبيبي كل شيء بقضاء مابايدينسا لقنا تعساء 
ربما نجمعنا اقدارنا ذات يوم بعدماعز الاقّساء 
أو #تحوولديه 
ولكسم صاح لي اليأس انتزعها فيرد القسدر الساخر دعيها (#) 


وعال 505 ف تأملاات ناجي مكانا رفيعا . وله يتجلى أكثير من مواقفه 
ازاء الياة . ففى الدب بجد الطمأنينة ويستسلم إلى الراحة 
20000 
لل الديو ان : هن قصيدة الحياةٌ ص 6م اسه م١‏ 
(؟) الديوان ؛: هن قصديدة ليالى الارق صصه4ه؟ . 


حاوف 


هاده الدئيسا هعور كاهسا يق ق الر مضبياء ظل “من ظللالاك 


2 5 كز مر 5 0-0 ومسا قُ الدهمى مهمأ غلك سر جحالك(١)‏ 
وبي رأي ناجي ان الحب هو السر في تعلقه بالحياة 

يافوادي اأعور سر واأعارى وشيشت صم عدة قبسل النوى 

ماالدي بغر داك بالدنيأ سوى ذلاك اأومده وذيا ُ اهورى 3( 


هذذا بد لمط الحب بأحيأة ارتباط الروح باسك 5 وهذا هأعبرت 093 تأعلانه 


8 
و 


. | . 0 
ف الكون والراة 


4 


وي تامللاانه أهام مفااهر الطبيعة الحا اعديانا ال 57 صورثين إعدداهما 


طيع 
للشاعر ونفسه . والاخرى أمظهر الطبيعة ؛ اما انت امام صورتين بي صورة 


وأسودة 
صورة امسر ام صو رة نفس عنمأ النفيين فن اليأاس تور 
ء 
قد علا الموج وقد عرالتاسى : يعد الاعباسب وصخور (8) 


دسائل فنية 

هن شتلال استقراء قصائد ناجي نستطيع ان تميز شعره بثئلاث هسائل فنية 
هى صدق العاطفة. ودقة التصويرءوروعة الموسيقى واولى هله المسائل 
غاطنة رقيقة ( لانحتمل االعنف وشدة اأضغط) (4) 5ا يقول طه حسين 
وهذه العاطفة ينفرد سبا شاعرئا الفرادا عجيباً . دعت محمد مندور إلى ان 
كم على شعره كاد هن خلاها فيقول اله ( قصيدة غرام ) ٠‏ شما يقول محمود 
حامد شوكت ( ان <رارة العاطفة ميزة ظاهرة في شعر ناجي ) (0) . 


)١(‏ الديواث :ا من قميدة الشريف ص.41؛ه 
(0) الديوات : هن قصيدة الخريفا صل" 
(؟) الديواث :من قصيدة عاصفة ص ؛4م١‏ 

(4) انظر عحديث الاربعاء «/١و١‏ 


ع دالو فاك الى الى م 0 د ة هم ؟ 
3 - 5 535 


75 


ودعت ابزراهم المصري أن بر ىق ناجي ) بالعاطفة يعيش ومن العا عافرة 
يستلهم وق سيل الاحساس بالعاطفة وتصويرها يضر ب 5 هنا كب الشقاهرة 
ليلا ويغشى انديتها وملاهيها ويفرح ويبلل ويضحاك ويبعي ) )١(‏ 

ويبالغ ابراهيم المصري في اثر العاطفة عند ناجي ؛ فيعزو اليها كل ها يشعر 
به من سعادة وتشاؤم وشعور بالالم . ( والحقيقة ان شدة احساس ناجي بالعواطف 
الرقيقة هي 3 تضاعف شعوره بالالم عناها يعتر ض طر يقّه مشهد مؤثر أو 
فاجغة زهيبة: أو تجرد سماع انسان يشكو أو آخخر يستجدى أو ثالث يتظاهر 
بالسعادة وني عيئنيه أثر من مجاهدة الدموع . وهذا هو السر في تشاؤم ناجي 
وي ازهات التحرد والسخط الى تنتابه ) (؟5) . 

آم فين عي فزق : ان قاطنة انض وا عاطفة عادقة اولك واه دعا 

وجل :فيو تي ( و 3 

كل تجاربه الي عبر عنها . ثم هي عاطفة «شبوبة ثانياً لانه قد أحس تجاربه 
بكل كيانه واخيراً هى عاطفه السانية سمحة ) (") 

ولحكدم نعمات احمد فؤاد على ناجي فتراه ( رقيتأ فياض العاطفة ) (4) . 

1 5 03 

ويراه أحمادك ا معتصم بالله ( شاعر الوجدان الذاتى ) (5) . 

وهذه العاطفة الى ينفرد بها ناجى هى الى دعت صديقه الشاعر صالح 
جودت الى ان يطلق عليه ( شاعر الرقة العاطفية ) (") 

واما عبدالعزيز الدسوقي فيكتب عن احدى قصائده فيراها ( انففجارات 
عاطفية حارة تسبح في جو من الرومانسية المزينة ) (9) . 


)١(‏ صوت الحبا 


لل صل 4٠‏ 

(؟) المصدر لمسه صن .4١‏ 

08" دقدةة الحو انان ع 

(:) تاجي الشاعر صن .4١‏ 

4 انط كياية > ناح اهن ١‏ الؤتيةان الذا: 
(5) انر مخقه ‏ + فلا من االشرق . 

0090 سماعة ابونو؛ ص لام”. 


ما 


اشاب 


ولهذا الاجماع دلالته الكبيرة الي لاتدع أي شلك يتسرب الى الحكم على 
عاطفته الرقيقة الى صدح بها كل شعره 
واذا كانت ميزة شاعر على غيره لاتتم الا من خلال صدق اتجربة وان 
هذه التجربة لايمكن ان تقوم الا بما يدفع اليها من العواطف الانسانية ؛ فان 
شعر ناجي حمل في اغلبه هذه العواطف الي جعلت من صاحبها شاعراً لينا 
والحق ان غزارة هذا الصدق العاطنفمى يتجلى في غنائه المتواصل بالحب 
والذي جاء انفجارات عاطفية يبالغ الشاعر في تصويرها حى اله ليحقق فيها 
اتجاهاً انسانيا مثاليا يجسد فيه معنى الحياة في صورته الثالية حين يقول 
ذلك العب.ب الذبي علمني ان احب الناس والدنيا جميعاً 
انه بصرنى كيفا الورى هدموا من قدسه الحصن المنيعا 
وجلالى الكون بي اعحداقه اعينا تبكى دماء لا دموعا(١)‏ 
واذا عرفنا من -ياة ناجى انه كان شخصا رقيقاً وديعا يحب الناس ويعطف 
على المنكوبين ويقدس الحب من اجل الحب ؛ تأكد لنا صدقه ونجلت لنا 
والحق ان ناجي لم يكن شاعرا رقيق العاطفة فحسب وائما كان يجسد هذه 
العاطفة بالتجربة الصادقة اأبي لم تكن تفرض على الشاعر ابدا وائما كانت تتبع 
ممارسة أدت اليه في كثير من الاحيان ان يقع صريع ذلك الحب . فاذا هو 
يبكي ويشكو وتتأزم نلفسه وتشتل عاطفته كا هو |الحال 86 قصيدة ) رسائل 
محترقة ) الى تمثل تجربة حب عاثر جعاه جهز في حالة من حالات تأزمه النفسبى 
على رسائل حبيبته فيحرقها ويحرق معها قلبه 


)0( الدبو أن : هل سا5 للا م ص شاك 2 


جرم ؟ 


لكنى: القجين. “المنانيا شن نافيا عتجامييا 


عادت الي الذكريات نحشدها ونتحامها 
ل كمي . ليباه الزفى .عضيت الزلامها 
غداكه ماحل حييا كالطني: ى.. اناميا 
فحلفت لارقدت ولا ذاقتت شهى منامهاا 
اشعلت فيها اللار ترعى في عزيز حطامها 
فال نمة”دييييا بق ارنائها”. الخ سيا 
احرقتها ورهيت> قبي في صميم ضرامها 
وبحخى الرماد الادتسئ على رم محيداة. غبور افونا 05 


ان هذه القصيدة الى ساقها شاعرنا في جو قصصى وثابء يغلفه رمز 
شفافه وكين :نه «الشاعر لتجنيد اناق خالعه النقيية المردرة وهل تمر ف كنينا 
عزيزا ل القصيدة تمثل نر به عاشها الشاعر بءمى الوجدان ودفؤءت اليها 
عاطفة صادقة وهذه العاطففة ليست تعبيراً اعتيادياً عن صدق الإشاعر لتأكيد 
التجربة الشعرية العميفة فحسب وائا هي تعبير من نوع حاص بجسد حالة 
التأزم النفسي الي مرت بالشاعر في احدى حالات اليأس ودفعت به إلى 
التمرد على اعز مايمتلاثك والا فهل يمكن للمرء ان يتصور اقدام شاعر الحب 
على طيم هذا المحب والعبث به ؟ لاأتصور ذلك . 
ويطيب لي ان اسجل -..قصيدة : « قلب راقصة » تأكيداً لهذه العاطفة 
الى يراها بعص انقاد تمثل عاطفة انسانية - لاؤكد على صدق تجارب شاعرنا 
تلك التجارب الي انتزعها من الحياة ... حياته هو . حين كان يجوب الشوارع 
ويرتاد الملاهيى . ويرى ما فيها من حسور الحياة الانسانية الي شدت نفسه 
اليها شدا ل ؛ نحيث صارت عنده موضوعاً حياتياً تجسد في هذه القصيدة 


.؟8١ الديوان : من قصيدة رسائل ممترقة ص‎ )١( 


خرف 


اي اسماها ( قلب راقصة ) واي حكي فيها تجربة حقيقية وقعت له في احدى 
الليالي 6 وكان كو ضيقاً ويعاني تسافا حادا 6 الدياة ويضطره ذلاك الخال 


إلى ان يدخل ماهى للرقص فرصف ٠١‏ فيه ويصف رواده وحالتهم وتوثبهم 


6 03 0 3” 2 ٠ 


انظر إلى السيقان عسارية 


وتأرى المخصور ضوامرا تغر ى 
ونجد عبيون 


اللهو جار بسة فهناك احياة وانث لاتدرى 


ثم يحكي ها جرى له مع غادة في الملهى بعد انتظار ها حتى آآخر الليل واعتذارها 
له ووعدها بلقياه 3 وى اذا دان موشاك اللماء 


8. 


ِ اأيو م التالمي وصدق ها وعدت 
4 قال + 


وهممت بعد اليأس ان أمضى فاذا سا تسختال 
شير ع شما 8 الاستسميكن و رشك ها أفسكد له 


باالقلوب التقى ببق اللاأعلفان. لاا 


طرياً فجاء الامر بالعكس 


روحها قر دث وى وخاططابت دمعها ر وى 
عجباً لنا ثي الحظة صرنا يعسي غير مك ' امتسسد 
بأد . لقيعانة 


كي 


هاني حديث السقم والوصب وصفيى حقارة هذه الدنيا 
من واف أساك عدن كثب وبلشييية كبرنك نايضاً حيأ 


لاتكتمسي في الصدر اسرارا ‏ وتحدلي كيف الأسبى شاء 
آنا لاأرى اهما ولا عارا لكن ارى امرأة وبأساء )١(‏ 
وبعد ان يتتحدث عن خاها .ورضصت: أساها من مشاعرها »2 ويأمين خا اه 
١‏ من فيض عينها . وقد اشفق عليها مما هى فيه . ويصط مشاعر حزنه وكلها 
١‏ أسى ولوعه . ومنطاقه في كل هذا 07 انساني لايرى في تلك المرأة عنواناً 
للدنس وائما ينظر اليها على انما ضحية قدر شؤوم القاها في احضان ( خوالم 
الذالا ) , 

الحق اننا يمكن ان نرجع هذه النظرة الانسانية الى ( النزعة الرومانسي: 
المتأثئرة بالانجاه الذي أشاعه فكتور هوجو في غادة الكاميليا والذي , 


ان المرأة مخلوق بائس ضعيف . وانها اذا سقطت فنحن و المجتمع مسو ولو 

ا عن هذا السقوط ) .٠؟)‏ 

ْ وني هذه القصيدة التي لم يتسع المجال لاثبامما برمتها لطوها ( نحس بروعة 
التجربة الانسانية الي خاضها ناجي في في قلب تلك الر راقصة كغيرها من الراقصات 
اللاي يعشن في اضواء صناعية وقلوبين تخفق في ظلام ليل لايأملن 
في انقضائه . وني القصيدة نلمح الانسان الشاعر . فهو لم ينظر الى اإراقته 
نظرة عبيث وطو ولكنه ينظر اليها كانسانة تقاري اعنف الالمى نينما هي 
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)0 شود عس) مل وت ورحجاء -20 مك 35 مُوداث الشعر لعر في المدريث الأعاصضر منى ب 3 ”*, 
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تضحك و تبيع السرور والوهم : فناجي شاعر الوجدان الذاني ايض مطلةًا 
في ان يحيا في تجارب الآخرين كاعمق ماتكون الحياة ٠.‏ وحبى لتصبح 
مجر بة الراقصة هذه هي احدى لجار ب اأشاعر الذاتية 3 وحى ليبادع قْ 
وصف مشاعر تلك الراقصة وكأنه أحس هذه المشاعر ذانها وعاناها معاناة 
حقيقية ) . )١(‏ 
والحق ان هذه القصيدة لاتؤكد الرقة العاطفية الى اتخذت لما مساراً انسانياً 
لدى شاعرنا فحسب : وائما تؤكد ان الشاعر كان ينسج تجاربه من حياته 
وحياة غيره من الذين عه واياهم قسوة الظطروف وعثار الايام . وهذا مادعى الشاعر 
المر هف ( احمد قي ادو شادي) لان كيدها بالروح الانسانية اأرفافة ٠.‏ بينما قال 
عنها األسحرتي 2 ان هذه القصيدة رائعة قّ عو اطفها وانفعالاما المتنوعة ). ١؟)‏ 
ولعل 5 بغري اأباحث ان يتمثل يه صدق اأعاطفة وشبومبا فقصيدة اللاطلال 
والي نقتطع منها جزءاً واحدا من اربع وثلاثين جزء يةوك فيه 
باغراماً كان مي ف دفي فيدرا كالملسوت او 5 طعمه 
ماقضينا ساعة 8 حر شلك وقضينا العمسر 8 مأممة 
م منسيا شُعر ي ايبن مي مهر بي أ مضي هسارب من دهيه ف 
او ان يتمثل الباحت جزءا سيطأ من قصيدة ( العودة ) الي اجمع الدارسون 
واانقاد على روعتها وخلودها 3 والى قال عنها ماك مندور 3 وااعا من 
روائعم النغم في الشعر العربي الحديثت ).(5) 
000 ايد المعتصم يالله : اجى ص 4”. 
69 دف طفُى السحر في : اأشور المعاصر عل ضوء النقد الحديرث :+ مس خ” . 
() الديوان : قصيدة ملحمة الأطلا له صني 49 -070و”. 
(:) الشعر المصري بعد شوقي ص »٠‏ . 


حق 


وهى قصيدة صور فيها ناجى احاسيسه بعد ان عاد الى دار حبيبته فوجدها 


قل تغبرت فقال فيها 
كنا طائفيها 


هذه الكعبسة 


أنكرتنا وهى كانت إن رأتنا 


رفرف القلب اجنبي كالذبيح 


بسكون 


ورضينا وسللام 


والمصلين صباحاً ومساء 


كيف بالله رجعنا غرباء 


9 جحمود مثلما تلقى الوديد 


بضحاك النور الينا من بعيد 


١‏ عدنا ليت انا لم تعد 


وفرغنا من حابن وَآَم 
وانتهينا لمراغ 


كالعدم غ2 


وي هذه القصيدة يستطيع الشاعر ان يؤكد لنا عمق ممارسته لتجارده 
الحياة . وهي نتجارب خاضها بنفسه وعاشها بوجدانه ونسج 
كلمانها من نبضص قلبه ٠‏ لان ملهمتها تا يقول صالح جودت وغيره » هي 
حبيبته الاولى . وكان قد عاد الى داره بعد غياب طويل فوجدها قد تغيرت 
حالما وتبدلت معالمها . لكن قلبه لم يكن يتغير وعاطفته اأرقيقة لم نجف . 
والحق ان شعر ناجي من اشد الشعر العربي الحديث تجسيداً لممارسة التجربة 
وصدقها . وهذا مايجعلنا نلقي الضوء على هذه الناحية من شعره لكي نحفظ 
لأدبنا الخالد صورته ونمحتفظ له بصوت صاحبه . 


تلك كانت الناحية الاولى التي قلنا ان ناجي انفرد بها دون غيره . 


فأما 


الناحية الثانية فهي الصورة . وقد اجمع اغلاب الدارسين ايضاً على روعتها 


00 


الديوان' : 


من قصبدة العو دة ص 4ف", 


رذفى 


في شعر ناجى . حبى قال عنها احمد هيكل الما ( حية نابضة ثامية نحي 


و 
غالياً ع الواما و تو ححيه خطوطها وتراكييت عناصرها 3 ورعا كانت الصررة 
0 ع اع 53 7 : 1 وعاى* 44 ا 
عناده اهم واقيم وسائله التعبيرية . فهو فيها فنان همتكر أاولا ورسام بارع 


ثانياً 5 ودبناء يعرف 50-8 يركب هده الصور آخر اله ؟ . )١١‏ 
ويقول حول امتهم بالله عن صور نجي : ( وقد تتفاوت صور ناجي 


2-2 


جميعاأ ٠‏ وهى امنا صور حدية نائدضة 2 . هم 


والتصوير عند ناجي بمثل تياراً جديداً . لانه قد هجر به الاسلوب المباشر 
الذي وجدناه عند شوي وجيله . فهو اذن يعتمد على الاحماء . اذ#تفى 
طن تنه اشذات م افد وتو قري لقا درك طون ادال تنما رف - 
نحيث لم تعد اللغة المباشرة تكفي لتصوير ذلك العمق . واستخراجه دن مكنون 
النفس . أما ارهز فباستطاعته ان يوحي الى الثييء المطلوب الذي اشرنا 
التف بي اعاداابقيت الأخخر فهر اطلاعه على الادب الغرلي وتأثره له . ع 
ان ناجي ( قد اتصل بالرهز بين عن قرب .. وترجم ديوان بوداير ( ازهار 
الشر ) . (”) كا انه قرأ لشعراء الديوان وشعراء المهجر وتأثر بهم . وهذه 
اسباب تقوم كلها دليلا على ان شاعرنا قد سلك اارمز هتأثراً من ناحية » 
واصيلاا من خلال نجسيد تجاربه العميقة الى لاتقوى اللغة الاعتيادية على 
ابرازها من ناحية اخدرى ومهما يكن دن له هذا ااتعبير فان الذي مهمنا. 


كفم كاك ناجى يؤدي صوره ا 
لعل اول ما لفت نغار 8 2 له 5 الاجي هو تشحخيص المعاني تشعخيصا 
- 5 5 ' شْ عه 5 
سيا شور كيك اثلث بازاء انساك 7 ر اليه كيقب تيك الشوق بقو[ه 
هع تاجى شاعر الو سجدات ؛ ص 2-06 
6 أيه المعقصم يالك ؛ لأسجبى ص؛"”5, 
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ومن الشوق رسول بيئنا ونديم قدم الكأس لما 

فالشاعر هنا منح الشوق صفة الانسان الذي يمشي ويتحر ك . 

واذا نحدث عن حبيبته ذ كر رسائلها فشبهها بالطفل لامها عزيزة لديه 
وبيرعاها كما ترعى الام طفلها . فيقول 

هدأت رسائل حبها كالطفل في احلامها 
فحلفت> لارقدت ولا ذاقت شهيى طعامها 
أشعلت فيها االنار تر على ثبي عزيز حطامها 
١‏ والابيات كما مر تختفي وراء ثوب شفاف من الرمز لم يحل لشاعرنا 
١‏ ان يقدم قصة حبه مع الحبيبة إلا عن طريق الاحاء بمشاعره العميقة.ولعل من اشد 
المعنويات الي خصها ناجي بالتجسيد : كل هاعبر عن الهم والالم والحزن . 
رغالباً ما بجسده شيئاً قاسياً مخيفاً معتدياً .. فالدزن له دمع أبدي يسقي : 
اأزهسرة 

وتسرى في عمق روحي زهره قد سقّاها الزن دمعاً ابدياً 

ولعل هذه الز هرة هي الحبيبة لامها قد ارتبطت بالحز ن و بالدمع . 

ومن تأثر ناجي بالرمزيين استخدام ( الوصف المعتمد على العلاقة بين الحواس 
خاصة ٠‏ فهر يصف كثيرا المرثي بما يوصف به المسموع : وينعت المسموع 
ما ينعت به المشموم . ويخام على الشموم ما مخلع على الملموس ثم هو 
يصف المحسوسات بصفات اللمعنويات والمعنويات بصفات المحسوسات ) . 
)١(‏ وها هو يجعل للصمت جناحين فيضفي عليه الحركة فيقول 

رفرففا الصمت ولكن اقبلت من اقاصي السهل اصداء بعيدة 

وذلاك في تصوير نفسه بالضيق وشعوره بالضياع 

وفي البيت التاللي جعل للشعاع ماء وللظلال ضفافا : 

وشعاع طوفت في ماله وظلال رسبت في ضفاتيه 


)١(‏ مقدمة الديوان :. ص وبم. 


"4 000 


وذلك في تعبيره عن الراحة والطمأنينة . وحين يبالغ في انينه وشكواه 
بجعل للظلام صدراً يضيق بتلك الخال : 

كأن صدر الظلام ضاق هن كثرة البث كسل حيسن 

ياوبيحه كيف قد اطاق>-0 شكوى البرايا على السنين )١(‏ 
ولشاعرنا اوصاف غريبة كأوصاف الرمزيين تماماً : فالزمن يطول عنده 
ويقتصر حسب الوضع النفسى الحالته . فاذا عبر عن تعلقه بالحياة جعل الثوا 
على قصرها رئحبة بسع له ولحبيبته 


انا . آل .شافتةة: 6ن "«الدلينا لثوان رحبة قد وسعتنسا 
واذا نحدث عن الدنيا وسعتها . جعلها عباب يطفو هو فوقه 

انما الدنيا عباب ‏ ضمنا وشطوط من حظول فرقتنا 
ولقفد اطفوًا عليه قلقسا غارقاً في الحظة قد جمعتنا؟) 
وهكذا يجعل الحظوظ شطوطاً ايضاً 

واذا عبر ناجي عن وضع نفساني مرهق جد العاني الفاتا للنظر و نجسيد 


للحالة النفسية كقوله 


السراب المخئوونت والصحراء والجيارىي المشردون الظماء 
لقره 

يطلع مرهقاً شاحب اللو ر عليه الكلال والاعياء 

وبنفسي دب الماء وحل اليل من قبل ان يحين المساء (©) 

اما إذا تحدث عن ( رحلة في الظلام ) فان صوره غالبا ما تتلفع بالقتامة . 
وخالعة لآب ان #اىء بالتفاؤغ + ومن هنا :جاءت. صورة بعيدة عن الماشرةد 
واغا تعن تيه وترسى :2 بل “انها لفحلل القازتق إلى «ظلال المنازاتوالمود 


200 الديو اك : عن قصمداة الليالي ف محم اح #4 5, 
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(م) الديوان : من قصيدة ملحمة السراب ©؛) ص 685. 


احلا 


بحيث تستطيع من خلال هذا كله ان تشيع جوا من الرهبة والخوف لتعبر عن 
قسوة التجربة الي يمر بها الشاعر . ولا يستطيع لها رداً بل انه لايستطيع - بعد 
ان عجزت لغته الاعتيادية -. كشف حاله المحطمة ونفسه المتعبة الثقيلة الله 
بذا الامحاء الذي محمدت اثرا نفسياً غامضاً 

ونحن نعتذر عن ايراد الابيات فقد سبق ان تمثلناها في صفحات سابقة(1) 
ولكننا سنسجل هذه الصور الغريبة الي اوحث بالحالة النفسية الي ف .خا 
شاعر نا ُ جر دنه القاسية ومنها 

( عويل الرياح ) و(العواء المخيف) (هدير الامواج يعصف كاارعب) 
( الفضاء الجهوم قبر ساخخر ) ولا شلك ان هذه الصور فيها من القسوة والحفاء 
.أ يوحي إلى نفس أسبكتها عوادي الزمن وعدت عليها عواصئف السئين 
والحق ان ( شعر ناجي مفعم بتلك الاوصاف الحديدة القائمة على طبيعة 
العلاقة بين الحواس ... ونرى في شعره امثال ( الطعنة المجنونة ) و (١‏ الليل 
الضرير ) و ( السراب الخئون ) و ١‏ اللانباية الخرساء ) و ١‏ الاماني البيض ) و 
(امهوى المجروح) و(المغرب الباكي ) و(الخصر الحائم » . (0) وهذه 
الاوصااف كلها اوصاف رمزية توحي ) بالشيء ولا تسميه.وهذا الابحاء هو وحده 
القادر على كشف الاحاسيس العميقة ٠.‏ ولكنه لابوحي 8 القارىء بكل هذه 
الاحاسيس ٠‏ واثما يرك له ان يتعخيل ويتصور ويشارك الشاعر بي هذا التصور 
ولعل ما في الصورة التالية من ايحاء يحملنا على ان نحكم على عمق تجار ب الشاعر 
عن اله كانه يعيعها: كار ة "العراطف::ورقة المكتائمر وعمق. الأنعدات 

والذي بلاحظ على التصوير بالرمز لدى شاعرنا أن اغليه جاء حسيدا سماللات 
التأزم النفسر ي والشعور بالضياع والتعبير عن التشاوم المفرط . من ذلك قصيدة. 
اتوحلة ال الظلاع ) اي اشرنا اليها واوضحنا ما فيها من رمز شفاف والابيات 


سدسم اوطح سشصاااات ماده انتج تهت لاطا تسوس سم ما سب ولو بسن ا اب ناد ا اف ا اي 017171010117 017 1 
210 التٌّصيدة بعئوان رححلة فق الظطلا م : الديوان ص ملا. 
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ييحن 


التالية يمكن ان توضح هذا الانجاه . وقد جاءت لتجسيد وضع الشاعر المتأز م : 


نزل الظلام فلاات حين مقامي 
هبط العقاب على الديار ولي 
والسيل قد غمر المدائن والقرى 


نفسي تحدئي ‏ ابأني مغرق 
فلأى أرضص بعد انقل متعباً 


ضاقت علي الارض., وهي مفازة 


عن صن نحي اوسوحي 
وطغى ؟ا يطغى العباب الطامي 
لاحول لي ي لحه الممرامي 
قدمي واحمل هيكلي وعظامي 
فوق امتداد الطن والاوهام 


سكنت سكون القبر ثم تناوحت 20 فيها الرياح كساهر بسقام 

تكلى اذا أنت أحس كأنما 2 راحت تدوى في صميم عظامي(") 

ونحن هنا بازاء تجربه قاسية تعكس شعور الرجل بالخوف واطلع . واحساسه 
بالضياع والتيه والضيق والارهاق والالم ٠‏ ثم الاستسلام . وجاء هذا الشعور 
من العمق بحيث لاتستطع معه اللغة الاعتيادية . ان محقق رغبتنا في مشاركتنا 
الوجدانية له 

ومن هنا لحأ الى هذا الرمز الشفاف ليلقي الينا ببعض مايحس تاركاً لنا 
ان نستشف من وراء تلك الاوصاف والالفاظ ٠‏ مامحقق لنا المشاركة بل 
لنحقق اللذة والمئعة بذلك الاستكشاف . وهذا هو هدف من اهداف التعبير 
بالرمز الرومانتيكي . واذا كان مثل هذا الاسلوب - وهو التصوير بالايحاء - 
يؤكد نزوع ناجي الى التجديد . فانه في الواقع لم يقف عند حدود هذه 
المسألة . ذلك ان الشاعر يمتلك قدرة عجيبة على نجحسيد المعنويات وانطاق 
مالانمحس . وقد التفت الى هذه الناحية اغلب دارسيه . ولعل ذلك يتضح 
في نجسيده للحنين بقوله 
الحنسين وهأ ير عي 
ريضة “طلفلة ولت اه 


سس ست 
وسح وب 


مسن هسار 6 يسقيبي 


(«) مجلة ابولق : مارسس #ب#ةا ا ص 64لا. 
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لم يرض غير شبيببي ودمي زاداً يعيش اله ويفنيبي )١(‏ 
٠ 0‏ 2 5 و0 13 
واذا كان ؟ طه حسين قد اسستغرب هذا الوصف حين رأى أن 
( هذا المعبى نفسه يفسدها افساداً . فالحنان يعظم حتى يملا القلب ويغمر 
النفس ويؤثر في حياة الانسان فاما ان يتجسم فيصبح شخصاً . فهذا كلام 
قد يفهمه الشعراء ولكن فهمه عسير على النقاد ) ( ؟) واله ايضاً قد استغرب 
تسمبة الشاعر لديوانه ( ماوراء الغمام ) فذلك مما اخذه الدارسون على موقفه 
هذا . لان مافيه لايمثل الغرابة في شيء . وائما بمثل تجديدا في الافكار واستيعاباً 

وفهماً للاساليب الغربية الحديئة . وعلى رأسها الرمزية والرومانتيكية 
وهؤلاء الدارسون وعلى رأسهم مندور السحرتي وابراهيم المصري ونعمات 
أحمك فؤاد.لم يمنعهم ما ذهب اليه كطه ححسين سواء موقفه من هذه الابيات 
ونقدها . او من تعليقه على اسم ديوان ( ماوراء الغمام ) او من اعتراضه 
على هذه الصورة اللي وصف فيها ناجي سافة وضجره وضيقه من 
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الحياة فال 
أمييية الفكتر الفيق .والأنا مستغرقاً في الفكر والسأم 
فمضيت ‏ لاأدري الى أينا ومشيت حيث نجرني قدمي (") 


فطه حسين يزعم ( ان الشاعر المجيد لايستقيم له الاستغراق في الفكر والسأم 
معأ .فالمفكر لايسأم والسئم لايفكر . لان التفكير بشغل صاحبه حيّى عن 
الضيق والتعب والسأم ولان السأم يمكن صاحبه من التفكير ولايخلي بينه وبينه 
وعلى كل فقد امسى الشاعر ضيقاً متعباً مغرقاً في السأم والتفكير فخرج لايدري 
إلى اين : ومضى حيث نجره قدمه . فانظر إلى هذه الصورة الي لاتلائم شعرا 
ولا تلائم لغة. فالقدم لاتجمر صاحبها واتما نحمله متثاقلة مكدودة ان لم يتتح لها 


000 الديوان ١+‏ من قصيمدة حنين ص م 5" 
(؟) حديث الأربعاء : #/ه5١‏ 
٠ ٠08‏ اللايواك: + ين منديذة قني واقية سل كنم : 
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النشاط . واتما بجر صاحب القدم قدمه اذا درج فاترا مكدوداً لايقوى على 
ى ولكن الشاعر اراد قافية تلائم السأم فجعل قدمه ره ٠‏ على ححين كان 

ع ان ها در . فهذا النقّد ا الحاري على منطق الفقهاء ابعد ما يكون من 
الفهم الدقيق لحقائق النمس البشرية ... فالسأم ا يكون نتيجة لفراغ لس 
من كل فكر او احساس . قد يكون أيضاً من اطالة التفكار واجتراره , 
بل قد يكون منصباً على السأم نفسه . كا ان التعبير بالقدم المي جر صاحبها 
تعبير رائع دقيق لانه يوحي بالحالة النفسية الي كانت مسيطرة على الشاعر 
اكبر الاحاء فهو لا سير ضّ قصد واراده وهدفف بل يتحرلك في شبه آلية 
وعندئد نجره قدمه لا العكس كا يريد مله حسين بمنطق الفقيه ) )١(.‏ 
ولا شلك اننا نقف مع مندور في رده والا لأنكرنا كل تجديد يفد الينا م, 
الخارج : ولو اننا استنكرنا هذا على رأني طه حسين لكان علينا ان نستنكر 
كل الشعر الذي جرى وراء الرمزيين ا شعراوٌنا وادباؤنا 

ولقها كن عن او يهنا" نقد رار هليه قن اللي سجن الفدهو ختل اناس 
وجدير بشعر هذا الشاعر ان يثير من حوله نقدا يتعرض لقضايا 4 تكن على بال 
نقادنا من قبله وقبل أمثاله من جماعة الديوان . 

وآخخر المسائل الفنية الي نود تسجيل خواطرنا بشأنها هي الموسيقى واذا 
كانت الراسيش. هن انعد عناصر . الصباغة الشقورة افا اول .ماغب. اذ 
تتميز به هو ( الانفعال ) وبدون هذا الانفعال يببط الشعر الى مستوى التقريرية 
والنئرية وعندئذ يخرج من دائرة الشعر الحيد . 

وقد حكم الناقد مصطفى عبد اللطيف السحرتي على موسيقى ناجي بانمما 
هن النوع الذي ( يمتاز باصوات ارتكازية فتجمع بين النغمات العالية 
والمامخفضة) . ١؟)‏ 


4١ محمد ملدور : الشعر المصري بعد شوتي » ص‎ )1١( 
,. ١١م الشعر المعاصر على نضموء النقد الحديث ص‎ )٠( 


الل 


 .....هسفكاللأ‎ 


وهله الموسيقى تتنوع نغماتها بين العلو والهبوط وهي دلالة العاطفة الي 
ترتفع أو تنخفض بناء على نوع التجربة الي تعبر عنها . ونحن نستطيع في 
القصيدة الواحدة ان نجد مثالا هذه الموسيقى كقول الشاعر من قصيدة الاطلال 
وقد بدت عليه حالة الانفعال " 

اعطي حريبي اطلق يدي انني اعطيت ماستبقيت شيء 

د مين اقيددك. أدانتي معصمي الم أبقيه وما أبقى علي.. .الخ " 
م يقول بعد هذا المقطع مباشرة : 

وهب الطائر عن عشلك طارا ١‏ جفت الغدران والثلج أغارا )١(‏ 

هذه الدنيا قلوس ‏ حمدث 2 خحبث الشعلة والحمر توارى...الخ 
فالبيتان الاولان يمثلان هذا الانفعال الشديد في لحظة من للحظات احتجاج 
الشاعر وتمرده ويبدو على موسيقاهما الشدة والعنف والقسوة الى دلت 
عليها ( الشدة ) - بفتح الشين ‏ في قافية الابيات . كما دل على ذلك الملائمة 
ابي حققتها الالفاظ والعبارات في انغامها ونبراتما مع اللحالة الشعورية الطاغية 
الى اشرنا اليها والي ميزت الفاظها وعباراتما بالقوة والشدة والعنف من 
مثل ( اعطي حريبي ) و ( اطلق يدي ) وقد جاءت بصيغة الطلب ؛ اوما 
تدل عليه كلمات ( القيد ) و ( ادمى ) و ( معصم ) وغيرها وهي كلها ذات 
نغم عال مرتفعم يمتلف كل الاختلاف عن النغم الحادى: الرقيق المهموس 
الذي تعبر عنه تعبيرات وكلمات مثل (الطائر ) و (العش) و (سمت الغدران) 
و ( قلوب جمدت ) و ( خبت الشعلة ) و ( اللحمر توارى ) . واذا عبرت 
قافية البيتين الاولين عن الشدة والقسوة .- كما اشرنا ‏ فان موسيقى البيرتين 
الاأخيرين المنتهيين بألن الاطلاق قد عبرت عن النغم الهادىء الحزين ‏ 
0 اسلفنا ‏ واروع مامثله هذا النخم الارتكازي الواضح قصيدة العودة 
ابي يقول ف احد مشاطعها 
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هذه الكعبة ‏ كنا طائفيها ‏ والمصلين صباحاً ومساء 
كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها ١‏ كيف بالله رجعنا غرياء 
ففي هذين البيتين --- كما يتضح هموسيقى ناعمة هادثة حزينة ٠‏ تسيل 
أس وتقطر حزنا وألاً بما تشيعه كلماتها وتوحي به صورها وهي .كا نرى تختلف 
عن النغم الحاد الشديد العنيف الذي تمثله ابيات المقطع الآخر الذي يقول : 
رفرف القلب بحبي كالذبيح2 وانا اهتف : ياقلب اتشد 
فيجيب الدمع والماضي اللحريح ل عدنا ليت أنا لم نفد 
ولا شك ان هوسيقى هذين البيتين نمتلك من القوة والشدة والارتفاع مالا 
تمتلكه موسيقى البيتين الاولين ويكفي ان بقارن الدارس بين الفاظهما وعبارامما 
وما انتهت اليه قافية كل منهما ليستدل على الفرق الذي اشرنا اليه . 
واذا كانت الموسيقى تتصل اتصالا وثيقاً بالافكار وتعبر عنها بما تمتلك من 
نغم وابقاع وانما ايضاً ( تساير موضوع القصيدة او تتوائم مع التجربة الشعرية 
وان خيرها كا يقول سبنسر ما تتمشى مع التجربة الشعرية وتتساوق مع 
المعاني ٠‏ وتتجاوب الوان نغماتما ونبرامها مع حالات النفس .)١(‏ فان هذه 
لابد ان نمختلف من حالة إلى حالة طبقاً للحالة الشعورية ونوع التجربة وحالاتها 
المختلفة : ففى حالة التعبير عن الحزن والاسى وبث الانين والشكوى يختلف 
التعبير الصوتي فيكون طويلا ممتدا ذا نغم حزين ونبرات رقيقة ٠‏ وتكون 
الكلمات لينة هيئة هفهافة وذلك كله يكون تعبيرا عن الحالة النفسية المتعبة 
كقول ناجي في قصيدة يأسي على كأس 
اصبحت من يأسي لوان الردى )2 يهتف بي : صحت به هيا 
هيا فما في الارض لي مطمح ‏ ولا أرى لي بعدها شييا 
ماذا بقائى ههنا بعدماا نفضت منه اليوم كفيا 
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باأبها الهارب من | جنلتسي تعال او هات جتاحيا 
نبكي شبابينا ونبكي المنسى وترتمي بين ذراعييا )١(‏ 
وهذه الموسيقى - فيما نرى ‏ أشبه بالموسيقى الحنائزية بما امتلكت 
من نغم شجي حزين والفاظ رقيقة هفهافة وبما عبرت به الفاظها عن يأس 
الشاعر من الحياة وهروبه من الواقع من مثل ( يأسي) و (نفضت) و (أهرب) 
و (كأسي) و «المي) و (ادفن) و (الهارب من الحنة ) و (نبكي شبابينا ) 
و(نبكي المى) وغيرها من العبارات والالفاظ التي احتشدت لتجسد أسىالشاعر 
ويأسه والمه وحالته المحطمة » ويكفي ايضاً ان تعبر هذه الابيات عن التجر بة 
الصادقة والعاطفة النبيلة الي تميز بها ناجي في شعره . 

اما في حالة التعبير عن الفرح والبهجة والسرور فيكون التعبير الصوتي 
سريع الايقاع وتكون الكلمات فوية متدفقة توحي بالانشراح وتعبر عن 
الحالة النفسية السعيدة كقول ناجي من قصيدة سمراء المحفل : 
فلحي ومحرابي وقد سس فؤادي المتبتل 
لسن الجمال الفخم ير فل في الغلائل والحلي 
متألقاً ‏ في خاطري متألقا في المحفل 
طر حيث شئت- فان دنو ت لناظري فتمهل 
واها لهذبى الطلعة الس عمراء' علد المجتلي 
بغلافل الاضواء وش تها رقاق الاثتيل 
وشتك بشاشتها نضا رة وجع زه امه 
فكأن طفل الفجر نا م على وسادة جدول )١‏ 


6 الديوان ب اتن م 
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ودف 


وهذه الابيات تحمل وفرة من معاني النشوة والفرح وتستجيب لمطلب 
نفسي مين .بختلت عن. مطل الاريات «السابقة كا ترآينا 

وهذه الظاهرة . ظاهرة الملائمة بين الموسيقى وبين الافكار والموضوعات 
-تحقق تماماً ما قصد اليه السحرنيفيكلاءه عن الموسيقىوهو يقول: (ان غاية 
ما بقصبد اليه هو النختيار القَالب ب الموسيقي الذي يتفق مع الافكرة والموقف 
فكل فكرة أو موقف يستلزم قال خاصاً . ومضمون الموقف يتطلب ايقاعات 
خاصة متمائلة مع ما ينطوي عليه الموقف من حالات نفسية مختلفة - 
وانفعالات منوعة ) . )١(‏ 

وموسيقى ناجي لا"تتعامل مع الاذن وانلما تتحدث مع النفس ٠‏ 
بهذا أنها موسيقى داخلية تتفاعل مع العراطف والمشاعر 0 تقف عند 
حدود الصوت فرئينها بعيد واثار تها لاتقف عن حد الصدى والما هي تنفد 
الى اعماق الوجدات والعاطفة ولذلك كثرت في ته الالفاظ المهموسة ذات 
التأثير الابحائي ومن ذلك قوله في قصيدة ظلام 

افرحي مأ شئت ياروحي افرحي انشدي ما نقلته الطير عني 

واغنمي لفح الصبا وانتقلي في الصبا الممراحمن غصن لغصن 

وعلى ايكلك ناغغى كل من مر بالاياك ونادى كل نخحدن 

لن يحبوك >حبي لن ترى ‏ ضاحكامئليولا حزناً كحزني(؟) 

واذا كانت مادة هذه الموسيقى هي الالفاظ الموحية المعبرة فامها عند ناجي 
ل 0 المباشرة وانما ترسم وتوحي ويختفي وراءها عالم من الحخواطر 

1 ويكفي أن فشير الى بعض تعابيره الايحائية الي وردت في قصائده . 

فمن ا تعبيره عن الظلام ب (العسواء المخيف ) و (هدير الامواج ) ( وعصف 
اأر عب) و( الوحدة الى رساء ) و (الفضاء الحهوم) . وقد عبر عن ارييف 
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ببعض الصور من مثل (جفاف الروض)و (الظلال القاتمة) و (الغيوم)و 
(موت الروض ) 

وقد رصد محمود حامد شوكت مسألة التراكيب اللغوية في شعر ناجي 
وتال عدا ور د منها في قصيدة ( رسائل محترقة ) ( ويلاحظ ني هذه القصيدة 
العزااكب اللغوية ابحديدة ومذاقها الفني ودلالاتما النفسية والعاطفية مع 
اتساق في النغم وتالفه مواكياً تدفق العاطفة والحس الوجداني ) . )١(‏ 
وقد وردت القصيدة في مكان سابق . وما يدل على ارتفاع اللغة الشعرية 
عند ناجي وما تؤدي اليه من نغم متحميز هذه الملاءمة بينها وبين الموضوعات 
وانواع التجارب والي لاتحتاج من التماريء الى ان يقف طويلا ليكتشف 
هذه العلاقة وهي لاتبدو علاقة مصطنعة وانما صميحة واصيلة ونظرة سريعة 
الى الالفاظ الي انتهت بها قافية فصيدة ( ذنبي ) ابي ورد ذكرها سابقا 
تقنع القاريء بما نقول » وهله الالفاظط هي : السماء » الصفاءء الضياء؛ 
السناء عالرواء. الشقاءء الرجاء»؛ النداء ؛ وغيرها والقصيدة تعبير عن الحب 
الروحي الذي يربط الشاعر بحبيبته . 

وتبقى مسألة اخرى لابد من الاشارة اليها لانها تتعلق بالموسيقى بل تشكل 
عنصراً مهما منها ٠‏ تلك هي الاوزان . فعلى الرغم من ان ناجي لم يجدد 
فيها الا قليلا -- كا سنذكر ‏ إلا انه هجر وحدة الوزن البى حافظ عليها 
شعراء التيار المحافظ . فقد نظم بعض قصائده في اكثر من وزن واحبد . 
لكن الاهم من هذا ما فيلمن ابتداعه وزنا جديداً نظم به قصيدة ( عاصفة 
الروح ) الي افتتحها بقوله 

ايسان شسط الرجساء نشبا عبسساب السهسمسوم 

ليلتي 00 ونهساري غسيسوم 


آتآأ تت ل ل 
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اعولي ا جسراح اسمعي المد نيان 

لا يهم الرياحم ‏ زورف عميسندان 

وهذا نظم كما بقول عنه الدارسون . من نصف وزن البحر المتدارك )١(‏ 
واما بالنسبة للقافية فقد تحرر منها ناجي على الرغم من محافظته عليها في 
بعض قصائده . ولم بسلك فيها طريقه معينة فأحيالاً ترد مزدوجة واحياناً 
تأي رباعية وتأتي ني بعض الاحيان متغيرة كل مجموعة من الابيات لكنها 
في كل حالة كانت منسجمة - الى حد بعيد -- مع طبيعة القصيدة وموضوعها 
وهذه الظاهرة لا دلالة وهي اها تعبر عن شخصيته القلقة المتنقلة اللي الم تثبت 
على حال » وهي مهما كان القصد منها فتعبير عن ناحية من نواحي التجديد 
الى شكلت في شعره اصالة متميزة 
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. مجلة آداب الرافدين بحث ( مظاهر الرومانتيكية في شعر محمود درويش) 
الموصل . العدد : “”* . ١لاؤو١؛‏ 

. مجلة الاديب ٠‏ مقال لمصطفى عبداللطيف السحرتي بعنوان ( غزل 
ناجي ( ٠‏ ج لا 2 >عسهؤوا١‏ 

. مجلة ابولو ء عدد مارس :. #نبمو١‏ 

يجلة الهلال ؛ عدد يونيو : ا/91: مقال بعنوان ( خمس قصائد مجهولة 
لشاعر الاطلال ابراههم ناجي : لحسن توفيق ) . 


بان 3 


الد كتور حازم طه 


اتتطئضية قنها بيد 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


تنقسم الافعال في اللغة العربية من حيث اصوطا الى ثنائية وثلائثية ورباعية 
ولم تكن كل الافعال الثلاثية الي تضمنتها المعاجم على ثلاثة احرف من اول 
الامر بل ان منها ما ير جع الى اصول ثنائية )١١‏ 5 الغالب من الاجوف او 
الناقص او المضاعف ؛ ثم صارت ثلاثية عن طريق تصديرها باحد احرف 
الزيادة المختصة بالافعال 

وسنعرض في هذا البحث لطائفة من هذه الافعال الثلاثية باعتبار الحال 
والثنائية باعتبار الااصل 
أفعال مزيدة باحرف التعدية 
يجدر بنا ان نشير اولا الى ان حرف التعدية القياسي ني العربية والارامية ‏ 
ماعدا ارامية الكتاب المقدس ‏ (5) هو همزة ( أفعل) . غير ان في اللغات 
السامية اللاخرى حروف تعدية تقابل الهمزة في العربية منها 
الهاء : في العبرية وفي ارامية الكتاب المقدس ٠»‏ وني السبئية . () 
والشيسن : في الاكدية (4) وني بعض اللغة الارامية وغيرها . (ه) 
واسين>< : في العينية . (5) 
يذهب علماء السامية الى ان السامية الاولى قد استعملت هذه الاحرف 
لتقوم بوظيفة نقل الفعل اللازم الى التعدية (/) 


و ل 
ايوس ا ل بول زا 00 ب ارقو ديشن 4 . 55 
عر سا لعا الوح لم2 ا ا طنش ل - . حر اق ماك .معنف كش .عد ٠...‏ لمحا اهيقف . نك جلك لون" ١‏ نسوؤنسس يبيد مد بعد تفلا بض ين هيه :نته. تأده مس 


)١(‏ لقند تناولت مسألة الثنائية و الثلاثية في حث .ستقل . أنظر مجلة آداب الرافدين العدد الخامس 
لسنة 4ه ؛ إلاوام ؛ ص ١٠١‏ »© وفي هذا البحث تطبيق 1ا ذهبث اليه في البحث 
المشار اليه آنفا . 

(؟) اللغات السامية ص «ه؛ موسكاق ص ١١5‏ . 

(0) المصدر نفسه ص ١ه؛‏ موسكاتي ص ١١5‏ . 

6 المصدر نفسه ص 0 ؟؛ موسكاتي ص ه؟١.‏ 

(5) المصدر نفسه ص ١4؛‏ موسكاتي ص ١١8‏ . 

(6) المصدر نفسه ص ١و؛‏ .وسكاتي ص ١١٠‏ . 

900( موسكاتي ص ه١١‏ 


">5١ مم1‎ 


وقد استقلت كل لغة من اللغات السامية بعد انفصاها عن اللغة الام أي 
السامية الاولى -- بأحد هذه الاحرف »ء وبقيت فيها بقايا من الاحرف الأخرى. 
فاستقلت العربية بالهمزة ٠‏ وبقيت في لحجاتما بقايا من الاحرف الأخرى . 

واول مانتناوله قف هذا البحث هو المزيد بالهاء الذي من بقاياه « هراح 0 
«اشيته : بمعنى (اراح ) . و«هراد) بمعنى ١‏ أراد) . ود هقام» يحعنى (أقام) ا 
و «هنار» الثار : يمعنى ( أثارها) ودهنار» الثوب : يمعنى ( عاحه) .)١(‏ 

وقد علل اللغويون القداهمى بان العرب قد تبدل من الهمزة هاء » ومن 
الحاء همزة للقرب الذي بينهما من حيث الهما من اقصى الحلق . وخخص 
اأزبيدي هذا الابدال بالمعتل من الافعال » اذ لم يقولوا في اعلم مثلا هعلم ٠»‏ 
ولا في أكرم هكرم وه 
أولا : المريد بازهاء 
أ. افعال اصولما جوفاء 
.١‏ هرق : 

يفيك ١‏ هرق» معنى «اراق» أي (صب الاء ونحوه) (") و ١‏ هرق ) 
ثلاني اخمتزل عن « هراقف ) المزيد بالهاء » حيث تقوم الهاء فية مقام الهحمزرة 
ف داراق) و داراق» هو المزيد بالهمزة من (راق الماء : انصب » والسراب : 
جرى وتضحخضح فوق الارض ) (4) 

وقد فطن الازهري الى ان ١‏ الماء) ي «هراق» ليست بأصلية » الما هي 
بدل ههزة «اراق» واستدل على ذلك بتحركها 5 (تهريق » ومهراق ) (8) 
(؟) المعدر نفسه لاثمهة4ه . 
9 أنها! ‏ لمداث الغر د كاقة زوك وى )1 1 ان اجا وا وا 

ذهب بن برى إلى ان الاصل (روق» بأئواو لاله يقال : راق الماء روقاناً : انصب وحكى 

الككساني : اراق الماء يريق : الصب .. لي ان اصله دن (ريق) , المصدر نمسه 44/1١١‏ 
(4) المصدر نفسه 4150/١١‏ , 
(ه) تهديب اللغة : مإدة (هرق) "95/٠‏ . 


ند 


وذهب الاحياني الى انها ( لغة يمانية ثم خشت في مصر ) )١(‏ 
ومذهب اللحياني له وجه مقبول اذ ان بعض اللهجات اليمنية القديمة تستعمل 
الاء للتعدية سما اشرنا » ولعلها دخلت بعضاللهجات العربية الشحالية من 
اليدن 

و تفطن طائفة من المتكلمين بها الى ان «اطاء » فيها بدل من ههزة التعدية 
زأضافوا الحدزة عليها وقالوا : «أهراق يهر يق أهراقه ) فاجتمع فيها حرفا 
تعدية ١‏ الهمزة العربية والطاء اليمنية » ولم يفطنوا الى أن « الماءع» كالحمزرة 
يؤدي وظيفة التعدية 


أ واذا كان من العرب من اختزل « هراق» الى « هرق» 0 اشر نا 
1! فقد اصبحت في اعتبار المتكلمين من بعد ثلاثية » لاثنائية مزيدة بالهاء من 
1 «راق» ( وعلة ذلك هو كيرة استعداله حرى تنو سي في الطاء معنى الزيادة 
وصارت كأنبا اصل من اصول الكلحة ) (؟) . ثم اشتقوا منها اوزاناً اخرى 
مزيدة فقالوا : «هرق» على وزن «فعل » كما ني مثل العرب يخاطب به الغضبان : 
هرق على جحمرك او تبيين . (") اي اصبب ماء على نار غضبك او تثبت . 
وقالوا : اهرق الماء يبر قه اهر اقاً على افعل يفعل افعالا . 
ويؤيد هذا ايضاً قول سيبويه ( ابدلوا من المهمزة الهاء «يقصد» من اراق» 95 
الزمت فصارت كأنها من نفس الحرف « يقصد الكامة» ثم ادخلت الالف 
بعد على الحاء وتركت الماء عوضاً عن حذفهم حركة العين» لاناصل اهرق 
اريق ) . (54) 
)١(‏ لساث العرب 45/9١١‏ . 
(؟) تاج العروس : مادة (هرق) لارهه . 


(م) لسان العرب : مادة ”هرق“ 544/١8‏ . 
(:) لسان العرب : «*١/44؟؛‏ 548 . 


يلف 


هبن 
( هبش الشيء : جحعه ) )١(‏ ( معبى متعل). وأصلهمزيد بالحاء اي 
هباش * (الذي لم تذ كره المعاجم) من «باش» الذي ورد ايضا بتصحيح 
العين «بوش» . وتفيد هذه المادة في صيغتها المجر دة من الماء معنى 
الكيرة والاختلاط ( معى لازم) . فباش القوم أو بوش : اختلطوا في 
ضجيج أو كثروا واختلطوا . وباش فلان : صحب البوش : وهم 
الغوغاء (؟) . والحماعة الكثيرة 
ويبدو ان طجة من اللهجات العربية القديمة الي كانت تستخدم هذه 
الصيغة المفترضة (هباش *) قد اختزلتها الىم«هبش»ثم تنوسي ان الهاء مزيدة 
فيها ( أنظر هراق وهرق ب الادة السابقة ) وعدت ثلاثية فاشتقوا منها 
31 يشتق من الثلاني 

أ. المصدر : ( هبش ) 

ب. واسم مفعو ل : «مهبوش» . قال رؤبة 

« اعدو طبش المخم المهبوش » 

ج. وصيغة فعال للمبالغة : «هباش» بمعنى مكتسب جامع 
وكذلك اشتقوا منه اوزانا مزيدة كالتي تشتق من الثلاثي ٠‏ فقالوا: 

أ. هبش © بمعبى ( جمع) على وزن (فعل) 

ب. مبش ء بمعبى ( تجمع) على وزن ( تفعل ) 

ج. واهتبش بمعبى ( اجتمع) على وزن ( افتعل ) (”#) 


60 لسان العرب م/هه؟؛ 5ه؟» وتاج العروس :مادة ( هبش ) 4/+.ام 
«#»# هذه العلامة تدل في عم اللغة الحديث على ان الصديغة ممترضة 1 ترقي أعس , 
(؟) تاج العروس : مادة (البوشى) 784/4 . 

(؟) لسان العرب 55/8 ؟ 


ل 


م هذب 
( هذب الشيء يبذب هذبا : سال ) )١(‏ 
هذا هو العبى الاصلى الذي يفيده هذا الفعل . 
وقد وردت له معان فرعية منها : نقّى وطهّر وصفبّى (؟) 
والفعل مزيد ُ الاصل بالهاء اي وهذااب) من الفعل ذاب كعبى (سال)ايضا. 
وقد وردث له معان اخرى مجازية منها 0 ذايبت الشمس : اشقد حر ها 


قال ذو الرهة 
اذا ذابت الشمس اتقى صفر انها بافنان مربوع الصريمة معبل 
وذاب علينا بنو فلان : اى اغاروا م 0 


وقد اختزل هذا الفعل المفترض «هذاب» إلى «هذب» فظنوا ان الهاء أصليه 
وعدوه ثلاثيا مجردا 

والذي نلاحظه ان «هذب» يفيد معبى لازما وهودسال» كا يفيد فعل 

وافعل في بعض الافعال معنى واحدا . كالفعل «بدأ» «بد الله الخلق 
يبدأهم بدأ وابدأهم أبداء . وقال الله عز وجل :«قل سيروا ني الارض 
فانظروا كيف بدأ الخلق» (4) . وقال عز وجل: «اولم يروا كيف 
يبدىء الله الخلق ) (5) . فهذا من أبداء 7" والفعل صاب») ( صاب 
السهم واصاب : اذا وقع في الرمية ) () وغير ذلك من الافعال التي 


على «فعل وافعل) . وتفيد معبى واحدا . 


60 لسان العرب ؛ مادة ”هذبا" 5/رام؟ . 
إٍ (١؟)‏ المصدر نفسه 9/.م؟م 

69 تاج العرو س : مادة (هذب) ١/مطره‏ . 

(4) سورة المتكبوت آية/١؟‏ . 

(0) سورة المنكبوث آية/؟١‏ . 

(6) كتاب فعلت و أفعلت للزجاج ص "٠‏ . 

(/) المصدر لفسه ص و« ., 


حفن 


"3 


وكذلاك يفيك هذبس ١‏ معبى متعليا) وهو نقأه وأخلصه وصفاه وفهره 
وليست الصلة بين هذه المعاني والمععى اللاز م «رسال) ببعيدة لان السيولة 


0 لغالب |أذقاء و الصفاء عل كس الركود .وما هن ريب أن 
وبعد 6 رهذب» على انه فعل ثلالي اشتقوا منه كنا يشتق من 


سائر الافعال الثلاثية . فقالوا 

. هذب : على وزن وفعل» ذثاه واخلصه . وكذلك «أسرع ) ولا بحفى 
معبى الاشراع الذي يفيده هذا الوزن نظر فيه الى ان«السيولة والسرعة, 

اللتين اشرنا اليهما سابقاً متلازمان غالبا »فالماء السائل على عكس الراكد 

ومن نخصائصه السرعة والتدفق والتتابع 

ومهذب: أسم مفعول أ المخلص المي المطهر من العيوب . 

والتهذيب : مصدره معدي والح 

أهذب : على وزن رأفعل» بمعبى أسال 

يقال : ( أهذيت السحابة ماءها : اذا أسالته بسرعة . قال ذو الرمة: 

ديار عفتها بعدنا كل ديمة2 درور وانحرى مذب الماء ساجر) )١(‏ 

ويفيد أهذب مثل هذب معبى 0 ايضا ومنه . أهذب الانسان في 

مشيه : والفرس في عدوه والطائر في طيراله : أسرع (؟) 


هبل 
هذا الفعل اصله «هبال») المز يد بالهاء من الاسم 0 يال ( الذي يفيك 


معرى القلب والخاطر والنهفس والليال ( يقال : فللان 2 بال رخي » 


000 
69 


أ 


لساث العرب 5١1١/*‏ . 


المصدر نفسه 58٠١/9‏ . 


وهبال» ان تفيد هاه هنا السلب والازالة كما . تفيد همزة أفعل (؟) 
احيانا فيكون معناه فقد العقل الذي يفيده الاسم وبال» . 

وقد احتزل هذا الفعل إلى 0 هبل 0 بدليل وردود اسم فاعل هيه على مغ 
فاعل : وسنشير ايه فيما يأني . ثم كسرت باؤه فصار على زنئة فعل فقيا 
« هبل» وها يزال المعبى الاصلي لهذا الفعل واضحا في طائفة من استعمالاته. 
ا 2١‏ لديف مهار ارك حرافة زرو عك أ رغيك ب قي ين لمان وكير 
الباء وقل استعماره ههنا أفقد الميزد والعتقل ما اصامها من الكل بوادها 3 كأنه 
قال أفقدت عقلاك بفقد ابنك ) (”) . 

ويبدو ان هذا الفعل الحديد قد ارتبط في غالب الاستعمال بفقد الام عقلها 
او اضطراب خاطر ها ونفسها اذا ما فقدت ولدها وثكلتهع حتى انه اصبح وحده 
يدل على « السبب والنتيجة» معاً ٠‏ اي على فقد الام عقلها بفقدها ولدها 

ومن هذه المادة الحديدة المتطورة عن المزيد 1 اسلفنا » اشتق اسم 
على وزن ١‏ أفعل"» فيقال « الاهبل » بمعبى ( فاقد التمييز ) . (4) 
1 وم يكن هذا الفعل يؤدي معبى السلب والازاله فحسب » وائما كان يفيد 
ٍْ كذلك وجود اصل معى الفؤل :ليه واقه بدي ذلك في نحو . )0 هابل ) اسم فاعل 
من هبل : أي المحتال ولا ع ما يتميز به المحتال من العقل وحدة اللخاطر. 
و« هبال» صيغة مبالغة . أى كثير. الكسنة » قال ذو الرمة : 


)0( المصدر نفسه : مادةٌ (بوكل) «١/مبا‏ . 
(؟) أنظر شرح الشافية ١/مم‏ . 

(؟) لسان العرب : مادة (هبل) 5١١/١4‏ . 
(4) تاج العروس : مادة (هبل) ه/١١‏ . 
(ه) لساث العرب : 8١١/١4‏ . 


1" ؟ 


او مطعم الصيد هبّال لبغيته الفى أباه بذاك الكسب يكتسب 
وقد صاغوا من « هبل) مطاوعاً « اهتبل » فقالوا : 


واهتبل الفرصة : اغتنمها . ومثله سمع كلمة حكمة فاهتيلها . 


وعاث ف غابر منها بعثعثه نحر المكافيء المكثور يبتبل 
واهتبلت غفاته » اى اغتنمتها وافترصتها ) (7) قال الكميت : 
وقالتلي النفس أشعبالصدع واهتبلر لاحدى المنات المضلعات اهتبالها 


وهذه معاني لاريب ان مصدرها هو اعمال البال والخاطر وهو الااصل 
الذي اتخذ منه هذا المزيد ء غير ان مة معاني مجازية اخرى متطورة عن 
ذلك قد تبعد عن المعبى الاصبي مثل : اهتبل الرجل : : اذا كذب . 

هجر : تفيد مادة الحور « جار يجور جورا ؛ الميل والعدول عن الطريق 


ويبدوانه كان يي العربية فعل مزيد بالهاء من هذا اللاصل وهو «هجار) 
لدي اميرك ميجرو لعلة. ون مكو ركان ها إن ملدوية قينا يز يانه 
من معان. فمعى العدول عن الشىء الذي لاحظناه في جار قريب الصلة 
معنى البرك والتباعد والنأي الذي يفيده هجر في بعض معانيه» فيقال : 


. اهتبل لأهله : اذا تكسب‎ .١ 
0 
)١( : ع و الضياف تيل الصيد أى يغثره . قال الكميت‎ 
' 
. فاهتبل تفيد الاغتنام والكسب‎ 
6 
والحق ف ف لق الخ فر‎ 
من‎ 
. هجرث الشيء : اذا تركته‎ .١ 
+ “وهس الرجلن اذا قباعك اونا‎ 
. 5١١/١4 المصدر لفسه‎ )1( 


(؟) المصدر نفسه 5١١/١4‏ . 
() لسان العرب : مادة (جور) 584/8 . 


558 


*. وهجر في نومه اذا خلط في تومه ؛ واذا هذى . وذلك ان الهذيان هو 
قول غير الحق فهنا يظهر ابضآ مععى العدول ولميل عن الحق . 

وهذا المعبى الاخير يوضححه قوله عز وجل :( ان قومي اتحذوا هذا القرآن 
مهجورا ) )١(‏ أى قالوا فيه غير الحق (؟) 
ومن هذا الفعل الحديد « هجر » اشتقوا صيغة على وزن «أفعل » فقالوا : 
( أهجر به اهجارا : استهزاء به وقال فيه قولا قبيحا ) (م) 

والمعيى الذي تفيده هذه الصيغة « أفعل به» في المثال الذي ذكرناه لا يخرج 
كثيرا عن نطاق المعى الذي اوردناه في آخر معاني هجر ٠»‏ والقرب بين. 
المعنيين نلحظه ف اختلاف القراء في قوله تعالى ( مستكبر ين به سامر| مجر ون.(4) 
فتهجر ون - بضم التاء - تقولون القبيح وم,جرون - بفتح التاء ‏ تهذون 

وقرأ بن عباس : (5) ( :بجرون ) من أهجرت . وهذا من الهجر » وهو 
الفحش 


وقال الفراء : ( وان قرىء مجرون ) بفتح التاء جعل من قولك هجر 
الرجل في منامه اذا هذى » أى أنكم تقولون فيه ما ليس فيه وما لايضره 
فهو كالهذيان ) (5) دروي عن ابي سعيد الخدرى انه كان يقول لبنيه : اذا 
طفتم بالبيت فلا تلغوا ولا جروا يروى بالضم والفتح . قال أبو عبيد : 
معناه عدوا ٠‏ 7 


, سورة الفرقان آية هم‎ )١( 

(؟) لسان العرب : مادة (هجر) ١١/0‏ . 

(؟) المصدر نفسه 0/١و‏ , 

(4) سورة : المومئون آية م؟ . 

(5) ل اجد قراءة ابن عباس هذه في كتب القر اءاث التي توفرث لي وامما جاء في كتاب المحتسب : و قرأ 
ابن مسعود و ابن عباس و عكرمة (يبجرون) ؛ ددوي عن ابن محيصن (مبجرون) المحعسب 
لابن جي ؟/50و . 

(5) لسان العرب ١١/0‏ . 

[(69© المصدر نفسه بن / ١١‏ , 


اسيل 


لسمة ا 


1 


200 
00 
فيه 


0( 
م 


فعل صل مضاعف 


هرم 
تفيد مادة « رم» معنى عاماً وهو البلى والتقطع . 


يقال 


رم العظم ؛ نرم رهمة أى لي : 
ورم الحبل : تقطع . )١(‏ 
ديت الذي ء رمه رها : اذا اصلحته (؟) . ذكره الل#دوهري وعلى 
ذلك فهو من الاضداد (") 

والظاهر انه اشتق مزيد منه قديماً بالحاء مو هرم » الا ان هذا المريد عد 
من بعد ثلاثياً »وعدت الهاء في اوله اصلية.ويدانا التقارب بين هرم ورم 
في المعبى على مابينهما هن لسبة قديمة 

فالفعل « هرم مبرم هرماً وههرما )2 يفيد باو غ اتهبى الكبر : والعلاقة 
بين اقصصى الكبر والبلى بينة واضحة بذاما لانمحتاج الى دليل 0 

على ان هذه المادة الحديدة « هرم »قد انخذت اصلا لافعال مزيدة أخرى 
فيال 


. أهرمه الدهر وهرمه : أي جعله يبلغ اقحصى الكبر كما قُ قول الشاعر : 


وهرم اللحم : قطعه قطعاً صغاراً . (4) وهذا المعبى يذكرنا بمعنى 


)0 رم ابل ( تقطع 
انا ريه ابسن 


سبق ان ذكرئا ان السين تستعملى ب اللغات السامية استعمال الحمزة في 


١‏ اسه رتوو يي 7 ودش 17-7707211 قب 1 اب 077 ٠.7‏ ...سيو 11012 الا 
سان العرب. : عأادة ررم) 14/15 ء 


المصدر لنمسه ه١/”؛4١‏ . 

: يذكر ابن الاثباري (الاضداد ؛ الكويت ١95٠١‏ ص لالم) ان رم من الافداد ؛ وال 
كتارم أى المزيد بالهمزة » فيقال : أرم العفلم » اذا بلي » وأرم العفلم » اذا صار فيدمخ . 
لسان العرب : مادة (هرم) 0/5و . 


وزث أفعل قُ العر بية . وق بشيت هله السين آثار قُ اأعر بية بعضها مايزال 
3 5 
على شيةة» الاولى » أي ان زيادة السين ليئة وأاضاحدة ٠‏ ودعوضها الآخر قل 


انمد مجدر كا حبى انه عد ثلائياً هن بعد واشتفت هزه اوزان همزيدة شأن 
١‏ سائر اللافعال الثلاثية المعجر دة مع أنه مز رلك ُ الاصل 5 أشر نا 
١‏ ومن الافعال المزيدة بالسين الي بقيت في العربية ٠‏ وزيادة السين فيها 


واضحة لو تلش 1 الفعل ( سقالب ) الذي يعي ١‏ صرع )١١)‏ فهو نظير 
2 أقاب الشف 6 أي دو أه ظهراً لبعلن . وكبه . فالهمزة 
هنا زائدة وهي نظير السين في سقلب . لان أصل مادته ( قلب ) (#). 
على ان 5 الدلائل على وجود المزيد بالسين قديماً في العربية هو وزن 
) امسن ) فهو المطاوع بالتاء ف ( سفعل ) الي 0-0 من العر بية وبقيت 
قثا اناو أقر ناا امعد تيا الفا يك ( سقلب ) المأخوذ من «ادة ( قلب ). 
وها نحن كد تعرض لافعال مزيدة بالسين اصوطا جوفاء . او ناقصةع 
و مضاعفة 
فعل اصله اجوفف 
.١‏ مادة ( سرح ) 
سرح أعولة 55 مراححم) مزيد بالسين من زاح الذي يغيد معرى السير مطلقاً. 
قال الازهري : ( سمعت العرب تستعمل الرواح : في السير كل وقت ) (4) . 
ويؤيد قول الازه هري المحدرث النبوي (من راح الى اللجمعة ف الساعة الأولى)(ه)2» 


. 
الاسم اسم 


أي دن مشى اليها وذهب الى الصملاة ٠‏ غير أنْ من العر ب هن بعل 
الرواح بعد الزوال فيقولون : راحت الابل تر وح وتراح » أصي تأوى 


ب يها يديم جيه + بزب و يويوببها بهو 


3 لتنا العرضه اده (سقلب) ١/؟ه4‏ . 

(؟) المصدر نفسه : مادة (قلب) ؟/ولا ١‏ . 

(90) رايت صن 45 . 

(4) ديب اللغة : ءادة (راح) 8١/5‏ وانظر لسان العرب مادة (روح) م#/1هة؟ . 
(ه) اسان العرب «/”*وة؟ . 


ابا" 


بعد غروب الشمس الى مراحيها الذي بفيت فيه . وي حديث عثمان رضي 
الله عنه ( روحتها بالعثيي ) )١(‏ 

اما سرح المختزل هن « سراح ) فكان اول الامر يفيد معبى متعدياً 
فيقال : سرحت ماقي صدري (0) . أي أخرجته ٠‏ ثم انقلب لازماً يفيد 
معنى الذهاب ( بالغداة ) فيقال سرحت أسرح سروحاً »اي غدوت 
قال جرير 

واذا غدوت فصبحتك نحية سبقت سروح الشاحجات الحجل (*”) 

ويكاد سرح يختص بالماشية والانعام فيفيد خحروجها بالغداة الى المرعى. 
ثم اشتق منه ( السرح ) : الملل الراعي ٠‏ والمسرح ٠‏ اي الموضع الذي تسرح 
اليه الماشية بالغداة للرعي . 

فا معى الجامع اذن بين ( راح وسرح ) هو ( الذهاب ) الذي بقي 5 
راح على اطلاقه عند قوم » وخخص بالسير في العشي عند آخرين . أما سرح 
فنتخصص بالذهاب في الغداة . 

ومن ثم قوبل غالبا بين الفعلين في الاستعمال » فيقال : سرحت الماشية 
بالغداة وراحت بالعشي 

وقد اشتقت أبنية مزيدة من سرح باعتبار انه صار ثلاثياً . نذكر منها 
على سبيل المثال سرح على وزن « فل » ومنه : سرحت فلاناً الى موضع 
كذا ( أرسلته ) 
ب. أفعال أصلها ناقص 
؟. همادة سبق 
)١(‏ المصدر نفسه #/؟و؟ , 


(؟) المصدر نفسه ع/508 . 
ع( المصدر نفسه عإلايم 5 


ب /ا1؟ 


سي م لطاع ارز) وروي دوك در ابا سارت كريس ااا 
أي متقدمهم الى الاسلام » وتستعمل ايضاً استعمالا مجازياً . فيقال : سبق 
م 
على قومه (”) . أي علاهم كرها . 
فالفعل ( سبق ) اصله مزيد بالسين من الناقص ( بقي ) 
والصلة بين دلاللى سبق وبقي مازاات واضحة . ذلك ان بقي يفيد معبى الترك 
والتخليف اي ترك بعص الشم ع كالطعام ونحوه . 
وهذه الدلالة واضحة في الاوزان المزيدة من بقى فيمّال : استبقيت من الشىء 
اي تركت بعضه » والمبقيات (5) من الخيل » وهي الي يبقى جريبا بعد انقطاع 
جري الخيل . قال الكلحية اير بوعي : 
فأدرك ابقاء العرادة ظلعها وقد جعلتى دن حر رمة أصبعا 
ويستفاد من هذه الدلالة الاخيرة أن ابتّى كان يفيد ما يفيدة ( سبق) اي 
التتقدم على الاخحرين ٠»‏ فالمزيد بالهمزة مثل المزيد بالسين قدياً . اذ ان ما يفيد 
سبق هو أن السابق خلف من معه وتقدم عليهم ؛ ٠‏ او بعبارة اخخحرى كأنه 
ابقى عليهم في مكانهم فتجاوزهم . 
وقد 5-1 استعمال سبق ف الخيل حى اننا لاجد ان العرب قد اطلقت 
على الخيل ( السابقات ) »؛ ويؤيد ذلك تفسير الزجاج قوله تعالى ( فالسابقات 
سبقاً) (5) فقال : ( هي الخيل) (1) © وهذاما يفيده لفظ المبقيات المشاراليه. 
ومن سبق بي ( استبق ) فيقال : ( استبق القوم : فخاطروا وتناظلوا ) (7) 
ومنه قوله تعالى ( واستبقا الباب (8) معناه ابتدرا الباب يجتهد كل واحد 
60 معجم مفر دات الفاظ القرآن : مادة سبق ص 888 , . 
(؟) لسان العرب : مادة (سبق) 5/1 ., 
(؟) المصدر نفسه 8١/م١‏ . 
4 لساث العرب : مادة (بي) 58/1١8‏ , 
)( سورة الخاز عات : آية/؛ 1 
©6 لسان العرب ١/١‏ , 
69 المصدر نفسه مادة (سبق) ١70/١‏ , 
(4) سورة يوسف آية/ه؟ , 


رقف 


منهما ان يسيبق صاءحيه . ومعبى المجاوزة والترك واضح قُ قوله تعالى 
) فاستيقوا الصراط » )١(‏ اي جاوزوه وتركوه حدى ضلوا 
:1 ةم موق 

بفيد الفعل سلقى ٠١‏ يفيده ألقى » يقال : ( سلقاه على ظهره ٠‏ أي القاه على 
ظهره ) (؟) » فهو اذن كألقى » مزيد من لقي ولكن سلقى م 
ف العر بية الى ا )2 فأصبح ثلاثياً ف عرفب 7 با! عر دية واشتقفت هيه 
اوزاك مزيدة كا عق من الافعال الثلاثية أاصضاد يشاك 0 تساق) 4 1 ف بات 
فلان يتسلوعل فراثه ظهراً لبطن :اذا لم يطمئن عليه من هم او وجع اقلقة.(”) 

ولا يصم اللخلط -- 5ا تفعل المعاجم بين هادة (ساق) الاصالية الي 

تفيد معبى الصعود وهى ثابتة في السريانية (4): فهم يطلقون(السلاق) (ه)علىي 
عيك هن أعيادهم التفصر ال 0 وبقصدوت يه سادق ليع عليه اأسلام إل السماء(") 
وبين ماق اق ين( سلتى ( الذي يفيك معوى الالماء على الضاهر وما اليه : 
5 ماذة مطح 

تور هعالي هاذدة ساح حول البسيط والامتداد 5 فيقال سطح الله لون 
سطحاً: اى سهاهاأ 06 وسطح الرجل وغيره . اى اضجعه وصرعه فسطه 
على الارذن ا ا : ( انسطح ) على وزن ( انفعل ) 


1ك سورة 0 00 : 

(؟) لسان العرب 594/١‏ . 

(0) المصدر لنمسه 59/١8‏ . 

(4) المصدر نفسه ؟١١/9؟‏ . 

( الجوالبي أي المعرب ص ١|١98‏ : (السلاق) ,, بالشديد : عيد امصارى أعجدي تعر فه العرب . 
ون د ف الحاشية : ذكره الببروني في الآثار اباقية ص "٠١8‏ في اعزافده واقال يو يعد الففان 


ََ ويثاق ابد اعم اأمذميس وده ساق المسيج دا إلى 


بار بحص انا عسيك 2 مادق 
السياء عو 8د ) ع علو وال ز ينا 0 
)3( لساث العرب 59/9١‏ . 


() المصدر نفسه ءادة (سطم) /4 81 


ا" 


بفيد معبى امتد على قفاه ولم يتحرك )١(‏ وانبسط . ومثله بي المعبى ( تسطح ) 
على وزك ( تفعل) 

والظاهر ان هذا الفعل مزيد بالسين قُ اصل وضعه هن ( طحا) الذي فيد 
ايضاً معبى الاضطجاع والبسط . كنا في قوله تعالى ( والارض وما طحاها)(؟) 
اى بسطها . وطحاة يطحوهة . سطه . وكذلك طحاة يطحيه (") . 


قال الغفراء : (5) طحاها ودحاها واحد . قال شمر معناه ومن دحاها فأبدل 
الطاء من الدال قال دحاها وسعها . وطحوته مثل دحوته اى بسطه (5). 
ويقال : ضربه ضرية طحا منها . اى امتد . وقال : 
له عسكر طاحي الضقاف عرهرم )ا (5) 

وفي طحا لغتان : لغة تجعله معتل اللام بالواو فيال : طحا يطحو . ولغة 
اخرى تجعله من المعتل اللام بالياء فيقال : طحا يطحي 

وعلى اي اللغتين فأصل سطح سما قلنا هو المزيد القديم سطحى الذي صار 
قد :زرك ها “الى سطح » واحتفظ عبر العصور بما تفيده مادته الاصلية طحا 
من معان 
ج. افعال اصاها مضاعف 
.١‏ هادة : سخف 


تدل مادة سخف على الخفة والرقة » فكل مارق قد سيخف ٠‏ ولا يكاد 


. ”١/م المصدر نفسه‎ )١( 

6 سوراة الشمس 0 آية/- 5 

(؟) معجم الفاظ القرآن الكريم مادة (ط اح أ) «/.مر. 

(4؛) جاء في ماني القرآن +/55؟ قال من ذللك : ثلاها و طحاها و دحاها لما ابتدأت السورة روف 
الياء و الكسر اتبعها ما هو هن الواو . وجاء في تمذيب اللغة ه/ ١8#"‏ قال الفراء : طحاها 
ودحاها واحد . مادة (طحا) , 

6 لساث العرب : مهادة (ملدا) هإالملب؟” . 

(5) المصدر لفغسه 19/م؟" . 


حضف 


يستعمل سخف الا في رقة العقل ونقصانه خاصة قال الشاعر : 

وأمك حين تذكر أم صدق2 ولكن ابنها طبع سخيف )١(‏ 
ولكق: قو قال .ثوب مسف أي رقيق النسج ٠‏ وسحاب سخيف أي 
رقيق 
وسخفة الحوع : رقته وهزاله . وجاء في حديث اسلام ابي ذر ( اله لبث 
اياماً فما وجد سخفة اللجوع . أي رقته وهزاله ) (7) . 

وهذه المادة قوية الصلة ممادة ( خف ) أي تستعمل ضد الثقل » وتستعمل 
للدلالة على ذلك فيما يتصل بالجسم وللعقل غالباً . هذا الى ان العرب تقول: 
خف المطر ٠‏ اذا نتقص . وخحف القوم 0 أي قلوا (") . 

ويبدو أذن ان خف هى أصل سشف بريادة السين المناظرة للهمزة . 
فكان اول الامر سخف شم عد ثلانا عروور الزسن. ٠‏ .وعنات» السين اضلية. 
وغلية اشقرا عن شخت الملطون ‏ عن .سخف > اشنا بويد عافمزة 
وقالوا : أسخف على وزن أفعل ومئنه أسخف الرجل : رق ماله وقل 
قال رؤبة 

و وان تشكيت من الاسخااف )© (4) 

ويشتق منه على وزن ( فاعل ) ساخف فيقال : ساخفة (ه) أي حامقه . 
ومعبى الخفة العقل واضح هنا ايضاً 
؟. هادة سطر 
تفيد مادة سطر معنيين اساسين . الاول الكتابة . كا في قوله تعالى ( ن والقلم 


. ؛؟و/١ اساس البلاغة مادة (سخف)‎ )١( 
. 45/١١ ) (؟) لسان العرب مادة (سخف‎ 
. 47ال/5١ لساث العرب‎ )©( 

(:) لسان العرب مادة : (سخف) 45/١١‏ . 
(ه) المصدر نفسه 15/١١‏ . 


كا" 


1 
ظ 
ٍ 
إٍ 


وما يسطرون ) )١(‏ . والثاني : القطع . فيقال سطر فلان فلاناً بالسيف 
اذا قطعه به . (؟) ومله قيل لسيف القصاب ساطور 9”) . 


ويبدو ان هذه المادة تضم فعلين مختلفين بأصلهما الاول ثلاثي أصيل وهو 
سطر بمعبى كتب واثاني مزيد بالسين قديم أي سطر الذى ي أصبح ترور 
الزغمان: ثلذثيا شطر :+ بوالاضل التي ريدت عليه الى هن المشاعت اط 
الذي يفيد معاني مختلفة وثيقة الصلة معبى سطر الثاني : فيقال : طرات 
نذاه ‏ أي شقطت + وطر الابل شاقها سوفا شديدا وطرذها +240 

والصلة واضحة دين السقوط والسوق الشديد من ناحية والصرع 
ناحية اخرى » ويفيد طن ايضاً معبى القطع والقص الذي يفيدهما كذلاك 
سطر جاء ف الحديث : اله كان يطر شاربه أي يقصه . (ه) 


و يعك 


فاننا قد استعر ضنا تماذج من الافعال الثلاثية الي ترد الى افعال ثنائية اللاصل 
وقد صدرت بالهاء او السين ثم ادى يبا التطور اللغوي الى ان تصبح 5 
نري عليها مالجري على امعل الثلاني من ضروب الزيادة والاشتقاق . وليس 
من المستطاح استقصاء كل الافعال المزيدة 7 الاصل بي هذا البحث . وللككن 
اجتزأنا عددا منها لنوضح به مااثبتناه في صدر كلامنا وقد يتألف لنا . 
لو استقصينا مااشبه ذلك من افعال - كتاب قائم بنئفسه . 


ا ولب مس سيب سصممصيييت ‏ 


)١(‏ سورة القم 3 اث 

(؟) لسان العرب مادة (سطر) . 78/56 , 
(0) لسان العرب مادة (سطر) "50/١١‏ . 
(4؛) لساث العرب !91١/5‏ 

(ه) المصدر نفسه 5/(لا١!‏ . 


1/1 0000 


.١١ 


١ ؟‎ 


,١* 


لوحف 


المصادر والمراجع 


اساس البلاغة : الزمعغشري . دار مطابع الشعب / القاهرة .١95١‏ 


الاضداد : ابن الاثبارى . نحقيق محمد الي الفضل ابراهيم 
ذان. 'الطبوعات: والشر “7 الكريتك: 5و 


: تاج العروسر, : كيوك در تفى الزانيي . دار لبيها للنشتن والتوزيع بنغازي , 


بذيب اللغة : الازهري جه . عقيق الل كتور عبدالله درويش. 


مراجعة. عل النجار . الدار المصرية للتأليف. والنشر 


تِ 
شرح الشافية : رنمبي الدين الاستراباذي . تحقيق محمد نور اللسن» 
ومحمد الزفزاف ومحمد محيى الدين عبد الحميد . مطبعة حجازي 
القاهرة ه١1‏ هم ْ 

فداكس اقعلن : الرجاج اميق محمد عبد المنعم خفاجي ( نشر ضمن 
فصيح تعب وثشروحه ) المطبعة النموذجية القاهرة ١959‏ 

القاموس المديط : الفيروز أبادي . المطبعة الحسيئية / القاهرة ٠م١٠‏ هم 
الكتاب 6 سيبوله 2ع . ميق عيك اأسلاام هاروت . اطيئة المصر ية 
للكتاب القاهرة ه/او١‏ 

لسان العرب : ابن منظور . المطبعة الكبرى الميرية / القاهرة ٠٠١اه.‏ 
اللغات السامية : تيودور نولدكه . ترجمة الدكتور رهمضان عيد 
التواب مطبعة دار النهضة العربية ‏ التماهرة 

المحتسب : ابن جني . لحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد 
الفتاح شلبي ‏ القاهرة ١٠959‏ 


معاني القرآن : الفراء جم تحقيق عبد الفتاح اسماعيل شابي اطيئة 


المصرية العامة للكتاب ‏ اأقماهرة ١9907‏ 


5 


الفاظ الم أن : موجم مه العر سمه .- اطمرئة ة العامة للتألءة' 
معيجم فاظ المر مجمع اللغة العر بية ..- الميئة المصرية العامة للتاليف 
والنشر القاهرة دا ة ١‏ 


1 


١ 


210 


015 


معجم مفردات الفاظ القرآن : الراغب الاصفهاني . ناديم مر عشلي. 
دار اللكائب العربى 

المعراب : ابو متصور الحو اليقي 1 لحقيق : احمدل عمل شاكر طبعتث 
بالاوفست . طهران ١95٠‏ 

3 
مو سخاتى 
01 0 علانأن 1 لمطتارمك ع1 10 لزمأاعن لم عتم[ ارخ الأممعوملة .5 
064 تع لهطون ]للا ,وعم مقضم ا نازتدروك ملا 


1 اي معن ضما تور © 2 قناع مما عتطهرلة عط زه اللتتتجريم 0 لخ ب أطو خا ,بلا 


"0/4 


الد كتور عمر محمد 


سس (ل! روجا ءرج زتره 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


مقدمة 
لكي 
النص والتجربة الشعورية الى خلقته علاقة جدلية دائماً 
وقد عنئيت الدراسات القليلة الى كتبت عن محوود سامى البارودى 
بالناحية الفنية 5 شعره وريادته لبعث الشعر العر بي دون أعناية سير أاشوار نمسه 


ترس نتاج الآداييت علينا أن تفهمه كانسان أو له” 34 لان العالاقه دين 


لاستخلاص تجار به الشعوربة الى ولدت شعره 


وقد اختلف المؤرخون في وطنية «حمود سامي اابارودي ٠‏ فد شارله 
في الثورة العرابية ونفي مع زعمائها الى سيلان . فمنهم قر أعضية بالطمع 
للوصول الى الحكم ٠:‏ و منوم من دفع عنه هذه التهمة معلل انه آمل قُ الوصول 
الى الحكم في شبابه . ولكئنه شارك ني الثورة العرابية بدافع وطي 

ومن هذا بداثك دراسبي هذه كاشفاأ النقاب عن البارودي الانسان لانتل 
منها الى دراسة فنية لادب البارودي ( الازعة الفنية ي شعر البارودي ) واتى 
90 القسم الثاني من الدراسة . واظاراً لضيق المجال في مسجلة آداب الر أفدين 
أرجأت. نشر القسم الثاني إلى فرضة اخرى 

ولا اعتبر هذه الدراسة مبائية بل هي هحاولة جديدة لدراسة نفسية الاديب من 
خلال شعره ارجو ان اكون لاقت فيها : واذا ها فاتي التوفيق فهي لانخلو 
من فائدة يمكن ان يبي عليها الدارسون في المستقبل دراسة أعم واشمل . 


اناا 


البارودي والطممو ا 
ولد البارودي ف السادس ا سس الاول ٠‏ عام امن أسرة جركسية(١)‏ 


سا مد 


« 


)1 جر بي ىَّ عروقها دماء 0 مل كو ل الممالياك الخير | كسك الذون حكموا 
0 فر اية قن وتصيف شرك بكم" ١‏ -بالاأاه (١ .) ١‏ وكان المار ودي شبك 
الاهتمام يئسية حى اله صرف مياغا كبير! من امال وراجع نصوصاً كشرة 


َه 


حبى خخرج بنسبه من ناحية امه وسجلها ( بحجة الوقف الشرعية المسطرة في 


محكمة مصر والمؤرخة م١‏ من ذى القعدة عام /الو١١ه‏ وها في حجة التغبير 
المؤرخة ١8‏ من صفر عام 46١١ه‏ إلى نو روز الاتابكي الملكي الاشري اخخي 
برسباى قرا المحمدكي » . (*") 

والغالب 5 0 المولدين ضياع لبهم وغموض منشتهم لضعف الرابطة 
العائلية بينهم . لان الرجل منهم ينتسب إلى مالكه او رئيسه او يعرف بلقب 
بلقبونه به ومن هنا ضاعت اصوخم واصبح تحقيقها امرا صعبا . . لذأ استغر سف 
بعض الباحثين ثبوت تسب اليارودي كا سجله في حجة الوقف والتسابه إلى 
نوروز الاتابكي فال : « ولستغرس ثبوت هله النسبة للاسباب الى قدمئاهأ 
من ضياع اسم العاثلة عن هم حى نوروز هذا فانه لاينتسب إل افيه اتا 
يعرف بانتسابه إلى الملك الاشرف ومنها اسمه الملكي الاشر قي ©» وقد كان في 


ذلك العصر جماعة يعرفون ببذا الاسم كل منهم ينتسب إلى صاحبه . (4) 


9 الجراكسة : طبقة من المولدين الذين وفدوا إلى مصر بمد ان غزا التار بلادهم و دمر وها‎ )١( 
سوم عات كََ اسواق ال فس 7 سلا طن اقم مر وذور الخغو دام ن شرانهم وكالوا‎ 955 
98 شرائهم ينسبو نهم اليهم فيحملون اسماءهم ويرثون عنهم بالولاء مناصبهم وانوالهم وحى‎ 


وكاالت رابعلة الولاء للسيد 597 الجديد أقوى هن رباط الاسرة والوطن الأم .احديدى مخمود 
ساي البارودي ص 508 5؟ 

(؟) الحديدي صن ١:‏ 

(©) مقدمة ديوان البارودي شرح الامام . 


(4) جر جي زيدان تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسم عشر ب ١؛‏ ص 84" , 


>24 


اما امه فاطمة هانم البارودية فهي الوريئة الوحيدة لعلي أغا البارودي 
بعد هوت الحيها ابراهم الذي قتله محمد عل قٍِ مذبسعة القاعة عام 
١‏ . وكان والده بحسن محسبى من السباط الذين شاركوا قف الجيش المصري 
اثناء الحرب المصر ية العثمانية والبى دارت فوق الاراضي السورية وسارت حتى 
شارفت اسوار الاستانة ثم اصبح من امراء المدفعية وصار مديرا لبر بر ودثقلة في 
عهد محمد علي وتزوج وهو بي السادسة والعشرين من عمره بغاطمة البارودية 
الي كانت تكبره بثمانية عشر عاماً وانتسب إلى اسرتها الي كانت تفوقه في 
ااه والغى - على عادة المماليك وتقاليدهم 1-7 واصبح ممك زواجه يعرف 
بحسن البارودي بدلا من حسن حسبي الحركني الألفي فهو بارودي ولاءآ 
لانسباً ) )١(‏ وقد اضيف إلى اسمهم لفظ البارودي نسبة إلى ( اتاى البارود ) 
لاما كانتك “ن ( التزام اول أاحداده 3 ُ عصر الالتزامات 4 ' 02 
وم يرتح الوالد لتعيينه مديرا لبربر ودنقلة في السودان ؛: فقد كانت منطقة 
موبوءة فأصيب بحمى واحس بقرب أجله . وتوثي بعد اربعين يوماً من تسالم 
بيه الهديد [فرة وكان غمر ولده ممحمود سامى 6 سنوات فقط 8 
وكان ليتمه في هذه السن المبكرة الاثر الكبير في نفسيته فقد أحس بنقص 
كبير يكتنف نفسه فهو من اولئك الذين لم ينعموا بنعمة الابوة البي فقدها ني 
بواكير عمره ولتيجة هذا الشعور تفتحت في نفسه حساسية كبيرة وكبرياء 
عظيمة لتعوض الشعور الذي يعدسة زر وعر ضيه موا ابيه لتجربة مبكرة بألحياة 
والناس وما فيها من شعور تمتلىء به النفوس من ظلم وغدر ومكيدة وعدم 
وفاء وهي نجربة ظلت آثارها السيئة تعيش في نفس الصبي حى كبر 9 انفعل 
ما فرددها في شعره ولم تزدها الايام واحداثها الا تأكيدا ففقد الثقة بالاصدقاء 
وظل يبحث عن الخل الوي مع العنقاء ») . (58) 
)١(‏ الحديدي 6 ص ١م‏ . 
6 جر جي ز يدان » المصدر السابق غ| ص 44" , 
(؟) الحديدي . ص 78 . 
69 الحديدي 6 حمود سامي البار ودي شاعر النهضة ©؛ ص ٠ه‏ 


 ظّىىلف‎ 


وقد ظهرت احاسيسه على شكل فخر اكتنف شعره ء فخر بأبيه فخراً 
يكاد يصل 1 عظيماً وشعر شعو طاغياً بعشاحة اصله ونسبه 0 احساس 
داخلي بأن مقتل جديه لأمه وأبيه وموت ابيه كان مسببهم واحداً هو محمد 
عل كبر الاسرة المخديوبة . وبدا يلوو سومده الدف, ن على هده ااسرة مل 
صضغرهة دوت اك يستطيع الاأفصاح عله 6 اول الامر ولق ٠‏ ان تسنح الفرصة 
مع قيام حركة الضباط وتباورها ني عهد اسداعيل وتوفيق حى يكشف عن 
مكنون نفسه ضد الاسرة العخدر 
وسئناقش هذه الظادرة فيما بعد وثي مكاء) المناسب ٠:‏ فهو يقول في رثاء 
والده 
لافار س اليو م يدهي السر ح(١)بالوادي‏ طاح ا ردق رشهات الدحرب والنا دي 
مات الذي ترهس الاقرانث صولته ويتمقي بأسه الضرغامة العادي 

من اهو قرينةا لذ عنقي عضو ليه © اين هو لاسر المعتدي ؟ ترى 
مل هو 9 مك علي لفسبة ٠‏ التمائل ٠.‏ مدير مد شعة الضاعة اليا 9 ونشوا 
له وقبلوا دعوئه فأخذهم على ده غرة فلماذا لايتقى صولة هذا الفارس 
الي جاع / حسن حسبي م شع ورة أده مود سامى -- ويرسله الى حيثث 
ار جعة 5 الى مخطقة تكثر فيها الاورئة والاءراض ليموا ت هناك ويتخلص 
من فرك م وككدمك علي نجاف هده 0 55 قال ابأه عبد الله اد ركسى 


4 


الألفي ق مذكعة القلعة 2 ضاً . فله عليه ثأر لامحى . هذا بالاضافة الى شداعته 
٠. 000‏ َم كر مع خمسيئة من اترابه ليدخاوا المدرسة الحربية التجهيز دة 
بالقصر العييي اول انشاضا عام هم . )5١١(‏ وكثيرا ماحدثته امه عن شجاعة 
ابيه حسن حسني وابلائه بي حرب الانفضول وتقدمه مع اليش المصري 
الى خصو الاستانة للاستيلاء عليها عندها قاد ابراشيم بأشا جيش والده 


, السرح : الانعام الى تر عي الكلاء‎ )١( 
. 58 الخديدي . ص‎ )0( 


كم" 


الفاتح . لذا لاجد الشاعر اثراً للخير بعد موت والده فقد هانت الدنيا واستشرت 
الضلالة وجف الخير والعطاء وماتت الحياة في الاحياء 

هانت ليتته الدنيا وزهدنا فرط الأسبى بعده في الماء والزات 
هل للمكار م من يحبي مناسكها؟ ١‏ أم للضلالة بعد اليوم من هادي 

ْ جف الندى وانقضى عمر اللحدا(١)‏ وسرى حكم الردى بينارواح واجساد 
: مضى وخلفي يي ض سابعة لاإسرهب الخضم ابراي وارعادي 
اذا- تاعنت مم المح أخما ثمقة ياوى الي ولا يسعسى لاجادي 


هذا الاحساس بالضعف وعدم القدرة هو الذي دفعه الى الشاك ججيع 
الناس فهو لاجد بينهم من يثق به لأنه لم ير احداً منهم سعى لحمايته ابان ضعفه 
وحاجته للرعاية (؟) غير امه الي حبته بعاطفة عظيمة كثيراً مساكانت تدفع 
في نفسه القوة والشجاعة والاباء 

فالعين ليس ا من دمعها وزر() 2 والقلب ليس له من حزنه فادي 

فانأكن عشت فردا بينآصرتي(4) فهأنا اليوم فرد بين أندادي 


وسرعان ما ظهر على شكل كبرياء متضخم بنفسه وبأبيه وبأصله. 


فما مددت يدى الا لمنح يد 
تبعت ميج أني فضاك ومححمية فنع 
اي ومن كأني 5 الحي تعلمه 
مهلذب اللفين 3 غراء شمائله 


قد كان لي وزر آوي اليه اذا 


(701 الجذا :- العطاء و الففدل . 


ولا هرك قدمي إلا لاسا 


حبى برعت وكان الفضل للبادي . 


اوثي واكرمي وعد وايعاد(5) 
بعيد شأو العلا . طلاع الجاد(/) 
غاض ال معين وجدوف الزرع بالوادي 


(0) انظر ديوان البأرودي ج١‏ : م61 5( 55 ويا 55 وك ركاه وم ملاسم 
14 9 ١ء‏ كلاء لالاء "مع عؤلء؛ لؤز؛ الام اه #“ كحو داه 1م05 ل 1 سه دارفا 


ع الوزن : الملجأ و ا معتصم 
0( آصري : أألر حم والقرابة . 
(ه) محمية : صيالة , 


(5) الوعد للخير والايعاد للشر , 


(0) طلاع انجاد : يركب صعابا الامور غالب شجاع . 


لذذكنا 


هذا الاب الذي يتصف بكل هذه الخلال الحميدة كان ماعحأ للشاعر ‏ 
صعاب في طفولة البارودي ؟ لااعتقد ذلك فقد كان الابن اأوحيد وبالتالى 


كان الابن المدلل الذي يقدم اليه كل ما يطلب ويشتهي . ولكنه التعوريض 


ثاثية عن الأحماس اأذي ا “لح عم © هن ' نّ حور اء تمه ١‏ 0 ن لا شعو ل امن 20 وت نت قوابت أبية 
أيستو لي على الشعور ويساب ب في وحتي ل فهر المتنفسن | الو حيد لاعادة التوازن 
الى لماه فهو دم الماخضي المعيد سه د حصت الى الماضي 0 عست الصيا 


والشباب -- فيمز جهما لاشعوره مع ليوحدهما في زمن نفسي لا في زمانيهما 
الحقيقيين . فهو ف صباه وشبابة هر بصضعهاب واحتاج إلى مساعدة وهشورة وكان 
يتمى أو وجد الاب الذي يأخخذ ذوكة فأخرج هذا الثم لتمني الى «حيز الوهم المصدق 
فأنقلب الوهم -حقيقة في لاشعوره وهو يستنجد اباه لمساعدته . ولا شلك ان امه 
كانت هي العون الحقيقي له . ولكنه يأبى في (لاشعوره) ان يتلقى المشورة 
من امرأة ولو كانت هذه المرأة امه . 00 اأرجل الكامل بي نفسه الذي 
عوضص اأنقى بن من عدم وحدود هذا الخال ال> لل الذي يحتاحه الاطفال للاقتداء 
به وتثله . وغالياً م يكون هذا المثال 0 | 5 الآانتن غلك الابناء الاسوياء 
3 داخل الاسر الطبيعية غير الشاذة ٠‏ فاذا له بعك ذلك يعكس نظر نه السخاصة 
لل-دياة والمتولدة عن الااحساس بالضعف واانقص من ناءحية وارشادات 
الأم الى وجدت تنمسها انا ف الوقت ذاته بعد موك زوععها .- على أنه وريما 
كانت خلال ابيه ما | اوحتها ايه امه فرسكخت في نفسه وطغت . على سلوكه 
فهو ير يد أن بحرد ابأه 1 الت أيه 5 مج ]سدم الى الماية ٠‏ اعون هو الرجل 
يشت مي به . وها هو المغال يذوى ة اذك ل لا يمحييه 9 اسيك يتصوره هن ترأكّات 


احاديث امه عن ابيه وجديه ؟ ومن هنا تقمص الولد الأب 


584 


لا يستبد درأي قبل تبصره ولا يهم بأمر فبل اعداد 

تراه ذاهبة في كل نائبة كالليث مرتقباً صيداً بمر صاد )١9‏ 

ان ترقب الصيد بالمرصاد سمة بارزة ف سلوك الشاعر فهو يترقب الفرءص 
دائماً للوصول الى مايريد فكلما حقه ق املا سعى اتحقيق امل اكبر عن طريق 
ترقبه لاحتيال الغر صة الى تحقق له يه . وهى سمة من سمات ذلا الحصر 
الذي كان لايصل فيه الى المعالي الا الرجل المغامر اللمسور الذي يحسن اقتناص 
الفرص والاستفادة منهأ 


ما 


43 أن تنزل به ممحنة او يشعر بضيق من الناس الذين حوله : وهو لايثق 
بأحد مخ النامن كا يبدو ي شعره . حبى يعود الى ذكر أبيه ١‏ انه العون المدمثل 


فمن لي-- وروعات المى طيف حالم بذي نحلة تز كو لديه الصنائع 
اشاطره ودى وافضي لسمعه بسرى وأمليه المنى وهو رابع (؟) 
لعلي اذا صادفت 5 القول راحة نضحت غليلا ما روته الشارء 


لعمر أبي وهو الذي لوذكرته لما اختال فخار ولااحتال ناد 

ولكنني في معشر لم يقم بهم كريم ولم يركب شبا السيف شالع (م) 

لواعب بالاسماء يبتدرونها (4) سفاها وبالالقاب فهي عام" © 

اختط الشاعر لنفسه اسلوياً في الحياة بعد أن اشتد عوده يعتمد فيه على 
أساسين -- ؛ الغردرة : والسعي الوصول الى تحقيق اهدافه الي بدت بسيطة 
في اول امرها -- امرة السيف والقلم -- وسرعان ما تضخمت فكانت علوا 
قٍُ ا حبى وصلت درجة الطموح الى عرش همصب 


, 7/9ؤ‎ . ١/١ علي الجارم و محمد شفيق معروف » ديوان البارودي » الجزه الاول ء ص‎ )٠١ 
. مق و منتظر‎ 3 60 

م) | لخالع : أاشاب القّوي القادر على حمل ل السلاح . 

4) يبتدروهما : يسارعون اليها 

و) ديواث البارودي بج ١‏ ص 4ما1- ١86‏ , 
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فتّد شب البارودي معتدا باصله ونسبه الخركسى بي عصر ساد فيه ابثاء 
جنسه من ارا كسة والاتراك 


انا من معشر كرام على أده سر افادوه عدزة وصلاحا 


فرعوا بالقنا فئان العا لني واعدوا لابسابها مفتاحا 
عمروا الارض هدة ثم ززالها مثلما زالت الترون اجتياحاً(١)‏ 
واتت بعدهسم علسي ليسال لا ارى في سمائها مصباحاً 
فسقاهم منزل الغيث سجلا(؟) يجعل النبت للعراء وشاحاً 


0-3 ش ا 5 0 03 ا / 1 11 م 0 شالش ف 00 
ترى مل يرانك ال عم شم م وما اأسبيل الى دلاءثك 7 ال #وتمثل جما هيم 


. 6 
و لووك يا ا ل ديم 


ا 
هو فاقلتك. فاحدذرنا ضبان غارة تملا الفضاء: برساحآ 
تترك الماء لايسوغ افلسسام وترد الدم ارام مباحاً 
أرق كينها موف . ميري يالف الملعن بعخضدة وارتياحا("؟) 
أهسج (5)بالخر وب لأالف افد ضس ولا صعدب الفتاةائر داحا(ه) 
4م ار للوعى أخمو غدوات تجعل اللارضس ماتما وصياءحا 


لايرى عاتبا على شيمم الده.(5) سر ولا عاشاً ولا مزاحا 
ترىق هل هو كذلك “ لا اعتقد ذلك. فهو سرفلى فق المرأة ويذوب ع 


له روجا ا دة 86 شعر ه 5 ولكنه المثال الذي را سيهاة 5 لسك يعبر لاا شعوره 


عه .وهو سبهرع اذا ما جد الخد وتقرر المصير. وهو يفصح عن نفسه ي 
)١(‏ الاجتياح : الزوال . 
(؟) السجل : الدلو المغليمة .. 
رع الار تياح : النشاط و الاسراع : 

ٍ 1 أ 
(4) لهج : دواع . 
(ه) الر داح : الثامة الخلق ٠‏ الممثلئة . 

00-7 

0 شيم الدعر : طبا ذهه 5 
(0) ديوان البارودي ج١ء‏ ص م١٠ا1- ١١٠١‏ 


554 


البيت الاخخير انه يريد أن يبهر هن <وله أجرد البهر ونيل الاعجاب -- تعويضاً 
عن الااحساس باليتم - لذا فهو يسعى الى ان ينظر الناس الى اعماله نظرة 
اعجاب واندهاش وطموح الى تقليدها 

ويمضى في الافتخار باجداده وأبه 

نماني الى العلياء فرع تأثلت(1) أرو مته في المجد وافتر سسعاده 
وحسب الفتى مجدا اذاطالب العلا بما كان اوصاه ابوه وجسالءه 
اذا ولد المولود هنا فداره (5) د الصريد والجرد العناجيج مهده("7) 
فان عاش فالبيد الدياميم (5)داره واثذ هات فالطير طير الاضاميم(ه) لحدة 


00 عن المرمى الشراقتب تر فعا واطلب امراأ لجر الطير بعادة 
ولا ذلك م تلااعب بالقنا اسود الو 5 فيه و تمرح جوردهة 
يمزق استار النواظر (5) برقه وبشرع اصداف المسامع رعده 


فاما حياة مثل انوي العسادك واما ردى شه ى من 0 وفده(8) 


00 كمد 0 500 عر 8 0 ذلك كود اللي 00 : « وكان 
كبير المطامع 5 طلب العل وذلك نادر 6 ااشعراء أرقة احاسيسهم ولطلف 
مز أجهم والنصراف قرائحهم الى الحيال ؛) (4) 

ظمأ لم يبلغ الماء ريه وافى النفسن "اهن لمن يدر كت اميك 


2 أي 1 
(1) 'تآثلت: :. تأضات-. 

(؟) دره : لاه : 

609 لايم “ناف الضنا الاي 

)2 الدياميم جمع د عومة وهي ا من الارص , 

0 0 : 000 وأحدها اضلامة , 

(5) اسثار النواظر : الجفون . 

6 الوفد : 7 

(4) ديوان البارودي س١‏ ؛ ص 8١١-واكء‏ ؛#(دهم. 
ل جر ججي زيدان . بناة النهفة العر بية ص "4 . 


4١ 


. 


أود وها ود امريء نافعا له وان كان ذا عقل اذالم يكنجد )١(‏ 
وما لي من قمر لدينا وانمسا طلاب العلا مجد وان كاذليمجد (؟) 
فالمجد الذي يطلبه اذا ليس الثراء ولا الحاه ولا رفعة الشأن ولا المنصب 
فقد كان آمر لواء عندما نظم هذه القصيدة اثناء الحرب العثمانية الأروسية ٠‏ 
اذا فهو يسعى لأكثر من ذلك . واحتمل ان الملك هو الذي يراوده » فهو 
الوحيد ابعد من السعى وامل ثواله جدبعيد مهما سعى الانسانو اجتهدلذا لايفيد 
التمني العقل والتدبير ان لم يساعده الحظ في نوال ذلك المجد الذي يريد 
نواله وان كان يملك محجد اجداده وسعيه وهركزه 
أطالب ايامي بما ليس عندهأا ومن طلب المعدوم اعياه وجده 
فما كل حى ينصر القول فعله ‏ ولا كل خخل يصدق النقص وعده 
واصعب ما يلقى الفتى في زمانه ١‏ صحابة من يشفى هن الداء فقده 
وما انا بالمغلوبفب دوك «رامسه ولكنه قد بخذل المرء جهسده 
وما ابت بالهرمان الا لأ ننسي أود من الايام ما لا تسوده 
فانث يلك فارقت الرضا فلبعد ما صحبت زمانا يغضب الحر عبده 
اى زمان هذا الذي يغضب الخمر عبده ؟ ذلك الزمان الذي يتحكم فيه 
القتلة ‏ المخديو توفيق والاسرة الخديوية كما يراها الشاعر فهي الي قتلت 
جديه واباه كنا هو كامن في اللاشعور ‏ ويسود الوضعاء فيه على الاشراف ؛ 
لماذا لم يقل البارودي ذلك من قبل ؟ وليس اسماعيل بافضل من توفيق 
وقد كان سعيد وعباس الاول اسوأ منهما بكثير . ألا يعرف الشاعر اذن 
وضاعة هذة الاسرة فلماذا مدح اسماعيل عند ذهابه الى الاستانة ليصبح 
شاعره بعد ذلاك ولحق بمعيته وبمعية ولده توفيق ولي العهد انذاك ؟ هل نتج 
ذلك عن قصر نظره . فلماذا يفخر دائما يسداد رأبه وحكمته وتقليبه للامور 


. الجد ؛ الحظ‎ )١( 
. ١88-١84 ؛-١١8 (؟) ديوان البارودي > اء ص‎ 


5 


قبل الاقدام عليها ؟ أم كان الشاعر نبازا يقتنص الفرص دائما وقد حانت 
فرصته الآن بعد ثورة الضباط الاحرار والشعب المصري من ورائهم ٠‏ فهو 


أى الذهر الأ أن تسوه رفست ويملك اعناق المطالب وغده 
١‏ تداع ت(١)‏ لدرلك الثأر فينا ثعاله ونامت على طول الوئيرة (؟)اسده 
واقتل داء رؤية العين ظالما بسيء ويتلى في المحافل حمده 
علام يعي شالمرء في الدهر خاملا ؟ أيفرح في الدنيا بيوم يعسده (#) 


فهو لابعد الايام الى نمضى بل يسعى حثيئًا الى الامل الذي تضخم 2 
نفسه فهو المسؤول الوحيد عن اعادة يجد اجداده . أليس هو رب السيف 
والقلم بين مصريين مستضعفين » وبين حكام من الاثرالك واللدراكسة يلتوي 
لسانهم عندما يتلفظون كلمة عربية واحدة . أليس ذلاك من حقه ؟ اليس من 


حقه ان يفخر بمكانة اجداده ويضعهم بكل عظمتهم ورفعتهم - كما 
اعادة بجد اجداده ومكانتهم الرفيعة . أليس اهلا لان يكون هو الحاكم بدلا 
من ابناء اسرة حمل علي الذين لاعلكون خصائص الزعامة بيئما علكها هو : 


وفتية كأسود الغاب ليس هم الآ الرماح اذا احمر الوغي أجم 25 
ان حاربوا معشرا في جحفلغلبوا أو خحاصموا فئة في محفل خحصموا(ه) 
مرفهون حسان ي مجالسهم وي الحروب اذا لاقيتهم بهم (5) 


من كل أزهر كالدينار غرته يجلو الكريهة منه كوكب ضرم (7) 
(6) اتذاعتك: + بعك و ثالث بالعداو 8 
(؟) الوتيرة : الثأر . 
(9) ديوان البارودي . ج١اء‏ ص .1١١5-١١4‏ 
(4) أجم : عرين الاسد » و بالضم : الحصن . 
(ه) خصموا : غلبوا في الخصوية . 
)١(‏ بهم : جمع ببمة وهو الشجاع الذي لا يبتدي من أن يؤْقٍ . 
(0) كوكب ضرم : متوهج . 


مروالما هه ؟ 


ماتوا كراما وابقوا للعلا اثرا نالت به شرف الحرية الامم(١)‏ 


فهو سعى إلى اعادة محجد اجداده اولئك الذين حملوا الوية النصر على 
الصليبيين ورموهم في البحر وحموا « بشجاعتهم المشرق العربي من زحف 
التتار والمغول المدمر ) . (5؟) وهزهموهم في عين جالوت ورفعوا اعلام صر 
المنتصرة خافقة فوق بلاد الشام وجزر البحر الابيض المتوسط . لذا فهو ينظر 
إلى اسرة محمد علي الحاكة بأنها مغتصبة و كأنها قد سلبته حقه الشرعي ٠‏ ويبدو 
لي وكأنه قد قرأ كتاب الامير لمكافيللي ‏ وقد لقي الكتاب شهرة كبيرة 
في اوساط المتعلمين في العالم منذ القرن السادس عشر ‏ - ومقولته في المغتصبين 
فسعى إلى تحقيق هدفه باستعادة حقه الشرعي « ان موقف المغتصب يبقى 
فى للد تعرجادمهم] كات عادلا في :ابحكامة وقويا ده وعددف .+ لان: انهل 
الولايرة المغتصبة يبود على عداثه مادام قُ بلادهم كذلك: لاشمكن 
المغتصب من اكتساب انخلااص جماعة الخائئين الذين مكنوه من بلادهم 
لانه لايستطيع ان يرضيهم أو يقنعهم ... ومهما تكن قدرته ني المال والرجال 
فلا يمكن ان تستقيم له حال » . (*) 


فلماذا اصيب الشاعر بهذا الغرور ؟ هل هو تعبير عن مكونات نفسه . 
بسبب يتمه المبكر ؟ ام هناك عامل آخر ساعد على ذلك ؟ لابد من وجود 
عامل آخر حتماً . ووراء هذا العامل تككمن امه ٠»‏ فد جلبت له المعلمين 
ايك القصر وم تر سله 9 مدر سة الميتدياث العامة , وكات التعاهم ف القصور 
مقضورا على اولاد الاثرياء من المماليك واليركك . 09 ارسلته الى المدرسة 
الحربية بعد ذلك وقد ضمت اولاد التراكسة والاتراك ومماليك الوالي فقط «وهو 
التعليم الذي لا حرمو ن سوأه وبدرونه طر يقهم الطبيعي الى المناصب الكبرى 


(1) الديوان ”م . 
(؟) الحديدي » سامي البارودي شاعر اللهضة )٠2‏ ص ”0 . 
)( ميكا فيللى ؛ الأامير © صلمه 


لها 


في الدولة » )١(‏ اما دورها في تبيثته النفسية فقد كان اكبر من ذلك بكثير 
فقد كانت محدثه عن مجد آبائه واجداده وتذكي في نفسه الاماني والطموح 
وتربط مجده بمجد اجداده ٠‏ وقصصت عليه مقتل جده على اغا البارودي 
وقد غدر به محمد علي ... وتنفعل نفس الصبى بما حدثته 9 عن جده على 
في حربه الفرنسيين ويوم مقتله ) (5) وتحدثه عن أيه و كيف دفعه محمد 
علي الى السودان ليبعده ويأمن صولته . ويتدفق كل ذلك شعرا مشتعلاني 
فمه و كأنه يريد ان يدرك هذا المجد باسرع مايستطيع من جد ومثابرة : 

وسمسا جدى عسي يطلب النجسم فلاله 

فهق. الى أن ث كريم سوف يبقى في السلالة م) 

ويمتد اعجابه يجده الى اعجابه بقومه وبنفسه . أليس هو واحدا منهم ؟ 
ولكن آثارهم وان ذهبوا تدل على هذا المجد. أليس هو اثرا من هذه الآثار؟ 
بل اليس الهدف الموعود لاعادة ممود الاجداد ؟ 


وافي امرؤ لولا العوائق أذعنت لسلطانه البدو المغيرة والحفس 
من النفر الغر :الذين سيوفهم ها في حواشى كل واجبة فجر 
اذا استل هنهم سيد غر ب سيفه تفز عت الافلاك والتشت الدهر 
لهم عمد مرفوعة ومعاقل والوية حمر وافنية خمضر (4) 
اقاموا زماناً .ثم بدد شملهم ملول من الايام شيمته(ه)الغدر 
فلم يبق منهم غير آثار نعمة تضوع برياها (5)الااحاديث والذ كر 


ومن حدراء هذا الااحساس المتضخم بالذات الذي فنا فعذرا لم نمسيه 


(15 5 أنظر الحديدي: محمود سامي اباو ص "؟؛ بام 
(*) الديوان جد" ص 95١-لاو١‏ , 

(4) اخضرار الافنية: دلالة على الكرم : 

(ه) الشيمة : الطبيعة , 

(5) الربا: الريح الطيية . 

(0) ديوان البارودي ج١٠:‏ ص *«م-وم . 


وباجداده على لسانه امتلك قدرة كبيرة على السخرية ممن يريد ان ينتقصهم 
ويقلل من شأنهم فهو يصغر هم بقدر مايعظم لترسده وخاصة رحال السياسة 
ف ثورة 0 0 قُ منفاهم 5 سياللاث او أصدقاه الذين " 
ساعدوة: نت ا توقع في التخلص من منفاه 


وصاحب لاكان مسن صاحب اخحلاقه كلمعدة الفاسدة 
اقبح ما في الناس من -خحصلة احسن ها في نفسه الدامدة 
لو اله صور من طبعه كان لعمري عقرباً راصدة 
يغلبه الضعف>) ولكنه هدم في قعدته الماثئسلة 
كاتما اظفوره ‏ متنجلل وبين فكيه رحى راعددة 
ويلمه اذ محضت مل درت ان الردى في بطنها الماعدة 
تبا ها شنعاء جاءثت بسه من لقحة ي(١)فقحة‏ كاسدة(؟) 


هل هناك هجاء اقذع من هذا الذي نزل به على ان عدوه وجسده في 
صورة (كاريكاتيرية ) للزراية والقبح والتشنيع 
وقد كان للقصر الذي سكنه اثر بي شاعريته فقد وقف طويلا امام اللوحات 
الر خامية اللي نقشت عليها أبيات من شعر حخاله ابراهيم وكانت قد زينت برا 
جدته الطابق العلوي من القصر بعد وفاة ابنها وهو ي ريعان الشباب (") 
ذكرى له وابقاء لأثره فى ف الاو البي خدات من وجوده ( فير أها 50008 سامي 
ولا يمل قراءسا 9 من امه المزيد من أانخبار 2خاله الشاعر فتحدثه عن 
رفرس الى المسة ر نون نه الشاج» رمن حاتم اير الاي انايند 
كثرها وهو عاكثف 0 دواوين الشعراء من العرب والاتراك وعن القصيد 


6 الديوات ولا اص 514-ه١”تالنظر‏ قطعة اخرى في ج؟:؛ ص ١٠١4‏ ومثلها كثير في الديوان 
9و6 داث ابراههم وهوقي سن الخامسة و العشرين » الحديدي ؛ ص 58 . 


حت 


الذي بنساب على لسانه 00 و بشعر مود سامي بقوة فية تشده ا نحا له 
ابراهم البارودي وتربطه به ويحس بان بينهماً شبهاً كبيراً فهو نفسه يحب 
قراءة الشعر ... وهو لنحاول ان يقلد قصائد خخاله ابراهيم ) . )١(‏ 


انا في الشعر عسريسق لم أرشه| عن كلالة5) 
كان ابراههم خالي فيه مشهور القالة رس 
وكانت الفرصة قد هيأت له الانصراف إلى القراءة بعد ترجه في الكلية 

العسكرية فقد سرح عباس الاول ومن بعده يعيد الضباط ولم يعينا ضباطا 
جددا «١‏ ولكنه احسن دومم بأم نمض اذ : نشرك في حرب كا اشيرك أباؤه. . , 
ودفعه هذا الام الى طلب العوض عن المعارك الحقيقية معارك موصوفة مدونة 


ىُ صفحات التاريخ فعكف على كتب الاقدمين يلتهمها التهامً » . (4) 


وحةّق عن طريق كتب الحماسة ودواوين الشعر القدممة الى وجدها في 
مكتبة خاله ابراههم ماكان يسعى اليه . وجد الفروسية الموصوفة في حنانا 
قصائد الفرسان الذين أولع بشعرهم ؛ وقرض الشعر الذي اخذ يحاول فيه 
تقليد مايقرأ . وانصب اهتمامه بالدرجه الاولى على شعر الفخر والحماسة 
ووصف ميادين القتال واعمال البطولة بعرض فيها عن خلجاته وهو يفخر 
بذلك ايم فخر 


تكلميت كالماضين قبلي بما جر ت به عادة الانسان ان يتكلما 
فلا يعتمدني بالاساءة غعصافل فلا بد لابن الأيل ان يترتما 
وهو بفخر بنفسه من شولال فكخره بالشعر و ينسب ننمسه كشاعر الى فطاحل 

الح ا 200 

, العديديء ص م5-؟‎ )١( 

(؟) الكلالة: النسب البعيد . 

(9) الديوان جم؛ س 8ه9١51و؛‏ . 

(4) عمر الدسوقيء؛ في الادب الحديث؛ جح .١‏ ص ١١5‏ . 
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للح ل ادص حك بوره مابالحوادث من نقض وتغيير 


يسمو بقوم ويبوى أخرون به كالدهر ي#رى يسور ومعسور 
صحائف لم تزل تتلى بألسنة للدهر في كل ناد منه معمور 
تزهيى به كل سام في ارومته ويتقي البأس منها كل مغمور 
فكم با وسكت او كان ملكة وكم بها خمدت الفاس مغرور 
والشعر ديوان انخحلاق يلوح به ما خطه الفكر من محث وتنقير 
أبقى زهير به ماشاده عبرم من الفخار حذيقا جد -مأثور 

لولا ابو الطيب اللأثور منطقه ماسار في الدهر يوما ذكر كافور(١)‏ 

وقد كان « منذ صباه ميالا الى الشعر له مطمح في الرئاسة كما كان 
المتنبى وكان من اكبر المساعدين على اشتداد الثورة العرابية » . (؟) 


وقد كان لبيئة اثر كبير ثي اقيران الشعر بالفروسيةء فهذا عنيرة الشاعر 
يق رأون سير ة عنرة والزير سام والهلالي و و سيفب ان ذى ترك وكلهم فرساك 
مغاوير يقدمون للغارة بانشاد الاشعار ويشر نوك بسن المناجزرة بالحسام والمناجزة 
بالكلام ومن دأب الايفاع كافة الهم حماسيون يحبون الشاد الحماسيات 
وقلك يغلون 5 حب الخماسة حبى نشد احدهم فصيدة الوصف والغزل 
كا ينشد قصيدة الفخر و«المناحجزة فاذا كان الماف فع على حظ من الطبيعة الفنية 
فربما كانت المدرسة اللحربية يؤمئذ من اسياب ا إلى النظم وعنايته بالقراءة 
الادبية 4 (") 

وربما كان في هذا الرأي مبرر آخر لنظم البارودي الشعر خاصة وانه 
كان منعز لا عن اترابه في الكاية العسكرية يميل الى الوحده والصست والانفراد(؛) 
وهذا هو شان من يثقل عليه الشعور باليتم وفقد السند والعون . 


ألا اه ساو حك اس اك اكب هعووور جو كه دمعتو وض ااا 

,. ١5ءسل١ا/ ديوان البارو دي » >" ؛ ص‎ )١( 

69 جر جي زيدان» لانت آداب اللغة المر بية ؛ 6 ص ممه , 
66 احديدي؛ البار و دي شاعر النهضة ص 8ه . 


فلا 


البارودي والفلسفة التي رسمها أحياته 

لقد ضمن البارودي منذ صباه رؤيته الخاصة في قصيدة احتواها ديوانه 
وهي الي اتيت على ذكرها فيما سبق ومطلعها : 

هو ما قلت فاحذرما صباحاً غارة تملا الفضاء رماحا 

وقد افتخر فيها باصله وعراقته و بنفسه و بعبةريته وشجاعته ونجدته . وبأنه 
يسعى للو صول الى ما يصبو اليه والى القيام باعمال تبهر الناس ١‏ وهو قوى الشكيمة 
لايعتب على الدهر اذا ما اصابه مكروه . وهو جاد لايعرف الهزل ولا العسث 
ولا مصاحبة النساء . وما حديثه هذا الا حديث شاب غر لم يخبر الحياة بعد 
ولم يقلبها على جوانبها المختلفة . فاذا ما سد في وجهه سبيل العمل في الحيش . 
ذلك السبيل الذي طالما سعى اليه لتحقيق الطموح الذي يبتغيه في تلك الفترة من 
حياته قرر شد الرحال الى الاستانة للعمل هناك عام /ا88١‏ . والتحدق بوزارة 
الخار جية الركبة يعمل فيها كاتماً للسر . وقد كان يجيد التركية طبعً ٠‏ الى 
جانب اجادته اللغة الفارسية . وكان من البدهي ان يقوي صلته بهاتين اللغتين 
بقراءة ادبيهما والنسج على منو اهما . )١(‏ وان يندفع لقراءة الكتب والمخطوطات 
العر بية القيمة ٠‏ الي تغص بها مكتبات الاستانة .وان ينفتح على جمال الطبيعة 
المتنوع هناك » وان يسعى الى فهم مغاليق اللهو »الذي كان مقفلا دونه وهو 
في القاهرة » في احضان أمهء الي كانت تراه طفلها المدلل المحتاج الى العناية 
والرعاية . ومن عجب أن الشاعر لم يحن الى اهله : أمه واخحته واقرباله 
واثرابه . رغم بعده عنهم في الاستانة سبع سلوات . ونم ينظم قصيدة واحدة 
توحي بذلك » وهو في اوج سني مراهقته ٠‏ منذ الثامنة عشرة وحبى الرابعة 
والعشرين ؛ وهي السن الي بحس فيها الانسان بوحشة من الف اذا بعدوا 
عنه ٠‏ وبالحنين الى الوطن اذا كان متعلةا به . ترى لاذا لم تقر للبارودن 
0 من ذلك ؟ اللحواب واضح جداًء اله لم يحس بالغربة وهو ي الاستانه 
ل نه بين قرمه الاتراله . وني حاضرة الامبراطورية العثمائية البي ينتمي اليها 
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بالمواطنة والولاء معا . ولكن ما امر اختلاف اللغة ؟ الم يحب اللغة العربية . 
ابي طالما عبر بواسطتها عن احاسيسه ورغائبه ؟ الدواب عن ذللك واضح وبين . 
اليست اللغة التركية هي الاخرى وسيلته لذلك ٠»‏ بالاضافة الى انها لغة النشأة 
والتخاطب في البيت ؟ وربما سأل سائل وما الامر في عدم حنينه الى اهله ؟ 
الحواب واضح ايضا . البارودي ليس رجلا عاطفياً فهو بي الاستانة يسعى 
للو صول الى هدفه » بعد أن اعياه الو صول في القاهرة » وربما وجد بين اخواله 
الاتراك حنانا يغئيه عن حنان الام والاخت والاقارب ٠‏ بل لقد وجد شيئاً 
أثمن من ذلك كله » الحرية . ان يعيش لنفسه ساعياً وراء حاجاته اليس من 
حقه ذلك ؟ الم يكن في عتفوان شبابه » وهو يعبر عن كل ذلك في ابيات تصور 
دواخله انذاك 
تغرب اذااتريت (١)والتمس‏ الغنى فما العر الا من وراء التعسسف 
فد يعدم الانسان في عقر داره 2 مناه ويلقى حظه في التطسوف 
فكل مكان يضمن الرزق للفتى اذا لم يكن فيه عديم التصرف(” ) 
اذا فهو في بداية سعيه » انه يريد ان يضع قدمه فقط . فاذا ما استند الى 
الارضن وثبت قدمه فيهاءوبدا سخطو خطواته الاولى . اختلفت نظرته 
عندئذ ٠‏ فهو يريد ان يجمع كل اقاليم الحياة بين كيه . 
فخذ لنفسك من دنياك ما سمحت به اليك وكن منها على حذر 
وسالم الدهر تسلم من غوائله فصاحب الشر لاينجو من الكدر 
لايبلغ المرء ما يهواه من أرب(”) الا برك الذي يخشاه من ضيرر 
فانعم و طب والهواطر ب واسعواعلوسد2 واشرب وغن وتهوالعبوهموطر(؛) 
والبيت الاير تتجسد فيه آمال الشاعر العريضة . فهو يسعى الى السيادة 
(؟) ديوان البارودي)؛ ج؟؛ ص لاه" . 
(م) الأرب: الحاجة . 
(4) ديوان البارودي» بج9» ص الا . 
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وعلو الكعب . كما يسعى الى اللهو والشراب والمتعة . انه يريد ان يتربع على 
عرش الحياة » يمسك بصوبحان السلطة باليمين ٠.‏ ويقبض على متع الحياة 
بالشمال . فهو اسعد مايكون عندما يشرب كأس الحياة دهاقاً وصوخانه 
برتفع الى سماك السماء . 

وهو يعرف الطريق لتحقيق اهدافة » فهل هناك غير المغامر ة ؟ )١(‏ 
فاقذف بنفسك في اقصى مطالبها ان النجاح بسعي المرء مرتبط 
قد يظفر الفأتلك(؟)الالوى(”)بحاجته 2 وليس يدركها الهيابة(4) الحلط (ه) 
لاتغفلن اذا امنية ‏ عرضت فلما العيش فيهذا الور ىلقط(5) 

وقد الزم نفسه بما قال » طالما يلوح له بريق الوصول . فهو يغامر ويرمي 
بنفسه في المعمعة » طلما تأكد من الخروج بالغنيمة . وهو لايرضى بالغنيمة 
البخسه فطلابه بعيد دائثما 


جردت نفسي لطلاب العلا والسيف لايرهب او ينتضى 
ولي من القول نصير اذا دعو نه ف حادة او قضا |49 


وقد كان القول نصيرة فعلا في طلاب العلا . فقد اعد قصيدة وهو في 
الاستانة يستقبل مها الخديو اسماعيل 3 الذي قدم الاستانة ليقدم الولاء لالسلطان 
عبد العزيز عندما تسلم عرش مصر . 
ابو المجد نجل الود نخال زمانه اخو الفخر اسماعيل نخدن المكارم 
تجمع فيه الحلم والبأس والندى فليس له في مجده من مزاحم 
فلو مصر تدري ارسلت للكنيلها ليلقاك في جنح من الليل قاتم 
اسسالااااسسسس سس 
(1) ”5 و يبال بركوب البحار فرحل الى الاستانة يلتمس ببا منصياً جر ججي زيدان ٠.‏ بئاة 
النهضة العربية؛ ص "4 . 
6 الفاتك : الجرىء , 
فر الالوي : الجدل » الشديد الخصو مة 5 
0 ألهيابة : المتر دد . 
)َه( الخلط : الاحمق : 
6 ديوان البارو دي » جاه ص (55-١58‏ , 
(0) الديوان: سمه ص وه١‏ . 


وهى القصيدة الوحيدة ابي نظمها ف الستانة (؟') حسب عالمنا . 
٠‏ واخختارت نظارة الخارجية الأركية محمود سامي البارودي ليكون ضمن 
بعئة الشرف الى ترافق اسماعيل عزيز مصر اثناء اقامته بدار الخلافة...(”) 
وأعجب الخديوى سر اعته قُ الخط والانشاء المركي ودع فهر به اليه مم 
جعل البارودي يلهج بالثناء عليه ؛ فقدم للاسيه اليه شاعرا مصريا من رعاياه » 
واهدى اليه قصيدة حعلته خبر الملوك فق دار الخلافة. .وعينه معينا لاحمد خيري 
باشا على ادارة المكاتبات بين مصر والاستانة العلية » (8) . 

اما البداية الى باشرها البارودي صعدا لتحقيق آماله » فهو يسير وفق 
خطة وضتدها التفسة . .وآذاغها” كنحكمة ردعو" الأخرين. إل العمل با *#. اذا 

بادر الفرصة واحذر فوا فبلوغ العز ي نيل الفرص 

فهو يعود إلى ديدنه في اغتنام الفرص . لانه يرى ان بلوغ العزلا يمكن 
الو صول اليه إابا عن طريق احتيال الفر ص . وهى سنة كان شبعها معاصروه 
من اجل الوصول إلى اهدافهم 


واغتتم عمرك ابان الصبا 


فهو ان زاد مع الشيب نقص 


يكدح العاقل في مأمنسه فاذا ضاق به الأمر شخص 7) 
ان ذا الحاجة مالم يغيرب عن حماه مثل طير ي قفص 


, "١598م الديوان جم ص‎ )١( 

(؟) الحديدي: البارودي شاعر النهضة)» ص ١‏ . 

(م«-ه) الحديدي . ص؛ ؛ منمذاكر أ تالاسرةالخاصة والجوائب : العدد : 
68 النص : الحركة والاستقصاء , 

(0) شخص: ارتحل . 


.١9١ :/١5/١8 ؟لاه» في‎ 


م 


قد يضر الشيء ترجو نفعه رب ظمآن يصفو الماء غعص 

ميز الاشياء تعرف قدرها ليست الغرة من جنس البر ص(١)‏ 

لقد اشتد ساعد الى واصبح يدرك مواطن النفع ٠عفحث‏ خطاه حثيثا 
لاغتنام الفرصة مع أول بوادرها ٠‏ خشية ان يقتنصها غيره . 

ترى هل انتهت آمال البارودي في الوصول إلى مايصبو اليه أم بدأت؟ 
الها بدأت ولاشك فقد « عاد وفي اعطافه آمال كبار بعد ان هدته المقادير 
إلى اقصر الطرق لتحقيقها » . (؟) ونظم البارودي وهو في مصر قصيدة 
ثانية مدح بها الخديو اسماعيل اعترافا منه بمعروفه الذي غمره به فقد رده 
إلى اهله عزيزا مكرما وطمأن له مستقبله بعد ان كان يسعى لتحقيق مثل 
هذا الحهدف دوك جدوى ”) 

البارودي في خدمة الاسرة الخديوية : 

في نموز 8 منح البارودي رتبة « البكباشي» العسكرية والحق بالآتى 
الحرس الخديو وعين قائداً لكتيبتين من فرسانه (4) وهكذا حقق البارودي 
امنية كانت تبدو حلماً بالنسبة له » انه الآن يختال بالزي العسكري الذي كان 
كان يمختال به ابوه » انه الهدف الاول الذي حققه ١‏ فتفاى ئُ اظهار قدرته 
وبراعته في الامور العسكرية » وراح يتصدر الصفوف وارسل مع نخمسة 
عشر ضابط إلى فرنسا وانكلترا لتعلم فنون الحرب هناك . وقد افاد من مشاهداته 
5 تعلم فنون القتال والتدرب على الاسلحة الحديثة . وعاد ليرقى إلى رتبة 
( قائمقام عام ١854‏ » ثم إلى رتبه ( أمير آلاى) ووكلت اليه قيادة الفيلق 
)١(‏ الديوان ج 5 ص ١٠5١9-1ه١.‏ 
)١(‏ الحديديء ص ه40 يقول ميكافيلل في كتابه (الامس)ء ص 45-4١‏ «وهؤلاء يعتمدون في 


عابي الجديدة على ارادة من رفعوهم و يمقلون حظوظهم يحظوظهم وارادة الرجال و حظوظهم 
كثيرة التقلب ولاثبات طها» , 

6 الحديدي » البارو دي شاعر اللهضة» ص هكم , 

(4) « فترق في سنة واحدة إلى رتبة بيكباشي » جرجي زيدان» تراجم مشاهير الشوق») ص وبه” 
وكانت ظفرة كبيرة اذا ما قسناها بالتدرج ااوظيي في رتب الجيش آنذاك , 


.م 


الرابع من الحرس الخديو عام ١858‏ . لقد تقدم الشاعر تقدما سريعاً في 
اربع سنوات ووصل إلى مرتبة عالية ومركز مرموق » وحياة رغدة سعيدة 
وحمد للمغامرة فضلها . وبقيت فكرة اغتنام الفرص الحكمة الوحيدة الي 
يعمل بها للوصول إلى مطامحه . ألم يرتق إلى رتبة عالية في اليش في غضون 
فرة قصيرة لاعمكن ان يصلها غيره الا بجهد سنين طويلة ؟ اذا فهو يمتلك قوة 
خارفة تفوق قوة البشر العاديين . قوة تؤهله لأن يكون في مصاف عظماء 
الناس وملوكهم .. أليس ذلك من حقه مادام يملك اعنة المللك : من حسب 


ونسب وشجاعة وفت اأحدة وهمهدرة 


ولي شيمة تأبى الدنايا وعزمة تفل شباة(١)‏ الخطب و هوعسير 
معودة الا تكفا عنانما عن الحد الا أن تتم امور 
ها من وراء الغيب اذن سميعة وعين ترى مالايراه بصير 


الاترى ثي هذا البيت الاخير غرراً لايجارية غرور» فهو ينزل نقسه منزلة 
اعلى من منزلة البشر. انها منزلة الاصفياء والانبياء الاترى انا النداء يأتيه 
بالتبصر من وراء الغيب . واله يرى أبعد مما يراه المحزكون والمجر بون 
وسديدو الرأي . 
واني امرؤ صعب الشكيمة(؟)بالغ بنفسي شأوا ليس فيه نكير 
وفيت بما ظن الكرام فراسة2 بلأمري ٠‏ ومثلي بالوفاء جدير 
أما الكرام الذين أحسنوا الظن به عن فراسة صائبة لاتميل : فهو دانماً عند 
0 . اله 3 0 با اسما , 1 الى لع قمه اله والمقدرة 
يل 0 ار او ل يت 
فهو كأي انسان حصيف :صائب في فراسته ,أما البارودي فهر أرقى من 
اسماعيل مقّدرة ان الامور الى يتمها توحى اليه من وراء الغيب. لذا فهو يمتلك 
قدرات لا يستطيع أن يصل اليها اسماعيل خديو مصر »وليس هذا فقط. 
إذا صلت كف الدهر من غلوائه( )2 وان قلت غص.ت بالقلوب صدور 
)١(‏ الشباة: حد السيف . 


(؟) الشكيمة: الطبع . 
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انه ليس متنبئاً فقط » بل هو فارس سخرافي ءانه هرقل أو اخيل أو ادوسيسوس. 
فإذا ماوثب في القتال وصال وجال »حبس الأبطال انفاسهم خوفاً وذعرا . 


وليس هذا فحسب : 

ملكت مقاليد الكلام : وحكمة 
فلو كنتني عصر الكلام الذي انقضى 
ولو كنت ادزكتك النواسي لم يقل 
وما ضرني الي تأخرت 

فيا ربما أخلى من السبق أوال 


لما كو كنت فخم الضياء هبر 
لباء )١(‏ بفضي جرو ل(7)وجرير 


أجارة بيتنا ابوك غيور 
وفضلي بين العالمين ‏ شهير 


وبذ (")الحياد السابقات أخير (4) 


فهل يصل انسان إلى ما وصله البارودي من غرور؟ انه لم يكتف بسماع المخفى 
نؤاس وجريرا والحطيئة . ثم ماذا ؟ هل هو يطلب المحال فيتوهم في نفسه المحالك. 


1 يأن للأيام أن تبصر الهدى 
إذا نم يكن بالدهر خبل لما غدا 


فتخفض مأفونا(ه)وترفع جهبذا (5) 


يسير بنا في ظلمة احور هكذا (ن) 


إن الدهر يبول ؛ لابعرف قيمة البشر والأشياء من حوله . انه بقرر هذه 
الحقيقة اللي ستستولي عليه بعد فشله في ارده الطموح . مادام الدهر 
بحفض الحهد ويرفع المأفون » مادام لم يحقق له بغيته ني الملك ٠‏ ويبقي الاسرة 


الحديوية متمثلة قُ توفيق حامة لمصر : 


وعلى الباحث ان يقف هنا ليتبين ماالسبب في هذا الغرور الذي يصل احياناً 


. باء: أقر واعترف‎ )١( 

(؟) جرول: اللحطيئة , 

(9) بذ:؛: سبق . 

(4) الديوان: ب 2.5 ص 50-8١‏ . 
(ه) المأفون؛ الضعيف العقل و الرأي . 
(1) الجهبذ: النقاد الخبير , 

(0) الديوان جا رء ص ؟"8؟ . 


حدا كبيراً » في الا بيات الشعرية السابقة . يعود ذلك ولا شلك الى احساسه 
بالعظمة والمقدرة الفائقة في السيف والقلم . فقد نصبته امه رجلا للبيت » 
وهو مازال طفلا ٠‏ ولقنته دروساً ' في العظمة والمجد . وقصت عليه بطولاات 
ا و م ا الى المجد . هما كان لاحساسه باليم: 
ر الكبير في ايحاد التعريض عن هذا الحرمان من الابوة » هذا بالاضافة 
4 بشعر الشعراة والقرسان الدرين انوا ببالقون فى فتذر هنم لمهم وأتر ال 
منزلة كبيرة تتناسب وشجاعتهم وقدرتهم الفائقة في القمتال 
فتقمص البارودي في خياله الأدبي صورة الشعراء الفرسان القدماء . والخيال 
الشعري نابع من مخيلة الانسان : لذا يلجأ ( كارل يونج ) في تحليلاته النفسية 
لمرضاه » الى اهداف المستقبل الي تصطرع 5 نفو سهم لاالى نجارب الماضي . 
ويرى ان الو ضع الآني للفرد بالاضافة الى اهدافه ي اه هو المفتاح » الذي 
يلج منه الى المرض النفسي » الذي يعاني منه صاحبه . 
ويؤكد يونج ان السبب الباشر في زيادة الحساسية . هو صعوبة التكيف 
بين الا نسان والحياة . وسبب ذلك ؛ ان أداة التكيف اللازمة غير كافية لمجاببة 
الموقف ٠»‏ والنتيجة لتسلط فكرة معينة على المصاب » فلم يستطع ان يكيف 
فكره وشعوره واحاسيسه لمجاببة ذلك الموقف . فالبارودي لايستسيغ ان 
يكون تابعاً لفرد من افراد الاسرة الخديوية » تلك الاسرة الي له عليها 
ثأر لايغسله غير الدم . ولكنه يدرك في الوقت نفسه » ان الفرصة لاتواتيه 
الذا اذا سار في ركاب هذه الاسرة . ومن هنا نشأ التناقضى الكبير لديه ٠‏ بين 
اللاشعور الذي يفرض عليه ان يسير في ركاب اسماعيل ٠‏ لانه الممثل الرسمي 
للاسرة الخديوية ٠‏ القاتلة في نظره : وبين ادراكه الذي يحم عليه ان يسير 
في ركاب اسماعيل » لان طريقه هو الوصول الى الحهدف » والمنصب والحاه؛ 
ومن 5 المخاتلة لتحقيق الهدف . وسنرى انه سيلعب لعبة مزدوجة لتحقيق 
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اهدافه » بين اسماعيل وتوفيق من ناحية » وحركة الضباط الاحرار التي يترأسها 
عرالي والشعب المطالب بحقوقه من جهة أخخرى . )١(‏ 


وهكذا مضى البارودي يصعد الدرجة تلو الدرجة » لتحقيق مطامحه . فققد 
شبت في جزيرة كريد ثورة ضد الحكم العثماني » ولم تستطع الدولة العثمانية 
اخمادها . فاستعانت بايش المصري . وكان ضمن الحملة المصرية « آلاي 
من فرسان الحرس يقوده محمود سامي البارودي بوظيفة رئيس ياور حرب؛:.(؟) 
وابلى البارودي ي الحرب بلاء حسناً ؛ كيف لا وهي فرصته العظيمة الي 
بحقق فيها هدفين معأ ؛ اشباع رغبته الخاصة في خوض الحروب متمثلا في 
نفسه والده واجداده من ناحية ٠.‏ ومقتدياً بالشعراء الفرسان الذين طالا 
اعجب مغ وهو يقرأ شعر هم و سيرهم من ناحية او . هذا بالاضافة 
الى نحقيق الممارسة الفعلية الي بعتقد في لاشعوره » اله سيخوضها . ان عاجلا 
أم آجلا للوصول الى بغيته . كما ان شجاعته وقدرته في ادارة المعركة يعدان 
وسامي شرف يقودانه خطوة اكبر عند اسماعيل . ومن ثم يقودانه لارتقاء 
درجات جديدة ي سلم المناصب . « واجل مايذ كر له في تلك الوقائع واقعة 
احتال بها على الثائرين حبى ادخخل منهم نحو الثلاثين الفا في مضيق بين جبلين 
وقطع عليهم الرجعة بقسم من عساكره . وسلط القسم الآخر نيرانه على العدو 
من قلعة الحبل ٠‏ فألقوا السلاح وطلبوا الأمان وساقهم اسرى » . (") وتثبت 
هذه الحادئة قدرته وسعة حيلته في الحروب 


«(1) بواذا ارت الااتريع نفيك دن رعل قاطنه إلى احد طر يقين الأولى ان ملقه و تحسناليه 
والثاني ان تمد انفاسه وتنتهي من امره ... وني طبيعة البشر عادة تساعد على تقر ير تلك القاعدة 
وهي انهم بحاو لون دائما ان ينتقموا من اعدائهم لماينالهم من الاضرار التافهة ... فخير وسيلة 
لمن يريد أيصال الاذى الحقيبي بعدوه ان يصب عليه من جام غيظه قدراً يعجزه عن الالتقام » 
ميكا فيللٍ » ص 05# 

(؟) الحديدي؛ ص 47+ء عزمراثي الشعراء؛ ص ه . 
(©) الحديدي» ص مغ عن الجوائب المدد: «لاه في ١5١4/١١/١٠‏ . 


بوم 


عاد البارودي مظفرا الى مصر « ومنحته الدولة العثمانية وساماً من الدرجة 
الرابعة اعترافاً بحسن بلائه » )١(‏ وهكذا حقق البارودي الصورة المرسومة 
قُ خياله للفارس العربي القديم ٠»‏ تلك الصورة الي طالما تشبئت بخياله ولم 
تفارقه » وكانت شعراً يعبر عن حنايا نفسه : 
من صاحب العجز لم يظفر بما طلبا فاركب من العزم طرفاً يسبق الشهبا 
لايدرك المجد الا من اذا هتفضت>0 به الحمية هز الرمح وانتصبا 
يستسهل الصع بانهاجت حفيظته ولا يشاور غير السيف ان غضبا 
ينهل صارمه حتفاً ومنطقه< سحراً حلالا اذا ماصال او شخطبا 
ان حل ارضاً حمى بالسيف جانبها وان وعى نبأة من صارخ ركبا 
فذاك ان نمحيى نحيى الاارض من رغد وان بمت ينقلب صدق المى كذبا 
فاحمل بنفسك تبلغ ها اأدت: جنا فالليث لاير هب الاخطار ان وثبا(؟) 

من يقرأ هذه الابيات يجد فيها روح الشعراء العرب الفرسان . فالشاعر 
بحذو حذوهم وهو ينفث ماني نفسه » وكثيراً مايتقمص عنترة : الذي اعجب 
بشخصه كل الاعجاب . اقرأ هذه الابيات . نجدها نفساً من معلقة عنرة 
وهو يصف بلاءه ي القتال 
ولما تداعى القوم واشتبك القنا ودارت تا ممبوى على قطبها الحرب 
وزين للناس الفرار من الردىي2 وماجت صدورالخيل والته بالضرب 
ودارت بنا الارض الفضاء كأننا ‏ سقينا بكأس لايفيق لما شرب 
صبرت ها حبى نجلت سماؤها ‏ والي صبور انأل بي الخطب(*) 
عاد البارودي من حرب كريد » لاليرتقي في رتب الحيش ٠‏ بل ليكوذ 
ياوراً خاصا لا.سماعيل ثم كبير الياورن لولده توفيق ولي العهد ثم سكرتيرا 
خاصا لاسماعيل عام ١8108‏ 


(90) الديوان جح زو ص 5هد”#ه . 
(*) الديوان جره ص *65ل"ه . 


0 


قضى البارودي ماني سنوات في قصور اسماعيل ؛ الذي اولع ببناء القصور 
وجاب هذا الغرض افضل المعماريين الاوربيئن 07 والنقى بالحسان من النساء» وقدى 
لياليه في حفلات البلاط الي كانت تقام ني الحدائق الفناء التابعة للقصور 
الفخمة . وكانت لياليه تلاك اشيه بالايالي الاسطورية أي جاءت الف ليلة 
لياة على ذكرها ». « فألوف الحواري المسناوات والوصيفات اللحميلات 
والقافاوات المثقفات والشاويشات المهذبات ثم فريق ااراقصات والمغنيات 
والممثلات والعازفات على الآلات الموسيقية اانداسية والوثرية يستوردهن 
من اوربا وتركيا و بلاد اللتركس عملا ء يسرجية ويدر بوممن على العمل قُ هذه 
التقصور وكانت زوجات الخديو الاربع بتنافسن في اقثناء الجحواري وارشق 
الو صيفات -«تى ينان الحظوة الدى اسماعيل » )١(‏ 

في هذا اسلو المترف بالاجساد 0 0 ب تفتحت نفس البارودي. 
3 م تتفشح م ن قبل على اطايب الديأة . فاسرف في امتصاص الكياة م اسرف 
في الغزل : ووصف الخمرة ٠ 0 0 ٠‏ والمفخر بنفسه وائدلاقه 
وشجاعته وقدرته على اجتياح قلوب العذارى . وقدرته في عب كين 
الصهياء ميرعة واذا به ينسوى مثالية الصبا أيندفع الى هادية الشباب ء. فها هو 
يقول 
اذا المرء لم يطرب الى اللهو وااصيا فما هو الا من عداد البهاتم (؟) 

وهو لايكتفي باثبات بشريته وارتفاعه عن مستوى البهاكم ن مادام ينعم 


بلذاذات اعدراة ٠‏ بل هو يفعخر يأنه وصل 5 هذا المضمار سمياه ١‏ يصله الحك 


من قبله 
عصبيت لديو الخلم في طاعة الستهل واغضبت بي مر ضاة حب المها عقلي 
ونازعت ارسان البطالة والصمما الى غاية لم يأنبا احد قبسلى (") 


, 5_5 الحديدي؛ ص‎ )١( 
. 15١ لف الديوان ح":؛ ص‎ 
. الديوان؛ جم. صن 4إلا-هلا‎ )©( 


م/ 5 / "2 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


كيومي حين اغدو 


سن #تصياءة اخمركى 


مبى انت عن احموقة الغينازع 
الا ان ف تسع وعشر رن سوعدة 
فدتاء تصييلك الغو اف باءطا 
أمالاك ب الماضين قبللك زاجر 
ف هل يس ةفيق 0 عدن كر قالصيا 
وهو يكشت 5 هذه القصيدة عن 


ليه العدر 8 مهادنة سداشية الخديو 


أعاشرهم رغما وودي وان لي 


وعدن عل رفضاه لمكم األعائاة الحخديوبة اأفاسك ٠‏ و سعى 


سي 


عل كبر وما يوهي كأمسي 21١‏ 


وي 


لكل أخي ذو عن اللهو رادع 
ومفو بليتيك(؟)1 مام السواجع 


الشيب للنفس الابية وازع 


يكفاك عن هذا؟بلى انت طامع 
اذا لم تس جانبيهالوقائع ؟(*) 

طمو جه ٠‏ ود 58 عن وححهه . ونجل 
تعمنا ادعو رد فيسسارع 


ا 


لكام 3 وهو عمل حمك عامه الشاعر 


0 


الى 


الجاد البيديل 


هذا الفساد وهو يعلم ان ااثورة لاثم الا مؤازرة الشعب واندفاعه العام لأ جل 


حقيقها 
شأ 9 م 00 ا اا العمر ف ضصة 
١ 5-4 0‏ 5-4 5 


وكيف ترون الذل دار اقامة 
أر 


أرئ ب قء اينعت [يحصادها 


فكولوا خصيدا شامدين اوافرعوا 


00 اد 
(0) الليتان : 
)0 ا 


(:) ديكا فياني 


عفن جا 21 اددج عدم كاد كك -- يت طامط تدك - ...لفل + ات / 


١55-١40 


: 
بواث؛ سب ؟؛ ص 
ا 1 | 05 
مام دما الحيق 0 


الد م 
د 


١مم‎ 4 


ررك 
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4 
01 1 
يماد 
فياك تياك الاسرة يسهل 
بعد هلكلهم الأسرة المالكة فا مد » 


ع | ا« ف ا مه 4 9 العنا فس 


| لكثايه الادير دن 5م/- 
و امعلودكه لاد لاما ملعاو رة على العااعة لاما عحثُ من 


و لمعي عارها إن أخعار اديرا دن ! 


وني 
عا يك الحصى ٠‏ 2 الى اللد راجع 
وذلاك فضل الله في الارض واسع 
فأين- ولاأين بالشسيوف. الهو اطع 
الى الدرب حبى يدفع الضيردافع (4) 


طره 


ا 
الدهر طرف 


وله امور هما فع 
-_- 


تت 


ص ل 5 0 2 : 3 
0 07 اذا كأنث اياده لعو ذد ديم أدسرة مألكة 


أدحر ها 


أشعب )اا يكوك عادة 


0 , على 0 
2 لمكن الى أدحر عاذق دن الاسوبلاه غايهتل” وهذأ 5 كان بحل 4 


ايارو دي من اثارة الشحب ضد أسئ) عيل واسشقكمه الفاسد : 


برضن 


6 3-4 


معيته ؟ ولاذالم يعاقبه ؟ وكان في امكانه ان كن به. أم ان الخديو اسماعيل 
كان مطمئنا كل الاطمئنان لأخلاص البارودي ٠‏ وتفانيه في خدهته ء والا لا 
وثق )4 13 الثفة واولاه مما صس #جهمة فُْ الدولة 


ترى ألم يسمع الخديو اسماعيل بتحريضه الشعب ضده ؟ فلماذا ابقاه في 


أهبت فعاد السوت لميقضحاجة- الي ولباني الصدى ودو طائع 

الدكوفوة: القفية ‏ المنت كي الذي لم يستجب لندائه . ولم يلق غير صدى 
ثورته . وهو اذ لم محقق هدفه ثي ثورة الشعب ضد حكامه برهيهم بالصمم 
وعدم اللاحتساس ٠‏ ويسحخثر منهم ٠‏ ودشبه قلوبهم بالز جاج نضعشها 
فلم ادر ان الله صور قبلكم عاثيل” ل اق لطن مساهسع 

فلا تدعوا هذى القلوب فانيا كاير حني عليها الاضالع 

وهو بعد ان بمتدح قصيدته يشبه تأثيرها بتأثير القرآن الككريم ٠.‏ وهو اقصى 
ماعكن ان يبلغه الغرور 

الا انها تللث التي لوتثنز لت 0 جبل اشر نتاايه وهو خاشع 

وقوله هذا قريب من قوله تعالى : « لو انزلئا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله » . )١(‏ 0 هنا مبالغ متطاول الى عظمة 
القرآن : فكيف بالحبل ان يتصدع من تأثيرها : في الوقت الذي لم تؤثر في 
قالوب اناس ازجاجية ؟ وكيف تسير با الركبان ٠‏ في الوقت الذي لم يستمع 
اليها الناس ولم يستجيبوا ها ؟ ١‏ تماثيل لم يخاق فن مسامع ١‏ 

تسير بها الركبان في كل منزل202 وتلتف من شوق اليها المجامع (؟) 

ان ثورة اابارودي بهذا الشكل العنيف تستحق ااتأمل والدراسة . فقد 
كان من الطبقة المرفهة البي تمتلك في يدها مقاليد الامر والنيهي . وكان صهراً 
للاسرة الخديوية . فقد تزواج من ابنة ( اسجمديكن) ابن اخحت محمد علي 
ول يكن من الطبقة المسحوقة البِي عانت الامرين هن نظامي الضرائب والسخرة . 


. ١ سورة الحشر الآية‎ )١( 


6 الديوان : جح 65 صل 4 -1١‏ مم١‏ 


عم 


وقد كان البارودى من بطانة الحخديو اسماعيل فقد اتخذه سكرتيرا وحارس) 
وياورا . يتنقل بقلبه وجسده حيث يشاء بين الحسان . ولم بحسا ء 
سريعاً وتوصل إلى مناصب كيببرة كان شديد الطموح لنيلها . ولم يعان 
من هظم الحقوق في الرتب العسكرية كا عانى عرابي ورهطه . فقد كان من 
الضماط الخراكسة الذب؟ دظوا بنعم اأعوده والامشازات الم ملحتهم أناها : 

0 0 سا 0 هن لت و د ١‏ 50 
ورفل بالنعيم والاه والثراء 

لايشك احد بان البارودي كان يملك نفساً حساسة شاعرة ابية تستنكر 
الظلم والاستبداد . وقد كان اسماعيل حاكماً مستبداً . و من هنا جاءث 
العالية واطلاعه على ما كتبه فلاسفة الثورة الفرنسية وها عرضوه من اسس 
الديمقراطية ونظام الحكم السليم : كالحرية الفردية والعدل والمساواة والمجالس 
النيابية وها شاهده 1 انكلئر ا وفرنسا عند سفره اليهما من الرثي قدت 
بسبب انظمة الحكم السليمة والتفاف الشعب حول حكامه . كا تأثر با 
قرأه قُ 58 التاريخ العربي عن نظام الشورى واثره 5 تقدم العرب وتطورهم 
منذ ظهور الاسلام . وكان اسماعيل قد حمل البرلمان واعتمد في حكمه على 
الطبقية وكبت اللحريات وارهاق الشعب بالضضرائب واعمال السخرة 
فأثار ذلك ني نفس البارودي الابية الكره لاسماعيل . وهذا الكره ليس وليد 
ساعته بل هو كره متأصل في اعماق البارودي تجاه الاسرة الخديوية برمتها 
نتيجة لمارسخ في نفسه منل طهو ته ديئما كانت أهه ثروي مظام هذه الاسرة 
وقتلها لحديه وابيه . فتجمعت سحب الكره في نفسه بعضها يثير البعض الآخر 
هذا بالاضافة إلى ان البارودي كان بحد نفسه افضلى من اسماعيل وولي عهده 
توفيق واحق منهما بالحكم . اذا ماقارن نفسه مبما . فهو بالاضافة إلى أصلمة 


م 


لكريم . وتسنم ا-حداده مقاليد الحكم في مصر في عهد المماليك وشجاعتهم 
شعر ه 8 رددت مفاخره وبطولاته ُ دربي كريد والقرم 
وهو اوسع ثقافة وولي عهده واكير ايماناً بالديمقراطية منها وبوسائل الحكم 
'بي تكفل للامة التقدم والازدهار . على ااعكس من اسماعيل الذي قاد بلاده 
إلى هاوية الافلاس بطيشه وكبلهابقيود المصارف الاجنبية وسمح للانكليز والفرنسيين 
التدخل 8 شُوُون مصر الداخلية 
مدوية تكشف عن غضبه العارم ودعوته الصادقة في الثورة على الظلم 
ولكن كيف سمح اسماعيل بذيوع القصيدة ؟ لابد ان امرها قد بلغه . 
و-حساد البارودي ها بفصح هو بل انه يؤكد ادانتهم 

فمنها لقوم او شح وقلائسد وفيها لقوم ارين جوامع(١)‏ 

فهل خدع اسماعيل افهمه بأنها ليست ضده ؟ وكيف يستسلم اسماعيل 
لخداعه . إلا اذا كان أحمق ؟ وهو ليس كذلك . واما أن ثقته بالبارودي 
كانت كبيرة » نحيث لم يعر هذه القصيدة التفاتا . ولا تأني الثقة إلا عن طريق 
ادلة وبراهين ني الأفعال والأقوال . أما من ناحية الفعل .فالبارودي كا كان 
يبدو في الظاهر خادم أمين لاسماعيل وابنه توفيق ٠‏ عندما عمل معهما . والا 
لما أبقاه في خدمته ورقاه في سلم الناضي آنا في مجال القول ٠‏ ترى هل نظم 
البارودي التمصيدة 8 لم حهها و يصلنا هذا المديح لف اأبارودي اتلف مثل 
هذه القصائد » بعد عودته من منفاه ونجميعه لقصائده الى ضمها ديوانه؟ تلاك 
هي الحقيقة قف الغالب خاصة وان اسماعيل عندما ضحية الى حاشرته 35 كان 
بسبب التمصيدة الي مدحه بها في الاستانةوالتي لم يضمها الديوان ايضاً واغفالها(؟) 


6 الديوانء ج 5ع ص م١‏ . 
6 في الطبقة الثانية غير مو جودة 5 


ذم 


لجل 
م 


والا ا اسماعيل عن خخ ريفص الشاعر للشعب ومبديده لملكه 2 ؛ ترىئ ال 


5 5 : 5 5 5 3 5 0 
هله القصيدة مم 5 لدجم وات الي ودعو الى رةه ا شعيبف 00 فيهأ 3 


8 


بعد أن اعد الديواث وجمعه بعد عودته من هتغاه. بين عام 084.0 و5١9١‏ 


وقد عرف عن البارودي أيه عل 0 في بعضص قصاثده وغير فيها 1 وخخاصة ثلاك 


5 59 ا ع 9 3 ١)‏ َ 8 
أي تمر ها المرصةي في تابه ( اأوسياة الأددية ») قبل ذهور 0 )001 


فادهأ ظهر الديوات * ظهر ايك 9 محف ير 0 الأصل القديم لضا ور ودس إٍ عسو رة 


المجديءة للمصسيادة 'أى 0 8 لله يواك 5 ٍ 2 قصياءثه الى معطلاءها 5 


أبى الشو ف الاك سان حير و 5 مساوق ف بالحنين مدير )2 
وكانث مطلعها 
تلاهيت الا م.ا يجدن سير وداريت الامسأ يلم زفير (") 


ويؤكك إأياحئوت مذ شراة التعديل والتبديل قيك البارودي. يقول وي ضيف : 


)0 وكاك البارودي 3 ذلك اك وراجع ماينظمه ودعود اليه بالصقل والتنشيع 
و بخير وبعدل فيه 4) وكتس آنا فصاد كاملا مستك؟ بأمثلةو شواهك عل ذلك(ه). 
ا 


ل هقاامة الديو ان « فإذا غدلا إلى نغسه .بعد عودته من المنفى 


رئب تار انه وى بتنفيح ديوانه در ناب اعدادها للطبع 7 1 3٠‏ واصول 
٠ 0 - .‏ 2 5 0 
الدبو ان تشيك. هادا المجهو د فانية دري اللا بيات ١‏ 5 1" لير 
5 2 رثك" 3 ع 1 0 : 
القصائد والابيات الا خرى ني غيرها كلها أو بعضها ... » (5) ام أن كان 
5 عم 1 2 5 51 5 07 
صهرا لاك سر امايو يه + فهو وك وخا من ادئة احمك يكنابناخت شما عبىي)(7) 


ف لفت الى قو أه مأذاه واحونا من الإاسرة ولا يعقّل 0 يرانك هدمها 0 


لمهي لمسس مسر حي لا ١‏ 


0 يق اسل + الوسيلة الاج دعر 22170101 
)ع الديو اث 0-3 02 ب الكرض 

() الوسيلة الادبيةء من 410107 ولاك 

)4 6 شوقي فسيفت ء البار و دي ؛ ص لثم؟ ١8 ٠-١‏ 


)05 يتك معان هيكل 6 امشاافكة الديو اث » 0 بد بن 9 


(07) الصديدي صص.ه؟ 


مض 


أو | كتفى اسساعيل بتأنيب. 0 الااسرة 08 وها مقف وححته و خرهيك عد والد 


57 وه 0 )كص 5 7 2 
١‏ واسحة ال كرا عا ها هه الك .ام انياده أ أم تو سبطًا له عند العخد 
واسوعه حل س كينا َك م فمة د 9 نمأد : م تو سرصط 3 عدا دو 


أ 


8 كشاحدا م (٠‏ . 2 عا“ عن ٠‏ ا 1 2 


أسماعيل .ووعداه ألايعود ا 
الغامض الذي “كان يكتنف البارودي .فقد كان من الاولى به ألا يبى في حكومة 
مشبوهة مثل لاك #اصورها.أو على الأقل :كانعليه ألا يبقى تابعا(ياور ١‏ وسكرتير) 
لأسماعيل رئيس تلاك اللحكومة . ان يعض الدارسين للبارودي اكسسدوا 
طجرحيه 5 قأمب نظام الحكم لاو صول اليه 5 

وتخبرنا الأحداث ان اسماعيل كان يثق بالبارودي فيتلاك الفئرة بالذات 


قير سله مبعوثا كه إل الاستانة ليقدم رسالته الى الساطان 6 راحيا 4 إل يبل 


اعتذار م ويعفيها من المشار كة 6 الحةاد ثورة اهشر سا وبلاد ارب عام 


وا ء ثم يرسله ثانية ليقدم رسالة إلى السلطان » تخقص بالفتنة البلغارية 
وصروجع العجبل الاسود على تر كنا عام كبام ١‏ 232 3 9 برسله أسماعيل قامدا 
من قواد اسلعواة المصرية لمساعدة كنا 3 ادرب الروسية اللركية 7 

و ضف لا اأبارودي احور ب والبلاد الي حل فيها 3 والآأدوات امس ةخدعءة 
وقد امتلاً وصفه بالحركة والتجسيدء تماماً كوف عثترة المتحرلك المجسد لساححة 
نا حيو ية والنشاط 3 أو كالصوو اأشعردة ادميلة ابي كاك يشدمها دشار للعدر ب 
رعم عماة . فاو أندا.نا بصب ل ذه 978 مطاعها 

هنيثاً اريا ها تضم الجوائح وان طوححت بي في هواها الطوائح (”) 

لو جدنا أن حنينه الى (ريا) حنيئاً تقليدياً مم يكن إلا مدخلا لوصف الجرب 
حيث يقود 

م داقعنا .ب العدا ومشاتننا قيام تليها الصافنات الواح 5( 


(1) الحديديء ص ولاء الم . 


0-8 


0 الحديدي » ص 4ى عن كثاب قراب الشعراء: ص ١١‏ . 
(؟) الديوات جو ره ص هم-0ه 
)0 القوارح : دن الخيل 5 بلغ الخادسة دن خمره , 


وحن 


ثلاثة أصناف تيون 07 3 حيال العدا ان صاح بالشر صائح 03 


وقد كان حنينه الى «صصر قوياً في القصيدة البى مطاعها 
اراك الحمى شوثي اليك شديد ١‏ وصبري ونومي ي هواك شريد«م 


وفيها رغبة عارعة لقضاء العيد بين أهاء. وقد وصف بها طبيعة(سر نسوف)(4) 
لي مولت الى جحدم لايطاق :. 
بلاد 8 هأ 0 و انما فكات اللى تاج مها و تايساك 

وثما زاده و سجصة َه واحساسا بالغر ره أحم جيو ش اأروم والبلغار الذين ١‏ يفهم 
من رطانتهم شيًا 

خورون <ولي كالعجول و بعصهم هجون لون اقول ين يعجيك 

وقد يبال بسائل : الا انسالت ذ كريات القاهرة وايامها في هذه القصيدة ؟ 
ولماذا هلا التمي بالعودة 8 ارضص فصر 0 ولماذا 0 5 مل ذلاك |المنين 
عنما كان 5 حورل مثلا “ علمنا فيما مضى من القول لاذا م أن عل ذكر 
أهله وهو قّ اسشول فيما سبق 


وقد رسال هائل :+ الماخن إلى مضر وهر رقائل. فى عزيرة كريد #افيذا 
الحزين مثل ذلاث الحزين . اقول ان حنينه إلى مصر وهو يقاتل في جزيرة كريد 


ختاف. عن حليئه هذا . فهو ْ الااول بسع 8 العودة . مفاش را بالصن 
الذي ي احرزه فهو يتوقع ان يوضم فوق رأسه تاجح من االغار بعد ان حتقق نصرا 
كيه يقأخدر ذه ويشحمخ إلى اأستماء زهوا 5 قل وق شٍِ فعا" بوسام عثماني 
ن الدرجة اارابعة انعم به عليه السلطان عبد العزيز (ه) . اما بي روسيا فققد 


كانت" المسألة ٠‏ جد متحتافة 


(1) ساقة: مؤشرة الجيش 
6 الديوات : ص 0 

(ع) الديوات سا ره ص ١4١ده؛!١‏ 

630 ميحد فُُ اوكواتنا واقعة على عبر الد تير 0 


ره( ككماء ضار ويا شعراء الحصسرء صصص لم١‏ ., 


مضنا 


فهي حرب خاسرة بالنسبة للدولة العثمائية ( الرجل المريض ) .)١(‏ وبالتالي 
ى غير مشرفة بالنسبة لللحملة المصرية اللي كان البارودي احد قادتما . هذا 
بالاضافة إلى الاحداث اللجسام ااي كانت تتجمع في مصر ٠١‏ والي كان 
البارودي يسعى لادلاء دلوه فيها . فقد كان بحس بحاسته السادسة إن احدائ؟ 
جساما ستتمخض عن ذلك وان امله الكبير لايتحقق الا عن طريق ثورة 
تطيح بالاسرة الخديوية . فعايه اذن ان يكون قريباً من هذه الاحداث قريباً من 
البلااط لَيحَمَو ق الطموح الذي عاش أه ؛ ويستلم ستلم الحكم وحتأثر لابيه وجديه . 
ويعيد. مجد الاسرة التليد 
بعود البارودي إلى مصر بعد انتهاء الحرب البي خسرتها الدولة العثمائية 
عام 1418 . ليجد « في مصر نصرا مؤزرا » نصرا حققته الصحافة والادب 
ايقاظ الرأي العام ولجميعه وخر يكّه 4 (”) . وكان سبب تلاك الشركة 
سوء الحالة الاقتصادية . وعجز اسماعيل عن تسديد ديونه لانكاترا وفرنسا 
والافكار الاصلاحية الى اخذ ينشرها جمال الدين الافغاني وتلامذته من 
المصريين (*) والوعي ش الديق الذي دعا اليه معحمل عبده . ودارت بي المجالس 


ا ال ل 0 


» وقد كويء برئبة أمير لواء و بالو سام ادي من الدرجة الثالثة و نيشان الشرف ) مد صبر ي‎ )1١( 
١ شعر أء العصر.ء صل‎ 
,. (؟) الحديدي: ص هم‎ 
يقول الحديدي في كتابهء البارو دي شاعر النهضة: «وكأن الانغاني رأى بظهر الغيب ان‎ )©( 
للبارو دي رسالة في وطنه ودوراً في سبيلى #رير امته ووجده على ثُقَدَ بنفسه في اداء الرسالة‎ 
.1١41١ فد مبيأ لا لنزعقله و آماله و اقتدر عدها بطموحه واستعداده ,» تحن‎ 
وقد دخل الاففاني في الماسونية في اواخر ايام من عام هلام ( علي الورديء لمحاتث‎ 
ولكن الافغاني اختلف .م المحفل الماسوني‎ )١ 7+5 اجتاعية في تاريخ العراق الحديث جعم: ص‎ 
التابع لانكنترا و انشأ فلا ٠أسونيا ثابعاً اشرق الفرنسي «ضم اليه عدداً كبيراً من اصحاب النفوذ‎ 
يْ مصر مساعدة رياص باشا رئيس الوزراء وهو الذي استقد.ه إلى «صر و تولى رعايته فيها‎ 
واجرى عليه رايا ذيهزيا زاعد لسك في شان المخليلٍ و يشال انه كان في حارة اليهود ... وفكر‎ 
الافغاني موافقه محمد عبده في اغتيال الخديو اساعيل اثناء «روره على كو بري قصر الدير لان‎ 
جال الدينئ كان معفقا عا لى برناءج اخ ع ابنه توفرق الذي كان قد 3ت فى ضمه إلى فاه الماسوني‎ 
وقد أشثر له من بعد مع نوبار 1 5 السعي لعز ل اساعيل» مهمد بد سيق الاسلام والحضارة‎ 
. م١ الغر بية؛ ص 4لاء‎ 
اسم‎ 


احاديث صرة حول سوء الحالة السياسية والاقتصادية في مصر : والقَت 


الخطب : ولكن احدا ْم يتطرق صراحة إلى اسماعيل . فقد كان االجميع 
يخشون بأسه وجبروته . ويشارله البارودي ثي المعركة .: ويذكي المشاعر 
ضد اسماعيل دون ان يشير إلى اسمه بي قصيدته الى مطلعها 
دخ الذل في الدها الى خات عقف فالمرت عر هن عياف غل: انق دم 
وهو يدعو الاحرار إلى إتباعه والسير ورائه 

لعمري لقد ناديت . لو ان سامعاً ونوهت بالاخرار لوان منقذا 
ولكن و : خدد البارودي طبيعة المسيرة . ترى هل هي الثورة ؟ 
أم الاصلاح ؟ ويعود ثانية إلى لوم الآخرين لاهم كسالى خاملون 

وطوفت بالافاق حبى كأنني احاول من هذي البسيطة منفذا 

اله سعى إلى المجد من جراء تطوافه . فقد حقق طموحاث عدة من جراء 
سفره إلى استنبول واشتراكه بي حر ني كريد وروسيا. ولكنه مازال يطلب المجد . 


سوقد كانت «درسته « الا فغاني» الثائية النظاءية فكانت اكير أثْرا واعم ذفعاً وهي الي كانت 
يلتقى عليه فيها زواره في بيه وعظماء الر جال عند زيار ته ذم 5 بيو مم وخخاصة المفكر ين و ا.اثقفين 
عند تحلقهم حوله في قهوة البوسطة ... وفي هذه المدرسة تلقى دروسه أمثال ٠حمود‏ ساءي البارودي 
احمد ادين » زعماء الا صلاح » يي العصصر الحديث صس507» ويقول «حمد محمد حسين في كتابه 
الا تحاهات الوطنية هامش )١(‏ صصهم| 

رومن اشرو ان مسال النين اله ذهاني هو مثوسس الماسواية في مصصر والد قد هم اليها ثلاميذه 
المقربين الذين لعبوا الدور الاول في تهميج النان رخ ردق المتروق: ايها اذا بض رعناء :الفوارة 
مثل البار و دي كان ما سونئينا وان المستر بلنثت عد وهو هاسولى كان على صلة بزعماء الثورة 
هو ثابت في هذكراته » . ورا خدع الافغاني وتلامذته بشااهر الماسونية الداعية إلى افكار 
انسائية #ريرية ولم يكوئوا على علم بنواياها الخبيثة وشرها المميث . 

وهناك رأي يؤكد ان الافغائني وبع ثلا مذته تركوا المحفل الماسوئي بعدان تأ كد الدسم 

خطر الاسردية وسوء ثواياها . انظر على سبيل المقال ( الماسوئية موامرة !خرى على الا سلام ) 
لأحمد الشرياصي . ٠جلة‏ الهلال يونية لالاها ص م*. 


؟8١ الدبراث : جرء .١٠م ج‎ )١( 


اذا ما رايت الشيء فق غير اهله وم استطع ردا طرقت على قِذْى 
وأكنه لم يطق بعد احتمال كتمان طموحه الاكبر . فهو يكلفه الشيء الكثير : 
فحبى مرى يادهر اكم لوعة 5-5 قي كلفة الريح بالشذا 
ولكن لاذا لايبوح بمراده ؟ لاذا لايعلن عن طموحه ؛. ؟ فهل يخشى 
بطش اسماعيل ©؟ أله يدرك ان ذلاك معحال : ذا بعود إلى التوسل بالدهر 
ثارة ولومه تارة اخر ى 
أ يأن للايام ان تبصر الهحدى فنتخنئض" مأفو نا وترفم جهبذا؟ 
اذا لم يكن بالدهر خبل لا غدا يسير بنا في ظلمة الحور هكذا 
ولكن ترز لاذا شان فى ركاب المأفون هذا ؟ وم رضي بنعمه؟ ولم اصبح 
جزءا من جهاز. الاداري م عضوا بي حكومته ! هل هو الطموح ؟ او 
الامل بالوصرل ؟ مم ما بال اسماعيل لم يحرك ساكناً : بل على العكس اكرمه 
اكثر من ذي قبل . هل كان يخثى فتنته ؟ فالدلائل تدل على عكس ذلك 
انا ؛ فقد كان يثق به ثقة كبيرة . اذ عينه بعد عودته من الحرب اإروسية 
مدد | ارقي . وبعد اربعة اشهر اعاده إلى القاهرة لينصبه محافظا لها . وكانت 
«سؤولية البارودي في اسناد نظام الحكم المتداعي كبيرة جدا . فقد ثار 
الشعب لدخحول وزيرين اجنبيين في الوزارة » أنكليز ي لوزارة المالية وفرنسي 
لوزاره الاشغال . ولحل البرلمان المصري .والقضاء على الروح الديمقراطية 
فيها . وثار الضباط المصريون لتسر حهم من اللحيش . وكانت كل من 
انكلثرا وفرنسا :سعيان الى إقالة اسماعيل بعد ان اشُثرتا منه الاسهم المصرية 
لشراكة فِنَاةٌ سو يس 0 . وفكرثا 8 اللاحتلال العسكري للقنأة » حماية منها 
لما كاد" تسميه ( ممتلكاما الخاصة ). وبعد ان القَى اسماعيل القبض على 
ال ١‏ 0 المتمر دين حاء ىم امام البارودي مسحافظ القاهرة 


« وترك لقاء البارودي ي نفوس زعماء الحركة الكثير من الثقة والاطمئنان 
اليه واتصل له علي اأرو سد رأ ( )1( 55 اطياة البارودي الان ؤل" خحيوف 
عليه. من أسماعيل دا قد رأوا أن في رابقاء علا ده م رأ ادعى لنجاح 
الحركة ) . (؟) وهو ي هذه الات اء يعود الى نفس موقفه السابق ء من اثارة 
الشعب ضد نظام الحكم . فيتحدث عن فساد الحكومة وعن تواني الشعب 
دون أن يذ كر اسم اسماعيل َ وقك ذكرها شارحا الديوان 0 وقال يدم 
سيراة لكام وخكفر الئاس عن طالب العدل 8 الاحكام : وذلك 5 عهد 
اسماعيل باشا خدير مصر ». (*) على حين قال هيكل : انه قيلت في حكم 
توفيق وايس في حكم اسماعيل . (4) 

وهذا مااراه صا ثرا فلا يعمل ال دغر 5 اسهاعيل رة 5 ثألية . وهو يكيل 


الم و الممدح بر جال حكو مره 


22 


من كل وغد يكاد الدسدث ردفعه دعكمأ ويافظه الديوان من ملل 
ذلت بهم مصر بعدالعر واضطربت>22 قواعد الماك حبى ظلثي نخلل 


١‏ دن ماحل بالابطال من دور دعت المراسي وبالاسياف من فلل 
لايد فعو يدا عنهم ولوباغت مس العفافة منجبن ومن خزل 


هيهات يلقى افبى أمنأ يلذا به هلم يخض نحوه بحرا من الوهل 
وهو يبيب بم أن يبادروا إلى الثورة ومبادرة الفرصة خحوف فواما 


فبادروا الامر قب لالفوت وانتزعوا شكالةالريث فالدنيا على عبجل 
ولكنه تلض ى مطالبتهم بالملاك ان استتب شم الأمر 


)01 المرية من :امن بلنثك + القارية: ٠‏ الشري سن 8+1 ع ١0:8:‏ يقول عراف في كثابه 
قف السبار عن سر الاسرار سج ديعص 45 و وكذاك طليدا وز الضيطية #مود ساي باشا 
البارودي واخبرنا با اخبرنا به عبد اقادر باشا حلمي فاجبئناه مثل ١ا‏ اجبنا به هن قبله 
و انصرفنا وقد الست فيه ثاففا هن الظل و الاستبداد وميلا الى العدل و الدستور » . 

(0) الديوان: سج م. ص 5ه . 


اع هيكل . دججاء فك الديو ان » الطبعة الارى» سن 5 


5 


وقلدوا أم ركم شيها أضنا بقَة يكون لكم في الحادث اخلل(١)‏ 
وعندما حات الازهة الوزارية قِ عهد اسماعيل طْ إلى ابنه وه لي عهده 
تو فيق ششكا ل الوزار 5 ٠‏ ووعد توفيق بالاصلاح وتغر ب دن زعما 3 ا جز ب 


الوطي ار وده «ويتصل جما ادي ن وينضم 5 محفاله الماسوني و يحديل 
آراءه الاصلاحية . » ,) 


وطلبت الدول الأجبية -- انكاترا وفرنسا ‏ من السلطان العثماني عزل 
اسماعيل .فتولى توفيق الحكم عام 6 ورحب المصلحون جميعاً بار تقاء 
توفيق ممصة العر ش واعتبروه 3 عل حسمن الطالع (9) وعين البارودي 
وزيرآ للمعار ف والاوقاف(4)(فأزشد مطوا وأة و4 حيري فنها: توفيقاً و مله جلوسه عل 


الار يكة السشديوية » . (8) وقال ف قصيدته الطويلة هاده محيياً توفيق بالعرش 
ومهنئاً له جلوسه على الاريكة العارو 1 (5) 


0 'لديوان ١‏ 0# صصص هداةم: و شي تعايدة طويالة ف ذم الحكام. قود ل الخديدي؛ البارو دي 


شاعار النهضة» ص مه ١‏ ةوه ١‏ 1 أنْ !زناه ر كثير دن شاب درب الاحبرار دن المحفل 
الماسوني 1 4 ره) تطلحعت الى ءا 5 رودي ليكون هذا الزعيم 57 وا كان وقتذاك 53 وضفهف 
لفّسيد ومكالئه بقو له ؛وأصيحث سو [خ لمجال 5 / كل -0-6 ف زهان 5 بو كان 


كما قال علد صديقه الشيخ محمد عبدد: كلمة امير في مصر كثيرة 00 واككن ٠صداتها‏ 
هود سامي البارو دي , ... فيقدم نفسه الى مواطيئه إيى, رغوا فيه الامير الحق و القائد المرجو » . 

0( الحديد ي ؛ ص هة عن تاريخ الاسياذ الانام ساو ص 14١‏ . 

6 الخديدي. ص هه عن 5 الثار يخ السرى؛ ص ه »" 

(4) وناط بهم البحث عن الاوئمافئ المجهواة بواسطة كتنب التاريخ والحجج الموجودة بالديوان 
و بذاك اهتدى إلى 0 كثيره بعضها مهجور وبعضها دم اثاس وضعوا ايدبهم عليه بلا مسوغ 
فاسشي وى عليها وضمها إلى الديوان ... وكان ذلك ميدأ الفكر في النشاء المكتبة المصرية (الككتبهانة 

الخديوية) و جمع الآثار مجامع الحاكم » مد صيريء شعراء العصيرة ص +١-+.‏ 
)( الحديدي ةا ص 45 . عمر 00 يْ الادب الحديث؛ ص ١49‏ ., شوق ضيف ء اأبار 
صن 2لا 

(5) رفعت هذه القصيدة دن الديوان المطبوع عدم ١98684‏ الجزء الاول وهي هن قافيةٌ الدال وسبب 
ذلك الاوضاء السياسية في .صر آنذاك 


فس 


أ الكبالة. أيشروا :محمد 
فهو الزعيم لكم بكل فضياة 
همك ته 0 ومة امو سة 
بداهاته قيد الصواب وعزهه 
فاذا تنمر فهو زيد(١)فسي‏ اأوغى 
فلهاره ‏ غيث اللهيففب وليه 
شح مسب الفا طميانة فكانها 
خاسق ع عن سواه بفضله 
اقايد(*؟) معضلة ومعفل عائ.ا. 
حسامت به الايام حى اسقرت 
وضع موار دمصر «دى 
فالعدل 
بلغت بفضل محمد ٠‏ 
هو ذلك الملك الذي 


0 م 05 «|ا م 
ظممق رو بن 2 5 احددة ميات بو 


عصية 


برعاها 


فاسعا. و - واغدم وجند وانعم وشنك 


اله نام الما 


لازال عدلك في 


هاذا أبقى البارودي من صفات 


الذي يعر ف توفيقاً على سقيقته ؟ فقد عمل 


لتوفيق عندما كان ول للعها. , 
البارو دي ظهر المجن وراح يَكيد له 
11 ربك افيا و كشو دل فرسان اأحعسرب 
20 دس 9 شار سه بن سات شهايتب حاب 
زع أقلياء : مما 1 
00 اغيد : نه نم ابشرة . 
0 ا الاسد 4 


)5 الديو اث : عوذ الططيعة الاولي ؛ صن 
عضن 


التككريم فلم 
تابعاً ا وك ا 3 


فإذا كانت هذه الصفات حقيقية فيه فلماذا قلس له 


وثقوا براع في المكارم أرغد 
أبقسى 07 لعدر ا وعيش و عل 


هال اخ سؤددها عنان الفرقد 
ىق طاعة 


م 


فهو قيس52)ني الندى 
الر سر 0 ليل العيكء 


اتمصسة أن 0 


والفضصل و الاضوادق ارث المحتد 
و يسا #امشععة ع و قملة ف ساك 
0 


٠ 03 0 5 5‏ 
عن وسمه معشو 0 الشمائل اعيك 25 


عات الكدو ر ةُُ 0 عسة لسو رد 


ة - 
مر م4 ١‏ 00 و 2-7 ا بن ميات 
* 0 فم - 
ف الشعر سجايمة و أست وممضاء 


خحطب تلقتدي.. 
وأسلم وازدد 
بالمدك. 4 الاباء كيين لاارم 
باصقها بالخاءى سو بو توفيق :وهو 
م عمل ياوراً 


وم أسشهيه 5 شعر ه هجوماً شدركما 2 فمن 


١ عدار‎ "٠ 


مدح وذم كذب مرتين .وإذا كان يعرف أن خلاله على الضد مما وصف فقد 
كذب على نفسه وعلى الشعب الذي كان يمثله الضباط الاحرار الذين اولوهثقتهم 
ولماذا قدح ني اسماعيل ولي نعمته ؟ ألانه أراد أن يحظى بمكانة أعلى عند 
توفيق » أم أنه خشي أن يعده توفيق من رجال والده المخلوع فلا بثق به» وهذه 
طبيعة الملوك ؟ انه يقدح في حكم اسماعيل في نفس القصيدة . فيقول : 
اطلقت كل مقيد وحللت؟ ل معقد وجمعات كيل مبدد 
وتمتعت بالعدل منلك رعية كانت فريسة كل باغ معتد 
ثم ماذا ؟ نكل توفيق بالدستور وابعد الافغالي عن مصر(١)‏ ؛ وحكم مصر حكماً 
مطلقاً فسقطات الوزارة ٠‏ وتشكلت وزارة جديدة برئاسة ( مصطفى رياض) 
١‏ العميل المثالي فقد كان بمعن في الاذعان لوكلاء الدول ويبوى الحكم المطلق 
هواية تسلطت على نفسه » . (؟) واصبح البارودي وزيراً للاوقاف مع غلمه 
باستبداد رياض . هذا بالاضافة إلى نقضه للعهد مع شريف الذي ادخله في 
وزارته ‏ قبل ذلك -. وزيرا للمعارف والاوقاف . « فقد أخذ عليه بعض 
المؤرخين أنه خرج على الاتفاق الذي عقده شريف مع وزرائه بألا يشتركوا 
في وزارة جديدة إلا إذا وافق الخديو على البرنامج الدستوري الذي أعده 
شريف وان يكون هو رئيس الوزراء » دي . 
وعادت حركة الضباط الاحرار إلى سابق عهدها . وكان سببها : «الفروق 
الطبقية والعصبية الجنس التي أخذت تتحكم في مقدرات الضباط والحيش فقد 
كان الضباط الحراكسة والارقاء والاتراك بمنحون الترقبيات ويوضع زمامسلطة 
الحيش في يديهم على حين يلقى الضباط المصريون أسوأ أنواع المعاملة والزراية 
)١(‏ «ومن المؤلم حقا أن يتقرر نفي جمال الدين ويصدر مثل هذا البلاغ من حكومة ير أسها 


الخديو توفيق باشا ... ومن وزرالها محمرد باشا سامي البارودي وزير الاوقاف وقتتذ وقد كان 
من أصدق مريديه وانصاره فتامل ك.ف يتذكر الانصار والاصدقاء لاستاذهم الى أي حد يضيع الوفاء بين 
الناس . ولاندري كيف اساغ البارودي نفى السيد جمال الدين واشترك قي احتمال تبعته واذا لم يكن 
موافقا على هذا العمل المنكر فلم لم يستقل من الوزارة احنجاجا واستتكاراً» علي الوردي ص 6 
2م الحديدى »ص48 اتظر عبدالرحمن الرافعي الثورة العرابية والاحتلال الانكليزي ص ممم 


لمان حفن 


57 ع سي 5 ١ ١‏ 
الضباط المصريين من الثرقٍ أمراً مشروعاً ويقصرونما على بي جنسهم . وبدأت 
الثورة تجتاح قلوب الضباط المصريين جميعاً وكان أكبرهم قد انضم لحركة 

)١( . » الضباط‎ 

وقد ولحل البارودي أن الفر صة سانحة له » واعلن شعر ه قُ 
عن طموحه الكبير 

أطالب أيامي بما ليس عندها 


| 


وقاثت كثيرة 


ومن طلب المعدوم اعياه ‏ وجله 


فما كل حي ينصر القول فعله 
0 01 

ال الدهر الا أن سود وضيعه 
ومنذل خوف الموت كانت حياته 
واقتل داء رويةة لعين ظالما 


ولا كل خل يصدق النقص وعده 
صحابة من يشفى من الداء فقده 
وبملك أعناق المطالب ‏ وغده 
أضر عليه هن حمام يؤده 


قُ المحافل حمدهة 


يسيء2 ويتلى 
اروهته 5 المجد وافئتر سعده 
بما كان أوصاه 
واطلب أمراً يعجز الطير بعاده 

ولابد من يوم تلاعب- بالقنا أسود الوغى فيه وتمرح جرده (؟) 

لقد حانت الفرصة التي طلما أصر ني شعره على اقتناصها . ولككن السؤال 
القائم . لاذا مدح توفيقاً ؟ هل لأنه أعطاه وزارة يعدها الدرجة الأولى في سلم 
الصعود إلى مايصبو اليه؟ ولماذا حالف حركة الضباط إذأ وهو في الوزارة؟هللانه 
يأمل الوصول إلى أمر بقصر الطير عنه ؟ انه الصواب حتماً . فقد أثرت المذكرة 
البي قدمها عراني وصحبه ي اللخديو توفيق « و اجتمع مجلس الوزراء في 
"١‏ يناير برئاسة الخديو » وقرر توفيق ورياض وعثمان رفقي وزير اخربية 


فما لي إلى العلياء فرع تأثلت 
وحسب الفتى مجداً إذاطال العلا أنوف لحجدة 


اعد لخن ارون :انرق ارهد 


. ٠١4؛ الحديديء ص‎ ©) ١١ 
. ١١م-١١4 ؟ ) الديوانء» ص‎ ( 


0 


آنذاك قتل الحركة في مهدها باستفصال زعماما ودبروا لثلاثتهم ‏ زعماء الضباط 
الثوار--مؤامرة للقضاء عليهم بعد محاكة صورية(١)ولكن‏ السر وصل إلى الضباط 
في الحال من محمود سامي البارودي »؛ (؟) وتمرد الضباط وجنودهم فذعر توفيق 
« واستسلم توفيق وانتدب البارودي لفاوضة الزعماء .. فأقيل عدثمان رفقي 
والغي قانون العسكرية واسندت وزارة الجهادية إلى محمود سامي البارودي» 0 
وكان ذلك التعيين منسجما مع اهداف الضباط فتمد كانوا يجدون في 
البارودي نصيرا هم (5) ومن هنا توطدت صلات الثقة بين البارودي 
والضباط اذ برهن على أنه كان مؤيداً لهم داخل مجلس الوزراء ثم قام البارودي 
باعتباره وزيرا للحربيه بتعديل القوانين العسكرية لاصلاح حالة الجيش وزيادة 
مرتبات الضباط . (5) 
وأقام مأدبة فخمة بالمناسبة ار نجل فيها خطاباً كله ثناء على الخديو توفيق 


(5601) الحديدي . ص ه١١‏ عن البدر ار زأخر وج لوءص6 ٠.‏ سلاه 69 مول سين دبكل 3 
تراجم مصرية وغربية ص م؛ 2 سو ل ا ااي لل 

) ؟ ) الحديدي؛ صصس ٠١١‏ . يقول هيكل في كتابه تراجم مسرية وغربية؛ ص "م «ورأى 
نفسه . الخديو توفيق في مأزق لا يعرف سبيلا إلى النجاة منه سارع إلى اجابه طلب العصاة 
وأقال عثان رفي من الحر بية وعين مكاته صديق القباط ا منتفضين مود سامي البار و دي» 
ويقول عبد الر حمن الرافعي في كتابه الثورة العر بية 3 ص 8" « على ين ان الاطاع في 
رآسة الوزاره هي الي اشارث عايه هذه الحماة » ( ورجال الام يغتلمون هذه الفر ص 
ليل المناصب 8 وكثيراً ما كانث ادثال هذه الحركات سبياً في انتقال اللاك دن دواة 
الى دولة أذا وافقءت الاحوال وتوفرت الرجال وفي التار بي امثلة كثيرة هن هذا النوع 
أما المترجم فقد كان طامعاً في منصب الوزارة وها ورأءه فكان ينقل إلى عرالي ورفاقه 
قرارات ذللك المجلس وانحاثه ما يتعلق بهم ليحذروه او يتهيأو! للقائه ما يطول شرحه 
وقد نجح في ما كان يؤمله فتولى نظارة الجهادية ثم رئاسة النظار فكان له النفوذ الاعظم 
ُ تلأك الثورة اما عرالي فقد تصدر طا و نظاهر ما عن صدق نية و بساطة » جر جي ز يدان ء 
تراجم مشاهير الشرق » ص لاة؟ 

(:) احمد عرانيء كشف السثار؛ صن :١١5-١58‏ ص لالا١(‏ . 

()21 عبد الرحمن الرافعي؛ الثورة العرابيةء ص١١ ١١4-١١8‏ 

(5) احمد عراني» كشف الستار» ص ١58-١10‏ . يقول ميكافيللي ء ص ١١4‏ :« أن واجب 

الادبر ان يكسب ثقة الشعب وصداقته والافلا ملجأ له في وقت الشدة ولا سلامة حين المحنة ». 

فض 


وتعظيم له جاء فيه ١‏ وقد رأينا في هذا الزمن القليل من عهد ما استلم خديوينا 
المعظم زمام الحكومة تغريرا مهما اذ تبدل فيه العسر باليسر والظلم بالعدل 
والنقم بالنعم وتقدمت فيه البلاد إلى نجاحها تقدماً سريعاً وما ذلك الا من حسن 
مقاصد هذا اللحناب وطهارة سجاياه وانه اصطفى لمساعدته على مقاصده 
الحليلة رجلا غيورا على الهمه ذكي النفس هو حضرة دولة رياض باشا 
فلم يأل جهدا في العمل ولم يقصر في تذليل المصاعب باتحاده مع حضرات 
رفاقه الكرام حبى وصلنا إلى هذه الغاية » . )١(‏ 

يقول علي الوردي ١:‏ شعر الافغاني في عهد توفيق باشا كأن الدولة المصرية 
كلها اصبحت طوع يده فقد كان توفيق باشا ما سونياً وكان علاوة على ذلك 
محياً للافغاني ومعجباً بافكاره واخذ الافغاني يوجه اعضاء م<فاه الماسوني نحو 
العمل الحدي لاصلاح اللحهاز الحكومي وجعلهم عدة فئات واناط بكل فئة فيهم 
مراقية الدوائر شُِ وزارة هن الوزارات ففئة للحقانية واخرى للمالية وثالثة 
للاشغال ورابعة للجهادية » . (؟) 

وفلانكه “الأمؤين “وكانيا قد ا استقر يت .و هدات: ماما . 

ولكن رئيس الوزراء رياض كان سريع الحركة فلم ينف شيئاً مما قرر فعله» 
عندما رأى ان الوزارة بدأت في الضعف والانميار على حساب قوة اليش 
٠‏ وكان سامي البارودي ... هن اقوى المحركين لعرالمي ومن معه »(#) 
3 نحر لك توفيق بسرعة واقال البارودي من منصبه وعين مكاته صهره داود 
باشا يكن . (4) 

وكانت فرصة البارودي سانحة ماما : « استمّل البارودي إلى ضيعة 
بقرقيرة .. وقلبه يفيض بالكراهية والحقد على رياض ذلك النمام الذي 


6 احمد عرابي»؛ كشف السثار ص هاس ع ناا ١‏ 

0 على الوردي: لمحات اجتماعية؛ ص ١م‏ . 

(؟) هيكل» تراجمء ص 248 . 

(4) هيكل؛ ص ؛88م» احمد عراني كشف السثار » ص ه8١‏ . 


بوذن 


كشف صلته بزعماء الحركة وجرى بالوقيعة حتى اقاله فاصابه في مقتلين 
اصابة في امانيه الشخصية فتبدلت احلاما )١‏ ويصب البارودي جام 
غضبه على رياض . لقد كشفه امام توفيق فلم يبق امامه سوى الدعوة للثورة. 
هذا الذي تكرهالايصار طلعته فحظها منه ايذاء وايلام 
في وجهه سمة للغدر بينة وبين جنبيه احقاد وادغام(؟) 
وكيف يصلح امر الناس في يلد 2 حكامه لبنات اللهو -خدام (م) 
لقد كان يخمن نجاح دعوته فبدأ يدعو » ويشيد بمنزلته وعظمته ومكارم 
خحلفه ودعوته إلى العدل 
حلبت اشطر هذا الدهر نجربة وذقت مافيه من صاب ومن عسل(4) 
فما وجدت على الايام باقية اشهى إلى النفس من حرية العمل 
لكننا غرض للشر في زمن اهل العقول به في طاعة الخمل 
قامت به هن رجال السوءطائفة ادهى على النفس منبوس علىثكل 
: 8 الم 
واصبيحت دواة الفسطاط خاضعة بعد الاباء وكانت زهرة الدول 
0 0 0 ش 
بئس العشير وبئست مصرمنبلد اضحت مناخاً لاهل الزور والخطل 
أرض تأثل فيها الظلم وانقذفت << صواعق الغدر بين السهل والحبل 
واصبح الناس في عمياء مظلمة لم يخط فيها امرؤ الا" على زلل 
)١(‏ الحديدي؛ ص م١١‏ و.١,‏ 
(؟) ادغام: الحقد الثابت في الصدر . 


فر الحديدي ؛ ص ٠غ‏ هذه الابيات نم يسبق نشرها 5 
(1) الديوان» جمو ا ص هدهو” 0 


طون 


ويذكر الشعب المصري ببطولات أجدادهم وكأنه يستوحي بطولات أجداده 


هو ويستحثهم على الثورة : )١(‏ 
وتلك مصر ابي أفى اللاد.با 
قوم أقروا عماد 0 00 | 
ولاتلجو اذا ما الرأٌ ي لاح (١‏ كم 


ا 


ولاتشركوا الول أو بمو اليقين لكم 


لفيف اسلافكه في الاعصر الأول 
ا الخلق من حاف ومنتعل 
ن اللجاجة مدعاة الى الفشل 


أ 


فالول مفتاح باب المطلب العضل 


وعارعت الامور وبدا لالراصد وكاله قد بجح فعلا في نحقيق هدف جديد 
ن أهدافه فقد شكات وزارة جديدة برئاسة محمد شريف (؟) واصبح البارودي 
2000 .وئذ كر كتب التاريخ أن رئيس الوزراء شريف باشا رفض 
أن جعل البارودي وزيراً للجهادية في وزارته لانه خان العهد ودخل وزارة رياض 
باشا السابقة ولكنه خضع لالحاح عراني حى أن شريفاً عرض على عراني وزارة 
الجهادية ولكنه رفضها واصر على أن يكون البارودي فير للجهادية فوافق 
شريف على مضض . (") وقوي مركز البارودي حى اصوعة داره مقصداً 
لطلاب الحاجات وقويت العلاقة بيله وبين عرابي . وطلب البارودي إلى عراني 
أن يصبح وكيلة” لوزارة الجهادية وعين في هذا الملصب في 4 يناير 7845 .(4) 


)١(‏ يقول ميكافيلي ص ١!ا:‏ «لآن طبيعة التملاك و السيادة راكزة ة في نفس كل أنن بل أر انى 
1 لاشناء على كل راغب ف مد نفوذه اذا كان لسن التعدرف ولكن من اول امنتلدك 0 
وهو جاهل بطرق السياسة يثفات 
00 لو ما عخيفا» . 

ع6 «ولما تقلد شريف باشا رئاسة الوزارة دعاه لان يكون ناظرا للجهادية كا كان فانى واجاب 
بانه عمد النية على الايقلد خدمة من شدمات المحكودة ما دام لرجال العسكرية سلطان يعلو 
ساطان القانون والح عليه فلم يقبل حى دعاه الخديو... فقبل ذلك ثائيا » . محمد صبري؛ شعراء 
العصرء ص #7١‏ . 

(*) احمد عراني» كشف الاسرار؛ ص ممم+-وم”م 

(4) الرائعي 


5 نو حدبه أنه شهواة التملاك فهو جدور بان يلام عم 


' الر افعي » الثورة العرابية »ء ص م؛!‎ ٠ 
١75-1١08 ؛ المصدر السابق ص‎ 


يل 


فدات ناث اجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة »فاسند الخديو 
توفيق إلى البارودي رئاسة الوزارة بي عام ١88٠7‏ .ولكن هل حقق البارودي 
ماكان يطمح اليه 2 )١(‏ . 
أقضى شرح البارودي عذل تعييله وكين للوزارة بكسب 0 ثقَةَ الشعب باعلان 
الدستور واجراء الانتخابات النيابية في البلاد »وهو عمل يدل على الاصلاح 
الذي كان يزمع البارودي تحقيقه . وجاء هذا العمل تأكيداً لما كان يردده 
في شعره ويدعو اليه (1) فقد كثرت دعوته إلى خلق نظام نيابي في البلاد كسمة 
من سمات الديمقراطية الي كان ينشدها البارودي ويؤمن بضرورتما بالنسبة 
سن المشورة . وهي أكرم خطة جر ي عليها كل راع هر شاك 
هي عصمة الدين الى اوصى بها رب العباد إلى النبى محمد 
فمرن: “تمان ا ءتارة ملكه ١‏ ومن استهان بأمرها لم يرشد 
أمران مااجتمعا لقائد أ 
م يكون الأمر فيمأ لينهم شورى وحنل للعدو لمر صضك 
هيهات بحيا الملك دون مشورة ويعز ركن المجد هالم يعمد(”) 
والذي يوقف الباحث قايلا عند هذا الأمر .ان البارودي 1 يكن ا يثق بالناس 
كثيرآ واكان يدعو 2 الاجر اس منهم والحذر تجاههم : 


مة | الا جبى بها تثمار السؤدد 


)1١(‏ قال ميكافيللي ص 84ه١1- ١5١‏ (ر وقد تعلمت الحكومات المنتظمة والامراء والعقلاء الا 
يلحقوا بالاءة القنوط وان يرضوا الشعب و يقنعوه .. وءن هذه النظاماث ( مجلس البرلمان ) 
لثلا يسخط عليه الاشراف لشدة اهتمامه بالعامة أو يسخط العامة لشدة اهتمامه بالاشراف 
فالواجب على الأمير أن محترم اشرافه دون أن يحصل على بض الامة » . 

(؟) الديوان :سم . ولا لو هماه ور امم إسمرن وسدوميوى ةو رمهيء ووه 
هه 5586" دوه 

[لو ديوان البارو دي » دار الكتب المصرية ه؛ جا ص ١١‏ ىمرم 


ام 


لو الناس واستخبرت عنهم صروف الدهر آنا بعد أن 
فما أبصرت غيسر أخخي كذاب خلوب الود مصنوع الحنان 
يصرح-06- بالعداوة ‏ وهوناء ويحذق )١(‏ في المحبة وهو دان 
له في كل جارحة لس.ان يدور به على حكم الزمان 
فلا تأمن عل جواك صا فربا لخدييحة الحرث الأمان 
فلا يغررك قول دون فعل200 فان الحسن قبح في البان 
وخل الناس عنك فليس فيهم ‏ سليم القلب عند الامتحان 
تشاسبت الاسافل بلاعالي فما تدري المهجين هن المجان (؟) 
فلماذا فعل ذلك ؟ لقد امن البارودي بالنظام الديمقر اطي الذي شاهده في انكلترا 
وفرنسا عند سفره اليهما ومضى في تحقيق المجلس النياني رغم علمه بمعارضة 
الخديو الأمر بعد تسلمه رئاسة الوزارة تأبيداً لدعوته الي رددها في شعره من 
جهة ودعماً لمركزه السياسي الذي كان يبتر من جراء المعارضة الشديدة له من 
قبل السياسيين المعارضين والمساندين للخديو توفيق ضد حركة الضباط الأحرار . 
يقول الرافعي :« كان يطمع البارودي في رئاسة الوزارة وهكذا كان التطلع 
إلى المناصب الوزارية ولم يزل من أسباب ما حل بمصر من الكوارث . ويقينا 
أذ القون و الخ ابية افن دا نت تسللك سبيلاً بعيداً عن الحكمة من يوم أن اتفق 
زعماؤها على اسقاط وزارة شريف باشا .فان شريف كان بلا نراع أقدر من 
البارودي على حسن تدبير الامور ني تلك الاوقات العصيبة ... أما البارودي 
فقد كانت نشأته أدبية وحربية فحسب ... أضف إلى ذلك أن النشأة الحربية 
إذا اجتمعت الى الشعر والادب تثير بي النشس روح الخيال والتطلع إلى أقصى 
مراتب المجد والعلا.هنا جاءت آمالالبارودي بعيدة الأفق لاتقف عند حد حتّى 
بلغت التطلع إلى العرش "ما اسافنا ؛وليست هذه الآمال مما لابرد بخواطر بعض 
الز عماء 5 أثتاء الانقلابات وانما هي أقرت شيء خطر باهم وكيش بصدورهم 
)١(‏ محاق : لامخلص الود 
(؟) الحديدي » البارودي شاعر النهضة ص١‏ . 


بش 


التازيخ شاهد على ذلك ... ولاشك أن الخديو توفيق لم يكن بالصفات ولا 
بالمز ايا التي مجعله مرضيا عنه وعن سياسته في الحكم وقد كان الكلام في تغييره 
واسناد الخديوية الى الامير حايم باشا مما تفيض به مجالس الناس في ذللك العهد 
فلا غرَابَة أن ناور البارودي فكرة احقيتهي اعتلاء العرش ... بل أن مصلحة 
البلاد تتنافىى والتفكير في هذه المطامع ومانجره اليه من الفئن والدسائس والتدخل 
الاجنبي 5 الاحتلال » )١(‏ 
ولكن طموح البارودي مازال بعيداً ؛فهذا الخديو يتتخطى الدستور المعلن 
ويقرر عدم اجتماع مجلس النواب ؛ والنواب يطالبون بالاجتماع والهياج 
الشعبي على أشده . (؟) 
واشتد الحلاف بين الحديو ورئيس نظارته البارودي « وما يؤخذ على الزعماء 
الهم خلال تلك الازمة قد جاهروا في اجتماعاهم بر غبتهم في خلع االحديو 
ولو كان على رأس الوزارة رجل اكير حكمة وابعد نظراً في الامور 
من البارودي لا استفحل .لحلاف بيئها وبين الحديو الى هذا الحد , .لم 
ويبدو ان طموح البارودي 5 الوصول ال العرش كان السب الاساس 
في ذلك الحلاف فبعد أن كشف اوراق توفيق واقذع في شتمه وعراه 
تماماً وهو يقارنه بعلو كعبه وسمو خلقه . اعلنها حرباً شعواء ضده مثير؟ 
الشعب والحيش فقد خحشي ان تفلت الفرصة من يده وينصب الامير حليم 
باشا خديوياً على مصرء فقد اتفقت الاراء على انه اصلح فرد في الاسرة 
الحديوية لتسنم العرش ؛ لذا راح البارودي يغرى عرابي بأن يستولي على 
)1١(‏ الرافعيء الثورة العرابية؛ ص ١م+-9"؟‏ . 
(؟) يقول ميكا فيلل ص :١ 08-١٠5‏ «فالامير مضطر التطبع بعلبع الحيوان فيقلد الاسد والثعلب ... 
لذا ينبغي على الامير أن يكون ثعلباً ليثتي المفائر و الحبائل واسدا ليرهب الذئاب ...ثم ان الامير 
لا يفقد حيلة شرعية يركن اليها اذا م يف بوعده... وان يكون ماهراً في فن التظاهر بغير شعوره 
ثم ان الناس من البساطةبمكان وهم اصحاب حاجاث وصاحبها أرعن مطيع فلا يعدم الشادع 
فر يسكه . 


9 اار افعي ع الثورة العرابية») ص ه.م 


مام 


الحكم وف هذا يقول عرابي: م اقسم اله مستعود لان يضحى حياته ويجود 
بأخر نقطة من دمه 5 تنفيك رغبتي وبجدرد دسامه وينادي باسمي خديوياً 
لصر اذا رغبت في ذلك » . )١(‏ ورغم ان هذا الموقف يدلل على سام 
من قبل البارودتي ويوؤكدحبه لعرابى الا اننا نرى ان البارودي كا نعاءاً بان عرابياً عزوف 
عن الامارة والمحكم ؛ وعندئل 0-6 ان يساعده ني الوصول الى هدفه في الحكم والرئاسة 
«فقلتكله مه با حمود باشا فاني لااريد الا تحربر بلادي ولا أرى سبيلا لتوالنا 
الا بالمحافظة على اللعاديو 3 صرحت لاك واوا وذكرارآ ا اريك 
انتقال الاريكة الحديوية الى عائلة اخرى لما في ذلك من الضرر مع علمي 
باناك تنسب الى الملك الاشرف ( سيرباي ) » (5) وعندما رأى البارودي 
عدم اقتناع عرابي برأيه ادار الحديث وافصح عن قصده « فال انا لا اقول 
لك الا حقاً وانت احق بهذا الامر هني ومن غيري فشكرته على ثقته بي وتم 
|الحديث ا زفرة وقول البارودي / كنا ذر هي 507 بداية حركتنا ال قلب 
مسر جمهوردة مثل سو يس رأ ولكنا وجدنا العلماء م ستعدوا هده الدعوة 
لامهم كانوا متأخرين عن زماميم ومع ذلك فسنجتهد ي جعل مصر جمهورية 
قبل ان نموت »). (5) وهذه دعوة تتفق مع ما كان ينادي به البارودي . 
دائماً لتحقيق الديمقراطية ني البلاد وهي دعوة تدل على فهم البارودي » 
لمساويء نظام الحكم الملكي وما بعر على الشعحب هن جور وظلم ١‏ 
ولا ننكر ثواياه الطيبة وفهمه الحيد لنظم الحكم ف عصره الا انه كان يعلم 
قُ الوقت ذاته الا سبيل للوصول الى الحكم الا باقامة نظام جمهوري يحل 
محل النظام الملكي الورائي 

زعماء الثورة. قرب الاسطول البريطاني من شواطيء الاسكندرية ٠‏ وارسل 
البارودي الى محافظ الاسكندرية يعلمه بان هذا الاسطول قدم لغرضسلمي 
لالص 000 

(١69ع#)‏ احمد عراني» كشف السثار » ص ١لا؟-”لا”‏ . 

(4) مد مد حسينء الاتمجاهاث الوطنية» صل ١45-١4١‏ 


ذارضن 


وكانه توهم» ان الاسطول الانجليز ي قادم لينتتصف للوزارة من الحديو 
ويؤيدها في خلافها معه ) .)١(‏ 

ويؤكد ا رافعي ان البارودي كان « يطمح ايضاً الى العرش 5 نوه عرابي 
الى ذلك بي مذكراته وهذا الطموح هو من العوامل الي عه بور 
بميل الى الاصطدام بالحديو» على حين كان من الميسور تقريب مسافة اللحلف 
بينه وبين العرابيين » (5). 

وانقسم مجلس النوات ٠‏ .وقرر: الحديق تؤفيق الفى, عرناني .وتو الك الاموور 
باسرع مما كان يتصور البارودي ووجد الا سبيل للتوافق مع الحديو فنفث 
قلبه حقّده عليه ذلك الحقد الدفين الذي لقن أبن ساعته بل ابن ترسبات 
غطست في لاشعوره » مطالباً بالثأر من الاشسرة الحديوية برمتها ؛ لبقصيدة 

سكين الفواد ؛ وجفت الاماق ١‏ ومضت على اعمابها الاشواق9) 

وهو يصورلنا الحاكم وحاشيته مرة بالصقر المغير علىاسراب من القطاء 
وهمرة اسدا فتا كا بروع الامئنين . وهرة اخحرى يشبهه بحية رقشاء تكون 
مبايتها مرة قاسية ٠‏ وكانه يرجو لتوفيق مثل نبهاية الحية : 

تاه اهدأأ أو تقوم قيامة فيها الدماء على الدماء تسراق 

فلبي على ثقة ولفسي حرة20- تأبى الدنيّ وصارمي ذلاق 

لاخير في عيش الحبان يحوطه من جانبيه الذل والاملاق 

حبى إذا ظن الظنون بنفسه تيها بها وخلت له اللاعماق 

أنحى فاقصده الزمان بسهمه ان الزمان لنابل ميفاق (4) 


. الرافعي» الثورة العرابية» .م‎ )١( 
الر افعي » الثورة العر ابية ؛ ص 4ثه‎ 69 
الديوان؛ بج ؟. ص مهم‎ )0( 
ميفاق: يسن الرمي بالبال‎ )4( 


اران 


ولا يكتفي بذلك بل بمطره بوابل من نقده ٠فالفرصة‏ مواتية وازالته عن 
طريقه أصبحت قاب قوسين .فلماذا لابلح بثلمه والفخر بنفسه » ليعطي 
البديل لهذا العرش المتداعي . ؟ 

عدادك في سلك البرية خزية ‏ ودعواك حتق الملك أدهى واعظم 
لقد هانت الدنيا على الناس عندما 2 رأوك بهاني ملك يوسف تحكم 
فان تلك اولئك المقادير حكمها فقد حازها من قبل عبد مزنم 
وشتان عبد بالمحجة اطق وحر اذا ناقشته القول أغتم 
فهذا أذل الملك وهو معزز وذاك أعز الملك وهو قو 

ويعجز الخديو توفيق عن تشكيل وزارة جديدة ؛ وتعم الفوضى في البلاد 
ويسافر فجأة إلى الاسكندرية ويتسلم عراءي زمام الامور ويعلم توفيق باللامر 
فيلجأ إلى الاسطول البريطاني »الذي كان راسياً قريباً من اللمياه الاقليمية المصرية. 
حاول البارودي أن يصلح الأوضاع بين عراني والثورة من جهة »والخديو 
وبطانته من جهة أرق »قبل سفر الخديو إلى الاسكندرية » لأنه بيس من 
جاح الثورة » تحن قيادة الحند حكيمة » في الوقت الذي كانت الفوضى 
تستشري »وخشى البارودي أن بفقنه عر كرو كرقيسن لوول اد 

رو تيك زاك قائلا” :( وكان البارودي برجو أن يتلافى هذه الجر كة 
وان يصل بحسن رأيه إلى اقامة العدل والاصلاح في في مصر على أساس من 
مباديء الثورة السلمية البي ان: تكرت دعابتها ف البلاد ولكن الامور سارت على غير 
هواه واندفع الضباط يفكرون في خلع توفيق. ..رأي الكلترا وفرنسا تتدخلان وتبعثان 
بمذاكراءهما المشتركة إلى الحكومة المصرية فأحس الخطر ورأى ألا طاقة لص 


0ع رودل 


م 


بمواجهة الموقف. ولقد حاول أن يتخلص منه بالاعتزال في مزارعه .)1١(.2‏ 
وتتوالى الأحداث بسرعة .وقد وصف البارودي الحالة التي آلت اليها 
مصر آنذاك ؛يقول في قصيدته الي مطلعها. 
من خالف العزم خانته معاذره- ومن أطاع هواه قل” ناصره (9) 
ويبدو انه غير راض عن الاوضاع الي كانت سائدة في القاهرة .حيث 
قال 
كنبا نبوة انقلاباً نستريحبه حبى اذا ثم ساءتئنا مصايره 
وهنا يتساءل المتسائل : لاذا ساءه مصير الانقلاب ؟ الحواب واضح 
على ذلك . فالثوار لم يتركوا له الحبل على الغارب » لذا فالشاعر يبسطن القلق 


فالقلب مضطرب فيما محاوله والعقفل ممتبل مما محاذره 
ويؤ كد ان الثوار لم ينتفعوا بمشورته الي طالما نفعت من سبقهم : 
قد كان بي السللف الماضين نافعه فصار في الخلف الباقين ضائره 


وهو يؤنب نفسه ء لانه حاذر الشر كثيرا فيما مضى ؛ وها هو يقرب 
منه على حين سعى إلى الخير فلم يحصل عليه »وهو يرىان ماأآلت اليه الاحداث»؛ 
مشاببة كل المشابهة لما كانت عليه في الماضي ٠»‏ فها هو المللك يتزعزع والآمن 
يضطرب ولم يحصل الشاعر على بغيته بعد: 


ما ابعد الخير في الدنيا لطالبه واقرب الشر من نفسي نحاذره 
اكلما هر هن دهر أوائله 7 شل أواليه أواخسره 
تنكر تمصر بعد العروفواضطربت قواعد الك حبى ريسع طائره 


)١(‏ هيكل» مقدمة الديوان» ج ١ء‏ الطبعة الاولى صه؟ بم 


هع الديوان : ج ؟ه: صر مه إللا ١١‏ ., 


الاسم 


واستحكم الهول ححبى مايبيت فى في جوثشن الليل الا وهو ساهره 
ولكن الامل لم يمت في نفسه بعد رغم الحالة المتردية 
يانفس لانجرعى فالخير منتظر وصاحب الصبر لاتبل مرائره 
لعل يلحة” نوق ,نطضاء بييا بعد الظلام الذي عمت دياجره 
وهذا الافل لبتم الا عن طريق ثورة عارمة لاتبقي ولاتذر 
افي أرى نفساً ضاقت بما حملت وسوف يشهر حد السيف شاهره 
شهران او بعض شهران هي احتدمت وبي اللحديدين ماتغبي فواقره(.) 
فان اصبت فعن رأى ملكت به علم الغيوب ورأى المرء ناظره 
ولكن هل حقق له بعد نظره وحذره واغتنامه للفر ص أهدافه ؟ توالت 
الأحداث ناعية تدخل الاسطول البريطاني لحماية العرش بناء على طلب الخديو 
توفيق .واعلنت الصحافة الأوربية عن التمرد الذي حصل في مصر. وكان على 
الدول ذات المصالح أن تقمع هذا التمرد » الذي حدث في الحيش . 
وضرب الاسطول البريطاني في ١١‏ حزيران عام ١885‏ مديئنة الاسكندرية؛ 
والتشرت قطع الاسطول على طول الساحل»؛ واستولت على قئاة السويس .)١(‏ 
وسقطلت بور سعيد في ١885/8 /٠١‏ وأسقط في يد البارودي »وطفت 


حسرات الندم على شفتيه 

لعمري لقد ايقظت من كان راقدا 
نصحت فكذبتم فلما أتى الرآدى 
فلم يبق في أيديكم غير حسرة 
فجاء الذي كنم نخافون شره 
() الفوقر : جمع فاقرة وهي الداهية . 


وانذرت لكن لم تكن تنفع النتذر 
عمدثم لتصديقي وقد انقضى الأمر 
وم يبى عندي غير ما عافه الصدر 
1 5 8 5 2 

وزال الذي لم يبق من بعده شع ر(؟) 


)01( رو ابتعد عن الحكومة ورحاما حدى شبث ا هرب بين مصر و اتكليرا ودعي من ررجاطا مسأ عد مسم 
فاجاب كر ها بعد ان نصحهم بالبعد عنها و يشير الىذلك يقوله : 


لصحت قومى وات الحرب مفجعة 
مد صير ي؛ ص "١‏ 
(؟) الديوان» ج ؟؛ ا ص إمد-ءم 


رفن 


وريما تاح أهر غير سامون 


أنه ضع اللوم على زعماء الثورة الذين نصحهم فلم يلتفتوا إلى نصحه» ولكن 
الأحداث أثبتت صواب قوله ‏ وكأنه يريد أن يتنصل من المسؤولية »ويضعها 
على عاتئق زعماء الثورة ‏ فأصابته حماقتهم بالغيظ والكمد. وسكت غنافه 
واصاأبه خطؤهم بالمحسرة 3 59 كانوا خشون عاقبتة - تصيحه ‏ وهو فشل 
الثورة : وكأن الشاعر يشمت بم ؛ويتشفى بم أصابهم ؛ نهم ١‏ يطيعوه ١‏ 
وهنا نتساءل : للاذا كل هذا الخور من الشاعر الذي طالما تفاخر بشجاعته 
واستقامته و تاححيةه 1 هل هو اورف على مر كزه وأملااكه وامواله أو هو 
الخوف على النفس إن هذه الأبيات تعبر بصدق عن مشاعره آنذاك.فقد قاها 
معبراً عما سه من خخيية دول تصنع أو ول لقة أو تماخر.وهو الذي يقول عن 
نفسه أن شعرة بعر عن سدق أعتالمنريزة 8 

انظر لقولي نحد نفسي مصورة - في صفحتيه فقولي خط تمثالي )١(‏ 

ويؤ كد ذ لاك هيكل فق مقدمة الديوان٠شعر‏ البارودي, حياته فكل قصيدة 
2 ديوانه صورة جالة نفسية من حالاات الشاعر هه 


إذن فهو كان يصبو الى التخلص من توفيق وبطانته ليستتب له الأمرء 
وما معاونته لزعماء الثوار الا للوصول إلى هدفهءوليس دف آخر: فلما تورط 
الزعماء بالحرب أراد أن يتخلص ويعتزل في مزارعه : ( فأحس بالخطر 
ورأى أن لاطاقة لمصر بمواجهة هذا الموقف ولقد حاول أن يتخلص منه 
لكن اندفاعه في حركة الضباط من بداءتها حال بينه وبين التخلص منهم . 
فلم يكن له بد من أن يسير معهم وان يربط حظه بحظهم ) (“”) . ويؤكد 
ذلك قوله 


)غ2 الديوان ف حم ص م6١١‏ 
١)‏ م مشدمة الديوان » ص هء اق ١‏ 


طرفل 


نصحت قومي وقلت الحربمفجعة وربما تام أمر غير مضزون 
فخالفرني وشبوها مكابسرة وكان اولى بشومي لو اطاعوني 
تأني الامور على ماليس في خلد 2 ويخطىء الظن ني بعض الاحابين 
حبى اذا لم يعد في الامر منزعة 2 واصبح الشر امرا غير مكنون 
أجبت اذا هتفواباسميومن شيمي >< صدق اولاء ونحقيق الاظانين(١)‏ 
ويؤكد هيكل ما رسمناه من موقف البارودي تجاه الثورة العرابية : «وكان 
البارودي يرجو ان يتلافى هذه الحركة ... لكن الامور سارت على غير هواه 
واندفع الضباط يفكرون في خلع توفيق وقد نازعته نفسه يومئذ إلى مكان المجد 
و نحركت فيها اسباب الاعتداد بمكان اجداده المماليك الذين حكموا مصر 
وقصيدته الي مطلعها : 
قلدت جيد المعاني حلية الغزل وقلت في اللحد مااغبهى عن المزل 
لاتبرئه من هذا التفكير » (؟). ومثل هذا الرأي نجده في مكان آخر يقول 
فيه « فاننا لانستطيع ان نبرئه براءة كاملة من تطلعه إلى الملك ثي فئرة نخاصة 
من حياته هي فيرة شبابه وفي يقيني ان البارودي ... كان يرى نفسه بما ملكت 
من شجاعة 1 احق بالملك من هؤلاء الذين يجلسون على دسته . . . ومن ثم 
راوده طموح اأشباب واحلامه وى ملك مصر » (”) . وهناك من يؤكد 
ذلك ايضاً : يقول عمر الدسوي « وطالب الحيش بعزل توفيق ؛ ونازعنه 
نفسه يومئذ الى المجد المؤمل وإلى مكان اجداده المماليك الذين حكموا مصر ... 
ولكن التيار كان شديدا ... وعلم ان لاقبل له بمواجهته فنصح لعرا,بي وانخوانه 


(61؟) عقدمة الديوان» ص قه؛ ص . عمر الدسوقي» في الادب الحديث؛ ص ١و١‏ 
يقول الرافعي معلقأ على هذه الابيات في كتابه الثوررة العرابية ص ه5ه «ولكن يلوح 
انه لم يقل الشعر الا اسفاً على ماتورط فيه فان كل الدلائل والملابسات ثدل على انه كان 
يدعو إلى الاصطدام بالخديو وقد أصطدم به فعلا في حادثة الضباط الجراكسة» . 

(؟) الحديدي؛ ص ١٠١8‏ . 


ماق 


وصارحهم برأيه وحاول الاعتزال في مزارعه ولكن هيهات وقد جرى مع 
الضباط شوطاً » . )١(‏ 
0 يكن البارودي يتوقع ما حدث . فعئندما نشيت الحر ب حاول الاعتزال» 
وعندما ١‏ يفلح 2 ذلك انسحب الى الصفوف الثانوية لياقى التبعة الاساسية 
على غير ه 
من صفوف الثورة العرابية ولا يتولى زعامتها ولو انه كان مؤمنا بها ايمان عرابي 
واصحاده لكان من الطبيعي أت يتقدءههم وان يدعو بدعايتهم فهو فك اشترك 
في حرب اقريطش وروسيا وأبلى فيها بلاء يجعله اقدر ضباط الثورة جميعاً 
على قيادتها وهوقدكان لآريب! كثرهم ذكاء واعلاهم ثقافة واعرفهم بشؤون 
الحياة الدولية . اما وقد سايرهم اذعاناً سكم الاحوال فقا. رجع إلى الصف 
الثاللي من صفوف الثورة » . (؛) 
نيا مله ولكنه فقذه وفقل وعه ل أمولامه وأمانيه 3 5 القصيدة لفن مطلعها : 
ملكت عقا المللك وهي كسيرة وغادر نبا ثي وكرها وهي طاثئر 
وهو برثي خريته بما تعو دناه هه مهن فعخر اععجاب باللفعسسين , 
فا “كنت قل اصبيحت فل رزردة تقاسمها ف الاهل باد وعحاضر 
فكم بطل فل اأزمان شياته وكم سيك دارت عليه الدوائر 
وأى حسام لمتصبه كلالة؟ واى جواد لم تآخنه الحوافر ؟ 
انظر إلى كلمة (فل) الي كررت مرتين في: بيتين متتاليين ٠»‏ والى كلمة 
(كلالة) وإلى كلمة ( تخنه) لتدرك مدى احساسه بالخيبة والضعف »2 رغم 


6 عمر الدسوثي في الادب الحديث» جاه صل ١٠٠‏ 
(؟) هيكل» مقدمة الديوان . 


(©) الديوان. سم ص *:_مب 
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تفاخره » ولكنه سرعان ما يظهر تخاذله وضعفه ويدرك قصوره عن بلوغ 
طموعه فيلجا الى قوة عليا تعيئه ٠‏ شأن كل المهز ومين في الوقت الذي لم 
بلجا للها عندما كان يمحس بقوته بل كان يستعين دائماً بشجاعته وشمائله 
وحسن رأيه واقتناصه للفرص كا يظهر في شعره . 


فسوف يبين الحق يوما لناظر ؟ وتنزو بعوراء الحقود السرائر 

وما هي الا غمرة ثم تنجلي غيابتها » والله من شاء ناصر 

يقول الاسكندري : « فلما اضطرمت ليران الثورة ارغمه زعمائها 
على اصطلاء نارها فخب فيها ووضع ») )١(.‏ 

وقد اناط به عرابي مو قع الصالحيه » ولكن البارودي لم يحسن التوقيت 
للأنضهام الى معركة التل الكبير الفاصلة (؟) 


« ولا علم محمود باشا سامي البارودي حكمدار جيش الصالحيه ومن معه 
من الضباط بهزيمة التل الكبير تركوا #راكزهم وقاموا مع عسا كرهم 
بقطارات السكة الحديدية الى المنصوره ومنها الى طنطا ثم الى اتياي البارود 
وهناك انحل النظام وخرجث العسا در عن الطاعة وتوجه 5 منهم ل 
بلده » . #) 

ويقول ارافعي : ١‏ للم يكن البارودي على كفاءة من الناحية السياسية 
وكذلك لم تبدو منه كفاءة من الناحية الحربية على الرغم من نشأته العسكرية 
وعلى م يفيض له شُعر ه من الفخر والحخماسة . وكل مأ عرف عنه أله ذهب 
الى الاسكندرية عصر يوم ١١‏ يوليه سئة 18857 فوصل اليها ليلا عقب انتهاء 
الضرب . وقيل اله لا تلقى الانباء الاولى البى اذاعتها الاكومة في العاصمة 
عن |2 ب وكان معظمها مكذوياً ذهت ب الاسكندرية ليهنىء عرابي 
1 اعم الامكتاري» الرسط لادب الفرين والاوطة ون 1 


(؟) عبد الر حم الر افعي ؛ الزعيم جمد عراني» ص “و١‏ 
() إحمد عرالي » مذكراث عراني)» ج9: ص إ”#م . 


ذان 


بالنصر فالفى الحالة على خبلاف ما اذيع قُ العاصمة ( ١‏ ) ... ومضى اليوم 
التاليى بالاسكندرية دون ان يعمل عملا ... ولما تم الانسحاب قفل البارودي 
راجعا الى القاهرة ولم يشترك في وقائع كفر الدوار وكان جل عمله ان يرقب 
تطور الاحداث , ولا حر حجنت الخال 5 ف الميدان الشري دعاهة عرابي ان 
قيادة فرقة الصالحية وعهد اليه بالاشتراك ؛ فى واقعة القصاصين الثانية الى كان 
يتوقف عليها اللى حد ما تعطيل الريظافيت , ولكنه تذخاف عن الاش قواك 
فيها ... اضف الى ذلك انه لم يشترك في واقعة التل الكبير بل عاد الى العاصمة 
بعد معركة القصاصين » . (؟) 

وسلمت القاهرة فق ها/لة/ 81 . وال ى بزعماء الثورة 5 السرعح ٠‏ ن » وكان 
البارودي من بين المسجونين ولم يشذع 1 5 اج ركسي ولا كونه صهراً 
لأسرة محمدعلي فقد كان توفيق عحخشى من طموحه على لك ويرى فيه عدواً 
لدوداآ لب التخلص فييك 

ايه اأبارودي : شي السجن ويتملكه بن من الو حدة والظلام »؛فهاهو 
حشر فق زنزانة ضيفة بدلا من أستوائه على العرش الذي كان محلم له : 
ققد حاطى قِ ظلمة |الجبس بعد ما ترامت بافلاذ القلوب الناجر (") 

ويصف في إحدى قصائده الى نثلمها وهو في السجن ماكان يعانيه فيه 


من وححشة وحزن 


شذي وجدي وابلاني السهر وتغشئي سمادير الكدر (5١‏ 
دين حيطان وباسا موصد كلما حركه السجان صر 
يتمثشى )- دوله | حتى إذا لحقعه لبأة هنلى استقر 


)١(‏ الرافعي» الثورة العرابية؛ء ص 0ه عن شهادة حسن بك صادق مصر لمصريين ٠»‏ جوع 
ضن 8١٠‏ . 

(؟) المصدر اسابقء 58ه؟؟ه 

(*) الديوان)» ج؟؛ ص مب 

(4) الديوان ج؟م »ع ص 5م لام . 


تكن 


كلما درت ا لاقضى <حاجة قالت الظلمة : ههلا : لاتدر 

وتلاشى عزمه . ار سة جد فين أن تصير 

لقد خار البارودي وتأصل احساسه بالنقص في بؤرة الضعف التي عانى منها 
دائما : ولم تسعفه عن طريق التعويض بالفخار والعظمة كما كانت تفعل دائم 

فاصبري2 بانفس ‏ حتى تظفري ان حسن الصبر مفتاح الظفر 

وكأنه يفتقد الصبر في نفسه إذاً ليستجر بقوة علية أعلها تعينه في بلواه : 

هي أنفاس تقضي والفيتّى حيثما كان أسير للقدر 

« وفكر البارودي وقد تساط عليه اليأس ءي أن يجنب نفسه آلام الانتظار 
وامتهان الاعداء له بالانتحار نتطع عرقاً من ذراعه ليموت بسهولة ولكن 
زملائه ذاكروه بواجبه الديبي نحو نفسه حبى لاسر الآخرة بعل أن خسر 
الدنيا فثاب إلى رشده ورجع اليه صوابه واستغفر ربه من هذا التفكير )١( ٠‏ 

ولكن السلطات الانكليزية لم تسمح للخديو توفيق بإعدام زعماء الثورةء 
خشية أن يظهروا : في نظر الرأي العام العالمي بمظهر الثوار . واكتفت بنفيهم 
عن مصر نفك أن عدم جرد ضباط 00 .وكان نصيب البارودي النفي 
إلى جزيرة سيلان . وقد جرد هن ججميع ألقابه ومناصبه ودودرت مو اله 
واملاكه .وقد انتاب البارودي الشعف وهو في السجن 5ا انتاب بعض زملائه 
وأصيب عخيبة أملثي الرفاق .وشعردني تلك الفترة العصيبة من حياته يشهد بذلك فلم 

يترك خلة ذميمة الا ولصقها بهم ٠‏ بل انه تنصل منهم ومن المسؤولية 
برمتها 
وبدأ من خلال شعره ‏ وهذا ما كان ل يريد ان يظهره احديري و بطانته 
وللمستعمرين الانكليز بانه انسان ممخدوع اوتعته المقادير في ايدي الثوار 
١‏ الاجلاف الاغبياء ) 


. الحديدي؛ البارودي شاعر النهضة» ص “”“ه"‎ )١( 


تان 


لأي خليل في الزمان ارافق واكثر من لاقيت حب( ١‏ ) منافق (؟) 
بلوت بني الدنيا فلم أرصادقاً ‏ فأين لعمري ‏ الاكرمون الاصادق» 
فهو ينزح عنهم كرامة الاصل والصدق ويرميهم بالخداع والمخاتلة . 
وهو ينكر على زهانه -- وهنا يستند على القدر ايض ويحمله مسؤولية الفشل 
انه ضيعه بين اناس لا اخلاق لهم . جهال فساق صبيان في تفكير هم وتصرفهم 
ممخادعون اقذار . فككان ان انصبت المصائب على رأسه وارهقته بثقّلها 


وشهونا 
اضعت زماني بين قوم لوأن لي بهم غيرهم ما ارهقتني البوائق(*) 
فان أله ملقى الرحل فيهمفانتر لهم بالحلال الصالحات هفمارق 
فاعلمهم عند الحصومة جاهمل واتقاهم عند العفافة فاسق 
طلاقة وجه تحتها الغيظ كاشر ونغمة ود بينها الغدر ناعق 
واخلاق صبيان اذا ما بلوتهم علمت بأن الجهل في الناس نافق(4) 


ويؤ كد بلسائه انه لم يشار كم الثورة ولكنهم هم الذبين دعوه اليها . و يتهحهم 
باهر وب من المعركة وتر كه يقاتل واحيدا دوعا 4 فورطوه ونجوا»: 


دعوني إلى الى فقمت مبادرا واي إلى امثال تللف تسايق 
فلما استمر اللحد ساقوا حموهم الى حيث لم يبلغه حاد وسائق 
فلا رحم الله امرأ باع د لسك بدنيا سواه وهو للحق رامق (ه) 


ويكشف الشاعر عن وجهة نظره في الثورة بصورة لاشعوربة . فهي ( شر 
مهلك ) . هكذا يراها البارودي 3 وقد حذرهم مغبة هذا ( الشر ) ولكنهم 
اغبياء ١‏ يفهموا تخذيره فهم قاصرون عن الفهم وعن الصداقة الصادقة : 
يي ا الا ا اتات 


, الهب: الخداع‎ )١( 

. 5.0١598 الديوان جع ص‎ )١( 

(6) البوائق : جمع. بائقة و هي المصيبة الشديدة . 
(:) تافق:؛: ‏ منتثر , 

(6) راءمق: يعليل النظر في الشيء . 


على اذني حذ رتسم غب امرهم وانذ رمم لوكان يفقه مائق )١(‏ 
وقلت هم : كفوا عن الشر تغنموا فللثر يوم -- لامحالة -- ماحق 
فظنوا بقولي غير ماني يقينسه على اننى بي كل ماقلت صادق 
فتبا للحم من معشر ليس فيهسم رشيد ولا منهم خليل مصادق 
ويظهر بعد ذلك ندمه على اشتراكه معهم ويتمنى -كأي انسان اصيب 
بححيية ىُُ أهاثيه 00-7 كان بعيكا عنهام كل البعك 3 او لو أنه راجع عقله ولم 
شارك معهم : او لو ان عائقاً وقنف ني طريقه وعاقه عن فعله . وكأني به 
فياليتتي راجعت حلمي ولم أكن زعيماً وعاقتى اذاك العوائق 
وياليتى اصبحتفيرأس شاهق 2 ولم او ما “الث النيهة الوثابق 
ويعود للتعريض بالثوار » فيصفهم با دين والخديعة والشر و ينض العهدوسوءالخلق(؟) 
نهم عر ضوني للشنا 9 اعرضوا سراعا وأم طرف من الشر طارق 
وقد اقسموا ألايزولوا فمابدا سئا الفجر الا واانساء طوالق 
مضوا غير معذورين لاالنتقع ساطع ولا البيض ف ايدي الكماة دوالق 
اذا ابصروا شخصاً يقولون جحفل2 وجبن الفتى سيف لعينيه بارق 
اسود لدى الابيات بين نسائهم ولكنهم عند الهياج نقانئق (") 


. المائق : الاحمق الغببي‎ )١( 
(؟) يقول الرافعي .في كتتابه ااثورة العرابية ص 55ه «ولم يقف في اثناء المحاكة الموقف الذي‎ 
بنفق و زعامة الغورة او شجاعة القائد الحرفي ... اخ يتنصل من التبهات و يزعم انه كان مكرهاً‎ 
على ما فعل بتهديد ضباط الجيش واله 0 يوقع على . قرارات الجدعية العمومية ببقاء عراف‎ 
وزيراً الحر بية الا نحت تأثير الأكر اه ..قال.ني هذا الصدد امام المجلس الءسكري ؛ ان الخوف‎ 
كان موجودا من الاصل.فان لنا عيالا و اموالا وربما لوادتئعنا لمسهما الضر .فلما سثل ممن الخوف؟‎ 
اجاب : من العسكرية بالنظر لما حصل في الاسكندرية .فكان موقفه اثناء المحاكة “ذلانا‎ 
. للغورة والكرامة,»‎ 
. نقائق: جمع نقنق وهوالظليم » و يضرب به المقل في الجن و سرعة الثمرار‎ )0( 
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أاقتسصاءسته 


ويعود في قصيدة اخرى الى تبيان موقفه مص الثورة فيقول : بأنه لميردها 
وحاول وقفها . ولكنه لم يستطع ان يوقف الثوار ( الا ويئحي باللائمة 
عليهم ويصفم بالحبن والخسة ونقض العهد . ويدعي بانه لو اراد الايقاع 
بهم لفعل . ويعود الى تعظيم نفسه ويصفها بالعراقة والاصالة : 
فلانمحسبي جهات الصواب ولكن هممت فلم 00 
ثنت عزمبي ثورة المفسدين وغلت يدى فنرة العسكسر 
وكنا جميعاً فلما وقعت صبرت وغادرني ‏ «عشرى 
ولوأني رمت اعناتهم ل ال 
ولكنبي حين جدا المخصام رجعت الى كرم العنصر )١(‏ 
وبعد ان جرد من ثروته اتكل الى الله يدعوه لأ خذ حقه . وهذا موقن 
متخاذل ضعيف غير مؤمن بما اقدم عليه » وليس موقف ثائر مؤمن بثورته 
ويؤكد بأنه لم بفعل شيئاً غير تقديم شعره » الذي يصفه بالسيف القاطع . وهنا 
يتبر أ الشاعر من اشتراكه 5 في الثورة . 


ياناصر الحق على الباطسل خذ لي بحقي من يدي ماطلي (؟) 


أخر جبي عمأ ونه إسسدفي من كسبي الجر بلا تاطل فيه 
من غير ها دنب شوى متلق ذى رونق كالصارم القاضل(5()4) 


وهذا موقف «هتخاذل كاسن ماتعودناه من تفاخر الشاعر واعجابه بنفسه 
وعدم اهتمامه بالمال كا يدعي بي ابيات كثيرة من قصائده .ولكن هذه حقيقته 
فهو يدعو فُ شعر ه الى المحاافظلة على المال للان بالمال وددهة بحر م الانسان 


و اممتتيع مدي ديت يول 
0 ليوات مد الديوان فج )يا ص همدكم . 
69 الماطل طل : الظام 5 
ع2 باد ناطل : بلاشيء 1 
60 الديوان»؛ جح ”#)» ص 8مة-4ة4١‏ . 


(ه) القاطل : القاطع 


اوقانا 


اذا افتر المرء استهات بفضله ذوو قرنه واسةعحهنته الاباعد 


فان قال قا كذبوه وان أنلى جار :هم في الغي قالوا معاند 
فحجته مطلاو 3 وهى -42 سك و منطمه مشدكر ه وهو قاصدك 


وفي 1885/١7/٠١‏ تنقل باخرة انكليزية زعماء الثورة إلى جزيرة سيلا 
و معهم امور 3 ساهى البارودي الذي ذهب وحديدا وم بص طيحت اسر نه هع 0 
إلى المنفى . وقد صور البارودي اللهزث الشديد الذي اصابه وهو يودع اها 


وقصوره ومركزه . منفيا وعحيدا 2 قصيدة طويلة يقول فيها 


ول تمض الا خطرة ثم اقلعت بنا عن شطوط الحي اجندحة السفن 
فكم مهجة منز فر ةالوجدني الى وكم مقلة منغز رةالدمع في دجن (”) 
وما كنت جربت النوى قبل هذه فلما دهتن ىكدت أقضى من الحزن(4) 


ووصلت السفيئة كولومبو عاصمة سيلان في 1١88/١/4‏ « واعدد 
لهم حكومة سيلان اربع دور لسكناهم نزل البارودي وتابعه كافور مع محمو 
فهمي واسرته في واحدة منها» . (5) ونم يسكن مع صديقه عراني » فقد ارا 
البارودي ان يبتعد عن زعماء الثورة ٠‏ فالامل لدية قوي بالعقو علفاء ؛) حيث 
يصدق انه سيعامل مثل المصر ين ؛ هو اللخ ركسي ابن الج ركسي وصهر اسرة محمد عل 
البارودي والمنفى : 

مكث البارودي وحيدا في كولومبو . وانعزل عن الثوار الذين ظهر بينه 
الانقسام على اشد مايكون() وكان محمود فهمي صديقه الوحيد هناك . 
للباحث انعزاله بهذا الشكل كان بسبب امله في الاعفاء عئه والعودة إلى 3 
فقد اراد ان يبدو امام الانكليز وكأن لاعلاقة تربطه بعرابي ورهطه . وانصرط 


. تعلو: تذل وتخضم‎ )١( 

(9) الديوان» ب زو ص 7١#"‏ . 

(©) الدجن: المطر الكثير . 

(4) الحديدي: ص ١٠١"‏ . 

(5) الحديدي: ص ١5١4‏ عن مذكرات عراني؛ جا: ص ١١١‏ . 
© الر افعي » الفورة العر ابية») ص ١هه-”“_امه‏ . 
دان 


البارودي انصرافا كليا إلى الشعر يعبر عن حرقته وألله وخيبته حتّى يكاد لايصدق 
ما آل اليه امره » فهو يقول في قصيدة مطلعها : 


خليلٍهل طالالدجى؟ أمتقيدت كوا كبه أموض لعن نجه الغد )١(‏ 
أبيت حزينا في سرنديب ساهرا طوال الليالي والخليون هجد 
احاول مالااستطيع طلابه كذا النفس تبوي غير ماتملكاليد 
وما كنت اخشى ان اعيش بغربة يعللي فيها خويدم أسسود 


ويتوسل بشكل أو بآخر معارفه واصدقاءه وذوي الشأن لاعادته إلى القاهرة 
فلم يلائم مناخ سيلان صحته . وبدثت آثار الشيخوخعة تدمغه باصابعها 
الثلجية فيرثي نفسه ويندب حظه فيقول ني قصيدة طويلة مطلعها : 


ترحل من وادى الاراكةبالوجد فبات سقيما لايعيد ولا يبدي 
سقيما تظل العائدات حوائيا عليه باشفاق وان كان لايجدي 
يخلن به مسا اصاب فؤاده وليس بهم سسوى حرق الوجد 
بدعلة انم تصبها ‏ سلامة من الله كادت نفس حاملهاتردى 
أستعليلاني سرنديب ساهرا اعالج ماالقاه منلوعتي وحدى 
ادور بعيي لا أرى وجهصاحب يريع لصوتيأو يرق للا أبدى 
اقول لهوابحفن يكسو نجاده دموعا كرفض اللمانمن العقد 


لقد كنت لي عوناعلى الدهرمرة فمالي أراك اليوم منثلم الحد؟ 0 
وعندما لايستجيب احد لتوسلاته تثور في نفسه دمائه الركية ؛ ويعوض لخحيبته 
بالفخر »؛ فيسرف اسرافا كبيرا ويعد ثورته ثورة عقيدة وابمان : 


فان كان عصيانا قيامي فانني اردت بعصياني اطاعة خخالقي 

وهل دعوة الشورى علي غضاضة وفيها نيبغي الهدى كل فارق؟ 
555 

وكيف يكون المرء حرا مهذبا ويرضى بما يأقي به كل فاسق 


60 الديوان» ج ١اء‏ ص 154مإادهم|ا . 
(؟) الديوانء جر ص ؟9لا؟ . 
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فان نافق الاقوام فيالدينغدوة فاني محمد الله غير منافق )١(‏ 

ولكنه أبدا يعود إلى ذكرياته » ومن إلى ايام شبابه ولهوه وقصوره واهله . 
وقد عدها بعض الباحثين حنينا إلى «مصر . (؟) ولكني كا أراها من خلال 

شعرة رد ذكريات ار اثعه وايام عزه ودعوة واسير حاما لتخليصه دن منفاه 
وما هو فيه من ذل . (”) يقول في قصيدة مطلعها : 


هل من طبيب لداء الحب اورائي يشفي عليلا اا حزن وايراق(4) 
قد كان ابقى الموى عن مهجي رممًا حى جرى البين فاستول على البائي 
أكلف النفس صبرا وهسي جازعة والصبر في الحب أعيا كل مشتاق 
لاي سرنديب لي خل الوذ به ولاأنيس سوى همي واطرائي 


وهذه النغمة مكررة تكاد لاتخلو منها اية قصيدة نظمها في سرنديب © ثم 
يعود إلى ذكريات الروضة أو المقياس او الاماكن الاخرى الي تذكره بمجده : 


ياروضة النيل لامستك بائقة ولاعدتك سماء ذات أعذاق 
اذا تذكرت اياما بم سلفت تحدرت بغروب الدمع آمائي 
وان هررت عل المقياس فاهدله مى نحية نفس ذات اعلاق 


هذا بالاضافة إلى الروح الشعرية القديمة التى تكمن في مثل هذه القصائد اذا 

ما بدلنا اسماء المناطق باسماء مناطق اخرى في الحزيرة العربية . وهو يذكر 
الماضي بحرقة ‏ 5ا فعل شعراء الوقرف على الاطلال ‏ عندما يذكر 
ده الغابر وايامه السعيدة 


عصر تولى وابقى ني الفؤاد هوى 0 يكاد يشمل احشائي باحراق 


. ”"١9-"”(8 الديوان» ج,مء» ص‎ )١( 

(؟) شوتي ضيفء البارودي » صن ١74‏ . 

(0) انظر الديران ء جاه صى 410 4186175-41 لاثمؤءةقوءوتفقولمء: الالسكلالء 
فلو لملء ممإسكم( سج 5) ص مغ #ل1ى7-مه5) تأتسطظلاء 7141١‏ سم141؟, 

(:) الديوان» ح 5) #مم0-5١؟؟.‏ 


م 


ويعود إلى ندب الحظط وصروف الليالي كنا لم يفعل من قبل ايام يده وعزه: 


والمرء طوع اللياللي في تصرفها لاملاث الأمر من تجح واخفاق 
اسلمت نفسي لولى لايخيبله راج على الدهر والمولى هو الواقي 
ياقلب صبرا جميلا انه قدر يجري على المرء من أسر واطلاق 


اليس هذا منتهى اليأس والخور » ويعود إلى الامل مستئدا فيه لا إلى عز بمته 
بل إلى قوة خخارجة عن عز يمته اتكل عليها في جميع قصائده الي نظمها في المنفى 

لابد للضيق بعد اليأس من فرج وكل داجية يوما لاشراق 

وتتوالى عليه الكوارث »؛ فتموت زووحته فيرثيها . وبموت بعض اولادم. 
فيرثيهم وبموت بعض من اصدقائه فيرثيهم مثل عبدالله فكري وحسين 
المر صفي واحمد فارس الشدياق . فاذا كان الأول صديقه والثاني راويته 
فما موقفه من الثالث ؟ وقد كان من اعداء الثورة العرابية وعاملا اساسيا في 
في فشلها « ان السفارة الانكليزية بالاستانة دفعت لصاحيها - صاحب 
مجلة الجوائب وهو احمد فارس الشدياق - الف جنيه نظير اذاعة المنشور 
الذي ١‏ صدره الباب العالي يعلن فيه عصيان عرالي باشا سئة ١885‏ وأنْ ذلك 
كان من اسباب اخفاق عراني . )١(‏ فما دام الشدياق عدو الثورة فالمفروض 
ان يكون عدو اللدود . فلماذا هذا البكاء والتوجع عليه في القصيدة الي بدأها 


بقوله 

مبى يشتفي هذا الفؤاد المفجع وفي كل يوم راحل ليس يرجع 
أبعد سمير الفضل احمد فارس تقر جنوبا أو يلائم مضج 
وماكنت مجزاعأولكن ذا الأسى اذا لم يساعده التصبر زع 
فقدناه فقدان الشراب على الظمأ ففي كل قلب غلة ليس تنقع 
واى فؤاد لم يبت المصابه على لوعة أو مقلة ليس تدمع؟ 


. عمر الدسوثيء ني الآأدب الحديث » ج ١ه؛ ص لا5‎ )1١( 
. "١١5١# الديو ان » جح 195) ص‎ 6 


وهم 


ولايكتفي بتعداد خلال الشدياق الحميدة ووده له بل يعده سديد الرأي 
حكيما في تصريفه الأمور . فهل كان حكيماً عندما دق مسمارا في نعش الثورة؟ 
ومثلك من زان الامور بعقله وأدرك منها مايضر2 وينفع 
ويؤكد وده للشدياق في آآخر القصيدة : 
رعيت بها حق الوداد على النوى ‏ وللحقب في حكم البصيرة مقطع 
هل اراد البارودي ان يبدو امام الحكام 5 صر بأنه ليبس مع ٠‏ الثورة؛ 
وانه لم يكن معها في يوم لعلهم يرقون له ويعيدونه الى مصر ؟ أم أنه 
لمن 3 الثورة اصضاك وقك انحذها 00007 فلما فشلتك الثورة قُ اقيق 
اهدافه أزاح عن نفسه ذلك السلم المتداعى وسعى لايجاد سلم جديد؟ لانعتقد 
يقول اناس اني ثرت خالعاً وتلك هنات لم تكن من خلائقي(١)‏ 
اذا ماهى خلائقه ؟ ان يتوددالى اصحاب الامر والنهي في القاهرة ؛ 
وي كر معاشرة اصاثائه ف المنفى 3 ويستقبح أهل كو لومبو الذين أحييوا 
معاملة المنفيين واستقبلوهم استقبالا مشرفاً « قال يجيب بعض السادة عن 
قصيدة ارسلها اليه من المند مخطب ببا مودته » (؟) وقد بدأها بقوله : 
قليل بآداب المودة من يمي فمن بلي حل اصطفيه وا كتفي؟(”7) 
ماقاله عن الاصدقاء ليس جديداً في شعره : فهو دائم الحذر من الناس 
ومن الاصدقاء . ومثل هذا المععى فكوث: في ديوانه 1 فهو 0-3 التعالي 
على النااءن مال صبأه ويظهر ذلك قُ شعر ه بو ضوح فهو يتوهم فيهم 
الغدر والحيانة واظهار الاخلااص وابطال العداوة 5 2 ويشتالك احساسيه 


. ”(8 الديوان» ج*؛ صن‎ )١( 

(+ىم) الديوانء» ج9اء ص 589-58١‏ . 

60 الديق ل ع مز الات الوا تونق بالا ع 1 ع الوه و ل 
4ل ” 


وهم 


في شعره بأن جميع الناس ضده فهو لابأمن جانبهم أبداً . )١(‏ 
بلوت بي الدنيا فلم أر صاحباً يدوم على ود بغير تكلف 
انه بفصح عن خبايا نفسه بي لحظة انبعاث اللاشعور البعاثاً قوياً » م 
يعود لمهاجمة صحبه من الثوار المئفيين 
رضيت يمن لاتشتهي النفسقربه ١‏ ومزْلم يحد مندوحة(؟) يتكلف 
ولو أنني صادفت اد يسرني | على عدواء الدار لم أتلهيف 
ولا تكفيه مهاجمة صحبه . بل يباجم سكان الحزيرة الذين احسنوا 
رفدهم وتكريعهم وهوواقع بلا شلك تحت وطأة الغربة والمرض والحسرة. 
فتجمعم كل ذلك غضباً وتنديداً 
زعانف (”) هداجون(4)فيعر صا هم كخيط (ه) تعام بينجرداء صفصف 
حفاة عراة غير اخلاق(5)صدره (97) )- تطير كنسيج العنكبوت المسدف (6) 
يمجون من افواههم رشح مضغة كنضحدم ينهل من انف مزءف (4) 
اذا رطنوا بعضاً سمعت لصوتهم- عزيفاً )٠١(‏ كجن في المفاوز هتف 
فها انا منهم بين شمل مبدد ومن حسراني بين شمل همؤلف 
وبعد ان يفرغ ماني جعبته من شجنوتنديد بالمنفيين معه وبأهل الحزيرة . 
بعود ليكيلن المديح 576 الذي يرجو الخلااص على يديه » هو الذي م يعودنا 
(9) ذه كله مك 14ؤل؛ موإلسز و( / س5 نحل., 
(؟) ملمدوحة: سعة وفسحة , 
(*) زعائنف: ارذال . 


(4) هداجون: المشي في اضطراب وارتعاش . 

(ه) الخيط: الجماعة ., 

(5) اخلاق: مرق . 

(90) صدرة : قميص قصير . 

(م) المسدف ؛ الممزق . 

(9) مرعف: الرعاف خروج الدم من الانف . 

)٠١(‏ العز يف ل ا يي ل 


سرى نب 


فان اخلفت نفس" طوية ماوأت(1) فلي من علي صاحب غيرمخلف. . 
هو البطل السباق في كل غاية22 يباب رداها المرء قبل التعسف 

اذا قال لم يترك بيانً لقائل وان سار لم يرك مجالا لممتفي . 
وهو يبلغ كعادته في ايداع الصفات كاملة في نفسه عندما يفخر 

وها هو يودعها الممدوح 

ا ا في النظم قدرة أضم شتات الكون في بعض أحرف ؟ 

ولم تجد توسلات البارودي شيئاء فقد كان توفيق مصراً على ابقائه في المنفى ) 

فهده الحزن واصابه مر ض يُ عيليه كات مهاده بالعمى » فاختلطت حسسر نه 

على ( سوء فعلته )وعدم تبصره بالامور ٠»‏ بدموعه الغريزة وحنينه الى ايام 

المجد والعز . وحاول ان يجد التبرير لما فعل لعله يقنع نفسه به بعد ان تملكه 

اليأس من عيشه في سرنديب كما في قصيدته التي مطلعها 

لو كان للمرء عقّل رستضيء ,4 قُ ظلمة الشلك لم تعلق ده النوب 
وهل اكثر من هذا ندماً على اشتراكه في الثورة ؟ » بحيث انه لو كان 

يعلم النتييجة لا أقدم ؟ فانبعث يتشوق الى الماضي الى ايام العز والمجد , 

وتتقطع احشاؤه حزناً على فقدها 

فكيف اكم اشوائي دي كلف تكاد من فسةه الاحكاء تدده تنشعب ا . 
منازل كلما لاحت مخايلها في صفحة الفكر منى هاجبى طرب... 


ويعود الى طلب النجدة » واثارة -حمية السراة لعلهم يساعدونه ىُْ غنته 


(1) اوأتم عنرمت. : 


(؟) الديواث . س درو ص ا 4سلزه . 


تايان 


ونخلصونه من مئفاه 

فيا سراة الحمى مابال نصرتكم عزت علي ؟ وأنثم سادة نجب 
اضعتموني وكانت لي بكم ثقة مى خف رتم )١(‏ ذمامالعهدياعرب؟ 
ويبدو من قوهم انهم قد وعدوا بانقاذه ولكنهم لم يفلحوا » لذا فهو 

يِذ كرهم بعهدهم وبما آل اليه امره : 

النسن. “فى الحقانيلقىالتزيل بكم أمنا اذا حاف ان ينتابه العطب ؟ 
ويؤكد على عدم انسجامه مع زملائه المنفيين »؛ ليوحي الى نفوس السراة 

بأنه بريء من فعلهم » أو انه على الاقل نادم على مااقترفت يداه : 

أبيت في غربة لاالنفس راضية 0 ببا ولا اللتقىمنشيعقىي كثب(؟) 
وهنا يتبرأ تماماً من الزعماء المنفيين معه ٠»‏ فهم ليسوا شيعته إما شيعته 
فلا رفيق تسر النفس طلعته ولا صديق يرى مالي فيكتشب 
ومن عجائب مالاقيت مززمي الي منيت بخطب امره عجب 
' أقرف زلة تقذضي علي 7 أصبحت فيه »فماذاالويلوالخحرب... 
فيدافع عن نفسه ثانية » بأنه لم يسع للملك بل انه كلام الوشاة لعله بابعاده 

هذه التهمة عله محصل على العفو المنشود 
وما أبالي ونفسي غير خاطئة- اذا تخرص اقوام وان كذبوا 
هاإما فرية قد كان باء بها 2 في ثوبيوسف منقبلي دم كذب 
وسعى حاكم جزيرة سيلان الانكليزي ني اعادته إلى مصر » وسميحت السلطات 

الانكليزية بذلك »ولكن توفيقاً بقي مصراً وبعد أن يشس من التخلص من منفاه 

دبت فيه شيخوخة مبكرة يقول في قصيدة يرثي بها صديقه حسين المرصفي 

وقد جاءه نبأ نعيه وهو في منفاه وانما يرثي نفسه : 


(0) الكثب : القرب . 


بن أيام لذتيىي وشبابي أتراها تعود بعد الل"هاب..(١)‏ 
ليت شعري متى أرى روضة امنيا سل ذات النخيل والأعناب . 
قد أحاطت بشاطئيه قصور مشرقات يلحن مثل القباب... 
ذاك هرعى أنسي وملعب لهوي وجنى صبوتي ومغنى صحابي 
انق ساف مايق -.وحاها” أن تراني لعهده غير صالبي .. (؟) 


كيف لا أندب الشباب؟وقد أصبحت كهلا في محنتي واغتراب 
أخلق الشيبث جداني وكساني | خلعة منه رثة الجلباب 
ولوى شعر حاجبي على عيني”ة ‏ حبّى ‏ أطل" ‏ كالهداب 
لا آرف " القوء " .سم ال ككيال. كاتتضي :في ضبات 
وإذا ها “اغنيت... درت كن أسمع الصوت من وراء حجاب 
كنبا وفيت اسشينة أفعلات.. نؤئية ل تقلهها أعصابى 
لم تدع صولة الحوادث مي غير أشلاه.- هّمة” فى كات 
٠‏ ويدرك يعقوب سامي أن رئيسه السابق وزميله في الاغتراب وشريك النكبة 
يكاد يؤدي به الأسى ويوشك الحزن أن يقضي عليه فيحاول أن يأسو جراح 
صديقه ويخفف من نكباته والآمه فيزوجه بابنته ( أمينة ) أواخر عام 1888 . 
وتتحمل الصغيرة مسؤوليتها بشجاعة ») ("). وكان عمرها تتسع عشرة سنة فقط 
وعمره احدى وخمسين سنة . ورغم أن زوجته خففت الكثير من أحزانه عندما 
منحته الحب والولد الا" أن صحة البارودي وعزيمته كانتا في تدهور مستمرء 
فيجدد السعي لاسماح له بالعودة إلى القاهرة ولكنه يفشل ٠‏ ويثبت تقرير الأطباء 
ان وجوده في كولومبو يزيد في مرضه وربما يقضي عليه فينقله الحاكم البريطاني 
إلى مدينة (كندى ) في الحنوب » وهي ذات مناخ معتدل فينصرف إلى تعلم 
الانكليزية ونظم الشعر والقراءة . 
() الديوات؛ جاء ص 4-4٠‏ . 
)٠(‏ صافي: .شوق . 
(") الحديديء» ص ١55‏ عن مذكرات الاسرة الخاصة . 


1م 


وعندمااحس البارودي بان بارقة الامل ثي اعادته إلى أهله وانقاذه من اسر المنفى 
عسفة لكرة الاتامات الموجهة اليه والدعاويالو كدة بأنه ما اشترك في الثورة 
العرابية الا أملة منه بي الوصول الى الحكم . انبرى يدافع عن نفسه ويبعد التهم 


عنه و سكعارلن عم تبقى له من شجاعة وصير وشو ى منزمنأه 5 سر لديب ا 


اشاة سمي أم عقيقة )١(‏ بارق اضاءت لنا وهنا سماوة بارق؟ (؟) 
ويؤ كا الضيم الذي اصابه في المنفى دون أن يضعف ذلك من عزيته أو 
بقلل 02 جاده وكانه استهين بالصبر والسلوان على المله الذي اصيب له 
كا عقا سر توي اقرية ‏ اإرعة» وارطق.. ايه :الحلويق 
0 أم ثيل العز فليصطير على لقاء اذا 5 و اقتحمام المضايق 
فإن بحن الايام رنسن مشر لي وثلمن حدي (") بالخطوبت الطوارق 
فما غيرتنى معحسة عن - مق و لا حو 0 جد عم عن طر أ تفى 
وععور ]إن الأفخار بنفسه وذكر سعيه الحؤيف الى المجد والرفعة 

فما أنا ممن تقبل الضيم نفسه وترفئى عا يرضئن. ايه كل .فائق 


اذا المرء لم ينهض لا فيه مجده قضى وهو كل (؛4 )ني نخدورالعواتق(ه) 
: 0 ا 0 . 71 . 3 ١‏ 

م يسعى لننمي مءة طللى العرش عنه ود ؤ كد أنه ما ثار الا طلبا في تدعيم التعالهم 
الاسلامية والعدل ف خملل اياة البرلانيه المي كان 53 حر بشع لاقامتها: 


يتمول اناس انني ثرت خالعا وتلاث هنات لم تكن من خخلائقي 
ولكننى ناديت بالعدل طالبا رضا الله واستنهضت أهل الحقائق 


وقد جرت هله بي الشطر الأخير فلتة لسان ( اسقاط ) فهو يشير إلى استنهاضه 


_- 


. 1ن اللحقات من شماع البرق‎ ٠. عقيقة:‎ )١( 
.”8١-"١4؛ (؟) الديواك. جع. ص‎ 

(6) حدي: بأسي وقوني . 

2 كل: لاعفير فيه , 


5 5 32 0 8 556 
6 العائق : الجار بة الني 5 مرو و في فول الادر اك و!ااتعنوين : 


يقفا فيان 


أ 


مروتث بمعر وهف وانكرت منكرا 
فان كان عصيانا قيامي فانني 
وهل دعوة الشورى عاي غضاضة 
بلى أنها فرض من الله واجب 


وكيف يكون المرء حرا مهذبا 


وذلك حكم ف رقاب الخلائق 
أرذنك بعصياني اطاعة خالقي 
وفيها لمن يبغي الهدى كل فارق ؟ 
على كل حي من هسوق وسائق 
ويرضى بما يأفي به كل فاسق 


فا نافق الأقوام ىِ الدين غدوة فاني بيحمد ألله غير مثلافق 
و يضع اللوم فؤيما حدث عل عائق حاشية توفيق ورحجال السياسة ورتحاشى 
فك تلن لعو رعو ران ادر 

رأوا أن يسوسوا الناس قهرا فاسرعوا إلى نقض ها شادته أيدي الوثائق 

ويظهر أن ما حدث 53 سسا هياج الشعب 30 مطالبين يما وعدهة. بيه 
فلما ل لظ قامت ا من 0 نحت ظل الخوافق 
وشايعهم أهل البلاد فاقيلوا اليهم مراعا دين أت ولااحق 
يرومون من مهلى البلاد نفاذ م2001 تألاه )١(‏ من وعد الى الناس صادق 
فهذا هو الحق البين فلا تسل سواي فاني عالم بالحقائق 

وهو يأمل بصفو الأيام وعودة الأوضاخ اف شكلها الطبيعي ليمعود إل الأهل 
والوطن وكأنه يستعطن الخديو من طرف خفي ل عنلة . 
بأن رحجاءة ف الله لاحيب من أحقيق أمنيته : 

لعمري لقد طال النوى وتقطعت وسائل كانت قبل شتى المواثق 
فإن تكن الأياه ساءت صروفها ‏ فإني بفضل الله أول وائلق 
مرجع للاوطان كل مفارق 


ويؤ اكد 


21 تالاه اأفسي عليةن, 


لحان 


ع ا ا 5 ع ع موود ووو 


البارودي واليأس من الحياة 

7: الى الازمات النفسية على البارودي » ويحس بأن كل صراعه من اجل 
الوصول الى امانيه يذهب ادراج الرياح » فيموت ني داخله ويبدو كأنه 
حي هيت . هذا الموت ف الحياة بدا لبعض الباحثين زهداً . )١(‏ اننى لااجد 
عرك الحياة زهداً . . فالزهد هو التبرؤ من كل مايزيد على إبقاء النفس 
على قيد الحياة . هو الرضى بالحد الادنى مما يبقي الانسان على قيد الحياة 
وهي فلسفة ا جذورها العميقة في تارنا العر.بي وني تراثنا وي أتراث الاضاري 
لدى الشعوب المسيحية والبوذية والبرهمية . يرفض ازاهد عادة نشب المياة 
وهو في عز قوته - لافي حالة ضعفه -. وني شبابه -- لاني شيخوخته - وني 
عز قدرته وسطوته ‏ لاتي حالة امهيار «ركزه ‏ . ولا يذكر الزاهد ماضيه الا 
مشمئزاً لسيطرة شهوة الحياة عليه - فهو لايفخر بماضيه ل ويرضى عن 
قناعة بما هو فيه ولا يذكر ماكان بل هو سعيد بما صار أيه . ولا يام بالماضي 
القشيب والحياة المنعمة . وهو سعيد بحالته فان اازهد لديه سعادة . 
ولا بحي الذاكريات الماضية ليبحث عن السعادة في اجوالما . وزهده هو 
الفرح - و ليس الحزن والبكاء ‏ والزهد ينبع من نفسه ولا بأتيه نتيجة ظروف 
قاهرة خارجة عن ارادته . ويرئ الزاهد في زهده الخلاص ولا يأمل بالسخلاص 
عن طريق عودته الى حياته السابقة . ويرفض الزاهد ان يساعده اللآخرون 
ولا يطلب مساعدة احد . لاان يتوسل بالآخرين لانقاذه هما هو فيه . 

ذه السمات الاساسية الخذرية 
خالة"انأين :الى. كاشيا الازوادئ. اي كدق وا تدرب من بعالك الت 
الداخلى . الموتك في الحياة . 1 


٠‏ جلك الباحث الفرق دن اأز هد وبن 


6 شوي ضيف >6 البار و دي ٠‏ ص #”54"؟ , الحديدي : مود ساءى اابارو دي » ص ءلا١ا-4لا١‏ 


0 


ماهر سن فهمى 3 الممين و الغربة في الشعر العر بي الحديث ؛ ص "4١‏ . 


0 


يقرل ي قصيدة مطلعها 
ظ الام يبفو نحلمك ‏ الطربد- أبعد حمسين ني الصبا أرب )١(‏ 
عيهات. ولى الثيات. واقاريت- 'شاعة ووذ ونام اقرب ؤم 
اذأ لولم يذهب الشباب ويقترب من الموت لما عزف من الحياة ودعا الى الآخرة : 
فليس دون الحمام مبتعد ‏ وليسن نحو الحياة مقترب 


9 و3‎ ١ 


كل: امسر سائرا لولة”" انين الذه .فد "انا درسب 
اله كلام يذكرنا بمقولات قديمة قاها الشعراء الاحناف والشعراء المسلمون 
الاان زهد اولئك كان زهداً حقيقياً يغلب عليه الصدق والابمان شأن طائفة 

فتب الى الله قبل مندمة 2 تكسترفيهاالهموموالكرب 

أثراه يتوواب نادماً . ليكشت الحنة 5 لابعاني الكرتت الذي عاناه ف 
الحياة . ان الله غفور رحم على العكس من الخديو الحقود الظالم . انه يخشى 
جحيم الآخرة فهو لاقبل له يجحيم الدنيا ‏ الندم والكرب في منفاه -- فكيف 
جيم الاخرة ١‏ 

ويحدثنا عن حتمية الموت في قصيدة اخرى وعدم أهمية الحياة ٠‏ بحجج 
سطحية لاتدل على فهم لطبيعة الزهد بقدر ماتدلنا على اليأس من الحياة 
يقول في مطلعها 

ان حالته الشية 6 على شفتيه . لقد غيرت 0 حاله فلا ثبوت للدنيا 
فاذا ماثبتت له فماذ ذا سيفعل ٠‏ 4 الذنيا بذ كن ه بأن الموث سيصيبه لاله ظاهرة 
حتمية وهي دلالة يعرفها يت ا ولكننا رغم ذلك لوعن الطسع والتكالب 
عل الحياة يسوقهم سوقاً ا 


. ال١58 الديواث. > رء ص‎ )١( 
, (؟) القرب: سير الليل لورد الغد و يقصد عا أن ذهب بعظام العمر‎ 


6 الديوان» جه ا وا صل الادءةم , 


لكل 


اندها العونافر قل لك سجن ذاك السبروتث 0 
من هو السادر الذي فقد جيروته والشاعر حدثه ؟ هل هو نفسه يريد اقناعها؟: 


اين املاك لهم في كش افق مالكدوت 39م 
المبنثناا' «الدلييا)- شال باطل سصوقن 2 -ينشنوات 
انين لبلاننياك هنا غيسن ' القستوي: الله سويت 


8 وهوثي غالب الأحيان بطا سه امو بت لخلصه من حياة لارريدها 3 لما غدل لده 


وحيبت ظنه . وهو طالا وا بينها وبين ماضيه السعيد . وهذا هو اليأس 


: اشن لقيو بيدا قصيدة من هذا اأنوع بقوله‎ ١ 

لفد طال عهدي بالشباب واله كد لشر في آن يطول به عهدي(١)‏ 

فليت الذي حاز الشبيبة رداها 2 وليت الذي أهدى لنا الشيب لم يهد 

كان وقد مجان لبش ع د مسحت بها عن ناظري سنة الفهد 

فما الذي اضافه لما قاله زهير قبله بأكثر من الف عام . 

فسحقًا لدار لايدوم نعيمها ‏ وتبا لخل لايدوم على العهاد 
إذا هو ينعي على الدار والخلان عدم الندوام ٠‏ وبالتالي ينعى على الحياة عدم 
استمر ار ها في المتع م والثنابة -قها داست قد شرت عليه وافقدته 
الأصدقاء والدار اذأ فهى الموت . 

وكيقه: يلد الريك اسفن بعدما ١‏ رأى أن سم الموت في ذلك الشهد؟ 

اذا فلا بديل للنعهم غير القنوط والاستسلام لارادة الله لعله يبدل نعيم الحياة الذي 

فده بنعيهم الاخحرة 

فد ها مضبى واصبر على حكمة القضا فليس ينال المرء ما فات بالحهد 
الب القنوط عنددا في .هذا انيت أنه انفقة بأس ‏ قوية .6 بل لفقة "اباك ميت 
فمادام عاجزأ عن القيام بأي عمل تجاه القدر . فالبديل هو الله يعبده : 


. ملكوت: الملك والمسرٌ‎ )١( 


69 الدر يوات ٠‏ اج [لء صصص 075١ 55901١‏ , 


لكان 


و له ته فيه ا ين 


- 


5-5 


درق اذا ١‏ يعيك الله عندما كان 8 0 


- 


غير و لاك هاديا 


١ 1 5 ما ا‎ ٠ 
اذا الله نم يبد العباد فمن مردي؟‎ 


ج شبابه وقوته وجاهه ؟ 


أما الحنين الى الماضي والى أيامه السعيدة فهو التعادلية لليأس من الحياة الذي 


3 
نشا نتيجة لفقدها و اكير عليها كما نر ى شي 


3 
أ 


03 
٠ : 0 50‏ 
طدر بتي لننماسه ف كا سي 


لي 4 صاحب على و الاتصمسما 


افك اقرى: عل الرمان يوان كت 


0 5 
مم رسول أادى تحية هنك ؟١١)‏ 


ملت سكرا من جرعة من (بر ندي) (؟) 
اين من سر من أقام بكندى 
فدح الشوق في الفؤاد بزند جم) 
مثل هاعنده من الشوق عندى 


افل العدا بغوة.- © اتسنا 


-_ 


هله الكك رمن التي يسعى اليها هى بديل لواقعه الذي بصفه بموآه 


تكاؤتي (4) خطوب_ لو رميت بها 


5 بادة مثل جوف الغير إنضك ارى 


لااستقر با الا على قلق 
أذا تلفت حولي ١‏ اول أثر ا 


إذا حاول ان ملا فراغ يومه « ويقال 


هنا كين اندي م تثبت على قدم 
فيها سوى أمم نحلو على صم 
ولا ألذ بها الا على ألم 
الآ خرالي وم اسمع سوى كلمي(5) 


| 41 عى بتعلم بعص مسلمى 


كلف القراءة والكتادة حى يعرفوا لغة دينهم اليف وكان بوم المسلمين 


هناك في بعض الجمع 0 


66 الديوان. سج رو ص ١8م١-4ما‏ 
(0 )يوقي اتراع يتن الشموى الفارة ١‏ 
(6) الزند: العود الذي تقدح من النار . 
(4) تكاؤوتي : اضنتني . 

(5) الحديدي: ص مم١‏ , 
(5) شوتي ضيف» البارودي» ص 4ه . 


نض 


وبعلك مواثت الؤديو توفيق جم البارودي خايفته عباس الثاني 4 أملده بالاعنماء 


عنه عام ١8945‏ ولكنه صم أذنيه عنه فيباغ اليأس م: 


ابعد ستين لي حاج فاطلبها 
ان ابن آدم في الدنيا على خطر 


نفس البارودي مبلغاً كييرا : 


هيهات ا لاهرىء بعل الصيا حاج ) 0( 


تك 


لا وستقيم له قصد ومنهاج 
مرق« البقاء ومكروع القداة رةه متف رام فيه ازعاج 
لاأحدفل الطير ان غنت وان تعبت سيان عندي صفار وشحاج(؟) 
ويصرخ وهوني اقصى درجات اليأس 
مبى ينقذي عمر الحياة فتنقضي مآرسب كانت علة للمظام ف 

ويموث عدد من النفيين في سيلان لعدم موافقة المناخ لصحتهم »:وتبذل 
مساع جديدة للعفو عن البارودي حشية مونه . فقد تدهورت صحته تاماً. 
وبذل محمد عبده مساعي عظيمة فرحقق هدفه . وقد و صلت السفيئة ميناء السويس 
في 189494/4/١١‏ . رهي تقل على ظهرها البارودي وقضى البارودي اربع 
سنين في داره؛ ثم اعاد له عباس الثاني امواله المصادره واملاكه وانشغل البارودي 
جسع ديوانه ومنتخباته الشعرية ليعدها للطبع وماث عام ١9١٠4‏ ., وم ينس 
وكأنه لايريد 
ان يقابله ضعيفاً . وهذا مايبعد فكرة زهده . فالزاهد لايفخر بنفسه وهو 


ان يفخ بنفشه وهو عل فراش "اموت ينتعت لقايلة بريه + 


على فراش الموت بل يسعى الى مقاباة رلك متواضها سعيدأ| مبذأ اللماء 


انا مصدر الكلم انوادي بين الحواضر والبوادي(؛) 
انا فارس أنا شاع 5 في ؟-سلى ملحمة ونادي 
فاذا ركبت فاز:ى زيد الفوارس في الحلاد 


سسم د تاه اس اوور مسجب سساو ناه سْغهج ا هه حسف ووه ااا و 001011 1 
)١(‏ الديواث. ج ر. ص 0م-كهم . 
ثُُ سوراء ف ونث لء ا 
00 حاج : صفة اصوت الغر اب , 
(*) الديوات. سب رو ص ١٠05‏ ؟5 ., 


(4)- الديوات عع سن 4 


عينم 


ُ ل 5 8 م / 7 بد 3 2 ٍ 2 
و ذا لطق_خحسسست ا لي فس ان سأ عه أ ايا دي 
هذا و ذلك ديك اللي 8 ل ففشاشية تناد ١١‏ ( 


وسكت البارودي الذي عاش حياة قلقة ٠سطربة‏ له ومضبى دائما بحاول 

الوصول الى مايريد وينشد قصائد الفخر المتضخحة دائما بوجود الذات لتعطية 

القدرة على التوازن ومصارعة الحياة الي اضهطةه الكثن فسعى الى ا م 
اعطت بدافع الطمو - 
0 با 


(1) ثآد: الداهية , 


م 


المصادر 


ا سيد الاسكندري » الوسيط 5 الأدب العر لي وغوه . مطبعة المعارف » 


القاهرة . بلا . 


: يرد هيوق زعماء الاصلاح ُْ يي العصر الحديث » هكتبة ال انهضة المصرية» 


القاهرة ددوا 

0 عراني » كشف الستار عن اشر الأسرار ؛ ملبعة مصر : المَاهرة» بلا. 
اميق عرالي .مذكرات عرالي .دار الملال . القاهرة .بلا. 

جرجي زيدان تأريخ أداب اللغة العربية .دار مكتبة الحياة . بيروت ,بلا. 
جرجي زيدان. تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر .دار مكتبة 
الحياة ٠.‏ بيروت .يلا. 


ا . جرجي زيدان بناة النهضة العربية .دار الهلال »القاهرة بلا. 


.١5 


16 


1 


حسين المرصفي ٠‏ الوسيلة الأدبية للعلوم العربية ٠‏ مطبعة المدارس الملكية: 
القاهرة 2 ؟”9؟١ا‏ ه ., 


. حنا الفاخوري ٠تأريخ‏ الأدب العرلي ,المطبعة البولسية ٠بيروت‏ . 4ه4و١؛‏ 
. زكي مبارك . الموازنة بين الشعراء :دار الكاتب العرتي القاهرة ,١95/8٠‏ 
٠‏ شوق ضيف النارودئ وائد الشعر الخديةء دان المعاوف +القاهر 46+ ة, 

: 0 ضيف » الأدب العربي المعاصر في مصر .دار المعارف» القاهرة, بلا. 


عباس محمود العقاد »شعراء مصر وتنا في القرن الماضي » مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة .: ه95١‏ 
عبد الرحمن الرافعي ٠»‏ الثورة العرابية والاحتلال الانكليزي ٠‏ الدار 
القومية ٠‏ القاهرة . ١٠455‏ 
عبد الرحمن الرافعي ٠‏ الزعيم أحمد عراني : دار الحلال». القاهرة بلا . 
علي محمد الحديدي . محمود سامىي البارودي . دار الكاتب 
العربي . القاهرة ١510‏ 1 


دنس 


1 علي محمد الحديدي » محمود سامي البارودي شاعر النهضة » مكشية الانجاو 
المصرية القاهرة » ١+4‏ 

. علي الوردي»ءلمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحديث.«طبعة الارشاد. 
عاد ١‏ 1 

8 عمر الدسوثي قُُ الأدس العر ني الحديث عدار الفكر العر بلي 3 القاهرة ه 
65 , ش ٠‏ 

,١9ا/٠‎ . عمر الدسوق »؛ محمود سامى البارودي .دار المعاروف :القاهرة‎ ,٠٠ 

.١‏ ماهر حسن فهمي الحنين والغربة في الشعر العربي الحا.يث . معهد البحوث 
والدراسات العربية القاهرة . ٠و١‏ 

؟”. بلحنة من ادباء الأأقطار العر دبة ٠‏ الغزل . دار المعارف القاهرة . بلا. 

277 محمد حسين هيكل تراجم مصرية وغربية . مطبعة مصر القاهرة . بلا . 

5,. محمد صبري» شعراء العصر مطبعة الدرب الاحمر . القاهرة .١9١١‏ 

هه" #عحمدك محمد حسين ٠..الاتيجاهات‏ الوطنية بي الاذب المعاصر » مكتيةالاداب » 

القاهرة . بلا . 

5, لمحملك محمد حسين » الاسلام والحضارة الغر بية» دار الارشاد. ببروت 9و١‏ 

/1. محمد مك عرد الفتاح اشهر مشاهير ادباء الشرق الماهرة > 5 

. لمحمود حامد شواكت » همقومات الشعر العر.ني الحديث والمعاصر دار 
الفكر العر لي » القاهرة “0و١‏ 

4. مود سامي الباروديء, الديوان الطبعة الاولى دار الكتب المصرية القاهرة 
ا 

2١9814 محمود سامى الباروديء الديوان الطبعة الثانية: دار المعارف القاهرة‎ .""٠ 
لاد‎ 

ام مركافيللي الافر اث : عمد لطفي حجمءة :. أمّاه هرة بلا . 


سم 


1 القَر ان الكريم 
. مجلة المهلال دار الملال . القاهرة يونية لالا9١‏ . 


وض 


الدكتور كاصد ياسر عوسين 


المنوج انحوي والصري 

للعجلا لين 8 تفسيرهما هج نحوني واضح هتميرز ‏ . وذلك 

.١‏ انما قد يعربان من الى الفاظا أو تراكييت أو جتفلد . “فيل كاك الواضة 
الاعراني الذي تدل عليه ونحتمله : وغالبا مايكون الوجه فر دا لاحتمل 300 
سواه . كقول السيو مل لى في وقوفه عند قوله تعالى : «واذا قيل طم 

ما أنزل اللد قالوا نؤمن 59 انزل علينا | ويكفرون بم ور أعة وهو 0 

مصدقاً ا معهم » ١ )١(‏ ( ويكفرون» : الواو للمحال ٠.‏ وهو الحق”» 
حال :« مصدقا »حال ثالية مؤكدة )7١)‏ فهو ببين نوع الواوئي الآبة الككر عة 
3 نوع الال الثانية فيها . فرشير إلى اميا مؤكدة 0 ها من .لجال المميئة أو 
امو سسة آضسة 

فاذا احتمل الاعراب وجهاين متساو بين ف القوة 5د كرهها دود اللاشارة 
إك ضعن اج أو ثر جيح كفنا عل الآخر ٠‏ فالسيو طي ارق أن 
« هاروت» في قوله تعالى : :0 وها انزل على الملكين ببادا ل هاروت وماروت4(0): 
ل بد أو عطف بيان عا لى الملكين ؛ (08) فهذه التسوية بي الاعراب 
بين اليدلية وعطنف اأبيان 3 رح إلى ان لاباع. لا بمنع بيعل 
القول بالبدلية تب من جعل هاروت عطن بيات أنه لين مضهر ا ولا 
تابعا لضمر :. وليس محاانما لمتبوعه في التعريف أو هله و تابعا لكملة 


4١ البقرة ؛‎ )1١( 

(6) تفسير الحلالين صن ١4‏ 

(*) ينظر تقسيم الحال الى مؤكدة ٠‏ وهمبيئة او مؤسسة »في ؛ مغبي اللبيب عن كتب الاعاريب لابن 
هشام #ره*؛ 

) البقشرة :. م.٠١٠١‏ 

©؟) تفسير الحلالين ص ه١‏ 


م 


او فعلا او تابعاً افعل وما إلى ذلك من الشروط الي يجب توفرها ني 
عطف البيان . )١(‏ 

فان كان هناك وجهان من الاعراب أحدهما راجح عندهما سد 
والاخر مرجوح . ذكر الراجح أولاا وأورد المرجوح بصيغة 
التضعيف « قيل) بعد ذلك . فمن ذلك مابينه المحلى ف تفسير قوله تعالى : 
«ولو أعية صيروا حبى ترج اليهم لكان خييرا هم والله غفور رم ) 23 
إذ قال : «ولو أنهم» :أنهم في محل رفع بالابتداء.وقيل: فاعل لفعل محذوف 
مقدر أي : ثبت. فذكر أولا رأيه في محل المصدر المؤول من ان ومعموليها 
من الاعراب مبينا انه الرفع على الابتداء . ثم ذكر بعد ذلك ماقيل فيه من 
وحه إعرالي آخر : وهو كونه فاعله لفعل محذوف تقديره 7 لمفشة ا 
فكأنه قيل ولو ثبت أنهم صبرو | لكا ن خيرا طم 
والاحكام النحوية عندهما تابعة للمععى لسن المععى تابعا ها . وهذا 
هو المنهج السلم الذي ينبغي الالتزام به في إعراب القرآن الكريم 
وعليه المفسرون الكبار والنحاة الحذاق من مثل الطومبي واازمخشري وأ 
حيان الاندلسى وابن هشام صاحب المغنى 

فاللا م ف وليحملوا ؛ من قوله تعالى : « واذا قيل شم هاذا الرل 
ربكم قالوا اساطير الأولين .ليحملوا أوزاره م كاملة يوم القيامة ..() 
لام العاقبة فيما يقرره السيوطي (4) وليستلام التعليل . لأنهم لم يقصدوا 
بما فعلوه أن يتحملوا أوزارهم يوم الحساب . و ( من ) في قوله تعالى 
فاصير كما صير اولو العزم دن اأرسل» .(8) للبيان وليسث للتبعيض ؛ لآن 


6 تنظر هذه الشر و ط اللي لصيل 2 عمف ااحياك ان اأيدل 3 مذي اللببب مه هه ونا بعدها ' 


(؟)الحجراث دة.(م) التحل : 4؟5ده؟. (4) تفسير الخلالين من ؟؟؟., (5) الاحقاف: هم ., 


ور 


اأرسل كلهم ذوو عزم» )١(‏ فيما يرى (؟) وهو وجه في تأويل الآية(م 
وان كان قد ذكر بعد ذلك أن هناك من يجعلها للتبعيض على أساس أن 
ليسوا جميعاً ذوي عزم . بل منهم من هم ذوو عزم ومنهم من ليسوا 
الرسل كذلك .و (هن ) في قوله تعالى : « وننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحمة للمؤمنين » (4) للبيان أيضا عنده (0) وليست اللتبعيض 
وواضح أنه براعي المععى قف تو جيه هذه الاداة لآن القَرآن كله شماء 
ورحمة وآأيس بعضه كذلك 

*. وعبى الخلالان بالعوامل والمعمولات فاشار الى العوامل اللفظية والمعنوية 


هم رلب 
1 نا 


ظرف الزمان ٠‏ يوم » االوارد في قوله تعالى : « فتول عنهم يو 
الداع الى شيء نكر . خشعا أبصارهم يخرجون من الأاجداث كاعم 
جراد منتشر » . (8) فيقول : ١‏ وناصب يوم يخرجون ؛ . (7) والسيوطي 
بشير الى العامل نصب الخال 5 قوله تعالى : «وهذا صراط ربلك مستقيما 
قبين له داواي اد يقَول 3 (مستقيماً ( ؤ4) 2 لاعوج فيه ١‏ ولصيه عل 
الال المؤْ كدة للجملة 5 والعامل يها معبى الاشارة ء 469 
الحديث ١‏ البناء للمجهول » ومصطلح ١‏ البناء للفاعل» مقابل المصطلح 


لها 


0020 د الاقوال وا لمعامد ماها لك ذوري العز م دن الرر سل خمسة اء نوج وابرامم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام .وسموا بذلك لانم أثو بشرائع ناسخة لشرائع هن 
تقد هم دن الانبياء . اأغار 0 ألعاو سي 04 الثبيان ملام" و الطبر سي ِ جع السبياث 0/55 
والصاوي في حاشيته على الخلالين 4/4م 

١ 19‏ سين الحلا اين ص 5؟؛ . (م) الطوسي : التبيان و/لام؟ . (؛) الاسراء : ألم 

زه تفسوير الحلا اين مض ا٠4؛؟‏ 

(5) القمر : كسلا. 6 تفسير الاين ص 0 اة؛ . 6 الاتعام له 

(ه) تفسير الخلالين ص م١١,‏ 


ابا 


المعر وف ) البئاء للمعلو م» م وكقول المحلى قُ إعرابت فضلا ) من 
قوله تعالى : « فضلا من الله وتعمه » (7) : « مصدر منصوب بفعله 
المندر0(") يريد : انه مفعو لمطاى نصب أنيابته عن فوله اللدذوف وأفضل, . 
والتفسير لاحلاو من التعبير انث الحو رة الدقيقة اللي يمع وزع منها 8 دائرة أ 
«علل النحو » أو « فلسفته » بتعبيرنا اليوم كقول اأسيوطي ١‏ « ونمى 
مقاربة الفعل أشد هن نفيه » (4) وذلك حين فسر قوله تعالى : « فما 
هو لاء القوم لايكادون يفقهو د حديثا 0 . (8) ومراده 3 8 لني فعل 
المقاربة « يكادون ؛ دلالة أكبر على عدم فقه الكافرين مما لو نفينا الفعل 
« يفقهون ) نفمسه مباشرة 
|الحلالين إرهاصا أدر اساته الشهير ة قّ الفجو وأضولة ورحداله من دعت 
فيما سدور 0 . على لحو عاثر ى 5 )1 كو الشوامع )) فير ( الاشياه واانظائر » 
و ( الاقتراح ١‏ و بغية الوعاة») وغيرها 
6 وعي تفسير الملا لين عناية واضبحة كر وف المعاني ونخاصة دروف لخر : 
فنص على معانيها المختلفة من تبعيضص وبياك والصاق وهعية ومالاث وغيرها. 
51 عبي باحر وف البي قيل بزيادتما في التنزيل مثل«ما» و «من» و «الكاف»(5") 
فلم 020 اميا مهن الول بزيادما. مع ان من المفسرين من توقف أحياناً عن 
القول ببذه الزيادة .وحملها محملا ينأى ببا عن ذلك ما وجد اليه سبيلا. 


ومن هؤلاء محمد بن جرير الطبري(١‏ ت ١٠#ه‏ ) . الذي بين ثيو قوفه عند 


آبة البقرة : (7) « أو كالذي مر على قرية وهي خخاوية على عروشها ..2 . 


.4د٠نمم والآية ؟؟ من سورة الر حمن‎ ١7١ من سورة يونس ص‎ ١١ ينظر تفسير الأآية‎ )١( 

(؟) الحجراث :لم . 

8). تفسير. الحلالين من م6 (4) تنسيز 'اخلالين من هنم 

(ه) النساء : مب 

(5) ينظر القول بزيادة م مأ» ِ البقرة : حمء ص" ادن تفسير الخلالين» وزيادة رمن" قُْ 
الأفعام ومس وا مص م ردغو و«الكاف» في البقرة اشه5) ص لا”. 6 آية 4 , 


فض 


أن الكاف ليست زائدة » بل هي أصيلة في التعبير كن 
على قوله « الى الذي حاج إبراهيم ( المتقدم في قوله قبل ذلك : « ألم تر الى 
الذي حاج إبراهيم في ربه » . )١(‏ وعلل ذلك بأن العبارتين وان اختلف 
لفظاهما » الا أن إحداهما جاز أن تعطف على الأخرى ١‏ لتشابه معنيهما » 
لأن قوله : ألم تر الى الذي حاج إبراهيم في ربه » بمعنى اهل رأيت با محمد 
كالذي حاج ج إبراهيم في ربه ثم عطف عليه 0 ! أو كالذي مر على 
قرية »: لآن ن من شأن العرب العطيف بالكلام عا لى معبى نظير له قد تقدمه 
وان الف لفظه » . (5) وبذا الاعراب أخحمل غير واحد من المفسرين 
والنحويين غ كسأي جعفر محمد بن الحسن الطومبي (”) ( 0 5 
وأني لكات كال الدين بن الأنباري (5) ( سثالاهه ) »2 على حين جعل 
السيوطي هذه الكاف زائدة عندما عرض تتفسير الآبة » (ه) وهو وجه 
ا الأنباري أيضاً مع الوجه الذي أسلفناه ٠‏ (5) ولكنه ليس بالوجه 
الراجبح مادام في الامكان حمل الكاف على الأصالة . 

5 والمذهب النحوي الذي تبناه الحخلاللان ي تفسيرهما هو المذهب البصري »؛ 
ويعود ذلك الى شيوعه في زماببما .ومن دلائله مااورده السيوطي و لسن 
قوله عر وجل : «١‏ وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إغراض؟ (/) 
فقال : « وان امرأة : مرفوع بفعل يفسره خافت ) . (8) وهذا هو مذهب 
البصريين في إعراب الاسم المرفوع بعد « إث » و ١‏ إذا» و « لو » الشرطيات 2 
ادع بروه أنه مرفوع محذوف بفعل يفسره المل كور بعد ذلك الأسم لمر رفوع : 

في حين يرى الكوفيون ان الاسم فاعل للفعل المذكورء أو على حد تعبير اني 


البركات الأنباري 53١١‏ 


)١(‏ الشورى : )١( ١١‏ الطبري : جامع البياث عن تأويل آى القرآن ٠ ١/«‏ (") التبيان 
في نفسير القرآن ."80/٠‏ (4) البيان في غريب اعراب القرآن ١7١/١‏ . (0) تفسير 
الحلالين صصى 0م . (5) البيان في اعراب غريب القرآن )١( . ١7١/١‏ النساء : لم١١‏ 

(4) تفسير الحلالين ص١م‏ . (4) الانصاف في مسائل الحلاف 377/5. وذهب الاخفش. 
من البصريين ‏ الى انها مبتدأ » الظر : معاني الحروف للرماني ص 94. 


1/1 ياس 


) ير تفع بما عاد اليه من الفعل هن غير تقدير فعل». فليس هناك من تقدير ف 
الكلام ولا حذف فيه على رأيهم 

ومن دلائل اخذهما بمذهب البصريين 'ي النحو . جعل المحلي لأن ومعموليها 
في قوله تعالى : « ولو انهم صبروا حتى تخرج إليهم » » ني محل رفع بالابتداء(١):‏ 
اذ هو رأي البصريين وهلهم سيبويه ٠‏ على حين أعر بها الكوفيون فاعلا (؟): 
ووافقهم المبرد والزجاج من البصريين . ( ” ) وقد ذكر المحلي رأي الكوفيين 
بصيغة التضعيف ١‏ قيل » فقال بعد إيراد رأي البصريين الذي بيناه آلفاً : 
« وقيل : فاعل لفعل محذوف مقدر » أي : ثبت )0 4 )»ء وهذا يعي - مع 
اختياره لرأي البصريين ‏ ان رأي الكوفيين مرجوح عنده . 

ولابد من الاشارة الى ان المباحث الصرفية نحتل مكاناً بيئاً في تفسير 

الجلالين ٠‏ وتتناول ظواهر وموضوعات صرفية متنوعة » كظاهرة الاعلال 
والابدال واوزان الأفعال ومعانيها والادغام وما الى ذلك . 

فمن مثل الاعلال ماورد في تفسير قوله تعالى : « واذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا » (ه ) اذ نجد السيوطى يقول : « واذا لقوا : أصله ليوا » حذفت 
الضمة للاستثقال » ْم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو » . (5) 

ومن مثل البحث في أودَات الأفعال تفر بقه معنوياً بين « نزل ) و«( أنزل ( 
في وقوفه عند قوله تعالى : « نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يادءيه 
وأنزل التوراة والانجيل » . () إذ قال : « وعبر فيهما ‏ يريد بالتوراة 
والانجيل - بأنزل » وفي القرآن بنرّل المقتضي للتكرير » لأنهما أنزلا دفعة 


)١(‏ تفسير الحلالين ص ه م4 عند تفسير الآية ه هن الحجرات. وانظر الرأي البصري السيوطى 
في حذف جواب (لا) في ص ١‏ 

(؟) ابن هشام مخني اللبيب ١/559ساءلا؟‏ . و يعرض الفراء لا عراب الاية ُْ معاني 
القّرآن ج/. ب عند تفسير سورة الحجرات : ع2 لخي الابيب أ/ء نام رع تفسير 
الحلالين ص ه "مغ . (ه) اأبقرة 4 3١4‏ .(5) لفسير الا اين ص 4. )١(‏ آل عمراث: "م, 


من 


واحدة بخلافه » . )١(‏ يريد : أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة كهذين الكتابين » 
بل انزل منجماأ على مدى عشرين سنة أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين : 
نحسب الخلاف في ذلك » (5) ولهذا عبر عنه بالفعل « نزل » الذي يفيد التكثير 
والتكرير 

ولم يكتف الحلالان بذكر الظواهر الصرفية الواردة في الآيات الكريمة بل 
شفعا ذلك بتبيين عللها أحياناً أو بعبارة حديثة فلسفتها . فمن ذلك علة جمع 
المثنى عند إضافته إلى ضمير المثنى ٠.‏ الذي ورد في قوله عزا وجل : « إن تتوبا 
إلى الله فقد صغت قلوبكما») (")» فقد علل المحلي جمع القلوب بد من تثنيتها 
و المتكلم التتخفيف عند اجتماع اللفظين اللذين يبدوان كالكلمة الواحدة» 
أو على حد تعبيره « لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة )(4). 

ونا أسلفتاه شين أن تفسير الخلالين على إيجازه -- قد عني بالنحو والصرف 
عناية طيبة » قلما يعي ها تفسير موجز مثله . وهذا يعود إلى أن كلا من الحلالين : 
المحلي وتلميذه السيوطي نحوي . 
المنهج البلاغي 

تأخذ البلاغة دورها في تفسير الخحلالين :وتحتل مكاناً بيئاً فيه »وقد تناولت 
علوم البلاغة الثلاثة المعروفة المعاني والبيان والبديع . ونود أن نشير إلى أظهر 
المباحث المتعلقة ببذه العلوم في التفسير دون أن نعمد إلى استقصائما »لأن ذلك 
ليبس غرضنا في هذا البحث . إذ أننا ندرس البلاغة في التفسير في إطار دراستنا 
لمنهج مؤلفيه الحليلين في تحريره .ولنبدأ بما يبدأ به في الدراسات البلاغية عادة وهو 
علم المعاني : فنذكر من هذا العلم : 
)١(‏ تفسير الخلالين صص ”4 . 
(؟) الزركشي : البرهان في علوم القسرآن 788/١‏ والسيوطي : الائقان في علوم القرآن 


الوم -.؛ 
(") التحريم : ؛ . (4) تفسير الخلالين ص 45 . 


عيضن 


: 


الاشارة : 

للاشارة في تعبير القرآن معان يلحظها الخلالان . من تإلك المعالي «التعظيم ا 
كا في قوله عز وجل ١‏ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » )١(‏ وقد التفت 
اليه السبيوطي فقَال «... وجملة النففي خبر مبتدؤه ذلك .والاشارة للتعظيم )(7) . 

ومنها ١‏ التأكيد » عند التكريرء وقد لحظه السيوطي في اسم الاشارة «ذلك» 
الممكررة في آية البقرة: «ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون » (”) فقال ٠:‏ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون )». 
«يتجاوزون الحد في المعاصي وكرر للتأ كيد ) (4) فالضمير ي «كرر» يعود على 
اسم الاشارة في الآبة الكريعة غير أن إيجاز عبارة التفسير كاد أن يجعل الأممر 
يغماء لولا أن قارئه لاحتمل لغير تكرار اسم الاشارة غرضاً في هذه الآبة . 
إل يكن تكرال ١‏ كانوا ؛ موضع تأمل بلاغي .ومثل هذا كثير في تفسير اليجلالين 
الا أنه لابحفى على القاريء الو اعي » المدرك لاسرار العربية واساليبها البلاغية 
واغراض تللك الأساليب . ْ 
التقديم والتأخور : 

وللتقد.م في كتاب الله مقاصد . التفت اليها اخلالان فمنها : 

مايراه المحلي من أن التقديم والتأخير قد يكون لاحداث التناسق الموسيقي بين 
الآي» كتقديم المفعول به على فعله 2 قوله عز وجل : «قال الذين حق عليهم القول 
ربنا هؤلاه الذين اغوينا أغويناهم كنا غوينا تبرأنا اليك ما كانوا إيانا يعبدون» (0), 
فضمير النصب المتفصل ١‏ ايانا اقدم على الفعل 


لغرر ضر التناسة ببن الفواصل في رؤوس الآي »فيما يذهب اليه الشيخ ولذلك 
5 ف 0 ب رؤوس . رهم ع اه ا 


اليتعبدول ) قُ الاية الكريعة 


(0 البقزة 2 8 .1 ()) تفسير. الخلالين عن 14 + 
(©) البقرة : 4١‏ 

(4؛) تفسير الحلالين من ٠١‏ 

ره الخصصس : مد 


كبام 


ولذلك قال بعبارته الموجزة ؛: «وقدم المفعول لافاصلة » . )١(‏ وسنناقش 
ون هذا في مو ضعدمن البحث , 
ب. ومنه تقديم الأهم على مادونه في الأهميةء كتقديم الابل على غيرها 
من عناصر الطبيعة في الآيات الكريمة : «افلا ينظرون إلى الابل كيف نخلقت 
وإلى السماء كيف رفعت والى الأرض كيف سطحت » )١(‏ لا لها من أهمية 
في حياة البدوي ؛والأهم مقدم عرفا كما هو معلوم.ولذلك قال المحلي في 
خاتمة تفسيره هذه الآيات ملتفتا الى هذه الحقيقة : «(وصدرت ‏ يقصد الآبات 5 
بالابل لانهم اشد ملايسة لها من غيرها » (") . 

الاستفهام 

وعبي الحلالان باسلوب الاستفهام في القرآن والتفتا إلى كثير من معانيه 
الاضافية الي خرج اليها عن «قتضى الظاهر . فمن ذلاك ٠.‏ 
0 الاستفهام التهى ورف : الذي يلحظه السيوطي مثا 5 قوله تعالى : 
٠‏ هل عيتم إن كنب عليكم لقتال ألا تقاتلوا ' ؟ (4) ويتبينه المحلي في 
هذه العبارة البى كررت إحدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن ١‏ فبأي آلاء 
ربكما تكذبان ؛؟ يقول ١:‏ ذكرت إحدى وثلائين مرة ؛والاستفهام فيها للتقرير) » 
2 يستدل على هذا المعيى بحديث جابر بن عبدالله الأنصاري عن النبي (ص) 
فيقول ١‏ لا روى الحاكم عن جابر »قال : قرأ علينا رسول الله (ص ) سورة 
الرحمن حبى ختمها »ثم قال:مالي أراكم سكوتا ؟ للجن كانوا 0 منكم 
ردا »ما قرئنت عليهم هذه الأرة هن هرة : «فبأي ألاء ربكما تكذبان » إلا قالوا: 
ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ». (5) وبذلك استعان المحلي بالسئة 
5 توضيح وتوجيه بعض وجوه أبلاغة القرانية وهو منهج 0 ومفيد إذ كانت 
السنة النبوية شارحة للقرآن »مبينة له ع»مفصلة احمله .. فما أحراها أن تكشف 
عن وجوه البلاغة فيه وتبيئها . 
ميل العا 0 
(؟) الغاشية : لاولا.؟م 


(؟) تفسير الخلالين ص و.مه 
(4) البقرة : ٠45؟‏ . 
(ه) تفسير الحلالين ص 45٠‏ . 
لشضنا 


ويبدو أن الشبخ المحلي فهم من معنى التقرير هنا : التقرير بالنفي » وهو 
الضرب المقابل لتقرير بالاجاب )١(‏ أوقل : الاثبات . وقاعدته الى وضعها 
3 جعفر الطوسي :أن جوابه يجب أن يكون بالتني فصار ذكره يغنى عن 
#كرجواية 96 . واللدوات الذي ورد ني الحديث عن لسان الكن كان بالنفى 
لقولهم : (ولابشيء هن نعملك ربنا نكذب » فاقتضى أن يكون التقرير الذي 
خرج اليه الاستفها م تقريرا بالنفي لا بالامجاب 

با ومنه الاستفهام الانكاري : الذي يلحفاه السو طي في قوله عن وجل 
منكراً على اللخاهلين عقيدتهم الاسطو رية في تحريم بعض الأنعام « قل ألذ كرين 
حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين:9") . وهذا الضرب عده 
البلاغيون من إنكار الفعل إذ لم يكن المراد معرفة عين المحرم بل المراد إنكار 
التحريم من أصله(؛) ول يبين السيوطي ذلك إيجازاً فيما يبدو. ونرى المحلي يلمح 
الاستفهام الانكاري في قولهتعالى : «أفمن حت عايهالعذاب أفانت تنقذ من فياانار» (ه) 
ولا يحتمل للتعبير غير هذا الاسلوب. إلا أنه يحتمل للاداة «ما» في قوله تعالى: 
«فما تغن النذر ' (1) غير الدلالة على الاستفهام الانكاري ٠‏ إذ يرى أنها قد 
تفيد النفي (7) . فيكون الكلام على هذا خبراً عن حال اولثك المكذيين؛ كا 
يجوز أن يكون إنكارا . ويبدو أن الاستفهام للتوبيخ ‏ إذا جعلنا( ما )استفهامية ‏ 
إذ هذا المعى أظهر من معبى الانكار فيه ٠‏ كما يقول أحدنا لآخمر فما تنفعك 
النصيحة ؟ وما يفيدك التوجيه ؟ عفهو هنا يوّبخه ويقرعهءلا أن ينكر عليه . 
وعد بعض المتأخرين (0) التوبيخ ضربا من الانكار وفرعا منه . وفيه نظر 


)١(‏ ينظر التقرير بالايجاب في تفسير التبيان لاملوسي 401/8 » والتقدير بالنفي في المصدر 
أمسه #/مام (؟) الطوسي : التبيان في تفسير القرآن م/مم . 

ع الأنعام : ١1*‏ وانظر يونس : «# ىن أكان الئاس عا ان اوحيئا الى رجل ملهم ) . 

)5( السكا كي : متاح العلوم ص ١١١‏ . والقزويني : الايضاح ١4١/١‏ . 

)( الزمر : ١5‏ . (5) القمر : ه . (7) تفسير الحلالين ص 0؛ع : 

)0 كالقزو يني 4 انظر 0 التلخيص ص ١5"‏ والايضاح ١/م؟ ١٠‏ 5 


يسن 


فأن التوبيخ معنى غير الانكار » ولعل اشتماله على الانكار أولى من العكس.ولهذا 
كان الخلالان يفرقان بين الانكار والتوبيخ . 

ج. ومنه الاستفهام التوبيخي الذي التفت اليه السيوطي في قوله تعالى : 
«فأما الذين امتوورض وجوههم أكفرم بعد إعمانكم ) شما التفت البه المحلي 
في قوله تعالى : «قتل الانسان ماأكفره » )١(‏ فقال : ١‏ استفهام توبيخ أي : 
ماحمله على الكفر 0(؟). وكان الفراء (ت 7١٠ه‏ ) يرى أن" هذا الاستفهام 
الذي "في الآرة عتمل التعب» أيضا إلذ أله قرز أن الوبجه الادر هو اهمون 
عليه في التفسير .ويقدر الكلام في الآية : «ماالذي اكفره »؟(”) 

د . وهناك الاستفهام التشويقي او التعجيبي » وهو الممهد لما بعده من قول 
والمشوق له . كالذي اشار اليه السيوطى في وقوفه عند قوله تعالى : 
«الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم . وهم ألوف حذر الموت» (4) 
فقال : ١‏ ألم استفهام تشويق إلى استماع مابعده» . (5) 

ه. ومنه الاستفهام التفخيمي الذي لمحه المحلي في قوله عز وجل : « عم 
يتسالؤن . عن اأنياً العظيم . الذي هم فيه محتلفون» . (5") فقّال 

و عم» : عن اي شيء ١‏ يتساءلون ؛ : يسأل بعض قريش بعضا « عن النبأ 
العظيم » بيان لذلث الشيء والاستفهام لتفهيمه . وهو ماجاء به الي 
صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره» . ( 7 ) 
ولعل من هذا الوادي مايمكن أن نسميه « الاستفهام ااتعظيمي » الذي 
تبينه المحلي أيضا في قوله تعالى : « والسساء والطارق . وما ادراك ماالطارق . 
النجم الثاقب » (8 ) فقال . ١‏ وفيه تعظيم لشأن الطارق : المفسر 
بما بعده . وهو النجم اي : الريا» (9) . 


. ه٠ (؟5) تفسير الحلالين صص‎ . ١٠١ : عبس‎ )١( 

(+) الفراء : معاني القرآن «/ملا؟ . 

(4) البقرة : م84 . (ه) تفسير الحلالين ص 4 (1) النبأ » ١ل"‏ . (7) تفسير الحلالين 
ص مة؛ (م) الطارق : ١ل"‏ . (4) تفسير الخلالين ص لا٠ه‏ . 


امم 


ومئه الاستفهام المراد بهالآمر: وقد لمحه المحلى في قوله تعالى : «ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر» )١(‏ فقال : ١‏ فهل من مدكر' : متعظ 
به وحافظ له والاستفهام بمعنى الأمر اي : احفظوه واتعظوا به . 
وليس يمحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره » . (؟) 


التغليب 

وهو من وجوه البلاغة العربية وقد نبه عليه من قدامى المفسرين جارالله 
محمود بن عمر الر#شري . (؟) 

وله صور ف القرآن التفت اليها الحلالان فمنها : 

أ تغليب الأكثر على الأقل . كالذي ركه السيوطى في تغليب الأبوين - 
الأب وابلحدد - على العم في قوله تعالى على اسان أبناء يعقوب : « قالوا 
لعبك إذاث واله آبائك ابراهرم واسماعيل وأسعدق ) أذ قال : ( عاك 
اسماعيل من الأباء تغايب » ( 4 ) وأضاف إلى ذلك سيبا آخر هو 
التجوز في التعبير باذزال العم منزلة الأب . وذاك من سئن العرب وطرائقهم 
5 الكلام (5) فقال : « ولآان العم تولك الأس 26 

وعد المحلي ورود « ها » الموصولة بدلا عن « من ) في قوله عز وجل: 


(0؟) تفسير الحلالين صص 448 (9) انر مبحثه في : البلاغة تطور وتاريخ لشوتي ضيف 
صن 6ه 8 4. عند كلامة عل اما اضافة. الزسشكري: في المماني .. 


(4) البقرة : ١#‏ (0) تفسير الحخلالين صن و١‏ 

(1) الثعالبي : فقه اللغة » فصل | في اقامة العم «خام الأب والمالة مكان الأم » مده . 
وقد جعل الآية الكريمة موضوع البحث هن اقامة العم دام الأب وجمل قواه تعالى في سورة 
يوسف : « ورفع أبويه على العرش » آية : ٠٠١‏ » من اقامة الخالة مام الأم » لما روى 


من أن أم يوسف كانت قد توفيت » وهذه خالته . 


ام 


( يسبح لله مافي السموات وما ئي الارض » )١(‏ من هذا الضرب من التغليب» 
ققال : « وأنى بما دون من تغليبا [لأ كبر ) (؟) . 

ب. ومنه تغليب العاقل على غيره » كالذي لمحه المحلى في قوله تعالى : 
افاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام 

أ زواج يذرؤكم فيه ليس كثله شيء وهو السميع البصير » : (0 فقال 

« يذرؤكم » بالمعجمة : يحخلقكم . « فيه ؛ : في اللحعل المذكور » أي : 

يك ركم بسببه بالتوالد . والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب » . (4) يريد 

ان الأناسي غلبت على الأنعام في الآية الكريمة » ولذلك عبر عن اللحنسين 

بضمير العقلاء بي « يذرؤكم 0 . 

ج. ومنه تغليب الذكور على الاناث ٠»‏ وقد التفت اليه المحلى أيضاً إذ 
فسر قوله تعالى : « إن المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضاً حسنآ 
يضاعف لم وطم اجر كريم ) » (5) فال : (١‏ وأفرضوا الله قرضاً حسئا» » 
راجع الى الذكور والاناث بالتغليب » . (5) يريد : أن الضمير المتصل 
في « أقرضو |» يعود على الذكور والاناث المتقدم الحديث عنهم في الآية 
الكريعة ؛ وهم المؤدون للصدقات . وقد جاء بصيغة ضمير الذكور تغليباً 
هم على الاناث 
التعكرار 

وأسلوب التكرار من الدلائل البلاغية القرآنية » وهو جاء على إلف العرب في 
التعبير » إذ كان من عادمهم الاطناب » كما كان من عادمم الاجاز» بحسب 
مقتضى الخال . وهو وثيق الصلة بهدف القرآن في الحث على الايمان والعمل 
الصالح والنأي عما ينافيهما 
قال الكرماني (7) (ات أول القرن السادس للهجرة ) » وهو يتكلم على 
امل و د الحلالين ص ؟06ا؛ . (") الشورى : ١١‏ 


60 تفسير الخلالين ص 5.؛ . (ه) الحديد : م١ ٠‏ () تفسير ابخلالين ص. 0اهغ 
6 سر إن الشكرار ُُ القّر آن 22 م 
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الى ا في سورة ة المرسلاات : 7 لأن دساط الكلام قُ الرغيب والرهيب هيب أدعى 
الى ادراك البغية من الامجاز » . وكأنه يشير بهذا اقول الى تأثيره النفسبي ) 
و الذي ء إذا ترق على السمع كان 0 ٍَ 1 قِ النفس وعلوقاً صأ؛ 
اذ هو يوحي بالتقدير والاقناع والحزم : 

وقد انتهت الدراسات النفسية الى ان مثل هذا الاسلوب هو أقوى أساليب 
الاستدلال اانفسي» وادعاها الى اليقين : واكثرها ايحاء بالحسم واللحد )١(‏ 
« فاذا تكرر الشيء رسخ في الاذهان رسوحاً ينتهي بقبوله حقيقة ناصعة)(؟) 
ولذلك عني الجلاللان 4 الاساوب القراني كما عني به هن سبقهما من 
المفسرين ... والبلاغيين . فالمحلي ياحظ معنى التأكيد الذي يحدثه 
الت رار 0 في قواه عا )0 كاد سيعلمون 1 ثم كلا سيعلمون ) (”3) ويذهب 
الى اله قد جرء د ١‏ 9 ؛ لتهويل الوعيد » او على حد تعبيره ١‏ ايذاناً بأن 
الوعيد الثاني أشد من الاول » . (5) وكان الكرماني يحكي مع القول بأن 
التكرار مسوق في الآبة لغرض التأكيد أقوالا أخرى أحدها أن 00 الأولى 
للكفار والثانية ل 3 وثانيها أن الأو عنك النزع والثانية قِ القيامة 3 
وثالثها: أن الأولى ردع عن الاختلاف والثانية عن الكفر. (0) واحتمل بعض 
المعاصرين (5) أن تكون الأولى:لما ينال الكفار من هزيمة على أيدي المؤمنين 
والثانية لما ينالهم من عذاب الآخرة . 
وهذه الاقوا! لا تخلو من ضعف لأنها تمزق السياق وتجعله موزعاً بين 
)1١(‏ عائشة عبد الرحمن : التفسير البياني للقرآن الكريم 4/١‏ . 
(0) لوبون: غوستاف: روح الاجتماع»ء ص و0١‏ . والظر: بدوي- الدكتور احمد :من بلاغة 

القرآن» ص ١2"‏ . 
(6) النبأ: ص 4-ه . 
(4) تفسير الجلالين؛ ص 448 . 
0( الكر مالي : أسرار الشكر ار في القرآن» ص 75٠١١‏ . 
(5) تنظر تعليقة عبد القادر أحمد عطا ممق كتاب الكرماني « أسرار التكرار في القرآن » 
5 هامش ص 5٠١١‏ . 


دس 


شيئين » مع أنه يقتضي أن الكلام في كاتا العبارتين «سوق لغرض واحدء 
هو الوعيد بعذاب الآخدرة بعد أن الكرها المشركون. ويدل على ذلك ما ورد 
قبلهما » وهو قوله تعالى « عم يتساءلون») . عن النبأ العظيم . الذي هم فيه 
مسختلفون» )١(‏ كا يدل عليه ما ورد بعدهما في السياق وهو قوله «ان يوم 
الصل كان ميقاتاً. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا » ...(5) الى آآخر 
الآيات الي تصور الحول في يوم القيامة () كنا تصور النعيم فيه بعد ذلك (4) 
على وجه المقابلة.فضلا على أن ما ذكروه لا دليل عليه وخاصة من داخل القرآن » 
مع أن الدليل على خلافه واضح كما أسلفناه. وبلمثل نجد السيوطي يلمح معنى 
التأكيد في تكرير قوله تعالى : « ويحذركم الله نفسه » مرتين في سورة آل 
عمران ؛ (0) في سياق واحد . فيةول بعبارة موجزة جرياً على منهجه ني هذا 
التفسير : « كرر للتأكيد » . (5) وقال الكرماني في بيانه لسر هذا التكرار : 
«كرر مرتين . لأنه وعيد عطئ. على (7) وعيد آخر في الآية الأولى » . (8) 
علم البيان :' 

بين الخلالان في تفسير هما كثيراً من صور البيان القرآني الا أنه ذلك اتسم 
بالايجار تمشياً مم منهجهما ني هذا التفسير . وكان من مباحثه . 
التشبيه 


للتشبيه في كتاب الله صور وأساليب متعددة تحقق أهدافا دبنية متنوعة » 
بلتفت اليها الحلالان وهما يفسران الآبة » فمنه 
)00 النبأ : ١ل"‏ , 
6 ا 0 | 
(") البأ: ودد.م . 
(4) النبأ: م.م . 
(ه) في الأيثين: مم و0" . 
(5) تفسير الجلالين؛ ص 4# . 
(8) الككرماني: أسرار التكرار في القرآن» ص 49 . 


م 


ع 


.| 


تشبيه شيء بشيء آخر تشبيها اعتيادياً »كالذي بيئه السيوطى في وقوفه عند 
أنه البقرة ؛ ١‏ مثلهم كثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حو له ذهب الله 
الورهم وتركهم 5 ظلمات لايبصرون يم بكم عمي فهم لاير جعون . 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرف يجعلون أصابعهم في اذائهم 
من الصواعق حذر الموث والله محيط بالكافرين ) )١١(‏ فال ( ... وفيه ذكر 
الكفر الممشيه بالظطلماث : والوعيد عليه المشيه بالرعد و المجج البيزة المشبهة بالبرق ' 


موت » .(1) وهذا الاجتزاء ني بان التشبيه المركب ني الآبة الكريمة له في 
كشاف الزمخشري بيان وتفصيل وتنظير بكلام العرب . (”) 


ب. ومنه التشبيه المعكوس بقصد البالغة في الكلام او كما يسميه البلاغيون 


التشبيه المقالوب . (4) وقد التفت اليه السيوطى ايضاً في قوله تعالى : «الذين 
بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس ذلك 
بأهم قالوا إنما البيع مثل الربا ٠‏ © (95) فقال : « قالوا انما البيع مثل الربا؛ 
في الحواز : وهذا عكس التشبيه مبالغة . (5) يريد : أن الاصل في التشبيه 
هنا أن يقال : إنما الربا مثل البيع؛ ولكنه عكس لغرض بلاغي هو البالغة في تبيين 
حرص المرابين على الربا » وتفانيهم في المدافعة عنه » حبى جعلوا البيع كأنه 
الربا عينه . فوضع المشبه به مكان المشبه لهذا القصد . 


ج. ومنه تشبيه الغريب بالأغرب : وقد التفت اليه السيوطي في وقوفه عند 


قوله عز وجل : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 


, ذ١م-1١ا/ البقرة؛:‎ )١( 

(؟) تفسير الجلالين» ص ه , 

(؟) الزعشري: الكشاف ٠54-1١50١7١‏ . 

6 السكاي : ماح العلوم » ص )2١١#‏ والقزو بي : التلخيص » ص +5١‏ 
(ه) البقرة؛: ولام . 

(1) تفسير الجلالين» ص 4٠‏ . 


تتنان 


كن فيكون» )١(‏ فقال : «إن مثل عيسى» الغريب«عند الله كمثل آدم) : كشأنه في 
خلقهمن غير أب . وهوتشبيه الغريب بالاغرب ليكون أقطع الخصم وأوقع في النفس» فه6 
ونلاحظ هنا أن السيوطي بين القصد من هذا الضرب من التشبيه » فربطه 
بأصول الحدل ونوه بأثره النفسي قُ قطع المجادل وظهور حجة المحتج , اذ 
لكي أن.خلق ميس :من غير أبت عل غرابقة نا ليس بأغزات من علق 
آدم من تراب ٠‏ مع أن الذين يتكرون خلق عيسى بهذه الصورة » لايتكرون 
خلق آدم من تراب » فكانت قوة الغرابة في المشبه به » قوة للدليل في معرض 
الاحتجاج والاقناع 

ويشير الحلالان في مواضع من تفسيرهما الى الأهداف الي يتوخخاها 
القرآن من تشبيهاته » وهي أهداف تتصل بالعقيدة الدينية » وتتخذ وجهات 
متعددة كل وجهة تحقق هدفاً معيناً . فالسيوطي يلحظ الهدف من التشبيه ني 
الآية الي تصور من ابتعد عن آيات الله بعد إذ رآها . واتبع هواه ولم ع 
المدى . ويضع أيدينا على ذلك التشبيه الدقيق والتصوير المعبر عن حالة فكرية 
معيئة فيقول في تفسيره لقوله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها ولككنه أخخلد الى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وان تتركه 
يلهث ذلك مثل القوم الذرين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون )(") : 
«و القصد التشبيه في الوضعم ‏ أي الضعة والحسة ٠‏ بقرينة الفاءالمشعرة 
سرتيب ما بعدها » (5) . 


. آل عمران: وه‎ )١( 
. 48 (؟) تفسير الجلالين» ص‎ 
. (١الادز(اله الاعراف؛‎ )"( 


(1) تفسير الجلالينء؛ ص ١1"‏ . 


دلوا 


ونرى المحلي يضع ايدينا على الحدف العام من تشبيهات القرآن الحارية 
مجرى الأ مثال في ضوء آية النور : )١(‏ « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية .... » فيقول في تفسيره خحاتمتها : « ويضرب الله الأ مثال 
للناس » : ( تقريباً لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا » . (”) وفكرة التقريب هذه 
قائمة على أن المر آن يقرب المعنويات عن طريق المحّسات » فالاية ضربت 
مثلا لنور الله في قلب المؤمن » فصورته بصورة المُحّس وأخرجته الى حيز المنظور 
مع أنه شي معنوي كما هو واضح . 


الحقيقة والمجاز : 


عرض الحلالان للحقيقة والمجاز ف القرآن ونبها عليهما في مواضع »ن 
تفسيرهما . وئراهما ينصان على أن في الكلام مجازاً حين لا يحتمل في رأيهما 
الحقيقة . فان احتملها بينا ذلك . وهما يسلكان الاستعارة في باب المجاز» دون أن يشيرا 
الى أمها استعارة ويبينا نوع تلك الاستعارة أو يعينا نوع المجاز الذي تمخضت عنه . 
وأيضآ فاهما لا يبينان نوع المجاز أعقلي هو أم مرسل » بل يشيران الى أنه مجاز 
فحسب وقد يكتفيان بالوصف دون بيان الاصطلاح فلا ينصان على أنه مجاز . 
وهذا يرجع الى أنهما ينشدان الابجاز في بيان وجوه البلاغة تمشياً مع منهجهما 
الذي الترما به . 

أ . فالسيوطي يلمح مثلا المجاز العقلي أو كما سماه عبدالقاهر « الحكمي » (”") 
الذي علاقته الاسناد الى المكان في وقوفه عند قوله تعالى : « وبشر الذرين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنبهار » (4) ولكنه لايبين 


220 سورة النور: ه” . 

(0؟) تفسير الجلالين»؛ صل 195 . 

(©) دلائل الاعجاز» ص م؟ وما بعدها :وقد مثل بقوله تعالى: رر فا ردت نجارضم » 
0( البقرة: ه٠٠‏ 


1 


نوعه وعلاقته بل يكتفي بالقول : ( إن إسناد الحري الى النهر مجاز . لآن 
الحري في الحقيقة للماء الذي يجري فيه » لان الماء ينهره أي : يحفره ) . )١(‏ 
وهذا الذي ذكره السيوطي هو المشهور بين البلاغيين والمفسرين . فقد كان 
الزمخشري (ات 88ه ه ) . يذهب الى أن و اسناد اللحري الى الأ نهار 4 
الاسناد المءعجازي » وينظر له بقول العرب : « بنو فلان تطؤهم الطريق » . (” 
ومراده : أن الماشين هم الذين يطأونها في الحقيقة إلا أن ذلك جرى على 0 
الاسناد الى المكان إسنادا مجازياً . وكان الطوسي يذهب الى عكس ذلك . 
فيرى أن التعبير في الآبة حقيقة عرفية ويقول : « انه بعرف الاستعمال سقط 
عنه اسم مجاز » .(7) والحقيقة العرفية تعنني : ١‏ أن يشتهر المجاز بحيث يكون 
استعمال الحقيقة منكراً ؛ . (؟) وبالمثل يامح المحلي المجاز ني قوله عز وجل : 
«فكيف تتقون يوماً يجعل الولدان شيبا » (5) ولكنه لا يص رح بأنه عقي وان 
علاقته الاسناد الى الزمان .- من حيث إنه أسئد الاشابة الى اليوم وهي ني 
الحقيقة ليست له بل هو يكتفي بأن يقول : ١‏ ويقال في اليوم العديد يوم 
يشيب نواصي الاطفال وهو مجاز » . (5) الا أله مع ذلك يحتمل أن يراد 
بالتعبير الحقيقة فيقول : « ويجوز أن يراد به في الابة الحقيقة » . (لا) وهو 
في هذا الاحتمال يلحظ شدة المهول في يوم القيامة على ما يقرره القرآن ني آيات 
وسور كثيرة منه وما يقرره في سياق هذه الآبية أيضاً إذ يقول بعد ذلك 
السماء «نفطر به » . ويجعل المحلى ذلك مسوعا لارادة الحقيقة في الآبة . 
ب, رع المحلي المجاز المرسل الذي علاقته الحزثية مثلا في بعض المواضع . 
أو بعبارة أخرى يلمح المجاز الذي يذاكر فيه فيه الحزء ويراد به الكل . ففي وقوفه 
)١(‏ تفسير الجلالين؛) ص »* 

(؟) الزغشري : الكشاف ٠.٠١/١‏ 

(*) الطوسي : التبيان #/57*-م"؟ . 

(4) العلوي: الطراز ١/١٠ه‏ . 

(ه) المزمل: ١07‏ . 

(5) تفسير الجلالين» صص 44٠‏ . 

(0) تفسير الجلالين» ص ٠ه؛‏ . 


يننن 


عنلك قوله عر وجل : )١(‏ ( وبمحجوه يومئذ خجاشعة ) ... (روجوه يومئل ناعمة ) . 
يرى أنه عبر بالوجوه عن الذوات في الموضعين . (؟) فيشعرنا أله التفت الى 
هذا الضرب من المجاز المرسل وان : يصرح يلللك : واكثر هيه إيجازا عبارة 
السيوطي قُ بيان المجاز المرسل الذي علاقته تسمية الشىمء شرء باسم ما سيؤول اليه » 

ف قوله تعالى : ( إفي أرائي أعهصر خمرا ». (") إذ ا يدوك 0 أي عنباً ) (5). 
فاكتفى بالتفسير عن بيان المجاز المرسل وعلاقته في الابة . ومثل هذا كثير 
حم * وبلحظ السيوطى التعبير الاستعاري 1 فل قوله تعالى : : 2١‏ حدى إذا 0 
الساعة بغتة قالوا ياحسرئنا على مافر طنا 0 21 فيسميه مجازا » إذ يقول : 
«قالوا ياحسرتنا» : هى شدة الألم .ونداؤها ث#از . أي : : هذا اوانلك فاحضري)(5). 
فواضح أنه فهم من مناداة اسخسرة 5 الكرة ضربا من التشخيص الااستعاري 
بتشبيه ل بالعاقل المدرك المفهوم النداء .ولكنه لم يصرح بأنه استعارة. 

إن:هذا الاسلوت .تيان وجوه البلاغة القرآنية قد يبدينا إلى أن نقرر - مع 

القول عر أعاة الانجحاز ب أن الجلا لين فك 7 عجا قي ذلك المنهج الفي 0 0 
عليه عبد القاهر ومن عاد عزف اد قارب عصره من أفذاذ المفسرين 

ببلاغة القران كالماوسي والر ز مخشري ) دون الخوض ف تللك 0 
والتفر يعات الي انتهى اليها المتأخرون أصحاب مدرسة الكلام والمنطق والفلسفة. 

. من مثل السكاكي والقزويي ومن تابعههما وض ويه يايد وااتعابل ع 
البللاغة اشر آنية 7 وكان هذين المفسرين الدليلين : يشا ء أن يشغلا قارىء تفسيرهما 
مبذه الاصطلاحات والتفريعات الكثيرة المتشعبة الى نجدها في كتب هؤلاء 
)١(‏ الغاشية: »اه م . 
(0) تفسير الجلالين» ص 008 . 
(*) يوسف : 5 
(4) تفسير الجلالين»ء ص 1١95‏ . 
(ه) الاثمام :1م 
(5) تفسير الجلا لين » ص لم١١‏ . 


فنا 


المتأخرينمن البلاغيين» بل رأيا أن بيان وجوه البلاغة باقتصاد فيه منفعة للتفسير 
وقارئه لاتعد ا منفعة . وان بيان تللك الوجوه على وجه الاجمال ا 
بيان معاني الاي : يحقق هدفاً من أهداف تحريرهما لهذا التفسير الوجيز الهم 
ويتضح هذا المنهج السليم أبفا ل انما نم البديع » إذ لانجدهما يتصيدان 
كل ماتصيده ري مسن رد هذا العلم با ل نجدهما يقتصدان في إيرادها 
أعا اقتصاد .وكأنبما وجدا أن الميزة الكبرى لبلاغة القرآن تتجلى أول مانتجل 
فيما يتعلق بعلمي المعاني والبيان .وهذا المنهج واضح أيضاً في تفسيري الطوسي 
والزمخشري على الرغم من اختلاط مصطاحاتث علوم البلاغة في عصرهما 
وعدم كميزها التميز الذي الفيئاه فيما بعد . 
علم البديع 
من أظهر موضوعات علم البديع ٠‏ التي عتي بها الحخلالان : 

الالتئفات : 

للالتفات اساليب ثلاثة )١(‏ يلحظها الخلالان عند تفسير الآني : 
أ. فمنها الالتفاث من الغيبة الى الخطاب . كا ني قوله تعالى : « واذ أخخذنا 
ميثاق بي اسرائيل لا" تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي الفربي واليتامى 
والمسا كين وقولوا للناس 0 وأقنهوا الصلاة وآنوا الزكاة ثم توليم إلا قلماك 
منكم وأنثم معرضون اه و9 دلج سرمي ل قراءة من قرأ ( بعبدوك ) 
بالياء ("؟) . بدلا من قراءته بالتاء . فقال في خائمة تفسيره للآية الكريمة : 
« ثم توليتم : أعرضتم عن الوفاء به فيه التفات عن الغيبة؛والمراد آباؤهم».(4) 
)١(‏ ابن الزءلكاني: التبيان في علم البيان» ص م7١‏ والقزويي: التلخيص» ص هه . 
(؟) البقرة: مم . 
(؟) هي قراءة ابن كثبر و حمزة و الكسائي من السبعة : اأظر ابن مجاهد: كتاب السبعة» ص .١١*‏ 
(4) تفسير الجلالينء ص ١١‏ . والظر لمح المحلي لهذا النوع من الالتفات في الآية ١؟‏ من سورة 

فاطر . 


1 احنن 


ب. ومنها الالتفات هن الخطاب الى الغيبة ٠‏ هنا في قوله تعالى : «لولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمنون واو منات بأنفسهم ا وقالوا هذا إفلك مبين » . )١(‏ 
وفيه يقول المحلى : « ... وقالوا هذا إفك هبين : كذب بين . فيه التفات 
عن الخطاب : أي ظننم أ العصبة » . (؟) وهراده : أن الآبة ابتدات خخطاب 
الخائضين ف حديث الافك . وذلك قوله تعالى : « لولا إذ سمعتموه » ». 
وانتهت بالاخبار عنهم بقوله تعالى : « ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 
وقالوة 6 :ركذا أوله بقوله : ١‏ ظنم وقلم 2 . 
الاستطراد 

براد بالاستطراد فُ علم البلاغة : « الانتقال بر #عبى أن آخر متصل 
به ء لم يقصد بذكر الاول التوصل الى ذكر الثاني » . (”) وقد عده بدر 
الدبن بن مالك (ات 585 ه ) . من فلون المحسنات المتعلقة بالفصاحة المختلفة 
المختصة بافهام المعبى وتبيينه . (4) وتابعه في هذا القزويي . (ه) فكسان 
الاستطراد عنده « من الفنون البى زادها على السكاكى في المعنوية » . (5) 
و أشار السيوطى الى الاستطراد ٠‏ الاعراً فيه اأماحية لكمالة. وذلك حين فسر 
قوله عز فل دلا سكف المسيح أن كون عبداً لله ولا الملائكة المقّر بون 
ومن متكت عن عبادته فسيبحشر هم اليه 55 ٠‏ © 4890 فقال : « أن يكون 
عَندا لله ولا الملائكة الممربود: عند الله ٠‏ لاستنكفون أن يكونوا عبيد لله 


)١(‏ النور: ؟ 

(>)«تفسن البعلالين سن 1110 

69 الفز و بي : الايضاح 4م 

(4) احمد مطنوب : ٠ص‏ طلحاث بلاغيةة؛ ص 6م . 
(ه) الايفاح ٠/وومدم.معم‏ 

. و١ أحمد ٠طلوب: «صطلحات بلانميةء ص‎ )١( 


() النساء: «/ا١‏ , 


وس 


وهذا من أحسن الاستطراد » ذكر للرد على زعم أنها آلهة أو بنات الله ». )١(‏ 
والغاية من كلامه : أن الاية مسوقة لبيان عبودية الحو د غ٠‏ ورد على من 
زعم من اهل الككتاب ان الالطهة ثلا؛ ة : ( الله وعيس و أمهء» (؟) وهو الزعم 
”0 . فجاء قوله تعالى بعد ذلك : « ولا الملائكة الممربون ) 
سياق نفي ألوهية المسيح . استطراداً حسناً . اذ كان رداً على الحاهليين 
عر مضو و واضح - أن الملائكة بنات الله . وهو 


لل 
زعم أذكره القرآن في غير موضع منه (”) . 
الفاصلة 
الفاصلة في القرآن كالقافية في الشعر والقرينة في السجع ٠‏ (4) إلا أن بينها 
وبيئهما بوناً .: من حيث إن الفاصلة لاتخضع للضرورة . في حين قد تخضع 
القافية لها . (ه) لأن كلام الخالق القادر العام لاتتناوله الضرورات ؛ لاف 
كلام المخلوق ؛ علىماقرره اأشيخ محمد عبده في دروسه . (5) "ا أن السجع 
يعتمد الصنعة » وقلما يخلو من التكلف . وله العلة أنكر الأشاعرة ‏ وعلى 
رأسهم شيخهم أبو الحسن -. وبعض العتزلة والامامية . أن يكون في القرآن 
سجع . وميزوا الفواصل من الأسجاع . وعدوا الفواصل تابعة للمعاني 
والمعاني تابعة الأسجاع ؛ على نحو ماذرى فيما كتبه الرماني (7) والباقلاني (8) 


. تفسير الجلالين؛ ص 66م‎ )١( 

89 قير السلذلن + المكان. سه 

هع الاثيياء: 5؟ و اأنجم : " 

(4) الزركشي: البرهان في علوم القرآن ١/مه»‏ والسيوطي: الاتقان في علوم القرآن 45/٠‏ . 
6 السريو لي : الاتقان ؟/لاة . 

7599 تفسين "امنا 1/4 + 

(07) النكت في اعجاز القرآنء» ص و . 

م أبعار الشر أن من كه , 


وم 


والطوسي )غ2 . وان كان الطوسي بخصص ذلك بسجع الكهان . على حين 
يعممه الرمانئي 4 فينقد عليه ابن سنان الخفاجي ١؟)‏ هذا التعميم . ثم بنتهي 
الأمر بالمتأخرين » الى اعتبار الفواصل من الأسجاع . على ماهو ظاهر لدى 
السكاكي «”) والقزويبي . (4) 

اما الملالان 4 فقد انجها في التسمية الوجهة السليمة 3 فكانا يسميان رؤوس 
الى فواصل » ولا يسميامها اسجاعاً . إلا امهما قد يخطئان التعليل في استعماها 
واحوالها عند التطبيق : على ماسئرى .٠‏ ولراهما يذهبان الى مايذهب اليه 
المفسرون والبلاغيون ٠‏ هن أن القرآن 5 براعي عيك اختيار الفاصلة 4 التناسق 
0 اخواما ؛ ف سياق الآأيات . او في السورة كلها . فيعدل 

ن فاصلة الى أخرى ليحقق 11 الانسجام الذي بقصد الى إسحداثه ىُ رؤوس 
لكي . فالمحل يلحظ مثلا في وقوفه عند قوله تعالى في سورة القمر : « ص 
الناس كأنهم اعجاز ل «منفسعر . (ه6) أن الفاصلة هنا منتهية بالراء ؛ وي 
سورة الحاقة : (5) ١‏ كأنهم اعجاز نخل خاوية » منتهية بالتاء . ويعلل هذا 
التباين في اسلوب الابتين ٠‏ بمراعاة الفواصل في الموضعين . (7) اذ كانت 
سورة القمر ثنتهي فواصلها بالراء ٠.‏ وسورة الحاقة بالتاء . 

ولسنا ممن ينككر عناية القرآن بالانسجام الموسيقي بين الفواصل ٠.‏ وعدوله 
ذبن رامع - عن لفظة الى أخرى ٠‏ أو صيغة » تحقيقاً هذا الانسجام . 
إذ أن ذلك ظاهر في مواضع منه . إلا أننا ننكر أن يكون ذلك علة لا عكن 
)١(‏ العبيان ١٠/و١٠١.‏ 
(؟) سر الفصاحة؛ ص ١٠١6-١١64‏ . 
0( المفتاح » ص 5١8‏ و فيه يذكر أن الاسجاع ني النثر كالقواني في الشعر . 
نع التلخيص؛ ص 4 5 م؛ و الايضاح ' 
(9) القمر: ٠١‏ . 
(5) آية: («) 


(10) تفسير الجلالين؛ ص 8م؛؛ . 


م 


٠ # 06 1 1 5‏ 1 ب : 
ان يعلل تعليلا معنوياً » سما في تقديم لفظة على أخخرى في بعض الآي » إذ 
هو غالباً ما خضع لاعتبارات علم المعاني » كما سنوضحه . والكلام هنا يسلم 
الى مآخذ لنا على تفسير الخلالين . نخم بها هذه الدراسة . 
مآخذ على تفسير الجلالين 
لم يخل تفسير الحلالين ‏ شأن أي تفسير للقرآن الكريم - من الآراء المرجوحة 
والاقوال البعيدة . إذ كان الامامان اللالان : السيوطى والمحلى ٠.‏ يحختاران 
وجها أو قولا من وجوه واقوال كثيرة واردة في بيان معاني الآي ٠‏ او الفاظها 
وتراكيبها مما له وشيجة باللغة او النحو او غيرهما . فمع أنهما ‏ غالباً- 
يختاران الأشهر )١(‏ أو ماعليه الحمهور من وجوه التأويل ٠‏ (5 ) فيكون 
اختيارهما لذلك قوياءإلا المهما يممختاران مالايرتضى منتلك الوجوه والاقوال . 
ونود الاشارة هنا الى أمثاة منهذه المآخذ . دون توخى استقصاتما وها نحن نورد 
طرفاً منها 
.١‏ فقد حمل اعتقاد الحلالين برعاية الفاصلة في القرآن ٠‏ سن أجل التناسق 
الموسيقي بين الآي على القول بأن التقديم والتأخيربين المفعول به وفعله في 
قوله تعالى : « قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما 
غوينا أن الياث ماكانوا إيانا يعبدون ) » )"#١‏ كان لغرض تناسق الفواصل 
في رؤوس الآي . أو بعبارة أخرى إن تقديم الضمير المنفصل ١‏ إيانا » على 
الفعل ١‏ يعبدول ) ٠‏ كان رعاية للفاصلة على حا تعبير الشيخ . ( 5 ) وهو مالانقره 
000 انلظر اويل المحلي للسائق والشهيد بالملاك 8 الذية ١؟‏ هن سورة 3 ص 458 من الجلااين ؛ ُ 
وقارئه بنص الصاوي في حاشيته على الجلالين ١1١9/4‏ » على أن ذلك أشهر الاقوال , 
(١؟)‏ انظر تأويل المحلى القرين بالملك الموكل» في الآية +؟ من سورة قء ص م*4:» وقارنه 
بنص النسئي في تفسيره 178/4 » على أن ذلك قول الجمهور . 
(*) القصص: ”5 . 
(4) تفسير الجلالين» صص 89" . 
وانظر ها ذهب أليه السيوطي في تفسير الآية م ؛ ١‏ من البقرة : « إن الله بالئناس لرؤف الر حيم »» 
من أت تقدم الرآفة عل الرحمة كا من أجل ر الفاصلة ٠0‏ مع اعثرافه بأنه الأولى أبلغ من الذانية ؛ 
ص لو > وواضح أت الأبلغ قدم في الآية ألا رعاية للفاصلة ؛ بل لا بلغيقه ؛ 53 قدم في ) الر حمسن 
الرحسيم » في جميع الفرآن . 
وم 


أو نرتضيه . اذ لم يكن التقديم والتأخير لهذا الزخرف الشكلي ٠‏ بل كان هدفه 
الاساس تحقيق المعبى الذي قصد اليه القرآن . وهو بيان تروف القماطيق أو 
رؤساء الضلالة و محري الاغواء من ضللو ا 5 وجحودهم ان يكون أولئاك 
المضللون اتخذوهم آلهة من دون الله . سم إغا أهرا أهواءهم وعبدوا شهواتهم 
وما لايصح عبادته من دوك الله فل" حيوة شم عليهم ولا مناص هم من 
استحقاق. عذاس الله ٠‏ افتقديم اللذعول ١‏ اذ سوق شُْ الآية نات نكران أو لثاك 
الرؤساء أن يكونوا هم الالطة البي عبدها المضالون التابعون . وليس مدوقاً 
مجر د إحداث التناسق الموسيقى بحن الاي بششا كل الفواصل : واث كان هذا 
قد نحقق أيضاً مع ظاهرة التقديم . فأضفى على الآبة».فوق قوة المعهى جرساً 
هوسيقيأ موائما لما تقدمها وثلاها من الاي أد كانت فوا صاها ثنتهى 
كهذه الفاصلة ‏ بالنون . ولعل من هذا الوادي ماذهب اليه المحلي أيضاً 
2 شد تفسير وله عز وجل : ١‏ « ونفس وهماسواها . فأهمها فجورها وتقواها ». 201١‏ 
أذ رائ أن تعن التقوى كان « رعاية لرؤوس الاي 5(6) مع ان التأخير 
1 أن يعلل عمنأى عن هذا الملحظط ااشكلي ٠‏ إِذ لو استقرينا الآيات 
الى ذكرت فيها النئفس ٠»‏ وجدنا بعضها ره بشير الى أن النفس بطبيعتها أميل 
الى عمل السوء + منها الى عمل الخيرء وذلك ماورد على لسان امرأة عزيز بز مصر 
اذ تقول : « وما أبرىء نفببي 5 النفس لأمارة اعورم ]د ارصم رني' . (") 
فهذا هو اللاصل قُ النفسم ن. الانسانية ظُّ تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء 
إلا مارحم الله منهم . وقال الالوسى : « وقدم الفجور على التقوى لأن إطامه 
ذا المعرى من مبادىء نيه وهو نخلية : والتحؤولية مقدمة على التحلية ا 

5 00 بصيغة التضعيف « قيل » . الثمول برعاية الفاصلة . (8) 

, الشمس: لاسم‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير الجلالين؛ ص هم" , 

(؟) يوسطا: مه . 


)2 الآلوسي : روح المعاني 1/9م” . 


لفل 


؟. ومن اللانخذ على تفسير الحلالين ذلك القصص الغريب الذي لايقره العقل 
ولا العلم ٠‏ كالذي أورده المحلي في وقوفه عند قوله تعالى : « لقد كان لسبأ 
في مسكنهم جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور » : )١(‏ اذ قال : « بلدة طيبة : ليس فيها سباخ ولا بعوضة 
ولا ذبابة ولا برغوث ولا حية ؛ ويمر الغريب فيها ؛ وثي ثيابه قمل فيموت 
لطيب هوانها » ! (5) . 

فهذا القَول أوالتفسير لاخلو من غرابة وبعد ٠‏ لأنا إذا افترضنا وجود بادة 
بهذه الصفة ‏ وهي فيما يبدو عزيزة الوجود - فليس من المعقول ولا من 
الثابت عن طريق العلم أن يميت هواؤها العذب ماني ثياب الناس من قمل. 
مهما كانت عذوبته ونقاوته . على أن هذه المقالة نقلت عن راو فيه ضعف . 
هو عبدالر حمن بن سلمات الحجر ي . قال عنه البخاري : ١فيه‏ نظر ) .(") 
وقال عنه النسائي : « ليس بالقوي » . (5) وقد ساق الطبري القصة بسنده 
عن ابن وهب عن عبدالرحمن بتفصيل » وفيها زيادة لم يوردها المحلٍ ٠‏ 
حمل مبالغة اكبر . وفيها يقول نقلا عن عبدالرحمن : ١‏ وان كان الانسان 
ليدخل الحنتين فيمساث القفة على رأسه فيخرج حين يخرج : وقد امتلأت 
القفة من أنواع الفاكهة ٠‏ ول يتناول منها شيئاً بيده » ! (ه) وهذا ‏ كا هو 


٠6: سباك‎ )1( 

(؟) تفسير الجلالين؛ صن 590" . 
وانظر ما أورده 5 تغسير الأيثين 5غة من سورة الفيلء إذ قال في اضهات الفيل : م« أهلكهم 
الله تعالى الى واحد حجره المحكتوب عليه اسمه»» ص واه . واهلاكهم بالحجارة ثابث 
بنص القرآن»ء إلا أن الغرابة في) ذكره من أن كل واحد منهم كأن أسمه «كتوباً على حجره 
الذي أهلاك بهء إذ لم يتضح لنا ثبوته بدليل . وقد غلا تفسير اللير بي - على عنايته الفائق 
بالرواية - من هذا الخبرء انظر : جامع البيان عن تأويل آية القرآن .٠/١1هة١-لا9١‏ . 

(؟) كتاب الشهمفاء الصهير م ص الا . 

(4) كتاب الشعفاء والمتروكين» ص لا5؟ . 

(5) الطبري: جامع البياث عن تأويل آي القران ؟7/؟ه 


نا 


واضح - أشبه نيال القصاص منه بأقوال المفسرين . وقد أورده الطبري 
في تفسيره جريا على منهجه الذي التزم به ني التفسير كله : وهو ايراد الروايات 
المختلفة . وثرك الحكم عليها لاقارىء بعد ذكر أسا يدها وبياث عضامياها 
المنقولة عن الرواة . 1 من المناسب لالمحبي ومنهجه غير منهج الطبري 

وعصمره غير عدمره - أن يبتعد عن هذه الرواية المخالفة للمعقول . الضعيفة 
اسيك , والمحلي عالم فقيه لايعسير عليه ان يتبين ضعفها بعد الر جوع 2-0 
الحرح والتعديل 
*. وي تمسير الحلالين مالايلاثم الحقائق العلمية المقطوع بها اليوم عن الطبيعة 
وعناصرها .فقد انكر المحلي كروية الارض التي لامراء في ثبوتها في العصر 
الحديث . والقول بها في علم الفلك القديم . واستند في ذلك الانكار الى ظاهر 
قوله تعالى في سورة الغاشية : )١(‏ ( أفلم ينظروا الى الابل كيف خلقت . 
والى السماء كيف رفغت .:والى الخبال كيف نصضبنت , 0 الأرض كيف 
سطحث » . فظن ان ذكر السطح ينائي القول بالتكور . قال : وقوله : 

«سطحت » ظاهر في ان الأرض سطح » وعليه علماء 7 » لاكرة 5ا 
قال أهل الهيئة .وان لم ينقض ركناً من أركان ير ) (؟). وكأنه احتاط 
بقوله «وان مم ينقض ركنا : .. ) عن 0 سد الطريق أمام علماء الفلك المسلمين 
إذا ما توصلوا بالدليل القاطع إلى أ الأرض ا 

اولرأي المحلي هذا اثارة في أقوال بعض قدامى المفسرين ع فقد كان بق عل 

لديا ئى المعتز لي (نت «0.لمه) يينكر كروية الأرض انق »وبقول : إن الماء 
م الا فيما له جنبان يتساويان »فلو كانت ناحية من البحر . 5 يقتضيه 
التكور في تصوره -. معتلية على الاخرى :لصار الماء من الناحية المرتفعة إلى 
المنخفضة . (”) الأمر الذي جعل أبا جعفر الطوسي يرد عليه فيقول :« هذا 


(1) 590-11 . 
(؟) تفسير الجلالين» ص ه 
(؟) الطوسي : التبيان ٠١-١١ 5/١‏ . 


م 


لايدل على ماقاله »لأن قول من قال : الأرض كروية عمعناه أن فعا شكل 
الكرة )١(»‏ وهو رأى على جانب كبير من الحداثة كنا ترى . 
4 ولالر تضير الاين من فول ل ينبت عاديا »ولا يمكن الع ب ٠‏ على 
نحو ما نرى ني قول الم<لي عن | القلم. في تفسير قوله تعالى رو لي 
الذي علم بالقلم )7١()‏ وهو نأك من خخط به 0 عليه السلام ( 0-5 
ومعنى هذا أن بدء الكتابة المعروفة كان في عصر الت ي إدريس » وكلامه يدل 
على القطع , وهو مالابمكن الأخذ به ؛إد أن تاريخ الكتابة بالقله «يكاد يكون من 
المسائل الغيبية » فكيف يقطع ببدئه؟ 
ه. قد بخصص البكدلالان . بناء على أضيات النزول ‏ اللفظط العام الذي يدل 
عليه ظاهر القرآن مع أن التفسير يفتذي حمله علل عمومه .بناء على قاعدة 
جمهور المفسرين لاصوا جود أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب(4) 
وهو الأصح كما صرح السبوطي في الاتقان » (0) وطبقه عملي في تأويل بعض 
آي القرآث (5). 


التي خصص م في سيره لآبي العلق : ( أرأيت الذي 00 
عبد إذا صلى »» الناهي بألي جهل .والعبد بالنبى محمد (ص) (7) . 
ارد :شيب النزول و والذانه عيب أصول ل : 


. ١٠١/١ نفسه‎ )١( 

(؟) العلق: "بت 

(9) تفسبر الجلالين» ص ه١ه‏ . 

(4) الطوسي: التبيان #/موء 4 ولزركشي: البرهان ٠/١‏ والسيوطي: الاتقان ١/.مء‏ 
و الصاوي : حاشية الصاوي على الجلالين 200 وشحاتة: القرآن 0 ص م" . 

.؟و/١‎ )5( 

(0) انظر تفسيره لالدية من سورة النساء؛ ص 78؛ وراجع الحديث عن ذلك في القسم الأول 
من هذا البحث.» ص ١4-١‏ , 

(1) تفسير الجلالين » ص وهاه عند تفسير الآ دين : : 9 و١٠‏ من سورة العلق . 

(8) انظر الطيري : : جامع البياث ١١5/٠‏ والبيضاوي: اسرار التنزيل 17 وابن كثير : تفسير 
القرآن : العظيم 8/4؟ه والسيوطي: لباب النقول في اسباب النزول» ص وم . 


لاوم 


نحيث يتناول كل من موق عن الصلاة عبداً هن عباد الله .ويدخل ف ذلاك سو 
جهل بي بيه إرسول الله (ص). فهذا هو الأولى في تأويل الابتين ٠وبه‏ صرح غير 
واحد هن قدامى المفسرين ومحتّدئيهم .قال فخر الدين الرازي (ت05<هم) 
١‏ ولايمتنع أن يكون نزوها في أبي جهل . ثم بعم ني الكل ».(1) وقال البيضاوي 
(ته58ه) : في تعليقه على ماذكره الحسن البصري. من أن أ بن خاف : 
حكم الآبة عام . فإن كان ما حكي عن أمية واقعاً فحكمها شامل له )(7) . 
وعلى هذا الأساس هن شمول اللمعنى وعمومه . فسر مصطفى المراغي -- وهو 
من مدرسة محمد عبده ومن روادها الأوائل (9).- الآبتين الكريمتين فقال : 
«أي : أخبرني عن حال هذا الأحمق .فإن أمره لعجب . فقد بلغ به الكبر والتمرد 
والعناد أن ينهى عبداً من عبيد الله عن صلاته .و يعتقد أنه يحب عليه طاعته : 
وهو ليس يخالق ولا رازق له ..2» (4) . فهذا التفسير ما ترى لايقف عند سبب 
النزولك »بل يتعداه إلى كل من ينطبق عليه مفهوم الآيتين ويتناوله . وهو أمر 
يتناسب وخخلود النص القرآني وعدم محدده بزمن معين. وهو المنهج الذي الترمت 
به مدرسة محمد عبده .إذ كانت تلحظ عموم القرآن وشموله في تفسيرها للآي . 
على ما صرح به صاحب الخار .00.000 

وإذا كان « الخطاب ‏ بأرأيت ‏ لكل من صلح للخطاب » كا يقول أبو 
السعود العمادي (5) المفسر (ت 987ه) .فإن من المناسب أن يقال : إن المراد 
من الآيتين أشمل من أن بخصص بشخص معين. 

وكأن الصاوي أراد ان يعتذر المحلي حين تأول كلامه فقال : « قوله : 


3 


نزل في أبي جهل ») أي : والعبرة بعموم اللفظ لاتخصوص السبب ٠»‏ فكل هن 


. 5١/١ الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

. 4١4 / 4 : البيضاوي: اسرار العنزيل‎ )١( 

. الذهبي : العفسير ٠المفسرون " /5”ه“"‎ )١( 

(4) تفسير الحراغي : «٠‏ / م0١5‏ 

(ه) رشيد رضا: تفسير المنار ١/9/ا١1-١٠186.‏ 

(5) ارشاد العقل السام إلى مزايا القرآن الكريم ه/4؟ . 


اس 


00 


١ )0( 


فه 
4 
0( 
6 


اعتقد أنه غني عززوبه عرف عبن يقد عنق بالطنبان والكفر: : د 
لوق مفتقر لخالقه ف حرا كاه وسكا )) .)١(‏ 


وجعل تفسير الحخلالين الضمير في « تعزروه وتوقروه » من قوله تعالى 
« لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا» )١(‏ 
مرددا بين أن يكون لله أو لرسوله ٠‏ مع أن في رده إلى الرسول تمزيقاً 
للسياق » الذي يشعر بأن ضحائر الغائب في الاية ترجع كلها إلى الله وحده 
وليس شيء منها راجع إلى الرسول محال . حبّى قال الزمخشري 
« والضمائر لله عز وجل ٠‏ والمراد بتعزيز الله : تعزيز دينه ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ومن فرق بين الضمائر فقد أبعد ٠‏ . (9) وهو ماقاله النسفي 
ايضا (4) . 
وقال الحلالان بريادة عدد من الحمروف والاسماء و في القرآن ء وهذا 
يبدو بجلاء لمن تتبع مواردها ي تفسيرهما . ولاخلاف في زيادة هذه 
الحروف زيادة اعرابية من مثل ١‏ ها » في قوله تعاللى : « فبما رحمة 
من الله لنت لهم » (0) اذْلم يكن القدماء يذهبون إلى أنها زائدة 
في النظم أو المعبى ؛ لأن هذه الزيادة قد تقع في الشعر للضرورة الي م 
موسيقى أوزانه . وليس الامر كذلك في القرآن ٠‏ لمبايتته الشعر ف 
موسيقاه . وقد ذهب السيوطي إلى ان مثل زائدة في قوله تعالى : « فان 
آمنوا عثل ماآمنتم به فقد اهتدوا» (0) . مع أن هذا الوجه لايخلو من 
ضعف لأنه ؛ اذا أمكن حمل كلام الله على قائد ئدة . فلا جوز حمله على 
حاهية السساري عل النعلذلين ] )1ت 


الفتح : 8 

الزممشري: الكشاف م/75 ١‏ . 

النسي : تفسير النسي ١١8/4‏ . 

لعن ا ., 

البشرة؛ ١7‏ . والظر اعتباره 0 تعالى : : «دوءا أغي عنم من الله من ششى م 
يوسف: 507ء ممع أنها يمكن أن تحمل على التبعيض» فيكون المعى : لااغنى عنكم من الله 
وأوشيئاً 4 لك لاا ل اشر ل ل الأولويه . 


وم 


الزيادة . وزيادة الاسم أضعف من زيادة الحرمف /» . )١(‏ والقول بالاقحام 
في القرآن رفضه » لأن الاقحام من علل الشعر ٠‏ والقرآن لاتعرض لدعلة. 
ولهذا رأى الطوسى ان الأجود « أن يكون المعنى : بمثل هذا . ولاتكون 
مثل ‏ زائدة . كانه قال : فان آمنوا على مثل إيمانكم : كا تقول 
كت عل ماكتبت »ع وبثل ماكتبت . كأنك تجعل المثال آلة يتوصل 
با إلى العمل » (؟) أو بعبارة أخرى ان المثلية هنا يراد ما العينية » كأنه 
قبل : فان آمنوا بعين ما آمنم به فقد اهتدوا . وهذا كما ترى في غاية الوضوح 
والشرب و اذهيت الزشري إلى ان داك كيت هم » وتأوله على معرى بر فاك 
حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له في الصحة والسداد فقد اهتدوا »)؛ونظر 
له للرجل الذي تشير عليه : هذا هو الرأي الصواب . فان كان عندك رأف 
له د« قولك أصوب منه فاعمل به وقد علدت ان لاأصوب من رأيك ولكنك 
تريد تبكيت صاحبك ؛ وتوقيفه على أن مارأيت لارأي وراءه » (7) وهو 
وكنا قد اشرنا عند الكلام على منهج الحخلالين النحوي إلى مثال من 
رأبما بزيادة الحروفء وضربنا الكاف مثلا لذلك وبينا امكان حملها 
على الأصالة دون الزيادة»مادام لذلك وجه سائغ في اللغة . فلا نري 
ضرورة لاعادته هنا . 


آخخر مافسره من اللقرآن : واتم به مابداً به شيخه المحلي : (فرحم الله 
امرأ نظر بعين الانصاف اليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه » . ثم 


انشدك هذين البيتين من نظمه 


0ك 


. 484/1١ الطوسي: التبياث‎ )١( 
. ؟18*/1١ (؟) الطوسي : العبيان‎ 
. 781١/١ الزعشري: الكشاف‎ )+( 


ود 


. 


حمدت الله رببي اذ هدالي للا أبديت من عجزري وضعفي 
فمن لي بالخطا(١)‏ فأرد عنه(؟)2- ومن لي بالقبول ولو بحرف(") 
فكان السيوطي بهذا الكلام منصفا لنفسه ولقارئي تفسيره كل الانصاف 
إذ ل يدع ان كل ماأورده في تفسيره صحيح وراجح . بل فتح المجال للناس 
في أن يقولوا كلمتهم فيه ؛ ويبدوا وجهاث نظر هم تجاهه . واذا 
كان السيوط ي لم يدرك هذه الكلمات الي رأيناها. فلا نشك في أن قارىء 
الحلالين سيستفيد منها مثلا لما يؤخذ على هذا التفسير القيم المفيد » الذي 
نال على ايجازه - عناية المعاصرين خاصة : لما وجدوا فيه من فوائد لاتنكر. 


سسب بإب 
(0 أصلها بالهمز» و خففها لضرورة الوزن . 
فم بريد: أرجم عله و إستلحة : 

(+) تفسير الجلالينء ص ١4#”‏ . 


جيك 


المصادر 


0 


حمد بدوي ‏ الدكتور ‏ : من بلاغة القرآن .٠ط"‏ مكتبة ميضة مصر 


(لم تذاكر سنة الطبع ) 


أعيك فظاوي:نة ١‏ الذ كتؤن:: ممتط كنات دبلاقية ل وانظعة "العاف 


بغداد ؟/ا9١‏ 


. الآلوسي :شهاب الدين محمود ‏ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع 


المثافي . ط ١‏ » مطبرعة بولاف ١31‏ ص 


. ابه الأثبارى : كمال الديء عبد الرحمء بك محمد (5]) الانصاف ف مسائل 
بن الا ثباري ين عبد الررحمن بن 000 : 


الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ٠.‏ بتحقيق 
محيى الدين عبك اميك ود[ م مطبعة السعادة -. مصر ام 


(ب) البيان في غريب اعراب القرآن ٠.‏ بتحقيق الدكتور طه عبد الحميد 


م 


حك 


ومراجعة مصطفى السقا ‏ دار الكتابالعرلي للطباعة والنشر -- القاهرة 
16م. 


. الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب -. إعجاز القرآن . بتحقيق السيد أحمد 


صقر ٠:‏ دار المعارف عه قمر 51 ١‏ . 


. البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل  -‏ كتاب الضعفاء الصغير . 


بتحقيق مود إبراهم زايد (مع كتاب الضعفاء والمتروكين 
للسائي)دار الوعى -- حلب ه/!ا9١.‏ 


اللنفاون + اضر الدتق حبك التذيين عمرب ‏ ألواناللفنين بو اران التأويل 


مطبعة مصطفى محمد - القاهرة ( لم تذكر سنة الطبع) . 


8 اأثعالبي 9 أ ممصصور عبك الملك دن حمل فهمه اللعة وا سر العر بية 0 


مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة 1969., 


. الحرجاني :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ... دلائل الأعجاز عاق عليه 


محمد عبد المنعم خفاجى : مطبعة الفجالة الحديدة ‏ القاهرة ١959‏ 


ان 
.١١‏ 


.١ ؟‎ 
40 


رب 


3 


الحلالان : السيوطى والمحل تفسير الللالين 5 المطبعة اليوسفية -. مصر 
/لاكة١.‏ 

الرازي : أبو عبدالله فخر الدين مد بن عمر التفسير الكبير : المطبعة 

البهية ‏ مصر ( لم تذكر سنة الطبع). 

الرماني : أبو امسن علي إن عيسبى . 

كتاب معاني الحروف ٠‏ بتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي ٠‏ مطبعة دار 

العالم العربي القاهرة 19107. 

اللكت في إعجاز القرأن ( ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) 

بتحقيق ممد خلف الله ومحمد زغلول سلام ٠.‏ ط؟ مطبعة دار 

الزرركشي : بدر الدين محمد بن عبدالله ‏ البرهان في علوم القرآن 
بتحقيق أني الفضل إبراههم .: ط ١‏ دار احياء الكتب 
العربية . القاهرة لاه4١‏ . 


. الزمخشري : جارالله محمود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزيل : مطبعة 


البإفي الحليى ‏ -. همصر ١٠948‏ 


د أن الرملكاي :“كاك الدوق :هيك لز مزه وو دعن انه حت :الثبيان في 


البيان 3 بتحقيق الد كتور اد مطلوب والد كتورة 
خديجة الحديى ط ١.مطبعة‏ العافي بغداد . 1951., 


7 أبن السعود : محمد بن محمد العمادي .- إرشاد العقل السليم إلى مزايا 


القرآن الكريم: مطبعة محمد علي صبيح_القاهرة ( لم تذكر 
سنة الطبع ) 3 
03 أ 3 
السكاكي : أبو يعقوب يوسف ابن أي بكر - مفتاح العلوم ٠.‏ ط ١‏ 
.طبعة الباني الحلبى ههس ا" ١‏ , 


فودة . ط ”* .: م. الرحمائية ‏ مصر ١9#”‏ . 


.14 


رب 


؟., 


."١ 


017 


1 


1 


"© 


55 
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السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر () الاتقان في علوم 
الشقرآن مطبعة الباني الحليى » ط ا" مصر .١198١‏ 
ذانت نشوك ان أسائفية الإروك .14 .0:9 مطئعةة «اناوى: القلبي.. + 
مصر 4ه9١‏ 

شحاتة : الدكتور عبدالله محمود ‏ القرآن والتفسير . مطابع الطيئة 

المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 5/ا19. 

الصاوي أحمد بن محمد حاشية الصاوي على تفسير الحلالين 
مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة ه4٠١‏ 

الطبرسبي أبو علي الفضل بن الحسن --. مجمع البيان في تفسير القرآن؛ 
دار مكتبة الحياة .-. بيروت ١95١‏ 

الطبري أبوجعفرمحمدبنجرير -. جامع البيان عن تأويل آي القران. 
ط ؟ دار المعرفة ‏ بيروت 191077 بالأوفست عن طبعة بولاق . 

الطوسي : أبو جعفر محمد بن الدسن ‏ التبيان في تفسير القرآن» بتحقيق وتعليق 
أحمد شوثي الأمين وأحمد حبيب » المطبعة العلمية النجف لاه9١.‏ 

عائشة عبد الرحمن-. الدكتورة: التفسير البياني للقرآن الكريم ٠‏ ط؟ دار 

.١1955 مصر‎  فياعملا‎ 

العلوي : يحرى بن حمزة - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الاعجاز . مطبعة المقتطف مصر ١9١5‏ . 

الفراء يحرى بن زياد - معاني القرآن . بتحقيق محمد علي النجار وزميليه 

ط١‏ مطبعة دار الكتب ‏ مصر ههو١‏ 

القزويي : محمد بن عبد الرحدهن 

الايضاح بي علوم البلاغة » مطبعة السنة المحمدية .- القاهرة ( لم تذاكر 

سنة الطبع ) أعادت طبعه بالأأوفست مكتبة المثبى ببغداد . 


(ب) التالخيص في علوم البلاغة » ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي » 


يك 


المكتبة التجارية الكبربى ‏ مصر ( لم تذكر سنة الطبع). 


14 


.5"١ 


11 


1 


"5 


ابن كثير : عماد الدين إسماعيل_تفسير القرآن العظيم » مطبعة الباني الحلبي-- 
مصر ( لم تذاكر سنة الطبع ). 

الكرماني : محمود بن حمزة - أسرار التكرار في القرآن ٠‏ بتحقيق 
عبد القادر أحمد عطاءط ادار الطباعة المحمدية القاهرة191/4 , 

لوبون : غوستاف روح الاجتماع » ترجمة أحمد فتحي زغلول 
الشاهرة ١4١09‏ . 

ابن مجاهد:أبو بكر أحمد بن موسى كتاب السبعة في القراءات 2 
بتحقيق الدكتور شوقي ضيف. ط١‏ دار المعاوف._مصر؟/191, 

الرناعى: + أسحون مصطفى - تفسير المراغي . ط"” مطبعة الباابي الحلبي - 

١95” مصر‎ ْ 

ا ا 0 
بتحقيق مود إبراهيم زايد(مع كتاب الضعفاء الصغير للبخاري) 
دار الوعي 6 حلب هوبا ١‏ 


ه". النسفى : أبو البركات عبد الله بن أحمد ‏ تفسير النسفى ٠‏ مطبعة البابي 


الحلبي - مهم ( : تذ كر سئة الطبع ). 


.)"5١‏ ا دشام : عحمال الدين عيك لزه دن بوسف-مغني اللبيب عه "كتين 


الأعاريب ؛ بتحقيق محيى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 
( لم تذكر المطبعة ولا سنة الطبع) . 


الضنا 


الدكتور موسى بناي 


١ !‏ له 

ما لس 

0ه ٠‏ ل ث0 مع سا هه 
وموفف 

جماعة من المستشر فون ومناصر بهم منها 


قت“ تدا ولاه يفي يبح شيج مزج جد عد 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


العامية الحاضرة »؛ جموعة من اللهجات فلهرت إلى جانب الفصحى في العصور 
المتأخرة من ححياة لغتنا العربية » وقد الفها الناس” في الأقطار العربية » واستعملوها 
لع --- 4 وللمعامللات اليومية بينهم 4 واصبح لامناص” لكل شخص من أن 

ألم بها شاء أم أب 3 والذي لايتكلمها بره ضرورة المحيط 3 لآأن يجاري 
٠ 00‏ لأآن ا ين لايعر ف غبرها ٠‏ وهي مهما اختلفت الفاظها بين 
أفراد القطر الواحد » أو بين أقطار الوطن العرلي فإنها تتفق” جميعها في سكون 
آخخر كلماما 4 وغخدم صلاحيتها أن تكون لغة للكتابة 3 ولكنها صاكة للتفاهم 
بين أفراد كل مجتمع اجتمعت فيه سمات معيئة 1 

وإذا كانت غير صالحة للكتابة »فهي غير صالحة لأن تستعمل في احياء تراثنا 
الأدبيى »والعلمى الذي ورثناه عن أسلافنا . 

وقبل البحث عن أسباب النتشار العامية » لابد" لنا من تحديد المفهوم الذي 
ينطبق على العامية المي نناقشها واخخرا ج المفاههم ابي جاءت #ائلة ذا بالتسمية 
ومخالفة لها في المعى »كي يكون البحث موجهاً لدراستها دون غيرها » كا لايد 
لنا من تحديد الفترة الزمنية الي بدأت فيها بالانتشار » وتمكنت خلاها من السنة 
المتكلمين بباء وبعد ذلك نتعرض لموقف الذين دعوا اليها باسم التيسير . 

لين العوام والعامية 

من المعروف أن ظهور اللحن )١(‏ على السنة العامة كان هو الدافع لبدء 
الدراسات النحوية واللغوية في زمن أي الأسود الدؤلي ومن جاء” بعده إلى أن 
اكتمل تتمعيد التقواعد النحوية »ء وجمع اللغة في معجمات المعاني والألفاظ » 
ومع وجود هذه الدراسات تطالعنا «صنفات العلماء لمعالية 2 لحن العوام ( 4 
(1) كلمة (لحن) ها عدة معان هي : ترجيح الصوت و التطروب » و الفطئة» و معنى القول وفحواه» 

والرءز إلى الشيء؛ الخطأء و المعنى الاخير هو الذي نناقشه . 

الظر القاموس المحيط »٠758/4‏ وقد ذكر هذه العاني الباحثين المحدثين الدكتور عبد العزيز 

مطر في كتابه (لحن العامة) » ص وؤ9إأعلم؟ 2») الدكتور رمضان عبد التواب في كتابه ( لحن العامة 

والتطور اللغوي) انار ص و-”#” . 


واول كتاب وصل الينا -. فيما اعلم - كتاب للكسابي (ت ١894‏ ه) » وهو 
(كتاب ماتلحن” فيه العوام ) » جاء في مقدمتة : « هذا كتاب ماتلحن فيه العوام 
نما وضعه الكسائي للرشيد هارون» ولابد لأهل الفصاحة من معرفته » )١(‏ » 
وقد اعتمد في توجيهه على القرآن الكريم » قال : ( يقال عليه ثيب جداد” 
يفم الذال + والجداد بفتح الدال هي الحبال ٠‏ قال جل 0 ؟) : ( ومن 
الال جدد بيضُ ) ("). 

وتابع الكسائي كثير, من العلماء في وضع مصنفات في لحن العوام » منهم 
الفراء (ت /ا١7”ه)‏ . وأبو عبيدة معمر ١‏ بن المقتى: (ت 4 ٠"ه)‏ ء والازني (ت 
مه) وأبو حاتم السجستاني وت هه١؟ه)‏ » وثعلب (ت١18ه)‏ » واحمد بن 
حاتم الباهلٍ صاحب الااصمعي وت ١*“«#ه)‏ والزبيدي (ت 4لالاه) 2 وغيره 
من العلماء الذين عنوا بهذا الموضوع (5). 

وقد عبي جماعة من العلماء بلحن الخواص - وهم العلماء والبلغاء منهم 
الحاحفا (ت هه؟ ه) حيث وضع في كتابه ( البيان والتبيين ) ل 
اللحانين البلغاء ) (8) » ومنهم ابن جي وت 8987ه) وضع باباً في الخصائص 
سماه سقّطات العلماء (" )؛ وقد أطلق الخريري 9( ككذه م) على العلماء 
اسم الخواص في كتابه ( درة الغواص في أوهام الخواص ). 

اذا دققنا النظر في المصئفات السابقة ع البحث فيها يدور حول اصلاح 
فاء الكلمة وعينها » مما يدلل لنا ان المجتمع في تللك الفئرة استفاد من الدراسات 
النحوية في ضبط 0 الكلمة ٠»‏ فتكون معائلة هذه المصفات معابحة لغوية 


٠ ها تلحن فيه العوام؛ ص‎ )١( 

(0) سورة فاطر الآية: ا؟ . 

٠١ )©(‏ تلحن فيه العوام؛ ص 6" . 

(4) انظر لحن العاءة لعبد العزيز مطر » ص 07ه-0٠7؛‏ لحن اامامة و التطور اللغوي ارمضان عبد التواب» 
ص (١٠١د-4لا؟‏ . 

(ه) البيان و الثبيين 5514/٠‏ . 

(1) الخصائص «/09-58" . 
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وكثرتها توحي لنا بصعوبة ضصبط اللغة لاعتمادها على السماع » أما النحو 
فطريقة تعلمه طريقة قياسية فالذي يفهم القاعدة النحوية ويحفظها يتمكنان 
يقيس عليها كل ماينطبق على تلك القاعدة لذلك قال الككسائي : )١(‏ 

اما النحو قياس يبع وبه في كل امر ينتفع 
الذي يبدو لنا ان اللحن في اختللااف حركة الفاء والعين كان ظاهرا على 
السئة غير المتخصصين ني اللغة » وهو قليل على السنة الخاصة وهم الذين مخصصوا 
في الدراسات اللغوية والنحوية من العلماء وقد جاء قول الفارسي مطابقاً ل 
ذكرنا » في تسامحه في الخطأ السماعي لاختلافه على السنة العرب » وعدم تسامحه 
في الخطأ القياس قال : لان اخحطىء في نخمسين مسألة مما بابه الرواية احب 
اللي من ان اخطيء في مسألة واحدة قياسية » (؟) لذلك نرى الكسائي اعتمد 
على القرآن في اصلا ح ماتلحن به العامة » لان القرآن نزل بافصح لغات العرب 
واوسعها ٠»‏ فلما اعتمد على سماعه لم محط بلغات العرب » لان ذلك يحتاج 
إلى استقراء عام لذا نراه في كتابه حصر ما ذكره في حالة واحدة والذي جاء 
بعده اجازهأ ف حالات الحرى » قال :(ذروة الخبل اعلاه ونير الذال» «(8) 
وجاء في القاموس المحيط : « ذروة الشيء بالضم والكسر اعلاه » ( 4) قال 
الكسائي : ووتقول هو السبع بفتح السبن وضم الباء» وكذلاك الضبع ) (5) وجاء في 
القاموس المحيط : ١‏ السبع ل الباء وفتحها وسكونمها المفئرس من الحيوان 
والضبع بضم الباء وسكونها مؤنثه» (5) من المحتمل ان يكون الكسائي قد 
اطلع ل اللغات . ولم يطلع على الاخرى » ويحتمل ان يكون هذا 
الاختلاف ناتجاً من سماع الناس كلمتين يتفقان في اللفظ ويتضادان في العبى 
60 انباه الرواة *//ا*5؟ . 
(؟) معجم الادباء لياقوت 584/0 . 
(5) ماتلحن فيه العوام؛ ص 8" . 
(4) القاموس المحيط 4/؟“” . 
() ماتلحن فيه العوام »ء ص “١‏ . 
(5) القاموس المحيط #م/لام») 5ه . 
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بحسب العمل » فوضعت العامة احداهما بمعبى ليس مغايرا للاخرى : فجاء 
اللحن من ذلك ٠.‏ وقد تنبه العلماء هذه الفلاهرة ؛ ووضعوا للمعالحتها رسائل 
الاضداد في اللغة ٠» )١(‏ بينوا فيها ان الكلمتين المتفقتين في اللدروف والحركات 
اذا وقعتا في جماتين مختلفتين ٠‏ تدلان على معنبيين متضادين . 

وكثير من الكلمات العربية تتفق حروفها 3 وحختلف معانيها بانختللاف حدركة 
الفاء والعين ٠‏ وقد جاء لحن العامة في هذا النوع من الكلمات » لعدم امكانهم 
الالمام بجميع لمجات العرب المختلفة . 

وقد كن السيوطى هذا النوع من اللعحن وبا عن المتقدمين 2 قال 1 وما 
جاء ساكناً والعامة ركه وثما سحاء متحركاً والعامة تسكئة ه وهما عحاء مشتوحاأ 
والعامة تكسره ومما جاء مكسورا والعامة تفتحه . ومحما -جاء مفتوحاً والعامة 
تضمه (؟) ». وقد كان قطرب (ت5١5ه)‏ اول من وضع الثلثاث ني اللغة 
لمعا لحته » وتابعه ف هذه الطربقة البطليوسي 3 والخطيب التبر يز ي » وسديك 
الدين المهاربي 3 وابو عبد الله القزاز رةه ولو درس الناس هذه المألغات لمل 
اللحن . 

واهتمام العلماء با للحن اللغوي يدل على شيوعه 4 وعدم اهتمامهم با للحن 
النتحوي يدل عل قلته » لاعتماده على قواعد قياسية يسهل على القارىء فهمها 
وحفظها 3 لذلك -حاءت مصنفات العلماء في اللحن اللغوري ولم يصنفوا في اللحن 
النحوي 4 واتما ناقشوه هنافسّة جانبية مع اللعخن اللغوي 3 مثال ذلك ما ذكره 
الحاحظ ني ( باب اللحن ) (4) . فقد كان الباب اكثره في اللحن اللغوي ». 
وم يرد اللحن النحوي اللا على السنة قلة من الاشخاص » منهم خالد بن عبدالله 
الفسري والمجاج بن يوسف الثنففي 5 
000 انظطر ثلاثة لاتب في الاضداد» ص هغ؛ إلاه؛ (#” . 
(؟) المزهر في اللغة ١/11"-١1م‏ . 
(*) البلغة في شذور اللغةء صص ١١9‏ . 
(4) البيان والتبيين */١١9-5١؟‏ . 
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وىِ ضوء ما تقدم نرى ان الئاس يقسمون ل قسمين : خوراص وهم العلماء » 
وعوام 3 وهم غير العلماء 4 وهؤلاء بمختلفون عن العوام الذين يتكلمون 
العامية في الوقت الحاضر » لان اولئلك يتكلمون الفصحى ويلحئون في فاء 
الكلمة وعيئها نتيححة للاسبابت الى ذكرناها ٠.‏ وهؤلاء يتكلمون لغة تختلف 
جميعها عن اللغة العربية » وهى غير صالحة للكتابة . 

اسياست انتشار العاعية 

بعد ان اتضح لنا أن لغة العامة الى اشار اليها أصحاب المصئ:فات»هى 
امتداد 00 ادن الي التشرت بسبب توسم المحيط العري بعد ظهور 
0 0 ولامها .: وقد وضع العلماء ذه الظاهرة قواعد وضوابط». 
فمن أتقنها سلم لسانه من اللحن » ومن لم يتقنها لحن . 

أما العامية الحاضرة فتتسم يسكون آخر كلماتها . وعدم صلاحيتها للكتابة؛ 
فتكون هذه العامية من أردأ مراحل اللحن في اللغة العربية » لذلك تحاول أن 
نتعرف على سبب انتشارها ؛ والعوامل الي ساعدت على تموها واتساعها . 

إن الاسباب الى ساعدت على التشار العامية الالية هي : استيلاء 
اقوام غرباء على الاقطار العر بية والاسلامية 6 و لسيسيا عدم الاهتمام بالتعل.م 
وطرقه المستجدة 5 ومحاردة الاعاجم إلغة العر بية بوسائل حتائمة ب وهناك 
اسباب انعرى » مثل #اورة شعوب محتاية باللغة للناطقين باللغة العربية ٠‏ 
واشتباك هذه الشعوب المجاورة يروب طويلة ٠‏ وكذاك العلاقات التجارية 
والثقافية بين هذه الشعوب » وسوف نناقش الاسباب اثلاثة الاولى نظراً 
لاهميتها . وتأثيرها على اللغة . وبعد ذلك نناقش موقف بعض المستثيرقين 
ومنامر مهم سن العاهية 


ولت 


1 سقوط بغداد واستيلاء اقوام غرباء على الاقطار العربية والاسلامية 
اللغة كائن حي تتغير بتغير اهلهاء وتوم وتضعف تبعاً لقوتهم وضعفهم. 
وقد كان الصصراع شديدا بين اللغة العربية واللغات الوافدة الى المحيط 
العر » فبعد ضعف العرب الذي كان متمثلا بضعف الخلافة العباسية 
الذي نشأ بعد تتسلل العناصر الاعجمية الى مركز السلطة واستيلائهم على 
الحكم » وتوجيه امور البلاد » وما هون الخطب أن الاعاجم من البويبيين 
والسلاجقة كانوا «سلمين » ويتكاحو ن اللغة العربية » وقد شاركهم الءرب 
في ادارة البلاد » فكان تأثيرهم على اللغة قليلا » وبعد سقوط بغداد ل يبن 
من اللغة الا الرسم ما قال ابن خخادون وفلما مللك التثر والمغول بالمشرق» 
ولى يكونوا على دين الاسلام » ذهب ذلك المرجح - اي القرآن والسئة - 
وفسدت اللغة العربية على الاطلاق ولح يبق لما الا اأرسم » )١(‏ . 
وإذا قلنا سقوط بغداد أحد الاسباب لظهور العامية لابعني أنه كان حداً 
فاصلاً مابعده عما قبله لان تغير الحالة السياسية لايصاحبها تغير في لغة الافراد, 
وذللكث ان اللحن لايتمكن من اللسان الا بعد مرور جيل على تغير تلك الحالة »وهذا 
الحيل الحديد يتأثر بالحالة السياسية من حيث طبيعة الحكم ولغة الحاكم وابتعادها 
عن لغة المحكومين وعقيدته ان كان صاحب عقيدة واختلافها عن عقيدة أهل 
البلاد . كما أن سقوط بغداد لايءني سقوط بقية الاقطار العربية»وبقية الاقطار 
العربية لمتسقط بل ظلت محتفظة بحكمها الاسلامي وبعلماثها . 
ومما تقدم يمكن أن نعتبر سقوط بغداد بداية في تغير الحالة السياسية من أيد 
عربية واسلامية من أهل البلاد إلى أيد أجنبية بعيدة عن البلد» بعاداتها »وتقاليدهاء 
وديانتها »ولسانها »وطريقتها بالحكم » وهذا التغير مبذه الاتماط المذتلفة اضافة 
إلى الفاجعة المؤلمة الى حلت بالبلاد من قتل وسلب وهتك للاعراض واستر قاق 
واغتصاب الاموال واممتلكاتث واحراق دور العلم والمكتبات وقتل رجال 
الدولة والعلماء » جعل الناس افون السلطة الغازية ويتقر بون اليها خوفاً من شرهاء 


. مقدمة ابن خلدونء ص هلم‎ )١( 
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لما شاهدوه من هول الفاجعة »وليأسهم من يدافع عنهم ويطرد الغزاة الغاصبين. 

والد ي سلم من القتل ابسن واسداق »ومن الذين اسروا المؤرخ العرافي عبد 
الرزاق بن تاج الدين أحمد المعروف بابن الفوطي الشيبانفي » قال في ترجمة 
قطبالدين عبد القادر بن حمزة الأاهري الحكيم ايوق : « رأيته سنة سبع 
ونخمسين وستمائة وكنت أسيراً » فدعا لي وانفذني إلى كليبر ٠‏ إلى صاحبه 
شمسس الدين حيش الفخار فأقنت حك كنفهم مديدة )١(»‏ » وهذا اأشابلولا 
تدخل الاهبري لبقى في الأسر والاسترقاق مدة طويلة » وبعد هروبه أنخذ 
يتخفو إلى أن وصل إلى مراغة » ولما رأى نصير الدين الطوسي فيه امارات الذكاء 
اسئد اليه عملية خرد الكتب في خزانة كتب الرصد (؟) . وبعد مدة أصبح 
ابن الفوطي مشر فا عل وا ني اللو المستنصرية ببغداد (") ٠‏ نتيمجة لاتصاله 
برسجال الدوله وتود ده اليهم ِ 

00 الدكتور مصطفى -جواد : ١‏ إنه لم يدرس اللغة ااعربية دراسة حقة 
دل" على ذلك اسلوبه القصير النفس ,المكرر السجع الخالي من كل اناقة» الضيق 
الدائرة 0 على ذلك ارتكابه أحياناً الغلط النحوي - اعبي اللحن والخطأ 
الكتاني . ؟ا هو ظاهر للعالم القارى: لما تبقى | من أجمز اء كانه ١‏ تكسن معجم 
الالقاب ) ثم أن اقباله على تعلم اللغة الفارسية بالتحقيق ٠‏ واللغة المغولية 
على الراجح أوهن قدرته على اللغة العربية فظهرت العجمة في تركيب كلامه 
أحياناً ) (5) . 

ابن الفوطي درس اللغة في زمن الدولة العباسية » قبل أن يقع ف الاسعول 
كيف يكون مشرفاً على دار الكتب في المستنصرية » 050 كان لم يدرسها؟ 
لكن وجوده ف بلد أهله عرب ٠‏ وحكامه قبائل همجية وأعجمية عقد أحكموا 
فبضتهم على البلاد وسيطروا على وظائفها و جتميع مصادر الرزق عساء كل ذلك 
جعله يتقرب اليهم وقد كانت مصالح ابن الفوطي مرتبطة بهم مدة ستين سنة 
)١(‏ تلخيص ّمع الاداب في معجم الالقاب لابن الفوطي المقدمة من القسم الاول ١4/4‏ 
(؟) مقدمة تلخيص «جمع الاداب ١07/4‏ . 


() مقدمة تلخيص مجمع الاداب 58/4 . 
)2 مقاءهة تلخيص مع الآداب /مع 8 


ابتداء من وقوعه في الأسر واستخفائه منهم » واشتغاله خازناً في المرصد وتقربه 
إلى السلطة الحاكة بعد ذلك إلى أن أصبح مششرفاً في دار الكتب بالمستنصرية ,ثم 
فصل وذهب إلى السلطان الحايتو بن ارغوك )١(‏ قي انراق ٠‏ كي يرجعه إل 
عمله كل ذلك أفسد لغته واسلويه الكتاني 
هذا شخص عاصر الخلافة العباسية »ودرس في مدارسها أول شبابه »ومع 
ذلاك فقد أثرت العجمة في اسانه وأسلوبه الكتاني وهو عالم » فماحال العوام 
لذي حكمتهم الدولة المغولية والفارسية والتركية في الفرة المظلمة الي ف 
فيها العام العر بي من اللحوق يركب الخضارة والتقدم العلم ي »وأصبح متأخدرا 
عن الدول المتقدمة في هذا المضمار . 
إنة احتضان السلطة الحاكة للغة التركية » أو المغولية أو الفارسية جعل اللغة العربية 
يقتصر نشاطها على حلقات الذكر في المساجد »وقراءة القرآن » وإقامة الصلاة؛ 
قال برو كلما :)0 وي عهدك غازان وخخلفائه ع2 5 عهد أنسباهم حى حدود 
الصين - انتهت الفارسية إلى أن تكون إلى -جانب الاغة التركية لغة الديوان الرسمية 
ولغة الاتصاك الدولي »وكانت الطواعية والمرونة تعوزان اللغة المغولية إزفة هذه 
حالة العراق والاقاليم الاسلامية الشرقية » أعا بقية الاقطار العربية فكان يحكمها 
المماليلك واللغة الشائعة فيها قي الفريةء وري ام م وقع معظم الاقطار ااعربية 
حت الحكم العثماني ١‏ ول لذلك فقمّد اضطربت اللغة العردية اضطراباً شلديك1 ؛ 
وغلبت عي العجمة » والمحدرت أساليبها إلى «ستويات ضعيفة ٠»‏ يغلب عليها 
السجع والزخخ خرفة » (” ) ومم شمول: البلوق جميع الاقطار العربية الا أنه 
بتعرض قطر عرلي للمآمي مث اتخرقى بها العراق ٠‏ حبى كاد يفقد لغته القومية 
فبعد الكارثة المؤلمة الم ى "ارلكبها المغول عاث تيمورلننلك بالعراق » ورب بغداد 


0 نا حا ا ا ا 000 :ان ».شنط هه يدجن ا 11090100 
)١‏ انظر ترجمة (عفيثف الدين محمد) في مم الآداب 8/4٠ه‏ 
عر نَ ب عم / 
(؟) تاريخ الشعوب الاسلامية؛ صص 99# , 
(©) اللغة المر بية بين حابما و خخصومها ص 4# . 
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واوسع فيها القتل والنهب والسلب » وعاد إلى البصرة )١(‏ وبعد ذلك هاجمها 
السلطان سليم الأول و أرسل أحد قواده واحتل مدينة بغداد سنة 06915؟) 
واصبحت الحرب سجالا بين الفرس والعثمانيين » وصارت كل فئة تتغلب 
على العراق رب ما أصلحته الأخرى . 

وبعد هذا الصراع الدامي الذي أزهق النفوس وهدم الدور وخرب الممتلكات 
استقر الحكم للدولة العشانية » وخلال سيطرتهم أصبح العراق مسرحاً الحروب 
طاحنة بين القبائل العربية والسلطة اللحاكة (): فقد” فقد> هذا القطر الصابر معظم 
أبنائه نتيجة الحروب الخارجية والداخلية ٠‏ وانتشار الاويئة الفتاكة » كما 
انغلقت موارد الرزق عل الباقين ؛وانشغل الئاس عن الثقافة وطلب العلم بطلب 
الرزق دفع خطر الموت ؛ وعم الجهل وشاعت الخرافات والعادات البالية» ويد 
بيرت لا نمدد لاصلاح ماخر بته ادرب »؛ وافسدته مطامع جنود الاثراك . 

أما علاقة السلطة فكانت مبنية مع الاقطار الخاضعة ها على رعاية من يتكلم 
اللغة المركية ويرك لغته القومية 0( »وعن هذا الطريق عمث اللغة الركية 
جمبيع الاقطار العر دي 2 م لغة الدولة الرسمية ٠‏ ولبغى لمن يطلب وظيفة أن 
منهم له معرفة واسعة باللغة التركية ؛ ولماكان أعضاء المجلس ينتخبون من الاقاليم 
جرت العادة بأنه إذا لم يوجد عضو يتكلم اللغة الركية بطلاقة تعين الدولة مكانة 
شخصاً تركياً غريباً عن ذلك الاقليم . 

وم يقتصر :دشحل السلملة على فرض اللغة المركية ف الاقاليم اللي تحكمها 
فحسب بل تدخلت في تجميد اللغة العربية عند أثمة المساجد .» فقد جعلت 
متولي مشيخة الاسلام في الاستانة يصدر فتوى يقول فيهاه خخبز الآباء للأبناء» (ه) 
)١(‏ انظر شذرات الذهب 7107/5: يقظظة العام الاسلامي ص ١89‏ . 
(؟) يقظة العام الاسلامي» صص ١91‏ . 
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(4) تاريخ العرب بقل فيليب حتي» م/"4م . 
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وبمقتضى ذلك اصبح أئمة المساجد يتولون مناصبهم بالوراثة دون النظر إلى 
ثشافة الامام العلمية 2 ولتيجة لذللك اصبيحت خطب الجمعة وخطب الوعظط 
والارشاد تكرارا لخطب القيت قبل عشرات السنين » هذه طريقة المشايخ . 
أما بيانات الدولة إلى الذين يتكلمون اللغة العربية فكانت اقل مستوى في 
لغة الرجل لداهل ؛: وتكتفي بذكر نصين من هذه البيانات للدلالة على ماوصات 
اليه اللغة الدربية على أسان مثقفي السلطة الحاكة . 
ورد ف رسالة بتو فيع دمل سعيل حاكم 0 ) اعللان 5 ) مديروك ) 
الاقاليم قبل وري ونظار محهعلات السكة الحديدية ومامور وابورات بحر 
الثيل رافعه موسي وكابينز ي حرق انتعخابه معر فة مامور الانتيقية لضرورة 
الاطلاخ على الكتب والاثار الموجودين بالديورة القبطية الكائنة على شاطرء 
القول واأديورة الي بال عدراء »والمامور المؤعى اليه التمس بواسطة ديوان الخار جية 
صدور اعللان من لدئا » باعطاء ما يازم من الحمال ء وما يازم للمشالااث. 
والانفار الكفاية لاجل مساعدته على هله المامورية المتوجه لها )١(.0‏ هذا في 
0 اما 9 العراق فد اصدر خليل باشا قائك الفيادٌ السادس بياناً يتعلق بشور 0 
امدق سين 9 علي قال فيه : ( ان امير مكة ححسين © لخر صه المعر وف 
وللدراهم الي اشعء.ها نْ الانكايز ( وان بعر ص بخط القطار الحجازى 
مع جدة واللائف . وتجرأ للعصيان على الحكومة بمقدار من التبائل 
المتشردة منطلية عليه نحركات الانكليز الا انه اندفع وانطرد من كل محل 
9 تبثم :كي طالقطاز هرة ثانبة ب وتاسنت المواضلة. شفال المدينة + والالكلير 
في هذا الأثناء اصاوا موده نارا حامية » بلا لتيجة ؛ وحدسين حأ ب' ن الدين والدولة 
وقد دادعت دوره والحرقت بالمدافع 4 وجحرى تو قيرب امسو بية 8 مكة 
والطائلف » وعزل مطرودا من المقام 0 ارك ؛ وتعين محله حضرة اأشر يف 
على حياءر باشا ؛ وقك اعزم إلى المدينة بالقبائل المهمة إلى جوار حده :. فمل 


2 


انقلبت على حسين الحاحد لمساعيه المشاركة مع الانكليز قات :ال ف 


010 اللغة العر بية بين حمانا و خصومها ص "5 ., 


والح 


الاطراف الاخحر مدازمون على التغرق بالبراري . والقبائل عند وقوفهم على 
هذه الاهانة والان قد بوشر بتعقيب الشرذمة القليلة الباقية عند حسين بقوة 
جنودنا الركية المسوقة هناك ومحق امحائهم بمدة يسيرة من الزمن »© . )١(‏ 
من ملاحظة النصين السابقين يظهر لنا بجلاء ما بلغته اللغة العربية من الانخحطاط 
والتأخر في الاقطار العربية من ضحالة الاسلوب وتنافر العبارات وسيطرة اللغة 
العامية على كلا النصين المذكورين ». فالنص الاول يبين نتيجة الانتخاب 
ونص كهذا النص يحب ان يصاغ باسلوب سهل العبارة ومترابط لحمل عذب 
الالفاظ يجعل القارىء يقبل عليه كي يعرف نتيجة الانتخاب الي لا مساس 
عصلحته ومصلحة بلده . 

والنص الثاني يعلم ابناء البلاد بوجود ثورة تستهدف الاطاحة بسلطة الدولة 
فلا بد ان يكون فيه ما يدل على اثارة الحماس ودفع الحمم لايقاف الخطر 
الذي يبدد كيان الدولة ومستقبلها » لكن الذي جاء في البيان كلام اشبه ما يكون 
بكلام الدهماء الي ابتعدت عن معرفة لغتها . ٠‏ 

فاذا كانت هذه لغة بيانات الدولة الرسمية الي تنشر بوسائل الاعلام 
المتعارفة عندها » فلا بد ان تكون لغة التفاهم بين الافراد في الاقاليم لغة ابتعدت 
كثيرا عن اللغة المصحى او انما النفصلت عنها الفصالا كاملا . فاختصت 
اللغة الفصحى بقراءة القرآن في المساجد . وبرزت اللغة العامية في شُبى المجاللات 
العامة واطلق عليها لغة الشعب وبرز ما يسمى بالشعر الشعببى من أزجال 
ومواويل : فكانلت هذه الظاهرة مجالا خخصبا لان تنشط به دعايات » 
المستشرقين والبعقات التبشيرية بي القضاء على ها تبقى دن اللغة الفصحى » يحجة 
تيسير اللغة العربية باحلال العامية محلها في القراءة والكتابة » وبذلك يكون 
المجال مفتوحاً لاثارة الدعوات الانفصالية بحسب تعدد لمجات اللغة العامية 
في الاقطار العربية 


. ١؟؟ تطور الفكر الحديث في العراق الدكتور يوسف عز الدين؛ ص‎ )١( 


كلد 


عت انتشار الجهل والامية بسيسا فقدان طرق التعليم المستجدة باللعة 

العربية 
بعد سشّوط بغداد وتوالي الكوارث على البلاد العربية تناقصصت دور اله 
وقل الابداع ؛ واصبححت الدراسة مقتصرة على دراسة القرآن الكريم 
وبعض المقدمات النحوية في المساجد بغير عناية وتشجيع من السلطة الحاكة. 
لامها اما ان تكون سلطة اجنبية لادينية او سلطة ديئية مشغولة بالمنازعات .2 
ولا تريد. ان تشجع اللغة العربية : وقد بلغ هن حقد بعض الولاة العثمانيين 
على العراث العر في ان جعل المدرسة المستنصر يه خانا » واوقفها على مدرسته 
العخاصة ؛ وعرفك بعد ذلك بخان الموصليين » وفي اواخر العهد العثماني 
جعلت لزنا للابس اللتنود . وقد رثاها الرصافي بقصيدة ٠‏ منها قوله )١‏ 

وض.ميني الالى عرفوا بممجدي | وبي كسم قد غدا طم انتسشاع 
ورثاها اأزهاوي شعيدة عداء فيها : (؟) 

وقفاتف على المستنصرية باكياً ربوعاً بها العلم 
بقي الجهل والاءية ناشراً جناحيهما على معظم البلاد العربية » وخاصة العراق 
؛ اما مصرفكان وضعها افضل من الاقطار المذكورة . وذلاثك 
ير جع ايل اهتمام 520 عن باشا واحفادهة بالتعليم ٠‏ وعلى الاخخص التعايم 
العس راي ٠‏ مما جعل مصر تطمع في الاستيلاء على الدولة العثمانية . فتمد 
اكتسحت اللحيوش المصر بيه بقيادة ابراهيم باشا معظم الولايات العثمانية : 


والشام وفاسط 


. 
7 
سوا 


وباتثت ,دد الانضول . ومنها القهاء على الدولة العثمائية » لولا ان الدول 
الغربية هت سلمايتها خموفاً() من أ تصبح الامبراطورية بيك قورة مومعب 
عليهم اقتسامها بي المستقبل . وما كان ذلك ليتم للسلطة المصرية لولا اعتناؤها 
بالثقافة العسكرية وااتدريب الحديث ومجاراة الدول الكبرى في التقدم العلمي . 
)00 تاريخ التعليم في العراق في العهد المثماني تأليف عبد الرزاق الهلالي» ص وه . 

هع ديوان الزهاوي ١/ا١‏ . 

(*) ععاضصر اللغة الحر بية فق الشام ص ١”‏ , 


خر 


وعندما ادست الدولة العثمانية بتأخرها ني المجال العلمي والعسكري 
اهتمت بالتعليم العالي » فانشأت المدرسة الخربية ومدرسة الطب والحقوق 
واازراعة واطندسة اقتداء بالمصريين والاوربيين 

هذه المدا رس انشعت في مركز السلطنة ٠»‏ اما بقية الولايات العثمانية فكانت 
محرومة من التعايم » في الوقت الذي كانت البلاد الاوربية في طريقها الى 
تطبيق التعليم الالزامي وقد طبقته فعلا في اواخحر القرن الثامن عشر » وف 
القرن التاسع عشر بدأت بتطبيق النظريات التربوية الحديثة )١(‏ » وقد تدخلتث 
الدول الاوربية في شؤون الدولة العثمانية واجبرها على اعطاء لبئان ومتصرفية 
القدس حكماً ذاتياً » وبعد استجابة الدولة هذه المطالب » اسرعت الدول 
الغربية فارسلت بعثات تبشيرية الى هذه الاماكن وغيرها » وفتحت طا المدارس 
البي كانت غير خاضعة في شؤومما لسلطة الدولة (؟) وقد حولت هذه المدا رس 
بعد ذلك عن اهدافها التعليمية الى الدعوة للعامية وكتابة العربية بالحروف 
اللاثينية 

وقد كان فتح المدا رس الرسمية في مقر الساطنة سئة 1859م » سخاصاً 
بالعاصمة ولم تفتح في الولايات التابعة للسلطنة الا بعد «دة طويلة » فكان 
خلال هذه الفثرة والى قبلها تجري الدراسة في اولايات على الطريقة القديمة 
٠‏ طريقة المدا رس الديئية الي تشرف عليها الاوقاف ٠‏ والعراق من جماة 
الولايات . وقد كان مقسما الى ثلاث ولايات بغداد والموصل والبصرة 
؛ ومجموع المدارس الدينية فيه )١(‏ مدرسة .2 منها خمس مدارس في 
ولاية البصرة ٠‏ والبقية في بغداد والموصل (”) من هذا التقسيم نلاحظ مدى 
التأخر الثقافي في العراق » ولا سيما المنطقة اللنوبية » فيها مدارس تشرف 
عليها الاوقاف ٠‏ ماذا تعلم هذه المدارسالخمس من ثلث العراق الحنوبي ؟ 


69 عاضر المغة العر بية في الشام ء ص 7؟ تاريخ التعليم بي العر اق » ص ه4١‏ . 
(9) تاريخ التعليم في العراق» صن هه . 


من الواضح ان نسبة المتعلمين ضئيلة جدا قد تككون بنسبة واحد 
الى مائة » ولهذا كادت تنعدم القراءة والكتابة فيها » وان اختفاء اللغة الفصحى 
محقق فيها واحلال اللغة العامية محلها » وانحتفاء لغة الشعر وظهور الشعر 
الشعربي ءلىااسنة اهلالولاية ولولا مديئة النجف والخحلة لاختفت لغة الشعر والنثر 
5 النصف الحنوبي من العراق. لان اهلهاتين المدينتين اهتموا بفتح المدارس الدينية 
والادبية )١(‏ لذا كان اشهر الشعراء والءخطباء في النصف الحنوبي من العراق 
من هائين المدينتين 

ولم تفتح المدارس الحكومية في الشام والعراق الا في زمن مدحت باشا 
بعد سنئة ٠» ١81/8‏ وكان التعلي.م مما باللغة اللركية » لان الذين يدرسون 
فيها من الاتراك » وبي سنة 899١م‏ فتحت مدرسة للبنات وي 
سنة 8٠9١م‏ وصل عدد المدارس الرسمية في ولاية بغداد )٠١(‏ مدرسة 
ابتدائية » ودار للمعلمين الابتدائية واحدة (؟) لقّد بلغت المدارس الحكومية 
في ولايات العراق الثلاث سنة 8٠9١م‏ الاعدادية والرشيدية والابتدائية 
والعسكرية والصنائع ما يألي : في بغداد وتوابعها (54) مدرسة وفي الموصل 
(45) مدرسة وبي البصرة (94) مدرسة . ومجموع الطلاب في هذه المدارس 
)4٠١١‏ طلاب»ء (”) واللغة الرسمية بي هذه المدارس اللغة الأركية وكذلك 
الوضع في سوريا وفلسطين : لذا كانت مطالبة الجمعيات العربية بعد الانقلاب 
العثماني تتركز في جعل التعا.م باللغة العربية لاجل المحافظة عليها . 

اما الدراسات العليا فلم تفتح في الاقالم الا في وقت متأخحر » فكان ينبغي 
على الطلبة بعد التخرج ان يسافروا لمقر السلطنة ليحصلوا على تعليمهم اعالي 
ولم تفتح المدارس العليا في الشام والعراق الا بعد يجيي البعثة الاصلاحية 
برئاسة ناظم باشا في سنة 940١م‏ ء وقررث ابعثة ضرورة وجود ( مكتب 


203" ٠# انظر ثار يخ التعلبم في العر اق » ص‎ )١( 
. ١58١ه (؟) المصدر نفسه.ء ص‎ 
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الحقوق العثماني ؛ في العراق وهدرسة للطب في الشام ومدرسة الحقوق في لبنان 
واعتبر هذا لمكن اول مكتب عال 1 في العراق » ولما تولى جمال باك 
العراق في زمن الاتحاديين عزم على عله نحجة ضعف التدريس فيه ونتيجة 
للجهود ابي بذلت صدر الامر هن مقر السلطنة بعدم التعرض له 0 : 
جميم اللمدارس المذكورة في الشام والعراق كانت الدراسة فيها باللغة 
اأركية ؛ ومن ذذللك يتضح لنا مجملاء ان هذه المدارس لاتقدم لددهة 
للغة العربية » واتنما الفائدة الوحيدة فيها تغير انماط الدراسة .: من دراسة 
الحلقات القديممة الى مدارس جديدة ينتظم فيها الطللاب لدراسة العلوم الخديدة 
باللغة التركية والفارسية والانكليزية 
ونظرا لتفاهة التدريس في المدارس الحكومية ؛ وتفاهة المشرفين علية 
كان يطاق على دائرة المعارف التي تدبر شؤون التعايم دائرة الجهلة .كا يأر 
ولما جاءت اشيئة الاصلاحية برئاسة باشا قدمت شكوى ضد موظفى الدائر 
فعزلوا وقد وصفهم المرحوم الشاعر احمد بلك الشاوي بقوله 65 
المتيشل. . اجشتعحةهة ننيدذا ككرةة المسارفيه «السسع سير 
اعض_اؤها ورئيسها في الجهل ليس هم تنظيسر 
وافى النذير بعزلهم باعضيةا ٠‏ ذللقه. ‏ السندييسينن 
ولما جاء المدير اللديد » وهو بطبيعة الحال لاختلف عن سلفه استقبله المرحوم 
الرصائي بقوله (") 
معارف بغداد قد جاءها مدير من الطيش في مسسرح 
خمنان. ولكتنة تساطينق وطفل ولكنئه ملست سمح 
ايها العلم فيها ارتحل وياايها الجهل فيها 


٠ -‏ ستيم ب وميه 


60 المصدر نفسهء ص ه8١08 »5١‏ انظر حاضر اللغة العر بية في الشام؛ ص 7١‏ . 
(؟) انظر تاريخ التعليم في العر اق » ص 8؟7- د59 , 
69 ديوان الرصاي» ص ١ه‏ . 


فد 


اضافة الى عدم الاعتناء بالمدارس والاشراف العلمي عليها قلة المبالغ المخصصة 
لنفقات التدريس »2 ففي سنة ١404‏ ملم تتمكن دائرة المعارف من دفع 
رواتب المعلمين لمدة خمسة اشهر متتابعة )١(‏ » ومن جهة امحرى ان اكثر 
هيئة التدريس من الاتراك وهم بعيدون كل البعد عن البيئة العربية ثم لاخفى 
ما في اللسان التركى من العجمة النى تساعد على التشار اللغة العامية بين الطللاب 
1د للق رمحي لجميع هذه المدارس هي اللغة التركية . واذا اراد 
الناس أن يفتحوا مدارس لابنائهم يكون التعليم فيها باللغة العربية » فان 
السلطة الحاقة تضع العراقيل في طريقهم . ومثال ذلك ماحدث للمرحوم 
الاستاذ سليدان فيضي المحامي ٠‏ فققّد قدم طلباً لاسلطة يطلب فيه منحه اجازة 
لفتح مدرسة اعدادية البصره سماها(تذ كار الحرية)تكون لغة التدريس فيها باللغة 
العربية » 5ا تدرس فيها اللغة التركية » والانكليزية » والفرنسية » فوافق 
الواليي على فتحها بشرطين : احدهما ان تسمى ( ياذكارحريت ) » والثاني 
عدم استعمال اللغة العربية رسمياً » وبعد مفاوضات طويلة وافق الوالي 
على فتحها سنة 1408 م ؛ وبعد مجيوء جمعية الانحاد والترني للحكم » اشئرطت 
ان تسمى ( مدرسة الانحاد والتري ) . وان يكون التدريس فيها باللغة التركية 
وعندما غير اسمها والتدريس فيها امتنع الطلاب من الدوام فيها » فاغلقت 
وجعلات ناديا لجدعية الالحاد والترثئي (؟) 

وعلى ذلك لايمكن ان تقاس الفائدة بكثرة المدارس وكثرة المدرسين وائا 
تقاس بما تقدمه هذه المدارس من خدمة ثقافية ومنها النطق السليم 


. 58.99 انظر تاريخ التعلم في العراق» صن‎ )١( 
[(ه6 انظلر ناريخ التعليم 5 العر اق » ص كما اصول قار يس اللغة العر بية للدكتور اسحمد -ذظ‎ 
. #78 ألر حديم ؛ ص‎ 


نيف 


 #‏ مبحاربة الاعاجم للغة العربية بوسائل ميختلفة 

لقد اختلفت وسائل الاعاجم في محاربة لغتنا باختلاف اجناسهم » فقد 
نادى قسم منهم بازالتها واحلال لغته محلها » وسلك آآخرون طريق التشكيك 
بها اولا تمهيدا لازالتها فيقولون مثلا إن اللغة العربية صعبة على اهلها » وابما 
ميتة » وغير قادرة على نقل العلوم الحديثة » وان اللغة اللاتينية قادرة على نقل 
المعارف المختلفة » والدليل على ذلك تقدم اهلها في ميدان العلم والمعرفة » وقد 
روجوا هذه الفكرة لك ا ل المأجورين 
كل هذه الوسائل إن لم تتمكن من ازالة اللغة العربية واحلال اللغة الاخحرى محلها 
فامها تضعفها . واذا ضعفت تسود العامية بين اهلها . هذا ما حصل للغة العربية 
في الفئرة الاخيرة من الحكم الركي » وخلال فثرة الاستعمار الغرلي . 
ومناقشتنا لهذا الموضوع تتركز ني الفئرة الي اعقبت سقوط السلطان عبد 
الحميد من الحكم المركي » وفيرة الاستعمار الغرفي » حيث تعاونت الامم 
الاعجمية على اضعاف اللغة العربية بوسائلها المختلفة 

في الحقيقة ان الدولة العثمانية قبل سئة ١408‏ ما كانت تحارب القوميات 
الاخرى في الاقاليم التابعة لما وانما كان تقصيرها هو في عدم ادخال ما يستجد 
من العلوم الديثة التي تساعد على ثقافة الشعوب وتقدمها » فكان التأخر عاماً 
في جميع الاقال, بم ويشمل مقر السلطنة » ومع هذا التقصير المتعمدء» فقد كانت 
الاقاليم لد الكبيرة ومنها الاقطار العربية تريد اللخير لهحذه الرابطة 
الاسلامية الكبيرة» لانهم يعتبرونها امتدادا للخلافة الاسلامية . 

لكن الوضع تغير بعد اعلان الدستور وخلع السلطان عبد الحميد» وتسلم 
( جمعية الاتحاد والترقي )االحكم»ء لان اعضاء هذه ال+معية يتكونون من جماعة 
عنصرية حاقدة على القوميات ٠:‏ وخاصة العرب .» وسبب ذلك هو ان من 
اعضائها جماعة من اليهود عرفت و( الدوئمة ) او الذين محولوا عن اليهودية 
الى الاسلام ظاهرا مع اخفاء حقدهم )١(‏ الدفين . 
0 زكيكن: امفناء رالدو لمة) امرصن .سو فين يدعي ( قره صو) كان نائباً لسالونيك وقد قدم هذا 

الشحفن خنمسة و عينسين مليونا مق الجتيهات ليد اللميد ابل اعطاء فلسطن اليهود :وررلقتها 


السلطان» انظر يقغلة الفكر العر في في مواجهة الاستعارء ص ١"‏ . 
نارف 


لذلك نادث ( جمعية الانحاد والئرتي ) بمطالب متطرفة مثل المناداة بالطورانية 7 
وتتريلث القوميات الأخرى غير التركية » والقضاء على لغاتمها وجميع مقوماتما 
الي كانت تتمتع بها قبلهم ٠»‏ وبدأوا بتنفيذ مخططاتهم اارهيبة بالبطش وتغيير 
كل ماهو عربي ؛ فرفعوا أسماء الخلفاء الراشدين ووضعوا مكانها أسماء جنكيز 
خان وهرلااكو وتيمورلناث وغيرهم من السفاحين »وقد ساوى بعضهم بين جنكيز 
خان ورسولالله صلى التدعليهوسلم بقوله : « جدنا نحن جنكيز ان العاقل جدنا 
نحن معادل للحد الحسين )١(‏ »وغير جماعة منهم أسماءهم ؛ فمن كان منهم 
اسمه محمداً أو سليماً أو حسيناً أو سعيداً غيره إلى تيموروجنكيز وهولاكو 
وآغور ٠»‏ وتركوا الدعاء بالقرآن إلى الدعاء بمملكة توران واجدادهم . مثال 
ذلك قوم : « وأنت يامملكة توران الحسناء الغراء أهدينا إلى الصراط المستقيم 
صراط جدنا آغور الكبير 0(؟) كا أنهم استعملوا ني خطابااهم كلمات لاتلين 
بكرامة العرني ٠عفضلت‏ عدم ذكرها ني هذا البحث ر”) . 

مقابل هذه الدعوة العنصرية الظالمة الى شنت على العرب وعل لغتهم قُ عفر 
دارهم ٠‏ اندفع العرب بكل قوم لدفع الخطر المحدق بهم وبلغتهم ٠‏ فآسسوا 
جمعيات ذات أهداف سياسية وقوهية مثل جمعية سمه الادني الح مني 
سنة ١409‏ والجمعية العربية للفتاة التى تأسست سنئة ١‏ »؛ وجمعية العهدالتى 
تأسست سلة ١918‏ . (4) 

5 ؟ |١هو‏ هس * ٠ : 0 -. : 0 ٠‏ 9 
إن أول جمعية انشقت قبل تار بخ هذه د أي 2 من السلطلان 
عبد ا حميد باهي جتجمعية بيروث السرية »وقد اصدرت منشوراما السرية 
سنة ١88٠١‏ ؛وأهم ماجاء فيها المطالبة بمجعل اللغة العربية لغة رسمية في الاقطار 


لننا لقققداك 21+ شات»+ اتلك :ايها 0" از جار 71717 رنود جو بحا م با يجان ا خستتوو ويب جا متت ب بلاق 


. ”" حاضر اللغة العر بية في الشام» صص‎ )١( 

(؟) تطور الفكر الحديث في العراق » ص 4# . 

(©) العرب و الترك في المهد العثاني» ص 57 . 

(4) يقظة العرب لجورج انطونيوس» ص 4ه» حاضر اللغة العربيةء ص 45» 407 . 


هف 


العربية » ورفع الرقابة والقيود الأخرى الي محد من حرية التعبير ونشر 
التعليم )١(‏ الا ان الجمعيات في الفئرة الأخيرة أكثر جدية في العمل والمطالبة 
حيث أنها انتقلت من المطالبة السرية الى المجابرة العلنية التي كانمن نتائجها 
مؤ كر باريس الذي عقد بين نمثي جمعية الانحاد والبرقي سئة 194315 » والجمعيات 
العربية بنفس التاريخ » وكان أ بنوده اعتبار اللغة العربية لغة رسمية فق 
اولايات العربية » واعتبار اللغة العربية لغة رسمية بي جميع المدارس الابتداثية 
عل أن دوين اللعةالتركية: .معها ‏ -وانشاء: مدارس. انوية” عنديدة يكن 
التعليم فيها باللغة العربية » على أن تبقى المدارس الثانوية القائمة عند الاتفاق على 
حالتها السابقة تدرس اللغة التركية ‏ هذه الفقرة تؤكد لنا أن التعليم جميعه 
باللغة التركية قبل الاتفاق إلى جانب مطالب ادارية تتعلق بحكام الولايات 
وغير ذلك (؟) 

وح الطائب اللاكرره محيفيا ل ان وعددا نشبت الحرب العالمية 
الأول أتخذدت اجراءات أشد ضد العرب »ونصبت اللمشائق لمن يطالب بحقه» 
والحكام الاتراك بهذه الاساليب »وإن لم يتمكنوا من إزالة اللغة العربية واحلال 


لغتهم محلها لكنهم تمكنوا من اضعافها .ومن اياف التعليم بها ثما ساعد على 
انتشار العامية . 


وعندما تخلص العرب من الحكم التركي لم تسلم لغتهم من المحاربة فقد وقعت 
الاقطار التابعة لهم في قبضة الاستعمار البريطاني والفرنسبي ٠‏ اضافة إلىالاقطار 
العربية الأخرى » واصبحت البلاد العربية من المحيط الاطلسي إلى الخليج 
العرني نحت سيطرة الاستعمار الغرني » وسعى جاهداً في محاربة اللغة العربية 
واضعافها » وتمكين لغته من الاتساع على حسابها . وبدأ بابعاد لغتنا عن 


ومع عسماممر 


600 انظر يقظاة العرب لجورج انطوئيوس » صس 4ه 
)١(‏ انار يقفلة العرب لجورج انطوئيوس» ص #واء العرب والترك» ص 6١4‏ حاضر 
اللغة العر بية قٍ الشام » ص 445 47 


فد 


الشركات والمصارف ودوائر السكك الحديد والبرق والبريد والمحاكم والدوائر 
الحكومية الأخرى والمدارس على اختلاف أنواعها ؛وأصبح الذي يحاول الحصول 
على وظيفة في الأقطار العربية لابدً له من أن يتقن اللغة الانكليزية أو الفرنسية . 
و لا حفى مافعله الاستعمار الفرنسي في القطر الحزائري» وفرنسة شعبه وادعاؤه 
بأنه جزء من فرنسا » « وقد جحت فرنسا إلى حد ماني تنشئة جيل عرني مشوه 
اللغة لابعرف الا" الفرنسية » )١(‏ ولكن الوطنيين الحزائريين تمكنوا من كسر 
الطوقالمضروب عليهم ‏ وأعادوا الثقة إلمشعبهم » وأخيراً تم على أيديهم الخلااص 
من الاستعمار الفرنسي ٠‏ وقاموا بحملة تعريب لازالة ماخخلفه الاستعمار . 

أما في المغرب فقد قارن المستشرق الفرنسي ( كولان) بين العربية الفصحى 
والعامية »وتوصل إلى « الاستغناء عن الدارجة والنصحى مع » إذ لم يكن مستطاعاً 
تغلب احداهما على الأخرى وتعميم الفرنسية في المغرب وجعلها وسيلة للتفاهم 
والثقافة وحدها . ثم قال : وكان معقولا” أن يتاح هذا الحل لو أن العصور 
الوسلى قضت على الثقافة العربية .ولكنها لم تفعل ؛(؟) .فهو يتمنى أن تقضي 
الفئرة المظلمة اللي مر بها العرب على لغتهم وثقافتهم كي تتمكن اللغة الفرنسية 
أن نحل محلها . 

وني مصر لاتنظر المحاكم المختلطة في أبة قضية إلا باللغة الفرنسية أو الانكامزية 
فول تأسهدن هذه المحاكم سنة 14810/5م لم ينطق الحكم فيها باللغة العربية » ولم 
يترافع أسحد من المحامين إلاة باللغة الاجنبية :مع أن عددهم يزيد على مائة وثمانين 
محامياً ؛وحينما قدم المستشار عبد السلام ذهني سنة 194١م‏ أحكاماً باللغة العربية 
امتنع رئيس الدائرة الثالثة السويسري ( هوربيه) عن النطق بها () إذا كانت 
المرافعة بالهكم باللغة الأجنبية لااعرف كيف يتم الاستماع الى اقوال الشهود 
واقرار المتهم وغير ذلك . 


. 74 اصول تدريس اللغة العربية؛ ص‎ )١( 
. ١١9 اللغة العربية بين ابا وخصومهاء ص‎ )6( 
,. ١١9-١١8 انظر نفس المصدر؛ صن‎ )*( 


وفيا 
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وجهت إلى الاعتناء باللغات الأجنبية وترك اللغة العربية .ء 
الاجنبية لذلك ءين القس الاسكتلندي ( دوجلاوس دنلوب ) مستشاراً لوزارة 
المعارف ٠‏ ليوجه سياسة التعليم فيها : وكانت اقتراحات هذا المستشار منع 
التعاليم باللغة العربية » والغاء حصص القرآن الكريم ( ١‏ ) هذه متترحات 
(دنلوب ) الي جعلت سلامة موسى يترحم عليه بعد موته ويرى مقاومة 
هذه الاقراحات افيراء عليه كا جاء في قوله : « ونكذب فرية ( دنلوب ) 
» ما أهناك يادنلوب وانت في قبرك تضحك منا! لاننا حاربناك كى تجعل 
التدريس للعلوم باللغة العربية ...... أجل ما اتعسنا وما أهناك يادنلوب » (؟) 
هذا الترحم على له دنلوب لانه اقرح متم التعاهم باللغة العر بية 3 واوجيه 
بالملغات الأعجمية 34 وجعل التعاسة 5 حارب خحطط الاستعمار الائيمة 

وخخطط الاستعمار الفرنسي والانكليزي الي طبقها في المغرب العرلي ومصر 
طبقها ف الاقطار العربية الاخرى ٠»‏ قُ أبنان وسوريا وفلسطين والعراق » 
والهدف الرئيس للاستعمار هو إضعاف اللغة العر دية الفصحى وايلال العامية 
محلها . ولا كانت العامية تتكون من عدة لحجات سب الاقطار العربية 
فتكون طريقاً لاتجزئة » وهي بطبيعة الخال غير صالحة تمام الصلاحية للكتابة 
فتنقطع الصلة بين من يتكلم بها وبين تراثه الذي كتب باللغة الفصحى ٠‏ ويككون 
تركها سهولة وانخاذ اللغات الوافدة دشا 

من ذللث يتضح لنا ان الحكام الاترالك بي الفئرة الاخخيرة ارادوا ازالة العربية 
واحلال المركية محلها 3 وطريقة الاستعمار الغر ري ممحار بة اللغة بوسائل معختلفة 
والقضاء عليها بالتدريج 
)١(‏ انظر يقغلة الفكر العر ني في مواجهة الاستعمار» ص *5”8 . 
(؟) البلاغة العصرية و اللغة العر بية؛) ص ١7١‏ . 


د 


موقف جماعءة من د تشرقين ومناصر يهم من 
اللغة العامية 


يرى بعض المستشرقين ان اللغة العربية الفصحى لغة صعبة جامدة وجمودها 
وصعوبتها هما السبب في تأخر العرب عن اللحوق بركب الدول المتقدمة » 
وتيسيرا للناطقين بها عليهم ان يتركوها ويتكلموا باللغة الحديدة » اغة التفاهم 
( اللغة العامية) )١(‏ واذا قاموا ببذه اللخطوة يحصلون على التقدم الحضاري 
والعلمي ويلحقون الدول الي سبقتهم ذا المضمار . 
ويرى بعضهم ان اللغة العامية اذا كتبت بالحروف اللاتينية كانت اسهل على 
الناطقين بها وايسر لهم في كتابتهم وقرائتهم » وقد تابعهم جماعة من العرب 
في هذه الدعوة وحجتهم في ذلك نفس الحجة التي تذرع بها المستشرقون . 
في الحقيقة ان الدعوة إلى العامية خطة من خطط الاستعمار اللكيمة الغرض 
منها محاربة الوحدة العربية » لانهم واثقون كل الثقة ان العرب اذا تحرروا 
وانحدوا يستعيدون مجدهم الزاهر ويفوقولهم بالعلم والمعرفة والقوة والمنعة 
فأخذوا يرسمون الخطط المحكمة الى يتمكنون بواسطتها من ابقاء هذه 
الأمة مسد أذ ارال واففين. اللرق لله التجزئة تشجيع اللغات العامية في 
الاقعطار العربية » هذه اللغات الشاذة الى اوجدتها الظروف العصيبة الى مرت 
بها هذه الامة » فلم تكد البلاد الفرئية 'تنفقين عنها غبار الفرة القللة حبى 
وقعت فريسة الدول الغربية فقد احتلت فرنسا الحزائر سنة ١6٠‏ وتونس 
١‏ والمغرب سنة ١9١*‏ واحتل الانكليز مصر سنة ١8485‏ + واحتل 
الايطاليون ليبيا سئة ١4١١‏ » واقتسمت فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية 
الاولى بثنية البلاد العربية . 


وها كاددت اللغة العربية تحر از صراعيا يع الللجه التركية حبى تعر ضرت 


ا و 0 


© مم تدر 01 “شاره اليه أن الشيخ ابراههم التعمد قدم عا عتوائه (الاسلام ورقصة العامية) سبع جع 
سنة 215105 تناول فيه الاغة الفصحى و العامية من جهة علاقته ‏ ما بالشريعة الاسلامية , 


رد 


لحملة ظلمة . لترويج اللغة العامية وصلاحيتها لان تكون مكان الفصحى . 

بدأت هذه الحملة بي اول امرها بتدريس اللغة العربية العامية في عواصم 
الدول الغربية والشرقية » في ايطاليا سنة /ا١/ا1١‏ » ١888‏ وني النمسا سنة ١764‏ 
وي فرنسا سنة 9ه١‏ . وني روسيا سنة ١9094‏ . وبعد ذلك بدأت حركة 
التأليف في لهجات الاقطار العربية العامية )١(‏ وقد ذكرت الدكتوره نفوسه 
مجموعة من دؤلفات الاجانب في طجة بغداد العامية » وبيروت و مراكش 
ودمشق بالفرنسية والانيا والانكليزية (؟) 

بعد ان روج الاستعمار لدعوته خارج الاقطار العربية في الدراسة والتأليف 
بدأ المستشرقون نشاطهم داخل الاقطار العربية » واول من دعا إلى العامية 
بأسم التيسير المسستشرق الالمائي ( وهلم سبيتا ) الذي كان مديرا لددر الكتب 
المصرية بي كتابه «قواعد اللغة العامية في مصر » بين فيه صعوبة الفصحى ».وادعى 
انه سهلها وبسطها باستعمال العامية لغة للادب وانه وضع لها قواعد » لان 
الالتزام باللغة الكلاسيكية القديمة لايساعد على تنمية الادب (") وقد تابعه في 
ذلك الدكتور كارل فولرس الالماني وكان مديرا لدار الكتب المصرية وسلدن 
وللور ؛ وباول ٠‏ وكانا قاضيين بالمحاكم الاهاية ؛ ووايم ولكوكس ٠.‏ وكان 
مهندساً للري في القاهرة (4) . 

وهؤلاء المستشرقون يدعون لاستعمال اللغة العامية وترك اللغة الفصححجى 
لامها صعبة ما يدعون . قال سلدن ولمور « وانجح الوسائل للقيام بحركة في 
سبيل تدعيم اللغة القومية ‏ العامية .هي ان تتخذ الصحف الخطوة الاولى 
في هذا السبيل . ولكنها ستككون في حاجة إلى عون قوي من اصحاب النفوذ 


بت اوكا “شيا 15" ل اد طح بد بود تالت رات مدا لد كول بوسسسا ب 


. "88/١ )١9190١ انظلر يجلة العرب (مطبعة الجمهور يه بغداد‎ )١( 
.١١ (؟) تاريخ الدعوة إلى العامية و اثرها في مصر ء هامش صنهةء صن‎ 
انظرأ باطيل و اسار لمحمود شاكر ١/*5١غ» تاريخ الدعوة إلى العامية» ص مم‎ )6( 
. تاريخ الدعوة إلى العامية؛) ص لا‎ »”#"١ أنظر -حصوثنا مهددة من الداخل» ص‎ )4( 


إفرف 


فاذا ثحت هذه الحركة فان وقتاً قصيرا في التعليم الاجباري ٠»‏ وليكن سنتين 
كافيا لنشر القراءة والكتابة في البلاد )١(‏ . 

واللغة العربية كانت قوية جدا مشحونة بالالفاظ الشعرية . ”ما انها كانت 
فشثملة على الفاظ كثيرة ضعيفة ٠‏ وعل مر الزمان غلبت القوية الضعيفة »وكونت 
لغة قوية حية » ولكنكم بها المصريون اصبحتم تقولون امبا لغة دارجة لاينبغي 
اتباعها وحم ف م لفاتكم لك اللغة الضعيفة الخفية الى عانتثت من زمن 
بسبب مزاحمة القوية لها . واقول لكم اذا جنحتم إلى هذه اللغة الدارجة القوية 
الشهيرة فيما بينكم وتركتم هذه اللغة الضعيفة تنجحون كثيرا(؟) ففي النص 
السابق يصف اللغة الفصحى بانها ضعيفة ميتة » وتركها واستعمال اللغة العامية 
فيه تيسير معان اللغة العامية تختلف بحسب محافظات القطر الواحد . وتحتلف 

وقد استعمل الاغراء بالمال لانجحاح مشروعة اللغوي بقوله من قدم لنا 
هذه الخطبة باللغة الدارجة المصرية وكانت موفقة جدا يكافأ بأعطائه اربعة 
جنيهات. افرنكية»وان كير المتقدمون فيعطى هذا البلغ لمن يحوز الاولية)(”) 
وباستعمال هذه الطرق الخبيثة شككوا كثيرا من العرب بلغتهم . 

وقد تابع المستشرقون قُ هذه الهملة جماعة من العرب بدعوى تيسير . 
الاخة العربية قال عبد العزيز فهمحي في دعوته إلى العامية :+ لم يدر ببخلد اى سلطة 
في اي بلد عرلي من تلاك البلاد المنفصلة سياسياً ان يجعل من لحجة اهله لغة قائمة 
بذانئها نحوها وصرفها . وتككون هي المستعملة في الكلام الملفوظ والكتابة معاً 
تيسيرا على الناس نا فعل الفرنسيون والايطاليون والاسبان (5) ودعوته بم,أه 
اللهجة اخحطر من دعوة المستشرقين . 
)230 تاريخ الدعوة إلى العامية ؛ دصر م" ء؟ وانفار اللغة العر بية بين سدماءها وختصودهها» ص "5١‏ 
[(69 تار يخ الدعوة إلى العامية نقلا عن مجلة الازهر »© ص *” . 
(0) تاريخ الدعوة إلى العامية»ء ص 6١٠١07‏ أباطيل و اسمار ١٠١8/1١‏ 
69 الحر وف اللا ثينية لكعابة الحر وف العر بية » ص 9" ١‏ , 


ا 


وقد نادى انخوري مارون غصن بأستعمال العامية بدل الفصحى بقوله 
« إن اللغة العامية يسهل عليها اقتباس الكلمات أيا كان مصدرها ولو اجنبياً؛ 

أما الفصحى فلا وجه لا الى الاغتناء . وقال : إن آلافاً من ابناء لبنان 
يتضورون جوعاً الى آداب راقية قريبة المنال » عذبة اللفظ مكتوبة بلغتهم » 
وجميع هذه الشروط لامجتمع الا قْ اللغة العامية ) )١(‏ »© وقال سلامة 
موسى : « إن هله اللغة العامية تعبر الان عن عرضنا وتقوم بالمعاني الي نختلج 
في أذهاننا » أما الفصحى فهي الميروغلوفية الي يرجم كتابنا وطلبتنا اليها 
خواطرهم (؟) ؛ وذهب عثمان جلال الى أن من الخير لنا أن تملع أثواب 
العربية الفصحى عن أدبنا » وتتخل العامية اداة للتعبير عن مشاعرنا فننشىء 
بها أشعارنا » ونعطيها الفرصة لتترسخ وتتوطد على نحو ما رسخت وتوطدت 
لغات الاوربيين العامية » وقك نقل قصص (١‏ موليير ) واساطير ( لافونتيين ) 
الى العامية (#) » وقد الف أنيس فريحة كتاباً في التيسير ضمنه هجوما على 
اللغة الفصحى ونحوها » ودعوة الى اللغة العامية وكتابتها بالحروف (5) اللاتينية 

من ملاحظتنا للنصوص السابقة يتضح لنا أن دعوة المستشرقين الملحة 
أثرت في نفوس جماعة من الكتاب .٠‏ فالندفعوا يرددون اقوالهم في الدعوة 
الى العامية بحجة تيسير اللغة العربية 

إن هؤلاء الذين تابعوا اصوات المستشرقين المشبوهة في احلال العامية 
محل الفصحى ماهم الا مجموعة حاقدة : غرضها تقطيع أوصال الامة العربية 
وتحويلها الى كيانات صغيرة ٠.‏ كل كيان من هذه الكيانات له لغته الخاصة 
به ء واذا العديت الفصحى لالم مع الله تحل محلها العامية . فتنقطع 
صلة العرب بتراهم » وهذا مايهدف اليه المستعمر في السيطرة على هذه الاقطار 
)١(‏ اللذة العر بية دين حمانمها و خصومهاء ص 6 . 
(؟) نفس المصدر » صس ه8ه-١١١2‏ ثقّلا عن م#لة الازهر ) 
(+) انظر الاذب العر دي المعاصرء حن 48 . 
(4) انظر نحو عر بية ميسرةء ص لا١1») 6١84‏ 68م١‏ وبعدها , 


يقد 


بعد تقسيمها . لذلك نجد هذه المجموعة لمجرد أن بدأ المستشرقون في نشر 
آدا 0 بالصعحنض والممحللات 9 الدعوة الى العامية والكتابة بالجر وفف لادنيك 


ل ل تلبية دعوم 3 وتنادي بدعوة تيسير الفصحى بالعامية واستعمال 
0 اللاثينية »ء وتظهر هذه الفكرة بالصحف والمجلات والمصنفات 


ومن اهمها 

. تيسير القراءة والكتابة في العربية باستعسال الحروف اللاتينية‎ .١ 

؟. أصلاح حروف داير مبعوثان لابحة.(١)‏ باللغة التركية كلاهما للد كتور 
داؤد ابلتابي 

*. التفة العامية في قصة افيانوس ٠‏ ( بالعامية والحرف العربي ) لشكري 


العخوري. 


الضاها 


. في هتلو هلكتاب . 
8. دروس ومطالعة . كلاهما للخورري مارون غصن . 
5. قواعد اللهجة اللبنانية السورية ٠‏ ( بالفرنسية » وقد كتبث النصوص العربية 
بالحروف اللاتينية ) لاب راففئيل اة 
/ا. يارا ( شعر بالعامية والحروف اللاتينية ) بقلم سعيد عقل . 
. البلاغة العصرية واللغة العربية » بقلم سلامة موسى 
ونورد بعض ما كتبه سلامة موسى في مجلة الهلال نحت عنوان ( اللغة الفصحى 
واللغة العامية ). قال : رإن الهم ير الذي شغل بال السر و لكوكس بل يماقه 
هو اللغة البي نكتبها ولانتكلمها ٠.‏ فهو يرغب في أن ممجرها ولعود إلى لغتنا 
العامية ٠‏ فنؤلف فيها وندون بها آدابنا وعلومنا0(؟) وهو بهذا المقال يؤيد بحرارة 
دعوة السرولكو كس ؛ إلى العامية المصرية غير أنه بما يقصده من ورانما . مميقول 
ب العربية هن سعيث العلوم ميتة ٠ولذلك‏ نحن لانعيش المعيشة العلمية .ولا 


005 انظر معهم اله عافن العر اقيين ١/:*:؛‏ 5 
ا اللفة العر دي بس حامر بأ و خصومهاء صن اد 2 تقلا عن عهلمة الهلال , 


دحاج واي حو ميج جا كتوية ججاوو عرو مجم ته 


8 


يتحرك مجتمعنا التعدرك العادي الذي تقتضيه معارف ابيلوجيا والكيمياء 
و ادر جيا وكذلك يعد أدبنا مينا لانه. ليس أدب الشعب »عامة الشعب وملاينيه 
إذ هو يكتب بلغة لاتفهمها هذه اللملابين )١(‏ ويكبر الذين سبقوه ببذه الدعوة 
بقوله : قلما نحد الشجاعة للدعوة 0 الاصلاح اللحري إلا في رجال ناببين 
لايبالون اللحهاة والحمقى مثل قاسم أمين وأحمد أمين حين يدعو كلاهما 
إلى الغاء الاعراب . أل مثل 0 فهمي حين يدعو إلى الخط اللاتيي » 
والواقع أن اقتراح الخط اللاتيي هو وثبة إلى المستقبل لو اننا عملنا به لاستطعنا 
أن ننقل مصر إلى مقام تركيا الي أغلق عليها هذا الخط أبواب ماضيها ؛ و فتتح 
لها أبواب مستقبلها () بالاتحظلة” بسيطة هذه الآراء نوضح لنا مدى التعلق لس 
ارا المشعتر فق > افقاوة روي أن ولكو كس يبحمل هموم الشعب العربي الذي 
أثقلته اللغة الضحى » وان هذا المستشرق المخاص للعرب يسر هم اللغة الميتة 
ووضعهم عا لى أبوات الن بم الموعود وهر اللغة العامية »لغة الشعب ‏ ها يصفها 
سلامة موسى -- كي 0 الشعب أدبه بها ويتطلع بواسطتها إلى نور الحضارة 
الذي -ححجبته الفصحى : 

بعدها يشيد بشجاعة من يدعو إلى العامية »ومن يدعو إلى كتابة العربية 
بالحروف اللاتينية ويصف الذين يكتبون باللغة الفصحى ويدافعون عنها بالجهلة 
والحمقى 

إن حاتت هذه الفكرة افتتئنوا بكل .اهو أجنبي ققد مور مهم دعوةالاجانب 
للعامية واعتبر وها انخلاصاً منهم و اعءجبتهم مصنفا هم واعتبروها كتباً مقدسة 
لاتنطق إل بالق : إلى أن وصلت بهم الخال إلى تقليد الاجانب بكل حركامم 
وسكنامهم #واضودت أهية الكتاب عندهم تقرن بكلمة غرني ) ومصنفات 
المستشرقين والمبشرين عندهم هي الاصلاح والتقدم والتطاور ومصافات غير هم 

هى آراء الجهلة والحمقى . 
)١(‏ البادقة المصير به و الللة المرية لسلومة موس ؛ طق 4 
(؟) البلاغة العصر بة و اللغة العر بية» ص "4 ١‏ . 


حاوف 


ازاء هذه الضجة المفتعلة ضد لغتنا الفصحى نستعرض آراء المستشرقين 


المعتدلين لنرد بها على ادعاءات المشككين ونثبت عكس ماذهبوا اليه . 


يقول العلامة براون أستاذ اللغة الفارسية يجامعة ( كيمبرج ): ان اللغة العربية 


صالحة تمام الصلاحية » لان تكون لغة علم » ذلك لغزارة اصوها اللغوية و كيرة 
عدد صيغها الاشتقاقية الى يؤدي كل منها معبى اضافيا يجانب المعنى الاصلى )١(‏ 
وقال المستشرق الفرنسي ليتمان ماسينيون - بعد أن هاجم الاغة العربية سابقً(؟) 
الك ين ليست أن اختراع الاعراب ليس "كما يزعم أكثر امسر فين اختر اعنا 

باطلا . وائما هو توسحد وتصحيح وربط بين الأسماء والأفعال المضارعة وابلتمل 


ابي 


لها حل من الاعراب .وطذه اللغة العربية فضل عظيم لامكن ابقاؤه إلا 


بالاستمساك بالكتابة العربية (؟) وقد نشر المستشرق الفلندي يوحنا اشتئين 


هذه 
اياه 


ول 


فقرة ١‏ ان الأوربي يقدر أن يتعلم العربية بعئاء أخف من العناء الذي يجشمه 
تقلب هوى كتابة الك مات الانكليزية وضبط النبرة الروسية » (5) ويقول 
ورك السشرق الأمريحي مدير هار سة المباحث الشرقية الامريكية ف العدسسن 


«ان اللغة العربية لم تتقهقر فيما مضى أمام أية لغة أخرى من اللغات الي احتكت 


ما 


: وينتظر أن تحافظ على كيانما في المستقبل كما حافظت عليه في الماضى » وللغة 


العربية لين ومرونة يمكنها من التكيف وفقاً لمقتضيات هذا العصر (5) . 


سأل سلامة موسى المستشرق جويدي فقال ٠:‏ ألا ترى أن الأساليب الكتابية 


نا اجر فااحهه/” عييات حهواي وتو - . _جوريكا ااا بووتدي احج روح تاف طلا يويند :اتح نل سمهعرات ومس فاك تتمائة لد 


(00 


ف 


جلة جع المذ العر بية («طبعة التسر ير القاهرة )١ 95٠‏ من عقال للاستاذ امك عبد القادر » 
بعنوات (دفاع عن الاتجاية الحر بية) 8١/5لا‏ . 

تجومه على اللفة العربية في دعوته إلى كتابه المربية بالحروف اللاتيئية » وقد كتبت بحفاً 
في هذا الوضوع عو نيهر يعن هذا !ابحث".. 

جلة جمع اللغة العر بية ١٠/لاهة‏ . 

حاضر اللغة 54 الشامء ص ١2م١-5م1‏ . 


اللشة الحر بية 20 حدها دنه واشتصودهاء ص /ا؟ 


القديمة غير ملائمة للنهضة وانه يحب أن نتبع الأساليب الاوربية في كتابتنا لتحسن 
أذواقنا 

فاجاب جويدي : رأيي أن اللغة العربية آية للتعبير عن الأفكار »وأنا لاأرغب 
أن ينسى الكتاب الحاليون العلاقة بالماضي » لان في الماضي العرني مجداً كبيراً 
وهذه اللغة العربية قد لعبت دوراً خطيرا في التاريخ العربي )١(‏ من هذا السؤال 
والحواب يتضح لنا الفرق بين العربي الحاقد الذي يريد أن يرك لغته لمجرد سماعه 
اوهام المستشرقين الي كتبوها بدوافع استعمارية وبين المستشرق المحايد الذي 
يقول الحق بغير نحيز . 

ولو قارنا بين آراء المستشرقين الذين كتبوا بدوافع استعمارية وبين الذين 
كتبوا بانصاف لفاق عدد المحايدين (؟) عدد المدفوعين بدوافع استعمارية. 
وكان الواجب على الذين ينادون بيرك الفصحى واستعمال العامية بدا او 
برك الحروف العربية واستعمال الحروف اللاتينية » ان يوازنوا بين الاراء 
المحايدة والاراء الى كان دافعها محاربة الوحدة العربية باستعمال اللغات 
العربية المحلية مع اقتناعهم بعدم صلاحيتها للقراءة والكتابة » ولو وازنوا 
بغير تحيز (”) لاتضح لهم بجحلاء صلاحية اللغة العربية لان تكون مستوعبة 
للحضارة العالمية في الوقت الحاضر مثل صلاحيتها في رفع مشعل الحضارة 
في الءالم سابقاً . 

اما شبهة صعوبة تعلمها الى اثارها بعض المستشرقين ٠‏ وتبعه جماعة 

فق العرات: فقد الحات عنها المتتتعرقان اهتين كرسكر وماسيديون. ا ذكزنا 
سابقاً » فان المجال لرفع شعار تيسير الفصحى بالعامية ومن المعروف ان أية 
لغة بي العالم يعتمد نجحاح تعلمها على السماع من اهلها . وابرز دليل على 


. المصدر لمسة؛ صن بوم‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسهء» ص 40/55 

9و6 كتب العلامة طه الراوي مقالا بعنوان (اللغة العامية) و صف به دعاة العامية بالمتر فر جين 
الذين يزيفون الآراء» انظر نلرات في اللغة و النحوء ص 85-8١‏ . 


1 يقد 


ذلك الفرق الشاسع بين الذي يتعلم اللغة الانكليزية في بلاده وبين الذي 
يتعلمها سماعاً من اهلها في بريطانيا » ومما يؤكد لنا عدم صعوبة تعلم اللغة 
العر بية عندنا اذا قيست بغيرها من لغات العالم » في المقارنة بين عدد ساعات 
تدريس اللغة العربية عندنا وعدد ساعات تدريس اللغة الروسية في الاتحاد 
السوفيبي » فان عدد الساعات المخصصة للغة الروسية تزيد على عدد الساعات 
الشيى: لتدريس اللغة العربية عندنا ب ( 8٠١‏ ) ساعة دراسية عدا الدروس 
اللاصفية المستعملة هناك )١(‏ » وبذلك تتضح سهولة اللغة العربية بالقياس 
بينها وبين غيرها من اللغات 

ولا كانت اللغة العربية مثل غيرها من اللغات الاخرى تعتمد على السماع 
فلا بد ان يستعمل في تعليمها طريقة التلقي السام ٠‏ ففي المرحلة الابتدائية 
يعتمد في تدريس الاطفال على النصوص السهلة المبسطة بواسطة معلمين 
سليمي اللغة » ولا يكتفي بهذا بل يبيء لهم المحيط الذي يخلصهم من اللغة 
العامية ٠‏ كما تقوم ببذه المهمة وسائل الاعلام المختلفة من اذاعة وتلفزيون 
وصحف الى جانب ماتقوم به حكومة الثورة من حملة واسعة لمكاف<ة الامية؛ 
ولا بد ان تتبع هذه الجهود جهودا اخرى » لاجل القضاء على اللغة العامية » 
فلا بد من استعمال طرق ممائلة للطرق الى استعملها الالمان ني القضاء على 
لغتهم العامية المحلية » حين حرموا دخوها في المدارس والمحاكم . ومصالح 
البريد وادارات الحكومة الاخرىء و«النوادي والصحافة والاذاعة وغيرها(؟). 


يبيب بيب | 221122775227222 هئ ا 
(9): اصول'تدريس_ اللنة العربية و التربية الديية دفن 1# 
(؟) حاضر اللغة العر بية في الشام») ص 7١5‏ . 


ات 


المصادر والمراجع 


١‏ -اباطيل وأسمار لمحمود محمد شاكر » الطبعة الثانية مطبعة المدني 
القاهرة ١91١“‏ 
؟" الادب العربي المعاصر شوثي ضيف الطبعة الرابعة دار المعارف: مصر 


ا/اوا 
* اصول تدريس اللغة العربية والعربية الدينية احمد حسن الرحيم مطبعة 
الاداب النجف ١٠954‏ 
-إنباه الرواة على انباه النحاة للقفطي نحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة . 
البلاغة العصرية واللغة العربية . سلامة موسى » مطبعة التقدم القاهرة 
5 بالبلغة في شذور اللغة ( مجموع مقالات لغوية لأئمة كتبة العرب) 
نشرها اوغست هفنر »ع الطبعة الثانية ٠‏ المطبعة الكاثوليكية بيروت 
514 
البيان والتبين للجاحظ ٠»‏ تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الثالثة 
١958‏ . 
6 - تاريخ بغداد لابن السويدي او حديقة الزوراء في سيرة الوزراء . 
نحقيق صفاء خلوصي طبعة بغداد ١9517‏ ., 
- تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني » عبد الرزاق الملالي » شركة 
الطبع والنشر الاصلية بغداد ههو١‏ 
٠‏ تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر ٠»‏ نفوسة زكريا مطبعة 
دار النشر والثقافة في الاسكندرية مصر ١٠454‏ 
--١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية بروكلمان » نقله إلى العربية نبيه امين فارس 
ومنير البعلبكي ٠»‏ الطبعة الخامسة ١958‏ 


- 


حار 


ع3 


. ١481١توريب تاريخ العرب بقلم فيليب حي » مطابع دار الكشاف‎ - ١١ 

١‏ - تطور الفكر الحديث في العراق » يوسف عز الدين » مطبعة سعد بغداد 

١15‏ تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب » لابن الفوطي ٠‏ نحقيق 
مصطفى جواد » المطبعة الحاشمية دمشق ١94“‏ 

_ثلاثة كتب في الاضداد » للاصمعي والسجستاني » وابن السكيت 
والصاغاني نشرها اوغست هفثر » المطبعة الكاثولوكية بيروت .١1917‏ 

5 حاضر اللغة العربية في الشام » لسعيد الافغاني ٠‏ مطبعة للحنة البيان . 
والترجمة القاهرة ٠‏ ”5و١‏ 

1١‏ الحروف اللاتينية لكتابة العربية » عبد العزيز فهمي . مطبعة مصر 
455 

١‏ حصوننا مهددة من داخلها » محمد محمد حسين » دار الارشاد للطباعة 
بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ١/او١‏ 

49 _الخصائص لابن جي » نحقيق محمد علي النجار » دار الهدى للطباعة 
والنشر ببروت ٠‏ طبعة ثانية بالاوفست . 

٠٠‏ سدرة الغواص في اوهام الخواص ٠‏ للحريري : طبع لايبزك مصور 
بالاوفست 

 »١‏ ديوان الرهاوي » طبعه دار العودة بيروت “اا 

5 - ديوان الرصاي تصحيح مصطفى السمًا ٠‏ الطبعة الثالثة مصر . 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٠‏ نشر مكتبة القدسي القاهرة 
ايليل 

4 العرب والرف في العهد الدستوري العثماني » توفيق علي برو » مطبعة 
دار اطناء .ه ٠و١‏ 

6 القاموس المحيط ٠‏ الفيروز آبادي » مطبعة الحايي » الطبعة الثانية 


شك 


5 ل 


ا 


- 


48س 
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ا 
امي 
لا 


مم 


ما 
م 
ات 


لحن العوام لاني بكر الزبيدي » تحقيق رمضان عبد التواب » المطبعة 
الكمالية القاهرة ١94‏ 
لحن العامة والتطور اللغوي ؛ رمضان عبد التواب » مطابع البلاغ » 
القاهرة ١9451‏ 
لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » عبد العزيز مطر 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة ١470‏ 
لغة العرب » الحرء الاول » مجلة شهرية لصاحبها ماري الكرملي » 
اعيد نشرها باشراف جماعة من الاساتذه ٠»‏ صطبعة الحمهورية 
بغداد . 
الغة العربية بين حماتها وخصومها » انور اندي » مطبعة الرسالة 
القاهرة 
ماتلحن فيه العوام للكسائي » ضمن مجموعة حققها عبد العزيز الميمثي 
الراجوني . المطبعة السلفية القاهرة 
مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة . مطبعة التحرير ١98/8‏ . 
مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة مطبعة التحرير ١95٠‏ 

معجم المؤلفين العراقيين في القرن التاسع عشر والعشرين » كوركيس 
0 » مطبعة الارشاد بغداد ١95894‏ 
المزهر ني علوم اللغة للسيوطي ع تحقيق جماعة » مطبعة عيسى البابي 
الحاي القاهرة . 
مقادفة” :ابن ختلنتوكق, + الطبعةة الرائقة: © “ذاو “اتكتاء الترانف .فبروانشه : 
نحو عربية ميسرة لأنيس فريحة ٠‏ مطابع الوطن بيروت 
نظرات في اللغة والنحو .» طه الراوي » المطبعة التجارية بيروت 
١557‏ 


حك 


9 - يقظة العالم الاسلامي » تأليف ف .و . قرئر » ترجمة بهيج شعبان . 
مطابع الوفاء » بيروت . 

4٠‏ يقظة العرب لجورج انطونيوس » ترجمة ناصر الدين الاسد واحسان 
عباس » دار العلم للملايين بيروت ١957‏ . 

١‏ يقظة الفكر العربي في مواجهة الاستعمار ٠‏ لانور الجندي » مطبعة 
الرسالة القاهرة الا9١‏ . 
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ناظم رشيد 


0 ها 


النداطا ىوا دى 
ندعم 
لجعي ل 0 ّ( 


ملك صلاح الدين الايولي مصر سنة سبع وستين وخخهسمائة » وسيطر بعدها 
على منطقة مهمة وحيوية » هي بلاد الشام والحجاز واليمن وجزء من بلاد 
آسيا الصغرى وبقيت بعد موته بيد ابنائه وأقاربه إلى سنة ثمان وأربعين وستمائة . 
وكان عصر بي أبوب عصر احياء للفكر والثقافة الاسلامية والعربية » هما 
كان عصر احياء سياسي يتمثل باخراج الصليبيين من بِيتالمقدس » وطردهم من 
مصر والسواحل الشامية بعد احتلال الافرنج لها اكثر من مئة عام . 

لقد انصبت الدراسات في الحقبة الايوبية على اللحوانب الحربية ٠‏ وتناول 
الباحثون ايضاً شعراء هذه الحقبة وادبائها وعلمائها دون الالتفات إلى الاسرة 
الايوبية نفسها ء وما كان فيها. من ادباء وعلماء » وما قامت به من اعمال 
كبيرة في مجال العلم والادب .وسيتناول بحي هذا ما قامت به هذه الاسرة 
من جهود في مجال التأليف » وتأسيس المكتبات .واثر الشعر في نفوسهاء 
ومجالسها الادبية » ومراسلتها » واهم شعرائها وكتاببها 


التألبف والتصنيف | 
شاركت الاسرة الابوبية في اغناء المكتبة العربية . ويمكن ان نقسم ذلك 
إلى قسمين 


الاول : دفعهم العلماء والادباء إلى التأليف وتشجيعهم في ذلك . 
الثاني : مباشرتهم بتأليف الكتب بأنفسهم . 

فما من امير او ملك محب للعلم والادب الا واجتمع العلماء والادباء حوله » 
وألفوا له الكتب فيما يجب من فروع العلم والادب . وكانت حقبة ببي ايوب 
في بلاد الشام ومصر من أخخصب الحقب في التأليف والتصنيف ٠»‏ وكان ملوكها 
يتفاخرون بتقريب العلماء والادباء وتأليف الكتب بأسمائهم . 

وكانت لكتب اللحهاد سوق رائجة عندهم » واول من اقبل على هذا العمل 
هو ابن شداد قاضي صلاح الدين ٠‏ فآلف له كتاباً جمع فيه كل آداب الحرب . 
وكل آية قرآثية وردت فيه . وكل حديث شريف روي في فضلهء وكان صلاح الدين 


هخ 


كثيرا مايطالعه » حتى أخذه منه ولده الملك الافضل )١(‏ ومن هذه الكتب 
كتاب (اللجهادم الفه ممحمود بن محمد بن صفي وأهداه إلى لمك الاشرفت 
موسى » فأثابه على ذلك خمسمائة دينار (؟)والف أبو العوالي مرتفع بن جزيل 
«سبل الرشاد في فضل الحهاد للماك الصالح نجم الدين أيوب وفرغ منه في ر بيع 
الاول سنة لاه" ه . «(”#) 

وكان الملك الأشرف موسبى بن الملك العادل أني بكر إ(ت ه58ه) محباللكتب 
باذلاً بسخاء على مؤلفيها »جمع له ضياءالدين بن الأثير جملة من نظمه وثشيره 
ورسائل أبيه في كتاب .(4) وألف له أبن العديم كتاب ضوء الصباح في الحث 
على السماح (5) وصلف مود بن صفي كتاب « المقصد» ثبي النحو (5). 

ولعل أبرز من أهتم بالتأليف من بي أبوب البطل القائد صلاحالدين »و كان 

جيز المولفين بسخاء .ولم يكن يعطي الحائزة اعتباطاً .وانما كان ينظر فيها »فاذا 
0 بها نفعاً نبذها ألف له شيث بن لبراهيم بن محمد اللغروف بابن الحاج 
القناوي النخوي اللغوري كتاب «ذهن الواعى في اصلاح الرعية وا! راعي »(7). 
وال له انو الفضائل عبدالرحمن عبد اتابن نصر كتاب «المنهج المسلوك 
في سياسة الملوك» ورتبه على عشرين باباً.قال في مقدمته ١:‏ كانالمولى الملك 
الناصر صلاحالدين ... ممن يرى الأدب وفضله .ويؤثر العلم وأهله » جمعت 
له هذا الكتاب .وهو يحتوي على طرائف من الحكمة و... من الأدب وأصول 
من السياسة »وتدبير الرعية :ومعرفة المملكة ؛وقواعد التدبير »وقسمة الفيء 


(١)النوادر‏ السلطانية /ا١1»‏ الروضتين *: 5١١‏ . 

(؟) بغية الوعاة ؟: ١٠م"‏ . 

(؟) كثف اللئنون 86لاو . 

(؛) وفيات الاعيان *: ١5#‏ . 

(ه) فوات الوفياث “#«: »١5١5٠‏ معجم الادباء 4٠ :١‏ . 
(5) بنية الوعأة *: ٠م”#‏ . 

(0) نكت اطميان ١54‏ » معجم الادباء 4: 7864 , 


كع 5 


والغنيمة ... ومايلزم اليش من حقوق الحهاد : ونبهت فيه على الشيم الكريمة» 
والخلال الذميمة...وأشرت فيه الى الافضل المشورة؛» والحث عليها و كيفية مصابرة 
الاعداء ٠وسياسة‏ الحيش وأودعته من الأمثال مايسبق إلى الذهن شواهد صحتهاء 
ومعالم أدلتها ‏ مع نوادر من الأخبار » وشواهد من الأشعار . وضمنئته أبواباً 
تتضحمن حكايات لائقة ؛ ومواعظ شائقة » والحكيا بالغة وطلكت ف ذلك كله 
طريق الاختصار ءومذهب الايجاز ‏ لثلا تمجه وترفضه الاسماع».(١)‏ وألف أسعد 
ابن ممائي كتاباً في سيرته . (7) وقدم له أبو الحسن علي بن الحسن المعروف 
شميم الحلي كتاباً في التجنيس سمّاه « أنيس الحليس في التجنيس» . () وكان 
صلاح الدين شغوفاً بديوان أسامة بن منقذ قال العماد الأصفهاني : « شاهدت 
عضد الدولة أبا الفوارس مرهفاً »وهو جليس صلاح الدين وأنيسه وقد كتب 
ديوان أبيه لصلاح الدين .وهو لشغفه به يفضله على جميع الدواوين » . (4) 
وحظي موفقالدين بن المطران عند صلاح الدين مكانة رفيعة ومنزلة عالية » وصنف 
له كتاباً في الطب سماه ١‏ المقالة الناصرية في حفظ الأمور الصحية ) . (ه) 
وكان لأبناء صلاح الدين اهتمام بتأليثف الكتب فهذا 5 الد.ن ابن العديم 
العلامة المؤرخ يؤلف كتاب (« الدراري ف كر الذراري ؛ للملك الظاهر 
غازي . (5) وصلف راجي بن عطاء المصري للملك العزيز عثمان كتاب 
« الشعراء العصرية بالديار المصرية » . (07) وطلب الملك الكامل من ابن 
دحية أن يؤلف له كتاباً يجمع به شيئاً من شعر أهل المغرب ء فألف له كتاب 
« المطرب من أشعار أهل المغرب » . (8) وألف فخر الدين محمد بن عمر 
)١(‏ نقلا عن الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية "١١‏ . 
(؟) معجم الادياء ؟: .٠ه8‏ . 
(©) معجم الادياء ه: ١١‏ . 
(4) الروضتين :١‏ 6لا" . 
(ه) عيوث الانباء :؛ /او؟ , 
(5) فوات الوفيات #: ١١١5‏ » معجم الادباء 5: 4.١‏ . 
(07) الفصون اليائعة 55 ., 
(8) راجم مقدمة المطرب» ص (ى)» و اشارة المؤلف نفسه في تصديره» ص ١‏ . 


/ا55 


الرازي كتاف :0 تأسسى التقديس) وهو في علم الكلام للملك العادل أي 
بكر محمد وسيره اليه من بلاد خراسان . )١(‏ وكتب رشيد الدين علي بن 
خليفة اربع مقالات في الحساب سماها ,الموجز المفيد في علم الحساب)(؟) 
للملك الامجد مجد الدين الايوني صاحب بعلبك . وصنف سيف الدين الامدي 
كتاب «كشف التمويبات في شرح التنبيهات» (”) للملك المنصور محمد بن 


نقي الدين عمر صاحب حماه 

ومن اهم الاعمال الأدبية الي تمت في عصر بي أيوب نقل الشاهنامة 
أي سفرالملوك ‏ اابىكتبها الفردومى الشاعر الفارسى باللغة الفارسية سنة ٠٠1ه‏ ع 
ونقل هذا الكتاب الضخم الى العربية الفتح بن علي البنداري الاصفهاني (4) 
سئة 575 في لغة نترية جميلة للملك المعظم عيسى بن العادل أي بكر بن 
أبوب صاحب دمشق . وقد صرح بذلك في مقدمة الكتاب ٠‏ فقال 
« عيسى بن الملك العادل ألي بكر بن ايوب . . . فأمر مملوكه الفتح بن علي 
ابن محمد بن الفتح البغدادي الاصفهاني أن يترجمه ٠‏ فيحل حكاياته المنظومة 
وينزع عن معاطفها أطمار اللغات العجمية ٠‏ ويفيض عليها فضفاض وشائع 
الالفاظ العربية ويكسوها وفق اللسان الذي هو أشرف الالسن المنزلة به 
أفضل الكتب » (ه) فكان هذا العمل من أجل الاعمال وأخلدها وصنف 
أيض رشيد الد.ن الصوري كتاب الادوية للمللك المعظم عيسى وقد استقصى 
فيه ذكر الادوية المفردة وذكر فيه أيضاً أدوية اطلع على معرفتها ومنافعها 
لم يذكرها المتقدمون . (5) 


. كشف الفلنون #«م”م‎ )١( 

(؟) عيون الانباء #: "15# . 

(ع) عيوث الاثباء #: /إلم؟ . 

(4) وهذه الترجمة هي الي صححها و علق عليها و ثثير دا الدكتور عبد ااوهاب غزاه , 
(ه) انر مقدمة المحقق ووء ومقدمة الملرجم 4-١‏ . 

(5) عيون الانباء م«: وه" . 


يك 


وهذا عثمان بن عمرو بن أني بكر العلامة المعروف بابن الحاجب عندما 
بحل في مديئة الكرله سنة 88م يطلب منه ملكها داؤد بن عيسبى الايوني 
(ت106ه) أن ينظم له كافيته في النحو بعد أن درسها عليه كي يسهل حفظها 
فاستجاب له ونظمها » وسمى هذا النظم ( الوافية ») وقال في مقدمتها : 
داؤد نجل الملك المعظم_ ودعه الرحمن شكر العم 
من أصبح العلم به قد اشتهر وكل ذي فضل بقدره قدر 
أشار أن النطنهها مامدز فلم يسع لي دفعه بعلذر 
وهي ف انين وتسعمائة بيت »© ثم والى شرحها له . )١(‏ وكان الامام 
العلامة جمال الدين الحصيري موجودا ني الكرلك ني تلك الفئرة » فطلب 
منه الملك داؤد بن عيسى » وهو أحد تلامذته أن يؤلف له كتاباً في الفتاوي 
فاستجاب له ونفك طلبه» وألف كتاباً سماه «خير المطلوب في علم المرغوب».(؟) 
وصنف عز الدين أبو البركات أحمد بن ابراههم الحنبلي كتاب «١‏ شفاء 
القلوب ف مناقب بي أيوب» (”) للملك الاشرف أحمد بن سليمان » وهو 
من ملوك بى أبوب المتأخرين الذين بقوا يحكمون حصن (١‏ كيفاً) في شمال 
0 /الالم ه . وهذا الكتاب له قيمته التاريخية والادبية » ونحوي 
أغلب ما قل في تلك الحقبة من قصائد وخطب ورسائل وتقايدات وتبان وتعاز. 
ولم يكن بنو أيوب «هشجعين للتأليثف والتصنيف فحسب ». بل شاركوا 
بأنفسهم في هذا الميدان » وصنفوا في كل لون من الوان المعرفة» منهم الملك 
المظطفر محمد بن عمر صاحب حماة الف كتاب ومضمار الحقائق وسر الخلائق»)(1) 
يقول ابن شاكر الكتبي : وهو كبير نفيس يدل على فضله ولم يسبق 
إلى مثله . (ه) وله كتاب طبقات الشعراء . (5) 
:)"أبن اساي لكوي لطار قا افد عر و4 و«لشدمة الايضاح في شرح المفصل "٠‏ . 
(؟) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ؟: هه( . 
(9) حقنمته على نسخة فريدة من المتحف البريطاني رقم 71١‏ و سينشر قريباً . 
ك2 طبع دزء مئه بتحقيق الدكتور حسن حبشي (القاهرة م954١).‏ 
6 فوات الوفيات 4: ١”‏ . 
(5) منه نسخة بمكتبة ليدن رقم م0 . 
4 


وألف عالم بي الملك المعظم عيسى بن أبي بكر كتاب الرد على أي بكر 

الخطيب البغدادي )١(:‏ وهو كتاب تمين فيه مسائل فقهية ونحوية ولغوية ٠‏ وله 
رشر ح الامع الكبير »في الفقه الحنفي.وألف تقي الدين عمر بن الملك الامجد 
عل الدين الأيو.ني كتانب «الاشارات والتنبيهات» ١‏ هم وصئتف تاج الدين 
ابن ابوب كتاباً في التاريخ رتبه حسب السنين . (") واشتهر المللك المويد اسماعيل 
ابن علي ينيك الكعتب فألثف كتاياً في التاريخ خ سماهرالمختصرقي أخبان البشر 4 
وكباب قُ وصف الأقالريم والمدن سما هرتقو م البلدان» 5 
المكتبات 

إلى جانب اهتمام بني ايوب بالتأليف والتصنيف . كانت هم رغبة 
كبيرة وولع عظيم لتشميك المكتبات الكبيرة وتعيين المشرفين على تنسيقها وتنظيمها» 
وحراء الك جاميه لفك «أعانا” واتعلات» أوظان” .و اكرمكنة أمسيت 
قِ عهدهم هي هى مكتبة ليث الحم عيسبى بن الي بكر صاحب دمشق » وكانت 
توي على كتب نادرة وتمينة » بعضها نحط مؤلفيها » وقد شاهدها ياقوت 
الحموي 3 واطلع على نفائسها 3 منها صحاح الحجوهري 4 فيقول 2( ووقفت 
على نسخة للصحاح خط الجحوهري بدمشق عند الملك المعظم بن العادل بن 
أيوب صاحب دمشق وقد كتبها سنة 4# ) (4) . ويقول في موضع أخخر 
عند ترجمته لمحمد بن اعفد العميدي المتوفى سنة 4ه : « وله تصاليف 
في الادب منها تنقيح البلاغة في عشر مجلدات رأيته بدمشق في خزانة الملك 
المعظم خلد الله دولته - وعليه خطه وقد قرىء عليه في شعبان سنة ١171ه)(ه)‏ 

وقال ابن واصل : « ولقد وقفت على نسخة من كتاب سيبويه وعليها 
خط اللاث المعظام في عدة ٠و‏ اضع ؛ » أظنهاستة » يقول في بعضها : أكحت 


)0 طبع مطابعةٌ السعادة في معس اسلة ١99‏ . 
(؟) عيون الانباء 8: 0#م5 . 
62 طلبع الجزء المتعاق بسيرة صلاح الدين في ذيل النوادر السلطائية» مطبعة الآداب ١٠١7‏ , 


2 معجم الادياء ؟ :اورم 
(0) عمجم الادباء 5: م8" . 


بالف 


هذا الكتاب مطالعة ومراجعة وأنا منازل مدينة أرسوف» وني بعضها يقول: 
عب مطالعة ومراجعة وأنا بنابلس » . )١(‏ ثم انتقلت هذه المكتبة 
بعد وفاته سنة 575 ه إلى ولده الفقيه العالم الشاعر داؤد بن عيسى » ثم إلى 
حفيده الحسن بن داؤد » فوهب معظمها إلى اصحابه واخوانه . (؟) 
ومن المكتبات الكبيرة في بلاد الشام » مكتبة حماة البي انشأها الملك المنصور 
محمد بن عمر » وكان فيها من الكتب مالامزيد عليه (") وبقيت هذه المكتبة 
عامرة تنمو وتزداد إلى زمن الملك المؤيد اسماعيل بن علي المشهور بألي الفداءء 
« قيل أمها مااجتمعت لغيره من سائر الفنون 3 فانه اجتهد في جمعها من سائر 
البلاد شرقاً وغرباً » (4) 
واشتهرت مكتبة الشاعر الكبير الملك الأمجد مجد الدين الأيوبي صاحب 
يعليك 0 غازي بن صلاح الدين صاحب حلب . فانله 
كان مو لعا بشراء الكتب النادرة الثمينة يقول ياقوت الحموي : « وكنتث 
سنة 701 ه قد توجهت إلى الشام » وني صحبتي ا 0 
اي ا 0 للبلخي » نسخة رائعة مليحة الخط 
والتصوير 9 اني بعت النسخة من الملاك (5) الظاهر ا بن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب صاحب حلب ) . (5) 
إن الاعتسام بالمكتبات دليل على الاهتمام بالعلم والاهتمام بالعلم دليل على 
رقي الآمة وتقدمها . ولم تكن غاية أبناء أيوب من اقتناء الكتب المباهاة بل 
الافادة منها وتصنيف الكتب سما رأينا عند بعضهم . 
)نفج الكررب 415 01 ارسرف. للئنة على ساحل الشام بين قيسارية ويافا (معجم 
البلدان ؟: 8ه١)‏ , 
(؟) ذيل مرآة الزمان ؟: 47 . 
(*) فوات الوفيات ؛: ١"‏ , 
(4) ثمرات الاوراق ١١٠‏ . 
(85) العبار ةغير واضصدة» اذ لا يصح ان تبتاع النسخة من الك الظاهر غازري والبائع واقوت» و لعلها 
”“الملك “: أو أن هناك سقطاً في العبارة . 
(5) معجم الادباء 5: ١45‏ 


اثر الشعر في نفوس بني ايوب : 

أثرت الحروب الصليبية في الشعر العربي بمصر والشام تأثيراً كبيراً ولاعجب 
في ذلك فان هذه الحروب أهبت العواطف » واوقدت في الصدور نار الحقد 
على أعدائهم الصليبيين .و كان الشعراء يعبرون عن هذه العواطف أصدق تعبيرء 
ويرسلون قصائدهم ملوك ببي ابوب ممزوجة بالبكاء على مااصاب المسلمين 
من بطش الافرنج » وبحرضونهم على تعقيبهم » ونخليص البلاد من شرورهم 
وتطهيرها من أدناسهم . ولنضع امام القارىء بعض الامثلة ليرى همدى تأثير 
الشعر في ننموس هذه الاسرة 
حكى ان السلطان صلاح الدين لماكترت فتوحاته في السواحل واوجع فيهم 
سهامه وسطوته » وكان لايتجاسر على فتح بيت المقدس » لكثرة مافيه من 
الأبطال والعدة. لكونه كرسي النضرائية: وكان في بيت المقدس شاب مأسور 
من أهل دمشق ٠.‏ كتب هذه الأبيات وأرسل بها إلى الملك صلاح الدين على 
لسان القدس فقاك 


باجنا الزق.. «السيكيان لالم الصلبان نكس 
جاءت اليك ظلامة تسفبى حمق.. اليث. “القدس 
كنل" الستاجد. :هرت ونا عل شرق د . سين 


فكانت هذه الأبيات هي الداعية له 

لقد بالغ صاحب هذه الرواية في تأثير هذه الأبيات على صلاح الدين» 
وجعلها الداعية لفتح بيت المقدس . إن صلاح الدين كان همه الأول تخايص 
هذا البيت من أيدي الفرنج ٠‏ ونحرير رقاب الناس من العبودية والأسرء ولعله 
قد تألم حين وصلته هذه الأبيات»وكانت من الحوافز على نحرير بيت المقدس . 

ولما انضمت القدس إلى ملك صلاح الدين زاد الأمل فيه رسوخاً . » ودعاه 
الشعراء إلى استعادة الوطن السليب ٠‏ واجتثاث أصل الافرنج من جميع البلاد 
الي احتلوها » اذ يقول له العماد الاصفهاني : 


سس ا 1غ 
)١(‏ الآأنس الجليل بتار يخ القدس والخليل "١8 :١‏ . 


إلى فتح بيت المقدس ». )١(‏ 


“ث2 


من بعد فتحاك بيت القدس ليس سوى صور فان' فحت فاقصد طرابلسا 
واخل ساحجل” هذا الشام احيهة من العّداة ومن ف دينه واكسا 
ولا تدع منهنّم نفس ولانفساً فالهم يأخذون النفس والنفساد١)‏ 


3 
لقد حقق صلاح الدين آمال المسلمين واستجاب لتلك الصيحات المدوية 
اتنى أطلقها الشعراء ولكن بعد موته ‏ وهذاها يؤسف له اسيرد الافرنج 


بعض المعاقل والحصون» فعلا صوت الشعراء من جديد بالحض على القتال والنزال 
من جديد لاسترداد ماساب من أيديهم ومثال ذلك قول ابن النبيه يخاطب الملل 
الأشرف موسى صاحب دمشق . 

يا حارس الدين لما نام" حارس واظماً شمله من بعد تبديد 

جه جيوشك إن الثغرَ قد عبشت به الفرنج فاضحى غير منضود 

باللرجال 2 ناديكم' لنازلة تستنزل” الماءا من صدُم الحلاميد 


- 
ل 


0 


أي الع ا من منامكم إما لعاجل د نيا 3 لمعبود (؟) 
والمتتبع لدواوين شعراء هذه الحقية يعد ها زاخرة بقصائد 5 الحماسة 4 
والتحريض على القتال 6 والتهنئة بالنصر 6 والحمد على حسرن البلاء 4 وكان 
لشعراء بني أيوب شرف المشاركة في هذه الحروب ٠»‏ وهم فيها قصائد تطفح 


المجالس : 


أحب بنو أيوب رجال العلم والأدب وقربوهم » وعقدوا هم المجالس 


واستانسوا باحاديثهم ومناقشامم . (وكانت مجالس صلاح الدين منز هة 
)0( صلاح الدين ا لايو ني بين شعر اء عصر ه و كنابه 8م .2 
(؟) ديوات ابن الثبيه #/ا” . 


(؟©) انظر الحوادث الجامعة /ا١٠زء‏ السلوك :١‏ /او١‏ . 


م 4 1 عم 


عن الطزء والهزل ء ومحافله حافلة بأهل العلم والفضل ... وكان من جالسه 
لا يعلم أنه جالس سلطالا لتراضعه » )١(.‏ 


وكانوا يستضيفون القادمين لبهم من العلماء وال ا ررم ويجاو نهم . 
وربما يبيتون عندهم وكانت رزانيم” كا يقول أبو شامة المقدس ‏ في 
دولة صلاح الدين الأيوني ١‏ تتجاوز مثتى الف ديئار ء وربما كانت ثلاثمئة 
الف 8 ) . (”) وكان في لسخدمة ا المنصور معدمد بن عمر صاحب 
حماة ١‏ مايناهز مثتي متعمم من الفقهاء والأدباء والنحاة والمشتغلين بالحكمة 
والمنجمين والكتاب « . (”) وكان الملك الكامل محمد بن العادل ألي بكر 
« يبيت عنده في كل ليلة جمعة جماعة من الفنضلاء » ويشاركهم في مباحثهم . 
ويسألهم عن المواضع المشكلة من كل فن : وهو معهم كواحد منهم » .(4) 

ان هذه المحافل لهي منتديات أدبية وعلمية تدار فيها الأ حاديث حسب 
المقام الذي يتطلبه ذلك المجلس .٠‏ وكثيراً ما كان الملك يتصدر المجلس ويطلب 
القولي أمر معين يروف له السماع فيه » او مشكلة يريد ها محلا » من اللي 
ما قاله صاحب بدائع البدائه » وهو معاصر طحم من أن الملك الكامل 
قول.. “الشاعز 

ترحل من حياتي في يديه فيا أسفي ويا شوقي اليه ؟ 
واستجاز الجماعة ٠.‏ فقلت 

ومن هذا يكون عليه مثلي ‏ وهلي الربيح ‏ أخشاها عليه 


وقال الأمير الأجل صلاح الدينأدام الله توفيقه 


6 النجوم الزاهرة 5: لمم . 
(؟) الروضتدين :م٠١‏ . 
(؟) فوات الوفياث 4: ١١‏ . 


(؛غ) وفيات الاعياث ه: الم . 


الا يا ليته ان كان يأتي 2 حياتي ثم موتي في يديه )١(‏ 
من ذلك قال أبو بشر المظفر الاعمى : دخلت على الملك الكامل فقال 
أجز هذا 0 


لي : 


قل العره منتهاه” 


قلت : وما درى العاشقوق ها هو 
فقال” : وانما غرهم دخولى 
فقلت”: قفبةه فهاموا وتاهوا 
نقلنيك وما 550 عن هواه 
فقال رياضة” النفسس في احتمالي 
فقلت: وروضة الحسن في حلاه 
فقال اير لدان القوام الم 
ل بعشقه ل من برل أه 
فقال ريقتها كانها مسدام 
تت : حتامها المسلع” من لناة 
شنال 4 للكه: كلنها :رجاه 
فقلت : وليلتي كلها انتباه (؟) 
ومما استحسنه الملك العزيز عثمات بن ويك الدن لدت هؤوهه ) فامر 
شعراءه بالقول فيه قصة الحاررة ابي صورث ف حدها بالمساك حية » 
الشعراء قصائدهى ٠‏ واخحذوا يتبارون بالمعاني المستحسنة التي جأوا بها . من 
60 بدائع اليداه ١64‏ . 


(؟) الغيث المسجم ؟: 8م١5‏ . 


هه 


ِِ 


هؤلاء الشعراء : الوزير نجم الدءن نْ المجاور ٠‏ وأسعد بن مما لمي : وابن 
سناء المللك . وابن الساعاني » وشهاب الدين ابن امحث الوزير . والتقاض 
دو العباس أحمد بن القطرسي » وابن الثبيه » وأبو العباس أحمد ابن بنت 
الفقيه ابن عوف والرضي بن أبي حفصة الأ حدب. وعلي بن ظافر وغيرهم.(1) 
وقد يتطلب المقام نظم القصائد في الرثاء . كما فعل صاحب حماة الملاك 
المنصور محمد (ات 9١5ه‏ ) حين توفيت زوجته ماكدة خاتونء فقّد طاب أن 
ينظم الشعراء مراثيهم على وزن قصيدة أبي العلاء المعري ورويبا الى مطلعها : 
52 5 ىناه ا بن قر 5 3 03 03 35 

ياساهر البرق ايقظ راقد المسمر لعل بازع أعوانا على السهر 

قلقم الشعراء قصائدهم على هذا الوزن والروي 3 واعجود قصيدة تنظلميت 
هي قصيدة حسام الدين ختشترين بن تليل ٠»‏ منها هذان البيتان 

0 00 5 . 5 «* ل و لم 0 

فقل لمن راح يرجو طيغئمن ظعنوا لا غدا الطرظموقوفاً على السهر 
ناشدتك الله لاتسسبى الوداد” فقد بانت سعاد وهذا آخر الخبر (؟) 


05 


0 


وللملك الامجد مجد الدين الأيوبى (ت 578 ه) قصيدة رائعة مطلعها 

يا راقد الطرف طرفي ببدالسهر داء بليت به من رائد النظر 
نم وادعا ودع المشتاق” تقلقه 0 مما تخطتلك انواع' من الفكررم) 
وقد يتحول المجلس الى مناقشة في مسألة نحوية اوفقهية » واليك الموذجاً 

على ذلك » قال ابن واصل : «١‏ لا قدم المللك المعظم (4)4- رحمه الله 

القدس الشريف سنئة ثلاث وعشرين وستمئة » جلس خارج الصخرة الشريفة . 

واستدعى جماعة الفقهاء 3 واستدعى والدي ار همه الله و باحثهم ف 


)001 بدائع البدائيه ما؟ وما يليهاء الغصون اليائمعة وني ”«م«.4ة؟( , 


(؟) مفرج الكروب 4: 556 . 
زع) ديوات الملك الاضده موء؟ . 
(4) عالم ببي د الك المعظم عيسى بن أي بكر صاحب دهدشقء» المتوثى سنة 4ه 


كم 


مسائل لغوية وفقهية . وما سأل عنه أنه كيف ورد ني القراءات الست أعني 
ما عدا قراءة ابي عمرو بن العلاء ( ان هذان لساحر ان ) )١(‏ وهذه القراءة 
هي المطابقة لخط المصحف الامام )١(‏ ومن شأن (ان) 3 ينتصب ما بعدها . 
فقال بعضهم : (ان ) هنا بمعنى (نعم) كا في قول الشاعر 

ويقلن” شيب قدعلا ‏ كع وقد كبرلت ء فقلتُ : انه (م) 
فأجاب هذا 3 بعضهم : ان هذا القول يعكر عليه ورود اللام في 
الحبر ٠‏ فاله لابقال : انعم 8 لقائم» . فقال السلطان ‏ رحمه الله لا 
يعكر عليه 00 ان تأتي هذه اللام رعاية للفظ (ان) فانه يقتضي جواز 
وقوع الام في ر »ء ورعاية اللفظ واعتباره قد جاء كثيراً . يقولون : 
2 ا الس ا وان كام رية صو 
في التقدير ٠»‏ فاستحسن الحماعة هذا اللحواب من السلطان » واطنبوا فى 
الثناء عليه ) . (5) 

وهكذا كانوا يشغلون أنفسهم خاصة في أوقات فراغهم داف شبائل أدزية 
أوفقية أو نحوية ٠وكثيراً‏ ما كانت هذه المجالس اماك مقطا للمنا نه ادر اسه 
للا نشل أحدهم حين يوجه اليه سؤال »أو يطلب منه حل مسألة » أو نظم 
قصيدة 


. سورة طه الآية مه‎ )١( 
قرأ ابو عمرو (أنْ هذين لساحران) على الجهة الظاهر ةالمكشروفة . اما من قرا بر فع (هذان)‎ 6 
فعلى لخة بي الحارث بن لعب و وهم يأترن المثى بالالف على كل حال»؛ فيدتولون: مررتث‎ 
برجلان؛ وقبفن منه درهان . وقيل (ان) معنى عي 5 تقول: نعم لهذان ساحران» وفي‎ 
تأخر اللام مع لفظ (أن) بعضى القوة على نهم . فأما من خفف (ان) فهيقراءة ومسلة الانه‎ 
اصلح الاعراب» واللام هي الفارقة بين أن النافية والمخففة ٠ن الأقيلة (انظر في هذه الآية‎ 
و الحجة بي القراءاث السبع لابن خالويه؛ ص١ ؟»‎ » 4١4 لد ل للق اناق لاه ص‎ 
, )144 8# والبيان في غريت القرآن لأبن الانباري‎ 
الندث: لعبيد اش ين نيس ال قياتت:‎ »)8( 
. 8١#" مفرج الكروب ؛:‎ )4( 
لاه‎ 


المراسلات الشعرية 

للشعر- كنا ذكرنا ‏ أثر كبير في نفوس بي الو »فإمهم كانوا راود 
به » وكان أغلب تبانيهم وتعازيهم واستعطافاتهم شعراً . قال العماد الأصفهاني 
في حديثه عن صلاح الدين عندما استفقر بمصر « وكيرت 55-3 صلاح الدين إلى 
أصدقائه مبشرة بطيب أنبائه» فمنها كتاب ضمنه هذا أأبيت : 


ماكنت بالمنظور اقلعم منكم النوام #المستموع 
قال : ووصل أيضاً منه كتاب فعننة هذا البيث 3 


ولقيد رضيت 
وانشِرٌ در الدمع فق قبل أبيضا وقد حال" مذ بنتم” فأصبح ياقوتا(١)‏ 
وقال ابن الأثير حين قدم شمس الدولهتوران شاه بن أيوب الذيملاث اليمن إلى الشام : 

ووحن إلى الوطن والأتراب » ففارق اليمن . وسار إلى الشام ٠‏ وارسل 
من الطريق إلى أيه صلاح الدين يعلمه بوصوله .وكتب اليه في كتاب شعراً 
من اقول ابن المنجم المصري : 


وإل صلاحر الدين شك أي 
جازعاً لبعد الدار منه »ونم أن 
فلأركبن” اليه من عزائمي 
ولأآقطعن" من النهار هواجرا 
ولأسرين” الليل" لا يسري به 


واقدمىة اليه و قلسبي مر 
حتى أقاق تفن امفيك . “طلعد 


و 0 1 0 

مسن بتعده ممنضنى اللتوائح مولع 
13 2 

لولا هواه لبعد دار اجزع 
5 2 و و 
ويخب بي ركب الغرام ويوسع 


يتقطع 


دود القياك. وله التروف" امم 


قاب النها العر ها 


أ حسمي من قريب اتبع 
من أفقها صبح السعادة يطلع (؟) 


فكتب اليه السلطان صلاح الدين كتاباً ضمنه قصيدة لعماد الدين الكاتب.منها : 


. ١9 :١ الروضتين‎ )١( 


62 الكامل :١١‏ «4#» وانظر «فرج الكروب :ع ث4 . 


:/ 


عت ى 


و دعبر قرباغ” كلما أعفيوة مسن درله الى 0 ' متمجم 
5 ااي 50 00 ا 0 
النصر 5 اقلت نحوي مقبل واليمن إت أسر عت نحوي مسرع )١(‏ 
ومن ملوك بي 52 المشهورين بالراميل شعراً الملاث هك ول الدين 
إل يولي صاحب بعلبك » خاصة مع أستاذة إلى امم زيد بن الحسن الكندي 
المقريء النتحوي ال دايسا وت ؟'اأكم) الذي كان يكن لتلميذه المعدية والمودة» 
ويرسل اأيه دين الحين والآخر من د مشق رسائل مضماة أكيوارا من نظمه 
ب "اليه “ضر 8 فده -الآانيات 
لانضجرنكم كتبي وإن' كثرست فإن” شوتي أضعاف الذي فيها 
والله لو ماكت كفي مسالسة من الليالي الي حظطي يحاكيها 
اي 500" 1 5 5 0 
لما تصرم لي ي غير دار كم عمسر ولا مت الا في نواحيها 
فأجابه الملك ال مجد 
٠.‏ وف تت 0 3 ٠‏ 6 ع 372 . 
انا لتتعديمنا بالا نس كتبكم وان بعد كم فإ الشوق يدنيها 


فإن وصفتم لنا فيها اشتياقكم 2 ففعندنا منكم أضعاف ما فيها 


ا 9 ف 
وكيف بجر منها وهى مدهبة هرا وسحشة البين لوعات تعانيها 


سلوا نسيم الصمبا يهدي يتنا اليكم فهو يدري كيف يهديها (؟) 

وهذا الملك الأفضل نور الدين علي بن السلطان صلاح الدين (ت555ه) 
كانت بيده الشام » وكان يتولى شؤولها منذ عهد أبيه ٠‏ فاعتدئ عليه أخوه 
العزيز عثمان وعمه أبو بكر فحاصراه واخرجاه من الشام قسراً وأعطياه 
صر خد(؟؟) فكتب الى الحليفة الناصر لدين الله العباسي يشكو من عمه وأنحيه: 


. 49 مفرج الكروب ؟:‎ )١( 

(؟) فوات الوئيات :١‏ 555 . 

69 صر غنمد : بلد مللاصق يلاد حورادت دن اعمال ددشق »> و شي قلعة ستصصيلة (مديجم البلداث ٠6‏ 
45*). 


4 


مولاي إنة أبا بكر وصاحبه” عثمان” قد غتصنبا بالسيف حق علي 
فانظر إلى ح"ظٌ هذا الاسم كيض لقي 22 من الأتواخر ما لاني من الأول 
فأجابه الامام الناصر 

وافى كتابك ياابن” يوسف معلناً 2 بالود يتخبر 


0 


غصبوا علا حقّه” إذ لم يكن 2 بعد النبي له ترب ناصر 
فاصير فإن” غدا عليه حسا ميم اشر 3 فناصرك” الإمام الناصر )١(‏ 

وااعهرة الامام الناصرء فاضطر أن" يستعطف أخاه » فنظم قصيدة طويلة 
وعرضها على عماد الدين الكاتب »فقالله :« له درك ءما أبدع هذا المعمى » 
والطف هذه الطريقة » وأكرم هذه السجية ! فكاتب أنخاك بما فيه استعطاف 
واستلطاف «:فما يجري مله بعد هذا خلاف » (5). 

ولا أريد أن" أكثر من الأمثلة الشعرية التي كانت تحري على السنتهم في 
مر اسلاتهم فكتب حقبة بني أيوب مليئة ببذه المراسلات . وكذلك دواوينم 
خاصة ديوان الملك الأتمجد مجدالدين الأ"يوني : وديوان الملك اأناصر داؤد بن عيسى 
الشعراء والكتاب : 

شجع بنو أيورت اأشعر 0 دوا الشعراءءو كان لمؤسس دولتهم صلاح الدين 
الأيوني ولع كبير بالأدب .و كان يعقد المجالس للاستماع إلى مايقوله الشعراء 
كهذا المجلس الذي عقده بعد أن فتح بيت المقدس . واستمع فيه إلى ماقاله الشعراء 
ىُ هذا الفتح المدين..9)وقد جعاه م. ا حب الخريدة على رأسشعراء 5 أيوب(4) 


)000 #نصر أني الفداء م«: «#«هء» ثمراث الاوراق #م: اثوار الر بيع 10 

(؟) مفرج الكروب م؛ بوسمء وانظر القصيدة الي ارسلها الك الافضل إلى أيه . 

(ع) الروضفتين ”«: 5ؤة. ه 

(4) الخريدةء بداية قسم الشعراء الشامء شعراء بي أيوب م#: 78 . ولم يصل الينا من شعره الا 


أبيات و مقاوعات ترد شلال رسائله 5 افك حديقاً عن المر اسلات » ورب) اله ضو'ها رسائله 
و هي لغيره (انظر مفرج الكروب .)١95 :١‏ 


ذكر بأنه « ناقد كبير : وثافذ بصير يعجبه المءعنى المعرى » والافظ السهل 
الآني وهو محفظ من #اسن العرب ومزاين الأدب . وأعاجيب اسم 2 
وأسالسة العبر » وقصائدالهدماء» وشوارد الحكماءمار ستشهدفيه لكل حادث وحديتثُ 
بماهو لاثق » و لاجر ي ؛ في مجلسهومأنسه | إلاماهومن الحكم والكام الفائق ا! كت 
الشعر الحيد »و يبوه بشعار جوده. ويكر م الفذة.ل وينادي نداه إلى تاديه أهليه 

من مامه ونجوده ؛. )١(‏ وكان #فطا الم رآك الكريم »وجزء كبير أ من الحديث 
اريت وحدداسة أني مام »ودواون الشعر المشهورة .١(؟)‏ قالوا : لا مات 
أخوه توران شاه »ووصل الخبر ايه . حزن عليه حزناً شديداً :وجعل يكثر 
من انشاد أبيات المرائي .(*) وكأنه يعبر بهذا اشعر المحفوظ عن أحزاله . 

وكان له ذوق أدني رفيع ينقد به مايعر ذى عليه من الشهر : كتب نشوالدولة 
لجسن شاك أدانا بدعرنيا العماد 0 دمشق .وقد دشل أوان المشمش المعهود 
وهو مومسم دمشق المشهود . 

دغا الاين" الذااك عشمفل” 0 فقد أسرعوا من كل غر بومشرق 


قالالعماد : فعرضت أبياته على الساطان . قال : فما قلت في جوابه ؟فأنشدته : 


-_ 


هلموا نسابق' نحو مشمش جلقٍ وتم م نبوى على الآ كل نلتقي 

بدت بين أوراق الغصون كأنبا ١‏ كرات نضار في جين مطراق (4) 

قال : فلما أنشدت السلطان هذا البيت ٠قال‏ : تشبيه الورق باللجين غير 
موافق ٠‏ فإن الورق أخضر . فقلت : كرات نضجار بالزمرد محدق (0) . 
فغير الشاعر المشبه به ليطابق المشبه . 


, الخريدة *: ملا‎ )١( 

(؟) الظر الروضتين *: رلء 54ه؛ ١(8؛‏ 4١51؟_.‏ 
(*) الروضتين ؟: .١18‏ 

(4:) طرق الحديد: مدده ودققه . 

(ه) الروضتين 7 ؛: "١٠١‏ . 


حك 


اقتدى أبناء الامرة الآ يوبية بصلاح الدين » فتأثروا بالشعر وأدخلوه 
ضمن ثقافتهم الي لاغى عنها لهم » بل مضى كثير منهم يقرض اأشعر ؛حى 


صار هم دواووين أبقى على بعضها الزمن 3 

كان تاج الملو لك نوو نادزت سداس أصغر اخحدوة صلاح 
الدين ال و95 لنياف وقوه » ولو قدر له 0 يمك ره اأعمر لبذ ره 
وأبتاء عموهةه : فقدك كات بطلا ” شجاءاً وشاعراً جيداً 3 ولكنه لقي حتفه في 
إحدى المعارك مخ الافرنج وم م م الثالث والعشر ين و ترك لشراء العربية ديواناً(١)‏ 
2م ماقاأه من ام كار زغاب عليه العاطفة الامعدة 3 ولا غرو وما نظم 
شعبر ه وهو 5 ميعرة اأصعيا وربعات الشباب 5 هعم قام ابن تدلكان 8 [( له ديواك 
شعر فيه الغنث و اسفن والكلة كك مثله جيك ) (") ومن" من ااأشعراء من 
لطن : ئش شعره غث ؟ ود, أن منهم ليس في شعره الا شمن ] وقد أورد له العماد 


الكاتب 5 ندر بدثه جموعة من القصائك (5١‏ وكأ لات الود رع سهاية الآرت 26 
فمن شعره 
2 4 72 2 1 8 
لني عن لايعر ف العاف قلبه ولايسمع الشكوى ل كان شاكيا 
3-3 0-38 2 ُ - و _- 0 5 5 
دن الورك سياس القوام كأنه دراه لي لحظا من السيعف ماضيا 
ىو 5 - 5 ل -00100 2 5 2 ير ف 5 2 8 
بعانءي فيه الزماك عمدأ فلا القلب مسرورا ولا العيش صافيا 
1 4 2 7 8 3 1 
فلولا شقائي ما بليت بخائن2 عهودي . ولا صافيت من لاصفاليا 
)١١‏ منه أسلغة ثي الذاتيكان رقم 11١45‏ . 
(؟) انظر المقال الماشور عمجلة “الثمافة“المصرية بعمئوان ”شاعر من البيت الايوبى يموت في 
سن الشباب “للدكتور جال الدين الشوال . العدد ٠م«‏ دء حزيرات ١94١‏ . 
(©) وفيات الاعيان :١‏ 59 . 
(4) الخريدة م#: 4”١دوء١‏ 
(ه) نهاية الأرب :١‏ وزلء ”م لم4 نمث زخ مم5 ا "2 /511؛ 555 4: 


لا ١-لم"‏ ١اء‏ 5: 1ما 


اكه 


فيا رب إن" لم تقض لي فيه باللى فكن يالهي بالمنية ‏ قاضيا 
وإنٍ لاستفئ من الموت بالردى (وحسباك” قاء أن" رع الموتشافيا) 

ويبدو أنه قال هذه الأبيات قبيل موته »فإن صاحب شفاء القلوب يعقب 
عليها بقوله :م وكان فألاعليه»(١١)‏ 


وكان الملاك توران شاه » وهو كبر اخحوة صلاح الدين أديياً شاعراً 
)1 كان الملاك الافضل نور الدين عل سس صلاح الدين يبوسف من 4 
كبار أهل الادب » وكان حسن السيرة متديناً »قل أن عاقب على ذنب » 
وله المناقب الحميلة 4 وكان كبر أخخحوته 6 ومع ال صقائه وآدابه اأبي 
سارنف ما الركبات ما ضفا له الدهر. وذ هيه بالملك: يعد أبيه السلطان 
صلاح الدين » . (؟) وقال صاحب شفاء القلوب : « وكان فاضلا شاعراً 
حسن الخط قليل الحظ » وفي ذلك يقول 
يامن يسسود شعره بخضابة ‏ لعساهومن أهل الشبيبة يحصل 
ها فاختضب سسواد حظى مرة ‏ ولك الامان بأنه لاينصل (") 
وكان أخوه الاك الظاهر غازي بن الساطان صلاح النكوة. ١أدينا‏ شامرا 
٠‏ حكي أن مهذب الدين أبا المحاسن ماجد بن محمد القيسراني كتب اليه 


أبياتاً أوا 
فنا وضجيج قهقهة اله قنني واحوات العتاليت والمثاني 
00 3 الش.آم بتبه عجرا بلك ما له 5 الاأرض ثات 


فلما وقف الملك الظاهر عليها كتب في جوابها 
طلبنا اددر من بجر المعانني وعذب الالفظ من عضب اللساث 


. شفاء القلوب: "اب‎ )١( 
, ”“" تعر اث الأوراق‎ (0 
. شفاء القلوب ا‎ )*( 


ع 


وهل تجنى ثمار الفضل الا فروع أصلها حلو المجاني 


ولا" هب ان اسسقيت غينا. أو .اسسقيت. متطلق “الاسان 
وأنت السابق الغايات فضلا ‏ اذا ما قصرت يل الرهان 


فأهلا . ثم أهلا . ثم أصلاً ‏ بما أرسلت من سحر ابياذ(١)‏ 

وكان ابو الفداء اسماعيل بن طغتكين ابن اخبي صلاح الدين شاعراً. 
قال ابو شامة المقدسي : « هلك اليمن بعد أبيه » وتعاظم الى ان ولى 
نفسه الخلافة . وادعى أنه من ببي أمية » وعزم على اعادة الخلافة من 
بي هاشم ال بي أمية وله في ذلك اشعار كثيرة وتلقب بالامام الحادي 
دوق الك + لدو لديق: اللا أمين "المؤهية. وي توهف الشعر و 


واني انا المادي الخليفة والذي أدوس رقاب الغلب بالضمر اللخرد 


ولا بد من بغداد أطوي ربوعها وأنشرها شرا السماسر لبرد 
5 عر : 0" 03 6س سل تي م 


ويُخطبُ لي فيها على كل منبر 2 وأظهرٌ دين الله في الغور والنجد(؟) 

واشتهر هن بئ أيوب بالأتدب الملك المعظم عيسى بن أي بكر صاحب 
دمشق ٠‏ الذي كانت أيامه ‏ كما قال البنداري مواسم نجلب اليها بضائع 
العلوم من كل مرمى سحيق » وتضرب اليها أكباد المطي من كل فج عميق.(*) 
وقال سبط ابن االحوزي في حوادث سنة 574 ه:١‏ وفيها توفي الملك المعظم. 
العالم الفقيه المجاهد في سبيل الله الغازي النحوي اللغوي .ولد بالقاهرة سنة 
ست وسبعين وخخمسمائة ؛ ونشأ بالشام ؛وقرا القرآن »وتفقه على مذهب أي 


. مشرج الكروب "#: ه84‎ )١( 
. ممه‎ :١ (؟) الروضفتين‎ 
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حنيفة جمال الدين الى صيري )١(‏ وحفظط المسعودي » واعتنى )) بالجامع الكبير) 2( 
وقرأ الأأدب والنحو على تاج الدين الكندي 99 فأخد عنه ٠‏ كتاب سيبويه ) 
وشرحه الكبير للسيرائي 3 واسيجة قُ القراءات ( لاني عل الفارسى 0 واللحماسة 
وقرأ عليه « الايضاح » لأإبي علي حفظاً »ثم ذكر مسموعاته في الحديث وغيره. . 
وله دبوان شعرا )4٠‏ وهن شعره وقد مرض : 
ارت 0 الذنوب ووداعث 0 لها من اشير ومودع 
بائتعت معائقتي كأني حبها ومقيلها ومبيتها2 في أضلعي 
قالت: وقد عزمت على ترحاها: 2 هاذا تريد .فقلت :ان' لاترجعى(ه) 
أما ل فيمتاز بالسهولة والبعد عن المحسئات اللفذلية 5 ويتجلى ذلك 2 
كتابه « الرد على ألي بكر الخطيب» الذي رد فيه على الامام الحافظ ابي بكر 
00 بن ثابت البغدادي في كتابه « تأريخ بغداد ) وفيه مطاعن على أل حنيفة 
رواها عن جماعة المحدثين » وذكر في هذا الكتاب مباحث جليلة دقيقة في 
الفقه والئحو : 
وخلف الملك المعظم ابنه داؤد ( ت555ه) شاعرا كاتيا 569) له مكانته 
نون شعراء عر ه ونمتاز شعر ه بالحزالة ومحاكاة الاقدمين 1 وقد بالغ نصرالله 
بن بصاقة (/ا) ُ الثناء على شعره حين سمع قصيدة له مطلعها : 
ياليلة قطعت عمر ظلامها بعدامة صفراء ذات تأجسج 
290 جال الدين محيدود بن أحدومد دن عبد السيد البخارى الخصير ي » شيخ اطحلفية قف عهرهة»؛ 
:و في سكة ١‏ اك" هت 
في هو الجاهم الكبير قُْ الفروع للاعام الاجتهد أ عد الله مد بن الحسن ااشيبالي الحني صاءدب 
اي حنيفة» ثولي سلة هماه , 
(*) هسو زيد بن الحسن بن زيدء الامام تاج الدين ابو اليمن الكندي النحوي » توفي سنة 51 ه,. 
6 النجوم الزاهرة 5: ا5؟ . 
0( شذرات الذهب ه: ه١١‏ . 
(5) «يوان رسائاء و شعره في «كتبة أيا صوفيا رقم 8١‏ 4 » و المتحف البر يطاني رقم بده ه 
(ا) نصر اش بن هبة الله بن محمد بن بصاقة» كاتب شاعر» توفي بدمشق سنة ٠ه"‏ اه,., 


6 


فقال :« اما الابيات الخيمية الحمة المعانفي المحكمة الباني » المعوذة بالسبع 
المثافي فانمها حسنة النظام ٠»‏ بعيدة المرام . متقدمة على شعر الحاهلية ومن 
عاصرها ف الاسام ؛ كد اضولذت بمجامع القلوب قٍُ الابداع 4 واستولت 
على المحاسن فهي نزهة الابصار والاسماع فاذا اعتبرت الفاظها كانت 
درا منظوماً ٠‏ واذا اختبرت معائيها كانت رحيقاً مختوماً » جلت بعلوها 
عن المعالي المطاروقة 3 والمعاني المسروقة 3 ووذلت بر فعتها على امب من نظم 
الملوك لاالسوقة 3 فاو وجودها دن المعدز لألقى زورقه الفضة فق مهبر ها آرم 
حمولته العنبر في بحرها . والحق تشبيهاته بأسرها ... ولو سمعها امرؤ القيس 
لعلم ان فكرته قاصرة . وككرته نخاسرة . وأيقن ان وحوشه غير مكسورة 
وان عقيا ته غبر كاسرة 3 فاين الجزع )1غ( الذي م يشب من الدر الذي قل 
تنظم واين ذلك الحشف البالى من هذا الشرف العاللي ... © (؟) 


وي شعر الناصر داؤد أسى ولوعة على ما اصاتب الاسلام من خلل » وما 
لدم فعفت م ارعل مسر ه إلى عز الدين بن عبد السلام مقطوعة يتمن 
فيها لو ل بعخلق ء وم يتطاو-ك ره العودر عوتى إرىف مائزل بالاسلام من ذل 
وهوا؛ على بك الافر نج 6 اذ يقول : فرة 


. 


ألا ليت أمي ينم" طول”دهره' 202 ولم يقضها ربي أولى ولا بعل ! 
وياليتها لا قفضاها ‏ ليد بيب أريب طيب الفرع والاصل 
قضاها من اللاي نملقن عواقرا فما بكرت يوماً بأنى ولا فحل 
وبالتها' لما عدت .ا حامله 2 أصيبت مما اجتنت عليه منالحمل 


3 0000 ال 00 | ا 
10 اعم 2 2 مرالب دن العشرزء قال أمر و اشيسن: 


جا ان ار من مول اننا أ حلنا الم ع الذى مم يثقب 
عيوك الو حدن لدو : وار جرع الدق م يعفم 
6 اناك العيوث مث 5 , 


9 بالق انط آنا فيك 1 


وياليتتي لما ولدت واصبحت تشد إلي الشدقميات بالرحل )١(‏ 

لحقت باسلاي فكنت ضجيعهم 2 ولمار في الاسلام ما فيه من خبل_ 

وللملك الناصر داؤد رسائل بليغة . كتب بعضها إلى الخايفة المستعصم 
بالله » وبعضها الاخر إلى أقاربه وأصدقائه . سلاك فيها طريقة أصحاب مدرسة 
البديع ٠‏ الذين يعتمدون . في كتابامم على الوان البديع » وبخاصة الجناس 
كا يعتمدون على التنظير والاقتباس من آي الذكر الحكيم . من ذلك ما كتبه 
إلى أحد أصدقائه يعزيه بوفاة انيه 

« الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ اولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة واولئاك هم المهتدون » (؟) 

كتب الله اسم المولى في جريدة المهتدين الذين هم هذه الاخلاق يتعشهاقون 
وصيره من الوم الذين هم طذه الابات يتدبرون » وأنزل عليه عند نزول 
الحوادث صبرا وعظم له في الدارين أجر ا »؛ وأبقاه بعد معمري أهله دهرا 
وجعل من يتقدمه منهم عنه فداء وله ذخرا » . (م) 

وكأن الشعر قد أصبح وراثة ني أسرة الماك المعظم عيسى ٠»‏ فآن حفيده 
الامجد حسن بن داؤد (ت٠اه)‏ كان شاعراً مجيداً . قال اليونيني 
و كان الملك الامجد من الفضلاء » عنده مشاركة جيدة في كثير من العلوم 
وله معرفة بالادب ... وله اليد الطولى بي الترسل مع حسن الخط » (؛) ومن 
شعره هذه الابيات ابي يعاتب فيها العذال الذين لم يذوقوا طعم الدب ء 
وما فيه من مراره : وليس طم من هم الا التقول على الآخخرين . وتأويل 
الكلام على غير حقيقته . اذللك قرر ان يكتم سره © ولا يبوح به لأحد : 
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ن المنذر ينسب اليه الشدقيات من الابل . 
(؟) سورة البقرة» الآية ١١٠5‏ . 

ءُ -١‏ 
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(؛) ذيل مرأة الزمان ؟*: 4لا . 


لاكة 


تبرم الفضل قُ ذلك [ 


وبين عذولي 


لديم 


1 من" سما كم يق 
01 قوم ١‏ تكن 
دقفت معاني المحب عن أفهامهم 
0 أصون معد لي 


: 
0 
4 


' قلت في عيبي فكم مدامعي 
0 رأ مسامعي مثوى له 


واشتهر ملوك « حماة) بالأدب 
ملوك حماة المعدر وسة من بي ابوب كان شم , المام بالادس واهله ل * 


لجوى ولا أجسامهم لنحوك 
فتأولوها 2 أقبح اتأويل 
سلمث من التدكيك: و التدكيل 
او قلت في قلي فم غليلي 


. قال ابن حجة الحموي : 


برا اث جمميع 
0( 


لى جدهم الا كبر تي الديق الدن عير ( ت لإمرمهه) 


الذي تراله ديواناً كبيرا من الشعر 3 انتقى همه تاج الدين الكيدق منتي بيب 


وصدرها عقدهة 3 نعلها ا العماد الاصفهاني كاملة 1 


خر يدنه أغلبها قُ الغزل 


4. 


والنسيب ( رده فيها 0 معدبو لثه ( نظير ة») من ذللك قوله 8 


اعن. شا كر الكت.ي 


لب العلم ... ومن شعره 
ادعبى باسمها فاني سسا 


00 
فد 


8 مهجة المشتافق ا أهوائها 


0 00 عي نظيدة أنني 


ولف 4 الماك المنصور مادا 2 تلااكم) عالاً أديياً مؤرخحاً . 
)0 سحام المدديث بالاسكندرية من اأسلفي وكان نا 


حكسم الفعنتن أن أذل: تيهنا 


لل يسيس 


المصيدر السابق يه اويل 5 


سرات الاوراق ١١‏ . 


(ع) الخريدة ”#: ١8م‏ . 


(4) كواتث 


. ١#” :84 الوفيات‎ 


أزجيت عيس الشوق نحو لقائها 


بم جفائها (") 


ات 2# سسا 


وادرائسى ف 
الملك » والغرام 


لحاسو ل 


قال 


قريب 


لات0 


ومن حفدته المتأخرين المورخ الكبير ابو الفداء الملك المؤيد اسماعلبن 

علي صاحب حماة (::و١*/اه)ء‏ فانه كان « عالاً بفنون عدة لاسيما الأدب. 
فله فيه يد طولى : نظم الحاوي في الفقه » وصئف تاريخه المشهور » ونظم 
الشعر والموشحات ) . ومن شعره 

اقرا ”ال طبه ايحن ة سلام صب مات حزناً 

واعلم ندلاك احديمةة بخل الزمان بهم وضنا 

لو كان يشرى قربهم باللمال و الارواح جدنا 

متجرع كأس الفرا ق يبيت للاشجان رهنا 

صب قضبى وجداً ولم يقض له ما قد تمنى(١)‏ 

واليك من نيره هذا الحزء اليسير من مقدمة تاريخه : « الحمد لله الذي حكم 
على الاعمار بالأجال ؛ وتفرد بالعظمة والبقاء والجلال وعلا عن أن يكون 
له نظير أو مثال» وتنزه عن أن يحيط به وهم أو يمثله خيال » وصلى الله على 
سيدنا محمد اللمبعوث لتبيين الحرام من الحلال والمخصوص من بين كافة 
الخلق بالفضل والكمال ٠‏ والمحبو بأوضح برهان وافصح مقال ٠‏ وعلى 
آله خير آل » وعلى صحابته ذوي التأبيد والافضال.» صلاة تدوم على مر الايام 
والليال ... » . (؟5) 
وكانت للملك المؤيد ابنة شاعرة » وذكر ا صاحب كتاب شفاء القلوب 
موشحة طويلة دون ذكر اسمها . اوها 
بديع الحسن في ترك وروم تفرد 
رشا للاسد بالدل الرخيم تصيد 
غزال فاتر الاجفان الى 


. ١١5 :١ البدر الطالع‎ )١( 
. ” (؟) المختصر في أخشبار الإشيره؛ ص‎ 


م1 د 


بدروضة وجنتيه النار والما 
من القمرين في الاشراف أسمى 
يفوق بحسله علوى وأسمى )١(‏ 
وهذه اسرة ثالثة من بي أيوب امتازت بقرض الشعر » هي اسرة عزالدين 
فروخ شاه بن أخبي صلاح الدين . وهو احد أبطال الحروب الصليبية 
إ(ت86لاهه) قال العماد الاصفهاني : « هو معاذ الرجاء . وملاذ الفضلاء 
يجل عن نظم الشعر قدره ء ويزيد على فخر الادب فخره . لكنه لكثرة 
مخالطة أهل االفضل قد خلص من الشوبف خلوص النضشار غب الذوب . 
فما يفوه الا بغريبة . ولا يمحبو الا برغيبة » ولا ينطق إلا ببديعة ٠‏ ولا يفهق 
الا بصنيعة ٠‏ ينظلم البيت والبيتين » وير نجل القطعة والقطعتين . لتم له الفضائل 
كلها » . (؟) ومن شعره هذه الابياث التّى يصف فيها ذلك اارشأ الذي اصابه 


0 


نشيامة وأزشقة معدامة 


آنا في اسر السلقام من هوتى هذا الغسلام 
2 000 6 ف فؤادى سهجتحناء 
كلما أرة : لعسيو فا 5 على حر الأوام. 


ذقنت منه الشهد في الثلد سج المصفى في المدام (م) 
أما ولده الملك الامجد مجدالدين ببرام شاه ( ت8؟5ه) فهو أشعر شعراء 
بي أيوب واغزهم . ترك لنا ديواناً ضداً (8) اقتصر فيه على الغزل والحداسة 


ما عدا قصيدة واحدة في رثاء امه . وقد سلك في شعره سبيل الاقدمين 


00( شمماء الكاوب دزا . 

(؟) الخريدة «#: ١١#‏ . 

(*) الروضعن ؟: م" . 

(4) نسم ديوانه في نكاتة أوقات: اوسن 84 .مكععية أوفاف سداد 8و4ء المكسبة 
الفااهرية ه7١70ا»‏ المكنة الوطنية بباريس 6١4“‏ م«الشسسر لاه4ه. لور عثمائية باولا" . 


ممه فع دراسة وثلث 4 در عدة أماوسشر دن جادعة بغداع ١‏ 


ث3 


وانتهع -بجهم في استهلال قصائده بالوقوف على الاطلال والبكاء عليها ؛ 
وذكر الدمن » ووصف آثار الاحبة . والانتقال إلى ذكر أهلها الظاعنين .عنها. 
وما خلفوه ني نفسه والدعاء ها بالسقيا : واستعادة ذكريات آيام وصاله وثواله 
والانتقال إلى وصف الناقة وما تعانيه في قطعها البيد والقفار » وهو ني طريقه 
إلى ديار الاحبة والافتخار بشجاعته وبسالته وشدة تحمله واقتحامه الاهوال 
والمخاطر . وكثيرا ما ييلختتمها تما 7 به نفسه من عودة أحبته اليه . واليك 
هذه الابيات من احدى قصائده : ظ 
يؤرفني | حنين وادكارٌ وقد خلت «المرابع والديار ظ 
تناءتى الظاعنون” ولي قاذ «نعير” مع الموادج. يت ساروا 1 
وليل بعد نم طويل فأين مضت ليالي القصار؟ 
ومذ احكم السهاد” على جفوني لاوا اليل عندي2 والنهار 
مرك ذا ستعير نا" تون تنام » ومن" وأقل شيف] كار ” 
فكيف أروم بعدهم اصطباراً وقد عدم التصبر” والقرار” )١(‏ 
وكان الملك العادل بوك0 صاحب مصر والشام ١‏ ت8١5هم)‏ مهتم بالعلم 
والأدب وخلف أولاداً كما يقول ابن واصل -- بي كل واحد منهم من التيجابه 
ا اهام ا 00 عليه 3 كم قال الشاعر 


واشتهر من أولاده للق 0 حمل 2 ققد كان ال 2 - 
وكذلك أخوه الملك المظفر غازي (ت548ه) كان شاعراً (4) أما أخوهم الثالث 
الملك الأشرف موسى (ت ه58ه) فقد بزهم في نظم الشعر » فمن لطيف شعره 
(1 الديوان 5م” , 
(؟) مفرج الكروب «#: *0؟ . والبيث لعبيد بن العر ندس . 
ومن انر الخاو له وو اماس تى اللو ادنك السايمة 010 
لع انظر مرآة الزماث م: ووب روشماء الققَلوب هما 


له 


وذي هيف زارني ‏ يلة” فأمسسى به الهم في معزل 
فيالت لتقبيلهٍ شي وم نحش من ذلك” 0 
فقلت لصحي و كي صوارم لحظيه قف 
أتدرون شمعتنا يم هوت لتقييل- هذا الرشأً الاكحلٍ 
درت أن ريقته” يد فنَالت إلى الفها الدازره 
أديياً . قال عنه ابن شاكر لكتتي : ا ار الأدباء والقادد ؛ وعلى ذهنه 
كثير من الشعر والأدب وله نوادر ونظم :ومن شعره 1 
ابدر يجنح للغروب ومهجي< ‏ الفراق مشبهه أسىٌ 2 تتقط” 
والشرب قد خاطالنعاسجفو هم والصبح من جابابهم يتطلمٌ (؟) 
ومن متأخري بي انوت الذين بقوا بحكمون في حصن «كيفا») في شمال 
نوريا أسرة اشكهر تارق ض الشعر منهم الملك العادل سليمان بن غازي (ت/717/ه) 
له ديوان شعر كبير [فرة مله هذه الآينات 1 في الموعظة 5 


- #2 


زمان جموح القلب يا صاحقدغدا 
فخل الغواني والتصابي بممزلك 


وعدا" +مقيى. في هذاري: قذ:. ينذا 
ويلا واجتهد” في المخير تسعد بهغدا 
لسان لشب للسير قل عحدا 
١‏ بح 0 عب : 

فهذازمان قد تصدى لك الردى (4) 


م جاء من بعده ابنه الملك الاشرف أحمد بن سليمان (ت885ه) ملكا على 


حصن( كيفا) : 


. 78 :"“ معاهد التتصيمس‎ )١( 
, ”.6« :#4 (؟) فوات الوفيات‎ 
. ١#" :١٠ (؟) النجوم الزاهرة‎ 
. ب١١٠ شفاء القلوب‎ )١( 


ف 


قال عنه ابن تغري بردي ٠:‏ وكان فاضلا” ا بارعا »وله 


ديوان شعر )١(‏ وقفت على كثير هن شعره »و كتبت نبذة كبيرة في ترجمته في 
المنهل الصائي ». (”7) ومن شعره ؛: 

بدا حي وقد خضب ليدين فاتلف ‏ مهجتي بالحاجبين 

وبين النوم والحفن اختلاف ما بين الذي أهوى وبيني 

ترفق ياحبيب القلب واعطفا116'- تنعم بالرض ا عيي بعيني (") 

وخلف بعده على حصن« كيفا»ولده الملك الكامل خليل » واستمر في المماكة حبى 
وثب عليه ابنه فقتله صبراً في شهر ربيع الأول سئة همه »وكان أديباً شاعراً: 
نقل صاحب كتاب زبدة كشف الممالك من ديوانه خمس قصائد كلها بي 
الع من الدهر وحوادثه ؛والتألم دن الأصدقاء الذين ل ير منهم الوفاء ء منها 
هذان البيتان 

إياك” إياكة الصديق- فإنهء0 بعد الصداقة بالعداوة ‏ أعرف 

فأنا الذي قد ساءه أصحابه” الله يحفظ كل” مزنلابعرف (4) 
إن الكثرة من هلوك بي أيوب كانوا مثقفين : وكانت شم مشاركة في 
التأليف والتصنيف ».وف نظم الشعر »فهم ليسوا رجال حرب وجهاد فحسب 
بل رجال علم وأدب 


. شعصسر‎ 40٠ نسخة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم‎ )١( 
. 5848 :١ وانظر المنهل الصاني‎ ءا١م5‎ :١١ (؟) النجوم الزاهرة‎ 
7 الوه اللامع اللي‎ )+( 
. ١ه١ زبدة كشف المالك‎ )4( 


وفف 


3 


المصادر والمراجع 3 ٠:‏ 1 
انسان العيون في مشاهير سادس القرون : ابن أي عذيبةءت665ه. 
مخطوطة المتحف العراقي رقم 545 تاريخ 
الانس الخحليل بتاريخ القدس والخليل : مجير الدين الحنبلي ت47/86م 
الط . الحيدرية - النجف ١585‏ . 


أنواق اأربيع في أنواع البديع : ابن معصوم ءت١5١١ه‏ . لل:. شاكر 
هادي شكر . مط . النعمان ‏ النجف ١958‏ | 
الايضاح 2 شرج المفصل : ابن الحاجب عث/559ه 2ه لم :اد 
وى العليلٍ مكتوبة على آلة الرونيو 

بدائع اليدائة : علي سس ظافر الازدي ا د : محمد أبو 
الفضل ابراهم . المط ..الفنية ‏ القاهرة 1910١‏ . 

اليدر الطالع بمحاسن. من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني » 
تث ٠١9؟١‏ ه . مط . السعادة ا مصر ١48‏ ه . 

بغية الوعاة : جلال الدين السيوطي . ده١1١91ه‏ الى : محمد أبو الفضل 
ابراهم . مط . مصطفى الحلبي القاهرة ١954‏ 

مرات الاوراق : ابن حجة الحموي ءت 8"0ه لى : محمد ابو 
الفضل ابراهيم . مط . السنة المحمدية ‏ القاهرة ١و١‏ 
الحواهر المضيئة في طبقات الحنفية :عبد القادر بن ابي ااوفاء محسد: 
ت هلالا ه . مط . مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ اطند 
ضوسا 2 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة : عبد الرزاق 
الفوطي .ات “#"الاه. لى :د مصطفى جواد . مط .. الفرات 
بغداد ١ه"١ا‏ م 


.١١ 


1 


,.١1* 


1 


١ 


.15 


.ا١ا/‎ 


.168 


35 


.؟١‎ 


١‏ ؟. 


الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية: د. أحمد أحمد بدوي . مط. 
النهضة 2 -مصر ”هوا ْ 

خريدة القصر وجريدة العصر : عماد الدين الأصفهاني.ءت !وهه. 
جم ء بداية قسم شعراء الشام . ث: د. شكري فيصل . المط 
الهاشمية دمشق ١٠958‏ 

ديوان الملك الامجد : لك : ناظم رشيد مكتوبة على آلة الرونيو 
س١‏ ظ 

ديوان ابن النبيه : ل : عمر محمد الاسعد .ط. دار الفكر .١958‏ 
ذيل الروضتين : أبو شامة المقدسي .ات 558ه . مط . مكتبة نشر 
الثقافة الاسلامية ‏ القماهرة ١9141‏ 

ذيل مرآة اأزمان : قطب الدين البونيي » لث""الاه. مهل . مجلس 

دائرة المعاوف العثمانية ‏ الهند 4م4١‏ 

زبدة الحلب من تاريخ حلب : ابن العديم :ا ث550ه, تح : سامي 

الدهان . المط . الكاثوليكية ‏ بيروت ١958‏ 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك : غرس الدين خليل بن 
شاهين . المط . الحجمهورية ‏ باريس #وم١‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك : المقريزي » ت848ه. مط دار الكتب 

١٠9"“5 القاهرة‎  ةيرصملا‎ 

الشاهنامة : الفردوسي ؛:ترجمة الفتح. بن علي البنداري . ات515ه . 

تد : د. عبد الوهاب عزام . طبعة بالاافست طهران ٠/ا9١‏ 

شفاء القلوب في مناقب ببي أيوب : احمد بن ابراههم الحنبلي . 

تثلامه. ممخطوطة المتحف اأبريطاني ارقم ١الاا‏ 

صلاح الدين الايولي بين شعراء عصره وكتابه : د. أحمد أحمد 

بدوي . مط . دار القلم القاهرة ٠5و9١‏ 


ا 


1 


©ه,. 


1 


ا" 


لف 


"8 


."١ 


0 


0 


كباع 


الضوء اللامع لاهل القرن التاسع : السخاوى . ت07٠9ه.‏ مط السعادة 
القاهرة مه"١‏ هم . 

عيوك الانباء في طبقات الاطباء : أبن أني أصيبعة . ت 8ه 
مط الاقبال ‏ بيروت 5هو١‏ 

الغصون اليانعة في محاسن الائة السابعة : علي بن «وسى الاندلسى» 
ت هومكم , لل: ابراهيم الابيارى مط دار المعاروف مصر 5-5 : 
الغيث المسجم : صلاح الدين الصفدي ءت 54لاه. المط الازهرية 
مصر هه"؟اه. 

فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي ءا ت5ثلاه. لم: د. احسان عباس . 
مط . دار صادر -.بيروت #اة؛ 

كشف الظنون : حاجي خليفة  .‏ ت58١٠ه.‏ ط؛. المط الاسلامية ‏ 
طهران 0و١‏ ْ 

الكامل في التاريخ : ابن الاثير » ت0٠5#ه.‏ مط دار صادر - بيروت 
دوكوةا 

المختصر في أخبار البشر : عماد الدين اسماعيل أبو الفداء .ا ت؟"/اه , 
المط . الحسينية ‏ القاهرة 8م١٠‏ هم ,. 

مرآة الزهمان في تاريخ الاعيان : سبط ابن الحوزي . ت581ه .جم 
مط . مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ المند ١هه؛‏ 

المطرب من أشعار أهل المغرب : أبو الخطاب ابن دحية . تم8#ه , 
َه ابراهيم الابياري وحامد عبد المجيد واحمد احمد بدوى 
المطا الاميرية القاهرة 4هو١‏ 

معاهد التنصيص : عبد الرحيم العباسي ٠.‏ ت"5#ه . لى : محمد 
محيي الدين عبد الحميد . مط السعادة مصر ١950‏ 


51 


يضة 


8 


6 


معجم الادباء : ياقورت الحموي ‏ ت5؟57ه, لى: مرجليوث 
المط الحهندية امصر ١97‏ 

مفرج الكروب في أخبار بي ايوب : ابن واصل »ا ت5910. جو ”9م 

م . د. جمال الدين الشيال ٠‏ ج5. مش د. عحسين محمد مم 
مط دار الكتب ‏ القاهرة ,١99/5‏ 

النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي ٠‏ ت404ه. مط دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة “م١‏ 

نكف» همان : صلاح الدين الصفدي ٠.‏ ت54لاه. المط الحمالية 
مصر ١١9١ا.‏ 

باية الارب في فنون الآدب : النويري » ت*#*لاه. مط دار الكتب 
المصرية _القاهرة ١9١‏ 

النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية : مباء الدين ابن شداد ع ت ”5ه , 
: د. جمال الدين الشيال . مط الدار المصرية للتأليف والرجمة 
والنشر -القاهرة ١954‏ 

وفيات الاعيان : ابن خلكان . ت584. لى: د. احسان عباس . 
مط دار صادر ‏ بيروت «لاهة؛ 


الا 


عبدالرزاق قاسم 


ع الرعلوى 


بين المصالح والحكمة الشرعية 
كناب 
« تج ادير البالفة: , 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


يلاحظ الدارس في كتاب ( حجة الله البالغة ) لمؤافه الدهاوي )١(‏ ل ع 
المنهجية الي سلكها في مباحثه الاصولية أو الروحية والنفسية باسلوب يعتمد على 
ايضاح بواعث الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلة الكتاب أو السنة . وقد عرز 
حسن منهجه في بيان هذه الحكمة من الأحكام يما استوحاه من القران الكريم 
اوالسنة المطهرة وهما يؤكد انما من أجل نحقيق الاقناع وتوضيح دواعي التشريع . 

واتسم منهجه بملامح تشير إلى أهمية هذا الكتاب في ابراز الحوانب التي 
تضمنها في قسميه :الأول ٠:‏ القواعد الكلية الي تنتظم بها المصالح المرعية في 
الشرائع ... والثافي: في شرح اسرار الأحاديث النوية .... » (5) . 

وعند قراءني للكتاب سعيت إلى أن أتعرف على منهجه ني بيان الحكمة ني 
الأحكام »تلك ابي وصفها بالمصااح المرعية وكانت الملامح في منهجه تتلخص 
بالاني 


: تلاحظ الحدة والوضوح في بيان الحكمة أو المصلحة المرعية عنده في 
الاحكام بشكل دستفي.س وماعاقي : 

ثانياً : لم يستئن أحكام العبادات في «نهجه عند بيان الحكمة بل التحس فيها 

أيضا دعاني عقاية تساير وافع أسلدياة 3 بتفص.يل يناجي الأرواح 


ويهدف إلى الاقناع 
ثالثاً : صف الحكمة إلى أنواع من -ديث صدورها أو من جانب وضوحها 
3 خوائها 5 
رابعاً : عني بمناقشة الاراء لاستخلاص اللاكمة واثبات المصلحة الموافقة 


لطالب الدياة أأسعيادة 


9 خالا 1 م1 


)0( ) دهلي) : عاصمة ملوك ال مئد المسلمين الاو لبن 32 عام ا فخاض, وقد جعلها جودج الخامس 
مر حكودة أطاند 87 ١ ١‏ 3 ١ام.‏ و تسمى دى ايغبا 5 ١‏ دائرة المعار ف ع أحويمد الشنتناو ي 
وابراهم زكى - وعبد اميد يولس و١‏ ص ٠‏ "5" و # وم 


(؟) حجة الل ابالغة حا ص١‏ سم 


.40 


خامسا : أفاض القول في بحث الصور الروحية اي يعايشها الانسان ابتغاء 
الموت .)١(‏ 

سادساً : اتخذ من وسيلة البحث الروحي عاملاً دافعاً بحث النفس الانسانية 
على السلوك الحسن والاخلاص ثي العمل »وعلق الحزاء أو الثواب 
على الأعمال بأن وصفهما بأنهما يكونان حسب نفام لايتحول عن 
أشنا با 0 

سابعاً : رد بعض الفقهاء الذين رجحوا القياس على الحديث الصحيح (") 


تعرف بمؤلف الكتاب : 

هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الملقب (ولي الله ) ولد سنة 4١10م‏ 
وتوفي سنة 1757م ويتصل نسبه بالامام موسى الكاظم (5). ل 
وعن علماء الحرمين فنضحت معارفه واصبح علما ومرجعاً في علوم التفسير 
والحديث والاصول .وهو يمثل مدرسة فكرية نمضت بالدعوة إلى الاصلاح 
لتنقد مابمكن انقاذه من أحوال الأمة المسامة في الهند من تسلط النفوذ الانكليزي 
وهذا الكتاب واحد من أربعة وخخمسين كتاباً عارشته عوامل مهمة كانت سبباً 
سبباً في ظهوره ٠‏ تتقدمها الثورة على الاهواء وعلى الاحتلال الانكليزي للهند 
والملوك الضعفاء » ويعتبر الدهلوي رأس العلماء بما قام به من مجهود عظيم 
في تنبيه المسلمين والحكام إلى الخطر المقبل عليهم . . . وقد عارض قرار 
الانكليز بفصل الملك عن القوة التنفيذية وقولهم « الخلق لله والملك للملك 
والحكم للشراكة (( وكان يقول «١:‏ إنه لايتصور وجود ملاك مسلم ددوث نفوذ 


)١(‏ المصدر نفسه صل هه 

(؟) المصدر نفسه صلا5 مه 

(0) المصدر نلنمسه ص7١‏ - م١‏ 

(4) مقدءة المحقق السيد سابق على حجة الله البالغة ص ل 


إلا إذا تصورنا الشمس يدون ضياء غواث معرى الامام 


العدل بينهم » )١(‏ . 


3 
ن يرعى مأموريه ويقيم 


مفهوم الحكمة والمصلحة والعلة ني اللغة والاصول وغيرهما : 


وبالنظر للعلاقة المنواجدة بين هذه المصطاءداات قُ وصضصف الكمة 
بالمصلحة المرعية وارتباط علة الاحكام ببما فقد رأيت من المفيد التقدم بالايضاح 
والموازنة في مفهومها عنده ولدى سواه من علماء الشريعة الاسلامية ٠‏ إذ ألما 
مصطلحات لا دلالتها في هذا العلم 
فالحكمة في اللغة : معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلو م.أو الها العلم والافقه 
أو العدل او الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه (؟). ووردت بافظها في عشرين 
أب من القرآان الكريم . وعجاءت دلالتها ععبى العلم والصواب 13 ف قواه تعالى * 
2 ريا وابعث فيهم رسولا ملهم يتلو عليهم اباتك ويعامهم الكتاب والدكمة 
ويزيكيهم انك الت العزيز الحكيم ( سورة البقرة ١1١9١‏ ( قال ابن صخر در الطبري 
في معناها : «الحكمة السنة أو العام أو الصواب:("). أو المعرفة والفهم سجية (4) 
فيقول الرازي :: واعلم أن الحكمة هي الاصابة في القول والعمل...» (8) . 
ويعرفها الطبر سبى بقوله 1 والحكمة: فيل السدة والمعرفة بالدين والفقه في الأويلة 
والعلم بالاحكام 1 وقيل 1 يء بجعله الله قُ القلب بلوره الله به كنا ينور البغير 
فيدوك" امس .خا 5 


١5 4١ص تاريخ الاسلام في اطند : عبد المتعم الامر‎ )1١( 
(؟) لسان العرب : ابن منمظور +ه١ صرءم‎ 

() جامع البيان في ”فسير القرآن : ابن جرير الطري دراص"*؛ 
(4؛) الجامع لا حكام القرآن : القرطبي حم ص١١‏ 

(5) التفسير الكبير للامام الرازي + ص4“ 


(5) مجمم البيان : الطبرسي 5١١ ١<‏ 


مسرا اك 


وجاءت في الحديث النبوي ١:‏ الحكمة تزيد الشريف شرفاً ..؛ )١(‏ وهي 
معى العام والعمل النافع (؟). 

وي مفهوم الفلاسفة معبى « فضيلة اأنفس أأعاثلة المدركة للصواب من الخطأ. . ) (*) 
وجاء معناها لدى عاماء الاصول : ماقصد اليه الشارع من جاب نع 0 دفع 


ضرر .واله الباعث على تشريع الحكم :وهو الغاية المقصودة من تشريعه.(4) 


أما المصاجدة فيهي 2 اللغة : : الممعة و دفع الضرر 4 وما أهر الله تعالى به من 
شمر را وفعروف .رهشي ضل الساد طنج وف اصطلاح الا 0 وليين 008 شي اأني م 
بشرع الشا ارع عن ١‏ | لتدقيشها ولميدل 2 1 شر عي على . أعتيار ها أو إلغاما(5) 
وبفصل الهاو في فيها فيقول +0 هي كوت الشبيء على هيئة كاملة كسب مابراد 
ذلك الشيء له . كالةلم يكون على هيئته العالحة لاكتابة به: والسيف على هيثته 
الصالة لسر ب 1-5 واما حدها كسب اأشرع : فيهى سيب المؤدي ل مقصود 


الشارخ عيادة 3 عادة » (9). 


ويطاق على هذه المصلحة لدى الاصوليين ( المصااح المرسئة ) (8) . 


| - عه 4 ا 0 7 ا ل ليسا 
0 ؟* ( المصدر لسه ١‏ ص ه 
(©) : وأسمة الأاخلاق يُ الاسلام «دمد (إوسما روسى ص" ه ١ح‏ غ ١‏ 
غ2 انا صر 5 العامة للفيخمه المقار نْ : محمد تقي الحكيم ص ٠‏ فر و عاماصو ل الفْمّه : عبد الوهاب حاف 
ص كع" 
(ه) اسان المرب : أبن ملغخور «_*صل86م4؟* 
6 علم اأصول الفقه : عبد الوهاب شلااف 96م 
)0070 العو في #0 م الدين أب . ألر بيع سليماث بن عبد الغري ياسب إلى طا وى من اعمال صر صر 
رهى قرية دن سواد بغداد توفي سلة 5الاه( عن المصاحة في التنشر يم الاسلامى : 


ْ 
0 زيد صصلا5 -م5) 


(84) ؛ راد والار سال ان 02 كل ادر 0 دار اأصبياهة إلى العمذول البثر يد دان التقيد باعتبار الشارع 
او عدم اعتباره طا ( اذفار : أصول انتشر يع الا سلا مي : علي حسب الله صص؟:١)‏ 


و6 


3 


بهذا الوصف الذي بعطيه الاطلاق من قيود الادلة ابي تعتبرها أو تلغيها فد 
اقتضى أن تخضع لقيرد ثلاثة: كونها حقيقية وليست وهمية : ومصاءحة عامة 
والبنيت خاصة» وان لا تعارخصى التشريع فيما جاء به تنصيصاً و اجماعاً(١).‏ 
ومهله الأو ضاف تكون المصلحة م رجعاً الححكم 1 ودليلا عليه حسبهما اقتضته اسخحاجه 
ال منية 0 البيئية » نحقيقاً لنافع الخام 00 دفع ارد عنهم »مثل : «( الخاذ السعجون 
أو ضرب النقود أو ابقاء الأرض لمزروعة الى فتدها الصحابة ني أيدي 
أهانها ريق © الذرع عليها » )١(‏ أو تسجيل 0 النكاعم حفاظاً على حقوق 
ال وجين لمالية واثباتاً للانساب عمافة الاضتلاط . أو تسجيل العقارات ضماناً 
لحقوق الناس وادواخم وامثال ذلاك . 


أما العلة في اللغة : فهي المرض + أر كا 


رفن 52 


و 000 انضمام غيرد األبه فهو علة كلا الأهر . علة بن كل “بيء اميه 22 


5 03 51 لما 
وم ع4 عر أخخر بالاستة لال 4 


يا في اصطلاح الاضولين.: :وضف اضافب الا 7 الحكم أيه »وأثناط به 
0 امم 7 1 (5) 

وصف اعلة هر تكر نكر مهم في يناء الاحكام عليه وشخاصة 8 العمل بالاصل. 
الرابع من د الشربعة 1 وهو القياس) (0) . بشرط ان تكون ظاهرة منضرطة 


(1-؟ ) علم اصول الفققه : عبد الوهاب حلاف صهوم مه 
(© ) لسان العرب : أبن متفاور ”م اصضلمة؛ ؛ والمعجم الوسيط داص ,.م»- 


60 علم اضصول الفقه : عمد الوهاب خالا ف ص * ا 2 واصول التشر بع الاسلا هي : علي سسب 


(5) ( القباس) مشاركة مسكوت عه المناصوص على حكمه الشرعي في علة هذا الحكم والحاته 
به . ومثاله : قتل الموصى اه الموهدي توجد فيه علة استعجال الشيء قبل اوانه » 
فتقاس على فقتل الوارث ٠ورثه‏ ؛ ويمام إلمانا ل ( الموصى له ) هن استحقاق المرصى به ؛ 
حيث أن القضية امقيس عليها جاء حكمها في النص ءن قوله صل الله عليه وسلم « لا يرث 
القاسن بن الدلة امد فون 2 ني 
( انظر علم اصول الفقه : عبد الوهاب خلاف ص4ه واصول التشريع الاسلاءي : د 


ومناسية «شكمة اللحكم .)١(‏ 


0 العاة 5 الأحكام الشرعية ها صاة ذهنية بالمصالم لح الضرورية كاس امال 
0 والأموال ٠‏ التي تتوقف عليها الحياة» أو 3 في الخاجات الي 
0 عن اماس الخر ع والشضيق 2 كتيسير العحل بالاجارة 0 أو فصر 


ُ 


اأصاكة والفعار : 2 مضات المسافر عاو أ كرون داه المصااح دن | مماسن اأعاداث؛ 
وما تشتضيه المروءاث 0 العورة واستحساكت أبس لد 0 الضيف 
والتودد 5 الناس 1 وأوجود التشار ب بين عال الأحكام وحكمتها 5 وَأ 
علماء 00 إناطة الحكم |أء شر عي تعلته دون حكوئه ة ف معرض العمل بالتمياس 

أن الاول ظ أاهرة 0 والثانية قل تكون عراضة للتطور واحتلافب الامز د 


والأذواق (؟). 


مفهوم المصلحة عند الدهاوي : 


وبعد هذا العرض الموجز للمصطاحات_الثلاثة أعرض المقصود الذي أراده 


الدهاوي ؛ 8 في كتانه لشاعاءة المصدحة الي ا" عليها وضصف (المرعية )ء وهو 
كعوى الوصمم. المقهم.ود ا شارع ء وهذا النوء الذي اراده منها هو الأخص دوك 
الأعم ٠والذدي‏ اراد يه الحكوة الماعثة ٠‏ تربع لمكم ٠‏ ووصفها بالعق 
00 0 وابحزاء عليها فقال :« وقد يُظدَن” أن الأحكام الشرعية 
غير عتضماة لشيء وق لمصالمح وانه ليس بيك الأعهما وبين ما جعل الله جزاء 


لصوي د عيوجت يود 


ع على سج يليب 56 ص خا ٠١‏ 6 0 و مثلها الاج رةٌ أو الر هن وفث المداء صللا الجمعة اميا شمو أة 
بالتهي 1 على اليم وقت النداء لعلة المشاركة في الشغلى عن الصلاة. وهو عند العزالي: 


ويا معموم غا او َي ائيدات حكم هما او لبه عذهها باهر جاع متهم دن اثياثت 


ما و كت 
محم أ صامة أو لشييه أ 0 الممتصفى : أبنو سداد الذز الي د ص ؛ه) 
)1١(‏ علم أسول الفقه : عبد الوهاب خلاف صص١الا‏ - 05 
2( المواعقات قُُ امول اأغى بعة 23 ابو اسحق الغا عطي زرتء٠‏ ليع حم ] مس 6 ١‏ ام و ممتاضمر أت 
لم ة على مذاهب أهل السئة وألا مادو : ددر التو الى غبد الياسهذ خسن ص ” ؟ 1١*84 5-5 ١‏ 


ها مماسية 5 . فاته » لم مسد ل بن العلم أ" كما بكس م2 5 دن الماء سين ن تشخمس 


وقراره هذا شامل للاحكام جميعها سواء ني العبادات او المعاملات او 
الجنايات او الاحوال الشخصية وما إليها . لذلك وجدناه برسم منهجه في ايضاحها 
ويعتبرها محوراً ثاراً وركيزة أساسية من الدين . فهو يمول عنها: ««هذا وإن 
أدق الفتون الخديعة بأسرها عتدى واعيقها بيدا :وارفعها متار؟ ولوك العلوم 
الشرعية عن آخرها فيما أرى واعلاها منزلة وأعظمها مقداراً هو 0 وا 
الدين الباحث عن حح؟ كام وأسرار خصائص الاعمال .... فهو والله 
يق العلوم بأن يصرف فيه من ٠‏ أطاقة نفائس الاوقات ويتخذه عدة لمعاده بعد ما 
فرك ا من الطاعات. إذ به يصير الانسان على بصيرة فيما جاء به الشرع 2 
و 1 نشته” كلاف «الكسان كنسبة صاحب العروذى بدواوين الاشعار » 
او صاحب المنطق ببراهين الكماء او صاحب الحو بكلام العر بالعرباء او صاحب 
اصول الفقّه بتفار يع اأفقهاء ا ا 2 

فتبدو هن هذا النص نظرة الدهلوي في الخاذ حكمة الشريعة وأسرارها 
مين المي >قيقه الشريعة ومقاصدها وغاياتماء وهذه النظرة تلقي ضوءاً 
على مجمل منهجه اما مفتاح ذلك المنهج والباعث عليه.» لذلك فانه لأ يدع 
بحالا للاعتقاد بأن الاحكام الْشّمرعية غير متضمنة لشرء من المصالحء وهي 
الموصوفة عنده بالمناسبة . وعلى هذا رأى رأيه بعض الاصوليين المتأخرين إذ يقول : 
« والمصاحة من الحكمة الي ادعى الاصوليون عدم التعليل ببا فق الشريعة» .(") 

وعليه فالمصيدلة الي -بعلها محور أبواب كتابه أراد بها المعنى المحقق للحكمة 
موه + بل رأى فيها معى الشمول والاستغراق اللذين تتضمنهما كلمة الحكمة. 


ع أئله الا لغة -اصه - ١١‏ ( « ) الفسمير 3 فى كلية (فاله) يتقصد به الشخص الغلان 
المتصور عدم واجحود !6 لمناسية بدن الا عمال ادن أ عليها 5 


(؟) حصةات البااخة حساوص»؛ 


(") اصول الفقه الاسلا مى : زكى الدين شعبان صملا١‏ . 


فهي الأعم بمقصودها المحتوي على كل أنواع المصالح بما فيها نحقيق كل ماصد 
الشارع في المنافعم ودفع الأضرار . 

أما المصالح المرسلة الي اعتمدها الاصوليون دليلاً من الأدلة الشرعية المساعدة(١)‏ 
فهي غير هذه المصلحة المرعية عنده الي ترادف في مصطلحه الحكمةالشرعية 


ل 


قي الأحكام 1 


وحسب هذا التقرير فقد دلل على حسن منهجه بأن النبي واجل اند عه ونم 
قد عبي ببذا المنهج في سنته من ابراز جانب الحكمة ؛ وسماها أسراراً مرة 
زأساناهاة أخرى » وهي التي يتقرر الى لعي اد ثم إن النبي صلى 
الله عليه وسلم بين أمتراز “تنيت :الأأوقانت و بعض بعض المواضع كنا قال 5 أربع 
قبل الظهر : :م إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل 
صالح ).... وبين أسبات بعض الأحكام فقال في المستيقظط من النوم ‏ الذي 
بحثه على غسل يديه ٠‏ فإنه لابدري أين باتت يده»... وبين أن الححكمة في الأسركاء 
دفع مفسدةٌ »© كالنهي عن الغيلة ( >" ) » فقال : « إثما هو حافة و 
الولد » (”) والقرآن سابق في مثل هذا المنهج في بيان الحكمة ترغيباً وتعليماً. 

ثم إن الدهلوي يسترسل محفزاً أهل العلم والنظر ني استجلاء معاني الحكمة 
من الاحكام فيقول ١:‏ كيف ولاتتبين اسراره الا لمن تمكن في العلوم الشرعية 
بأسرها واستبد ‏ صار ماهراً فيها وخبيراً ‏ في الفنون الالهية عن آنخرهاء 
ولا يصفو مشربه الا لمن شرح الله صدره لعام لدني وملا قلبه بسر وهبي 
وكان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال فوح حاذقاً في التقرير والتحرير ....» .49) 


» الا دلة الشرعية الماضة م : هي الا ستحسان » المصما الح لمر ساةٌ » العرف .ألا ستصحاب‎ ( )١( 
)١؛مصكد<- شرع هن فبلنا 6 مذهب الصحابي( محافسرات في اصول الفقه بدر المترلى‎ 

(9؟) الغينة : ان ترضم المرأة ولدها على حبل . واسم ذلك البن غيل واذا شربه الولد ضوى 
راعتل عنه ( اسان الحرب : ابن ملمظور ١+‏ ص.4*) 

49 ستقة ان لوقه اسن 


(4) المصدر ننسه صرىوه 


فمن هذا النص تتضح صفات المتمكن من فهم اسرار الحكمة وتجليتها والكشف 
عنها في نظره . 

وبعد هذا التوجيه لمعنى الكلمتين (المصلحة والحكمة) واهميتهما عنده ذكر 
أنواع الحكمة من حيث وجودها في الاحكام ؛ ابتداء من الشارع أو جواباً 
على تساؤل ؛ ومن حيث وضوحها ني الاحكام أو خفازها فيها » ومن ضمنها 
العبادات الي م ير فيها الاصوليون خضوعاً لقاعدة المصالح المرسلة ٠‏ لان 
المصلحة عنده هي الحكمة . فصار يستنتج من الاحكام حكمتها ولو أنه اطلق 
عليها اسم المصلحة . 
الحكمة هن حيث صدورها 
قد تكون الحكمة صادرة من المشرع تعليماً وتوجيهاً » وقد تكون جواباً من 
المشرع عن ه«راجعة الصحابة في المسائل المشتبهة ؛ لتكشف شبهتهم وترد 
أمر هم الى الاصل المطلوب في المحكم ؛ فمثال الاولى قوله تعالى : (أقم الصلاة 
لذكري ) سورة طه )١4(‏ وقد أوضحها بشوله « ان الصلاة شرعت لذ كر 
الله ومناجاته ؛ ولتكون معدة لرؤية الله تعالى ومشاهدته في الآخخرة كما قال 
رسول اللهصللى الله عليه وسلم : «سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون(١)‏ 
في رؤيته ء فان استطعم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروببها فافعلوا . » ١؟)‏ 
وذكر الرازي وجوها من هذه الحكمة فقال : «لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة 
على الأذكار ....) (*) وبين الدهاوي المكمة في الاقتصاص من القائل ني 


ضوء قوله تعالى : (ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب) سورة البقرة (9/ا١‏ ) 

6 ذكر أبن «.نظور الحديث وقال ف معى تضامون تزدحموتث وفت النظر اليه فير أه بعضكم 
دوث بعش ( لسانث اأعرب : ابن منظور ده ١‏ ص .ء٠ه؟‏ ) 

69 سدجاة ابه نبا أغة داص ة 


(9) التتفسير الكبير لفخر الرازى -.م؟ءصو!١‏ 


بده 


لحكمة القصاص زجر القاتل عن القتل )١(‏ وتحقيق الحياة المحترمة الآمنة 
بين الناس 

ومثال الحكمة الواردة جواباً عن سؤال ماجاء في قوله صلى الله عليه وسلم 
« في بضع احدكم صدقة . قالوا يارسول الله : أيأتي احدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر ؟ قال : أرايتم لو وضعها : في حرام لكان عليه فيه وزر ؟ فكذلك 
اذا وضعها في حلال كان له أجر » 00 الحديث الحكمة في هذا 
الحكم رعاية منه لمعاني المودة وتوجها الى العفة والطهر . 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :( اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار » قالوا : هذا القاتل فما بال المقتول : انه كان حريصاً على 
قتل صاحبه ». فقد جاءت الحكمة فيه للتتحذير والتنفير من اقتتال المسلمين 
وبيان حرمته » وان العاقبة وخيمة لكل من تحدثه أحقاده او خصومته على 
مقاتلة أخخيه المسلم 

اما الحكمة من حيث الوضوم والحفاء: فالها في الاولى لم تذكر الا لأهميتها 
وتأكيدها » ويمثل فا بكثير من النصوص كقوله تعالى : «لن ينال الله لحومها 
ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) سورة الحج (/ا). وتقوى الله هي 
الوقوف عند امره يفسرها قوله صلى الله عليه وسلم : « رأس الحكمة مخافة 
الله » . (5) اي : («اصلها الحوف منه لامها تمنع النفس عن المنهيات والشبهات 
ولا يحمل على العمل بالحكمة لااالحوف منه.واوثقهاء العمل بالطاعة بحيث 
يكون خوفه اكبر من رجائه . قال الغزاللي : وقد جمع الله للخائفين الهدى 
والرحمة والعلم والرضوان وناهيك بذلك فقال تعالى « هدى ورحمة للدين 


نفع اذ ع سب دعوو صصص . سا كوهواي- 106 :ا 


(5-م) المصدر لفسه صص؟١!‏ 
(): حديث. عس العيرء #زؤاء البوتى 6 شرع الجامع. ‏ الصاير + بعل المرااري ١‏ عند 


هم لربهم يرهبون » سورة الاعراف ( لا ) . وقال : ١‏ انما يخشى الله 
من عباده العلماء » سورة فاطر )١( )١8(‏ . 

ا و ا و 0 
اليها اه الى 5 صاحب الشريمة فول : 0 0 سائر الحدود 
الي حدها الشارع واوجبت ( السئة ) ايضأ انه لايحل ان يتوقف في امتثال 
احكام الشرع اذا صححت بها الرواية على معرفة المصالح لعدم استقلال عقول 
5-3 من الناس في معرفة كثير من المصالح »و لكون النبي صلى الله عليه وسلم 
او ثق عندنا من عقولنا » . (؟5) 
ثم انه يسترسل في هذا التقرير ويصف ادراك الحكمة والمصلحة في مثل هذه 
الحدود بأنها تشف عن حكمتها لمن عرف هذا العلم وتمكن فيه فيقول 
دوت مورك هذا العلم مضنولا به على غير أهله + و يقبط لامها مرا 
في تفسير كتاب الله ويحرم الحو ض ود نالو أي الخالص غير المستند الى 
السنتوخ والاثار ) ورم . 

وهذه مسألة هامة عنئده فيما يتعلق بشروط ادراك الحكمة ء وهو فيها 


في اللغة العربية والسنة النبوية . ومنهم ان تنمية :اذ رقول:: 4 و.قأما من تكلم 

بما يعلم من ذلك ( التفسير ) لغة وشرعاً فلا حرج عليه ....) (١‏ : 
كنا ويلاحظ في منهجه انه اكد وجود الحكمة حبى في الاحكام الي لم 

ينص عليها » فانه لم يتوقف فيها » بل التمس للا الحكمة والمصلحة وجعلها 

في هرتبة ثانية من الحفاء بعد مسائل علم التوحيد والصفات مع أنه اعمق مدركا 
)١(‏ شرح الجايع الصفر ٠:‏ علي العزيزي عا صص”.م 

69 حدحة الله البالفة داص ١‏ 


(م) سجة الله البالغة حاص"١‏ 
)4( مامه 8 إاصول التفسير 0 ابن البهية ص هه 


وابعد احاطة وقد يسره الله لمن شاء ... )١(‏ :واستشهد بما نقل عن فمهاء 
الصحابة عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة وغيرهم من أنهم 
بحثوا عما يحتاجون اليه من البراهين والحجج لإحقاق الحق ودحض اهل 
الفتنة وابراز وجوه مشرقة من فضائل التشريع » ( وها اختلاف ائمة المسلمين 
وفقهائهم في علل الاحكام مما أدى بهم الى البحث عن العلل 0 
جهة افضائها الى المصالح المعتبرة في الشرع واستمساكهم بالمعقول من 
الدينية الا وجهاً من وجوه الانتهاض لؤازرة الدين وسعياً جميلا في جمع 00 
المسلمين ومعدوداً قوق أعظم الع راك حي الا" 1 : 

ولعل مما يكشف هذا الحفاء عن الحكمة ان أتوسل اليها ببعض الامثلة 
الموضحة لهذا الاستنتاج الذي سلكه الاصوليون ومنهم الدهلوي » فهو يذكر 
في باب الابداع والحاق والتدبير ان ارادة الله شاءت ١‏ الا تنفاك الحواص 
أي صفات المخلوقات الي ابدعها ‏ عما جعلت خواص طا » وان تكون 
مشخصات الافراد خصوصاً في تلك اللحواص » وتعيناً لبعض محتملاتها ء 
فكذلك مميزات الانواع خصوصاً في خواص أجناسها : وان تكون معاني 
هذه الاسامي المترتبة في العموم والحصوص كالحسم والنامي والحيوان والانسان... 
وقد بين النني صلى الله عليه وسلم خواص كثير من الاشياء واضاف الاثار 
الها كقوله : «الشبرم (”) حار جار » (4) . 


١ حوحة أبله الباألغة راص‎ (0 ١) 


69 انصدر الشسده ص > ١‏ 
رمع (الشيرام حار جار ) الشير م : : لقم الشين والراء سب يشيه امن يطبخ ويشرب دأزّ د ألتد! يىّ 
0 أبدان العرب : أبن دفاور حوخ ١‏ ص 5١١٠‏ وذكر المديث ايف 5 وحار جار دن احرارة 
ووائقت كلد (حار) ( حير ) 1د بع اللذخني مثل قول القائلن حسن 2. ( مامثر «بجةالله 
الإنافة -ي* السيو دي مو 


69 حجة الله البااغة حاسص50). 


ومثال الحكمة الخافية في بعض نصوص الاحكام الشرعية - كا يبدو 
لي ماجاء في الحديث المشهور من قوله صلى الله عليه وسلم : 1 اذا ولغ 
الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع احداهن أواولاهن او انخراهن 
بالراب » . )١(‏ فعلة غسل الاناء ولوغ الكت فيه » وححدكمته حافية ف 
نظر كثير من الناس » ولكن. هذه : اللمكدة تن تور ناك لدت شين وات حت 
في هذا الحديث بفضل تقدم العلم الطبي بي هذا العصر . اذا أكدت المصادر 
الطبية المعاصرة المعتمدة على التحليلات المختبرية ان في لعاب الكلب 
طفيليات تنتقل إلى الألية عند ولوغه فيها فيها ٠»‏ وتسبب هذه اللحرائيم المتنوعة 
عشرات الامراض منها حمى كيو ومرض الربو والاكياس الائية اه 
والتو كسوبلازها وغيرها . (؟) ويقول الشيخ محمود شلتوت 
« وان المقصود من التّراب في الحديث في استعماله مادة مع الماء من شأنها 
تقوية الماء في ازالة ذلك الأآثر ؛ وائما ذكر النراب في الحديث لأنه الميسور 
لعامة الناس . ولأانه كان هو الأروب 5 ذلك الوقت مادة قوية في التطهير 
واقتلاع ماعساه بركه لعاب الكلب قُُ الاناء من جر اثيم . ") 
دعوة الدهلوي الى تدوين الحكمة 
يرى الدهلوي أن في ايضاح الحكمة ونشرها من أحكامها فوائد عدة. 
فهو يدعو إلى تصنيفها وتدويئها لتحقيق هذه الأغراض الي دعا اليها ومنها: 
أو للا : ايضاح وجوه الاعجاز في 07 - صلى الله عليه وسلم 
واعتبر أعلى مراتب الاعجاز القرآن الكريم ن خفي على الناس إعبجازه 
أوضحه العلماء الاولون ليدركه الناس 00 5 أكمل مصادر الشرائع 
000 ليل لوطا كران اشيم مه وروا عن الا ئمة مسلموابيداود وأبن ماجةو النسائي 
احملك , 
6 ا الدحة في الحمهورية العراقية - هديرية العاب الوقائي العامة المصول واللقًا 
- وسعهد ساسنور -ابو غريب - رفداد سنة 5لاو١‏ ااه ٍ 

(6) افتاوى : مسسود شلتوت “الم 


كه 


المتضمنة لمصالح البشرية كلها . ولعل هذا مما دعاه إلى ترجمة القرآن الكريم 
إلى الفارسية لتبيان إعجازه واحكامه إلى امته الحندية الي كانت لغتها الفارسية 
في عصره . )١(‏ 
ثانيا : انه يرى في تدوينها نحقيق فائدة الاطمئنان بي ايعان الناس ٠‏ هيما قال 
تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام ( بلى ولكن ليطمئن قلبي ) سورة البقرة 
0 
ثالثاً : إن طالب الاحسان اذا اجتهد في الطاعات ‏ وهو يعرف حكمتها ‏ 
نفعه قليلها ولم بط خبط عشواء . 
رابعاً : انه يستنتج من اختلاف الفقهاء في علل الاحكام المناسبة ضرورة 
ابراز جانب الحكمة المحققة للمصلحة الي مجمع الجميع ولو اختلفوا في 
تفريعامهم الفقهية. 
خامساً : إن ظهور البتدعين المشككين في كثير من المسائل الشرعية والزعم 
بانها مخالفة للعقل يدعو إلى تدوين هذه المصالح من الحكمة وتأسيس القواعد لما. 
سادساً : الرد على بعض الفقهاء الذين غابوا القياس على الحديث الصحيح 
كحديث المصراة (؟) الذي رواه الامام مسلم : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة ايام » فان 
ردها رد هعها صاعا من طعام لاسمراء » (") . 

قال الشوكاني : خالف الحديث القياس عند الفقهاء عي #2 جعل الحخيار 
في الرد ثلاثاً مع ان خيار العيب ‏ اي في المبيعات ‏ لايقدر بالثلاث 
.... واجيب بان حكم المصراة انفرد بأصله عن مائلة . فلا يستغرب ان 


© نار يخ الا سالا م 5 ال مند : غنيك المتعم الذمر ص 8 4١‏ 


6 المصسر أ 5 دن إله بن و العم 0 امقر ل مين أماه! كُُ ضٍ 4 ترا #يغرر فيه ا مغر ي 


وئيها حديث الا قام مسام ( ششبر سح صحيح الامام سام امور ي خوصضره ) 
زع شراح | صححيح الامام مسلم «دوص" : اللووي : وقال : الطعام العمر » ولاسسرا 41ءطة 
. اى لا :مين عليه دقم الدنطة بل يدمين طمام غالب أهل البلد , 


؟اه 


ينفرد بوصف يخالف غيره » وذلك لأن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن 
الغرر لاف خيار اأرؤية والعيب والمجلس فلا يحتاج إلى مدة » )١(‏ 
وصف القسم الاول من كتابه : 
نظم الدهلوي القسم الاول من كتابه إلى سبعه مباحث تناول فيها مو اضيع 
متعددة عن خلق الانسان والقوى الى مترج قُ نفسه من حيث دوافع الخير 
والشر وسر التكليف له ومستقبله في اليوم الآتحر وما اليها . 
وفي هذه الابواب المستفيضة تتابعث نظراته البصيرة في بيان الحكمة 
او المصالح المرعية البى أرادها الشارع لعباده لتحقيق سعاد هم الدنيوية 
والاخروية 8 والمتأمل في الممعحث الااول دا همثات ل يرى حديثه عن اسباب 
التكليف والمجازاة للانسان . وقد توسع في أبوابه بشكل منطقي مستدلا 
بنصوص من القرآن أوالسئة . كا جاء في الباب الاول الذي اسلتزم ترتيب 
النتائج إلى مقدمانها فيقول : ٠‏ اعلم ان لله تعالى بالنسبة لايجاد العالم ثلاث 
صفات هلرتبة : 
الآوفى: الابداع:(؟)ودو الجاد شى لامن شىء فيخرج الشىء من كم العدم 
بغير مادم .» واستشهد طلا بقول الرسول صلى الله عايه وسام : ركان اله 
و يكن شي ء قبله )., 
الثانية : العخاق وهو ايجاد الذيء من شيء آنا خلق آدم من التراب«إن مثل عيسى 
عند الله تمثل آدم خلقه من تراب » آل عسران (89) ووصف هذه الاشياء 
بأنما ذات اجناس وانواع ولكل منهما خواص » والما لاتنفاك عما جعلت 
ها هن الخصوصية . فكما اله تعالى نلق الانسان من تراب >خلق اللحان من 
النار « وخلق اللحان من مارج من نار » الرحمن .)١8(‏ 
6 نبل الما الشوكاني حوص4١+-8م١؟‏ 
6 الله بداع ٠:‏ وصلمه شارح العقيدة الطحاوية دا الاق فقَال 0 شاق : أي أو جد وأنشأ وابدء 
واستشهد بقواه تعالى , وقد شلقعك دن قبل ولم تك شيئاً , مركم (4) 
)م راج الدقيدة الطحاوية : امد الطحاوى صام -وم) 


سام 


النالثة: التديير : وهو تصريف شؤون المخلوقات ٠‏ وفيه اشارة إلى موقع 
الحكمة الي تساير موافقة حو ادنانلئغلام الذي ترتئضيه<كمته الي تفضي إلى 
المصاحة الي اقتضاها جوده كا أنزل من السحاب مطرأ واخخرج به نبات 
الارض لبأكل منه الناس والانعام » )١(‏ . وقد نبه الدهلوي إلى حكمة 
اخرى قد تكون في ظاهرها لاتواكب نظام الخصوصيات لأجناسها وأنواعها 
وسمى هاده الحكمة بحسب آثارها بما يتحقق بها من المصالح بعد أن جعل 
لكل سبب اثراً ولكل مقدمة نتيجة ولكل موجود خصوصية فقال 
«والشيء اذا اعتبر بسببه المقتضي لوجوده كان حسنا لامحالة ؛ كالقطع حسن 
من -حيث انه يقتضيه جوهر الحديد ثم يستدرك لهذه الخاصة إن كانت ذات 
اثر يلحق ضررا ‏ فيرى فيها ظاهرة جديدة ‏ وان كانت حكمة الله 
تبدو وي تدبير هذه الخصوصية بتحويلها من طبيعتها إلى ما يخالفها لتتحقق 
المصلحة بها باعتبار الاثار غير المحمودة او عدم حدوث شثبيء آثاره مطلوبة 
اذا سات الاسباب بفضل خصو صية الشيء حسب نظامه المناسب في خلةه 
اقتضت رحمة الله بعباده ولطفه .هم وعموم قدرته على الكل وشمول 
علمه بالكل ان يتصرف في تلك القوى والامور الحاملة ها بالقبيض والبسط 
والاحالة والالهام حتى تفضي تلك الحملة إلى الامر المطلوب » (؟) . 
وقد صور هذه الحكم الالمهية ‏ الى وصفها بالسمات الاربعة السابقة 
ثلة فقال : « اما القبض فمثاله ماورد في الحديث ان الدجال يريد ان 
يقتل العبد المؤمن فلا يقدره الله تعالى عليه مع صححة داعية القتل وسلامة 


5١ه‎ - حجة أس الااهدٌ «داصى؛؟‎ )١( 


)0 الصدر الفسه ص ٠١"‏ 


ادواته )١(‏ . واما البسط فمثالة ان الله أقدر بعض المخلصين (؟) من عباده 
في الحها. على مالايتصوره العقل من هسل تللك الابدان ولا 


من أضعافها. واما الاحالة فمثالها جعل الثار هواء طيباً () 
لابراهيم عليه السلام واما الالهام فمثاله قصة خرق السفينة واقامة ابلحدار وقتل 
الغلام (4) وانزال الككتب والشرائع على الأنبياء عليهم السلام ..) (ه) 

وقد لاحظت أن الكتاب يسترسل ني سرد وبيان أنواع الحكمة الشرعية 
قُْ مواضيع تناولت حياة الانسان عموماً منل نشأته وتعامله مع الناس في شتى 
سلوكه وتصرفاته باسلوب منطقى واستئتاجات عتّليةء كا لاحظت أن مؤلفه 
الدهلوي يستعين كثيراً بالمسائل الكلا مية الاعتقادية تحليلاً وتدليلاً على وجهة 
نظره في تجليه اللتكمة وايضاحها 5ا بين ذلك في الأمثلة السابقة. 

ومن تماذج بحوثه ف العلاقات الانسانية المتعاطفة ماصوره من الحكمة في 
الصحبة .فذكر منها عشرات المصالح والحكم. ومنها ماجاء في باب تدبير 
المردك فشال )0 واوجبكث مزاحياتث الرجال عل النساء وغيرمهم عليهن الا يصلح 


60 0 ألا مام مسام ف قب وب وك 3 حدوديئا طويلا لبه اللا شارة الي اها الدهلوي ) شرح بيع 


وسيام : النووي مامص ١|595‏ حس .,؟ . 


(؟) جء ي سيرة ابن هشام بي وصف غزوة خيبر ان ارسو لصف الله عليه وسلم اعطى الراية 
لعلي رضي الله عنه .» وحين انمه إلى احد حموا خرج أليه اهله فقا تلهم » ذذمر به رجل 
إن «النهوه التشقيل رمه تمق يده اتتاوال .“مل عليه النلدم جز را كان متك الحصيق انحر .ب 
عن نفسه فام يزل في يده وهو يقائل حى فتح الله عليه ثم القاه منيددحين فرغ »و يقول 
رأوية الخبر - رافع - فلقد رأيتي في فر سبعة معي أنا ثاءنهم نجهد على أن ذقلب ذلك 
الباب فما لقلبه , ) عن سير 3 ابن هشام قي فافش ااروفن الآنف : عبد اثر حمن السهرل 
( شثشامه) سموكصوم؟ ). 

(؟) (هواء طيبة) هكذا وردث في الاصل والاصح هواء طبيباً ) 

(:) اثارت الآيات الكريمة من سورة الكبف من 1905م للاحداث الثلاثة الم كورة . 

(ه) حصة الله البالغة ج دو ص ه«-5؟ , 


مأه 


أمرهم إلا بتصحيح اختصاص الرجل بزوجته على رؤوس الأشهاد » واوجبت 
.اس 0 0 الاين 5 ٠‏ 5 5 
رغبة الرجل في المرأة وكرامتها على وليها وذبّة عنها أن يكون مهر وخطبة 
وتصد من اأولي 300 لو فحت )3غ( رغبة الأولياء ف المحارم لأففضى ذلك 
إلى ضرر عظم عليها من عضلهاءعمن ترغب فيه . وألا يكون لها من يطالب 
عنها بحقوق اازوجية مع شدة احتياجها إلى ذلك ...2 (؟). 

ون انار 
ولكنه الم يفصل فيها الا بما اشارت اليه النصوص من الأحكام التفريعية 
الفقهية إذ يقول: « ولا يكره اولي الرجوع عن الاجابة إذا رأى المصلحة ها 
في ذلك لأن الحق ها وهو نائب عنها في النظر لهاء فلا يككره له الرجوع الذي 
وأع ‏ المضابغة- فيه ١‏ :4 2471 

والمتأمل في الحكم التي سردها الدهلوي عن العلاقات الشخصية تتضح له 
نظراته في إبراز الحانب الاجتماعي في صورته المتماسكة الرصينة الي توفر 
السعادة للانسان وتحفظ اقيم الكريمة . 


ل غنامة إل بعض هله المدكم والمصالح في دن سير؛ ات الماحرماتثت(؟) 


(#) (العنال) هو المئع من الزواج . ومئه تموله ثعالى ,رولا تعشف.لوهن ان يتكحن از وراجهن» 
سورة البمرة القضقة وذثر الاعام عومد عم د يعن هأءه الحكم ف سيرد ليه الخعردات فقال: 
و بين انا سبحائه ائواع المحرءات في النكتاح ثابعة تنائي ٠.‏ في النكاح هن الحكمة ي صلة 
م 


١‏ عص سمو 
2 


بعشهم ببعض أو أمله عارضة كذاك (تفسير المثار ج ؛»؛ عس 556؟). 

(؟) حصحة الل البااخة جا رء صن لام 

(م) المحردات هن النساء على الر جال جاء ذكردن بقولة تعالى:( حرءت علي اءسباتكمٌ وبا 
واخواتخ وعماتكمٌ وخالاتكم و بئات الاخ وبنات الاخث» وادماتك اللاي ارضهاكم وأخوا 
من الرضاعة واءهات نسائكم وربائبم اللاي في حصور5 من سانكم اللاني دخام بهن 
فان لم تكونو! دخاتم بهن فلا جناح عليك ؛ وحلائل أبتائكم الذين هن أصلا .5 » وان تجمعرا 


5 


م 
حّ 
9 


بين الاختين إلا ماقد سلف إن الله كان غفورا ر حما) سورة النساء ("5) . 


6 المغي : ابن قدأمة جلاء ص وه 


5اهم 


اما المعاملاث والروابط الانسانية العامة فاله يتحدث عن جانب منها ويظهر 
مواطن الحكمة من احكامها فيقول ني باب فن المعاملات عار ضاً لبعض الظواهر 
الاقتصادية والالية 

« الحكمة الباحثة عن كيفية إقامة المبادلات والمعاونات والاكساب . 
الاصل في ذلك اله لما ازدحمت الحاجات وطلب الاتقان فيها . وان تكون 
على وجه تقر به الاعين وتلذ به الانفس ٠»‏ تعذر اقامتها من كل واحد » 
وكان بعضهم قد وجد طعاماً فاضلا عن حاجته ولم يجد ماء » وبعضهم وجد 
ماء فاضلا ولم يجد طعاماً » فرغب كل واحد فيما عند الاخر: فلم يجدوا 
سبيلا الا اللميادلة ء فوقعت تلك المبادلة بموقع من حاجتهم فاصطاحوا 
بالضرورة على أن يقبل كل واحد على اقامة حاجة واحدة واتقانها والسعي 
قُِ جميع ادوامها وجعلها ذريعة الى سائر الحوائج بواسطة المبادلات ٠.‏ وصارت 
وين لسري مهم + ولا كان. كثير هن الئاس برغب في شيء وعن شيء 
فلا يجد من يعامله في تلك الحالة ؛ اضطروا الى تقدمة وتهيئة : واندفعوا 
الى الاصطلاح على د معدنية تبقى زهاناً طويلا لان تكون المعاملة ببا 
أمراً مسلما عندهم ؛ وكان الاليق من بينها الذهب والفضة لصغر حجمهما 
وتمائل افرادهما وعظم نفعهما في بدن الانسان ٠.‏ ولتأتي التجمل بهما » فكانا 
نقدين بالطبع ٠‏ وكان غيرهما نقداً بالاصطلاح . » )١(‏ 

وقد عني الفقهاء المتقدمون ايضاً بهذا المنهج ني تعليل الاحكام واشاروا 
الى هثل هذه الحكم العقلية في بيان المصالح التي تضمنتها الاحكام الاسلامية 
وان كان ذلاتك لكي او ايجاز 0 الذي يقول عن ا مو ضوع 
نفسه ٠‏ وأجمع المسلمون على جواز اأبيع في في الحملة : والحكمة تقتضيه ؛ 
لذن حاعدة الانسان تتعلق بما في يد صاحيبه : 0 لايبذله بغير عرض ٠:‏ 
ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق الى وصول كل واحد منهما الى غرضه 


مرعم /آ ذاه 


ودفع حاجته )١(.»‏ فيلاحظ من الموازنة بين النصين التقارب والتأثر لدى 
الدهلوي بالاقدمين من العلماء في كثير من الحكم الشرعية والي وصفها بانما 
معتبرة عند الشارع ورأى حسبما اقتضاه عصره ان يفيض القول فيها ويفصل 
في تأصيلها اكثر من سواه وبخاصة ان كتابه مصنف فيها . 

وتلاحظ في موضوع سياسة المدئية والحديث عن التجارة والزراعة واهل 
الصناعة نظرات من المكمة عنده في العاش الحياة الاقتصادية والحضارية 
او غيرهما فيقول | 
« ومنه حمل التجار على الميرة بتأنيسهم وتأليفهم وتوصية اهل البلد ان يحسئوا 
المعاملةمع الغرباء فان ذلك ينتج باب كثرة ورودهم» وحمل الزراع على الا 
تركو ارضاً مهملة والصناع أن حسنوا الصناعات ويتقنوها . واهل اابلد علىا كتساب 
الفضائل كالخط والحساب والتاريخ والطب والوجوه الصحيدة من تقدمة المعرفة 
ومنه معرفة أنخمار البلك: لقمية الداعر ( المفسد) من النلاصح : وليعام المحتاج 
فيعان وصاحب صنعه مرغوبة فيستعان به » . (؟9) 
فتظهر من هذا النص ملامح صريحة او ضمنية من الحكمة والني يرتكر 
عليها بناء الحياة في المدينة .: وهو مايناظر مفهوم الدولة في انظمتها العامة 
في الشكل المستقر السليم . 

ويؤكد مثل هذه النظرات الصائية عنده مانقله الأمام مالك عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عله ل حين يقول : ١‏ لاحكرة في سوقنا ٠‏ لابعمد 
رجال بايد»م فضول من ذهب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه 
علينا » ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك 
ضيف عمر . فليبع كيف شاء وليمساك كيف شاء الله » . (") 


20020 المغي : أبن قداءك ج مه صصل!ا.ه 
(؟) حجة الله البالنة جح 1ه صن 54 , 


(6) تنوير الحوالك شرح موطأ الانام مالك: السيوطي ج؟. ص 4 


ماه 


هكذا عالج عمر حالة التجارة بمنع الاحتكار والعناية بالموردين إلى المدينة 
وتشجيعهم بتقدير هم ورفع مكانتهم وتقييمهم في نظر الدولة ٠‏ لأنهم يقدمون 
اأيها الارزاق من المزروعات او الصناعات فقال فيوم امم ضيوف عمر 
ومنحهم حق الانتفاع جهودهم يلما توفرت حاجات الئاس وم تتزراحم 
اأرعية على موارد العيش فكذلاك كان الدهلوي بي هذه النظرة إذ يستوحى 
مثل قول عمر ؛ فيسعى في وضع التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والصناعي 
وتحقيقه ٠‏ فهو يرى في ترغيب التجار والمزارعين والصناع خدمة الممجتمع 
وفتحاً لأبواب اأرفاه والاستقرار وهذه هي الحكمة او المصلحة المرعية 
عند الشارع بي كل ميادين اللحياة الاجتماعية 

ولم بقف الدهلوي عند بيان الحكمة او المصادحة المرعية من الاحكام 
ااتعبدية موقفاً يلتزم فيه جاب انقد فحسب . بل اله رأى كما قدمنا ان 
حكمتها تبدو لكثير من اوتوا المعرفة وحسن البصيرة : لذلاك وجدناه يحلل 
ويفكر في اظهار الحكمة وايضاحها 

ومن ذلك ماذكره في باب أسرار الحج ذنال : ١‏ اعلم : حقيّة الحج 
اجتماع جماءع: علليه: .ن الصالحون في زمان يذكر حال المنعم عليهم من 
الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين » ومكان فيه آيات بينات قد قصده 
جماعات من أثمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين راغبين وراجين 
من الله الخير وتكفير الخطايا » فان الهمم اذا اجتمعت ببذه الكيفية لايتخلف 
عنها نزول ااأرححة والمغفرة ٠‏ وهو قوله صلى الله عليه وسام 
« مارؤى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولاأدحر ولاأحقر ولاأغيظ منه في 
يوم عرفة » )١(‏ 
فمن هذا الفهم لفريضة الحج ينطلق في استئتاج الحكمة الي يرى فيها الباعث 
على تشريعها ٠.‏ فهو يفسر هذه الظواهر من المناساك والشعائر التعبدية في مهبط 


. ١ حجة الله الباائة ج ١)؛» صن لاه‎ )١( 


4ه 


الوحي وسيلة للتذكر وتربية للأنفس وتعطفاً هم لادراك عظمة مشرع هذه 
الفريدة والتحسس مواقع التنريل اأني 0 منها شعاخ الاسلام . وامم 
بصماءالسراثر واجتماع الناطقية. ولة الانتساب اليه تعاو الهمم وتتحقق مصالح 
الآمة الي عا يثابون من خالقهم بالر حمة وارشوان بعد أن ١‏ 00-7 
معالم مبضتهم واستجمعوا طاقاهم لكل خير وصلاح . 

وَإث الاؤانت التعيدية جتعل, ماشترى به من الامتثال والطاعة في تنفيذها 
حسيما حاء : الشرع - .قد حاول علماء الشريعة بيان حكمتها أنض؟ افعل 
الدهلوي إلا أنه كان أكثر من 0 استغر او أ وايضاساً وخصص ها مع سائر 
الأحكام كتابه هذاء الذي <اول فيه أن يظهر هذه الحوانب في ا 
5208 هاءوالقول فيمن لايرى في تدوينها فائدة أو 5 أن العمل بالشرع 
لايتوقف عا لقم المصالح ٠‏ هذه ظنون فاسدة 1م لذلا حر ص 0 
تشخيص الحكمة في احكامها ودعا إلى تدوينها ورعايتها . 

ولعلمن أشهر من عبي بهذا الاتجاه الحكيم الامام الغزالي . بيد أنه لم يفرع ني 
بيان الحكمة حسيما فرع فيها الدهلوي نظظرآ 5 العصرينو اختلاف المسامين 
ف عهدهما بما كان عليه غالبية المسلمين ضَ فهم وعرفات للاسلامو احكامه 
وحكمته في عهد الغزالي ؛ وامحسار الثقافة أو المعرفة به في عصر الدهاوي 
وبخاصة في الحندء فرأينا الغزالي معنياً ببيان الحكمة والمصالح النقلية أكثر من 
الحكم المنطقية في. الأحكام التعبدية ؛ ول بر عداجة إلى ل الدهلوي من 
تفصيل فيها . فيقول و كد الحج نحت عنوان اسرار المج في الآية الكريمة 
( ليشهدوا منافع لهم ) سورة الى (؟) مكتفيا بوضوح يد وذاكراً 
بعض حكم الوقوف بعرفة ١:‏ وكأن | اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الابدال 
والاوتاد المجتمعين من أقطار البلاد هو سر الج وغاية مقصودةءفلا طريه 
إلى استرداد رحمة الله سبحانه مثل اجتماع 8 وتعاون الاروة في وقتث 


104 »5 ععجة الله البالغة ج‎ )١( 


ع0 


واحد على صعيد واخد0» .)١(‏ 

أها التهلوي قإئة "يرن مق تزئق الأسرراى ومتشقاض منها المصالح فيقول : «وادا 
أن الدولة نحتاج إلى عرضة (اختبار)بعد كل مدة لبتميز الناصح من الغاش 
والمنقاد من ود :وليرتفع الصيت وتعلو الكلمة ويتعارف 0 اميا 
لينهم » فكذلك الملة تحتاج إلى ححج لتمبيز الموفق من المنافق ٠»‏ وليظهر 
دذول الئاس في دين الله افواجا : وليرى بعضهم بعضا . فيستفيد كل واحد 
«اليس عنده ٠.‏ اذ اارغائب انما تكتسب بالمصاحبة والترانى » (؟5) . 

اما القرطي فانه قال ني تفسيره الآبة : « اي 1 3 و ءاي 
ماير ذى اللّ. تعالى من اهر الدنيا والآخرة ...») 9”) . ومثله يقول الشو كار 
اما العلماء المعاصرون فانهم قد توسعوا في مدلول لفظ المثافم فوصفها 
صاحب فألال القران بقوله : , والمنافع أحي يشهدها الحجيجح كثير . 
فالحج #وسم وهؤ تمر ٠‏ الحج هوم نجارة وموسم عبادة . والحج مؤير 
اجتماع وتعارف وهؤيمر تنسيق وتعاون مزق 

ولو استعرضنا الكتاب في اللخمسة والتسعين بابا من القسم الاول فيه 
لاطلعنا على بضع مثات من الحكم والمصالح الشرعية المرعية الي لاحظها 
المشرع في احكامه لسعادة الفرد والمجتمع » وقد انتهج فيها الدهلوي منهجاً 
جيداً في رسم الخطوط الواضحة خدمة لاشريعة وأتباعها ٠.‏ فاءطى سمات 
مشرقة ا التشريع الاسلامي الذي اعتمدت. احكامه على اسبابها الموجبة 
وحكمها السامية من مصالح الحياة وانتظام الكون بخصوصياته وسئنه 

وهكذا كانت الحكية الشرعية مسلكاً بصيراً في توجيه الاحكام لتكون 
باعثه عليها دائساً مع كر ترام معموافقتها لنصوص الشريعة 


. ؟ال١ احياء علوم الدين : الأمام الحزالي جاء ص‎ )١( 

(؟) ححة الل الالفة سارو ص مهكدوة(١‏ . 

() الجاع لأحكام الفرآن: ابو عبد اش القرطبي ج :١١‏ ص 4١‏ 
(4) فنح القدير: الشوكاني ج م ص ع«؛ 

(ه) في فلال القرآن: سيد عاب جح ا١1؛‏ ص لام 
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0101 


جايل رشيد فالح 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


توطئة 

كانت الدراسات البلاغية من لدن الحاحظ الى عبدالقاهر قائمة على 0 
يعتمد الذوق والتحليل الادبى للكشف عن خخصائص النص فنياً وجمالياً 
وكانت صلة البلاغة بالنص مباشرة ٠‏ توضح معالمه وتشير الى مواطن الحمال 
والقبح فيه دون ان يكون للمقايبس المنطقية والكلامية تأثير في ذلك . 

فالبلاغي ناقد مشخص » وليس 0 كلامياً ٠»‏ ولعل من الغريب 
ان نشي: 1" أن المعتزلة الذين كان ن هم القدح المعلى في تطوير الدراسات البلاغية 
قد اعتمدوا المنهج الادبي الفني في نقاشهم وحجاجهم 

فكانت آراؤهم في البلاغة واساليب الكلام غاية في الدقة الفنية » ولعل 
بشر بن اللمعتمر ( ...--١٠1ه)‏ في صحيفته قد ارسي قواعد النقد اأبلاغي 
على نحو لاتجد فيه اي ملمح من ملامح اتجاهه الفكري والفاسفي . )١(‏ 

5 ان الحاحظ .سه وهو على رأس فرقة من فرق الاعتزال . كان اديباً 
قبل أن يكون مفكر أله منهجه في الفاسفة والكلام . 
وعبدالقاهر ادر جاني كان اشعرياً . ولكنه في تصديه لمباحث البلاغة قد باعد 
بين منهجه في هذا المضمار ودين نزعته الفكرية . 

كل اولئاك كانوا يصدرون في مباحثهم البلاغية عن نظرة واقعية سديدة 
لطبيعة الدرس اأبلاغي واهدافه . ومن هنا جانبوا التقزين والتقعيد الصار م 
الذي يضيق على الاديب البدع مجال الابداع في فنه ٠‏ ويشده الى قواعد 
ورسوم صارمة محدودة المجالات بالمفاهيم الفكرية والفاسفية» مر تبطة بالتفكير 
المنطقي الذي يرى الاشياء محدودة بحدود. وهذه الرؤية تنافي رؤية الاديب 
أبليغ حين يستوعب ابعاد تجربته ٠.‏ فينطلق انطلاقه لاحدود لها في آفاق 
الوجود يستجلى فيها صوزره توورمم ف نصه ملامح رئاه الخاصة . 


) ١١0/١ صحيفة بشر بن المعتمر في البيان و التبيين - للجاحظ‎ )١( 


وحين يعود الباحث الى مناهج الكلاميين في الدرس البلاغيى يجد نفسه 
امام قواعد وقوانين فيها من الصرامة ءا تضيق با آفاق الاديب المبدع . هما 
يجعله يشيح بوجهه علها . )١(‏ 

ومن هنا ينبغى التنبه الى أن مقتضيات الضرورة الحضارية المعاصرة تدعونا 
الى اعادة النظر في هذه المناهج الى 7تحول دون الابداع ودون التذوق ودون التأمل 

ومن مباحدث البلاغيين من اصححاب المدرسة الكلامية الحملة اللخمرية والانشائية 
وما 2 منهاأ من قضادا قائمة على تصور معان لايستقيم امام تمابيس الثقد 
الي تتعامل م النص من زاوية فنية أدبية ع تعاملها 2 الخواتف الاخرى 
من فكرية ووجدانية 

ولقد كان هدف هذا البحث دراشة الحملة الخبرية ودلالانها عند اصحاب 
المناهج الكلامية من اابلاغيين . لانهم اعتمدوا من اسس البحث اابلاغي 
ما يلائم نظراتهم ومقاييسهم . وسلكوا سبيل التعسف حين باعدوا بين البلاغة 
وبين المنهج النقدي والادبي الذي ينبغي ان يكون على اوثق صلة بالبلاغة . 
وطبيعة البحث اقتضت ان ابدأ بالتعرض للجملة الانشائية عند هؤلاء البلاغيين 
لامها قسيمة الحملة الحبرية : ولم اجد مناصاً من الوقوف عند هذا اللحانب 
استكمالا لمتطلبات البحث ٠‏ ثم افضي الى الحديث عن اغراض الحملة الحبرية 
واضرهما 03 والبحث يمثل عامة وجهة نظر قد تسهم فع وجهاث النظر الاخرى 
قُ اعادة النظر قُُ مناهج دراساتنا البلاغية الي أصحدت فرعتا للتذهر والملل 
ستو عب النهضة الادبية واانقدية والاسلوبية الشاهللة الابعاد 


/ 


6 للرقوف على «ميزات المدرسة الكلامية بنفار : فن القوك لأمين الخولي ١8م»‏ ومشاهج نديد ف التدجو 
و البلاشه واتقسير والادب لادين الحو لي 4 »؛ ودروسسن 54 البلاغة العر بيه وتطورها لادكتور 
حنيا سعيك "الام و الملاغة 590 السكاكي ند كور احدمد «طلوب ٠#‏ أ , 


3 


5ه 


الخبر والانشاء : 

قسم البلاغيون الكلام إلى قسمين : خبر وانشاء . فجعلوا ماكان لنسبته 
خارج تطابقه او لاتطابقه . والا فهو انشاء . )١(‏ 

م جعلوا لكلا النوعين دلالة ممددة ٠‏ وهى احتمال الخبر التصديق والتكذيب 
لذاته » وعدم احتمال الانشاء لذلك . ثم فصلوا القول في تحديد مدلول 
الصدق والكذدب فيما يتصل بالحملة الخبرية على صورة اخخرجت الموضوع 
عن اطاره البلاغي إلى مماحكات عقلية محدودة الافاق بالنسبة لدلالات اللحمل 
عاهة » حدى اوغل بعضهم ف تفسيم الحذبر 21 صادق وكاذب وغير صادق 
وكاذب يقول صاحب الايضاح ١:‏ وانككر الحاحظ امحصار الخبر في القسمين. 
وزعم انه ثلانة اقسام : صادق وكاذب : وغير صادق ولاكاذب . لان 
الح كم ا أمطابقن للواقع مع اعتقاد الخبر اوعدمه واما غير »طابق مع الاعتقاد 
او عدهه » هم 

واختللاف هذه الاراء ل يؤثر في جوهر المدلول الذي ثم به تحديد مفهوم 
الخبر والانشاء . وهو احتمال اللاول التصديق والتكذيب كائنا ماكان اعتقاد 
المخبر أو السامع . وعدم احتمال الثاني للتصديق والتكذيب . 

ولئن كان مقياس التصديق والتكذيب من السمات الاساسية عند اابلاغيين 
الكلاميين للتدليل على خبرية اللحملة »فان هذا المقياس ليس مطرداً في كل 
كل جملة خبرية . "ا انه لابمثل الهدف الباشر لالقاء الخبر . فاذا سمعت 
2 الشاعر يقول 


وال -لقوال لذي البرك عضرا واهلا اذا ماجاء منغير مر صل 
وانفي لحلو تعترينى همرارة وافي لراك الا لم أعود 


فانه لايسعك ان تصف كلامه بالصدق او الكذب . لأنه ليس بصدد 
نقل مضمون على سبيل الاخبار المحض . لكى نقف منه موقف المترصد 
(0) التلخيص 8م" . 
(؟) الايفاح ١5-١8‏ . 
ف 


لصدقه 4 كذبه 4 ولا سيوأ في قوله ؛ (م( وان لو تعبر يبي «رارة 1 د 
كيف يسوغ لك أن تجاه بقولك :اناك صادق أو اناك كاذب . 

إت من دأب البلغاء أن يتجاوزوا 5 صوغ نصو دهم حدود الواقع الضيق 
إن آفاق خيالية رححيية تنعدم فيها المقاييس األصارمة. 


فإذا سمعنأ إلى شاعر أخر يقول 


95 


0 


وم أر كلمعروف أما مذاقه ‏ فلو . واما وجهه فجميل 
فهل يسعنا أن نصمه بالكذب قائلين له :وهل ذقت طعم المعروف ؟ 
5 5 م85 
وهل تسبى لاك آل ثرى وحدهه ؟ 

إن النقد لايتعامل مع الشاعر بالحساب ارياضي المحكوم بمقاييس جافية. 
ولع أشا 0 قدعاً إلى أن ادر 5 هذه القاضية مما أفاض ره ااناطقة 
يقول ابن وهب صضاحتب البرهان 8( وقددلانا على جمل ما يعراف ذه الصدق 
في ذلك من الكذب .ولم نستقه-ها إثلا يطول الكتاب ببا. وهي بي كتب المنطقيين 

مشر وحة ؛فمن اراد علمها فليطليها هئالاك إن شاء الله » .)١١‏ 
واشار عبد القاهر الحرجاني إلى ضآلة الاختلاف بين العخبر والانشاء: وذلاك 


و واعلم ان معك دستورأ لك فيه إن تأمات- غنى عن كل ماسواد . 

51 ' 0 0 : 8 ا 
وهو أنه لاجوز ان يحول انظم الكلام وترثيب اجزاثه 2 الاستفهام معى ٠١‏ 
لايكون له ذلك المععى ىُُ الخبر وذلاك ان الاستفهام استعكيار 0 والاستكبار 
هو طلب من المخاطب أن برك . فإن كان كذلاث كان مالا أن يفترق ادال بين 


. ١١# البرهان في وحموه البيان‎ )١( 


دكت 


اقام زيد ؟ نم لايكون هذا الافيراق في الحبر ٠‏ ويكون قولك : ( زيد قام ) 
و (قام زيد) سواء )١(‏ ونلاحظ عند التفتازاني -- وهو من شراح التاعخيص 
ما يشير الى رفضه لفكرة تقسيم الكلام الى خبر وانشاء . ويعلل ذلك بقوله: 
لآن البحث في علم المعاني انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بككونه مسنداً 
اليه او مسنداً » (؟) وهو يقصد بهذه الاحوال ما يلجأ اليه المنشيء من تقديم 
فاخي او حذف وذكر : أو ايجاز واطناب ومساواة . او تقييد 3 
اطلاق . ولكل تلك احوال تعتري الحملة بوصفها مسنداً ومسئداً اليه 

والسبكى ايضأ - وهو من شراح التلخيص -- يقول بهذا الصدد : « وانما 
0 بحثاً : ولآان 8 من الانشاء فرع من الحبر . كالملة 
ابي يدخل عليها ليت ولعل والاستفهام 9 

ولعبد الواحد اازملكاني اشارات الى تداخل الخحبر والانشاء ودلالة احدهما 
على الآخر حيث يقول : ١‏ ومما جاء في صورة الحبر وهو أمر في 
المعلى قوله تعالى : (تزرعون سبع سين دأباً ) (5) . المعنى : ازرعوا سبع 
سنين متواليات بدليل . ١‏ فذروه في سنبله ) 

ومما جاء نهياً وهو ني صورة الحبر قوله تعالى : ( لاتظلمون ولانظلمون) . (ه) 
او قد ظلموا وظلموا . وكذا قوله تعالى (وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله) ١‏ 5) 
ص « لاتنفقوا الا ابتغاء وجه الله » (/) 


. ٠١١ دلائل الاعجازر‎ )1١( 

(0) #*تصر التفتازاني ١5/١‏ . 

(؟) عروس الافراح دن ال و2 التلخيص ١/؟/١‏ . 
(4:) يوسف 40 . 

(ه) ابقرة ولام . 

(5) االبثرة ولام . 

() البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن م.م , 


5 


اغراض اأخبر : تصور البلاغيون ان المتحدث يلقي بخبره الى السامع لافادته 
الحكم الذي تضمنئه الحبر . وسموا ذلك فائدة الحبر : واما لا علامة انه 
ويكادون يجمعون على هذا التقسيم الثنائي لاغراض الخبر ٠‏ مع أنهم يذهبون 
فيما بعد إلى ان اللخبر قد رج إلى اغراض ار ى غير فائدته ولزوم فاثدته . 

يقول التفتازائي : «١‏ والا فالحملة الخبرية كثيراً ماتورد لأغراض اخخر 
غير افادة الحكم ولازمه . مثل التحدسر والتحزن في قوله تعالى 
حكايه عن امرأة عمران ( رب الي وضعتها انبى) )١(‏ وما اشبه ذلك » 

ولم حمل اابلاغيون انفسهم عناء الافاضه بي بيان تلك الاغراض والاستشهاد 
لها ء» وكأنهم عولوا ني ادراكها وتحسس وجوهها على ذوق ااقارىء ونباهته 
من خخلال اشار ميم : وما اشبه ذللك .(") 

اللا أمهم ذكروا الاغراض ا ووجوهها مع معدي 5 5 
الموضوعات الانشائية كالاستفهام والآهر وانهي وذكر القزويي الاغراض 
أي يخرج اليها الاستفهام وهي 'الاستبطاء والتعجب والتلبيه على الضللال 
والوعيد والتقرير والانكار والتهكم وااتحقير والتهويل والاستبعاد والتوبيخ 
والتعجيب 
كنا ذكر الاغراض التي يرج اليها الأمر وهي : الاباحة والتهديد والتعجيز 
والتسخير والاهانة والتسوية و الحم والدعاء والاحتقار 1 25 

واستفاد المعحدون مم اشار اليه املاع سون االقسدادسى مسال وجود و سوه 
0 استفادوا مم نص عليه اأبلاغيوك 2 نياك وحوه الانشاء المجاز ي ٠‏ 


0020( المع 7 , 

)الدع ران ع 

(م) #تصر اعتفعازاني 19"/١‏ . 
(:) الايضاح 0«١-0ا؛١‏ ., 


بان 


وما ذكره يد الحاشمي 5 «جواهر البلاغة» من الاغراض المجازية 
للخير: الاسمرحام والاستعطافء ونحرياك اطمة ٠١‏ واظهار الضعف : واظهار 
اأتعدسر » واظهار الفرح قبل والشماتة عدبره والتوبيخ: والتحذير. والفخر 3 
والمدح ١‏ 

3 كذلك الد كتور درويش الجندي من تلك اللاغراض 1 الاسترحام 
والاستعطاف. واظهار الضعف . و تحر ياك أطمة : واظهار التحمسر : والفكخر. 
المعخاطب ومقتضى الال : 

: و مغتصى. 

ان محصر ابلاغيين الخبر في ذينلك الغرضين يضيق االخناق على المتحدث 
فيضطره إلى ان يضع في حسبانه المخاطب ليتوجه إلى ارضائه. وجعلوا المخاطب 
وحده الحدف الذي يقصد. ولذلك ازهوا المتحدث ان تأني عباراته في صيغ 
تراعى ببا مقتضيات احوال المخاطبين : منطلقين بي ذلك من ااتصور اعخاص 
50 التعر يف الذي وضعوه للبلاغة -حين قالوا : («وآها بلا'غة الكلام فهي 
معلارمته مقتصى الجال مع فصاحته» )١9(.‏ 

وللتعر ف الذي وضعوه لعلم المعاني ٠»‏ كما 8 قول ااسكا كي : 

«علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الافادة : وما يتصل ببا 
من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها هن الخطأ في تطبيق الكلام 
على ها يقنضي الخال ذكره) )5١(.‏ 
وكا عرفه القزويي بقوله: 

«وهو علم يعرف به احوال اللففظ العرني اأبي با يطابق مقتضى الحال» . (١؟7)‏ 
100 جواهر البلاغة مه 
)١(‏ عل المعاني ١ممم‏ , 
)١5(‏ الايضاح ٠‏ 


)م متاح العلوم كم » الاإيضاح ١:‏ . 
(51) الايضاح ١١‏ . 


ا لبر 


ومن خلال تقسيمهم لأغراض الخبر واضربه -- كما مثئرى - نحس باهتمامهم 
بالمخاطب اهتماماً كبيراً جعله محور الكلام وهدفه . وهم وان لم يصرحوا 
بذاك - فان عدم توضيحهم للمقتضى الحال امر يدعونا الى ذلك الاحساس . 
مع ان للقزويي اشارة خاطفة الى ذلك نتذرع بها لتقرير ماذهبنا اليه 
يقول القزويي : « واذا كان غرض المخبر بره افادة المخاطب احد الأامررين. 

فينبغي ان يقتصر من النركيب على قدر الحاجة » (؟؟) 

ولمقتضى الحال دلالات اوسع مما تصوره البلاغيون ٠‏ وحال المخاطب 
جزء من هذه الدلالات او واحدة منها . وليس كلها . ان المتفق عليه عند 
النقاد ان العمل الادني هو نتاج الاديب الذي يمتلك من اقدرات والخصائص 
االفذة مالا علكه غيره » فهو ينطلق في صوغ نتاجه هن رؤيته الخاصة استجابة 
لدواعى نجربته الشعورية» واذا كان للمخاطب نصيب من عمله الادبي : 
ذفان :هذا الصييه غدل قا الفالقة .2 ازا االخاطي فق الشين لاد 
لايكون فرداً بعينئه او مجموعة محدودة . بل قد يكون موقفاً او جمهوراً 
او رموزاً لشخوص واقعية او خيالية: او هو الاديب ذاته على سبيل ااتجريد. 
يقول الدكتور على عزت 

٠‏ ذلك ان كل اديب يتناول الاغراض الي يكتب فيها من رؤية معينة؛ 
سكعنا بن التعير .عدها. وساف املوية قيرة. + .وطانا ماكو عاد 
ثابتة بين بعض هذه الوسائل وبين غرض معين من هذه الاغراض ٠+‏ بمعبى 
اله قد يستخدم ملامح لفظية ونحوية وصوتية معينة في التعبير عن موضو 
من الموضوعات » (#”) 
ومقتض الحال ركيزة من ركائز التعبير البلاغى .وهو لامحدد بقيود ضيقةءواتما 
له مدلول اوسع مما رسمه البلاغيون كا اسلفت + فهو يعني كل الظروف 
والملابسات التي تلم بالنص الأدبي سواء كان ذلك متصلا بالمتحدث او 
المخاطب او البيئة او المئاسبة . 
(9 الابشح 6 0 
(5) اللذة و الدلالة في الشعر 4 
0ت 


وشراح التلخيص م يزيدوا ي حديثهم عن مقتضى الحال على ها اورده 
القزويني صاحب التلخيص والايضاح ٠‏ الا ان الدسوقي (14) في حاشيته 
على مختصر اسعد التفتازاني يلمح الى سعة مائدل عليه مراعاة مقتضى الال 
فون" 'اخساضها «المخاطيثت 

يقول : « قوله مطابقته لمقتضى الحال اي في الحملة ٠‏ اي مطابقته لأي 
مقتضى من المتتضيات البى يقتضيها الحال . لا المطابقة التامة ٠‏ وهي مطابقته 
لسائر المقتضيات ٠‏ اذ لابشترط ذلك ... ) )١8(‏ 

ويقول عبد الكريم الخطيب : « ان مقتضى الخال ليس مقتضى حال 
واحدة » ولكنه في الواقع مقتضى احوال كثيرة . فأي امر تلقاه بحواسك 
او مشاعرك وتريد ان تصوره كلاماً ٠‏ يقتضياك --. لكي نجيء به على وجهه 
كاملا ان تلحظ فيما لحظت منه جميع مقتضيات احواله وظروفه 
والمتحدث تشتمل عليه احوال نفسية وعقلية ووجدانية ٠:‏ وهي عوالم 
لا جدود لما » ("5) 

ويقول أحمد حسن الزيات فيما يتصل بطبيعة مقنضيات الاحوال : « ليست 


الاحوال المعروضة أو المفروضة الا انفعالات العراطف بي النفس . أو اتجاهات 
القواطن ف الذهح «وليسة:متعضياة )آلا الفبون البللاغية الناسية الى .ريني الها 
البليغ نطعه اوه جف ثريا فق بعذة القواطت: أو “تركف الاخر اطر الكافين الدى 
بريد ) (/509؟). 

ولعل من مقتضيات الفسرورة أن نشير إلى أن مراعاة مقتضى الحال قضية 
فنية جمالية أكثر مما هي قضية معنوية هدفها ايصال المعاني إلى الأذهان . أو 


(:؟) الدسوثي (متوم؟ 6 صطصىقى مد دن أحيد بل عرفة الدسوقي المالكي دن علاماء العر بيد » 
من اهل دسوق مصر» له سماشية على #تصر السحد التفئناز اني و الاعلام 5" . 
(0؟) حاشية الدسوثي - في شر وح التلخيص ١١/١‏ . 
50 اعجاز القرآن 3 الكتاب انا في ١<ه8ع”4"‏ ., 


(؟) دفاع عن البلاغة م . 


ومماو 


مخاطبة السامع على نحو معين » ذلك أن هذه المراعاة يراد بها كا يقول 
ااسكا كي «تأدية المعبى حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها؛ (8؟) 

لذلاك فان للراكيب خواص هي مدار التعبير وهدفه وليس الحدف اداء 
المعاني وافهام المقاصد .والا فقد تساوى الأاديب وغبر الأديب في مضمار الفن 
الكلامي: ومن هنا فان براعة الآديب المنشيء تقاس عقدار قدرته على استيعاب 
هذه الوجوه المخاصة أو اللمحات الدقيقة المتوارية وراء الالفاظ والتراكيب 
ومن هنا أنضا كان للجاحظط ومن جرى في مضماره كأني هلال العسكري(9؟) 
فضل عناية بالافظ واكبار للاسلوب والصياغة 0 ف لفان ؛ فهي في عرفهم : 
مروت في الطريق بعرفها العجدي والعرني والقروي والبدوي ]عا الغأن 
في اقامة الوزن :و نخير اللفظ »وسهولة المخرج وصمتة اأعليء لبع اق كرنة الماع 
وجودة السبك » )0"١(‏ 

والبلاغيون اما عبروا عن مستلزمات اللفظ والمعبى في العسل الآدني ما ساليب 

مختلفة .ويكاد اجماعهم ينعقد على التلازم بين اللفظ والمعبى . 

يقول العتابي ١:‏ الالفاظ أجساد ٠‏ والمعاني ارواح وانما ثراها بعيون االقاوب. 
اذإ لقي جنا دوك ا أو :تولك ينها عفدا .البلات لسر ورت 
المعيى )”"١١‏ 

ويقول ابن رشيق في العمدة : 

« اللفظ جسم وروحه المععى » وارتباطه به كارتباط الروح بالحسم ٠»‏ يضعف 

بضعفه ويقوى بقوته » (»”) 

عبد فاون 5 رجاتي وان بدا لنا من انصار المعيى نجدة لايعي بالمععى 


6 مفتاح العلوء 5٠‏ *؛ الايضاح ١١‏ 
(9؟) 2 كناب الصناعتين مه . 

(0) الحيواث ١/١1١؟م١‏ 

(91) كتاب الصناعتين ١5١‏ , 

(؟ *) العمدة ١١4/١‏ . 


امون 


الفكرة المتحدث عنها »بل يعني به دلالات التراكيب الخاصة » أي الخصوصيات 
الى تستفاد من التراكيب وفق مقتضى الاحوال وهذا الانجاه لاببعد كثيرا 
5 دعا اليه الحاحظ ومن سار على نمهجه . 

ولعل قصد الحرجاني يتضح اكثر بل يقرب من منهج الحاحظ ٠.‏ وذلك في 
قوله : ٠‏ ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة ٠.‏ وان سبيل 0 
الذي يعبر عله سبيل الي ء الذي بقع التصوير فيه . كالفضة والذهب يصاغ 
منهما حاتم 0 سوار ») ازعم 

ويوضح الد كتور درويش الحندي هذه القضية وعلاقتها بما عرف بنظرية 
النظم عند عبدالقاهر اللرجاني 

«أن المعى الذي جعله عبدالقاهر محوراً للنظم هو المعنى الصوري ٠‏ أو المعنى 
المصور ‏ فالمعبى الذي هو الكلام عنده والذي تنسب اليه مزية النلم ليس هو المعنى 
الغفل الخام : وانما هو ال الذي تشكل في النفس بشكل خاص ٠‏ ونظم 
فيه نظماً خاصاً » هو صورة المعبى لا المععى جردا من الصورة . فهك أشأن 
المعاني ان تختلف عليها الصور . ويحدث فيها اكد ومزايا من بعد ان 
لا تكون » (4"). 

كل ذلك يقفنا على طبيعة ولادة العمل الادبي بعد ان يتكيف في اعماق الأديب 
على صورة متكاملة تنبىء عن ذات الاديب ٠‏ وني نمط من التعبير والصياغة 
يعكس قدرة الاديب الفنية واجادته في التعبير ٠‏ وتلك صفات يتميز بها اديب 
عن آخخر ء وهي مناط التفاوت عند الأدباء . 
أضر ب الخبر بحسب المخاطب 

وحين يصل بنا البحث الى دراسة الحسلة الخبرية وأضربها بحسب المخاطب 
بحسن بنا ان نشير الى ان البلاغيين اصححاب المناهج الكلامية ١‏ يستوعبوا 
ابعاد طبيعة العمل الأدني هن حيث هو فن . وهذا 00 ف في مباحثهم عن 
(4؟*) نظرية عبد القاهر ي النظم 4لا . 


وض 


اللجحمالة الخير دة وتفسعايا المنطقية : سب احوال المخاطبين ومقتضبات تلاك 
الأحوال . والخلط الذي وقفوا فيه. 


قسم البلاغيون اولثك الحملة اللخبرية بحسب المخاطب الى ثلاثة اتماط . 
اازهوا الاديب النشيء ان تأني صيغ عباراته على مقتضاها ٠.‏ وافنرضوا 
افهامه او اقناعه 


ان هذا التقسيم الذي افنرضوه قائم على تصور المخاطب احد ثلاثة 
خالي الذهن “ني الحكم 4 ودتردد ف قبوله 3 ومنكر أه ء وأهملوا تصور 
الشخص العالم بالخبر في حين اعم لم يغفلوه في تفسيم الخبر حسب الغرض 
الذي يلقى من اعوله . يقول القرويبي 

و واذا كان غرض المشبر يخبرة افادة المخاطب احد الامرين فينبغي أن 
يقتصر من الأركيب على قدر الحاجة . فان كان المخاطب الي الذهن من 
الحكم بأحد طرني اللخبر على الاخرء والتْردد فيه استغني عن مؤكدات الحكم » 
كقولك : جاء زيد . وعمرو ذاهب .2 فيتمكن ي ذهلنه لمصادفته اياه 
خالياً . وان كان متصور الطرفين هترددا في اسناد احدهما الى الاخحر طالباً 
له حسن تقويته مؤكد . كقولك : لزيد عارف »ء او ان زيداً عارف . وان 
كان حاكاً خلافه وجب توكيده بحسب الانكار » فتقول : اني صادق لمن 
بكر صدقلك» ولا يبالغ 2 انكاره ؛ واني لصادق لمن يبالغ 5 انكاره » (ه") 
وبعاك ان بورد القزويبي مثالا قرآئياً سلور ده فيها بعل تب يدعم به 7 
ذهب ايه هو وبلاغيو هذه المدرسة . ويذكر ايضاً جواب الي العباس المبرد 
للكندي الفيلسوف عن قوله: اني اجد. في كلام العرب حشوا (5") ينتهي الى القول : 


(وع) الايضاح 1١86‏ . 
(1) الايضاح ١-١‏ - للاطلاع على الآية و جواب المبرد للكندي . 


فرك 


0 و شوو الذوع الأول من الخبر ابتدائياً ؛ الثاني طلبياً 3 والثالث انكاريا 6 
واخخحراج الكلام على هذه الوجوه اخراجا على م«قتضى لامر ( 0 
هذه الاحجوال روعي ما المخاطب مراعاة واخحث الدقة 2 النقطيق ٠‏ وي 
الذهن من الحكم ليسوق اليه الخبر خالياً من اقوات التو كيد ٠‏ أم هو مبردد 
ف قبوله ليؤكده له 4 او أنه منكر لما بلقية اليه ليستعين بادواث التوكيد ابي 
تتولى ازالة عنادة » ورده عن الانكار الى التصديق ؟ 
ثم ماذا يكون موقف المتكلم 0 العالم بالخبر كيف يصوغ له كلامه ؟ 
هذا ما ضرب عنه البلاغيون صفحاً . احسب ان المنشرء لابعنيه ان يعروف 
هذه الاحوال كلما ازمع ان ينشىء نص . ذلك انه ليس في كل الاحوال 
يشبكئى ان يكون هنالاك مخاطب بعيئه لتصاغ له العبارة على هقتضى ما هو عليه . 
ا اننا لانستطيع ان نعد المنككر والمتردد في كل احواطما عالمين بالخبرء 
فلربما يتلقى السامع الخبر لأول مرة فيتردد في قبوله او ينكره . 
وهنا لايسع البلاغي الا ان يعد العالم بالخبر كخالي الذهن ليس له موقف 
معحادد ٠.‏ وي ذلك جمع النقيضين على صعيد واحد . 
ويمكن ان يراعي المتحدث هذه الاحوال الثلاث اذا كان متجهاً فعلا 
إلى والحد لعيئة او مجموعة بعينها يتحدثهم حديث حاص معلومة مستلز ماته 
وظروفه ودوافعه واهدافه 4 فلا بأس والخالة هذه أن تأني صريغه 
مستوفية لكل تلك الملابسات والاحوال قدر ما يسعه الامر : الا اله مع 
ذاك ني حل من الالتزام الدقيق الذي يفرضه البلاغيون فرضاةً لايخلو 
بين مقتضيات الاحوال وبين التركيب المعبر عنها 
فالآيات ابي استشهد بها القزويني و في الايضاح (8*) ٠‏ وهي قوله تعالى : 
12121001010100 
(مع) الايضاح 1١8‏ . 


اخوفن 


٠‏ واضرب شم مثلا اصحاب القَرية اذ جاءها المرسلون » اذ ارسلنا اأيهم 
اثنين فكذبوههما : فعززنا بثالث فقالوا : انا اليكم عرسلون » قالوا : مانم 
الا بشر مثلنا . وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون ٠‏ قالوا ربنا 
يعلم انا اليكم لرسلون » (88) 

انما تحدثت عن مخاطبين «عروفة احواهم في الأردد والانكار» قال القزويى 
ف بيان صيغ الخبر الممنتلفة المسوقة في 50 اللردد والانكار ْ 

و حيث قال ثي المرة الاولى : انا اليكم مرسلون ٠‏ وفي الثانية : انا اايكم 
أرسلون » )5١٠(‏ 

والمتأمل في هذه الاية بجد نفسه امام ظاهرتين 
احداهما : أن المخاطبين معلومة احوالهم . فجاءت الاجزاء الى اشار اليها 
القزوييي موافقة لتلك الاحوال . ومتسقة مع الاجواء النفسية التي عرضتها 
الاية 

والثانية : ان الاية لم تسى العبارة في صياغتين مختلفتين للتدليل على وجود 
موقفين مختلفين ٠‏ فبمقتضى مقاييس البلاغيين يفترض ان يكون الموقف 
الاول دالا على الاردد لان قوله تعالى : ١‏ انا اليكم مرسلون ) يتضمن اداة 
واحدة لاتوكيد : مع ان الموقف موقف رفض وانلكار وتكذيب بدليل قوله 
تعالى : فكذبوهما . فعززنا بثالك 

اما مسجىء اللام في خبر ان في المقطع الاير من الآية فان له دلالة 
الاهتمام بمعالحة الموقف دون الدلالة على تغيير شيء في الموقف نفسه فالانكار 
قائم في 'الخاتتين ٠‏ والتكديت متفس 'كذللف . 

ويمكننا ان نستدل على مرونة الصيغ ني مواجهة المواقف ان ابلاغيين 
اذا ان المتكلم يورد الخبر في عواجهة المردد مؤكدا باداة واحدة استحساناً 


#الاحود عاد جما عد مدي تفير 


ساسا 


(9؟) سورةيس 15-١"‏ . 


(0:) الايضاح م١‏ . 


0-0 


لا اازاماً )4١(‏ ويلاحظ في ذلك وقوعهم في تناقض لم يحسبوا له حساباً 
ومعبى ذلاث ان ااتوكيد استجابة داخلية لدواعي الموقف وربما كان المتكلم 
غير عالىء بتردد المردد أو انكار المذكر 4 وائما يلقي كلاميه دقدر اهميته قُ 
نفسه ونمحيسه لدواعيه 
العوملة الخبرية ومراعاة ماوراء الظلاهر : 
وهنا وقفست البلاغة لتعطى صورة اخرى من صور التعير البلاغغى التي 
يتجى فبها الابداع 3 وتكون مناط البراعة الفنية 4 وقد سمى البللاغيونث 
الخروج على نولاف مقتضى الظطاهر 
يقول القزويبي : « وكدراً ماخرج على خلافه فينزل غير السائل منزلة 
السائل اذا قدم اليه مايلوح كم الخبر » فيستشرف له استشراف الردد الطالب 
3 وسلوك هذه الطربقة شعدة من اابللاغة فيها دقة وغموض 0 ١؟57)‏ وكذلك 
ينزل غير المنكر منزلة المنككر اذا ظهر عليه شيء من امارات الانكار . 
وكذلك ينزل المنكر منزلة غير المنكر اذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن 
الانكار (4) اليس في هذا دليل واضح على ان هناك حالات في المخاطبين 
لاتتضح بل هي تفترض فيهم » فيأني تصرف المتكلم وفق هذا التصور والافتراض 
ولقد سبق لعبد القاهر ان فصل القول في هذا اللحانب مبيئاً ان اهمية 
ا موضوع لذاته هى الى تستدعى أادوات تؤكده وتوثقه . فى حليثه عن 
١ت‏ ( وما تضغيه من مسحسن على العبارة اذا حاءت 5 الموضع المتاسب يقول : 
« ولذلك تراها تزداد عي اذا كان الخبر بأمر بعد مثله قْ الظن وبشيء قل 
جرت عادة الناس نحلافه مول اني نواس 
(41) الظر الايضاح م١‏ 
(40) الايضاح و١‏ 
(*4) الايضاح 6 


5ه 


فقد ترى 0 موقعها وكيف قبول الئاس 5 ؛ ولحن: ذلك الا لأن الغالب 
م سر اد ا 

ويتضح مذهب عبك القادر 55 الصدد 5 مو ضع آخر حي بقول 8 
١‏ ومن لطيف مواقعها ان يدعي على المخاطب ظن لم يظنه ؛ ولككن يراد 
التهكم به ٠‏ وان يقال ان حالك والذي صنعت يقتضي ان تكون ظننت 
ذلك . ومثال ذلك قول الأول 

جاء شمقيق عنار ها سه ان ببي عملك فيهم رهماح ا ) (ه4) 
ومبذ١‏ يظهر لنا ليا ان تصور المنشى ء لمللاسات يفارضها: قيكا بعرم له من 
حديث هو الذي يمل صياغة غارةه على النمط الذي يم به التساوق بين 
تصوره ونسن اسلويد المع ان ذاك التصور 
فحال المخاطب ليس هو الانكار ٠‏ وانما لابست الموضوع امور تقتضى 
اعتباره منكراً » ول يكن الرد عليه بادوات التوكيد فحسب . فان ادوات 
التوكيد بعض مقتضيات هذه الحال ٠‏ وانما تفهم السخرية والتهكم ‏ 
وهما هدف المتكلم حامق دروم الخبر ١‏ ان ببي ث فيهم رماح ) 
من معناه الحقيقي الى المعيى المجازي : وهذا الخروج هو الذي افاد التهكم 
ادوات التوكيد لكان معبى التهكم قائماً ومستفاداً ءن النص فالعبارة سيقت 
ل لاجهل المضمون 

والقزويي نفسه جساء بالبينث نفسه 5 فصلل مراعناة غير الظاهر مغك 
لتنريل غير المنكر مز لة اندر اذا ظهر شىء من امارات الانكار 5 


(4؛4) دلائل الاعجاز ١م‏ 


(ه:) المصدر لفسه ٠١١١‏ 


و" 
نل 


ثئه 


ويعلق السبكيى .. من شراح التلخيص ‏ على ما ذهب اليه القزوبي 
بشأن هذا االبيت ١‏ جاء شميق .. .) فيقول : 

)) وفيما قال المصنف نظر » لان هذا الخبر ليس فيه الا مؤكد واحول 3 
فمن اين لنا انه انكاري ء جاز ان يكون طلبياً ويكون من القسم السابق . 
ويكون فيه هذا التأكيد الواحد استعحسانيا لا واجباً » (45) 


مع ان السبكي ؛ في تعليقه يسير في مضمار القزويي من اقرار ذلك التقسيم 

77 اضرب الخير الا انه يوضح لنا بأن الاخحتلاف في فهم دلالات الحمل 
امر وارد في ضوء الاختلاف في تصور الموقف من جانب المنشى» . 

ويقودنا تعليق السبكى إلى جانب آخر يلفت الانظار وهو ان ايراد ادوات 
لتركيد فق مواطق التردد. :والقك آمر “اسعجتاي لا واجوبي: + :وان كنا ثقر 
بأن ايرادها ينبغي ان يكون وجوبيا اذا نحقق انكار المخاطب » وكانت هذه 
الادوات موحية بان وراء الموضوع امرا ذا بال ينبغي التنبه اليه » على ان 
التوكيد وحده لايحقق هذا التنبه » كما اسلفت الاشارة اليه في تعليق على قول 
ااشاعر : ( جاء شقيق عارضاً رمحه .... ) ولعل هذا الامر يتضح اكثر فيما 
ذهب اليه البلاغيون في باب مراعاة غير الظاهر حين ينزل المذكر منزلة غير 
المنكر فليس تنزيله هذه المنزلة لوضوح الموقف بل لان المنشىء غير عانيء 
به أو غير متصور لانكار منكر البتة . 

كنا ان القزويئي نفسه صرح بان ليس هناك وجه الزام بتوكيد الحكم للمتردد 
بل هو مستحسن ان يفعله : وذلك في قوله : 

« وانكان متصوراً لطرفين مترددا في اسناد احدهما إلى الآخر طالباً له 
حسن تقويته بمؤكد ) (47) 


(45) عروس الافراح 51١/١‏ 
(؛) الايضاح م١‏ 


»ع م 


تم تأمل القزويني وهو بعلل كيف ينرل المخاطب بقوله تعالى : ثم انكم 
بعد ذلك اليتون ٠‏ ثم انكم يوم القيامة تبعثون ١ ٠.‏ منزلة من يبالغ ني انكار 
المت لتماديهم ف الغفلة والاعراض عن العمل لا بعده . وهذا قيل ( ميتون ) 
دون ( تموتون ) .... واكد اثبات البعث تأكيدا واحدا ‏ وان كان مما ينكر 
لانه لما كانت ادلته ظاهرة كان جديرا بالاينكر . بل اما ان يعترفف به او 
0 دد فيه . فنزل المخاطبون منزالة الم رددين تمي شم عال ظهور ادلته ٠.‏ 
وحذاً على النظر فيها . ولهذا جاء ( تبعثون ) على الاصل ؛ (4/8) . 

تحد في تعليله نظرا . ذلك انه لم يكن دقيقاً فيما ذهب اليه من ان ادلة البعث 
0 1 فكيف 7 آي 3 عاكدين ؛ واة العف نا كين 
واحد؟ فمن ين> ر الموت ويغفل عن التهيؤ له فهو للبعث اشد انككاراء بل الغافل 
عن الموث لامر بباله ادنى تفكير بالبعث , والحساب ٠‏ فمجى:(ميتون)ءلى صورة 
الاسم لقرب وقوعهءوتعرض المرء له في اية ساعة اضافة الى دلالة اعمق 
في جيئه على الاسسية وهي ان الغافلين هم اشبه باللاموات . فجاءت اللفظة 
معبرة عن حالهم على صورة تنساب بقوة الى اعماق التفوس 
اما ( تبعثون ) فان اللفظة جاءت على صورة الفعل لان البعث أمر بعقب 
الموت . وهو آلت على التراختي 

ولنعد الى بلاغي آخحر من بلاغيى الالجاه الكلامي وهو الدسوقي حين 
على عل قوله ناد قدم اليه مايلوح له بحكم الخبر ؛ قوله اذا قدم اليه ظرف 
ليجعل فى ايد اال 0 السائل مقيد بالتقديم المذكورء 
مع انه قد ينزله منزلته لاغراض آأخر كالاهتمام بشأن الخبر لكونه مستبعيدا 
والتنبيه على غفلة السامع ». (44) 


(48) الايضاح ١م‏ 


5ه 


والدسوثي لم همل ثأن السامع او المخاطب ٠‏ شأنه في ذلك شأن المدرسة 
ابي ينهج نمجها ويصدر عن آرائها . ولكنه لم يجعل جهد المنشىء موجهاآ 
اليه بالذات 3 بل جعل للخبر ذاته ‏ وهو أهر يتصل بالمنشى» نفسه أهمية 
عن اذا" جما | كثر من الاهتمام بالمخاطب او السامع . 

وبمضي الدسوث في الكشف عن ملابسات التقسيم الثلاثي ني عدم الاحاطة 
مجميع اصناف المخاطبين وعدم الدقة في معرفة شخوصهم حبى يرد الكلام 
على مقتضى امو الهم الواقعية او المتخيلة : ٠‏ ...ان اخحراج الكلام على خخلاف 
مقتضى الظاهر قد يلتبس بار اجه على مقتضى الظاهر فلا تظهر الفائدة . 
وذلك كجعل السائل كالخالي . لان ترك التأكيد للسائل جائز ولا يخل 
بالبلاغة » فال يعلم به تنزيله منزلة الخالي .... وكذا بعض صور اخراج 
الكلام على مقتضى الظاهر قد يلتبس ببعض ٠‏ كما في التأكيد مع السائل . 
فانه يلتبس بالتأكيد مع المنكر . اذ الوجوب والاستحسان لايفهمان من 
اللفظ . وكذا بعض صور اخراجه على خلافه يلتبس ببعض . كا ني جعل 
الخالي بمنزلة السائل ٠‏ فاله يلتبس بجعله كالماكر . فان كان هناك قريئة 
عمل بها : والأصح الحمل على كل » (0ه) 
نقد التقسيم الثلاثي : 

والتقسيم الثلائي للجملة قائم على اساس ان «همة الحملة الخبرية هي الاخبار 
والاعلام ٠‏ ومن هنا روعيتث احوال المخاطبين الذين يلعفى البهسم المخبر : 
على هذا اللحانب لما شغل به الدرس البلاغي الذي يتوخى في التعبير البليغ 
ان برتاد آفاقاً ابعد .: دون الوقوف عند الاذهان علؤها بالمعلومات ٠‏ وهي 
آفاق نفسية وفنية وذوقية يراد ها ان تتأثر وتتجاوب مع ما تحتمل العبارة 
من ها أو لات غير مدلولاما الوضعية 1 وتلاحط قي الحملة جوات أخرى 


- 
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هي الي تحدد المستوى الفني لا سموأ او انحطاطاً ٠‏ والبليغ ينبغي ان يحيط 
ببذه الحوانب لتكون اداته في رفد عباراته السمة الفنية المطلوبة » والى ذلك 
اشار القزويي بقوله : « فان مقامات الكلام متفاوتة » فمقام التنكير يباين 
مقام التعريف ٠‏ ومقام الاطلاق يباين مقام التقيبد » ومقام التقديم يباين مقام 
التأخير »ومقام الذكر يباين مقام الحذف ٠‏ ومقام القصر يباين مقام خلافه » 
ومقام الفصل يباين مقام الوصل ٠‏ ومقام الايجاز يباين مقام الاطناب والمساواة . 
وكذا خطاب الذ كي يباين خطاب الغبي » (١ه)‏ . 

وفي نص للتفتازائي ذكرته آنفاً ما يعبر عن المهمة البلاغية للجملة الخبرية 
اذ يقول 

و والا فالحملة الخبرية كثيراً ما تورد لاغراض أخر غير افادة الحكم 
او لازمه مثل ااتحسر والتدزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران : 
( رب اني وضعتها انى ) وما اشبه ذلك » (55) . 

فليس بوسعنا ان نتساءل لم دخلت اداة التوكيد على الاية » وما حال المخاطب 
ا أهو خالي الذهن ام 0 ام منكر . 

ان ظاهر القاعدة الي ترجع اليها الظاهرة الها لخطاب المتردد . واذا 
عرف أن المخاطب هو الله تعالى انتفى القول بان المخاطب متردد في قبول 
الحكم » فليس ذلك يجور على الله تعالى . 

ولعل التفتازاني اقرب صلة بأني هلال العسكري الذي رأى ان نتاج 
الاديب لاسبدف إلى افهام المعاني فحسب ٠‏ فلو كان هذا هو الحدف لتساوت 
اقدار االحمل ٠‏ ولا رأيت لأديب ميزة على اديب . 

يقول ابو هلال 

و ومن الدليل على ان مدار البلاغة على نحسين اللفظ ان : الخطب الرائعة 


(ؤه) الايضاح 3 


(؟ه) #تصر التفتازالي ١/م١5١‏ . 


قغه 


والاشعار الرائقة ما عملت لافهام المعاني فقط » لان الردىء من الالفاظ يقوم 
مقام الحيدة منها في الافهام . واثما يدل حسن الكلام وكا صنعته وروئق 
اافاظه وجودة مطالعه وحسن «قاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه على فضل 
قائاه وفهم منشئه ) ("ه) 

ان فن التعبير - وان كان متجهاً إلى الاخرين بوصفه وسيلة إلى غاية 
اما يحمل سماتث صاحبه وخخلجاته النفسية ومواقفه الفكرية فنتاجه جزء 
من وجدانه او عقله . وهو إلى جانب ذلك يختار الصيغة المناسبة الى ببا 
بعر عق الوارع الوجدان إن :ومشات "الدكر 1 

فهو يرى نفسه في مرآة فله اول الامر . ولا يرى الأخخرين الا من خلال 
نفسه + ويزيد أن يكسبهم إلى جانبه » ويمكن ان تكون ذاته هي الهدف 
اولا وآخخراً . فيتئاسى عالم الآخرين او ينساه . 

0 ان الفنون مستودع قيمنا المسجلة . فهي تنبع من الحظات في حياة افراد 
غير عاديين ٠‏ وتخلد هذه اللحظات لحظات تبلغ فيها سيطرتمهم على التجربة 
ذروها ٠‏ وتبدو فيها امكانيات الوجود المتباينة 5-7 تام ٠‏ ويوفق فيها 
على نحو بديع بين ضروب النشاط المختلفة الي قل تنشأ في النفس » (54ه) 

ان من عيوب المدرسة الكلامية في البلاغة هذا التقيين الصارم المتشعب 
للقواعد مما يجعل ٠.رسمي‏ هذه القواعد يقعون في ضيق وحرج ٠‏ عليهم ان 
يتحروا المخاطب فيتعرفوا إلى احواله » ويستبيطئوا دخيلته لبصوغوا النص 
على هواه 

5-5 المخاطب هو المقصود بهيئة مسخصوصة هو الطروف الثاني اطراداً 
بل قد يككون المخاطب هو المقصود . فعندئذ تراعى احواله وفق مقتضيات 


(؟ه) "كنات الصناعثين ممه 
(4 ه) مبادى: النقد الادني أب 


ما ذهب أيه البلاغيون » وان لم يكن كذلك فانه يرتسم في الذهن متصوراً 
له حال او احوال معيئة » فتصاغ التراكيب وفق هذا التصور » اما اذا لم 
يكن ذا مقام في هذه العملية فان اهمية الموضوح وملابساته واتنجاهه إلى مسارب 
النفس كل ذلك يحدد الصيغ غير متعسف المنشىء فيها او مدقق في جزئياما 
وفق منظور هندسي 

وان عملية الابداع اأفبي 50 الواقع عملية «فاحئة بالنسبة لاشاعر 
بل انه يكون مستعداً طا نفسياً وذهناً بطريقة شعورية او لا شعورية . وان 
المادة الي بحري بها الالهام هي نتاج قراءاته القديمة وتأملاته والصور التي 
يتضمنها انتاجه لابد ان تكون ملختزنة بي ذاكرته » (هه) 

ان توكيد الحمل ضرب من الخاجات الشعورية العنيفة او انعكاس لموقف 
اصرار او رغبة في أن يكون للمعبى صدى عميق بي النفوس . 
واذ ما قال الشاعر 

والله الي لاخو همة تسموا إلى المجد ولا تفتر 

فانه لم برسم في ذهنه ممخططا لذلك المنكر الذي يتصدى له بانكاره حتى 
يتذرع بالوسائل الي تدفع انكاره : واتما توالت التوكيدات تعبيراً عن هذه 
الحمة العالية ابي الشسمو له 

م ان المعاني الآخر غير الاخبار والاعلام هي الاخدرى تحدد صيغة النص 
توكيداً او عدم توكيد : فبمقدار حرص الاديب على ان يتوجه إلى نفوس 
الآخرين ليؤثر في جنباتها تتحدد طبيعة التعبير . 

وحسبنا لتوضيح القضية شاهدان من الشعر القديم نتحسس هن نخلالهما 
عدم اتساق قواعد البلاغيين وتقسيماتهم مع مضامين الشعر واسلوبه . 

واذا ما قرأنا لحاتم الطائي بيتين يكاد يكون موضوعهما واحدا احدهما 
مؤكد باكثر من اداة ٠»‏ والثاني نحلو من ادوات التوكيد ٠.‏ وهما قوله : 


(هه) ثالءثت قُُ القد الادني 4 


مه 


واني لعف الفقر مشترك الى وودك شكل لايوافقه شكلي 
ولي نيقة في المجد والبذل لم تكن20 تأنقها فيما مضى احد قبل (5ه) 
لابد لنا ان نتساءل عن الفرق بين دلالة البيت الأول ودلالة البيت الثاني 
و اكل الاول دود الآخر هعم عدم التفاوت بين مدلوليهما 3 فلو 
اخجذ الشاعر لفسه بشيء ثما تصوره البلاغيون لكان أمره في الليعيث سواء. 
قواعدهم ابي لاتتسق مع مدلولات النصوص الفنية 

وحين يقف النابغة الذبياني موقفاً يتجلى فيه انكار المنكر واضحاً لالبس 
فيه : انه موقض الاعتذار : واللمعتذر اليه لايلين»لابد ان نتساءل ايضاً لم 
لم يلجأ الى االبيع الت وكيد ليس .يا الراك براءة مما رمي »وذلك في قوله : 
والذي اذهب اليه ان الغرض الحجازي هو الذي يكشف عن طبيعة المضم ن 
وتحدد .مع مستتلزمات التعبير الاخرى ‏ طبيعة الصياغة 
ويلبعى ان نمرر مع ارسطو انه « على الشاعر ايضاً ان يسعى ليتمثل في نفسه 
قدر المستطاع مواقف اشخاصه وحركاتمهم ٠‏ فأقدر الشعراء اولئك الذين 
يشاركون اشخاصهم مشاعرهم ٠‏ لا بينهم وبين الناس من مشابه . والحق 
ان اقدر الئاس تعبيراً عن الشفاء من كان الشفاء في نفسه » واقدرهم تعريراً 
عن الغعضب من استطاع ان بماة بالغضب قلبه » (8ه) 
خاتمة و مقترح 

بعد هذه الافاضة في محديد مدلولات اللحملة الخبرية نوجز القول في 
غاية هذا البحث : وهي الغاء التقسيم الثلاني للجملة الخبرية ٠‏ لأأن شرائط 


(55) ديوان حاتم الطالي ٠لا‏ . 
(09) ديوان النابفة الذبياني ٠ه‏ . 


(مه) فن الشمر م4 . 


مره مم1 5 


هذا التقسيم لا تطرد للمنشيء الأديب على نسق واحد لايتغير . وينبغي ان 
سبق ذلك الغاء تقسيم الكلام الى خير وانشاء » لان البلاغيين انفسهم عرضوا 
والاطئاب والمساواة 

مراعاة احوال المخاطبين بقدر مايتعلق الأمر بهم » وصياغة الحمل والتراكيب 
على صورة نحقق متطلبات تلك الملابسات في آن واحد » وعندئل بملح الادنت 
الصورة فاعليه نخلدها ونحفظ حيوتما ونصاعتها ٠»‏ وتحكشم عن الموهبة 
ولعلى انصف الدراساث الملاغية ذا دعوت ان الرجوع ان المؤلفات الى 
1 المدرسة الادبية في البلاغة كأسرار البلاغة ودلائل الاعجاز للامام 
عبد القاهر اللحرحاني وامثل السائر لابن الاثير وكتاب الصناعتين لابى هلال 
العسكري وكين أعحاز دان 3 م الأخخيل ععطيات اانقد الحديث والدراسات 
النفسية وال4.اا.ة 

وبذلك تعيد لاحمماة العر يه موقعها الصحيح المتساوق ع طبيعتها الفنية والحمالية) 
وبذلك انها سس الدرس اأبلاغي ان حياة سك باه بدأت تسر ي الى رحابة 5 


مصادر البحث ومراجعه 

١‏ اعجاز القرآن عبد الكريم الخطيب _الكتاب الثاني مطبعة دار 
الفكر العربي . طاء 54و١‏ 

؟ ‏ الايضاح في علوم البلاغة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويي » نحقيق وتعليق لحنة من كلية اللغة العربية بالازهر . مطبعة 
السنة المحمدية 

البرهان ني وجوه البيان - ابو الحسين اسحق بن ابراهيم بن سليمان 
ابن وهب الكاتب . تحقيق د.١‏ احمد مطلوب ‏ ود خديحة الحديي 
ط١1‏ ل/ازةو١ا‏ 

و البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن » كال الدين عبد الواحد ابن 
عند الكريم الزملكاني » نمحقيق د. لحخدنحة الحدبي ء و د. اأحمد 
مطلوب ‏ مطبوعات رئاسة ديوان الاوقاف مطبعة العاني ‏ بغداد 
٠15‏ . 

ه التلخيص في علوم البلاغة ‏ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القرويني شرح عبد الرحمن البرقوقي طلا 1404. 

5 جواهر البلاغة في العاني والبيان والبديع ‏ السيد احمد الحاشمي 
ط؟١.»‏ مطبعة السعادة بمصر .١95"٠‏ 

ا حاشية الدسوي في شروح التلخيص »2 ١+‏ مطبعة عيسى اباي 
الحا.ي وشركاه بمصر . 

م الحروان : ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ‏ نحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هرون ج" دار الكتاب العربي ‏ بيروت ط"” . .١9594‏ 

و دفاع عن البلاغة احمد حسن الزيات ‏ القاهرة .١948‏ 

٠‏ دلائل الاعجاز ‏ عبد القاهر الحرجاني صححه وشرحه احمد 
مصطفى المراغي ط١‏ » نشر المكتبة المحمودية التجارية بحصر . 
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١9194 ديوان حاتم الطاني دار بيروت‎ -1١ 

75 - ديوان النابغة الذبيافي ‏ صنعه ابن السكيت - تحقين 

فيصل در الفكر .١958‏ 

'1- عروس الافرح من شروح التلخيص - بهاء الددين السبكى 
١‏ مطبعة كدمة البايلي الحار.ى و سر ه صر : 


ا 


5 0 
2 شكري 


ست علم المعامي . د. درويش اللحندي - مطبعة مهيضة مصر - القاهرة 

١6‏ العمدة - ابن رشيق القيرواني ‏ نحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
دا ناطة . ْ 

5- فن الشعر -ارسطو طاليس ل ترجمة د. عبد الرحمن بدوي 
القاهرة 7هم9١.‏ 

١١‏ كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر - ابو هلال العسكري -- تنحقيق 
على محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراههم ذا ددار احماء 
الكتب العربية ١٠96٠‏ 

- اللغة والدلالة في الشعر د. على عزت ‏ المكتبة الثقافية .م , 

الحيئة المصرية العامة للكتاب ١/5‏ 

64 مباديء النقد الادرني ا ريتشاردز - ترجمة وتقديم د. مصطفى 
بدوي ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى المصري .١95١‏ 

“٠‏ - محختصر السعد التفتازاني على التلخيص 08 شروح التلخيص ل 
١+‏ مطبعة عيسبى البابي الحابي وشركاه يمصر 

. مفتاح اله وم ابو يعقوب السكحاكي  ط١ المطبعة الادبية بمصر‎ "١ 

5 - مقالات في النقد الاديي دد. محمد مصطفى هدارة دار القلم 
هكةآ١‏ 


220110 ظ 0-6 
4 ا 11 
أل . 3 صر سس اه ه سغع 


مهدي علي د . زكريا عبد الحميد 


تط راك التما وني الراعية فى الماده 
فى لفْمَرة 1911-/1ىا معالر سا الل 
حاذلة ينرئ 


٠‏ الي هذا أله أبحث قي الندوة العلمية لتنظيم وادارة الجمعيات التعاو نية التي 
انعقدت في الفترة من لا ١١‏ آيار لسئة /ا/ا9١‏ ف الموصل-العراق 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


مقدمة 

نهدف هذه الدراسة إلى القاء الضوء على تطور الحركة التعاونية الزراعية 
في القطر العرافي في الفئرة مابين /ا1918 -19475 . فلقد عانت الطبقة الفلاحية 
الكثير من الظلم والاستغلال في ظل النظام الاقطاعي الملكي قبل ثورة ١4‏ تموزعام 
الي غيرت هن مجرى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق . 
ثم كانت ثورة 01١1‏ تموز التقدمية الي بدأت تخعلو بالعراق مخطى واسعة 
وملموسة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية .وكان نصيب 
الطبقات الكادحة ومنها الطبقة الفلاحية في هذا المضمار واضحاً وملموساً . 
حيثك أن اسعاد هذه الطبقات هو هدف هذه الثورة ومن أجلهم قامت . وان 
الاهتمام المتزايد والدعم الكبير من قبل القيادة السياسية لثورة ١17‏ تموز لتنشيط 
وتطوير ودعم الحركة التعاونية في القطر العراتي لعلامة مضيئة من علامات 
الاتحاز ات اهامة في سجل هذه الثورة وهي تسير حطى ثابتة في درب الاشيراكية 
المتميز بالعدالة والمساواة والقضاء على الاقطاع والتخلف . 

وتبدأ دراستنا باستعراض تايل لتطور الحركة التعاونية في العراق خلال 
الفئرة المذكورة وذلك بالاستعانة بأحدث ما أمكننا التوصل اليه من احصاءات 
وبيانات تتعلق بهذا المجال .مع تشخيص أهم المعوقات الي لاتزال قائمة حبى 
الاك ١‏ 

وبعد ذلك قدمنا عرضاً موجزاً للحجم النسبي للحركة التعاونية الزراعبة 
في محافظة نينوى مع محاولة تحديد الاهمية النسبية لأنشطة التعاونيات الزراعية في 
هذه المحافظة بالنسبة للقطر . 

وأخيراً أوجزنا بعض النتائج والتوصيات التي أمكننا تحديدها من خلال 
الدراسة . 

ونود أن نذكر أن اللعانب التاريخي هذه الدراسة قام باعداده الاستاذ مهدي 
علي عبدالحسين ». أما الحانب الاحصائي التحليلي فقد قام باعداده الد كتور 
زكريا عبدالحميد باشا . 


بذهع: 


اولا : تطور الحركة التعاونية!ازراعية في العراق في الفترة 1918-1497 : 

لقد بدأ التتنظيم التعاوني بمعناه العام في العراق عام ١9554‏ م عند اصدار 
القانون رقم /» الخاص بااتعاون وتنظليمه . وقد سبق ذلك عده محاولاات 
لتأسيس بعض الجمعيات التعاونية وسخاصة الاء.تهلاتية منها في عام ١40‏ 
عندما تأسست أول جمعية تعاونية في مزرعة اازعفراني؟ دن الموظفين اازراعيين 
عموجب قائون اللجمعيات رقم ؟؟ لعام 7 . وقد حالت هاده اللتمعية 
عام ١944‏ لأسباب سياسية 

وفي عام ١98‏ شكلت ثاني جمعية وهي الشركة التعاونية المحدودة 
الي قام بتأسيسها أحد أساتذة دار المعلمين العالية مع بعفى الدالبة » وكان 
الغرض الاساسي هذه الجمعية هو انشاء معمل لاستخراج اللواد اليدياوية 
ون + اللباثاتك !رتور 18 لقان .ا وس للذلناك 0١‏ اوفعم اخ لماي عد 
ان هذه اللجمعية لم يحالفها النجاح ب.بب قيام اهرب العالمية اأثانية أأي أدت 
الى عدم وصول المكائن واللالات الدخاصة بتلك المعامل . 

وني عام ؟94١‏ أسست ثالث جمعية وهى الجمعية الاستهلاكية لموثفي 
ومستخدمي الدولة » وقد فشلت هذه ابجمعية لانها لم تستطع تلبية اسحتياجات 
أعضائها سبب ظروف الحرب وضعف روح مباديء التعاون بين أعضائها 
بالاضافة الى عدم وجود تشريع قانوبي خاص للتعاون بدعمها ويمد يد المساعدة 
الضرورية لتشجيعها وتطويرها 

ويعتبر عام ١944‏ ؟ا أشرنا أعلاه البداية اللحقيقية للتنظم التعاوني في العراق 
حيث تم اصدار القانون الاول الخاص بالتعاون الذي أحذت أحكامه من 
القانرنين الهندي والمصري رقم 8ه لعام ١444‏ . وبموجب هذا القانون 
أبنت أول:دائرة تغاضة كنائلة قفانا اشيعاتة التعارقية ل اتداوت أنواعها 
وبالرغم من صدور هذا الانون فان الحركة التعاونية لم يكتب ها النجاح 
والتقادم » وظلت تسير على وئيدة نتيجة للمشا كل والمعوقاءت الادارية والتنظيمية 
والمالية والاجتماعية ش 


"روه 


وي عام ١945‏ تأسست اول جمعية زراعية في العراق في منطتمة الدورة 
ببغداد . وكان الغرض منها هو الحصول على الاراضي ازراعية لاعضائها 
ونجهيز المضسخات الائية وشىّ الترع والقنوات وشراء الاسمدة والبذور 
وم.حاولة -حقول تربية الماشية والدواجن . 

ونتيجة لفشل التمعيات التعاونية وعدم نحقيق اهدافها » استعانت الحكومة 


العر اقية بمجتموعة من الخبراء 3 ففي عام ١551‏ استعانت بالمخيير البر بطانى 
سوردم دوي عام أهة١‏ لتحتبير بريطاني أخر هو عير من 4 ده 
؟*هة١‏ بالشبير 355 شيل امن منلدة الغذاء الدولية » وقك قدم سؤر" 5 اليخبراء 
بعس التشارير والمشير سات والتوصيات لتطوير ادر كة التعاونية 98 العراقٌ 

5 - 5 5 5 م اءء سيا 8 5 ع 8 5 
ونخاصة الريف. :05-6 ان ادكو مة العر اف انذاك لم تأضيل باي من 00 امسر سات 
وااتوصيات . وبرجع ذللق إل« الاعتقان أن التشار» اطركة" اتاو ليه وتطو ويا 
قد يؤدي إلى انبثاق الوعي السباسي والثقاني والاجتماعي بين ابناء 
بصور د عامة و الأو اسه ل اام ا“سمية لقسو رك تحافصية خا قد بسر تب عليه أأخضساء ته 
اأنذتاء الاذء تدائي الملحى الي كان 0 على اكم فُْ الع ا والدي كان 
لعكثير الراهدة اللاساسية لاسيطرة 000 فق ثلاى الفرة . 

قد واجحهيث اسلبركة اأتحاو نية نعلا ل تلاك ١١‏ مرا الكثير من اأعشمات 8 ايشا 13 
هلهأ عدم اهتمام الدولة موه اه براكة ليور 3 ستاك د والشهل 5 تان لسو ا 
ابئاء اأشعبف اضائة إلى قا رؤوس الاموال المستكهرة قّ هذا المعمال والظروفف 
الئياسية ير الموائية لذللك ولقنام ملكية الارافي 32 زراعية الذي كانْ ساثدا 
و صبعفن امشهاز الاذاري الك كان مكمر 8 | على ا-لخر كة التعاوا.ة 


0 .و . و ا يا 00 3 أ ١‏ 66 : 
نورة ١5‏ بموز عام 165864 اي تعتبر نقطة حول سبيارة في 


ميجر ف احياة السياسية والاقتصادية والأسجتماعية ف الى الى . ا وهم اليثاقي شيم 
5 5 ا 
1 


0 0. 0 ل 0 م‎ 1 1 ٠ 
ور هًُ بدات سراق حر 24 به 22000 ف شرايان ادر ذه التعاو نية وحتك قله ىْ يا َك‎ 2 


_- م2 


5 


دناء اسجمعيات التعاو نية اأزراعية م لا ا ولاس شلم اساراكة أهجهاما سعدا يأ 


4 


من اجل تطويرها وترسيخها . فقد شرع قانوناً جديدا عام ١489‏ في مجال 
التعاو نيات لمد يد الاساعدة ا وتطويرها . ”ما ان قانون الاصلاح الزراعي لعام 
4 مثل الدعم والدافع الاولى للدركة التعاونية الزراعية في الريف العرائي 
حيث الزم هذا القانون الفلاح المنتفع منه الانتماء الى الجمعيات التعاونية ٠:‏ 
ولقد لعبت مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة دوراً فعالا ونشطاً في 
توجيه وارشاد التعاونيات الزراعية وتزويدها بالمكائن الزراعية والقروض 
النقدية . الا أن هذه المساعدات لم تكن بالحجم الكاني . هذا بالاضافة الى 
الكثير من العوامل العديدة المعوقة » منها : - 
١‏ انعدام الاستقرار السياسي في العراق خلال تطبيق قانون الاصلاح الزراعي . 
؟- مقاومة الاقطاع والاستعمار وعملائه للحركة التعاونية 
عدم استيعاب فكرة ومفهوم الحركة التعاونية من قبل الحماهير الفلاحية 
لنقص الوعي السياسي والثقائي لهذه الطبقة بصورة خاصة 
؛ - التناقضات الطبقية الكثيرة الي كانت منتشرة بين ممختلف الطبقات 
الفلاحية من جهة وموظفي أجهز: الدولة من جهة أنخرى . 

وعند بزوغ نور ثورة /ا1 0 تموز الوطنية التقدمية عام ١9548‏ »2 
قدمت الثورة وقيادمها السياسية الدعم المعنوي والمادي الفعال للحركة التعاونية 
واعتمدت أسلوباً جديداً في التعاونيات الزراعية الذي يتمثل في العمل على 
نشر المزارع التعاونية اللحماعية والمشتركة . 

لقد نص الدستور المؤقت لعام 1917١‏ بصورة واضحة وجلية على تشجيع 
الدولة للحركة التعاونية في مجالات الانتاج والتوزيع والاستهلاف : كا شرع 
قانوناً جديداً للتعاون رقم ١‏ لعام ١ 1/٠‏ الذي خضع بموجبه جميع أشكال 
التعاون عدا التعاونيات الزراعية اللحاصة ‏ للاصلاح الز اعي الذي 
نظمه قانو ن الاصلاح الزراعي الحديد رقم ١١٠‏ لعام ١910٠١‏ 


«كم 


لقد شهدت الحركة التعاونية بصوره عامه تطوراً هائلا بعد ثورة ١/‏ تموز 
وضمتك جماهير واسعة من الفلاحين ّنا ان القيادة السراسية قد دععميتث 
هذه الحركة بكل الامكانيات والمساعدات الالية والفنية والادارية » 5ا أن 
قانون الاصلاح الزرا بي رقم ١١0‏ لعام ١91/٠‏ قد منح مركزاً ممتازاً وبنى 
قاعدة كونكريتية صلبة مكنث الحركة التعاونية من أن تذمو وتترعرع في 
ظل الثورة. وفيما يل استعر اض لبعض مجالات لهو التعاونيات راع ف 
الفترة الأخيرة : - 
-١‏ عددالتعاونيات الزراعية نعلال السنوات ١/ا9١!‏ _ لالاة١؟‏ 
بالافار. الى دول )١(‏ وشكل )١(‏ التاليين يتضم لنا معدلات اانمو 
الكبيرة لعدد الجمعيات التعاونية الزراعية وهنطقة عملها. حيث نجد ان 
عدد هذه الجمعيات قد ار تفع من ١م‏ جمعية عام 1/5 الى ١١0‏ -جمعيه 
عام ١919/5‏ أت انك الوسيه النويه للزيادء باغت كررهىة نعلال ثلاث الفترة, 
أن منطقة عمل هذه الحمعيات قد زادت من 5دلا5 الف مشارة 
عام الاكلالى 18١9‏ الضف مشارة عام ه910١‏ . أبي أن النسبة المثوية 
لازيادة بلغت 5,/ا5١؟‏ معلال ثللك الفثرة . وآخمر الاحصاءات تشير الى 
أن عليه الغاونافة"الدواعية و اللسامصمية بلغ 18٠١‏ بجمعية في بذاية 
عام /ا/ا9١‏ . و بلغ عدد المزارع الجماعية هلا مزرعة بعد ان كانت 
ست مزارع فقط في عام الاؤده 5 ان المزارع التعاونية المشتركة 
ار تفع عددهأ من ١/١‏ مزرسم عام ه/اذا الى 55 هزرعة قِ بداية 
ع.سام /ا/اةطا , 


عر أكن 


اكه 


جدول رقم )١(‏ 
تطور التعاونيات الزراعية خلال السنوات ١91/١‏ هوا 
السئ التعاونيات الزراعية عذدد الأعق ]د رأس رأسن منطقة عمل 
التسبةالمئوية للنمو المال الملل التعاونياتالزاعية التسبةالمثوية للنمو 
عددها مقارنة بالنسبة السابقة المدفوع2 الاحتياطى 2 مساحتها مقارنة بالنسبة السابقة 
(الفدينار) (الفدينار) (الف مشارة ) 
1 ١“لىم‏ لك مره ة؟ ١‏ 6 همه ١‏ كأكلك حك 
؟/مة ا حكىة /آر م١‏ /١١5اأا‏ ؟. ٠5؟”‏ 44 /اىر 55 
“اا ١"‏ هخم" 4٠‏ .؟” 4٠‏ كم ١"‏ كه" 
1 كمم١ ٠‏ 4 اا وحن 5 ١|!"”"55١‏ ىر ١‏ 
161 ؟١6٠١١‏ ؟, ١9‏ ا 0 1 .م١‏ كر 2؟ 
المصدر 


أعد هذا الخد ول بالاستعانة بجدول )١8(‏ ص 77٠١‏ بكتاب اليب الاحصائي لعام 19108 - اللحهاز المر كزي 
للاحصاء وزارة التخطيط - الحمهورية العراقية. 


كه 


اده اسلو الانتاج قُ التعاونيات الزراعية ال الازدياد المسثمر 
في الكثافة الالبة » ويتضيح هذا بجلاء هن جدول رقم )١(‏ التالي 
الذي ٠‏ كد مدى الاهتمام بهذا الانجحاه وذلاك من يلال قروض 
الأكير اها لتزويد هذه الجمعيااثت بالمكائن والالاات الزراعية : فمن 
هذا املعدول ثفرى أن - النتقدي للقروص الى خصصكت لطذا 
الغرض قفز من 585١٠١‏ دينار عام ١955‏ الى /ا5#0لاء" ديئار 
عام 2 أي أنها بلغت عام وبنة ١‏ سحو الي 5" درة ماكانت عليه 
عام ككوا 
5 أن الطفرة الكبيرة في الحجم الكلي اقروض ازراعية ااتعاونية بصورة 
عاءة انما تعكس الاهتمام الكبير وابااد لحكومة الثورة لدعم الخركة 
التعاونية ازراعية في القطر العراقى ٠‏ فبالمقارنة بعام ١955‏ جد ان 
متعم هله الَروض بلغ حوال ؟* درة عام وا ١‏ . وححوالي 5١‏ 
درة عام ها ١‏ 
ول استغاليت هذه الفروض بنسس متفاوثة على الأنشطة والاسستراجات 
الممختافة لالجمعيات التعاونية من تطوير ها وخدمتها وتوفير كل متطلبامها 
عي 2١‏ ل 1 وتأسي أو 2 5 3 5 4 ِ 
م يمكن الاستدلال عليه بوضوح من جدول 75 الثابسق 


مكة 


<دول رقم (١‏ 


مبالغ القروض المسحوبة من المصرف الزراعي إلى التمعيات التعاونية الزراعية (بالدينار ) 


استصلاح المكا بن 
السنة التعاونية المجموع الأراضي أغراض خدمات الروة التسويق والالات التجهيز 
الكل والبساتين اخرى ‏ زراعية الحيوانية التعاونلي الزراعية الزراعى 
ما "5 للركحة عبج خيكته لجنس لل ث5١01ة‏ 2851 لزت“ 
55وةأز ‏ لاك 9أزه؟١‏ دث 80و68 بد لاه ول ١‏ ها وعأؤأهمعم 
بأكؤ١ا‏ البرك م للد ءهوا 4 ال ل الما ها > ليوك ٠ه‏ باع 1 
ل+مكة!ا ‏ 59 555آاة للا ١١١6©‏ 5157 مم عتر فك تلا اللا 
هكة ‏ عا 5م55١5‏ للكت الوبرعوين أنالاه؟ ١‏ 4ه:؟؟؟ 59 :5ه" ىلها همم4خ8 ١1١‏ 


2ه 


ال لكت 


؟/ز لاهارمة١؟‏ 0 


ا ا 


١5١155 8١ :ا كهه‎ 


7: 


ا١هالؤالاب‎ ه١‎ 


كما 


الك ال 


1١1١ /أاه‎ 


١٠١ 


م 


وى سو ١‏ 


اخرة رن 


خترتضيل 


685+ 


رون 


/ 5ه 


55 


86 


لاحش نف 


4514 


كسرد يان 


175 


#حنياض 


١ :اا‎ 


ا لا 


الام 


ككء/ا لاع #مرمهم١٠١‏ 


ام خاككاة١١‏ 


ككؤه* 1 بالالاكاء"؟ ه5اؤكزره١ا‏ 


: المجموعة الاحصائية السنوية 91/6١_الحهاز‏ المركزي للاحصاء وزارة التخطيط- اللحمهورية العراقية . 


*“- مشاريع الثروة الحيوانية 
ازداد الاهتمام في العراق في الفترة الاخيرة بتنمية وتطوير 

الثروة الحيوانية من حيث الكم والنوع بحيث يكتفي العراق ذاتياآً 
خلال السنوات القليلة القادمة بما يحتاجه الاستهلاك المحلي هن هذا 
النوع من الانتاسج ج م الدحول قُ مدال التصدير اللى الاقطار العر بية 
الشقيقة والدول الصديقة . وقد استثمر ستئمرت مبالغ كبيرة في هذا المجال ء 
0 خصصت الاستثمارات اللازمة لتحقيق الهدف النشود أعلاه 
خلا ل الخحطة الحمسية الحالية 198٠0 -- ١191/5(‏ ) وجدو ل (”) التاللي 
بوضح عد مشاريع الثروة الحيوانية في مناطق عمل التعاونيات لغاية 
١ ةالو/١/ *١‏ 


باكة 


حر“ 


جدول رقم (") 


مشاريع المروة الحيوانية في مناطق عمل التعاونيات الزراعية في العراق لغاية ١810/8 1١5/1‏ ( مع تحديد النصيب 


0 ع ما ا مه 


36 لحافظة نينوى فى هذا المجال ) 


دودة المَز ماحل دراجن أغنام أَشّار حليب ‏ عجول 
العراق يف ٠‏ 96 1 1/8 84 0 
ا يع ري ا ا 
نينوى إلى العراق 
اكتمنية مويه م1 غ2 ون كك مويه 5 
ال مدر 


أعد هذا الخدول بالاستعانة بجدول (#ر؟ ؟) بالمجموعة الاحصائية السنوية لعاء 51/6 ؟_النهاز المركزي ل[لاحصاء : 


3-3 


وزارة التخطيط - الجمهورية العراقية . 


وبالرغم من هذا الدعم المائل من قبل حكومة الثورة للحركة التعاوني: 
ازراعية ؛ الا أنه يوجد بعض المعوقات الي تكتنف طريق النمو النوعي 
0 0 ْ 
ا لايزالالاسلوب الفردى 5 اازراعة 1 قْ بعض. اللتمعيات التعاو نيةاأز راعية . 
؟ ل عدم الاستبعاب الكؤامل للمباديء التعاونية واهدافها من قبل بعض من 
نسو ال عن" لهال 
“.- النقص الشديد ني المهارات التنظيمية والادارية لدى قسم من النظار 
والمشرفين المعيئون في هذه الجمعيات 
؛ - عدم تطبيق الاساليب الحديثة والمتطورة في مجالات تسويق ونخزن 
وتصنيئ. وتحخطيط أسعار المحاصيل الزراعية 
ه-. بعض الجمعيات التعاونية اأزراعية ايست بالمستوى المطلوب في اليكل 
الركيبى للمجالسها الادارية سبسب سيطرة أغنياء الفلاحين عليها واستغلال 
اذلف 'القاطيي العطضة 


ثانياً : عرض موجز للسحجم النسبي للحركة التعاونية اإزراعية في مععافظة 
أسيء وى 

نشأت اول جمعية تعاونية زراعية في محافظة نينوى عام "19 في منطقة 
ربيعة وكانت هذه الجيعية هى اللبنة الايمجابية الاولى للحركة التعاونية اأزراعية 
في هذه المحافظة . الا أن هذه التجربة لم تؤت ثمارها المرجوة و لم تحقق 
الاهداف الي أنشأت من أجلها بالاضافة الىفشلها في تقد الحدمات الاساسيةالفلاحين . 

وظل الحال كذلاك الى أن قامت ثورة ١٠١‏ تموز التقدمية عام 195/8 -حيث 
بد الاهتمام الكبير بالحركة التعاونية في جميع محافظاتالقطر ضمنها محافظةنينوى. 
وبنهاية عام ه91١‏ نجد أن عدد التعاوئيات الزراعية ني مععافظة ليشتوى 
باغ 3٠*‏ تعاوئية من مجموع تعاونية موزعة في محافظات الققطرء 
كنا أصبح بها ١8‏ تعاونية مشتركة من مجموع ١٠١‏ تعاونية 


ليك 


وبالنظر إلى جدول 9”) السابق نجد ان محافظة نينوى كانت مجال اهتمام 
ملحوظط قْ بعض أنشطة ومشاريع المروة الحيوانية قُ مناطق عمل التعاونيات 
الزراعية حيث بلغت نسبة مشاريع الدواجن بها ,88/ من مشار يع القطر 
بنهاية عام ها ١‏ وهي أغل نسبة بين المشاريع الاخرى » بليها قُ ذلك نسسية 
مشاريع الاغنام وهي /7١,5‏ من مشاريع القطر ٠‏ ومشاريع دودة القز التي 
بلغت 18/,ثم أخيرا مشاريع العجول والي بلغت نسبتهاة/من مشاريع القطر 
كاان الحدول رقم 4 التالي يبوضح الحيجم النسبي لمكائن التعاونيات ارده 
في محافظة نينوى مقارنة عاريات القطر . ويلاحظ من هذا الجدول الاهمية 
النسبية المختلفة لبعض المكائن في تعاونيات هذه المحافظة . فنجد ان أعلى 
نسبة وهي 15 خاصة بالاضصدات ؛ ومرجع ذلك 3 كون هذه المحافظه 
العدر الا كبر لانتاج الحنطة قُ العراق حيث انما : تتمتع بميزة لسبية ف انتاج 
هذا النوع من المحاصيل الزراعية . ويلي ”0 الحمل والقي تبلغ 
06 وأقل نسبة وهي 5و0 نخص المضخات المملكة » وهذه النسبة الضئيلة 
انما تعكس الاعتماد التام للزراعة في محافظة نينوى على الري_المطري : وهذا 
بدوره يؤدي إلى تذبذدب حجم المحاصيل الزراعية من سنة إلى أخرى بحسب 
معدلات سقوط الامطار وكيفية توزيعها ءلى مدار شهور الموم .م الزراعي. 
ويظهر ذلك جليا من جدول (5) الذي يوضح الحجم الكلي للانتاج ومعدل 
المشارة لكل من الحنطة والشعير خلال الفئرة ١9075 1١49‏ . وهذانالمحصولان 
مصدرهما الرئيسي هو منطقة الحزيرة بمحافظة نينوى . وفي السنوات الاخيرة 
بدأمء مشروع سد الموصل يأخد طريقه إلى خيز التفيدهما سيؤدي إلى اعتماه 
لوت الري المنتظم في في منطقة الجزيرة عند تنفيد هذا المشروع وبالتالي سيزداد 
الحجم الكلي للانتاحج ٠‏ ومعدل غلة المشارة من هذين المحصولين بالاضافة 
إلى أنه ستوجد حالة من التأكد بالنسبة لحجم الانتاج من المحاصيل المختلفة 
بما فيها محصو ل الحنطة الذي يعتير من أهم المحاصيل الزراعية ليس فقط 
على المستوى القطري والقومي بل وايضا على المستوى العالمي 


د/اة 


أ/اه 


جدول رقم (5) 
عد د مكان التعاونيات الزراعية في العراق لغاية 15/71 / ١9108‏ ( مع تحديد النصيب النسبي لمحافظة نينوى 
ق هذا المجال ) 


- 


سيارات الآالات الماطورات المضخات الساحبات الخاصدات المضخات التعاونيات 


الحمل الزراعية الصغيرة المشعراة المملكة 
العراق ٠١١ 0 "158 1١١10‏ ١م‏ حل ييرتن كن 
محافظة نينوى ‏ 54 2 7١#‏ ءا ل ١)‏ 0ه م 
نينوى إلى العراق 
كنسبةمئوية 74 50ر18 5ر١15‏ الآخر؟”! 2 هر١؟‏ 465500 الكرء ل 


المصلسر : 
أعد هذا الخدول بالاستعاثة بجدول ( #/141) صن ٠١5‏ بالمجموعة الاحصائية السنوية لعام ١9106‏ 
الحهاز المركري للاحصاء - وزارة التخطيط ‏ الحمهورية العراقية . 


ااه 


جدول رقم (8) 


الحجم الكلي للانتاج ومعدل غلة المثارة لمحصولى الخنطة والشعير للفرة ١99‏ هببو١‏ 


السنة الجزشفة اشير 
الانتاج بالطن الغلة الانتاج الغلة 
كغم / مشارة ( بالطن ) كغم / مشارة 
١9/١ 4 48‏ اللمتادفن /ا, ١1/6‏ 0 6 اه ؟ 
ع/اةظا ‏ إلإاوا 57م 16568" +25 5 ا" 
آلاةظط 1‏ 5/ا5ا 5" لق لاض كد لضان 
5 “1و١ ٠‏ .ولام ١‏ /اءه5 *ثملاة 3م ١‏ 
ةط 5 !ا خا اتن تفرك كركه؟ 
41 هلوا 00 ذأر٠هة١‏ ا 5 1915 


المجموعة الادصائية السنو يه لعام 1 الحهاز المر كزي للاحصاع وزارة التخطيط_الحمهورية العراقية صل/ا> 


رت 0 


ومما يجدر ذكره أن وسائل النقل المستخدمة بي «ايات التسويق التعاوني 
في محافظة نينوى أقل مما يجب أن تكون عليه ؛ مما يضطر بعض الفلاحين 
إلى الاعتماد على القطاع الخاص الذي يتقاضى أجورا عالية للنقل كا أن بعض 
المكائن والالات الزراعية في تعاونيات هذه المحافظة غير كافية مما يدفع الفلاحين 
إلى اللجوء إلى الملاكين وأغنياء الفلاحين لتأجير آلاهم لتنفيذ بعض الانشطة 
الزراعية كالحراثة بتكلفة ترتفع كثيرا عنالتكلفة الي تتقاضاها التعاونيات 

اأزراعية . 

اه النتائج الأستخاصة من هلن الدراسة : 

١‏ لم تشهد اللخر كة التعاونية اأزراعية في القطر العرائي اهتماماً جادا بتنميتها 
وتطويرها الا بعد قيام ثورة /ا١ 1 "٠‏ تموز عام ١45‏ . وهذا ماتعكسه 
جميع الاحصاءات سواء مايتعلق منها بالنمو العددي هذه التعاونيات 

أو بالنمو الكمي لأنشطتها ومشاريعها ومكائنه » وأحجام القروض 
الممنوحدة ها من المصارفا الزراعية 

- 5 أن الشركة التعاوفة عامة خطت عار اق كريوة > واقرق: منذلاك 

عالية بعد عام ١191/٠‏ ومن ضمنها الحركة التعاونية اازراعية الا أنه 
لابد من زيادة الاهتمام ببعض الحخوانب المامة حبى يمككن التمضاء 
على السلبيات الخالية في هذا المجال .ومن أهم هذه الحوانب مايلي  :‏ 


ع 


أ ضرورة اتباع أسلو ب التخايط ني جميع مجالات الانشعطلة 
التحاو نية اأزراعية كالانتاج و تقدير الااستهالاك والتسويق 
وذلاك في اطار وذللك ثي اطار التسشتطيط الشامل ككل 
المدالاات الاقتصادية ف المقعار وخ ورد قُ التقرير السياسى للم قر 
القطري الكامن لزاب البعث العررلي الاشارا كي 5 

لمسساسم ضرورة الاهتمام دتلوسة وتطرير لبحو ث العلمية التطبيقية ف 
مجالات التحاوث عامة والزراعية سخاصة . 


الإداك 


اه 


ج- ضرورة زيادة الاتجاه نحو اعتماد صيغ الادارة الديمقراط 
في اطار المسؤولية والواجبات للحميع الاعضاء على حد سواء 

د ضرورة التعجيل بتشجيع و نحفيز صيغ الوحدات الانتاج 

الزراعية الجماعية والمشيركة واحلالها محل الاسلوب الفردي 

ه ضرورة الاشراك الفعلي للجهاز التعاوني في توجيه وتدرب 
الفلاحين ومو الامية في الريف ونشر الثقافة التعاونية التقده 

بين الطبقات الفلاحية وذلك بالتعاون مع الاجهزة الاعلام 
والتعليمية للدولة مع نخصيص برامج اذاعية وتلفزيونية ثا 
لخدمة هذا الغرض . 

و ضرورة تصفية ما تبقى من الفكر الاقطاعي والبرجوازي الظاه 
منه والمتسئر وذلك لأكال بناء القاعدة الاساسية للتحولا؛ 
الاشتراكية في الريف . 

تتمتع التعاونيات الزراعية في محافظة نينوى باهتمام متميز في بعة 
الانشطة الزراعية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بانتاج الحنطة والش 
ومشاريع الدواجن وتربية الاغنام . الا أن حجم الانتاج من المحاصم 
الزراعية الرئيسة يتسم بدرجة كبيرة من عدم الاستقرار والثبات نتب 
للاعتماد على الري المطري . ومن المؤمل أن تتخذ خطوات ايحا 
وسريعة لتنفيذ مشروع سد الموصل خلال السنوات القليلة المقبلة حم 
يكتفي العراق ذاتيا في مجال انتاج المحاصيل الزراعية وعلى رأس 
الحنطة بل وحتى يمكن ان يساهم إلى حد كبير في توفير هذه السا 
الحامة للعديد من الاقطار العربية والصديقة 


) المراجغ ( 

أ .٠‏ عبد الواحد كرم الوجيز قى قانون التعاوث ‏ دار الطبع والنشر 
الاهلية بغداده ‏ ل 9/ا9١ا‏ 

؟" ا د. عبك الوهاب مطر المهراوي 0 اقتصاديات الاصلاح الزراعي 
والتعاوكث بغداد /ا45ة' 

*» مؤتمر استخدام الأساليب العلمية في تطوير الزراعة وتحقيق الاشبراكية 
في الريف العراقي -- نيسان ه91١‏ 

4 - تطور الحركة التعاونية في العراق ( ورقة عمل ) . 
المؤسسة العامة للثقافة العمالية ‏ بغداد لا/او١‏ 


و/أة 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


متنا كي) على شا 5 


دراسة 
في العوامل احور اف ب الجؤارة في 1 


«- احج و1777 اج جار لك روبجم جز يفره بوتوي يلود جوج[ ١‏ مجو وت جوويس تب لوو جوم جب وو ابو زيجت نج و يد جد مجو جور عوبس وهر جز - 


| 


مم1 بارعة 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


توجد رواسب الكبريت في عدة مناطق من العراق واهمها في الوقت 
الحاضر المنطقة الواقعة ما بين الفتحة والموصل وعلى جانبي نهر دجلة » أي 
المنطقة الي تكون تضاريسها محدبة ومناومم والتواءات مقعرة 6مناءمنره 
وتمتد من الشمال الغربي الى اللحنوب الشرقي ٠‏ ويتواجد الكبريت 
ن. 'الصقرر: الرسبوية القائدة إلى تكوينات” المبوسين . الأشفل وفارس “الاسفل) 
وهي تمتد وتشمل مساحات واسعة من المنطقة ٠‏ كا يلاحظ ان هذا الاقليم 
قد تعرض الى عوامل تعرية فعالة وشديدة ساعدت في خلق كثير من المنافذ 
الي عملت على تجمع رواسب الكبريت في الاجزاء الوسطى والعليا حيث 
وقعت التعرية(١)‏ »كا أن طبيعة الصخور الكلسية والحبسية هي الاخرى مهدت 
وساعتةة ف “تحقيق هذه القدرات عع طاريق .تشاوت تلت الفيتخون: العام 
الاذابة كونت كهوفاً ومموبج لتجري فيها المياه اللحوفية وبالتالي سهل 
وصول تلك الياه الى تلك الاعماق. والى كان لما أثر في ترسيب الكبريت»؛ 
وغالا تم تكرت تللق الميدرر الدبيية خاو زة عل النفظ. والغار. أ االقير أي 
أن هناك علاقة مابين تواجد الكبريت وحقول النفط : اذ يمكن الحصول 
على الكبريت من الغاز الطبيعي وهذا ما هو موجود فعلا في وحدة استخلاص 
الكبريت في كركوك على سبيل المثال لا الحصر » كما يلاحظ ان جميع الالتواءات 
المحدبة الحاوية على الكبريت تقطع نهر دجلة عدا التواء قليان الذي وجد 
فيما بعد أن هناك اثارا تدل على أنه كان يقطع نهراً قديماً يرجع الى الزمن 
الرابع . (5) انظر شكلرقم . )١(‏ 
)١(‏ عبد السلام حموشيء الكبريت والكبريت الطبيعي في العراق شركة الممادن الوطنية العراقية ؛ 

مطبعة العاني؛ بغداد الاواء ص ١6م‏ . 

)١١‏ محمد وجدان اسماعيل» الكبريث» النفط والعالم؛ مجلة شركة الفط الوطنية العر اقيةء عدد آذار 

سنة 91# اع ص خ8م” . 


0 
ا لت بور عو يو سن لج لم تين بجو وا وتاج مج850 7اانااعا فوت ياود مج نورصي مي ٠‏ ا 


خلل الشراق 


قزر الاسراءات الاعرن 


وق كمسا ا ا مر أجل الدراسة لاثرا . كيب عرو أو صمية الى دوالك 


5 11 8 2 8 30 2 + . < و 
0 و الوا الدير 3 2 20 3ك 8 اختيار و فعس هامين لمسيسسا وو شر 8 أعينتك 
ك0 - 0 0 - 0 
اكير يعي بحمات وج جيك لاك عتما ٍ التعجار يي و هما * 
بع ركيم امتطقة امعد 


لدلية ٠١‏ كنات الدراسات الحيولوجية والطروغرافية لمساحة تقدر رء/ 


كيلو ار 0 أت أنهت جميع الواسايتة فيها كن لماج ور للكيسيا 
في كير شباط سنة ٠/ا9١‏ . (#) 


اابعه از كوه اقوداقة 151 
3 السليفر 1 هنا ألمر كيس واخمذتثت ينات رن ا سمه لك دراسئها 
0 صما باك طيقات الخبر لما أففيا م يمو د ب 3 و ل لا"سميثل أنه 3 ا 4 
3 35 5 9 ا أعااه خااكم 1 5-5 :. 
انعا الاق الى معياليها نات الاق فيه السام : 


5 
ا ما 0 2 أ بابي سنا كيوية | لشو 6 ىا م تشياين م سامة: الى أخخر 225 


اوور 


9 ونوعا وعمةاً 3 و لحن الاستخاوال الفح الى اراسي هو 05 


سرادم 5 ا حم ما ف أؤثاسط» | 1 ا ل هه هأ ١1‏ 4 

دق ا مس ه [ 4 9 ودن الما مل ق الاخخترى ىف الي بتو اجحد كمه الع 

5 أء* جم 0 7 1-8 5 5 -020 ة فحمة 22 

في قاياك وقصب وحواك ونعسه واقيارة ومنءاية المتدة . اذغر شكخل 
2 يا ير 

لسسج 0 0 


١ 
# الهو | # 9 لحز ثر 3 5 انعا اتير اسمن‎ 


8 


ا العامل السياني 8 
لمان قامعتك دعن الدراساتث الأوا م حول المعادن بشكل عام في اواثل 


بس عا عم شري ل بوج اتويت يا بوي ع بكي احا ع كوو يتاي سن هي ب لا سي الا سر يريم 


6 المدمهر ريه أأخر أقية » بزارة التفط و المعادث» النفعط و المعادث في العر اق » الكقاب السئوي دلاة 1١‏ 
ع امس المعيدر ء عقر 8؟ 


0 0( الدكتور ويد سسامك شيوكه ع الثر وو اث المعدنية ف الحر اق افا دان افا لاطا جأمعة بغدامء 


غبلة كنية الحلرم؛ العدد + لم١‏ لسنة ١407/1119‏ مابعة الطكوءة) بغدادء ص ١م‏ 


لفك 


1١ 
00 ٠ ميا به‎ 53 8 
عمل م‎ ١ ب جع ع لد بسن 9 لك اا‎ 


5 5 ع 0500 1 
اللك ‏ اا ‏ ا 901 1031 | 
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الحمسينات 5ا جاء في منهج الانماء الصناعي ثي العراق لاستثمار الكبريت 
وبقية المعادن » ولككن تلك الدراسات - الي عرفت بالمراحل الا ربعة لمنهاج 
اتوي اذ لتنا سب لم تر النور آانذاك . (5 ) واعقب ان تقدمت 
بعض الشركات الاحتكارية الامريكية بطلب الى الحكومة العراقية عام4ه4١‏ 
لاجل السماح لما بالتنقي ب عن الكرية 5 العراق وهسن الشركات الى 
تقدمت لاجل الحصول على الموافقة لاستشماره شركة تكساس 
غولف سلفر ء الا أن المعارضة الوطنية استطاعت في وقتها 
ان تحبط المشروع ٠‏ (/) 

وظلت الاوضاع الى أن تفجرت ثورة "٠ 1١1٠‏ تموز القومية التقدمية سنة 
4 فاصدرت القانون رقم ١8‏ لسنة ١959‏ الذي بموجبه تكونت شركة 
المعادن الوطنية العراقية (8). هذا وقد واجهت الثورة جد :نيك لمر حلة الأو 
مهمة خوض ععر كتين هما : معر كة الاستثمار الوطني للنفط ٠‏ ومعركة 
الاستثمار الوطنى للكبريت » وا هو معروف ان العراق بلد غنى بالخامات 
الكبريتية . وقد جددت الشركات الامريكية محاولاتمها لاجل الحصول على 
امتيازات لا وكادت تنسمح لولاا بقضة الجماهير البي استطاعت ان تخبط 
و حاو لامها 3 واستطاعت الثورة ان تثبسك قدرة الشعب على استغالال هذه 
الثروة استغلالا وطنيا وكانت هذه المعركة من اول المعار ك مع الاحتكارات 


عو 


الاستعمارية . يما أن الثورة وجهت صفعة قوية للاحتكارات » اكدت 


6 تو ماس بالوك» سيراسة الاعمار ف العر اق » ثعر يب الدكتور كمد سجس سلمان ؛ مطبعة العاني » 
بغداد مهورء ص 94م١-90١‏ . 
(97) جهاد جلال» الكبريت الخام العرافيء وزارة الاقتصاد» مجلة الاقتصاد العراقية؛) ص "١‏ . 


(8) عبد السلام حموشي» الكريت و الكيريت الطبيعمي في العراق» ص 8 . 


؟مرهة 


فيها «تر يك الارادةٌ || دلنية و حمر مها ووم 20 -با اللينات الاوى لامناعاات 


و 
المعدنية اله طن 41م 
هد ميت عم / أ 
3 ل : زا ل ا ماد م 0 ل الى ام 
ودن الاعماكد ألر لوسية الي المضتث دشر كه المعادك ألو تطليك العراقية فق 


ل 0 8 2 2 ري ُُ 1 .1 ا املا 7 المعيل لي ل نا 000 أ ةا 
ا 


ع 


أعالدهة لقطة حول 0 6 ذأب نه استثمار اللواد اد 0 


٠ 
كه‎ 


3 - . 34 20 53 
اميد ليل 2 5-8 ءثّ 9 ص هلم فيه قدر 6 
. 


. 
ها 
: 


00 5 5 5 5 3 5 0 0 2 
ٌ نشاأ م انا 2 استحدر ا 43 5 تتم يك 5 2 .8 صني | 00 315 اقم كك ار [خ ل ا هجوا 3 
المسؤو لين 8 5 يك 5 2 الغر سس أشنا ليك ع أ 50-53 أأبو لو ليأ العري َك ب و ول أ سا 


-_ 
00 ل ليما 3 3 1 هي 0 3 ل 
اللو فم الجغر ام والعواملي ال ثرة فيه ب 
3 18 


تنتشر كر سبات 0 دس المذراق 0 مات واسعة ب 00 


الشر قاد سعرو دا واأودياك الى كذ عدر من از 5 : المتاحمة ناك دحاة 
والبى تشمل هر تقعاتت عملشان مامحو ل 0 اما الخا.وث الشرقية سكن اعتبار 
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واما مشر وع ستثمار اكيت المشراق فاله بقع على ضقاف 1 دحلة 
اليمنى الى لاعتو من ميل د بده ة اأوصل 4 نوسشأقه 4 نقشراانب 3 3 يلو هير لى الحنوب 
من مشاه الأمشاول و هي تمده التماء اأزاانتب الكبير 0 دحلة ححييت 3 طر ف 
بغداد حت المو صل الدع : ئ بتع ضسون الوحدة الادارية لقضاء الشرقاط 
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وتممازر أرض المشروع يذلاك در تفشعة متحجتهة بشكل عام شمال غر بي 
جنوب ثرثي اما ابلحهات الشرقية عنه فهي منخفضة بشكل واضح اذ يصل 
هذا الاتستقامن أ ١/6‏ ا فو مساو ل سهاحم ج لخر مشر فة عل . لى مهبر 0 3 
مسكوى م شت البعجر قماء 5 6 و فى + 1 شوق مسكواى ع البحر مهن-ك 
الام الي تحده شربا )١١١(‏ 
اث توفر المادة لضام - 
بقار اححتياط خعامات الورنيت قُ اقايم المشراق دود 5 مليوكث طن 
اها الالحتياط العام في العراق فان الكميات المقدرة تصل إلى 1٠١‏ مليون 
طن )١١(‏ وعليه فان الكمية الموجودة فعلا في المشراق تكفي لاستغلال 
ف.سكر وأفسرة تر يد عن 5 سئة اذا كان معدل الانتاج السنوي مليوت 
طن مثلا؛ ومن المفيد ان نذكر ان هناك امكانات هائلة في العثور على مصادر 
أخترى. غنيرة امات ورواسسب : الكير دم : في مناطق اخرى كنا في في زاخمو مشلا , 
تُعشر المياه من العوامل اشامة لي نحتاعها ا راحل الصناعية لاستخراج 
الكبر بت بطريقة فراش المعا.لة وابي تعرف بطريقة الماء الساخحن ٠‏ وهذا 
06 11 101111 01 لإ0 101 لطامت 0 1111 5 طخ 1/1 ره 1أ0 وك طاقء 1 .1+8 
للا لاحر اناك لأونااعظ قط1 .1975 لعداماء ,نت طأسعامء 5 ,120 عمط طن لتنا امة 1ن 5 
44 . 2 ,لمغاتطااً مقوتاةنامءمه 
)1١1(‏ . مك . 2 . )© . 0 
(؟١)‏ الجمهورية المر اقيةء و زارة النفط » الخفط والمعادن في العراق ١٠7و ١‏ » الككتاب السئوي » ص 4 .١١‏ 


ومهة 


جد ان وحدات المشروع المختلفة قريبة من ضفاف دجلة . ولهذا 
فاننا نرى ان المحطة الاولى واقعة على ضفاف دجلة . حيث توؤخذ 
المياه من النهر لتضخه الى بقية الوحدات الاخخترى : والمياه بعدها تتحول 
الى قوة بحارية لاستعماله في عمليات استدخراج رواسب الكبريت . 
وتتكون محطة المياه هذه من ستة مضخا'ت . تسحب الياه من 
دجلة ؛ طاقة كل منها 4٠١‏ مثر مكعب في الساعة الواحدة » وعلى الاغلب 
فان المضخات هذه تعمل خمس منها بشكل مستمر اما المضحخة السادسة 
فائها تكون أداة احتياطية عند الحاجة » وعلى هذايمكنان نتوقع ان كية المياه 
الي محصل عليها من جراء عمل خمسة مضخات ٠٠٠١‏ مثر مكعب 
فيالساءة اي مايقدر 48٠٠١‏ مثّر مكعب في اليوم الواحد 74 ساعة هذا 
اذا علمنا ان معدل الانتاج اليومي هو ١40١٠‏ طنا الانتاج السنوي ١ه‏ 
الف طن لسنة )١"( ١1910/‏ وببذا بمكن القول ان همية المياه اللازمة 
لانتاج كبريت خلال ساعة واحدة يساوي ٠٠٠١‏ مثر مكعب من 
المياه يقابله 5١‏ طنا من الكبريث اي لاجل اننا ج طن واحد من 
الكبريت فائنا نحتاج الى كلية من اللمياه تقدر ب 7,98" مثر مكعب . 
هن هنا بات توفر المياه امرا هاما ان لم يكن حاجة اساسية في انتاج 
الكبريت بطريقة الماء الساخخن المعمول بها في المشروع . 
توفير مصادر الوقود : 
من الامور المسلم مها أن ادارة المشاريع الصناعية تحتاج إلى مصادر 
الوقود وبكميات كبيرة لادامة عمليات الانتاج المستمر دون انقطاع 
من هنا بات هذا العامل هاما في تحديد الموقع الملائم لقيام الصناعة . 
وموقم المشروع الخالي جعله ان يكون قريبا من مناطق تزويده 
بالوقود اللازم والذي يصله من حديثة بشكل رئيسي وكذلك من 
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كر كوك 4 وبناء على ذلك فان الطافة البى حتاجها هذا المشروع الصئاعي 
متوفرة وبشكل كاف مما يساعد على استمرارية الانتاج دون انقطاع . 
د... توفير الايدي العاملة 
١‏ تعتبر الايدي العاملة من العوامل المامة في نجحاح وتطوير اي مشروع 
صناعى . فالعمال بهاجرون نحو المرا كز الصناعية سبب الحصول 
بالمقارنة مع مجموع الايدي العاملة في المحافظة » اذ يبلغ عدد الايدي العاملة 
من ماهرة وغير ماهرة في المشروع في سنة ١910#‏ حوالي )١54(. 3١17١‏ 
كا ان قرب المشروع من مدينة الموصل والبي لاتبعد عنه ب ؟4 كيلو 
مثر ساعد على نجهيز المشروع بم حتاجه من ايدي عاملة وموظفين 
كا وفرت وحدات سكنية للعمال والموظفين بالاضافة إلى ذلك هناك 
وحدات ترفيهية كنوادي العمال مثلا » وعليه يمكن القول ان المشروع 
ثر تأثيراً امجابياً في تمر كز عدد من العمال والسككن بجوار المنطقة الصناعية 
وهو هذه الحالة ساهم 5 تغيير شكل المنطقة بالمقارنة ع الفئرة الي 
سبقت المشروع وبعدها 
ه طرق النقل : 
لاجل نجاح اى مشروع صناعي نجاحا كاملا عليه ان يوفر طرق النقل 
الكافية والصالحة للعمل خلال كافة فصول السنة » ويعد النقل 
من العوامل اطامة والمتحكمة في نجاحه اذ يساعد في نحقيق احسن 
المردودات الاقتصادية العالية : لذلك نجد ان منطقة المشراق نفسها 
ارتبطت بعدة يماذج من الموا صلات ٠»‏ فهناك خط حديدي يرج 
من منطقة المشروع متجها إلى بغداد وينتهي عند المنطقة الحنوبية من 
)١4(‏ معلوماتث من داثرة ”ادارة الانتاج في المشروع“» تقرير مطبوع بآلة الروئيو "با وا 
حملن ١‏ . 


العراق عند ميناء أم قصر على الخليج العربي وهو اهم ميناء تجاري عرائي 
رئيسي ٠‏ كا محقق المواصلات الحديدية في هذا المجال اهدافا كثيرة اذ 
انا تستطيع أن تنقل اكبر الكميات الماتجة وبأوقات زهنية معينة 

وقد جهز المشروع بأعداد نخاصة حديدية نائلة للكبريت ٠‏ وببذا اصبحت 
عملية تصديره إلى وسط العراق متمثله قُ بغداد عملية سهاة و 5ذلاك إلى شار مج 
القطر عن طريق ميناء ام 

ل ا 
حين ا را ل 
(اي سنة 10/7ذ١)‏ هى السنة الاولى لانتاج المشروع في ححين نجد أن الكمية 
المنقولة من الكتوية ا ساك ١‏ كانت 5خ ١‏ الف 00 أي تمر ه اشضهافب 
عما كانت عليه بي السنة أني سشتها: 16 يدنم ! مام نقله بواسملة السيارات كان 
185 الف طن . )١6(‏ وفي لها مه “ا ١‏ م نقل كانت كير رواجهاة السكاق 
الحديدية مايقدر ب 510 من مجموع الانتاج و “م / بواسطلة السيارات . 


وكذلك يرتبط المشر وع بطريق معبد صالح لللحركة في كافة الفد.ول وهناك 
طريق رج دن 17 مدينة الموصل منتهياً في وحده السلل ني المشراق وهو 
يقوم بنقل الايدي العاملة على الختلاف 0 ٠‏ وبالاضافة إلى ذلاك 
فهناك طريق آخخر يراج من المشراق متمجهاً | طريق بغداد المو صل بعدها 
إلى مدينة الرمادي ومنها يتفرع إلى طريائين م إلى الاردن والاخ در يستخر 
إلى سوريا ولبئان وقد 9 تصدير يات من الكير بيت عن طريق البعدر التو سط 
بلغت ١4‏ الف طن خلال . سلة ##/91١ا‏ .,. (لال) 


. 1١ نفس المضدو © ض‎ )١8( 
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. ١ معلومات من *ادارة الانتاج في الشروغ” ص‎ )1١10( 
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أها لتقل النهر ي » فمن الممكن الاستفادة من ع دجلة بعد تعميق مجراه 
وجعله هلاثم الملاحة في نقل الانتاج إلى مناطق وسظ وجئوب العراق ذامدن 
الواقعة على ضفاف النهر وحبى إلى الخليج العرلي مرورا بشط العرب ء. 
وبسبب عدم صلاحية عبر دجلة للتقل لماي حالياً لوجود عوامل كثيرة منها 
عدم عمق مجرى النهر وقلة المياه فيه خخاصة في الصيف بسبب كثرة المياه التي 
تؤخدذ منه بواسططة المشار يع الزراعية والسلداول وكذلاك الرياح السائدة على 
العراق عامة عي رياح شمالية غربية هم شكل الاتحدار لمجرى النهر وعليه 
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0. 


فستكون هناك قوئين ف اماه وأعول . هما انار ري الذهر وانجاه الرياح ؛ 


وعليه فان صعود المعد: بات النهرية من اذوب إلى الشمال بالاضافة إلى ضحالة 
النهر وقلة عمقه سيب كرة الأرسابات اائاة 5 مو مم النيضان © وبسبب 


هذه العو اقل المارة ال كر فاك الشهر 5 مثل هذه الظروف لايمككن الاستفادة 
منه في الوقت اللداضر على اقل تتدير 
"ا لطر يقة الانتاج «فراش/ الأحدلة 
ان الطريقة المتبعة ؛ في استحعخر اج الكبريت العراقي هي طريقة فراش 
المعدلة )١8(‏ والي تعر فب بطريقة ‏ الماء الساخين . وتكون عماية الانتاج 
مستمرة مادام هناك انتاج في اللقل 2 15 الكبر يت السائل الساخن 
ن الابار عن طريق انابيب مغطاة بطبقة من الصوف الصخري لاجل 
المحافظة على حرار ته . تتصل بالخزانات المخاصة لتجميع الكبر يبت 
وتعرضه إلى الحواء لاجل اعطائه فرصة لتصلبه » وبعدها يكون جاهزا 
للتسويق . 
هناك طريقة اخمرى لاستخراج الكبريت وهي الهفر المفتوسحة ويؤخذ 


مله الطر يقة قُْ 00075 وححود رواسبي الكريف قر ببة دن سطء- الارض 


عا 
عزاءهأ 1 اقتصادرة وهر كعة 5 اما رواسب الكزيت 1 المشرا 


0 ا ل الام بمو شي + ١‏ اكيت و الكرييك الطبيعي في العراق؛ ص 88 . 


حك 


المستغلة تجاريا تككون على عمق مابين ١1868  رثم ١4٠‏ مبر(19١).‏ وهذا 
فان طريقة الحفر المفتوحة باتت غير اقتصادية حاليا » ونتيجة ذلك 
اصبحت طريقة فراش المعدلة هي الطريقة المعمول بها والملائمة 
لاستخراج الكبريت ني تلك الحقول الواقعة في المشراق . 

السوق : 

لقد بلغ انتاج العراق من الكبريت الحر لسنة ١191”‏ وهي سنة بدء 
الانتاج ١١١‏ الف طن(١5)‏ بينما ارتفع الانتاج في سنة ١43777‏ فبلغ ١‏ هاف 
طن اي ١47١‏ طن أي اليوم وبذلك يحتل العراق نسبة تزيد بقايل عن 
(١‏ من مجموع الانتاج الأسيوي وك,"/ من مجموع انتا ج العالم 
لسنة )5١( ١191/#‏ انظر شكل رقم (") 


لإرلاات الشهدة الأم كيذ األام/ة 100" لضاضن 


(شكل رقم سم-) 


أها الدول المنتجة «أنتاجها ما يقارب مليون طن تقريبأ» من الكبريت الحر لسة؟اة١ ٠‏ 


ا ا اد 0 
(و1) خارطة المشر اق الكنتور يد في المشر وع » مقياس (/مثمة مسر . 
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ان 


1956-6 هظ5 ,1973 عل800 موعلا أهء 513150 رنمملعول8 لعأغتمتا عط1 


وعليه يمكن القول أن اليابان والهند تعتبران من الأسواق المهمة في الوقت 
الحاضر لاستيراد الكبريت العرائي -إذ تستعملانه في الصناعات الكيمياوية» إذ 
ثم بيع كنية كبيرة قدرت ب ١6١‏ الف طن إلى الند أي م5/ من مجموع انتاج 
العراق »كما استطاع العراق أن يجهز دولة أخرى آسيوية وافريقية وأوربية معاً 
منها بنغلاديش والصين الشعبية وكوريا الدبمقراطية واليونان وزامبيا ودولا 
عربية كالأردن وسوريا ولبنان ومصر. (؟؟) 

إن أسعار الكبريت في الأسواق العلمية ثتباين من سنة إلى أخترى ولعل ذلك 
يرجع إلى عدة قرائل التضادة ودوايية 6 ققد باخ سعر الطن الواحد سنة ١98‏ 
حوالي و ؟دولارا بيئما ار تفع هذا السعر في سنة ١959‏ إلى ه؛ ‏ هده 
دولاراً واخفيض مرة أخرى : في سنة ١910١‏ إذ وصل إلى /٠ا١‏ دولارا (؟) بيئما 
ائيجه إلى الارتفاع مرة أخخرى في سنة 1917/0 وبلغ المعدل 5؟ دولارا (4؟) و 
الأسعار تشير حالياً لسئة ١919/4‏ أن سعر الطن الواحد من الكبريت تنتجه نحو 
الارتفاع وتنراوح ما بين ٠/٠١‏ وه دولارا 5(6؟) 

من هذا يبدو أن أسعار الطن الواحد من الكبريت تتجه نحو الارتفاع .إذ 
تواجة الدول الصناعية في العالم عامة وفي أوربا خاصة تواجه طلباً متزايداً 
لحاجتها الماسة من الكبريت لدخوله في صناعات الأسمدة لأجل زيادة انتاج 
الوحدة الزراعية : كما أن زيادة الطلب المستمر على الكبر يت أو حامض الكبر يتيك 
سوف يؤدي إلى ارتفاع هاه مستقبلا على أقل تقدير ٠‏ فقد بلغ انتاج معمل 
المشراف الحامضص الكبربتيك ٠ه‏ طن نوميا أي ثده١ا‏ طن ُُ الشهر ١09‏ الف 
طن في السنة تقريباً »هذا وقد بدأ الانتاج في آواخخر سنة 1١9174‏ ,كما اضيفت 
وحدة لطحن الكبريت لانتاج مسحوق الكبريت لاستعماله في مكافحة الآفات 
الزراعية بدلا من استيراده من الخارج (55). 
(99) شر كة النقعل |او فللية الثر امية . "غيلة "النقطة بو القال ا عقة شل براق نه 04101 طن حال 
١‏ 3 :نر طتاء ام 5 "عنصنل ,عم أممقع 3545 تعطام اناك 
(:؟) 20م 4 نه طتصعامة5 112 “#عحاصنالآ بعماجمع1545 عع نام اناك 
)١8(‏ شركة النفط الوطنية العر اقية» مجلة النفط و العالم» موز سئة 4لاواء ص ١5‏ ) 
(55) نفس المصدر السابق»؛ ص ١١‏ . 

اوه 


. 


إن التوسع المرسوم لشروع الحويفق العراثي شيشا ع قْ يق انعا 
طن و في كل سنة بالاضافة إلى نقاوة الكبر يمت العالية والي تبلغ ماين 8ه 
4 )ما يساهم شكل مباشر ثِي زيادة اليا ذا عليه ء وبثاءع للك 58 فإ نالكير ع 
عوجت ذلك سيو فر اراق ا على أقل تقدير ‏ 2 عملة ضعية تقر 3 حو 0 


3 م0 م ا‎ 03 ٠ 
)؟/8١ مليوكن ديئار كيل ادبى للطان 0 ان ّم > أ در من ذلاث ماسقا‎ 


عا 


ع 


هه ا 0 9 م 5 امم هم 0 ٠‏ + ,م 0 
هلدا ف حالة انتاج ميوت ع ستو يا ؛ بالاضافة ا دلاك مان كاقة الانتاج تاقفن 
00 0 
07 جك أ 


خرى يسيب سين الكفاءة التشغيلية 2594١0‏ وزيادة السيطرة 8 والتعحكم 
ف تصنيع السوائل في المشروع والتغلب على كافة المشاكل الفي اخثر ضمت 
العمل خلال السئو ات الاولى 3 ع لبه نتاج 

وتزداد أهمية الكيزيت انظرا للشيورله : اك استثدار الوسفات العراقية 
لصناعة الأسمدة النباتية في منطقة 000 الواقعة في اقلم الشضصبة الصحتراوية 
الغر دية لوادتب الفرات قرب جدود العراقية السورية اد دعثير الكير برت من العوامل 
الأساسية الي تكمل صناعة الأسمدة الفوسفاتية . وعلى هذا الأساس فاله 
سيساهم بموجب ذلك في زيادة الدخل القومي لاعراق بالاضافة إلى استعخراج 


عايقى الكرقلة 5 أن الموقع الحغراني للعراق يساهم في مضاعفة أهمية 
العراق في تجارة الكبريت الدولية »إذ يتميز بقريه من الأسواق الامتهلاكية 
الرئيسية كذول: تحتو شرق آسيا وشرق أفريقياءمضافا إل 'تقاوثه العاليةء لان 
تكاليف ايصاله من العراق إلى تلك الأسواق تكون منافسة بشكل كبير الكبريت 
المستورد من الدول المجهزة السابقة » ولا ندسى أن استقرار الوضع الاقتصادي 
والسراسيالذي ينعم به العراق ودعمه المستمر للدول النامية والمستهلكة للكبر يت 


جعلها أل تتعحه قُ عقّدك اتناقات اقتصادية دين العراق وتلل الدول. 


نا 


5000 مهاد عدا ل ء الكاريت المخام العر أثي 2 ل الاقتصاد العر اكه 1 هر لة ء العدد أ ا 


الرابعة» دان سلة 6١91/4‏ ص 21١5‏ 
(8؟) لم تسكن هن الحصول على معلومات من كلفة الاتتاج الوا الواسدد في الث افى لثعار 
السلمااث الر سمية 
(9؟) طريقة الحصول على الاسعار لسنة ١9105‏ هي 5 دولاراً ثدان الواحدء وأعلى سر للكعريت 
للقن اق بسنلا بر قاو 31 وال 011 دولكنا ف وعليد يكن ايكون مال الانواد 
هو ٠8‏ دولاراً للونن الواحد أي ما يقارب ووه دينار للداسن الواحد تقرييباً . 


كن 


اما نسبة ما تساهم به عائدات الكبريت في الميزان التجاري حسب الاحصائيات 
لسنة ١91/#“‏ » فهى مشجعة . اذ تشير تلك الاحصاءات: ان قيمة الصادرات 
العراقية ‏ عد النفط ‏ قد بلغت ه4/ا,/ام مليون دينار بيئما كانت الواردات 
1ل مليون دينار (٠")اي‏ أن هناك عجزا تجارياً ملموسا بلغ 77 ,لام" 
ملبون ديار ولكن نسبة ما سيساهم به من انتاج للكبريت' ما قيمتة د ه,؟١‏ 
مليون دينار في حالة انتاج مليون طن سنوياً على أقل تقديبر سيقلل كثيراً 
هذا الفرق او العجز الواضح ني الميزان التجاري والذي سيتضاءل تدريجياً 
بمرور التوسع في تطوير صناعة الكبريت ونموها كما ذكرنا قبل قليل . 
النتائج والتوصيات 

ان استثمار الكبريت وطنياً سيساعد في خلق طبقة من الايدي الصناعية 

الي ها الامكانية في المشاركة في المجالات الصناعية المتممة للصناعات الكبريتية » 
كنا أن ارتفاع اسعاره سيجعل الكبريت ان يحتل المرتبة الثانية في صادرات 
القطر بعد النفط مباشرة هتمثلة في الموارد المالية الى يحصل عليها العراق . 

ويبدو واضحاً ان هناك علاقة قوية ما بين انجاز مشروع الاسمدة الفوسفاتية 
في عكاشات في محافظة الانبار مع توسعم كبريت المشراق ١‏ اذ يزوده 
بكميات كافية من الكبريت الذي يدخل في مثل هذه الصناعات الحامة للاسمدة 
النباتية ولهذا فان نجاح مشروع عكاشات يبدو حقيقة مرتبطة بنجاح مشروع 
كبريت المشراق 


ولاجل حماية الدول المصدرة للكبريت يمكن أن تكون هناك منظمة 
للدول المنتجة «كبريت» والي تنتمي الى العالم الثالث في ».بيل التحكم باسعاره 
ضد الدول الاستعمارية الاحتكارية المنتجة له كالولايات المتحدة مثلا . 
كنا ان التوسع في الصناعات الكبريتية في العراق سيساهم الى درجة كبيرة 


64 الجمهو ر ية العر اقية » وزارة التخطيط : الجهاز المركزي للا حصاء ) المجموعة الاحصائية 
لسنة “اليا ةا 6ه (لء” . 


م/ حم /آ اهم 


في تكوين وترسيخ اسس نبضة صناعية علمية كا جاء في نخطة التنمية القومية 
والتى اعلنتها الدولة . لان هذه الصناعات المحلية ستعتمد 
على انتاج الكبريت كا اغا ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومضاعفته مستقبلا. 

هذه توصيات واقتراحات تأمل أن تتحقق لكي نحصل على ايرادات 
مالية جديدة يمكن اضافتها الى الدخل القومى في القطر » كما أن مضاعفة 
الدخل القومي العراقي سيزيد من قدرة العراق لمساعدة الدول العربية والحركات 
التحررية في هد العون والمساعدات الالية للدول العربية في تحقيق مشاريعها 
الانمائية الاقتصادية . 
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١ ٠‏ بم خلف 4 جاسم محمد 
جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية » الطبعة الثالثة » 
القاهرة توا 
1١‏ ضخيوكه » مؤيد حامد 
الثروات المعدنية في العراق وامكانات استغلالها » جامعة بغداد . 
مجلة كلية العلوم » العدد ١-1١51‏ لسنة 1١91/98 /١91/5‏ © مطبعة 
الحكوم:؛ بغداد 
16ل مطالطة 5 -أاث ,ارت عدم أةتعطاوءط رطركآ (12) 
عع طمعامء5 ,120 عع طنالا ,رعمتأعمع 140 معطم انتكروهعطذ 11 ,ه /زومامء لامع 0 
لعاتصنآ ععطم[آن5 طونء8 عط" ,1975 ,عع6مء0 
3 رضهلطدم.آ تغط مغن 0-نعط بمعامع5 ,166 رولا ,عماعهعة]1 ععطمايدة (13) 


74 ,قل مآ قط ه01« عط تعامء5 ,112 معط متنك ,عساعمعة14 ععطمانسذ (14) 
3 ,علوه8 موعلا أمء 53151 ,قمه لول 0ع ألمنا عط1' (15) 


4ه 


عبد الجبار علوان 


نجدر بنا ان نقدم للبحث مقدمة موجرة لبين فيها معبى الفصاحة قُ اللغة . 
لكي نكون على بيئة من الامر حين نبحث ما امتازت به لهجة قريش من افصحية. 
«الفصاحة في اللغة : البيان» )١١‏ : والفصيح : « المنطلق اللسان ُ القول الذي 
يعرف حيد الكلام من رديه هه »قال احمد نْ فارس (الماء والصاد والحاء 
اصللى يدل على خلوص قي شيء ء ونقاء من الشوب ؛ هن ذلك : اللسان 
الفصيح : الطليق» (؟) . وقال تعالى على لسان موسبى (ع) : «واخخى هرون 
هو افصح مي لساناً )4١(»‏ أي اكثر مني طلاقة وابانة عما يريد قوله. وبالمقارنة 
بين اخوات اللغة العربية من الفصيلة السامية نجد تشابباً في معنى الفصاحةء 
ففي الاشورية ( ل1.5.1.م ) ومعناها : مراف خالص ٠‏ أو بين لامع 3 وفي 
الآرامية (.ط 5) ومعناها بين واضح لامع (6) . ومن هنا فان الفصاحة 
هي : ألابانة ُ القول والاعراب عما قْ النفس بعبارة بليغة واضحة ؛ ولسانث 
طلق مبين (5) . 

امتازت لهجة قريش والحجاز بألما كانت مأنوسة الالفاظ . عذبة الحرس 
غزيرة المادة ؛ رقيقة الاسلوب ؛ فقد (١‏ ارتئفعت ف الفصاحة عن عنعنة 
كيم 3 وكشكشة ربسعة . وكسكسة هوازن ؛ (7) لاما « خلت من مستبشع 
)١(‏ لسان العرب #//ا/ا؟ . 
(؟) لسان المرب #/م0ا؟ . 

0( معجم مقاييس اللغة 5/4 ١٠ه_لاءهة‏ , 

(4) القصص آية عم , 

0( 22 7هص5ظ 01.1 تصقاة1 كه هألعهم هلع نزمومع ونمل 

(6) انظر محمتار الصحاح ؛ صن 5٠4‏ . 

(0) قاله ابو العباس علب في مجالسه1/٠8-١8‏ . والمنعنة صفة في طجة قيس و نمم أنهم كانوا 
يحملون الهمزة المبدوء بها عيئاً فيةولون في أنلك : عنك و فيأسلم : عسل وفي اذن:عذن» والكشكشة 
صفة في هجة ربيعة و مضرء يحملون بعد كاف الخطاب في المؤنث شيئاً» فيقولون: رأيتكش» 
و بكش» وعليكش». و الكسكسة : صفة في طجة بي بكر بن وائل . يجملون بعد الكاف 
أو مكاتها في المذكر سينا » فيقو لون : اكر متكس و بكسن أي اكر متك وبك . (الكامل ١/١071م‏ 
والمزهر )١"*”/١‏ . 


م١‎ 


اللغات ومستقبح الالفاظ» )١(‏ وهذا عدها الاقدمون أفصح لهجات العرب. 
قال ابن لخلدون : « ٠‏ كانت لغة قريش العيج اللغاث العربية واصرحها 
لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهات.م :م من اكتنفهم من ثقيف وهذيل 
ونحزاعة وبي كنانة وغطفان وبي أسل وكيم ا 225 

ويبدو أن افصحية هجة قريش شيء متفق عليه بين علماء العربية »يؤيد هذا 
قولاحمد بن فارس : «اجمع علماؤنا بكلام لعرب . والرواة لاشعار هم . والعلماء 

بلغاتهم وأيامهم و محالهم أن قريشاً افصح العرب ألسنة واصفاهم لغة» (”) كنا كان 
فصحاء العرب يعرفون بعد قريش ني الفصاحة» فقد ذكر اللحاحظ أن رجلا (4) 
رد على سؤال وجهه معاوية بن الي سفيان لحلسائه عن افصح الناس ٠»‏ بأمهم 
قريش وذلك لأ نهم كما قال : « قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات ٠‏ وتيامنوا 
عن “كشكة غيم ؛ وتياسروا عن كسكدية بكر (5) فتركوا هذه اللهجات 
وامثالها من اللهجات غير الفصيحة او المستبشعة الرديثة 

كانت فصاحة قريش مقياساً تقاس به فصاحة القبائل العربية الاخرى 
والدليل على هذا قول الي العباس المبرد : « كل عرني م تتغير لغته فصيح على 
مذهب قومه . وانا يقال : بنو فلان افصح من بي فلان ء اي اشبه لغة بلغة 
القرآن ولغة قريش 5(0) كما كانت لحجة قريش ترجح على غيرها عند تعارض 
اللغات . فسيبويه ستشهد بها في مواضع عديدة من كتابه » قال ا الكتاب : 
٠‏ قولك همررت به وحده »ومررت بهم وحدهم ع ومررت برجل وحدهء 


. م١ قاله الفراء : انظر الاقتراح » ص‎ )١( 

(؟) «قدمة ابن خللمدونء» ص همه . 

)ع( الصاحري فُِ ؤثّه اللغة» ص "؟ . 

(؛) ني (الكامل للمبرد 7٠0/١‏ 5): أن هذا الرجل هن قبيلة جرم» و جرم بشهادة الاصمعي «ن 
تسضاء الاش * | | 

(ه) البياث والعيرين '+/# 1 واللشلغائية كانت تترفن يألسنة اعراب الشعر وعمان فيقواوك: 
مشا الس كان . اي ماشاء اش كان ,المزهر ١"4/١‏ . ْ 

(5) الفاضل)» ص ١١‏ . 
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ومثل ذلك في لغة اهل الحجاز : )١(‏ مررت بهم ثلاثتهم واربعتهم وكذلك 

الى العشرة » (7) ويفضلها على غيرها من اللهجات كلهجة بي تميم فيقول : 

«ومن كلامهمان يشبهوا الشيء بالشيء وان لم يكن مثله في جميع الاشياء..: فأما 

ها كان آآخره راءا فان اهل الحجاز وبى يم فيه متفقون . ويختار بنو ميم 

فيه لغة أهل الحجاز كا اتفقوا في يرى » والحجازية هي اللغة الاولى القدمى0)2*) 

أو يقول : ١‏ ودعاهم سكون الاخر في المثلين ان بين اهل الحجاز في ابحرم 

فقالوا : اردد ولاتردد ٠‏ وهي اللغة العربية القديمة الجيدة » (؛) . 

اها ابو زكريا الفراء فيقول 8م الزوج يمع عل المرأة والرجل ء هذا 

قول اهل الحجاز ؛ قال الله عز وجل ( أمسلك عليك زوجك ) (5) واهل نجد 

يقولون : زوجةء وهو اكير من زوج »؛ والاول افصح عند العلماء » (5) 

وقد أنكر الاصمعي على ذي ارمة استعماله ( زوجة) 4 بيت هن شعره : 
أذو زوجة في المصر ام ذو خمصومة؟ أراك ها بالبصرة اليوم ثاوياً 

وكان لابعتبر ذا ل حجة . لاستعماله كلمات لايراها الاصمعى فصيحة(/ا), 

وعل هذا النهج 5 تفضيل هجة قريشس واو الحجازبة ) سار العلماء عير 

القرون . يمول ابن هشام (8) :«اعمال ما عمل ليس.وهي لغة الحجازيين. 

وهى اللغة القوية وببا جاء التنزيل . قال الله تعالى : « ماهذا بشراً » (4) 

و( ماهن امهانهم ) )٠١(‏ 

ا|اااس ست تس 

)١(‏ المقصود بلفة الحجاز هو : لغة قريش سكان مكة وما بجاو رها من حو اضر الحجاز و هي 

(؟) الكعاب ١/لام١‏ . 

. 4١-4١/« الكتاب‎ )( 

(؛) الكتاب 494/9 , 

:©) سورة الاحزاب من الآية بام , 

(") المذكر و المؤنث» ص 75 . 

) الخصائص “#/هة؟ , 

060 شرح قطر الندى ١1‏ وقارنه يكتاب سوبويه ١/8م5؛)‏ ومجالس ثعلب /5وه . 

) سورة يوسف من الآية وم , 'ْ 

: سورة المجادلة عن الآية م‎ ) ٠ 
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على الرغم مما ذكرناه آثفاً من اعتداد أثمة النحو واللغة الاقدمين بفصاحة 
لهجة قريش او الحجاز ٠‏ واعتبارهم اياها افصح لحجة عربية » وترجيحهم ها 
على اللهجات الاخرى واستشهادهم بها » تشكلك قسم من المستشرقين في 
ذلك : ذاهبين مذاهب شبى في هذا التشكياك وسنعرض آراءهم ونتناوها 
بالنقد ليظهر زيفها وبطلاسا .. 

قال المستشرق الالماني ( نولدكه ) :« اما الروايات الى تقول بأن هجة 
قريش أحسن اللهجات العربية كلها » فان بعضها مخترع » وني بعضها مجاملة 
للحكام الذين ينحدرون من قبيلة قريش »© )١(‏ فهو يشكلك في الروايات 
القديمة الي تقدم ذكرها اول البحث ويزعم ان بعضها مخترع وها كك 
فيما ذكره اللحاحظ عن الرجل الحرمي في تفضيل لهجة قريش الذي أجاب 
رداً على سؤال معاوية عن افصح اللهجات بانها لهجة قريش . 
أو ادلة مادية 3 ونحن نقول . ان تاك الروايات صادقة »همروية عمن عرف 
بالصدق . ولا يوجد ما ينقضها ٠‏ وما يدرينا بأن قول اارجل الحرمي 
كان زلفى لمعاوية ؟ والعربي ‏ ولا سيما في ذلك الزمن ‏ جبل على قول 
الصدق والصراحة . ولو كان في ذلك قطع رقبته . والتاريخ العرربي حافل 
بمئات الامثلة والشواهد على مجابهة الافراد الحكام والخلفاء معارضين سياستهم 
وآراءهم علناً . مما اودى بحياتمهم . 

أما ريجيس بلاشير فيقول : « إن مبدأ وجود لغة فصحى .مضافاً اليها شعور 
ديني قد أوصل النحاة المسلمين إلى المحاكة القياسية الآتية : 

إن القرآن يمثل العمود اللغوي» وبما أن القرآن قد اوحي إلى محمد سليل 
قبيلة قريش المكية »فالقرآن إذن أنزل بلغة قريش .ولذا كان العمود اللغوي 
الذي يجب أن يحتذى هو ني لهجة القبيلة المذكورة » (؟) ثم يعزز بلاشير رأ 


. اللغات السامية» ص 8لا‎ )١( 
. (؟) تاريخ الأدب العرني؛ صص 4م‎ 


اليك 


فيقول ١:‏ وي الحق فاله غير معقول ان تنظل لغة مدينة نجارية ككة , واي 
هي إلى جانب هذا مركز الحج السنوي في معزل عن التأثيرات الخارجية ؛ )01 

ونحن نويد أن الاختلاط لايبقي اللغة في معزل عن التأثيرات المخارجية 
ولالقول إن لهجة قريش « سلمت من تأثيرات اللهجات الأخرى ٠‏ فمن 00 
في قوانين اللغات أن اللغة المتتصرة لانخرج سليمة من صراعها بل إن طول 
احتكاكها باللغات اللأأخرى وشدة كفاحها معها يرك في اللغة الغالبة آثارآ 
كثير رة من اللغات المغلوبة في نواحي الاصوات والقواعد والأساليب والمفردات 
ويبدو هذا التأ* ثر بأوضح صورة في النواحي الي تعوز اللغة الغالبة » فاللغةالغالبة 
تعمد ثبي العادة ل مانحتاج اليه وتستل منه مايعوزها 
قبل أن تجهز عليه ... وان كان التأثر بين اللغات يحدث بطريقة تلقائية لاعن 
قصد أ تدبر »0 (>) 

ومن هنا فان الاختلاط أفاد لهجة قريش بمساعدة العوامل الأخرى الى 
سان عل ذكرها . فان الخصائص الي يي 
اللغة المصحى ١‏ لاتميز لغة قريش لذاتها » »؛ بل لتمثلها خير ماني اللهجات العربية 
الصحرحة بالتوليد والاشتقاق وخير ماني اللغات الاجنبية بالنقل وااتعريب. 
ذللك أن الغعررت حين استصفوا لهجة فريش 0 الشركة 
ألروا قيهن كلما تنرتنا بها » فصدق على لحجة قريش مايصدق على كل 
كل اللغات من قوانين التأثر والتأثير ٠‏ وهي قوانين ا تتذلف اذا 
درسنا الاغة على انها ذلاهرة انسانية » () كا فات بلا شيد « ان سلامة 
اللغة من دول الدخيل فيها امر غير الفصاحة . وان سلامة اللغة كانت في 
بي سعد خيراً مما هي | في قريش لأنهم اهل وبر . وابعد عن التجارة وعن 
الاختلاط بالناس . وعلى العكس من ذلك قريش فهم اهل مدر . وكثير 
لك باك لكا وض وها وار مع اهلها ٠‏ ويسمع اغتهم 


(؟) فقه اللغقء ص ١١١‏ . 
لو دراسات في فقه اللغة» ص و١١‏ , 


/دمم/ُ ماع 


فهم من ناحية سلامة اللغة ينابق عليهم ماانطبق على غيرهم من خالط الامم 
الاخخرى ٠»‏ ولكنهم من ناحية الفصاحة فصحاء » وأعني بالفصاحة قوة 
التعبير عما 5 نفو سسهم 6 وقد اشتهروا نذلاك ايضا 5 الاسلام ٠.‏ يضاتف 
2 هذه الفصاحة ماححى عنهم منرقة السنتهم وحسن اختيار هم للالفاظ )21 
قال قتادة بن دعامة السدوسوى « المتوفى سنة /ا١١‏ ه ») : ( كانت قريش 
تجتبيى ‏ اي تار . افضل لغات العرب حتى صار افضل لغاتما لغتها . 
فنزل القرآان الكريم مها ؛ (5) 

اما عن إغة القرآن وبأية دجة كان نزوله فسنتعرض اليه بعد ان نذكر 
كلام المستشرق الايطالي ( كارلونلينو ) إذ قال : « إن كانت قرويش افصح 
العرد ب فله_اذا نقلت اللغة عن غير ها » فبدل ان يستشهد اأ-اة واللغويون 
بقريش اقتبسوا العلم من اشعار اللحاهلية او عربان البادية ؟ لاذا لم يسأل 
المفسرون اهل مكة عن تفسير غريب القرآن لو كان التنزيل بلغة قريش ؟ 
وانما استفادوا من قديم الشعر غير القرشي "مايتضح من كتب اللغة» (م) ثم حدم 
ويه بالقول 
« فلا شلك للمتروي في هذه المسألة ترويا منصها خاليا عن الاغراض ان الئاس 
ماذهبوا إلى القول بفضلل لغة قريش على غيرها من (غاث العرب الا حب 
واكراما لقبيلة الى وام اتفسهم " يعدلوا به ُ مباحثهم اللغوية ») (5) 
ان جوابئا على ( نلينو) يحرنا إلى الحديث عن اللهجة البي نزل ببا القرآن . 

فقد ذ كر الأقدمون : أن القرأن نزل بلغة قريش مستندين الى « ان عثمان 
( رض) قال لا رفعءوا اليه اختالافهم 5 « التابوه » و ١‏ التابوت» إثبتوه بالتاء فانه 


. 5410/9 ضحى الاسلام‎ )١( 
. ه؛/١ (؟) المواهب الفتحية‎ 
. 44 بحث : كيف نشأت العر بية؛ ص‎ . ١911 اكتور‎ ., 5١ مجحلة الملال الجزء الأول السنة‎ )©( 
. المصدر ثنمسه؛ ص 8ه‎ )4' 


كا 


لغة قفر يش 8 واتما انل القران بلغة هذا الحي من قر درش 1 ولو كان عنده 
أثر من قراءة الذي ( ص) ١‏ التابوه ) لقال اثبتوه كذلك إذ هو قراءة الذي عليه 
السلام »؛ )١(‏ ومن ذلك قول عثمان لرهط القرشيين الثلاثة : اذا احتلفم 
انم وزيد بن ثابت قي شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فاتما انزل 
بلسامهم ؛ (5) وقال عمر ( رض) : لايملين في مصاحفنا الاغلمان (قريش ) 
و ( ثقيف) (”) وعندما سمع رجلا يقرأ ( عتى حين ) لم يرض عن قراءته 
« فقال : من اقرأك ؟ قال : ابن مسعود . فكتب اليه : إن اللّد انزل هذا 
القرآن فجعله عربياً وانزله بلغة قريش فأقري الناس بلغة قريش ولاتقرئهم 
بلغة هذيل (4) » « وعن ابن عباس ( رض ) في قوله عز وجل : ١‏ بلسان 
عرني هبين» قال:, بلسان قريش» ولو كان غير عرلي مافهموه) (ه) هذه 
الروايات تؤكد نزول القرآن بلهجة قريش »2 ودح - بها وهي حجة لنا 
فلا نقول : إن القرآن كله نزل بلهجة قريش» استناداً الىالدر اسات الحديثة 
بل من باب ااتغايب» لان القرآن فيه من خصائص الاهجات الاخرى كتحقيق 
ال همزة مثلد وهو من خخصائص هجة تميم واكثر البدو 3 على دوين ان اهل 
الجاز وهذيل سهلوت الهمزة ولا حقةوما 9م » ولذا تيك قول اأباقلاني ان 
« معبى قول عثمان انه انزل بلسان هذا الحى من قريش اي معظمه واكثره 
نزل بلغتها ولم تقم حجة قاطعة على ان القرآن بأسره نزل بلغة قريش ٠»‏ بل 
لبت ان فيه هيز ٠‏ وقريةن -لامبدر وثبت أن افيه خروفا وكلمات بقير 
لغة قريش ١»‏ 7) فتحقيق الحمزة من صفات اللغة النموذجية الأدبية » الي 
« اتخذت معذلم صفاتما من اابيئة الحجازية » وقد تفسمنت أيضاً بعض الصفات 
6 لكت الانتصار انقل القر آن » ص هخ" . 

(؟) الفهرست . ص «4#ء النشر في القراءات العشر ١//اء‏ فضسائل القرآنء ص ”١‏ . 

629 الصضادي قُْ فقه اللغة» دن 758؛ نأشائل الغر آن » ص 5 . 

(:) الكشاف 5/روه؟ . 

(0) اللغاث ني القرآنء ص ١9‏ . وقارنه بكتاب فضائل القرآن؛ صن ١9‏ أيضاً , 


(5) انظر لسان العرب ١4/١‏ . 
0609 نلكث الانتصار اقل القر آن » ص 8م" , 
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القليلة الي تنتمي لبيئة اخرى » ومن بينها تحقيق الهمز الذي عرفت بهتميم 
1 البدو ) )١(‏ »© « فاللغة الفصحى اندذت من لمجة غيم كنا اخحذت من 
لهجة قريش » الا ان مااخذته من لطجة قريش كان اكثر » 99) . 

اما عن تطور هذه العربية القرانية فمن الصعب أن نتتبع هذه اللغة في 
الفرات الاولى من تارئتها فهي « قديمة بحصائصها وان لسان النقوش اللي 
دونث فق القرنين الثالث والراسع الميلاديين هو نفسه اللسان العر.ني الشمالي 
الذي كان لقريشوسكان نجد 0 بكلمانعرف من صفاته وخصائصه» ("). 

إن اقوال المستشرقين -- ومنهم نلينو ‏ مبنية على الحدس والتخمين 
في اصل العربية الفصحى ولغة القرآن ٠‏ اذ ليس هناك من دليل مادي يؤيد 
«زاعمهم » وهاهو ذا (فانيتنو ) يذهب إلى ١‏ أن اللغة العربية الفصحى المببي 
جانب منها على لغة شعرية قديمة كانت في بلاد العرب الوسطى واللحانب 
الآخر منها مببي على لهجة قديمة هي لغة الحجاز ») (5) و « رابين » 
يتطرق إلى الموضوع ذاته ويؤكد عدم وجود الدليل المادي : وان المعلومات 
عنها لاتكاد تذكر. ومع ذلك يرجح ان تكون اللهجات الغربية اقرب إلى 
العربيةالقديمة وان للهجة الحجاز أثراً في القرآن .يقول ( رابين ): « وعلى 
الحملة سدو أن اللهجات الغربية١‏ اي الحجازية ) كانت اقرب إلى حد ما 
إلى العربية القديمة . على انه يحتمل ان الخلف الحقيقى للعربية القدبمة هى 
هجات قضاعة . الي يحري الكلام بها قُ لفنين "'النطقة اللي شغلتها الاولى 
(العربية القديمة) بيد ان معلوماتنا عنها لاتكاد تذكر :وهنناحية اخرى ليس لدينا 
مواد منقوشةهن هذه المناطق حيث كانت اللهجات الشرقية او الغربية مستخدمه » 
1 تستطيع ان ترى ان لغة القرآن تنزل مابين اللغة الخاصة بالشعر وهجة الحجاز 
)١(‏ في اللهجات العربيةء ص 78 . 
(؟) الوجيز في فقه المغةء ص ٠١‏ . وقارن بكتاب اللفات في القرآن/«قدءة المحقق ص ه . 
() الوجيز في فقه اللغة» ص ١#‏ . 
(؛)مجلة المجمع العلمي العر بي المجلد ١5‏ الجزء م و 0/4ا8؟١م»‏ تأءلات عاءة ني اللهجات العر بية» 

: 23208 ١4٠ ص‎ 
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وبميز اسلوب الشاعر المي عمر بن الي ربيعة مزيج من هذه العناصر 
مختلف اختلافاً قليلا » )١(‏ و (رابين ) يتردد في اصدار الاحكام 
النهائية القاطعة فيقول « فاما ان امتلاكهم اي اهل الحجاز ‏ 
لناصية العربية لم يكن كاملا » وإما ان محمداً قد اصطنع لحجة مكة غير انه 
كان متأثراً بالعربية الفصحى التي استعملها الكهان ‏ ولم يصطنع لغة الشعراء 
الذين ذمهم -- واما أنه كان قبل محمد نوع من العربية الفصحى خاص بمكة 
ربما استعملني الكتابة « مثل الحسابات التجارية والرسائل » وثي التحدث إلى 
الجمهور ( الخطابة ) ولعل الفروق بينها وبين لغة الشعر ترجع جزئيا إلى 
متطلبات التعبير الدري ) (5). 

وهناك من المستشرقين الآخرين من يرى رأينا في أفصحية لهجة قريش 
امثال (كراي) (") و (دوم) (4) اللذين يقبلون دون تردد تطابق العربية 
الفصحى مع لهجة مكة 

اما كيف ثم للهجة قريش ان تتبؤا المكانة المرموقة بين لهجات العرب 
وان تكون أفصحها . فهذا هو ماسنتعرض اليه هبيئين العوامل الى ساعدت 
على ذلك 1 

من الصعب ان نتتبع العربية الفصحى ثبي الفيرات الاولى من تاريخها » ذلك 
ان النصوص التي اكتشفت والي تنسب إلى هذه الفيرة قليلة وقصيرة ٠‏ فهي 
لاتكفي لدراسة اللغة والوقورف على خصائصها ومراحل تطورها ١‏ وأقدم 
مانستطيع تصوره في شأن شبه الحزيرة العربية هو ان نتخيلها وقد انتظمتها 
لهجات محلية كثيرة » انعزل بعضها عن بعض واستقل كل منها بصفات 
.1١,2.566 © 1. 000‏ 2.9/01 عتقاذآ1 ه وألعقحره أإءلإعصط عط1' 
(؟) المصدر نفسه . 


(*) .1934,25ر,ق1)نأضعصئآ علالاتةصططه0) عااألمعة 10 رمأأعنال مم1 ,للدت 11.آ 
ع 3 1930, 56120111181165 012110165 "أ 1010213281165 5 


1ن 


خاصة . م كانت تلك الظروف الي هيأت لبيئة معيئة في شبه الخزيرة فرصة 
ظهور لهجتها ثم ازدهارها والتغلب على اللهجات الأخرى » )١(‏ وهذا شيء 
حتمي تقرره قوانين اللغات « فانه مي بى انتشرت اللغة قُ مساحة واسعة هن 
الارض وتكلم بها طوائف محتلفة من الناس استعحال عليهم الاحتفاظ بوحدتما 
الاولى امداً طويلا ٠‏ فلا تلبث ان تتشعب إلى عدة ليجات ولم تفات اللغة 
العربية ‏ وما كان يمكن ان تفلت -- من هذا القانون العام فقد القسمت 
مل اقدم عصورها إلى لهجات كثيرة تلف بعضها عن بعضص قُ كثير من 
مظاهر الصوت والدلالة والقواعد والمفردات . واختصت كل قبيلة وكل 
جماعة متحدة في ظروفها الطبيعية والاجتماعية بلهجة من هذه اللهجات )2 (؟) 
ثم ساعدت عوامل محتلفة على اتصال هذه اللهجات واحتكاكها . ومن 
هذه العوامل انتقال العرب من مكان إلى مكان آخر في طلب الياه والكلة 
وحدوث الحروب الاهلية ابي سميث ( ايام العرب )او قيامهم بالتعجارة 
وأسفارهم المختلفة من اجلها » إلى غير ذلك من العوامل الي ادت إلى الصراع 
اللغري الذي آل امره إلى انتصار لهجة قريش حيث صارت هي اللغة العربية 
الفصمحى لغة القرآن ولغة العلم في حضارة العرب والاسلام إلى يومنا هذا . 
وهناك عاملان مهمان جعلا لهجة فريش تتغلب على اللهجات الاخرى وتمتاز 
بالحسن والفصاحة وعذوبة الالفاظ وهما : 
١‏ همركر مكة الدبني والتجاري : 
؟" ‏ الاسواق والمواسم 

العامل الاول : مركز مكة الدبي منذ القديم وفيها ( الكعبة ) الي يحج 
اليها العرب كل سنة من مختلف القبائل في الجاهلية كا في الاسلام أدى الى أن 
ا سي اقتباس ما خف 

على السنتهم واستحسنوه من لمجات تلك القبائل . قال الفراء  :‏ كانت العرب 
)١(‏ محاضرات عن ٠ستقبل‏ اللغة العر بية المشتركة؛ ص 7. 


(؟) فقه اللغة» ص ١١4‏ . 
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تحضر الموسم في كل عام وتحج البيت في الحاهلية » وفريش يسمعون لغاتث 
جميع العرب فما استحسنوه من لغائهم تكلموا به فصاروا افصح العرب وخلت 
لهجتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الالفاظ ١( .٠‏ )كا أن موقعها الحغراني 
الذي جعلهاملتقى القوافل التجارية الضاربة بين بلاد العرب الحنوبية وسورية)(؟) 
هيأ لا أن تكون «١‏ مركراً تجارياً نشطاً وسع افق نظر أهلها واعانهم على 
الاطلاع على البلاد المجاورة واحوالها » (") . فصاروا تجارا ماهرين » 
وانصرف الى التجارة اكثر سكان مكة » حبى قيل ١‏ أن تسعة اعشار الرزق 
ف التجارة ) (4). وقد ورد ذكر رحلي قريش التجارية رححلة الشتاء الى 
اليم ورحلة الصيف الى الشام في القرآن الكريم . ( ه ) فكانت قريش تختار 
من تلك القبائل القادمة للحج او الي تصادفها في طريقها للتجارة او تتعامل 
معها افصح الكلمات واعذ بها وتهمل من لغتها الكلمات الحافة الحشنة » فصارت 
لحجتها افصح لطهجة ثم نزل القرآن الكريم بها فسادت لهجتها بقية اللهجات . 
وقك' كشت امد ين فارس النقاب عن ذلك فقّال : «١‏ إن الله جل ثناؤه 
اختارهم ( قريشاً ) من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم ني الرحمة. 
محمداً (ص) فجعل قريشا قطان حرمه وجيران بيته الحرام وولاته » فكانت 
وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج » ويتحائون الحرام 
الى قريش في امورهم . وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم . 
ولح تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها « اهل الله ؛ لامهم الصريح 
من ولد ( اسماعيل ) (ع) . 

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغانها ورقة السنتها » اذا اتتهم الوفود 


(0) الاقتراحء صن ١ىء‏ المزهر ١/م"١‏ . 

(؟) تارح الشعوب الاسلامية "4/١‏ . 

() محاضرات في ثار تح العرب؛ ص 4# . 

(4) المصدر نفسهء ص 48 . 

(5) انظر سورة رقم ٠١5‏ (قريش من القرآن الكريم) . 
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من العرب تخيروا من كلامهمواشعارهم احسنلغائهم واصفى لغائهم فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات الى نحائزهى وسلائقهم التي طبعوا عليها ٠»‏ فصاروا 
بذلك افصح العرب » )١(‏ 

العامل الثاني  :‏ كانت للعرب في الحاهلية أسواق ومواسم يقيمونها على 
اشهر السنة وأشهرها سوق «عكاظ» (؟) التي كان موقعها بأعلى نجد قريبا 
من عرفات » وكانت من اعظم اسواق العرب ١‏ تنزها قريش وهوازن وطوائف 
من افناء العرب . غطفان وأسلم » والاحابيش ( وهم بنو الحارث بن عبد 
مناة بن كنانة ) وعضل . والديش »٠‏ والحيا » والمصطلق » (") وكانت تختلف 
عن بقية اسواق العرب بأنها سوق عامة يحضرها جميع العرب بخلاف 
[ ال سواق الاخرى الي كانت اسواقا محلية . وفي عككاظ . اضافة الى البيع 
والشراء ومبادلتهم السلع وكان الحطباء يلقون خطبهم والشعراء يتناشدون 
الاشعار ويتحاجون ومن له اسيراً سعى في فداله » ومن له حكومة ارتفع 
الى الذي يقوم بأمر الحكومة » ثم يقفلون بعرفة ويقضون مناسك الحج ويرجعون 
الى اوطامهم ». (4) ولا يخفى ما كان لمثل هذا المهرجان الادبي الكبير الذي 
يقام سنوياً قرب مكة ٠.‏ حيث تلقى فيه الحطب وتنشد الاشعار ٠‏ ولقريش 
فيه المكالة المرموقة ؛ من اثر في تهذيب طجة قريش ٠»‏ فليس من المعقول 
الا يؤثر مثل هذا المحفل الادبي الكبير في لهجتها وهي تستعرضص من كل سنة 
بأذان مصغية لهجات العرب وتميز بين هذه وتلك فتقتبس افصح الكلمات 
واعذبها حرساً واوقعها في النفوس ٠‏ وبذلك اصبحت لهجة قريش اللغة الادبية 
العالية اللي نظم فيها شعراء الجاهلية وقصائدهم » ثم نزل معظم القرآن الكريمبها . 


. ”" الصاحدي في فقه اللغة» صص‎ )١( 

(؟) انظر ذكر هذه الاسواق في المحبرء ص 558-١5‏ . 
(9) المحبرء ص ا5١7‏ , 

(4) شماية الارب في معرفة انساب العرب»؛ صص ه4# . 
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ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


عبد المالك يوفس عبد الرحمن 


عت قح رفاك 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


موقغ مديئة الحضر 
تع اضر جنوبغربهمديئة الموصل على بعد١١١‏ كم .ويوصل اليها بطريق 
يتفر ع من يمينا لشارع الرئيس الذاه ب إلى بغداد .وأرض ال حضر خصبة غنيةبالمياه النانجه 
عن البثوقالعذبة اللي تكثر في هذهالمنطقة» ومن ن مياهالأمطارالمتجمعهفي المنخفضات. 
لايعرف بالضبط مى شيدت الحضر » ومن اللمعتقد أنها وجدت منل العهد 
الأشوري - 5 أواخر القرن الثامن دم .وضع ينزل فيه الر عاة )١(‏ . 
وقد ساعدت عوامل عديدة على نموها وازدهارها » فهي ذات موقع نجاري 
سيطر على الطرق ريه لنقل البضائع الواردة من الصين والمئد إلى آسيا 
الصغرى واوربا »ثم ازدادت أهميتها التجارية بعد فتح الاسكندر المقدوني 
1" ).م لبلاد المشرق وما 8 عنه من زيادة الطرق والمسالك الي 
كانت تتشعب من بابل .وكانت الحضر أهمية عسكرية عندما اتخذت موقعاً 
للدفاع عن الفونات 5 المدائن ضد أعدائهم الرومان كما حدث في عهد الملك 
الفرثي (افراط الثالث) 59 لاهق. .م. وابله (ورود الثاني) لاه 5" ق.م. وقد 
أتاح ' موقع الحضر لسكانها فرصاً للاتصال بأقوام أخرى» فكان أن أطلق الباحثون 
م المشامبة لها من حيثث أهمية الموئع | سم « مدن القوافل » . (؟) 
وافتراض وجود الحضر في أواخر القرن الثامن ق.م. معناه معاصرتها لحوادث 
كثيرة في واديالرافدين إلى أن كا نسقوطهانيعام(٠‏ 4؛ ؟)م علىيدالملك الفارسي الساساني 
(سابورالأول). ومن تلاك ا حوادث كن القبائل العر بية من عبور مهرالفر ات بعدسقو ط نينوى 
عام1١ق.‏ م.وتغلغلهابشكل هجر 5واسعةامتدتشمالا إلىنصيبينوديار بكر » لذلك 
عرفت الأقاليم امال الواقمة ةهابينالنهر ين بعدسقوط نينوى بنحوقر نين من الزمن باسم عربايا 
ال لحر وق سداد ددرت مديئهالحضر في اواخخر الدور الفرثي (5) الذي اعقب 


-/8818 1[11ى4 4551114 01 26 0117م ريط بالأطمعاءسدآ (1) 
١/01. 1,2. 295, 110. 823.‏ ,1968 رووعمظ 000 عع لزهلا بناع]2 ,101114 
لإط 0عطةتاطناصع؟ مضه ,2 176 ,21/1 11 ولأعطاعهت 
15511-العط-تة: 81-8 وعل م لءئأة 116 ,مععوصنآ 
2110711 01 0185 شافط رأددممه8 : 1505م 
(؟) فؤاد سفر ومسمد على مصطفى؛الحضر مديئنة الشمس » بغداد 4/اة١‏ (ح مديئة الشمس)) ص ,١١‏ 
(0) المرجم نفسه» صن ١0-١8‏ . 
تلم 27511010177 01 خ[1ط 81111055 مأرقصسة 1717111 ./ا.ىة رده5اءة13 (4) 
-763 .2 و(1908) ,1 ,أه7؟ ,(28218س) ,1908-1966 رطععناطمتلط ,81111 
,ع 


الدور السلوئي - ثم بلغت أوج مجدها خلال القرون الثلائة الاولى للميلاد 
وباستطاعتنا ملاحظة تأثيرات حضارية مختلفة على هذه المدينة » ويمكننا إرجاع 
العديد من المظاهر الثقافية للحضر إلى اصوا في حضارة وادي الرافدين » 
مثل : بناء الايوان (5) والبناء المربع الذي كان مألوفاً في العراق القديم (5) 
ووجود أسماء اعلام مركبة من أسماء آلة عرفت في العراق القديم (/7) عكا 
عبدت بعض أآلهة وادي الرافدين باسمائها نفسها في هذه المدينة مثل (شمس) 
(وقهسهط5) (ونر كال ) ( 1ههع]< ) و (بل) (له8) و ( نأبو ) (2280) 

و(شحيرو) ( مبعطوطة ) و( شلما) (وسساوط5) (8) كا يلاحظ أن الكثير 
من العناصر الفنية الزخرفية في الحضر يعود أصلها إلى حضارة وادي الرافدين 
مثل : المثلث والدائرة والدوائر المتداخلة والمتقاطعة والضفيرة والصليب والصليب 
المحقورف (4) والأفعى والنسر والحيوانات المركبة والوردة والسعفة )٠١(‏ 
وأشجار الكروم وعناقيد العنب )١١(‏ »هذا إضافة إلى ملامح التشابه بين المعتقدات 
الدينية الي شاعت في هذه المدينة وما كان معروفاً في العراق القديم )١7(‏ . 


)( عادل نجم عبو «الصيانهو أساليب التسقيف ف بوابةادد الآشور يةاسومر ؛ 1م/9176 ١‏ ص ١‏ (بتصرف). 
(5) طه باقرء ”معابد العراق القدم”» سومرء #//941١؛‏ ص ١١-لا”"‏ . 
(0) مدينة الشمس» الكعابات : 61١8"‏ ه١١)؛‏ ه4(ء ٠و(ء‏ ##١5؛‏ 5(78. 
(4) المرجع نفسه. الكتابات: ١؟. 2٠١‏ «م«ء ه«ء بلاء كملء 5١5‏ . 
01 851101010211014 12 ,**11082 قالع سمصع0'' ,الأعم 010113 .آ أعتصالا (9) 
لقلا 11619 .120 وهم ده © 80016 1477-2111 0 411,41 1170111 
-001,834 ,1965 ,10 ,أه/ا ريخ /الاظ-),1959 ,1-14 .7/015 رهه200ه.آ ,م0غأده:ه1' 
3 5841 ,عاط ,434 .اط .835 
-85450 2125181510161 548015 رفية[ ع716]ة86 ,ه00 
3 و2655 لإاأواعلالطتآ 81لا ,رصه0ده1آ لتة طعأقط ع8 ,20181114 
وتلتأوقة28--77 ,68 ,49 33,6 .2 ,(52134) 
و69 ,66 و63 ,6 .2 :888/6 186 .طلوقة2- ,37,77 ,5 .2 : 01033 عط 1 ,5214 (10) 
,32,70 ,6 .2 :نملو غط]' .ساوقةط-52 ,9 ,2 :زع 1اءو1]80 ع1 
و(05 )1963 .وعظ ,1939 ,102002 رقآافع5 خ11.,01/1-1111081, :ه10 لصوم 
1213110 
-للث 1118 01 48011115011015 ماله 411 11.1118 ناموط (11) 
4 .21 ,(0 ف شفد) 1958 ,ق1[ه800 طاناوطء2 ,01181311 618131 
(؟١)‏ مديئة الشمس» ص 4١‏ . 
بدا 


الانتصاب » 
عثر على معظم الأنصاب ‏ المذكورة في هذه الدراسة ‏ في المعبد الكبير 

قي الساحة الخارجية المحيطة حلوة الشمس ٠‏ » مقابل الضلع الشمالي والغرربي 

والجنووني(١)‏ بينما وجد البافي في معابد الحضر الاخرى(؛4١)‏ . 

موزعة على الزواياء وبين الزوايا غالباً ما يوجد نجويف محفور في كتلة التاج 

(ش )٠١‏ أو كأس منحوت من هذه الكتلة (ش )١8 :١4‏ وقد تثرك هذه 

الفسحة فارغة (ش )١19‏ . وني أسفل جوانب التاج توجد أطناف متتالية تصل 

الزخرفية على جوانب التاج ء أما بدن النصب - العمود المربع - فنقش عليه 
بعض الكتابات أو صور أفراد وبعض انواع الحيوانات . وكانت هذه الزنخاوف 
في معظم الأنصاب تنقش على ثلائه جوانب من النصب في حين يثك الجانب 
الرابع ليسند إلى الجدار . اما قاعدة النلصب ‏ ان وجدت - فهي على العموم 

بسيطه التكوين . 

٠‏ معنى ”النصب: كل ما عبد من دون الله تعالى» و الجمع أنصاب . قال الزجاج و جائز ان 
يكون واحداء و حجمعة أنصاب» . ويذكر ابن سيداة : الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة » 
تنصب فيل عليباء ويذبح لغير الله تعالى ... و الأنصاب: الأوثان” . كذلك يذكر : القتيبي 
النصب صنئم أو حجر » كانت الجاهلية تنصبه» تذبح عنده فيحمر للدم“ . (ابن «نظور» لسان 

اأعرب » بيروت هوهولزء ج ١ء‏ ص 9وؤه0اب١56ل)‏ , 
البناء رمز (ح/ 23[ ). 

(1) تراجع الاشكال العاليه رقم: ه. و6 6 ١ء 1٠‏ ١50ص‏ 5#ى #كا كام وثار, 

+ في المعبد الاول» ش‎ )١8 عثر في ممابد الأله (ركول) عل الاشكال التاليه: (م»‎ )١:( 
٠١ في المعبد الثانن» ش 7اء 4* في المعبد الماشرء ش 88 في المعبد الحادي عشر . اما الشكل‎ 
»ا١ا/‎ )١« ١١ فعشر عليهما في المعبد الثامن المخصصي للآلية السبعه . الشكل‎ ١ا/و‎ 
في المءبد الرابع المخصص لزوج الأله بعلشمين» والشكل 55 في المعبد الثالث المخاص‎ 
في المعبد‎ ١١ عفر عليه خلف معبد (شحيرو)» والشكل‎ ١ بالاله (بعل شمين) » والشكل‎ 
. الخامس الخاص بالأامه (آشر بل)‎ 


تعرف الأنصاب باسم (دكاك النار) أو (نصب النار) وهي تسمية دارجة 
ولكنها غير صحيحة» «لأن هذه الأنصاب الي وجدت في الحضر لم تكن لا 
علاقة بعبادة النار بل قدمت ا القرابين فعبدت احيانا كنا تعبد الأصنام» . )١8(‏ 
وقد سميت هذه الأنصاب في اللغة الأرامية باسم (مكنا) ( 174162 ) ولا يعوف 
تعليل اكيد لهذا الأسم(١١)‏ لعدم معرفة الأصل الآرامي في هذه التسمية . 
ولعل استخدام هذه الكلمة (مكنا) في اللهجه العاميه الموصليه بمعنى: وسيلة 
للأحتماء» ٠»‏ » ع بعض الضوء على الغاية من استخدام تلك الأنصاب . 
تاريخ الانصاب في العراق القديم. 

كان ظهور الأنصاب في العراق القديم منئذ زمن بعيد» في دور العيك 


الشمالي .حيث عثر على طبعة ختم منبسط (ش ١‏ ) في موقع ( تبه كورا ) في 
الطبقة الثانية عشرة» ويلاحظ فيها صورة نصب ه«قرن» وثي الموقع نفسه عير 
على طبعة خم منبسط أخرى يرجع زمنها إلى عهد (تبه كورا) (17) يلاحظ 
فيها صورة واضحة للنصب ( ش " ) وتشرك طبعتا الختمين بظهور صورة 
القرون في أركان النصب وشكلا هرمياً صغيراً بينهما » وإلى جانب النصب 
شكل مثلث كبير يعلوه قرص من المرجح أنهما رمز للجبل والشمس. إن هذا 
النوع من الأنصاب كاد أن حتفي بعل دور (ثبه كورا) وحى عضر فجر 
السلالاات الأول - أواسط دور لينلوى )2 عندما عير على ١‏ بعض النماذج 


"71010107 '' ) اا وجو 0011 
(1) فؤاد سفر» «كتابات الحضر“ سوهر»؛ 8١/951١؛‏ ص 9ه . 
6 .2 ,21/1965 ,5105161 ,”11918 0قلاه1 8125 لخ عط1"' تع ؟ة عملت ءرلء 1 (16) 


ههه يقال في اللهجة العامية الموصلية : «اضطر فلان ان يسكن 5 دار قدمة )» ك مكنا“ معي 
ان هذا الشخصافنسطر أن يسكن في تلك الدار رغم عدم صلاحيتها» بالخباراها حامة اله مق 
الفذر وف الطريعيه فقط 
)١107(‏ يعتبر دور تبه كورا في شال العراق مقابلا لدور الوركاء في الجئوب الذي محدد له منتصف 
الألفش ا رابع ق.م. )0 مومع ق.م. ا(ملعا ب الاك 
)١8(‏ يقدر لدور نينوى 77 - ادي اعقب دور تبه كورا في شال العراق س الفثره الزمميه ا #صورة 
بين عهد ( جمدة نصر) وحتى أواسط دور فجر السلالات الثاني» (١٠٠١1«-0.0؟‏ ق.م ) 
تقريباً . 
54 
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الى اعتبرت أنصاب مقرنة »كا عثر على نموذج مشابه من عصر فجر السلالات 
الثالث )١9(‏ ثم من عهد الملك الآشوري ( توكلثي ننورتا الأول ) ١١8-1744‏ 
ق.م. )٠١(‏ وبالاضافة إلى هذا النوع يمكن ملاحفلة وجود صنم ثان ظهرت 
صورته في عهد تبه كورا في موقع تبه كوراء وبمتاز هذا النوع بأنه يتكون 
من عدة قطع مستطيلة موضوعة فوق بعضها مع عدم وجود القرون )5١(‏ 
وقد صار هذا النوع من الأنصاب أكثر انتشاراً في مختلف الأدوار في وادي 
الرافدين 
وفي الحضر عثر على الأنصاب ذات القرون » وهي على نوعين : 
النوع الأول أنصاب كبيرة الحجم يقارب ارتفاعها )١6١(‏ سم عرفت باسم 
(مكنا) -وسبق الحديث عنه ‏ والنوع الثاني أنصاب صغيرة الحجم يبلغ ارتفاعها 
(15) سم ويُفضّل أن ٠‏ تسمى أنصاب البخور أو الأنصاب الصغيرة » (79) . 
سبب دراسة الأنصاب : 
احد مظاهر ديانة هذه المدينة » ذلاك أن ٠عرفة‏ المعتقدات الديئية تساعد ‏ 
الى جانب الدراسات الاخرى على فهم وجوه الانختللاف لاي حضارة . 
المتعاقبه مهمة للا سباب التالية 
أ ان تحليل الكتابات الني دونما مقدموها عليها يمدنا ببعض المعلومات 
عن الحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينية الشائعة في المدينة . 
ب- نقشت الأ نصاب بعناصر فلية وصور الأحياء تساعدنا دراستها على 
معرفة ما كان مئنه مقدساً. 
ظ ,5 .2 ,.344 ,8 ,9834 (19) 
.آ2 ر0خخة (20) 
٠ 00‏ 2 .عأ ,“34-3 .5 رلزط5 (21) 
88 ,2 ,21/1965 اع 7انا5 ,”112158 1ه لطبسه2 وققالة عط]"' راع 991[ ,1121001 (22) 


هم 


وتتركز هذه الدراسة حول ماظهر . ن عناصر فنية في تيجان الأ نصاب 
فقط » أما اللوزء الآخحر من النصب اي العمود او بدن النصب فمّد 
أحلتك دراسته ل نه يقتضي دراسات فرعية عية أخرى تتناول دراسة مفصلة 
لرايات الحضر وطرز الملابس وفن الريازة مما لايدخل ضمن عنوان هذا البحث. 

ودراسة الانصاب لايمكن أن ثم بمعزل عن عبادة اله الشمس في الحضر 
لعدة اسباب : منها ان تلك الانصاب قدمت الى (شمش) ودعيت د( مكنا 
دي شمش) اي : | (مكنا) الخاصة بالا له شمش. 

كنا ان اهل الحضر أقاموا معظم هذه الانصاب في المعبد الكبير االخاص 
رشمش ‏ الأله الرئيس في مدينة الحضر . كا اعتبر سكان الحضر مدينتهم 
ملكا ل له الشمس فأطلقوا عليها بحطرا دي شمش»)اي الحضر مديئنة ال له 
شمش »؛ وهذه العبارة وردت مكتوبة على قطع النقد الي عير عليها ١‏ الخضر. 

ومن الأسباب الاحرى . ان عبادة الأله شمش ‏ وغيره من الا لهه 
قد تركت مؤثرانها في عبادة الحضر وبقية العبادات الى قامت في وادي الرافدين 
في الازمة اللاحقة 9؟) » كا ان من مميزات عبادة الأله شمش في حضارة 
وادي الرافدين اتسامها بعدم التبديل السريع في معتقدامها إضافة الى التشابه 
الواضح في المضمون و حتى في الشكل بين القطع الفنية الي صور فيها الأ له 
منذ العهد الاكدي وحتى عهد الحضر (4؟) كا سيوضح ذلك . 

فعندما أراد الفنان أن يعبر عن المعتقدات الدينية الخاصة بالأله شمش استخدم 
النحت البارز بي نقش الصور وارفور قار في العهد الااكدي (55) والعهد البابل 
القديم ا كي إله الشمس فيأعلى مسسلة الملك حموراني» أبرز مثل على ذلك 
حيث يرى الاله شمش جالساً على عرشه واضعاً قدميه على كرات مصفوفة فوق 
(+؟) جورج حبيب» ”معبودات الحفضر “)2 سومر 907/89١؛‏ ص ١55‏ (بتصرف) 
(4؟) عبد المالك يونس عبد الرحمن؛ عبادة الأله شمش في حضارة وادي الرافدين» بغداد؛ ه/او١»‏ 


رساله جس شير غير منشورة» حص ١7”‏ 555 
الى 8: 18 .سآ مؤت (25) 


بعضها رمزاً للجبال )١5(.‏ والفكرة نفسها عبر عنها الفنان في مديئة ( ماري ) 
(تل الحريري) .في تمثال الاله شم ش(إش )”٠‏ عندما نحت النصف الاعلى من التمثال 
على هيئة صورة نصفية لرجل قصد به الاله شمش » وجعل النصف الأسفل ‏ 
وهو امتداد لرداء الاله - على شكل كتل حجرية متراصة قصد بها الحبل الدي 
يطلع عليه الآله . ويلاحظ أن هناك استمراراً لهذا المعتقد والاسلوب الفني في 
التعبير عن هذا الأله في حضارة وادي الرافدين خلال الثمانيةعشر قرئاً التالية » 
فالملك ( نبوابلاادن  »‏ من ملوك سلالة بابل الثامنة وكان معاصراً للملك 
الاشوري أشورناصربال الثاني 9م #مق.م. قدم للأله شمش لوحا (07؟) 
يشاهد فيه الأله في حالة تشبه تماماً الحالة الى صور بها الله شمش في أعلى 
مسلة الملك حمورابي »كا أن اللوح الحجري الذي عثر عليه ني الحضر (ش4) 
صور فيه ( مرن) (شمش) في الكهولة من العمر حيط برأسه هالة ضوئية ويرتدي 
ملابساً مزركشة وهو يطلع فوق الحبال الي نحتت على شكل كرات » ويلاحظ 
هنا التشابه الواضح بين هذا اللوح الحجري والتمثال الحجري الذي عثر عليهئي 
مدينة ماري الآانف الذكر ‏ رغم الفاصل الزمي الموجود بين القطعتين 
والذي يقدر بألف وسبعماثة عام . 
العناصر الفنية في تيجان الانصاب 

يمكن اجمال العناصر الفنية الي استخدمها الفنان في تزيين تيجان الأنصاب 
5 | حضر دثلاثة عناصر ى : 


0 


-١‏ القرص أو الدائرة : ظهر هذا الرمز على فخاريات دور سامراء والادوار 


.لآ رمذفخفث (26) 
ه مدينة ماري وتمرف الآن (تل الحريري ) ؛تقع قرب الحدود العراقية السورية عل نهر 
الفرات » عثر فيها على آثار ادوات ه«تعددة من -ضارة وادي الرافدين 
:19 .لآ ,يه :18 .21 رع5ه0 (27) 
65,1.آ25 ,هنهم 


/بأه > 


الحضارية المتعاقبة (؟) »و كان شكل الدائرة في فنالعراق القديم رمزاً شمسيا(؟) 
مثلما هي الحالة لدى الاقوام السامية في جنوب اللدزيرة العربية (0 ) والصابثة 
في الوقت الحاضر الذين يشبهون وجه الشمس ( شامش ) بعجلة من نور (١"؟)‏ 
؟'- الوردة ٠:‏ وهي عنصر في قديم الظهورر في حضارة وادي الرافدين 
وصار له مدلولا” شمسياً في عهد الوركاء والعهود التالية (؟*) حيث ظهرتالوردة 
«كحلية على قرونالنصبالواقف أمامهالملك(توكلتي ننورتاالأول )171١8-1745()‏ 
ق.م.(م") واستمر هذاالرمز الفني في العراقالقديم فوجدنيتيجان الانصاب 
المكتشفة في هدينة الحضرء وقد عوض الفنان في بعض الاحيان بالوردة 
عن صورة القرص - العنصر الفبي السابق .(5) 
*- المثلث: عنصر فبي ظهر في فترة مبكرة .ن حشنار ة واد الرافديق 


90 ,8 :83 .67-70 ,64 ,59 ,26-33 ,21 ,19 ,10 ,1 :58 ,33-41 .وعلط رللاطة (28) 
0 ,409 ,391 ,378 ,239 ,224 ,191 ,190 ,181 ,161 ,123,132 .33,34 :124 
:24 ,لط رعولا ,649 ,591,624 ,483 ,414 ,411 
:21.33 بط :31 .آ .© :30 .]2 رعؤل© ,483 511,1 
طوظة أن 0[ .]و] .عا رء :4 .21 .3ج1آ له .2 :25:6 .لط رعولا (29) 
1 :30 لظ وخط ا ولوط :28 .]2 وكا رأ و8 لوط و3 :27 .آ2 هوام 
11250 110 005 112818 012 3248015لا5 رصقلا كمأعناه100 .شط رمععباظ 
.2.44 ره لازن ذ5-) و1949 ,نتازه ا ,11م 2014811141 
(.») جواد علي» المفصل في تأريخ العرب قبل الا سلام .بيروت ١907٠ ٠‏ ( المفصل ) »)ج5ء 
ص 4لا! 
(0) الليدي دراوور » الصابئة المنداليون وبغداد » 2١959‏ ثر جمد ذعيم بدوي وغضبان الرو مي 
ص 8م" ١‏ 
629 عبد المالك يونس عبد الر حمن » عبادة الله شمش قُِ حضارة وادي الرافدين ؛ بغداده/ا!ة١»‏ 
رسالة ماجستشير غير منشورة وءص .١18١‏ ش 
«#» يلا حظ في هذا النصب التشابه الواضح مع فدات الحفر في الاسأوب الفي والمعتقّد /الديني 
رغم الفارق الزمنى الذي يقدر بأكثر من الف عام. 
00 0" ,ط-73 ..آظ رححقه (33) 
(وع) تلا حظ الأشكال رقم ١٠‏ 46؛7ء 66 55ء 5غ م" 


فمئنذ عصر (حسونه) كانت ظواهر الأواني الفخارية تزين بلمثلئات 

واستمر استخدام هذا الشكل الهندسي كوسيلة زخرفية في كل الأدوار 

الحضارية المتعاقبة دون إستثناء . وفي الحضر استخدم المثلث كعنصر 
زخرقي نقش في تيجان الأنصاب. وعيز من ذلك اللمثلث اربعة 
لقي 

أ مثلثات تشغل زوايا التاج الأربعة . 

ب مثلث يرهز إلى الخصوبة وعضواتناسل الأنثوي . 

جح مثلثك كيبير يشغل الجانب المواجه للناظر الى تاج النصب . 

د مثلثات صغيرة تكونت هن تقاطع سائي المثلث الكبير مع المخطين 
المندحنيين المواجهين للزاويتين اواقعتين عند قاعدة التاج 
وفيما يلي شرح لكل منها . 

اطلق الباحثون على المثلثاث الي تشغل زوايا التاج الاربعة وعللى 

غيرها هن الالثات اابى توجد في اعلى الأنصاب أسم «القرون وممه11 » 

بغض النظر عن افثرة اإزمنية ابّى تنسب اليها تلك الأنصاب . واعتبر 

القرون عالقة به وهو ملقى على دكة القرابين» . وفي رأي آخر 
« أن هذه الآرون ذات مدلول ممازي يقصد به الأشارة إلى زوايا الكون 
الأربعة» .(5) واستمر تقديس قرون الأنصاب ‏ الثلثات - في ممختلف 
ادوار حضارة وادي ارافدين وحتنى وقت متأخرء وقد أشير الى 
تلك القدسية في الكتاب المقدس :(07) كنا تتضح اهميتها الدينية في الحضر 


نا < عد عاحا طاحاياة الود موت جو خاب لقان وبر جيه حا كار جا 7 با الوا 0لا 


-580 ,2 ,10 .اوهلا رطع (35) 
,354-83 .5 ,1 .آهل راع (36) 


امم خر واج 6 الا ) الع ع ا ولا" م5 لدنم ا الخ" ار لأ" ل 


د ا 3 م 


مرومم/ا عه 


من كثرة نقشها او نحتها في تيجان الأنصاب البى عر عليها في تلك 
المدينة . 
وتعتبر أشكال الثلثات ‏ الى قممها نحو الاعلى -. في فن العراق القديم 
05 للعجبال 31 5 مسلة الملك رام سين الاكدي(8”) والعديد من الألواح 
الجدارية الآشورية . 
اما تحوير الجبال الى انصاف كرات » فهو الأخخر موضصوع هألوف 
في فنون وادي الرافدين » وبالامكان إستقصائه منذ عهد ( جمدة نصر ) 
في طبعة خم اسعلواني (9") . كما ظهر ذلك التحوير في عهد فجر الكتابة 
ل ال كوا ق.م ‏ حيث رسمتث الحبال بشكل كرات١‏ 34 2 م طور |١‏ 0 
الى الشكل التالي 2 .1 »0 وعندما استخدم القام المثلث الرأس كتبت 
ا العلامة بشكل مثلئات ١ ٠‏ )(40) . وأستمر تمثيل الحبال بشكل 
أنصاف كرات في العهود التالية كنا يظهر في الصورة المنقوشة في اعلى مساة 
حمورالي ٠ )4١(‏ ولوح لملك (نبو إبلاإدن) (475) حيث يضع الآله شمش 
قدميه على كرات حجرية مصفوفة فوق بعضها . والفكرة نفسها موجودة في 
تمثال الآله شمش من مدينة ( ماري ) تل الحريري شكل 0" 2 ولوح 
الأله ( مرن) (شمش) شكل (4) من مدينة الحضر 
ومن الاشكال الاخرى الي حورت اليها قرون الأنصاب في الحضر 
: شكل ورقة ( الأكانشس ) ("4) أو شكل الأوراد المحكممة (45) البراعم 
1 44 .]8 ر0خدة (38) 
1 .518 ,514 (39) 
12101015[ 1ف عل 1ه 1421111125ن2*8210 21 [آللفالا ,عمصعظ1 ,أهوطه[ (40) 
.7 .2 ,810.366 ,(11184-) 1959 روهط 
5 ,21 ,40هك (41) 
121 .51 .لأط[ (42) 
(م) الأشكال : عر ده ملاهء ؤلء ول. 


(؛) الأشكال .ور ولا ع ولمع 7١‏ ع "مناه وما بء 
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أما في الشكل ٠١١4(‏ ) فرغم ان المظهر العام ارون الأنصاب يبدو 
مثلثاً إلا أن الفنان جعل اعلى المثلث ذو إستدارة خفيفة في حين إكسب جوائنب 
المثلث المواجهة للناظر تموجاً خفيفاً .: فظهر للمشاهد وكان الزحرفة تمثل 
شكل أورا. مكممة أو براعم » وقد كان هذا الموضوع مألوفاً في فنون 
حضارة وادي الرافدين (45) أو أنه أقتبس من الفن الأغريقي احلية المعروفة 
باسم .هون والي مقطعها الطولي بشكل حرف (5) ش )٠١(‏ . 
وي بعضص اتيجان أبقى الفنان قرون النصب ٠‏ ولكنه جعلها ممتدة 
ضلعي كل مثلث من الثلثات التي تحتل زوايا اتاج الأربعة (45) مما يشبت 
انه كان يحاول ان يعبر فنياً في تيجان تلاك الأنصاب عن فكرة دينية تتعلق 
بالاله شمشس وليس فقط الأشارة الى قرون الأنصاب المقدسة . 

ب اما المثلث الذي يرهز الى الخصوبة وعضو التناسل الانثوي »© فقد 
ظهر على دمى الطين من دور العبيد في جنوب العراق (/41) » وعندما اخترعت 
الكتابة في العراق القدم -0٠٠.هساق.م ‏ كان المثلث الذي قمته الى الأسفل 
والمرسوم بهذا الشكل وب علامة تدل على المرأة ثم طور رسم هذه العلامة الى 
الشكل التالي ه (48) . ووجد هذا المثلث منقوشاً في بعض تيجان أنصاب 
الحضر ١‏ شى7١ا‏ ) ومما يؤكد هذا التفسير: الحيئة المجسمة التى اضفماها الفئان 
عل شكل القلك” كا :يون التصب ب ااي العمؤه: .فوشن بضورة أ 
يرجح أنبا عشتار إلهة الخصوبة وهذا المضمون يلاحظ في اثلث الظاهر في 
الشكل (15) لاسيما وأن النصب المنقوش فيه هذا المثلث عر عليه في معبد 
الأغة ( آشربل ) 

جح المثلث الكبير : وهو المثلث الذي يشغل كل الخحانب المواجه للناظر 


37 ,72 ,28,40 ,118 5آ8 رههذث (45) 

(جو) الأشكال .ا الاء ١14‏ ء هلء ١كء‏ #م 2 ل 2 5" 
ش 8 .18 ,10مه (47) 
31178.77 رهاظ ,الله ,554 .ول رمع31 (48) 
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الى تاج النصب (48) ٠‏ ويلاحظ في هذا المثلث ان الضلع القاعدة يتكون 
من نحط واحد ٠‏ بينما يتكون الضلعان الاخرانت ‏ في اغلب الأحيان ‏ 
من خطين هتوازيين (٠١ه)‏ ونادراً ما يتكون كل منهما من خط واحد 
(ش :5٠‏ 58 . رسم (") ». وقد نقش كلا النموذجين في اعلى بعض 
مباني الحضر . في الموضع الموجود ذوق تيجان الأعمدة » حيث يشغل 
شكل المثلث كل اللدزء المواجه للمشاهد )5١(‏ كما في معبد ( شديرو) ومعبد 
( هرن ) (5ه) ففى اعلى الواجهة الأمامية لمعبد شحيرو نقش المثلث الذي 
يتكون فيه كل من الساقين من طين متوازيين اما ضلع القاعدة فيتكون 
من خط وأحد ( رسم .#١‏ 5" ) » ومثل هذا المثلث نقش في بعفس انصاب 
الحضر ("ه) اما في معبد (مرن) فإن المثاث المنتقوش في اعلى الواجهة » كل 
يتكون كل ضاع فيه من خط واحد ( رسم 9" ) ونقش هذا المثلث في 
بعض انصاب الحضر ايضاً ( ش ١٠5ء ١١9‏ 5أ) 

والذي يبدو . ان وجود أشكال تلاك الانواع من المثلثات في الانصاب 
وني اعلى واجهبي معبدي شحيرو ومرن ٠»‏ يشير الى تمتعهما بقدسية بخاصة 
ورغم ان اللأثيرات اليونانية تبدو واضحة ني كل من بناء المعبدين المذكورين 
إلا أن الأستقرار التاريي يدل على أن تلك المثلثات الكبيرة كانت مستقاة 
من حضارة وادي الرافدين » وقد ظهرت في تلك الحضارة منذ بداية العصر 
الحجري المعدني ٠‏ ففي موقع ( حسونلة ) كشفت التئقيبات عن أسس المئازل 
العلينية » وقد يل المنقب (وولي ) هذه المنازل سقوفاً مسنمة اي على 
هيئة الحملون ‏ (رسم )"١‏ (04) » ومن المعروف أن السقف المسنم يتكون 
من طبقتين : الطبقة السفلى تتكون من اليكل الخشبي والحصيرة ٠‏ اما الطبقة 
ازع الأشكال . بن مل مر زع ع سم ون مل يك بم عورأ . 
(.ة) الأشكال : باء هل 8١‏ 5ع م5 ءا وم و كنك بج ؛ الرسم ١م‏ ميم. 
(وه) مدينة الشمس ٠.‏ المخطط هم ص 4ومي. 
(؟5) المرجم نفسه وءص ١م"‏ وش ممم ص 5وم عش وم" ص 5م" وص 16" . 
(مه) الأشكال .: با ول إلاء 07 مك 4ك مجع 5صكء لاك 
(04) فؤاد سفر » ”حفريات تل حسونة 
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إزى 
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اأني تليها فهي طبقة الطبن ( رسم "١‏ )» ويمسك جناحي السقف عارضة 
دشبية نحول دون الزلاقهما أو سقوطهما » كا يحتمل وجود مساند خشبية 
بشكل أعمدة ترفع السقف الى الاعلى في موضع التقاء اللحناحين ٠»‏ ولعل 
الصورة المنقوشة ي تاج النصب ( شكل “” ) توضح ذلك . وجراء 
هذا النوع من ااسقوف تميز بناء الكوخ بوجود جدارين قصيرين متقابلين 
5 اعلاهما شكل مثا ( رسم 4 . وصورة هذىين الحدارين وجدت 
منقوشة على قطعة <بجرية كانت بالأصل جزءاً من اناء أستخدم ككحلة 
عبر عليها في موقع ( تبه كورا ) ني الطبقة الثانية عشرة ويعود تاريخها الى 
الى عهد العبيد (هه). وني مشهد نقش في خم اسطواني يعود تاريحه الى دور 
( تبه كورا ) يظهر شكل المثلث الكبير فوق صورة لباب المعبد (05) . كما ظهر 
هذا المثلث في دور نينوى 57 (/0ه) . اما في عصر الوركاء فقد ازداد استخدام 
هذا الرهز ٠‏ حيث رسم العديد منه فوق بوابات المعايد الي بدورها صار 
لها معناً رهزياً مقدساً (ه) » وقد نقشت مذاهد تلك البوابات في كثير من 
الاختام الأسطوانية الي تعود لهذا الدور (88) . ويعتبر دور (جمدة. نصر) 
العصر الذي انتشر فيه هذا الرهز انتشارا واسعا حيث يوجد الكثير من المشاهد 
نقش فيها هذا المثلث فوق مداخل المعابد .)5٠0(‏ ونلاحظ في هله الأدوار 
الحضارية التي تسبق عهد الحضر بثلاثة الاف سنة ‏ وجود نوعين من 
هذا المثلث النوع الأول كل ضلع فيه يتكون من خط واحد » والنوع الثا 
كل من الساقين فيه يتكون من خحطين متوازين ٠ )5١(‏ اما ضلع القاعدة 
ْ 00 .149 .18 ,5830 (55) 

4 .عا ,3ط (56) 

,591:5 ,590 .هأ ,5821 (57) 

)58( 5834, 5. 8, 

2 .ع1 ,8810 (59) 

516:1 ,1 رع بط:7 .81 ر56لز© ,416 ,370,376 ,362,365 :1185 ,5580 (60) 

:6 سآظ رع05© .470 ,364 358 :وهأ ,58284 (61) 


ساس 


نَل 


فيتكون من خط واحد » وهذان النوعان بتكرر وجودهما في الحضر 53 
مر بنا سايقاً 

عندما اختر عت الكتابة  "98٠٠١‏ قق .م , صار شكل المثلث الذي لفظ ىجي 
باللغة السومرية ( 21003 ) معناه: ببى » كون » شيد (57)؛ ولكن شكل المثلث هنا 
منكوس أو مائل » الا أن تلك الوضعية للعلامة في المرجع المرموز له د (م831) 
لا يفترض انها صحيحة ؛ لاذه من المعلوم ان اولى العلامات لم تكتب 
على لوح الطين فوق تساسل معين (58) كاان الأخذ بماجاء من اراء في هذه 
الدراسة » ووجود صلة بين عمل البناء والشكل المثلث هذا يحم تصحيح 
رسم هذه العلامة في المرجع ( 71154 ) فتصبح بالشكل التالي(ه) » اي مثلث قمته 
الى الاعلل و سثاك عل قاعدده 

استمر هذا الرهز في حضارة وادي الرافدين ؛: فتراه كعنصر ضهن مجموعة 

من الحناصر ازخر فية الي 20 اعرد جدران قصر الماك الاشرري ١‏ توكلتى 
ننورتا الأول ) (54) كنا نقش هذا العنصر اإزخرفي في خم اسطواني ووو 
يعود ثار نه الى القرن التاسع او الثامن قبل الميلاد (58). 

يستنتمع مما تقدم شرحه » ان هذا الرمز قد استمر استخدامه كعنصر 
زخرني يراد به الأشارة الى بناء المساكن والمعابد » ثم اقتبسه فنان الحضر 
ليزين ذه واجهى معبك (مرد) و(شحيرو) مع الأبقاء على مضمونه او معناه . 
ولذلك نحق القول ان هذا المثلث عنتصر زخرقي ورثته |الحضر ضمن ما 
ورئت من حضارة وادي الرافدين ولا يشترك ان يكون مقتبس من اليونان 
او الرومان 


0 .ه80 .31184 (62) 
6 وتذا“رع8 وأنامتا دناث ,115111 31184151158 رذ ,سمتعاومعلاة1 (63) 
551 ,5215 
ط-74 آ8 ,0 1[هخذهم (64) 
1 1106 07 وتناق8 طاته أقطا متدصدمه لصة رآ :34 .آظ رعوين (65) 
,416 ,376 :قع 1ط ,51/1 .100ئعم 
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استخدام الحرف الهجائي كعنصر زخري 

ميزت أربعة أنواع في المثلث الذي استخدم كعنصر زخري في تيجان 
الانصاب في الحضر »وثلم شرح ثلاثة منها ٠‏ أما النوع الرابع :فهر المثلئات 
المتكونة من تقاطع ساتي المثلث الكبير مع الخطين المنحنيين المواجهين لازاويتين 
الواقعتين عند قاعدة التاج . ويبدو أن الشكل الناتج أريد به 2 اسم الآأله 
شمش و لأن التدقيق في رسم حروف أبجدية الحضر يظهر لنا أن الحرف (ش) 
الآرامي كتب بشكل أقرب شبهاً بالمثلث .لكن الفنان الكاتب في الحضر 
كان قد تصرف في كتابة حرف ال(ش) ( ك )فظهرت له نماذج عديدة كمائي 
الحدول : تسلسل ١(‏ --854). 

واستفاد الفنان من رسم الحرف الذي يمكن نجسيده » فجعل من قرون النصب 
الى حورها إلى أشكال عديدة ‏ والنى شرحت في الصفحات السابقة -. تموذجاً 
يحسد” في الوقت نفسه رمم الحرف الإش) ( له ) الآرامي "ما استفاد الفنانمن 
نقاطم الاضلاع والخطوط2 - والي تقدم الحديث عنها ‏ ليكتب بواسطة 
تقاطعها وبالنحت البارز حرفا آخحر من أبجدية الحضر الارامية هو حرف ا((م) 
(١‏ * ). وقد تصرف الكاتب في رسم هذا الحرف فكانت له عدة تماذج كما 
في اللحدول : تسلسل (هه-86) . 

ومن المعروف أن امم إله الشمس في مدينة الحضر هو شمش ( شم ش) 
ره * ك)ءأي أن الأسم بتكون من ثلاثة أحرف: اثنان منهم حرف 
(ش)( ه ) والوسطي حرف (م) ( * ) وحيث أن رمم حرف (((م) ( * ) 
يتوسط شكل حرني (ش) (ه )-المجسمين ‏ على تيجان انصاب الحضر 
لذلك بمكن الأستنتاج أنه كان من السهل على الفنان أن يخلد في هذه الأنصاب 
اسم الأله ‏ المالك لمدينة الحضر -. شمش بواسطة النحت المجسم والباوز.: 
والطريف ان قراءة اسم هذا الآله تم هنا من الحانب الايمن إلى الخانب الأأيسر 
ومن الأعلى إلى الأسفل وبالعكس في الحالتين . 
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تعتبر هذه المحاولة من فنان الحضر في استخدام احرف الأبحدي كعنصر 
في لأغراض الزخرفة » ل المحاولاات المعروفة لحد الآن في تاريخ الفن في 
الشرق الأدنى القديم 9 صار ذلاك هر مألوفاً فيما بعد في عهد الحضارة 
العربية الاسلامية 
الخلاصة 

ظهر في هذا البحث أن العناصر الفنية الي نقشت في تيجان الأنصاب في 
الحضر هي : حرفين من الأبجدية الآرامية الي كتبت بها تللك المدينة »وشكل 
القرص ( الدائرة) والوردة والمثلث . 

ومن خلال دراسة معبى تلك الرموز وكيفية الأستفادة منها فنياً م التعردف 
على القدرة الفنية العالية البي كانت لدى فنان مدينة الحضر واي تمثلت بجمعه 
عدداً قليلا من العناصر الفنية مع تحميلها معان كثيرة . 

أما بصدد المعتقدات الدينية المخاصة بالآله (شمش )الء الشمس في -دضارة 
وادي (١‏ رافدين » فقد اتسمت بعدم التبادل 7 وباستمرار تلاك المعتقداثك 
والأعاليب» الفنة المعيرة: عدا ل مئات الس 

ولغل أنرز ماقدمته هذه الدراسة ‏ بالأضافة إلى ماتقدم ‏ شيئين : أوهما 
تحليل لمعبى الشكل المثلث الذي كثيرا ماظهر في اللدزء الأعلى من مباني اليونان 
والرومان وبعض «باني الحضر . وثانيهما تحليل العناصر الفنية الذي نتج 
عنه ااتوصل إلى معرفة اولى المحاولات ‏ المعروفة الحد ااوقت الاضر ‏ الي 
استخدم فيها الدرف الحجائي كعنصر زخربي 
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1 يونس عبدالرحمن .عبدلمالك ٠عبادة‏ الأله شمش في حضارة وادي 
الرافدين » بغداد .» ١910/8‏ ورسالة ما-جستير غير منشورة . 
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لشن النراسئة 151/5/ /ا/1وا 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


ان ست ور ا ل انض ووه ا ست 


القبول في كلية الاداب : 
تقرر اعادة فتح القبول في قسمي اللغة العربية والتأريخ وفي فرع 
اللغة الانكليزية ابتداء من السنة الدراسية القادمة ( ايلول /الا9١‏ ) » 
كما تقرر قبول )١40(‏ طالبا في الكلية يوزعون على الشكل التالي : 
اللغة العربية (8؟) » التاريخ (58) ٠»‏ اللغات الاوربية ‏ اللغة الانكليزية 
(5؟) ترجمة (0”) اللغة الفرنسية )٠١(‏ . 
الدراسات العليا : 
قرر مجلس التعليم العاللي والبحث العلمي في دورته الاستثنائية التاسعة عشرة 
بتاريخ ١91/1//5/١‏ فتح دراسة الماجستير ني اللغة الانكليزية وآدابها وني التاريخ وقد 
حدد عدد الذين يقبلون في الدراسة الاول مخمسة طلاب وبي الثانية بثلائة طلاسب . 
وقد -حدد قسم اللغات الاوربية شروط القبول قٍ دراسة الماجستير للغة 
.١‏ ان يكون المتقدم متفرغاً للدراسة ( التفرغ الكل ) 
؟. ان يكون المتقدم حائزاً على درجة البكالوريوس او مايعادهها علميا وان 
يكون نوع اختصاصه مؤهلا بطبيعته لدراسة الماجستير في اللغة الانكليزية . 
. ان لايقل معدله في السنتين الاخيرتين عن جيد . 
5. يفضلى من له خبرة تدريسية او اشلرك في دراسة أو دورات دراسية 
بعد الشهادة الخامعية الاولية . 
ه. يجري للمتقدمين امتحانات نحريرية وشفهية في اللغة الانكليزية ومقابلة 
في همواعيد معينة 
5. تعطى نسبة /0١‏ لمعدل الطالب في السنتين الاخيرتين و /8"٠‏ للامتحاث 
التحر يري والشفهي والمقايلة 


د 


/ا. ان لايزيد عمر المتقدم عن (ه”) سنة . 
8. ان يكون معفوا من الخدمة العسكرية او مؤجلا منها او دافعاً البدل 
النقدي على ان يقدم مايشبت ذلك . 
ه. اذا كان موظفا يجب ان يقدم كتاباً من دائرته يعدم ممانعتها من قبوله 
في الدراسات العليسا. 
٠‏ ان لايكون المتقدم ممن سبق ان قبل في الدراسات العليا في اللحامعات 
العراقية والغي قبوله او ترك الدراسة والسحب منها او فصل منها . 
.١١‏ أت ينجح ُ الفحص الطي الذي مجر به الجامعة . 
١‏ . يبشارط فيمن يتقدم للقبول تقديم الوثائق التالية : 
أ شهادة اللحنسية العراقية . 
سل شهادة عدم المحكومية . 
ج ثلاث تصاوير حليثة . 
د ثلاث نسخ من وثيقة الدرجات الحامعية مصدقة حسب الاصول 
ومعنونة إلى جامعة الموصل / كلية الاداب / لحنة الدراسات 
العليا 
ه خمس نسخ من استمارة طلب الانتماء للدراسات العليا. 
و يعفى الموظف من احكام الفقرتين أ. ب . 
ز يستثى الطلبة العرب والاجانب من تقديم الوثائق الواردة في الفقرتين 
الاولى والثانية على ان يقدم طلبه عن طريق مديرية الوافدين 
في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 
.١‏ يبدأ التقديم في /٠١‏ ل/ لالاه ولغاية /8/١6‏ لالاة. 
كنا حدد قسم التاريخ شروط القبول للماجستير في التاريخ بما يلي : 
.١‏ ان يكون المتقدم متفرغاً كليا للدراسة ( التفرغ الكلي ). 
؟. ان لايقل معدله في السنتين الاخيرتين عن ( جيد جدا ) . 


يحري للمتقدمين امتحانات تحريرية باللغة العربية والانكليزية ومقابلة 

في المواعيد الي نحددها عمادة كلية الاداب لهم ويكون لهذا الامتحان 

والمقابلة ثلث الدرجة العامة للقبول . 

ان يكون معفوا من الخدمة العسكرية او مؤجلا منها او دافعا البدل 

النقدي على ان يقدم مايثبت ذلك . 

اذا كان موظفا يحب ان يقدم كتاباً من دائرته بعدم ممانعتها من قبوله 

في الدراسات العليا وتعهدها بمنحه اجازة دراسية . 

يقدم الطالب ثلاثة اسماء من اعضاء الطيئة التدريسية ممن قاموا بتدريسه 

لاستحصال التوصيات اللازمة بشأله . 

ان لايزيد عمر المتقدم عن (١ه")‏ سلنة . 

يشترط فيمن يتقدم للقبول تقديم الوثائق التالية : 

أس شهادة الحنسية العراقية . 

ب شهادة عدم المحكومية : 

ج- ثلاثة تصاوير حديثة 

د ثلاث نسخ من وثيقة الدرجات للدراسةا الخامعية مصدقة حسب الاصول 
ومعنونة إلى جامعة الموصل / كليةا لاداب / لجنة الدراسات العليا . 

ه خمس نسخ من استمارة طلب الانتماء للدراسات العليا . 

و يعفى الموظف من احكام الفقرتين الاولى والثانية . 

ز يستثئى الطلبة العرب والاجانب من تقديم الوثائق الواردة في 
الفقرتين الاولى والثانية على ان يقدم مايدل على تأمين معيشته 
في القطر العرائي . 

ان لايكون المتقدم ممن سبق ان قبل في الدراسات العليا في الحامعات 

العراقية والغي قبوله او ترك الدراسة وانسحب منها اويكون قد فصل 

منها . 


. ان ينجح في الفحص الطي الذي نجريه الجامعة . 


ه51 


الاساتذة الزائرون 

زار الدكتور حسين على محفوواظ ») رئيس قسم اللغات الشرقية في 
جامعة بغداد . قسم اللغة العر بية في الفيرة بين ه/ ؟ إلى ٠١‏ "/ 5/ بالاو 
والقى عددا من المحاضرات على طلبة القسم تناولت اثر اللغة العربية 
على اللغات الفارسية والتاجيكية والاوردية » كا القَى محاضرة عامة في 
اثر اللغة العربية على اللغة التركية . 

زار السيد اثر هيوز المدرس في قسم الدراسات اللغوية بجامعة ردينك 
في انكلترا قسم اللغات الاوربية في الفئرة بين 4/١١/‏ إلى ٠‏ "/ 5/ /الاه 
والقى محاضرات في اللغة الانكليزية على طلبة الصفوف االثالثة والرابعة 
لفرعي اللغة الانكليزية والترجمة » هما القى محاضرة عامة عن اللهجات 
الانكليزية . 

زارقسم اللغات الاور بيه السيد بيترفالفي مسؤول اللغة الانكليزية في المركز الثقافي 
البريطاني حيث ثم بحث عدد من القضايا منها تدريس اللغة الانكليزية العلمية 
وغيرها . 

استضاف قسم اللغات الاوربية السيد هئري جينو الخبير الثقافي في الملحقية 
الثقافية الفرنسية للاطلاع على سير تدريس اللغة الفرنسية بالطريقة السمعية 
البصرية الحديئثة في القسم . 

المؤتمرات العلمية 

شارك كل من الدكتور هاشم يحيى املاح - عميد الكلية - والدكتور 

توفيق سلطان اليوزبكي رئيس قسم التاريخ والدكتور كاظم هاشم نعمة 

الأستاذ المساعد في قسم التاريخ ني المؤتمر الفكري حول الصهيونية المنعقد 

في بغداد في الفّرة بين ١٠١4‏ تشرين الأول/975١‏ . 

كما شارك الدكتور هاشم يحيى الملاح والدكتور توفيق سلطان اليوزبكي 

في المؤتمر الدولي لتاريخ شرق الحزيرة العربية المنعقد في الدوحة / دولة قطر 

في الفئرة بين 5١‏ الا؟ آذار / /ا/ا9و١‏ 


"5 


شارك الدكتور بكر هشام الصواف الاستاذ المساعد في قسم اللغات 
الأوربية في مؤتمر تدريس اللغة الآ نكليزية المنعقد في اوكسفورد بانكلترا في 
الفرة بين 4 لا كانون الثاني /ا/او١‏ 
شارك الدكتور عمر محمد الطالب والدكتور سالم أحمد حميد/الاستاذان 
المساعدان في قسم اللغة العربية في مؤتمر الحليج العربي الذي اقامته جامعة البصرة 
في الفرة بين 01079 ل١”‏ / آذار ح سنة لالا9١‏ . 
-اوفد الدكتور توفيق سلطان اليوزبكي الى المملكة المتحدة للمشاركة في 
دورة اللغة الانكليزية لأساتذة التاريخ الي تقيمها جامعة يورك في 74 الى 
000 
الابحاث العلمية : 
قسم اللغة العربية » لقد انجزت الابحاث التالية في القسم 
مقدمة في الوقف والابتداء »الد كتور احمد خطاب العمر (آداب الرافدين ) 
القصة القصيرة في الحليج العربي (الكويت والبحرين) » الدكتور عمر الطالب» 
الي البحث في مؤثمر الخليج العربي . 
نفسية البارودي من خلال شعره » الدكتور عمر الطالب (آداب الرافدين) 
- ملامح النزعة العاطفية في شعر ابراهيم ناجي ٠‏ الدكتور سالم أحمد 
( آداب الرافدين ) . 
افعال ثلاثية اصلها مزيد »2 الد كتور حازم طه ( آداب الرافدين ( 
منهج الحلاليين في التفسير _القسم الثاني » الدكتور كاصد ياسر (آداب 
الرافدين ) . 
اسباب انتشار العامية » الدكتور موسى بناي ( آداب الرافدين ) . 
النشاط العلمي والادبي بي عهد الاسرة الايوبية » السيد ناظم رشيد(آاداب الرافدين) 
منهج الدهلوي ني كتاب حجة الله البالغة » السيد عبدالرزاق قاسم 
(آداب الرافدين ) 


/ا55 


548 


الحملة الخبرية ودلالاتما البلاغية ٠‏ السيد جليل رشيد فالح ( آداب 


الرافدين) . 
افصحية لهجة قريش بين النفي والاثبات » السيد عبدالحبار علوان 
( آداب الرافدين ) . 


كا انسم القسم بنشاط ملموس في مجال المحاضرات العامة فقام 
بالقاء محاضرات السادة . 
الدكتور أحمد خطاب العمر مع انيس فريحة في دعوته للعامية واللاتينية. 
الدكتور عرفه حسين » اتجاهات البحث في اللغة 5 العصر الحديث . 
الد كتور عمر الطالب ©» رحلة مع معلقة امرى» القيمس : 
الدكتور كاصد ياسر » الحرس الموسيقي في تعبير القرآن . 
الدكتور سالم أحمد » البعث القومي في شعر محمود درويش . 
السيد انيس علي الداهمش » الظواهر العلمية في رسالة حي بن يقظان . 
السيد جليل رشيد فالح » اضطراب الكلم عند طلبة الاختصاص . 
الطالب صباح نجم » الاستاذ والطالب في مرحلة التحول الاشتراكي. 
قسم اللغات الأ وربية : تم انجاز البحوث التالية في القسم : 
. ##ضع16»3 31و13 عط ع0 ؤ5وعماة 0ه طلوتاعصد8 04 وطنعاامعم عتزم5د 
الدكتور يوئيل يوسف عزيز » قبل البحث في مجلة 
(ووع21 إالومء امنا 01400 .)281) 
مدخل الى تاريخ اليونان وآدابهم واثارهم » ترجمة ‏ الدكتور يوثيل 
يوسف عزير . 
مدخل الى تاريخ الرومان وآدابهم واثارهم ترجمة الد كتور يوثيل 
يوسف عزيز 
8سلعلوء مك زطة م م2 عونلاه © 'ل1856028408 1211811886 [1قَثلء طع ]1 كن 
. 2]5ع 5110‏ لإ1لو2117 1 


طوتامعص8 مومعامم5 0# ععمعاه12 لم 


الدكتور هشام بكر الصواف . 


لاالدعتطصقئعهط):0 /:ه/ طدتاعمظ عط ,كه ععمعساءه0 عط ومتستممعععط وعانرز 
السيد دنحا طوبيا ( آداب الرافدين ) . 

التاريخ : ثم إنجاز البحوث العلمية التالية في القسم 

دراسات في النظم الاسلامية س كتاب منهجي » الد كتور توفيق سلطان 
اليوزبكي ( مطبعة جامعة الموصل) . 

المطامع الاستعمارية في الخليج العر.ني - الدكتور توفيق سلطان اليوزبكي 
القى البحث في المؤتمر الدولي للتاريخ في الدوحة/دولة قطر . 

دراسات ف تاريخ العلوم عند العرب »؛ المرحوم حكمت نجيب ( مطبعة 
الجامعة) 

الحانب الاداري في دولة عماد الدين محمود ٠»‏ الدكتور عماد الدين 
خليل (آداب الرافدين ). 

الرأي العام العراقي واتفاقية ٠ ١90‏ الدكتور كاظم هاشم نعمة 
(آداب الرافدين ) . 

اوضاع العراق السياسية في عهد السلطان احمد الجلائري ١1807‏ ل 
٠5م‏ )» 

السيد ابراههيم خليل ( آداب الرافدين ) . 


مركز البحوث الاثارية والحضارية : 


البحوث النظرية :- 
انز المر كز العديد من البحوث النظرية المنشورة او المقدمة للنشر 
ريت 
القانون في العراق القديم  :‏ اللحزء الاول ٠»‏ الدكتور عامر سليمان 
9 كتاب») 


5144 


؟. نصوص مسمارية من مديئة تربيصو الاشورية عامر سليمان « كتاب ) 
#. ترجمة كتاب عن العراق القديم من قبل الدكتور عامر سليمان وهو 
.2 .1737 ,8 لإط ,دنهأنإا826 725 أقطا 0181026838 1158 
ُ. 6 طنقتم ه831 0104 عط حنم 5ألاع تتتتاء106 1191297636 
سومر العدد “الم 
للد كتور عامر سليمان 
ه. الربط الايوبية في حاب » الدكتور عادل نجم عبو» مقدم للنشري الحوليات السورية. 
.١‏ الأصل اللمعماري ملقية » الدكتور عادل نجم عيق 12 اس لفون , 
7. الزخخارف الفنية على تيجان » دكاك النار 5 الحضر » اداب الرافدين . 
عبدا مالك يونس 
بم. أسماء الاعلام المركبة 2 العراق القديم ؛ بين النهرين » عبدالمالك يونس 
4. المؤثرات الفنية بين العراق والمغرب خلال العصورالاسلامية . 
الدكتور أحمد قاسم الجمعة 
ثالياآً :- المتحف  :‏ 
رغم التطوير الذي حصل على المتحف من الناحية الفنية الا أن 
تطوره اصبح محدوداً لضيق المببى المخصص له 2 
الفا :2ت التنقيبات. . 
قام المركز بتشكيل هيئة علمية للتنقيبات الاثرية في منطقة تل أبو ظاهر 
وهو أحد المواقع الاثرية الي ستغمرها بحيرة سد الموصل المقترح » وقد 
انتهى العمل من الموسم الأول الذي امتد بين شباط وحزيران » وفي تخطبط 
المركز اجراء تنقيبات دورية في كل سنة وبنفس موعد الموسم الاول . 
وقد نتج عن التنقيب الكشف عن عشر طبقات سكنية ولازالت هناك طبقات 
اخرى سيكشف عنها في الموسم القادم كما سيم دراسة ما تضمنته هذه الطبقات 
من اثار ولقَى هن قبل اعضاء الهيئة خلال الفيرة المنحصرة بين الموسمين 


هقم> 


لتحديد تواريخها وعلاقتها ببقية المواقم بشكل علمي دقيق . كا سيباشر 
خلال الموسم المقبل بالعمل بموقع آخر يعتقد انه يرجع الى فترة السيطرة 
الرومانية . 
رابعاً :_الحرف والصناعات الشعبية :+ 

استكمالا لما هو معروض في متحف الحامعة فقد بدأ المركز بتصوير 
بعض الصناعات الشعبية على افلام سينمائية وثائقية يستفاد منها بالتبادل مع بقية 
الجامعات اضافة الى حفظها قبل انقراض هذه الصناعات . 
خحامساً : مكتبة الشرائح الفوتوغرافية « السلايدات » 

شرع المركز منذ مطلع العام الدراسي بتصوير المواقع الاثارية وبعض المظاهر 
الفولكلورية والأحياء القديمة في مدينة الموصل على شرائح فوتوغرافية 
يقصد منها حفظ هذه المواقع اضافة الى الاستفاده منها للدراسة والمحاضرات 
العامة . 
سادساً  :‏ المؤتمرات العلمية ٠ ٠:‏ 

شارك المركز خلال العام الدراسي الماضي بمؤتمر الاثار العربية المنعقد 
بالمغرب وقد .اوفد احد منتسبيه وهو الدكتور أحمد قاسم جمعة وقام بتقديم 
بحث للمؤتمر . 
سابعاً  :‏ الدليل الاثاري لمحافظة نينوى : 

بوشك المركز على الانتهاء من اعداد دليل آثاري مصور عن محافظة 
نينوى للاستفادة منه في الأأاعمال السياحية والعلمية 
الدورات الدراسية  :‏ قام قسم اللغات الاوربية في الكلية بارسال خمسة 
عشرة طالباً من الأ وائل في فرعي اللغة الأنكليزية والترجمة الى انكلترا الحضور 
دور؛ اللغة الأ نكليزية الي تقيمها كلية باري في الفئرة بين ١5‏ / 7 الى 
٠٠‏ / ل/لالا9١ا‏ . 
الأساتذة الحدد  :‏ ادناه اسماء الأ سائذة الحدد الذين ثم تعينهم اونقل 
خدمانهم الى الكلية في هذا العام . 
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محمد جمال الدين حسين مدرس مساعد ا ماجستير في 


محمد جلوب فرحان ‏ مدرس مساعد ماجستير في الفلسفة . 
فضيلة عباس مطلك ‏ مدرسة مساعدة ‏ ماجستير في الفلسفة . 
عبدا حبار علوان حسين ‏ مدرس مساعد ماجستير في اللغة العر بية 
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لقاع[ معط ععقنتوة زا ع ونزة7لة) 11811165 7ه تطتتامهه ؤوع1[ 
لحو *:وم] /اتاعاعمة' وم|/ ء77اء 763266 و.8رع 


مامز بروع[و عوط :0د عمو[ دء[طم]|أتركى © “رو ربدم هبن انرمتتروعهولام ككه م351 (3) 
00001 

0 الي فك اليات كنا برمامومع] دك[ كأاة نا ترمغاوءععده 06 (4) 
/2/ بأناسا عامسرع 1ه 1101 
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لاط لعتذالاعر ,تملاتلهء طكة أاح[رطططط) برمومم علط واراعدبودومرظ زإو اوم *وعدول 
اقلق 312 التتلكه؟! نغ /:0 / علق تفلا 7/005 عط 1أه عضتتصوعة 3110 ,لتلمقتط ات . 6.م 
5012 قلطا أ تله أأق ك1 لاتامعم عط طعمنامع 10 ع[تاتقومم (11112)5 


111 قمة العطتهعوه3ة /:0/ 1.2 


0 015 وطزعع]ا ط[ ماعثتاه7 0ع1212011110نا رعقده1 ,لوتاصعه ,لأتم هج 15 غ] 

ممع ظاعط 1025560 عناوددها عطا كه ععاصعه عط طاته لعته عليه قل" /نه/ بممتائقمم 

عناع نه 18 معه اع ع0ه م1 وملغط أعقألامء تتاعق م0 رمعم هوطاقط لصة عدم1ه-القط 
(2)**, لدعمعمة قبع ععة قصلا عغطا روعتة30[1 «تعحرزمنا عط 3110 


تلع ونا انك ل 


26 


5 
35 


116.1 2 16 


للها 


جره دره 1251.2٠٠‏ 


ل 
39 
دن 
اع 
9 
ا 
5 
ح 

.1 
دم 
4 


دن جره 8-5083 ناع 502 586 
:وأوع 0ن ]1 12و18 1.3 
15م قمتطعةة1 عانطة ,رلعومم مكعم 1 ,لإحناة قلط عمتكلقامع10نا عرماع8 
سنا اأونا معطا دز سم ننم سل 8 كه فوع لاه -ددرهةناعهء5 طستاعصظ ,ماصع 50 موعنز-أوكلل1 10 
مط 812 أ لع0 2 تاوتزه"م أمعكلاة موعة1 8 10 5[ /:5/ أقتلا ,أنتقه ك8 01 /إازة 
01 7©6عتلوةة 8 ذ5ز عرعطا 
00101 لل مر عه إع برا /ا 


مون ومربجورو 27 1176 10 اتوقلع نامج 1ط :7ق ,11ت 17115 6 0 برط /:3/ ضري 6 (1) 
,2.119 ,1970 وملتمعط ,أ#أونتناء اولظ رو 224 ,تأر أعتط زه 2171011 
.م.1614 (2) 
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11 078 000101821108 1115 128181521121110 ذط1 ناك 
لا 2111 خخ 011100/: 1100-1-11 


برظ 
,شركلا ,0015015 1018129 14 0111]آ 
1نااء6 1 515183111و شر 


7 ,1116ل 
17م 


أعنصة8 مذ / :2/ آه وععدعء لمعه عط أله كه ع1230 5قل أطنامك لإعتاع باع حم 

مط أقطخ 00نام1 8/95 )أ فلطة (18210) لإققطه01116آ ع تاأعدنامضمء طلوأاومظط "وعزمل 

نع عط صق أقطأ وعآتام 05 غعو ج بلط لءضععلامع 15 20نا50 قلطا 1ه مايا0 لأوال 
الإطصقععهطامه طاوتأعصظط عط منمم] 


مه بل عه لا بغرأ رلهعوأوعطغعهصلاط عانم قط 16 لعتمع«ماترمه وعووء 2446 
عط 15 لاعوكصمه أممه 010 قعع م قاقمز 194 قووععع طلا رؤع1نا” 81/6 11110 ألام عترعبر 
01 025 أأمع 660 335 60 31عم] عمع 2110 5أقعط هم زط 


1201101011101 .!1 
:رع أطوع2©2 ع1 1.1 


011670 لترزعأاقلاة 501110 طاقتأعوصع عط 2ه وعلأليء 5 لل عط أه عصم0 

مط عملاقط طعتط فعومطغ لالعققه رواعده؟ 115 ؤز وتعمعقه| ممنتلوء مونو زط ةعم ز6 
50-16 عطا ذأ قأء01/ فوعط1 01 02 .عع قناع 1912[ 07)ة5 عأغطأا طا مامومعع ]لام 
مم ققط /:8/ ععصذة لصخ (8:/.)1/ ل0عدتامطصلزة لإالوء تمعدمطم وده[ وطخطاعو" 
طمتاعصظ ذه ومعصعوعا طوعة أقطا 0منتتعوطه وععط 1725 ]ل رعتطقعة4 صل أمعلة انوع 
رعامصهعة عه مخز 108 ,/: 6/ 5» ستأعطهة لسهة ,/ث/ عتطوعة4 علطا عأناتأقطناة 5غ ل2ع) 
إتطصسحعها: وطعو/ ‏ عأتطرومعمءط4 هه /أعاتل توبامق 01 «ء 17 674 /5ةم: هم/ عد «وقلامر 
6 وأأططط :مداع :عطعة / لتتة /غخا نل :ع6// ,نأمط عتمم 0م0117 هممم عمق 


عع طاوتلومط 2ه معصموعا! طهعة عط أقطا 'إالناع 0115 عط طاحم 0ز عسماموء8 
أعنمة2 طعنامعط) مع 0غ 0ع56 8 غأع؟ 1 ,/:6/ 112 عط مماء3ل20م 15 ومع زنامهء 
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: 15834 1-ام 


,]108 أولاقط5 ,القطع1 1خ ,21-1513151 كتمة ,تتاند8 ,تمقط زه ستصسرة) مم5 
أعكاء8:0 ,لأمقطة5 خآ بقطف' ,لحطف مسوك ,تلمع معطند5 لعتتتة طنك1 
:50 ,1نا581[0 ,كلودالا ,سهاو غأه وللعهمه له نزعدظ ,لاع83 ممقود 

7 ,لللطعة8 ,قلهمون 21-8 كبام "11 :مقط ج11 لوطم 

اكه لا ععلخ1 ,'قعمة'ناتط5 891 مأغطك5 لم :عتطوط اتلقطع1 

1948 ,منن0 ,05813 18-ال4 :تلخ ' 1/5516 

7 ,معن ,0588 ض1-[هج لولم : ألا 11105518 

,828200 ,لوتطءاف دلة تطتسولاوم 8 قأددب !دام تعتطةكة مممخيك] 


له انمخم ك1" 1950 ,مهل ضول,3 أمتوط ,1111 .اول .5.مق.0 ,د أه درزولان8 
21 .مك22 بوط 
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: اق طه 12م 


0 ,انتطاع8 ,نقعآ“-21 0816 أمقطنزة 1 دلة متحدم 

.طأوعق 31١:‏ 3411116 : تتتقطلاة 91-1 تتم 

1950 ,معنة© ,طن كنك1-1ة ا'منجد8 غ500 : ل2ننع قم '-1ن مقططام 

09 ,ولق أطوعفدلاج طولفدلة 151 1ه 31١15‏ السوطة.-لخ :1أ5ل31-351300 ذأسمة 

مطغنلة11-له كنومول1دلة عمقل 5198' عأققن 21-1 عتطة5-[ة :لأمقطة5١[2‏ 12415 انلام 
1048 ,هنلة0) ١‏ 


2 روعنة© ,أطوعف' عله ومع آ عله 1 رمف '-ته طقل شداخ :]1 ,تأأناظ 

28 ,ااتطكدلة عطاك :خآ رتتاس8 

6ط سعطءء؟ تطوعم ععل عخطء تطءوع © : لتمتطاءععاعه:8 

7 ,رظطهكتهآ ,لاع8 علنساءع© آه ورعااع 1[ :(لة3آ) أاعه8 

1935-6 ,لةلطعق8 (2دملاقء ناطنام أوقعآ1 اهنتصصة) توه ]عله (لة) أثأة10 

1 ,لش لطع 3 ,قط اخ له حانتآ : 32101اة قط ناك -21 81111181111130 

.6 ,أنالاءع2 ,عاعتمط 111 -لة هلذخ : لاطف' ابترلة ار 

4 ,0ققطع83 ,التق طه2 81-2 التصةل طة' 208281طنا 81 زعطط) أممطدلة عمقاا 

.1831 81-1 أطوعمة '-لة «ألطكعاة 8 غدقة101 :01ا02آ اأولتقطد 

115 1783 متنقطك 88 31-130 318 'نتط5 5 'زوحث'١٠له‏ طدلك : اتقط 8/1 520 

طلة] 701 مم1 21-1 188373111 : (نط) [0.١‏ ,تزيان53[11 

7 ,لللطعة8 ,التقط2-لة غقوتومك 24.١:‏ ,ألنزوطلآ 

0 ,20غطع88 ,1:31 '-1ة عمتطك-لم : (.عط) صعل1221 أأقيط 

تطةأة] 01 019لع3 ه10 ز ]1 

أخنصة © “اعخطء01آ1 عطء5 13و12 ءع12) 1-19 ,م ,1935 ,17 لصق8 ,سندأة[] وعل )زعلا معزلا 
(88811020 كلاق [الاقطة 21-2 510101 
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2111110011 2 


وأطة تف -لة نأنغث أ 'قعقلة 25 عله اتتقو كم عام 
0109 


طقلم 1ط ناذآ مثا 91-112 133101 
ا'ة88 عقطدمة '21-1951 صعة0 711 21-1233 
9 ,0هلطعة8 ,ملتتطو1' 


(1:20)1938-1960 1*1 عزوق “11 -1ة طون ه-اف 
2 ,8238030 


علة وكلقعة]ط 881 ختتنوزلية 31-1 طعلتية 1 
ألث' 20تنتسسقطنت 1/1 عرمذف' 65 9021332ط1' 
,3110 ,1235183 


"لق 81-1 ع0 اخلط والإلطوعخ' لو طول فرعام 
6١‏ 1924,701.2 انازع701.1,8, 1ق طاقة4 


وجف-لن أ 8 211 ولإلطورة'-أه طول فداف 
6ع ,تلا تطوآعلة ه00 111:1 


1280 لالرعل 854‏ 01 751625تاخضع) “لاط 
.010,15 


.3 ,لزه011© ,(1900-1950) وج:1 
'وققطا وما باحطدكة لطم ,31-1231 نتطة اذ 
لطع ,تقطقة أقهة 1 1ه تاعنة0 11:1 اناو 

1258, 


1١. ونسصث‎ 81-1120015: 


2. 102110 5311011111 )8.(: 


:(.0آ]) نتتناه5211 1030 .3 


0-5 


: (.02آ)1ةلإقطكت-اة-طزطط-1ة 281و[ . 


ع5 وذبرع 1 5١‏ 


: مطاطالتطة 15أوعآ1 .6 


عع ااع28ه1آ .7 


.5 نوائع 2م10 .8 
:(.01آ)12210822 نونلا ,9 
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عتره و[ .قنتناه[0 قلط وععاتحط مط أعأاطلدم ج ععلآزا بالتقوء 05ه 8 طكايد نإقام مد ع1[ 
عورم نغ 64غ11ا اندها عط طعتط/8ا عتنااعام 76أأقع188ا5 عط عطقطة مق عط لنزمر 
قلط هذ لإماعمم عتامعة معطا كه طعنائط لمق غمم مل 1786 .لصلتط ومع20ع] عط 6غ تزعو 
01 قوننا 116 ,لزإأعلء50 820 لإ"أتتامه قلط 0غ 16ئا قلط لعع5 أمع3ة عط عوبوععط مونوزل 
زه معلوعم عط1 .فده [لتاقمعة نزدع/ا 8 5ل مه1ازوممؤلل ولط .عصلا؟ عتاطهةجدمم 2 4ه 


7 وسمة 


ع2تصهومعع2 لإأتقةء مق ''ه'هاء/ة و[ ه'ه0ه8' مرعمم لعلاوتاطنامصنا واط 


دوم لإماعوم لأوعلاتامم قاط أ أناهة لإلقضة 820 أضقع 2220 ,لمنتهطم 15105815- 1م 
صقل 6ممتم صل معمالاإماصنام قلط 320 ممتاوععمعع قلط 01 قعسلاعءء؟ عغطا 5أمعوعوم 
عط ققة طهنم معطأه لإضة تتقطا عنتمت لإتأتنامكء قلط 10760 ع8 الامالتاصعه 8 ألهط 
ماع26 عأع أو لمع بمعصط لمعتل عط اتاسنا عذاء نزلهطلام8 مقطأ 2201 غ1 101 خطوناه] 
إعلاه1 أقعمع أقط 1ه 


403 


09 0ع8صقط تملع تأمكية لصة مماإعطعقط ه لعستهصعم فهط عط .نزاده تتقطزمنر 
14 51018 15 ععصع 0 ذلاء ع1 يعلازقيع ازعم 1885 فط أمم عه رع طأعط 0غ 85 ترط 
85لا ع2 أقطا ملع تاعط نغ لعصتاءن أ عمو عبن 


35 011 116 قة اعجامم مز لعلاعتاعغط عط أعلز ,عموعم 10760 عط طعنامط 1م 
'قطهعث عطا 5ه الناوعم 2 5ه خنط؟ .ععمعلمومعله1 لصة ملعم لقاع 1و5 0 
010 م1 علأأمعكة لإقتقصر لإتتاعمم ولط ص1 .قعل لآ0م تل عمروتمعمي معازم 
01 41161266ه[1 عط ها عنال كهن وتل] .عمعط لمه عععط لعاعملء2 عرو وو زرمفط 
16501011511 ققع10 5 'التقطة 91-2 160هعمع: عط وع طرلاعرزه5 ورع قل 


لإقأع0م7 215 5نتخ1-له 1ه سملأ قنلع ا 


+115 1/0 5[ )ل ع10ازل ققه عه لإتاعمم 11358805 -[ة ومتلمعم برعطلةا 

لقعتالامم عطا ,لصمععة لضة ,لمعن لهلعهو سه لمعتطممدوائطم عط غورزع 
1151 عط 15 .1920 ألأطنا لإإناغمم قلط صأ قناهابتطه عرمحط 5ز لع أوعرة عطك1 .جزمن 
«0501/ا 5أع0م عطغ 1ه اطع ناعط مقط 10ناه78 عمه 1910 صذ مسوكتل ولط 1ه مم لأزل» 
قن -لة لم101 دع أل لاه"اناة لوءتأتامم عط غناط لوعغطة وعز! طاعتطيت عتنانة أن 
علاوع1 0 لعلأععل علا ع1أ! قلط 1ه ع8ه4أ5 أوعة قط م1 .لإطممده[الطم أتده عنحوء1[ 0) 
نا 18015 ع#لتلأدعاعة لصن لانن انامطة عألعه 0غ لصة لزإومانة لطة لإوعاع ألأه 
م1 011ص عط رقعه 701 نامريه عط1 ,جرعاو لإتقعتاترمء 8 ععلقا مغ لععره وود عط 
05 19055 عط نزه؟ لعتصواط عط ما عرة ومتققة زه علواو *وطوعة فط لتنة تزه 1 تازه 
4 [218ع17تامعة لأتقة لعأقم؟ كول زونعطع لوأمعتط ونه1 .معطلصاطا ولاتمعع ولط 
3 85 عط 27811013ةا5 0ن تامتأناءء5رعم 01 عونلوعء8 ,قانع زطياة 1[ه6 1 1امم 
لعغأةة/ةا ع«مكع عط قو« «اتالطة ولط لصة ,لإطاممل أمم ععة مطل عاممعم 1816 0غ 
#ناهع56 وؤطه] 851[ امن معمل نزضاعمم أقعلاللمم ولط أقطلخ نزهد 10 متتقط 183/6 .لإولاة 
5115615 115 01 7011065 08160 عط غ0 

ا#عأعة ققطء 500121 لالقاترعه انامطة 05و للقط عأمعط هع( 14ع5 لقأءه5 عط 15 

“ممعم عممم 0قة تاع درمت لمعه الل ,ؤونرول81 ,تعمل لتطء طخت أوعق 805 1اقط 1115 
علط عتتااعام مغ ع[ط8ة )أمم قود 116 .طوتط مج ؤزل 5211805 موعطلا [أه لإاللوناون عل 
أقأع50 1ه 5لمالقط عقعط) لعقن عط وذلةى .0لل أطقطة21-2 35 ازاعو زط 5ه قرعاء 3 زقطاء 
+0 5ه عصلا؛ 2 طعناة 108 116 أمصؤز 8150 عع قناوصة1 111583105 -ل4 .ع متطعوء:م 
83 لاأللأطة ولط .)ادم لاععية 92/85 عع شقناعمة]! عتطونة4 قط أه لامع أققتط 1-1205885م 
.21/0 0ق 8/010 01 012115 قلط انامطةج علصتط مغ ععلمع: عط وعاج2نام ]ز لقة أقعمع 
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وج 1ر015 


ونه انزو ط 1 - الم 01 عمتاع نا ألا عل ع6 )0ت ترق عطه 10685 [قعتططهده لتطم قلط هآ 
وع ضاعط منقصصنط أقط) تله هلاق طلأوعلعناط ديز لوبو زاعط وقلة ع8 الإطمهؤمالطام 
مقط ععرمصر *[زبع"' ولنرؤواها 205ئه) 1 8 لتلقتطتاط عط .ع"تلاقط نط 680 6ه 
: 531/3 طلعنطمط مم1 5أعا 1 لتعة8اندا1 عل وولة لمع عط م11 .''لموع"" 1072155 
مز لال9ع31 مهل 355 )ل طعتطمم أو مطل انعط مل هن عأناأووهتزتته1 15 )ل 
دوعه26 علق أزلاء لمة 8000 طامط "زه ععناغهم دأ مكقط علا أحطنة دقعم ]1[ ,”1811116 
ماعط 10[عو عط علقت دق عع انقطه ولا .ليود قلط آه ععمعأوتء عطا 10 لإلود 
لع مهلصعطة عط بع قبا عأمراطلة موجه أنعتتاعط ع8 .عله 15 )ال تقطن صقطا 
لط 26 .دوعيل توقذ] علاتاقط عا عرونن حدق وعلط عطا ص عله[ ووقع عل تلمعترة قباط 
أولعوة عط لء اتتصقة عا أقطا وتزععة 1[ عأوممانده أوتلقهة 8 220 أقتظة ناتاه 
أاع8 10 وأاختطنا تتتلطمك عط 0 قلوة1] لعو 20 ععده قط لععء50] .قأوقنالظ نز (للعأولاة 
هه ع اأطناتزع]1 عل دز لع لمتاعط 136 وتلمع طتتنا طوتاعصط عط له وعن<اعمصعط) 10 
قط لصة علنم 1هنإه]1 عل لعومممه ع8 .ع تاتملاء 801٠‏ مره حنه انلافطا[ لوقع أامم 0 
رركافل و ززلدكين وقع تغط تاقتطاتتط 310 و1 06ةتتعسقط عنة قع مك1 أخقطا أخطع ناهط) 
تصعط ملقم متقط نزعط) «عالة 


لت رم وععتلعق لاو لله ع تاتكلة:11 انامط ل لإاتصن اوتعمة هو م15 لعالوه 116 
بزللهء 1 قة أونتطامع "زه 02060 كدو مقطتره عط لاعلمعاع0 ع8 .عندو[مه هزه لمعن 
و'لاع تزه 01 اع 20116 دده فوب عط 0ق وطتامعع 6/األو/ظع125مه تتز0م! قكا0ة]ة 
لعامهة ]15ل زعا 4ط لطناوع عط ناه قتنقلوم[أهع15 1 216 ننه تتفم ك1811ئلع 
غضة ععقطمم علاط عه فطلة؟ قلطا خنتمطة قطهأأق12 لو 100 أنام وولة علط تنمأع تاعر 
,718010115117 سم انآ لعل ماعل القدناجآ له غولا.ممأعتاءء حر حرة أ كواءبة" قط لعتصعل عط 
11 عل نعل عمل لتنة مقط لعنه1 علط .عمل أقتال ونط كضة 0604© صذ لعنلمتاعط عكآ1 
فتاه عم لإطرعنة 888 تتتلط 10 تععيل انطع تناه لز عط أنامط2 8651م طلغتت ععاممة ع1 
0 116 .وعم ةمتع لتة عووء015 ,لإأج201 له عقللوعط أوه1 عط 10 1014 5م اتاعط 
]© 6# اأمتاع ايع 1018 قم 13الا2 لتتة لداع 10 ولط صذ م16لدء عط ته عع لع 1 ناه تا 
لع قنضن عم 0ع11م2 قترج و[أموطءة نز اأمعتططكتتاتاطر 0م001 أقصتققة 125 116 
بوطوعم3 عط عامتتنة تتتعأقلاة وتملطاعدء] 


معبنون] 816 .ولامناع أطتلة لإناعلا وز معطم طغتد بمتطقطه 112 5قو5نظ1-1م 
111811 +20 لتل عط غناط معاد قلط لعتتسسلة عط لمج نزلعأقطه أووقم عع طاممط 010 قلطأ 
'ثعورن"“ 111311 +50 لآنامء عط 1016 متعط ,مصئط 2526160 تاعطده/ 211 خقطا 5210 116 
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كمعن لل طز لإساعمم عأمعر عط أقط) ؟أعؤتقتط أانامطة 5814و ع8 .وسصاعغط تمقتصسط 
06 [ عمطلا" انهه لتنة لزوروانء لعتترع رمك 116 .11ناع 1ل 820 نزقدوع : قعداع10 
#وناوععط عمعة عطا للق سمووععم لعولةم علا 01 عتتلقة لعولتاه5لل 2 35/لا غ1[ 01 
لمعبو زاعط ع8 .(1)'*عمأالا مله برض طنيوع 0غ نزول حلط 1011087 مغ لععره1 05 1[ 
لإناعمم قلط 4نتوطة معل1 قلط ,أقععمئنا؟ عط فضة أوعط قط 15 لماعم قلط أقطا 

6101" [7008 تلق أو0؟ “101 50685 34 85 لإلتأعممط لعولا 11 ,5112160ناز 5أ 


تلتاطلهم للق وتلناعة ,روتالع الأقر1101/512 الن0ط2 ع اللأعططهة 5016 150[ ع1 
600 .تمتامططة نعط ربطوتل عل 2ه كن أوعط عع تقلط 1غأ/ا ع ملعمزة تنه مأمتتا8 
عل ع كتاتسلم ع لصة مقت لععتاتكك 2 عتلع لناز 10 ه5920 2 15 وأكتائط 
لاعوعترمر 10 ,نلود 10 15 أقلا الإأنانل [ه"زمته 2 ؤ5آ ع5188 عطا [أه لإأنال ع1 
.8 قتطعة6] 220181 20ج 


متطعطا ووععجزااة تلق قلع لقم 50111 ,1811016 01 3101 ]لط قله 15 2113161م عط 1 
نما "نوللاه لفتتقع: ج عتقطا هأ ذقنا طاعوعا م وز ناك قن .أع70 8 طقطة معااع 5علاعة 
ماعط الطوقام والامه1 * 11 كيم عامهنا قلط هآ .قتعمصمقم معطوأامم 0ه 
كه لإلنماة عط انتمطة قم لأمعووناء زه “لعناتت1يته ع جالاامل 1214 عط ,مرربرزطع ل “إن 
عه نغةاة؟ قط انتوطة وععأامقدك عا أن عتنه جز ععلهترى 11 .ع 1ناخقرع]1! 220 عع هنا8 ةا 
فنمد 116 “امطاتلة قط قله ماع همك لقمووععم قط كته علعه8 عط عة طاعط تراتاة 
ومععوطة 01 تساك 7لا ولمع رط جهن كاز جره عع ل أقتام عط أقتاخط اخ 'أ0 016 3 قط 
معز لمة لفط لاإللوتمط! دز «مطايلة عط أقطا ؤنقة15 ع2 غمه م عسنخقمه ]ا 
عت لمعنه لورمط تنه نز لان 107 طعوعا 0غ دوتع )11 1ه لع أباوع 201 15 غ1 .وكاع 
لاط 6ز ع08نال و 16 هط قأ ع ناوعا تعخالم1 عط 01 غ10 2 ولإلتقعاطمء عط 01 
ول عط لصة لاعتو 5ه لإأعاع50ة وأعع لات ولط 3 كه م6 ل عط" .قعنالة؟ 120181 
وغ 5 حدلة وعم 1 اا مط .قعان” أمأه0ة 7ه مع لالع 1383 2 ذه أؤللأة101 2 غ101 
خقة اععتطع نا !انز ققد عط تاعتطط دز نزملا عطلوة عطش صل مرعلمع؟ عط أععقة لقهة 
رع 1166107 ,متلق نعائآ .تصلط غه لت أناوعم وز م07 عممتطامم لصة لعاعه011 
كأءةاز دز عل زه م معام لمأعتمع0 3 ذأ ع تللق 16[ اله طعنتهطالة نابل 1أقأءه5 مر 
وخ ع0 ارخ" ودع لز رمع ط) عط لاوط [ه ععتاع نالصا عط 01 عنخكتتته ه عرعط عع1م 11/6 
الأقطأ 5ل عقنت 1[ ونقهس عله اوناع أعة] عط . 'تزاعزعة8 ععره] احرف '' لمق * 5216 
605 لون 1 تأأوثر قضة أهكت50 017 111628116 8 15 


.ع ميجين - 


مجعم 6 سعد اج ووسوويوم ب جب يد :+0" جم 


عت رآ لعا 1011 ' نم-4 .1 
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أن اناه أمع عط أقطنا جره 1760! غتحط عل2ه8 غ20 014 عط 1940 لقع 1930 عع جاعم 
لعمرههك عط 1941 تزز لتواودط أوتطزمع 3 ه78 0ع 27اعع0 1:20 طعط 17 .قل مع لما قتط 
معطلا الاخدندهك عط ع8 عط سعط طةأ] أسلطة ععصلوط عمتنلاعماكة نز6 1أعقصاط 
121 لاتوت و طوتلعصظ عط له ماعط عط نزم 0840اعة8 0غ لعتقباعء ععصائرم فط 
القتطة عط طز حنة أقبااعه5 دز لعطتوصءء ع2 أعمم عغطا أوطلقعة لع01 ع تلطا نارمع 
سرعب عازه 0 لتق وزع ع أططلة ولط لاط بزأعاء[صتصمه معأامع :10 78/05 ع . 8زنالة 1 01 بزاأء 
ل 136 ,توطط عاعءأء 20ج مرممجر نازع 2 33 83811020 مغ عع تناع عط 1945 15 ,غ1 نا 
8ط تنوه 0ج دزأ عقوء0156 10ج عع طنط [ه عقنلوععط رقع[ ع0طقد عغطأا صز لل طعو8 دز 
20ر2 هط مروعطك نامرع 8 1885 )1 لمقلا عرع لطا ألة. قتتقطء 20 215150 كقتلة]كتاكء 00 120 

طعنامط 'قعع18 دروام 01 اناه 


قلط أوملط . لمعوله 8*5قوو ]دلج مه عتطزوتمصوعء عرعللا وزمقوعم سبل 
بلطمعةع5 . وعأتطعظلع /[12قئئز تقلط لعتلنيوء طعتطهط 5وع10 [قع01]زللمم علطة)15انا 
عنغانت عتطوعة4 حصهز لعاسعطمز عط تلعتطم ععاعمضقطء نهم [8مهدتعم قلط 
بإعط 1 . بمرععتده علط "أن مهم عه؟ لعصنقاط 15 ممتلةععمدعع ولط . تملتدعنلء تزه عر 
تدةم! تلط ماصع ناع در مطنن لإومععع0 811 7للئط 120 اخلط عأممعم 1ه منامعع 5 معنن 
قمتتط؟ ذنامك أ«مقةه عتعط) 0) لتامصوعم غمص لتل عط مونوععط لوعترطا قلط 8م تللضعوع 
85 لإلإوتطعد ولط 1958 لإأنة صل طهلأناملاعم عط معلم ,وعطوله ابكاعمة؟ لصة 
35 قلا ل تتلقأ5 [قأكمم 8 2150 تتعتر لاسرع 1| عط 1ه ع متاعع ده دز لع 2 1 تترع زمه 
. عأ طه ع الااعام قلط ططختو 


ع1 1511 م 152115 1- آم 


روطتل ولط دوعا موء10 عتأوتاعة لصة 3 علا 21-1158185 ععترلع0 طقه عد0 

م11 أووطط عط ؤ5ز لإساعمم الامطة وعل1 1115 .قلعم عتصرع0هع2 قلط 2520 
لق ع داع دراة كه الناوعز عطا 15 لإنتاعمم أهط1 عطعنامط) ع8 .قوع10 عطأه ع311078 
أممى للك تلقكن 1-اخ 11 م15 لإتقؤقععع2 بورع 15 عتاعممط عط ععه ]معطا 250 عأقتاتم 
ممع ففقط أقطا لعننةتاعط عط غنط لإلده وعنأعطط لوعلوقهقاء قط 16 أعمم عطا الحصتاً 
قط عدالزلنةة أقطا لطعسمطا وذلة عل .كعدمة ععة عمقغط) 35 طعتاتص 5ه قعناعت 
وعتنس عط لمة ععتلمم عط عاأءامصرمن 10 لإأأووعمعط 8 5[ وعماعتم أووءزوقه1ء 
70 3550 11830110121 زو عق أعة زطناة قطا نه وبعال قلط مونلل قلط مآ :مملأقعتالع 
عط أقناطط تطئط 0ع لإساعه2 . لارععاوع [ع5 طعناطر طكلت لععالطط عق لإعط) مه ممعاء 
وكلة غ1[ .طغض عط) متوخصمه أقتام2 )ذل لمة عوه2م ممعاه عغ1نا لإقوء 220 20015156111 
قط 0 حزوتأه0طة عتنام عط 5ه غ1 لعصقعل ع[ .عهعة عط 06 غأعلمة علا اوعلاع 1151م 


39 


2111 أناط لإظله22011:21 320 متطو نه 1ق 1ء لل لععاءة1)ج عط لمعم ولطا طعنام]” 
لاون 14 -معم لصقة طكئ كلس -معم لعتعنة عط عوتب لاعه؟ عط 2ه مملتونواعع0 عط 
لم288 7601160 مطمد ذألخ .ط تلتودنا 11 وصتع[ا أناه0 6ق 59116 2 1< مولع 1]316 . تاتوعة 
عط كأه لعفأاقط غطا لعصعوع عط أقط) نزظ . طاوتاعصظ عط كه علزة عط ننه وعالمنل' 
1130 قز عأيتز عرع نج محا لإلتصسة"1 1هناه1]0 


تطئط عتتمعاء؟ أمم للك لموتوظ ع داتع أبلط ‏ وأرلزك ع1 لإععلرن[' كاعا عط 1918 15 
10 تقلط لعأالاصا عمة لاالمبطعمصترهة عط علأمها عقلاوعل29 دز طوللأوصظ عط عمعطا 
مقاط ع متتطمعاء 8 تز أفعط مأعظل) عل وتز طوتالع قط عط .عتطوعى جاعوع) مغ تارعلودبضع ل 
لع لع ماه عط معطا تده» :1 , ولتتنامم 30 أو لإتولقة لصوتت فطلا معلااع قوم عط نه 
30 لامتاعصظ علا وطائعع تنمفدء عنع 2 لإعطا موناوععط قلثرلا5 حرأ قاءالقصهلغقم عط 
6 أوؤنائتز مكلة علأعقلاة كه طعناة طلز مع طلاعع؟ أهومنورعم قعط]!' . قامعم عاص[ طعمععط عطا 
هطبلا أعمم قطا لصة أققتلمقط معء جاعط واأنتدوة لأقنموعم ذق عنعط1' .عه لعأصنامء 
عطا طتتط قتطععا 00مع تزه غمص وذلاة قوط أعمم عط]' .معطنج1 5'ع متكا عط لع الاقم 
8لا 11[ 1311012811515 


عط .اله 1ه لعاطندهل غمط ذز عامرمعم 810 لإمأاطيامك قلط هآ عننن1] 15985 - ام 
ملكا كه لعصعسمى عنا مأومر! م1 عتضقه اقوتوط ممع لولطعدظ8 مغ لع معبئعء عط 
5011 8 لزعاكة انط ,ععتطاومص عوصتتطمه عطخا لععاءمتط 2220 53116 2 82016 أعمم عط 
01 انامتهط علا لطع لطاع عرعل9 اعتطاظ ععل يهم عطأ أه عتزهة 10 لع كما ولد عط عتتلا 
متطقطه قاع عط عط ما عدت[ عط غزهك أامالاوء قهم 8 عأ20 عط 320 ععتلميم عط 
قنة نماقلط لاموثرع]1! عط ها وطتاوع ه11 15 3583خ1-[ة تنه 1 لمكتةط ع نالعا ورمع طاعط 
ولط 0ه عصمط لمانا قمكنظ!- له لطة لعمتقط 014 قلط غعععه1 )0ط لتل لأقوتةط 
حقة قبت قلط ض[ 560600 فطنى تنوقمعدر عطا غم رطام وع لو جره أمععا له قناملغلطتمة 
-1ل1111[مص عط طخلل ملطقصه كملع" 115[ , لعأترونى عط غقظلة ع تالخاعع تنه :! تلط لعامع عام 
لتق لعدتهترم عل . قمع10 امع 1لتلامم قلط تدز نج الأطقاة مم لع طمطة مؤلة '9عع 156 01 3115 
37 115716856 1220181 قلطا الث . قطهة أقوءج0 أصععع] تل ننه عاممعم عصطنةة عطا لععلء0113 
. 1085اأطصقة 1164 للااصنا عط مغ لعأ اطلفكة عط 


14ل لإقطغ عوتوععط ققضوك ل لأمم غلا عاتلسقاط معمم ج عاأمء/؟ عط 1922 نآ 
انان لاع عرة/8 الإاقطا طعلطات بأممط وأأطيدم قط أه ععقطة 3 حلط ماع أمط 
0 ألأقن ععع11مه طعلتط 8 أ معطعوع] ها هق قطمز رمصتتر عرعنرز أمع عط أقط؟ ألا 
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مم طاموهة عط :/(3888 4ل و[عممعم غ1 علاط طلاتوء عط اهل غ20 5م00 ناز عط 
عط©ط 10 210760 لاوعط) عط1 .نإونة ل واعجزمهم أ غناط ه720 عط وعل غ30 وعمل 
1119117 مقط 116 .ونه طرع2200 لاه صل ععهومة مغطأ اطعلا لقص رع 311 ع215] 
قله نو لقة علزء مقس©طتاط عط جه وعتتلاعام 017 مملاءعع7عم عط 0صة غطاع1! اأنامطة 

1510 320 1011 ةلااعوطه 0656216 غطنا00 اناه أبتار بإع 1" 


:(1292-1365)-(1867-1945) 1ؤ59ن1-!إم 

0 ةط لو دأ صعوط 2585 48قكتحط-لة أصقط© أنحقطم .6 ابامو كلل 
3 دز 01د 156 .1876 هذ قه8 11228606[ ننه ادعلا مقط ولط1 .لهولطعد8 
غ111 ونع ]11 عط لعمعاصة عط طاناملا ولط صأ مضق أمعطءة دناه زوتاء؟ معملاتطء 
210 و1112 عتطوعة "ذه لإليتاة عط 'زه1 3216217805 ه50 غ[ل ع1 عط غناط 1م06[ع5و 
مط أه معطعةع) كناوتقة؟ جه رطتنق لماو مزع وعطاعوة) قلط وممددسمة .ععمعل دياز 
معطكالا .موزعم لامع لطة موت_واأقلط ممصا لاعن عط ,أوب[فدلة تتكلناتاذ هه روعع 
8110م 8 ضذ أطعناة1 عط وأ[معطء؟ كناملع تاعم صل 5غألتاة طونط ولط لعطفتصظ عط 
200210100 عل زه رهج 1قاءء0 عط أأنا أممطهة لإتهلتمعع5 2 مز ءع12 350 أممطاءة 
6 نلق عطا 1ن ألأودمه عط عتمكعط عاو عط غهط787 . لزعع1 11 نز 
ه1123 عاطعه15ل 20111181 مط لعطعوععم طعتطج ون عطكله قوعل1 لمعه لاهم عط 1ه 
لع أمظ طون اتن فط صذ للههط طوعةق عط زه 


عم 116 .ؤوعء10 لوءه5 لمع مععلممم له اأمعععطلة غذأذة أوتتطامع مه قو2 116 
وناماع نا ولط 0ع1328أء دعب 216 .ؤموط18 5091 عط 1ه لإتقتم أمضلقعة 701160 
أعنتط عن طول 211 لصة ؤ5وع026 موعموعتاط مععمممم هو لاط طنقطعنا 0طة ذوع,ل 
20010111 م لعالق وو عط ملعمقاءعة دععط 280 1012 أن لأكتامء ع1؛ «رعالم 
للع طوتاطلام 116 .5ع ناغتاقصا طعتط مط طذ عتنمومع)11 عأطوعةق غطعننةا عأ عمرعط]1 
1910 دأ أناماء8 مز مولال قلط 


11111 5* 21-1211588 :101 5185020186 6 31 أنذه ططق 0غ 311 1 3353© 201 15 )1 
مكلثم . مرعاوثزة عأاقططتلوء غطأا أقطتقع 3 و عط طوأغلط أ أقطمك قط عجمع8 , /عزاعط 
وناو تغط قط تاعطل أنا8 . 02 11أ2هعع2مء5 قنده أعتاءم له ع1 عطا أمصتمعة 5و5 عط 
مط 01 معط تا كلصا لقء 1 امم مطل علطن [أء؟ أبصاع8 لطع وأعوط مت عنرعنت مطبر وحاوهم 
طعمعمرط عط 0 عق صقل عط لعمتوامىء لضة سعط 0م2621 16 مستكتلةعم مرا طعصعرط 
وطوعخم حتذنا5 17111 عط 1ه ةم قط الامطة 150 تغط 1010 عل .قتعلاة ضز واوع]1 
. لوو *وطوعية لقأدتعط0 عطةا ه10 
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200 لقطأه اق 01 111151371 تتتتازهك اتامطق مولع[ جمطعا أعملاء 70 علو 1" 
اطزرلاء لإعط 1 .2711515 1الاة 316 1515 ناتتتطوتك أقطا ل"نقعط 1 , تمكتلقاء50 01 حتزؤه1 
غ18 تتتتقكء قتتلعتعط 80 115...علترمه نا عوزوعل عط لالتعا لضة طغلوءت اه ععطوانتعطصا 
لاق5 10 غخطفلا 1]...لعه2 ذ5ز لإأعلع0ة5 تتقسصتط غطا ١زل‏ قععشضقط تاوتل 1ه موقوعم عط 
500 عطا علصتطا 1 .أضماتمصتط!ز 5[ )!أ مولوععط تلطع [طامرم إقأءهة عتلا أنامطة 28/00 3 
لإغط) ممم لع نعط 3270 تغط عأتطنا أطواتمه لعع 31 بتاعت عغطا تقطا عرععة! 15 55و[ه 
لأأها ممم عط قصة طعع عغطا معمشاعط تود عط علصتطا 1...عع.ه1 أوعمع و ع0 التى 
6 0 تتلوات علا عقن ألالطا وتعطنتن لإ"زماعة؟ علطلا آأه ]و2720 تغط اناه علهععنا 
ورع له 77 .ذنرع طروت 0 “اعطتتتناط أوعلرع دا نغ لمعت عطا الأمطلله وعتمرماعة1 عط 
عمجب عط 1أثه عقندان عطا دز وعقظ غوه 34 .. . تترعطا أقطلقعة غأولاعم [لأبة عخره ]إعوعطا 
نعا7ة لصة وعتاترهم ونزأا وغمأا لعل زطلكق عط [للثذا ولإة طلا 2811015 عغطا 2210 5عود 
ع10لل عط لاه لأأخرهم ملل أسماع الا عطا ختعطلهة عط *عنكه لإلأماءألا قتالقع 0109م عترزه 
عأتأطنامع2 عطا عتتئع قط آ .متقعة أنده علقععط [أأند 18 30 سوإتاملع 6لا رز ملمعة 
عط الله ققع تاك [أن أ هل .تالاه لاه ترهغا أمععع 015 ع طتطاع ره 5ه ع نكي عطذ أه 
تازه بإعطا لصة بقتائطة صز مع18ل اأتجطعط صلتقعة أبلط وعأندل لصضه قأطوك دز [قتاوع 
.26605 158[ الة ذققاء طاعقع عه ع قمعم الات أتاع ترصف امع 15[ .لاأع صألممءة 4لهم عا 
-ه؟ ولط نأ “مقعم موولل للأنت ععوصتط لصة لععتر بوط لعقتلقه عرة علطام وعتم 1ك 
قاقد اأعهةا قلطا لصن وععع !قم تكله از مبتقط الله ذومقاء علاللوهعتك عط عتاطتامر 
1 أاطة اط لحنة عأعرو جا عورة 


عط هخ الاأعقصطتلط لعاانتتصصمه هط اتسقطم2-أهة ادع لععممعممة 6أز 1930 عع اام 

-120110 عط 01 لعناه :تحرطة5 1ل هتاه تعجر ع باهز لعأ دع ترهع؟ أل أه درنام تع وتاأطاموع 

5 أعمم لأه عط .قطهز لأقامةع تمصع امع عط 01 قصواءأ)تلمم لله عط لإا بإاممر 
لتك فععخر لأقاعهة عئلة لقع لأوتره مخت ا لع 11لا 


علأأدعاء5 و:الطاصطة 2 -ام 


28 اامقطم مله أقطا علممط قلطأ ذه ععلهع؟ عطا نغ للاهطعامن عط أطعتصم )1 

لطة ؤناع1 518 عتتاصعهة عتاا أخامطة طاعناجم لمعم 1816 .ععتعاعة تل ورعالا ديه قلط 
عط طعتطنه «إاالاوعع الامج لإروعط) 8 لقط ع1]1 ,لإلطمارهة 1و2 طز لعاوع عام[ 1885 عط 
ونز0أو نع ا[ لعتحاهنة ع قله طم[ه نرا'ه ١‏ وخر ونرسوط ا لاه لات “امهط قاط ندا لعتأوتاطناط 1150 
عنتعطا أخنلط ”نح التويع '" 83 قلطا طعناة مد 15 مقعلا لنهة كصة ححمل علأذترنا بإرمعط] 
هه عط علط تتقامعة ه70 .''تهةأواباممنيم'" لعالقء عط أعاطام؟ا ععنده] لؤنره امت ه ؤ5آ 


٠‏ لجسي م مي لسويما 


سم مل سمي 


1 صمل مصتمم امسن لانن ترون م -/ ل .1 
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أ 0م أوه510ة عط ته أن أنتوعط ]5205 عط 15 لإتتاع0م ولط 01 امهم ولط 
لعتنع نوع عرعن رع[إمطه عط مه لقالهط 1115 . 5امعصوعء 7عتطعة معطاه ولط أله ممح 
و'هاه72 برط 0عء7ع ناقهز مقت عط أقطا عاطلؤقمم 15 غ1 4طهة 624 غنأوألوع: ج زط 
ءام 0غ لطة لإأعأء50 تقتصتاط عط كه لإلية ألنا 8 علقتط مغ ععصوعط 12 اممرعاج 
ولط "أن أومطط أقطا 101:6 0) عق تلةناد 15[ 11 .وعممع][ععلاء 320 5ع16لا تلقتتاط عط أله 
معرم أط/7ا. 1905 لتتق 1904 جزععء جاعط لومعم قوعلا 0لا قعالم8 عرع ل 09119803 
لوتعهة مغ امعتاتامم طلم نين 0غ ااقطم2-له لع8 2زنامعمة طعتط كصمووع؟ عطل) 
صوعممجناع عط [زه عتطاه؟ لع أتقطهة2-لة أقطا علصتطغ 173/6 7 بإؤعمم 
215 وآ هته قتصاة أشتعائة عط 'أه 01م لتعاطم شه وذله ,2835 ع1 220 طدلءلءن1 مذ 
قلق طعيع طنز ففاقعن عععبدط طاعتطه ؤأه[م عقمطا 10 عرولتتطلة 50121225 منج 
أن وحطعقك فحز معتل عط ,لعع120 .“تعمع -تطلقة عناقة [قلتطامةء طة 735 اأاتقطج 1-2ام 
لتباء عط ونزقطالة 1805اقط قلطا د عمتطومعع؟ صوه عم0 إعععط ا إأمعلعة أه عق عط 
عط 370 أوتسمعقت20ط ع1 ومأكتره لمعاو مذ الوه قعتاتن أقطج عه 8000 عط 10ج 
أدرعلاء 0[ه عطا طذ لعنوعممة أ قة (8/8 مقعكء لطع عاططلة لتتعللة م[ ,)وأطمع 3218 
11115 


:ققع1 لوئ50 5:*األتقطو2-[آم 


114 نان لطة ععتأكناز آه علاه1 قلط ناه قمقددة قوعل1 لوأه505 5 اتتقطج 2 -ام 
مز مه تامع 2 عط عرمقعط عمه!ا مدعل عنتاؤتلةأه50 قتصعمم قلط صذ لعاعع1اء ع1] 
طعنطم لوتأاسطاوب6 2 اعمعرط بزط عأمهكتناه قلطا صذ لععمعنقمز مقاط 116 .نو أو5نك] 
مولووناج] عط عرعاقم الإإتاخصعه غ19 عط مذ لإأعلءهد عتطوعة لععمع كد لفط 
عرز 836 معطا عسطاوعم 'ورع طعووط عطا قل يوناه) لعامه1 التقطق21-2 ,ممتان اهلع ]1 
عجرز أقلعوة عط أقطتقعة8 أمقع تت مع لامع طوعخ غطأا لعصعود ع8 .)1 انامطج لعمأنان 
سجمرةن عط *أه لقعطة :ذا 535 عط أقطا نز ./زاتأهباوءع أوأعه؟ 0ع1720ةتطع0 8520 م6 1أقناز 
ةلقو وذلطآ .طهصد أه لمهطامعطامءط عطا صا لعنلوتاعط هؤ5لة 216 .1220 طأ قأوأقتاتط 
معط امه 150 صز عآنم عط صز أمعتصكم لمم مووتلك قلط عتعاكة معو ممماد عرع موعل1 
.5001611 ولط م ومء برعو 2م لعلننيو نور عط غهم 01010 عط أقطا غله؟ عط 
اه عوتتوعوط 0ه لإأعاع50 أوقع]آ تا قع5قه1ه عط كه ععمعاولءر عط زه عوباوعع8 
001 ده ولط مقع عط كعقك ععنن1 عط وصمطة لعأولءك طاعتطه إأرعامم 
ورا وتجديجرز أل [متجرزن 84 -1ن0 هط ولط جد[ .ل أعوبر عغطا صزع ]5 أهأع50 عتنتانا؟ عط أنامطة 
:لاقة عط 1924 صل معنة© نز ملعطاوتاطانام قهاة اأعلطه 
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أذأأة تزه )ةم آأه نوناعع[لمء 360ة؟؟ لطتة أقة/ 3 اعتاة نزرماقلط أتتعلع م8 2110 عدن! كاز 
8 تلط ع1 الإاكأظلام0ك تالززه 5أعتزن 01 4عل[58 قط عله تع لد عرعى طعتطلاا وعورع 
01 لقاع تتزة معطم ه 195 حطؤتاق 281165 0 جملوعء ترروغا أاللة عط لسصة دلهعل1 1ه 

,11116 طنرع 2100 لاه 


لعأ صتصول وعومع؟ عزاو تلع متهت عط أقطأ ءء امم 0) ومتطكصماقة "تعطلقم 15 )1 
تلا أكوتط عط لا00 15 )1 الإتاعمم تترعل0تط هل قاأمعتوع كءلطعة تعطلاه [أاأج 
عط لعأ أتوعة 5ع تطتاء تتاوة لإتأاعمم أله عملز؟ ولط .أعمم تترع2700 لالة طللاط عمبطوء] 
8 ولط 1 .أصعك تقعمز ططغعطا ع80:ط 320 5أعه0مم عطناه(ز عطا 'أه عتصرمة أه 5ع لا لااطة 
لعع8 تنام لمة عأذا له وعلزة لأقأعه5 "نه مقصلاط عط لعلوكه لإعطلا عقلتلوععط 50 
عرع< للمدا1ءلة لصنة الحقطة7-لة طنه8 .5ل[ع87 اجم“ايهم عمعطا مادا وعلااعة توعط 
عزعن صعط) 'أه طامط لتة اللعنعطا أن كأمعلربك مععلوتم عط لاط مععمعنالما 
أعسضقندو قط أه عوناوعع8 .“ابإاعلعن؟9 عطا عره] سرف" أن برمعط) عط له قأوعمع 00 
-[ل0 ألتما طفتكلقي1 لقة منعنوء/178 ,وطوعة ع نامسق لمة أعء خا عتزة أقوع ترعع راع 
كصولاءة لام 'قاعمم عط له غعه لم .لاناهتاد از صقطا معلءابو ممع لإتاعمم قلطا ,تدكا 
لطة لااتأقناو صذ 5ع أل )1 .بصساعمم لهصمتهم قلطا آله طعباته سمتفقكاممء أله امم ١1‏ 
.2110116 نأ أعممر عمه تضوع؟ ععصع[اععيناء 


لإماعوم 156ل128ه2811 عطا عامعنط معطلا ماعمم عغطا لعمرعاعمم مطللا اليه عط 1 
طعتطبة عنامتره! عمنوو غطا تصتط مه عمأمععاممء مم لاط الاقطة 21-2 15 أذنازمنا معن 
وعطأ0 تزه لعتاماوعط 5قلا 


عط طوتلعن7 كه لمعم عطا قز عأمعمر عط طعتط 18 ,لإماعمم أوألمته لاقم كتلط 
معاد ععمط لصضة 0ثلاز/ا أوهتط 85لا ,رمتطقءه)ةأعلل ‏ 215هاأناك عط ته دسوتلفه ممعم 
علامطة كوه وهنا ,10 علو[ ولط .ووصلاعع؟! لأهصمغهم عمععرزة لمة لهددهةلامتة 
عبعأأاعط خوط نأل لتلة ماع م متك د أوتلة 10 لطت سه كقظ عط طأعناهطغلة اعدة :تعر 
. 1920 أه تله تانتاولاعم أنق2] عط أبمطة لإممقط أعع! أمم لأل لصة عومعامللا ما 
محتط "أ الاعتصصع لامع لصة تزأعاعوة له أأمعلزامط عط 220 تلولأناا هلع" عط غلم 
لممصمومعم 'أه نؤولطا 3 5و8 غ1[ .وتطعمم ولط طذ لعم2ءمصطة تتدوتلواءه0ة 1ه لمعماة 
1 01 امقأضمطتطا أقمط عط" اعتاعط 0م زه" مرععل 2 85 1[ طقطا ع2507 عم ناع لاع 
عتطومم دز ولمالقط تترعل20 'أه ممتأاع نل وغامطا قلط 15 لاتاعمم قلط 01 وعلألقنانو 
1220111 
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تق معءاصلطا أهقاأعه5 2 5ه اسقطه1-2ه ننه علمن1 ألته مصملغهةمعمعع أبرعم عور 
115آ1 5/ز219/8 5111625 0طللا تقلط أقعجع لالة ع1 أ! 55ل 116 علاتيه بوروروا زاج 
طخوعل قلط رغأ/ة 0عأععموع: عط مغ نزأده مصخ 1156| ولط دأ 


: 33)ع20 5 'الأتقطهو2-له كه دروأاقنلو؟ 


لا8ماناء 32 وعع لل تاه أنك 10 أعمم [وهع]1 أورة عغطا 17835 الوط 1-75م 
5 810 ولإأعاع 1م تدم ععلغهقة أهقمووععم 0ع« هلسصقطة هذاق علط . االاستتطتدر عط 0غ 
5 01 61788 عغطا علامطة ههه عط أقطا ممتلقعمعع ولط كه لإقتقمم نغ لعلاممم 
أع20 2 85 إاأالطة و افطع 21-2 ععلاه قعتاتن غطا وسمصة أععتهنانو عط .عع3 قلط 4ه 
0 016 8000 3 350 أع20 8 5ه عط ,عقزيامك 01 .1ل غه ملا معااق مط وم بترعوعل 
0ة متعلمت عط 5ه وأعمم ععطنه أله لع ترتناكاينه عط قععمءئ مومع لعأمة/ ولط مآ 
خهط78 لحك 7 لإجاعمم و'أطقطع 21-2 1ه 11165[هنان عطا عت أقط/لا رومع لإووروم ع اوم 
1/7 قلط 11 اعمط 15 
عأططلة عطا 820 لإألتقك ولاأء أامدطزة 15 لإساعمم ولط 6ه ل/إأللقناو متقصر عط1 
-قع0 الاعط 31 5عل[أتصلة قلط 01 لإصة 4م .5ء285هقطم لطة 70205 تاعومطء-1اعر لقع 
© أع0م طعع1200 أقتيظ عطا قوط ع1] .ع1ل! عستاععلاعء2 [ه لوج عط جه لمة قمملام امن 
1 ]18 لزن تتقعت0 أمم ول عث/لا .لإراعمم أوقهءآ طذ أوطتطلزة عط عع نتلمعامز 
5 '115ز8 تطعطلا وتنكلع فته كوع10 آأه تاملاوعق عطا تقعتط عن زلطغياة فج 
لاانتقعط عط 1 .عنزه| عأأمطمتلزة ه اباط اأقناقطةع5 201 5أ رع ملع تغط الإزاعمم ملأمعره وزتز 
لله تنه عامعبج 116 .لقلروت هو [ه لاالتوعط عط عع1ئ[ 15[ حصتط مغ جسملعهعم]1 أن 
للعلطنت سمعتطهم عط .طتنصة مه عسمط ,ععتافيال ,تمملعومط الامطة ولمعمم عناو| 
كقة 11 .هانزة 1[ لتدة 5102 ,/إة8/4 85 لعناة لإلتقتط عمق قمع10 عذعط مغ مقع عط 
لان 1 عطأا 1ه لإتأمنامن 101 0ع15 ع12 معطلا قعطتقط ماجتمطعز أوعط قلط ع نزم اع ذأ 
6 81عطزمة علطن لإطامهذه لطم قلط 15 لإتاعمم قلط 1ه 118[111165ن “تعطأه ع نمتدنم 
21116176[ 885 طعلظطة تاقتطلووعم طاته لعباطسيز ععه طعتط<؟ د5عزوعاء قاط طغتب 
21-1 2110 530118 04 #عطمهذهالطم 0تتاط عغطأ ,تمه 'قجرلىم 'ولم ابلطم برط 
عأقة6 قل8© .عتطوعث ه16د1 الأقطة31-7 لاط 832513140 عنرعبج أولإوطتاج]ز عووطبتب 
14ل علط .صعتمص 2ه 116[ عطا 1ه نملأةصتطصطئعععلع2م عط ذز لإطمهوده[اتطط رز أعتاعط 
لم 111627 موظ عط لقطا مز ققة لإستاقعل ق'تقطم 2ه جصمملعع قطذ درأ مدو أأعط عمد 
0ع ودود -لة رع ااتقطة 91-2 طعتط8؟ 8صتطا بجعم عط1 .مسولاتتقطع1-لة زط 
انا الامطعز مت 0104 لإتتاعمم عتطودةم .لإراعوم ]281528115 علطا 15 عومع/ا ومرععل20 نأ 
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11151 17010612 15201 01 21102 رعقعع أمعوعمم عط لعع120 .أتممم ناو مم14 نهنا 
05 علال1 قلط لع بع تققد مطى «ععطاصتط) [قأعهو عع5 أقط) مه انل اسقط عط 
أل رعط]] ماعطا 

0 عأولاعة عط : زلطاءه1 


0 ]نا260 011 58أم0غ8 الاعطتباونة لإموعع1] 8 كوو معط وعتتمعم) عط در[ 
اعت لات ٠‏ 6ه أققط 241001 عط مزعع2 عطا ذه قاعمم عط عدده تصق أقعط عط كوب 
مق 21-28 3 210 21-1115813 لعتمعاعمم عتطهد لطة أملروع نز أن سورك 
1ه 0ع56تناعع2 قو ع .[عناكن 3280 وممعاة لزمعة مزع أطقطة 21-2 ره م6ل 6143م 
:7601 عاتل-عذه1م 2 85 لعتاترءوع0 885 لإتاعمم ولط لمة عأالزاة [و82706112نا م طأونا 
-2018ع1 عنصده مه)25 ل[قأرع 2ج عقلتامعكو 1ه عع ص05 ولط 0علء3018 تغط 1ه عجوو 
5 ططتويت ععة مزعلا 20 .قعق2عل؟ قلط طذل وعأسرمعط) لوعتطدهدواتطم مة عوله1 
-12 101 6 2 826 لإعطا 220 اواناقعط 120 ققط طعتط؟8 تإراعمم [أه عمبز) ولط 2ه 
/11 1 81016 وكلة ,الاقطه2-لم .اأتعتمرؤهزمع مم1 قط عترم حزه 1ق تزه 
عط ها .صعاكه 220 هبط مقعمطة ذوع طلقع؟ قلط علقت طعتطة لإراعمم [ه أمنامطلة 
الاعللا 01 201218 طللاه قلط وول 1210 اسقطة21-2 ,ككلعة1 31 أعنايكت عط هن مق 
01 1000101152 1 12 .ع05صنئام 115 لطة م متمد 5غ[ الإتاعمم ‏ ,تواعل عه أنامطعج 
م 12.8 نالل قلط 
نت 33 فطلا أه وصلاعءة؟ وناعمم قط ععاقة معاالمس عط أقناحم عوط 
| 312201 11 .اعتقغط عط وعلزامطط طعتط 8 متتقصتطتصمء لو تقتاتر ه ذز لماع مط 
-28 انام ط71 320 23181 عط 16 لإتاعمم لإحر معلعمم [ .عانم نإصسة 0غ لعمءءن زطناة 
ع8 لتلا مغ معااعط 3 أل أقطا علاعتاعط 1 .عتاوللمء صن عط لأوكة 1[ ممه سملتومعع 
11101 0ط له عأطتقومم 385 أقعتعه1 35 لإتاعمم لإ علقت و لإتنا [ علوم 
طعةء 811615 علاط عط وصاع مقط م1 ممتاءوزطه متدععد [ . ءلرمغأعطء طعتامر مه 
©15أ12 لإققة طز لإتاعه0م قلط عؤمم تام ها أعمم عطا المسرعم 1 مواى4 , وعومعد بوع] 
2 20111286 501 مل 1 .]20 زه عتأعتطر 5'[القطع]آ اع 5ز )ز ععطتعطج وعوموطكه هرا 
أ3أء556 285 131102 طعوع عدباوععط لإتاعمم لتعاوع؟ علطا علقالمسز مغ أعمم طورم 
الطععم 1[ ه121 201 [أه عقهط) دمع معلل طعتط؟ كقمملووءوصعة لدة كم اتاءء] 
الا1 10112 تتقه أعمم 8000 2 غلاط كنروضة. لقن )78 قمع الأمتتحرمه 10 عززه 30 
ع7 أقتلرعاةء 5 لاعتطه عه .وعون عط طعتطلا ععوقناوصة1 عط دز قلجمبن 


1)*”رعأل ممعت لابو 


ر لاق أن 0-7 اروستزر ,1 
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:م08 طملاءع72ناقع2 عط نز م4ممع عط ولعوجعء لطة أثلاء عط وعلأوتطلام ع1[ 
201 010 عط صماقعة أناط ع تتاأعاص عأمططزة قلطا أمعءءة مغ م301 701 5و8 الفط 1-2م 
5 ق5أط .31158 120 96قع8 210 قله أأوء010 ل10812 21 027] أنام عط [غز بأمعل 
لطا عغطا لعتاعطة عط لإجاعمم قلط 011.15 20161"تاتمء عرع؟ [الامة عط الامطج 
و'أناوة عط أت قع10 عط رهقاة 0لغاعع8عر 216 .آناهة عطأا أه تامتتةالطتصصة عط قلجره بهم 
0 عع لاقع معطا لم تصطعل ع2 .نقأة إ388 'لة1 3 ذأ عع طللاءعتزهة 1118 لأقمععاء 
007 عدوء؟ 151640 ناططن عطأ ألنامطة 0ع أناوطا عط طتقعة أننط /[لهط عط 1ه 
11621آ1151نام تان 5816 عط تتقتط 3 طعناك [أثث/الا : لعلقهة 780 لصة 8014 قلط نز 
إعلام7 018 عع2ةأة5زلاة ع88طا دز علاء زلعط 0غ مقتط 160 اأسمعتطيعونة قلط]' (نعلاء عه] 
لع أصدعل 78010.16 قلطا مأخاطع دق طة تتتنام عطة وعمروعقء وطالا عطده عطا دعطؤتطنام علطب 
تعاقة فعلة1اطتام 7885 طعتط<7 ستسوطتل أقة1[ قلط م[ .1[لع8 [ه عممعاولكيرء عط موله 
أ0م 11ل قط أقطخا 59810 عط لمة ل0عنقعصطة لزأتيرة انعم عتطوة عطخا طتوعك قلط 
لإلد0ع 1" ' 0823105[ 0اع1مرعءعة ع1 .كقة 18ل قلط دأ 5210 قط عط أخقطأ للة عبرع زاعط 
أعذاعط [ه ملاظم قناملوألء1 قلطا عزه1 طاعنتطد لعن آندة ع أجزه1اب[ه؟8 0# 
01 1ع أ1وايزء عا 5أ أعتاعط أعوتاء و'اعم0م عط أنامط3 عنناة عط تلوء عه 10 ألاط 

.لأنتهة عغطا أه إالممعاء عه 000 


11 [قن11650 :للم أط1” 


عط 15أق8ط عشلا 07 1م 1أتوكمم لزه طالطعقط عطاعه1 قمموقوعخ عط) 01 ع00 

طغ20 ع1 01 عتتمطاوعط عط لطة طغ9]! عطا م[ :5هه126 أهصهة 1 للة لمأمعاعءه 
عأصه»26] ممعافمط عطأ عامطأ :0غ لعلما ومع ممعم لولعهة عغطا [ه عدصمة وع لبا لمعه 
قتاء لطا 10م طتقجط عغطظ1 .1580111655 لهاعه5 #أعطا 1073205 ع110ألاأة قلطا ععصطقطء 10 
لاع ع[ طتطا عع أقأء50 عقغطا أن 056 .تزه أأوع نالع 2110 165 8ص لع 2 2 لاع 7801116115 7/35 
0م للم تضق 116 .غ1 ع10 لاأعبامد لدعا 0عنعآناة قط عط لتتهة التقطة 21-2 ذ5وننا 
طعنطن لإأنرم لابه عط لعاع8)12 3250 تاعتله 8 1820[1 عط 'زه1 تازملععم]1 12018 101 
عطا صعء طاع نا ععمععة معطا عطأا 55[ 312616404 ع1 . معتصمنت ورعنده 1010 ماعطط 
علا 260 ك1كك 116 , /172133 10 قأقة8 516 تقد عغطأ 5ه عمعتمطء معط 220 12ق8ملاو0 7 
48 8151050 لة1 50 ازأع 5 عداء:ه1 أن وع10 عط 0ععلع2]18 0ئة تاعاؤلزو لإنرجمكل 
خأطلوك عغطا علاأع 10 أخطعنامطا عل . لإعتمتم ولط 1ه موبلوعء6 تتقتط 010 تله لإنتقمط 165 

اطع أ قلط 1565ا2215 11811 56681156 720118 15 /إ0121 127811 10 عن01 0179 1ه 


دعاططة: غط]آ' .أع50م عطا وتاتلقعة أوعع نامنأة قوللا علعة ]اه عطا عناوةا قلط؟ © 
تدع ع2 عستتقععط اأطقطة 21-2 111[ 10 1160 قطوأعه1معطغ لاط 12011660 عرعبة ماه 
-8611618 01188 معطا حنه ع مأل مومعل 5و( 136 .لع أ2عنالء عط 10 أخطواء و 'معمدم جه عط 
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0 م1 تطلط 012 ]أألء 0145 عمط از ع27980 وتطة ه0131 'قطمقألنا5 عط ]1 .5صن نأو بلا 
1 118ألتامه 7/66 لإغطا اعأاعط/7 ,ردهلا تقهصمطمه قلط 01 وءة5[ناط نز عنما عط أتاده 
8101112 711 2180-8631[ عطا نل تامع أهنرعطا زا عطا 


[11قء /97©1 2 110111 (آ0111 انا 1815 الاك عط اأقتالهع2 735 223101 -[م 

ع5 01 1156وع56 128 82غ11ا5 عطا 16 035111011ززدره 5'أظتقط2-لة أقطا 5تتزععو 11 

لمع 10 وطوعث علطا عع 72تامعطة 10 2160 ملالا قأاطععة طذز1أعطظ 1ه ع6 1021110111 

,12210612 طعناة علطتا صعللة1! وكلة هط قتعطاأه لإتقللطا .5و كاتن1 عطا أسرزهعة 

لا ,أ200له5 لا1182لامر ه صلا أتعليزة 8 1885 علد ,31-5810 أعنالكا 35 طعناة 
21-1116 3110 أصتتطفة 1-1 


تأعمع :لآ عط آأه ععتاع تقلطا معطأ عع لطن عرع8 ععمورط مل فزع8 مطنج قطوعة عل 

مقط عط لطة ععتاقناز «أعطا لمقة طوتلقصط عط 0عقلة1م ممع عط الاقطهة2-امه 
عكقة غع1تطة151 11 لإألقدء *25قزع ه1معطا عغطا طمللة0 عط عتلكاع ماه +101 0عمعوء 
15 © 2ه ععطع ل تعمع0 *5ترقزعه1مع5 عطا 1ه عقتتوععط ,نع ايام طورم 
5ل .أأتوء ننه الأ0لقطة 0005© 17/85 تقألاناة عط تصعطا 16 ,لإأاز«مطاناج 
1501 عغط1' .0ع11لاعآ أمصقهة؟ عط أتنانا لقلطع823 صتطالط أومتقعوج وعأططاةء ل6)زعيره 
.0 1 1918 لإط ممع طاوتأعقط عط 0ه اتقطة1-2ه 1ه 5106 عط زه 5ودا 
عط +10 عضطلأع7011 755 0ط عع قوب غط 6210م 7211012 ناءء0 عط الامطع ناه11 1 
1 م0 غ2 أتطع020طوع1مت 3 هكلة 1185 عط الع 7727 تامع 001 (ع081مطقطط) 
.”2061 ناه" قمع أاع1 "أعط طلا لط معالقه الع8 1/155 .“اع ترودرةاء2 طذ15اعهط-10م 0 


كه ذلء8 35 قتقتوأع158010 1311[ناك-10م عط 01 لإأأستدع عط لعملقع عط 1920 15 
عط أقتاقع 2 2290101101 عطا دز أرهم 20 1001 عط مونبتوععط 222101311515 عط 
عط عه تاماوقهةم قلط 320 علهه1غتاه 101181 ذلط1 ولط عثزع7 مموقوع عط 1 .لاوتاقوصطط 
انتاعص عط اطع تصصعع/اه0 0 1[نقم1 معطا 01 ع11258ناألاقطمه عطا ععالث .طوتأعصظ 
علاأع تلقه عطه 116 ,تقلط أقطتقعة 5ه [ لققلقط 0طة 2701 20 تقلط 2160م «زطناة 
5 اأالعرء أل عطا ول وده لإعزامم واللاأقطه 2 له 1ه 3م10 ألك عوعكه 2 
ناك قلط نم1 1076 قأط أناط (16نا< متتعطا) رعل2نا 1170 عط عأناع عابر مع1250 

51161 35801 عطمنأد ,ترععل نزترع 15 


2609 ولناوتأعتاء 8 ع1 : :201مع56 


دَرٌ ع1162: 1011015 85 511171:81212601 5[ أعزاغط 5غ1 .تتماع أأعء عأطدطأة 2 15 طتلق[أذآ 
ألاهة 3210 2903 لاقتقتاط عطا حصطة 7/0210 عطا لعنوعع عل .طلقلاكن لع1لدء «مأوعىته و 


30 


عاممعم عط لله لاطا صجهل غع1 قوت عط ع8 كلهم لقعاعه1هاءلاوم 5'أعمم 116 
لاط بإهل لعنتمعممة طعتطنة منرم 'طيه قلط دا رلجقعكء 0عاعع7ع1 5و8 تقلط نامج 
هآ غطة 'الطذتقط تصلط 1762]60 111011وممطزه عط1 .نعم قم" نتاء7 21-1230 15 برول 
هع نزط 1924 مز ع1 ع8 .عمهل لقط ومعطأه 85 و25[ عحقع]1 10 عبط زا 8883 1( 1اع1] 
-1 امعط لع لااعععم وو/ا عط ماعط اللرلع8 200 وناعقةتطة10 لإط 0ع55هم 20 أرلزاع ]1 
01 6ت0زوة 01 عققعمية عطا غهة أتنضع8 دنأ لعطقتاطنام كوج أوبه'ضم 1115 .لإاطج 
-أه توسزط'' قووناءم لامك أقعتاء0حجر قلط معطةتاطنام عط أملاوط ص[ .قرع« نتصلة قلط 
-أه'' قصولاءعة1امه 1ه قلط فته قطه 1 أقمم طلم للاعط قلط 0ع85لقكضق 116 أسسمزمو2 
مز غنماع8 قز أقط) عمملعط لعنوعممة لقط طعتطج ''سمبعمه84-اه ‏ تلمك 
. 1911/1377 


عرم]ع نعط عط زصطه ل أأومصمه عط 108 لعماهط قلط عتمععء<ه و3ع1 نزه1 عاو[ وز 
6ع اأتناوكن عطخ تلغته متطومه لهاع وتلط ,لإتأمناهه قلط 10 12012 ععده لعط نداعم 
كه ع6 1ه [لوعاع0م طتننده قلط لعطوتاطلام عط 1928 صا .مسمل لع«عوى 
لمقعممة لطعتطر) ملوسمسط7-[ه (صوطتل ولامتتتتطكلومم عط طعغط)) ب طمؤياءاه 
36 مذ لع لل اأعمم عط1 .1939 12 لإأؤلاه 1ل تاطاقهم 


عتطمه علط .ؤوء طنتعاالط 5أاعمم هطخ واعء1 لتاعمم 5'ااقطه 2 -لة أه علوع: ع5 1 
أ5لو28 لإأأعناكن 01 لإأعلء50 عط 0وؤناءءة 0صة عأبرمعم عغطا أمطتققة لعطتقام 
ققة غءمم 2 10 علال 1005 تاعتط نت تتامصمط عط كه صتط ع ماأستأومعل أه لصهة حصتط 
1301622111 6 16 85ل ااتقط31-23 ,أع92! 8 15 غ1 .لإاأللقندو لممع هزه مععلصتط) 
1 31-1 كقبط نحط 7لا . (لإدمأققط لإمروعةغ11) مزع 2200 طنز لم لسعم زع تدمع أقصة:) عط أه 
عط أقطد ك[ه لع لمعل 


:قلطا 208 وممقوع2 امععء 17ل عه معط 1 
سدوققةء؟ لقعغلامم :غو1آ1 
لقة مععمعأ50 لقعم منناط ,رلملغق2 لاالاكء الوعممتتاط معنتتصلهة أطو 2 1-2م 
تامع لمحم نزط 625260 از عنرعنت معطت 0(5قع1 لإأهوء عط 01 عه هونا ع1 .مانت 


طونامعط؛ لإعكاتد1 مغ لع5وهم 0ه2 لتة عممصناط مز لعتلقصلاوعه طعنتطه ممعل1 
111 اه نزهالا مقعم وعناظ 2ه وعامووتل عط لطة وعلمهط 518660قطة؟؟ ,تاؤتلة ىنامز 


عط 07 معموع ناقمز قط «تعفصن معللة؟ فقط أسقطعم2-لة أقطة عاطتقدومم 2155 735 11 
عط لتنة لزمعلل1' 01 أوعمعام1 قط أقملقع 3 عم متلتده عنعةا مطانر قأطعقة تاععاوعء بر 
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عأط0 2157 مأقطه© نغ لعمعباعم عط لممواعع0 735 تنه تأ اأقدمه عط وعط نلا 
علق 218تلةل-21 5ا لإطرهذ5م لطم علتدموأة1] ؟أه “معطعةة] 3 35 لع 1تنأممم3 785 2110 
ها ناطناط -لة قلط صل عكناأوفعة)1! عأتطوعة 6ه «عطعقع1 2 كه 1312 300 وعألالاة 1312/1 
ناه قط تعنة1 مسلط لع1[:5[ة:هم طعتط؟ عموودتل 1115 .1908 0 ع داسملوعط عط 
5 ©1716 عع[ لطنة 80لطع 823 0غ تاتنااع؟ 0غ 26065581 11 لناه؟ عط 820 لتقعة مطتط 
عط 1908 15 .عة 1[ له عقععء11ه0) عطا صذ به[ قناولعتاءء: كه ععطاعةة 0 1:60 متمصمة 
م 5و أمعتدز0 ا اأنامطق 62م 261522 مقتام لزاع 8 مه دأ لإقدوة تنه لعطدتاط نام 
189 عنعلا لإعط1' . سالط أقصتهقهة 5اعععاة قط أو ؤعاططة: عط لعألعيع علطب 
10 278665591 11 عطناه؟ عط مد زغعمم عط التعا 0غ لعما فته كتنوأع ه[معطأ بوط 
لإألممطاناة طسعتكلتب1 عط 5عاطط8؟ لإتممة عط مصلهء و1 .عاعء ج ه! عذنامط قلط دأ 
.8 أعهمه عطأا نا قمع تلناعع1 قلط عتامتاصمء015 وا تصلط لعععلعمهن 0ولطعةظ8 دا 


2656017 5هللا عط 210 أعهم عط 85515660 5م711 تنةلءلا5 810 تلقنام لاع 28 ع1" 
0 له ذه علالاة ارعوعرمع: 395 3150 0عاععاء قوب علط ,وز 010 قلط مغ زمغ[ 
له تاصق مم20 (ززل أمعتطة تلتهم مذ وجرا 


2ل لع طلوتمع" ع1 .130 مز 7/05 عط عنه1آ 1ه 8 غوعرط ع1 الامطع ناصطط 21 

قلط 01 عطزهك الإأكه اأمعتعصة قط معأطلاعوهه لقط طمتاومط عط معطجه 50لطعة8 
١5‏ 015 غقللوء86 اللوقاغ]ط نأ تصتط غنام 0غ طوتاعوصظط عط عألعما 0غ لع1م1 دعلوعمةء 
1 ل - أ كل ,17685122131 تقل املاع 2 اوناع مظعم عط 01 أتع لتم موعن "زمن ج ع ماعط 
طنتأوصظ عط مغ ترملاأزلؤمممه0 قلط لا عنهرع1000 نزرع موبد م11 اعع8 لم1 ووب عا 
عط اتامطع نامتط!' .5أ2210128[15 عط [ه عفأاقط قط سطئط لعتعقء ومتطآ , لإأأم0 انام 
كمه 1ه 15[ز 312 دا عمعطصعتم 5 5ه لعاتاممصة ققد عط 0ه21عم ده لهم تاععه 
.111166 51811013 22] عطا آله 0ع2 قطأا لعأطأامممة ققد قط صعطة؟ 1916 5آ 
ع1أ00غ عط 1920 ص1 موده[ طذللءن 1 جرعء أمعع5 العطة 8160 1قض 2 ع1 لتطصرمن عذطل” 
عطا عمعالم . لزألرمطاتلة تاقتاوسصظ عطا أوتقع نمابااه 25 أنو23] عطخا طأ اوم ه00 
40 ألرممضنرة طاوتاعسظ عط غقه1 عط امعسصصصنع 60 3أن2[ عطا 6ه دام كول طلاه] 
1 1168 تتتعطا طخله لطة لإكتصمة *28115]5ه00هم عطا معنت ,10 لعمروء 
عطا عذنا مغ لعتلقن عط ةق[ 15 عتصق لوولو2 معطملا .تعجر كناو أعأاعء لصة عمأممعم 
5 قل لعذتااع أعوم غطأ غتاط 10ل طمتاعوصط غطا قه وعن الاترعز تالاه قلط :101 أعمم 
الام 5ع طلخا[ طأناملعط عطا صتاعمم و وماعط ؤه وع10 عط لمأمعوعء 300 جع 8ه 


ها اهل قلط [ه تصلط لَءاتممعل عط أعمم وعمططبأة قط 108 اع متطقتاطنام 3ه قمر 
700 أاننه350 تقلط لعصضنوةع طعتط عع ناك ل أه لإلأوتم اكز عط 
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1[ 11ه2 


10121151 5011001. 01 18401 20112 


[ ععامفط 6 
[تلمكنا !]1 لم نزم [الاؤمطخ 1-7آلم 


(1219-1353) ( 1863-19361) :أتقطو2-اى 


1150155 04 صعمط 35 االاقظة1-2ة 12101 0ع7لتتقط 854 5 الصول 
لاتق عطا له قأم قل تعووعل غطا مدعل 5نزماقع80ة 115 أنتنا ع1 مط ق3آا عط رمم 
.لالنصسة؟ طذتلقنكا و صذ لعأتقم لفط نزغطا لصة 10لة/1ا اثط لالأقطعا ععلمع1 وعم 
6 31-2318191 لعألوه قوت 116 . لولطعة8 5ه اكبلا عطخا كوت «معطاة؟ 115[ 
عا صذ 018160زة 15 غ1[ .سقطة2 2ه عع1118ة عغطا غه 1780! مقط ععطنخه كل طوع قلط 
.9 هع تانال طذ لو لطهقظ نز معمطا 58085 أعمم ع1 .1:30 01 طترمس 


طكناملز قلط 1ط لعأ قتمطم3 5قلا عط معطا زأممطعة ذ5نام اع تاء: 8 دز 0160نأة 116 
-32 7925 عط 12162 .1885 صا لولطعه8 6ه كتمة 21-3518 15ازة11 5ه ععطصعم 2 قهة 
كه +01:0هة عأطوعة عط لصهة ووع:2 ونية11/ا عط 1ه «ماعع: 03 عطا 1888 ضذ لعأطامم 
ذه 22612568 3 160لتأوطمرة قود عط 1890 12 .31-2308 اعمردمة ظطعط لواع لاه عط 
20 0015131 م1 أدهنا قط 010 5ندع( 33 835 عط سعط /7 .لقعممم آه ارامت عغطا 
#قط طنألند5 عط لع مهما ععءالامع5 ععوعع ألاعاخم1 5ل1أددو1ط اإنبقطة 5ص اناك 
6 135 26 تقلط 04 214 أعع 160 معأنا"ا قلط 820 تقلط أقصاهع2 125 االاقطة 21-2 
.رن 1910/1328 طأ تاه أذكأئت م تلتتطقه0!أع1 عطا 01 1022151 8 385 تاأعتداء لا 10 لإوبلاق 
ولط غ10 081ع12 ه معلائاع 7335 20ة أقأتمقء عط 0غ لع7تقتلاع:1 عط زوعلا ه رعالة 220 
,ع أطحصظ طنتعلعنآ” عغطخا ,م1 ومن رعو 


معغلد5 عط قطة قلوععطتآ طلوتط تنآ عط 60 1ع امم عط عأممص امه اقم 20 1[ 

01067 1884 10 [0/8اة اع +1816 725 2110 715011ط تل تتائط أنام 0غ لم10 5و 

لهم 855 عط 0صضة لزاه علا عناوع1 0غ أمص لعع2ه10 كوت عط لولطووظ 15 .لدتاع 
طذأعلن 1 15 أه نلوم لاأطااخمم ماج 
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أ عترهة عمط أعوزطناة 3 35 عآلا عبزه1 عأعطا كه 5106 الام عق عنزه دل وعممء رعمعرء 
2139081-اة لققلد8 :زععة [مصمطءد قلطا [أه 5أعمم عطا قتمحصم ,اهمه ماعطا 
حلة لنعةك1 0صهة قلنطاعلة لتتتصطةكة ,31-3001 وذماقلط ,طولغ 8/1 1105311 

اانا 


8 للب أه غ14 عط دده سملن املع2 عط عنرمقعط اممعطءة أوء1أتامم عط 
1 شأ لإألتمطاناة غطأ آه ممأأأومهتزطره عغطا قو9 أقط]' .أعع6م5ة عه لعأ معوعممع] 
©5622 عللطنام 3 855 لإأناة زه طخغش4[ط) عمماعط /إاتتمطاباة عط1] .عططلنا أقطأا أه 
كاله عع صتصا معطا دوع لزلأعع نل وتعلعه علهه1 طعتط؟ تمتاباء قط[ 5بامتألعط 220 
إممطعة عط موعك لزعلا قونلا ده تناع أل لقم أزامم عط ممتأا ناه 1189 قط رع غلم , ورع رمم 
تتقا2ع 3 طات؟ 51060 تزإنامعع طعوط .لاقع عه تشقطا عتمت صا )أع1]5 لعل11ل 
تععمه! مم0 نزعط1 .قوع10 لوع1أتامم آه و5عامءة1ل عصوععط عو لأعلاء6 لوه )زامم 
راوع 'وع[ممعم عط 0عؤووع1معىء 


-نز0]ة 1آن أممطهة عطا 1ه عباها 5ز ومنامقع غم[ 328118621115 58120 126 

+1715 11821111 1/35 غ1 الإلالاخصعه 20115 عغطة صذ مقععط إزماة (ن1:3 تععل140 ,5ر1 

.أمهطءة تغط خطة اتقطو2-لة 350 قأودنظ -21 01 لإتأاعمصم عا أ مععة 25 ,رعذزء7 أ 

4 31 0لقتتطة تاعط ,1920 ممع عوه2م مل كلع ع6 مغ مووعط أذ معط 1" 
(/ا5607 18303 تععل2120 عطأا هل معا لود معوع) ماعم/د قلط طاقتاطنام مغ مووعط 
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وتلاعط] كه أق840 .قاع0م عقلاهل8 عوعط 01 دملاأقعتللء قط صل 5ع1! لصتم )ه غأوأو 
علاقط تمعط) 01 علده5 .عأطوعه تنقطا 201 علمعمة عه 0ع أمم مل بعءهة 51811 8:6 25 
4ع 0غ تنعط عاطهتة 10 طقنامطة 102 5ز اباط طاوتأعوصظ 06 ععلع1ه5عا! خطع أاد 5 
لألاة عطا من ملاتع معطا م1031 ما عه ,مملغأقعطلء لزمونة !1 عتغطا ععمع نم1 مه 
5 ع1885 01 7/1052 .881 أومناءعهمم علطونة 010 عغطأا 1ه وشزاقع ألطه 3520 5عاناء 
سعط 01 عنده5 الزماعمم عأطوع4 لامعأومقكء ع1 01 80251125 220 5أخدعء0ناأد عنهة 
11 تلق تزع للف 02 لتقزوععء2 نزط 50216 281101739 8 02 0ع1211116112 عععن7 وول 
تناه لا .101 رأمة صوعآ عله عنطة1/1 مهد بالا عنة [ممطءة قلط 1ه 5أعه0م عطأ ذه عطرمة 
خطة ,تصوجفدله 5غه ,أزهة1-51ة 18111951 ,(ءممعنط مذ نإ0لنأاد قلط ععمأ!ءط) مع12210 

(9ع1قتتقق مذ [لناأز قلط عتهأعط) 08نا 1 2220 أتلة5 :101 


اللقطاعنة أممطءة قلطا 01 5310165 طتلهتتز عطا: أمهطاءة لأهأعه5 عطنغ,0[3همعء 5ك 

أ نة7 تز نزه ع0[1طل/8 858 11861 ,001172051110113 115 101 أعع زطناة 8 385 لإأعأعهة و5عع1[ة) 
أوء11أامم لططة قع 2ه1076-53 راقع الاع اتقازعء 0 10 ,تزع الءةا 1835 أممطءة قلطا ,وواذك 
-عع؟ عطا 15 أومهطءة قاط 0 62 001111؟م عط[ 15 عتتااوع؟ “عطأام صم . كلزه 1 زه متم 
الال لطع ماع02 منه من لأ مومع دأ 1م206 5غأع0هم معطأ أه عطرمة لاأعلط ةا جومل 


ممء2700 لإد1 8 10 20319 1101211 786 : [مماع5 أمعلمعمعل0م1 عط ,139ل«تط]' 
عتقع1161 .1946 18 322681 16 تزقعء5 200111011م عتعط 1 .آأممطء5 18زنتهلاز 2210 
0 151111116 عط 15 غقق8 عط 1'.[ممطعة قلطا 1ه مه1أعنله2م عطأا درل قع21111ع1 10111 
15 10 لإلاعع لل غ1 عمللهع2 نزط عطاك ,عتبطونع11 تامعاوع؟ 01 ,ععروعء0 أوعع 5 
3 ع1 320 5116 1611 01 263111655 186 11311512110125,2110] لاط 012 ,1312811286 تاه 
01 7200100110135ط 188 04 7688علوع7 عط 15 0ممءهة عط1 .قاع20] طنعاوعء/7 1126 10 
ملاع 01 أصلوص لدعاعه1مألطم عط عه 2131 تتصوعع علطا جدمم1 معط 1ه عمرمد 
2015381 عط مقطا عمط ,غ1لإأة عمه:7 عمزون نإط زه 5لئزه7 [11111255163 عزون نآ 
5 128 01 ©56ده5 طأعتط8ا ماملععم عط .5موع10 تعلطا ذوعنتصيزة مغ نرعل:ه0 11 
8 اأع طخ 15 5[ه0مطع؟ #عطأه قطا مقطأ عه تتا قعل ؟[عة مغل عنازع أممطعة قلطأ ,0ه 
1117و علط 5 55 20060 عط تنقء وعتطلقط 3520 5ع اعت عطأا لتتمنأ 
خعة'' كن لإمروعطا عطغا /(لاة«عدععو لع:7ه11أه1 لإغطا أهقط) 15 /[اللق نان طادياه] عط 1" 
55081 350 علالاعة22116 ععة /113ةععتتعع8 110125هنال20م عمتعط 1 . ''ع531 15م 102 
-مأتطم مغ 2160 لإعط]' .رع أ قت لققتع نالطنا لإتنهة زه 5ع ل7[ع1تطعغط) 01 دده للقن 01510 
دناه «اغطا 129806 سعط 1ه عتره5 .قعص لاعه! عأعطا عأقء أقلطمه5 350 عقلاطمه5 
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ذا وأممطءة بعلط ذه هوام علا أه أوتعأد وه موج ععجمة /1ا 10جه/17 مم5 عط 
لعصتاعضز عتطقععط 5أعمم 38250 قعالم عدناهز عقعط 1 .لإزهغ5 2110 لإراعمم 1301 
كه 8[1165 نان لاتقمع 1لا عط .تعالومر أعء زطسو عتعط) صا متاو تلق ممه كلنو ره 
م188 8تاتطلقع1ط ,عتده5 طاتط ,320 تددم عط جر عوصقطه عطائععة و[ممطهة معقعط 
ب تتااطء عطق 5ع امعط 010 فطخ تنمن] 


01 عقوصقفطك عط عله درمألة تكزة للاعم ولط 10 له1 عمبلقط طاعتط .ا «مغعة]1 عط 
لاللقتععمةع واعمم طوعم4 تعطأه [ه معنعياامز علا ننه بسعاولزة أهدره لأوعتله عط 
1 05 31110176[ معطا قز عواعة1 أتنقأومتضا أكملر ع1 .وعتمرعدصة وذ 
6 5156 .12015 0108لا عط كه قلتتتحط ع7ط[1 دده تعره لطة غطع نامطا مزع نومع )ا 
14 تناع" قأخصعل ناد أقهن! 5ه «عطتطقتاط مم12 2 (زمم ألن) 17/5 1اعه7187ا لممعوة 
120 صا .قوعل1 للاعد 250ة قأمع10 لعز تتزعط) طألت ماع ساعط عموعبرع مرمع] عتتمط 
6813 تا أتعنع لل طاعوع 5ععوعلام لقة و5[مهطءة لاتق ,لإو100 
-5010 ملام 010 طعنزقط ,عنما مم11 دز وعاموط لإمقكلا .مولن تزحمواة متعغطا عنحوع1 جاعتطبة 
1828 2 طعناة لتة عتطوعم ماما لعتقاقصة"ا مجع عع معو لطنة لإطممؤه[1تطم رلزاعه1 
11 . 01121201 011 02 ععطمناللطا "أعطا علاقط وعاره 7 1ه اناملطة 


6201 ععقطا هأ ها قأاعمم عتاناه'ز 01 تالومع عط عل الل وغ علطزوومم 15 غ1 

© عاأمقعل نصة لعلأععل لإأعاأنتاوقطة ]70 عرق كوه أو الل عسأه11له1 عط" 

10 ع للع طماعط أعمم ه أو لإراعمم عطا طز أممطءة عصوة 'أه لإاأتلهنان صق مق عره 
:5626001 عع3121011 


11011 0لا الإتاعوم لقعتخلامم 0ترة 5ع تووعلا0ن1 كه [أممطءة عطا .)1115 

لقع 1730 مقط لقة أووطءة قلط أه رم أ1أعيسله2م عط 5[ عمقعمم8ة وعتللأوء! 
امع تلاأامم عط ذا أوراط .[مهطعد 5 *اللقطة 21-2 لة 115013 -لخ حده6؟ لعأ أعطمز عه 
3 758 ألذ .لإأعاءه5 عطا 10 مسأل زروعع2 أطاممع عتلنأة قلط 20ة أعمم عط آه لإأيال 
غطا 1ه عمزمه . '”ععلمة 'واإإعاعجو ع1 أنرخ' أه لزإنزوعغطا عطا :ه2011 أممطعة ولط "أه 
01 11250 لعا صذز علمهلأناه لعمه اأمعمم -اقة1] قط طتته مووعط 5اعمم 
لع عه1أه0] تصعطا أن عتصوع .عؤانتمه «رلأعطا عع سقتك لإغطغ 2805 بتارع 1ج دنممو ألاط 
10 أسم'': لإتوعطا علطا ع1 معجرعععاعنام طخكلاد ,عتطلا عنطوة عط أ وعؤننامك 0بن1 عط 
قاط اله لإا لضة عؤممطه نغ أعمم عطا ها مرملعة] عبنوع1 لإقطا لمة *"لإأمأعه5 عط 
م [1060ع؟ قلطا 7ه تزهلاعنالعدم عطا دز عأنطوع1 لدامعهة عط .5ع 1ختاتطة أمععع 1ل 
غ761 لإعطا 5ه 5عتاعتر عزأاورم لأه عطا آه ع صلل أمطمن قطا لطه “كتلاه معوورمك 
كا 101 تزوقوة2 عط .لقتصطهم .ذا اتلقطع]آعاج لاط عنمن 8151 عط +10 وبوول 13101 
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عع ةلز از لعلاستلاصم غ1 .لتعاولزو أهصه أ أهعتالءع كنام تع ذاعم له اأمعاعصة عط نز 
لأناة عنة معصر وز غه عمرمو لمم معط ,1939 لغصتد 1900 تدمع المع لاةتصماياة 
عأ ممعلوصر كه فلاوناط عغطا مذ عصتطكتستملتك 15 ععمعبتاكما أممطعة عط غباط عضتازا 
لإعط1 .لإونن غطا 2ه ألده عه لإعطا عأععنانة لهأههة له [دء1 01م أصعوعدم 186 1 
11161 طنرع لوج زه 3205ل 2قأة عط لطة قوع10 للاع7 عط 0 قكمع8 515010 166]نا ع3 
0 م111 عط عاناكةع111 /21 :7201 60261 04 و[ممطءة علا اناتمطة علوعمة علج 86101 
1900-0 ,ن2ع[1 1ه لإنزه )1115 5 1ع مم1 طدمع؟ أباء) عماد110ه0؟ عط) 066ننو 
عه /7 لررمعةع9 فط رعاكة عمنخوطة؟1[ زه طمأتلصمء عط غنامطة )ل مز وعلمعمة 116 
مجع ل صر عط"1 .القطده موس لجوج نزإموعةة11 [وستوتده "ذه اتاطصابده عط]' “ؤلاقد 16 .2و/1ا 
1 لع116له8ط ج/ لأرم/8ا لضووة5 عط ععصزة لعالقأقصا وعووع:1 عم/إ)120آ 
8ه لأقع تله لزأع8 132 5غغغ1 تامهم مزه وعلعه7 لأقطة 11 ناكم 08 01111181 0 
غه لع ضام عرون ولممط زعونا مذ امم عععبد ولوطاعط عصلتطوأاطنام تضرعؤوع/1لآ 
سعلزوط بعع اعدو عامط 2 طونتاتمغطا 1م83 أل طغتت 5510 لصة عوصوميرة وعمطبة عط 
5 ,2103 51نا![1 20ة ع طتلصاط مذ زالقأمءموة ,رطمأ عد لمعم علمهط هأ متطومهم 
0 ونالميء طوابوو1 عط ععالة اللقتععموه ) ممقصعل [أه علعة[ عط .ممم 2068611 
ودعصرن عن لترة زومعاك؟1 ع2أممعكهم 0غ طعاع عط [أه 5دعتع مالأ تصن عط ,زاععو ) 
واطاسصتط علط عمعبر معط .وتعتتع لمع معناموءوتل هقط ,متطودمقموعه ذ5نامله رموه 
طعلطل؟ ص )اعمط ته ولاء8 عط مغ معمقصم ممعطا لصة أمولاء عالامعى 017 و5عع2ة1] 
عا معووة1 8 0غ 310 ( اعدو طوعم3 عط ص ده 5])ز لاعط 5ئا31183 520 113 
.طامط دأ ععقاصة لعصعوة مقط ونع اطاط لاعططه8 زومتكلء ل ممناعق 1ه 


عزع م قمزة جاع 11 مقط معطأه عنتطوعع 11 عتطوعم نونمم تتاعاضمء 0ل أقعرع 11" 

5ق لعلجقععء طعناه 1ط بقعلده70 وتأطوعمق «ععتاعوء 1ه نزلنماة عط لمة أطعالة 5ولا 

حل 2ع معع 01111861( 8 غ323 لااأزوعمع غ20 للل ,أعوقة [هضه1غ22 8 01 م تاتطأ50121 
1)*”رعطهغتناط مععله74 1ه ممع جد عط لععرع ]عم مط 


لممطءة منتعقوتم *أه لدع عط 01 ضعأة ه كود 1945 دز طتوعل 5 17ةذندظ - اذه 
لأنأة عقة مروطة .وهعل1 عط ها سقط عتمتم لمم عط 0غ ممتأاصعااة كلاقم أعتطدت 
50 مط أمط لتق عنغةة1ئ] “تغط غتاط [ممطعة ولط أامعوعممع7 مطللا 5أعمم 
عط درز اممطعد قلط أن لإمواء زب عط ,لععلما .مل 10 لعزن غذ 25 2مأغةتطواععة 
زبسقطة21-2 01 2615011811165 لبعتده[امه صق عصمعة غطأه عنال 885 ع8 متسملوعط 
]1[ ة طعناد 1ه نالل اقتاعة عطأ 5غ تنقطأ 1201 52146نتك1 220 


مج دوج سهد سه ا مانن لاطا اهن لمات اا ا ا ات ا ا 1001 
8 26 1900-1950 31ع1 : 58 108:1 (1) 
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لامصقط ه لم726 ,م صلل مقط 1011 85 ©076آ الإالتااعه 2015 عط أه وستصسزوءط 
لاع تطاعم 10 عبن[ تعره لحو تق 188 عتع طن الع تتم زحرع اكتوعم لررج لإأعزعمة 
,000112 ,1105أ0م طز وعءاطنامن 011130170 .تلع تم أمعاررمه لوق ععوعم 
75 0118111 اق عط1 .علتطه هو عم قلطا علقطاءه؟ بإإعممع نوع ورمناوءنال» 
اليك 2111| 3 ألء 8 01 121365 رقعه تملعو العرع لل صز وعترمعط) ووعلممم عل 
80 الل 01 وعطزهم امم مل لهضة صملتمعنلء زه ل1ع7 لزرعنكت سصزوع نز 9 مودعم 
عزوق لعأعممالة عفعط؛ الخ .عع منوصها عط لععامة لصة لعوتعتطهيم عرعب اولوف 
أهه2اع5 عمتعط) لصهة لمق تداج ,أجواع2 لة آه قتاعمم عط1 بعر عط ؤه ئعمم 
0م علا 108 عع مارمع مز مما كله عق طعتطاه ئلءء زطتدو عفعط) طاتس ‏ 0م1لة معوبر 
“51 16 5ز 1ن[ ,لإراعوم نز كم ل تعتاعط ه عه] قصتطء نوعو عبج عبن 11 كترعممع ولط عه 
110118 كز لإأع 133 5 ة5]ز أأة تأاعمع عطل زه ععصعزرعومءه عط ؤأه براأننوعط عل 
عطا ص لمتعم ولط أقط1 وز لاألأقنان طاكداذ عط .عاء ,عماعتر لمع وندره ل علاطم 
01 تتزهما ع ساعلة1 بزما تعطتكء لع 2ارعاعمممطك ذؤز علباوع) | أوهم[ اه بارماوتط 
]1 عأطوعة .تره لق [كتلون انمز[ حقة 1لن؟ ه نوط عزه ,لإأتره قوع10 متعغط قاعمم 
معع عطاغ سأ نروعممة [لأبن أل قة لإأتعومع 7لع115 طعتموة مغ صوووط ,لزطعرعطا 
5 /1021113و طاخمعبعو مول لاق 1301 0121م لمتعامم 0)1939-1962(01م لمعم 
11 116 أ 0 اع 01 عم قناع قة1 لقءناء0م 20 علاقط قأاعمم عط أقط) 
111 ارول لقعتاعمص عطا صل لصة عائلزاة عط طز ,عمس أموعطر ناز رعء لرعتمعو عط 4ه 
آم عا © 21281 لإزعلا رقع 11لاع:501 ,ؤأ لإتتاعمم 5' ه125 1ه ,رلعء120 .ل رون عط أو 
دعلمع: عط وعوزه] تلع نط8 لإنة[ناطهع0! عتمطعتع مه از مذ كز معط معازه غباط [وتندوه! 

للع غ1 لتمأذرع 0ن 0غ لإوقطهة زاءزل عط عون 0غ 


أكفكناظ -أة مطة أسقطة 01-2 :2 [ههطاعةو طعع72500 زز قأعمم ألقارمم مز عطل 


أمعطه؟ لإرمعرع زا عع لوز أ قاأعمم أوعاألعرع عط) أطنرهق ابتمطاته عمج برعز1 
1 1 


1 1090 16 4ه للها عغطا صز لعزه11له؟ ماعمم ذه عءعط ديام عع 132 م 

ععطع ااعء ع 01 لنفلصماء عصروةد عط عبوتطعة م عاطة قو صعط زه عجرم ألاط 
بلتطلمق ع1 :عنره أموطءة قلطا هل 28165 01211 طخل .ععلء ترعصيع 1ه لزأعلعة؟ عط لقتو 
«لة “فاه 30 تتطططع 84 أو تقط5دله ألث .تأطاأطمط5-لة زوه8 ,أ(لط)طمطك5-اة و1210 
ع5 ألذه أوملاءة قلطا له قاعمم عط 1ه غوه14 .أطتططة 1-24[ لتاستطة74 لحة تستازتآ 
0 تاعع طاعط 1116 تعره 1100 آه لاولهطة غطا ص[ .علمرمت أمعوعدوم عط دز لج لاه 
كت 111 لاعلط/7 [100ع5 لإسناخمعه 1915 عط ,كه وستقصعم عط 1760[ 1939 مو 


6 
فم 


معنت ؤنزع]7/11 3011118 لإضة]/ا .متققطة8 220 اتةتانتكا بمقتصطدنا. ,مغلم ,تعمعلا 
وناع11! 11301 لطة ممتاميزع8 5ه ععمع نالصا عط مضه كوعل1 متروزوع< 'ز6 0ع 11111600 
58 وببرة ل ناوه ه10" .6ق2ع متلطا 15 111115 010138( 856] 01 101203 عط دنه عنناا 
118 زوع عط د لص لاإانخمعهء 195 عط مذ لعا1] مط عه عط وز اعمط طزع100 8 
قلوعء10 أقء1اع0م عط 0غ لتاتطانة لعمتممعم معطت عقمط]' .لإتتاخمعه 205 عط 1ه 
1 210118 00 3176 01165 1118| عط عنماصة 0ملضعءم ع120يودىتأقرع ]1 86[ 1ه 

بلاءع8ا 35 5اع0م 1م1100 


معبعق باأوتطنة عسبكوية 111 قط موعبط عا ( 0181م تع امه رعرل) عأقة 8411 نا 
لمعقتامم عط ناوط 6 739 طاعتطجه لصن ع5/زلا لأعه /الا أقتلط عط “عاقة لعمه1 
وكلة )1 .25ة/1ا ع7 0صوءة؟ عط لصخ أغوعتط عط هذ لوتتدعطمن لقزعهة 20ج 
/ا|اباطانت] معط وهل له لامللومعمعع امعوعرم قط غه لاإأعلعاصة عط 5امعوعممعم 
عط مدله ناه لمعل عن ومع111 لإجق ع0 م تترع ج60 310 "افع ده ,لإأألاة أمععم تالقط) 
0 نوع اناق أصعمة لقتل معطا واعه للع لتق كطهتأناكأتلاوصا لقعلاتامم دععله12 
00 لقره 7 تلع اهمه 8 طل أغسة امم تا .1116286016 10782035 1005)نا أ لاطا 
علا 30ع0 غ20 مودعم وصتلانًا 8 15 عط أقط) ذأ 


عط عدن جزعلازع ع6 أقلتمة لإراعن1 و13 سمععله11 زه تمتامتنووعل ه إعع1 عث/لا 
معط زنرعوعل عط أقلتطة 010011165 


لعوعتره عرعبت و1610 باع أقط 15 ناغود 11[ مععلهططد "أه إاتلقنانو أقرق عطل 
مترع ل خط ع مزووناءولل فطق عملطتيووء0 رمع ملهو معع:18[ 3 تزه لطة 5أعمم عط 6غ 
عججروعءط قتطاعمم نتأعط 1" وميك فط لطة وطوعم4 عط مع تاعط قدملواعم لقع تاتامم 
'واعمم ع1 .2011113 مذ غمو8 0لصة غوع77 4ه ننوأوتلامء عط 2ه مهطاعع 82 2150 
رم تاتومم لعو جعاعةط عل "زه 6وللقوةط ووم تعلط تغط لعناهطاة 150[ 1هلغء1اله6م 
مقطا أخقطخ 15 0108111 مهو عط .عوتعهة لقة 1125ئامم دل لإماطنامه تغط 1ه 
لاط عتتنقه 56110165 بجعم متعط1 .510 لقءه5 عط 0غ طملأمعالة تغط 18560 قأعمم 
عط دده 2160 7أتععممه لتق أملاوط لتق نزع 111 0غ معنا تطه10 112115182110115 
لحا لها لصة عصتاءء مرععل طااطد لإأعاع0ة تن وققكن ممم عط 1ه ممتامصلووء0 
قك دلق قطدة أطقطة 21-2 عه وصممعة لام عطا مأ طعناممة نرزأموعك وتقعمطة 5لط 1 
با الوأععزة6 عه ونرع 2000 فطخ 1ه 5ع طه5-ه 107 عط أقط) 15 لإاتلقنان لعتط؛ قط .مستعمم 
صز عمة عصتط لإخماط طق لمعنل طنط ورعة تم [أأكخطن لع«رغطناط ‏ تاععأعطلط تممنرا 
عط مغ عباك 15 قلط 1 نزمه ]815 لإسمرع ]1 وأطوعم عرمطقعط الود عل تنقط) ععبطع؟ 81601 
عط ععتأة أعمم عط 1ه قع35ل01010اناة لعطعتنوتل غطا لصة ومع صقطء 0111م 
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لاط تاوعتر عدر مل صعطا تقط/الا .عاطق0 هلاقتنا كوللا «قطأه تاعوع نز ععمع 1220 
11 عتطوعة لزإزوروم طعاوه0) لتق مععله840 

لصة وق[ هأ وعتاق عطا 8م10 ,ركممقعططة (ع "الاق 1122| ,6.) ضوعم لعونزا ع1 
عكملل أبعمة17 ال عنرح معط .عومعم لطقة لإ"اعمم ,لإقل10 وعأاصنامه لومم ععطأان 
لمعتتماولط عط [ه عنطه5 .قلإاقام 220 5أ10196 رؤع لم5 اماد ,ذلا553© :39 لأعناة 
هه لمعك ذأ مانزاد عط 1أ ع نمع 1لا 0 تدخرهم]1 هن فج لعرعلتأقحوك عط تلو وعا01 ب 
سنا نوعط 


#امطانات عطلا أخمم لتنة تخ معطا أو انهه علا وعم عند يعتطوضة 1٠.6.‏ أزطمم4 با 

مز الاقطو2-له قصة للمدد 1 -اه ,أمنزع8 دز أولاقطد5 .ععهمر 'زه لإأألة 280107 ولط عه 

متطوعة ددا ,تلع ترب قود 11 معتطوعم نل ع لاقع !! ممتعطا اباط قطانم 1101 عترعبلا 130 

عانخة 1121| قلطا 'أن ومو أ[تامتتزز 1116 .ع تنتأأنك عتطمخ بوط لعؤلناوه 210 ع38نا58 13 

القع نالامهم 30 تنوأوتاءم رععة؟ عط 1 .مقعلل نا0 "لاك عأطوضة عا تدده" 150[ 18138مة 

لم211 وا لعتطة لام 1أاعة وأاعودر عط 1ن اسعترعع لاز *رهل ل لهاك م امم ععة لعزاعط 
ات زن ١‏ 


لا دعاخ 3 5و8 لاأعتط لت ع ومع ]]! عطا سوعط عللازمعع2100 .1.6 ) طكتلوط بره 

مقط أمم8 عط معالمة هقبط أقط1 .لرهد علتطقع4 عطا از ععتلووة أقتزعع معطا 
بعلالع عللا ,معطلهة طاعوة 1 عوماء نزيع/ا معد ولا عطا لتزة اأعع/الا عط 0ع1ع8]ممه 
أ غؤه زا .عه 17ةقوتهقع2 8 طعناد كه ع ستصطلوعط عط *ره] مناتمظ ره نيول 20 يعقتنامك 01 
عع ونتتوع أو عرولا أقطا لمع ع3 ,عمماعط عازه 1 أتاء تا علا قة رقطهة ل 2ه]أقلط عط 
مه عط ,ونعاع طاءعنتعلل .)6( آأه عملتتملوعط عطا كود 1892 10 اأملاوظ إن 
4ق وأعالا5 راأترلاعط نز 17160قا5 11 ."تغطأه عطاا ها لاتطبامء طلوعة عه تجرمعك لعمع 11 لل 
نك دز قط عع تامقء ه12 زا كول9 غأز روذلة .11280 تل تلقطا "تعتضمدء تاممقطع] 
طعدع"”1 عط .دوتلوسعصطص! لطاعصعوءط لتنهة طمتلعومط آأه عمسوعع6 وعلتاة املاط لصح 
له قطوعة نستاق164 علا عجتموتتقاعطء تترة لالأطعمعمر8 ها وععععنلة ألحن طكله لعلم 
صو اعباعل عطا رحرألاةاعل صل انااععععننة ,عققنانن نو ,عرعلا لإعط 1 .ععا'زة أ تع برأعطا 
5 0غ اتاكتاكلهة1 لع تتتق دع" طاعتطل ع اناققععة1!! ل[أه عغطةا أه ععصوناء عطا ضة أمعصر 
061 قطأا أن عتتزوة ,لزأع 101181 101تانآ .وأممطعة ذناوأع لاع 58110137 أ تلأواتزه عأطوم 
عط1 .طعصعرط صضز عالمرم لصة عأقتطا لمقله1 وع ككلم طتمو كك درأ عأدرمعم ل0عننغالاكء 
لملزقاع0 وكلة ققل8 فالأعضادكع تلمتطوعخ عطل أن عللل(زالا علا لثلة “نوج تتترع 1[ 0ك 
عحذا تلج تتتكالة هعم تتدز لوتاعص8 عط 'أه ممسوععط بتوعع زا "اتعطا عد تحرماع لاع دا 
تال10 عتلاطة نا تلقععط أطع | لاع 8 ,طتقعة بأناظ .عانم عللوعوعط) ونطعاأعطهم 
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.“267127001 3 35 011766 طذ كوبت عط علنط ١‏ لطع عزل 02 انلطة أه عصتعطة عطا قز ععققزن 
القحددة طاتط عصتلوع2 دز عرباقمهام علههغ عط لقلطعة8 أه مطقهظ عطا كقبط عط معط /لا 
مكلة عل .1830 طذز 0هلطعهة8 طز لعتتناععه علناقهام عطأا [ألا قحدتللةم [آه متام'رع 
لمعا عاطروعء زه قلط دز وعطه أصعع تالعاصا عط لعلزه ام ديع لطة مأطعل ننه عطا لعماعط 
8 طلم 2ه لعلصنه1 لمة واأممطءة 800 لقأتموء قلطا ع2أصعع2200 م1 الامطعرممو 
لعللق ققنن )غ1 .اقلت لعيا1 مز معخالرط عط مغ علممط لازماولط ه لأعععلمره علا ,ؤوعرم 

.1830 ذا لقلطعة8 صز لعاماعمم كقنن )أ لمهة "لم مداه أونأضرو 2 


دؤع"م 5 201011060 لصة 1869 صز مققطعة8 0غ عتصق فقطموط أقطلة80 عاتة ا 

ع1 ص لخمط لعطوتلطلام هةند طعتطبةا 'وعمجلم2 -أهن عترهصة 7 1301 أقرلا عطا لله 
"أله فلتقط عطا دز ععهر عع دو[ مط عطوععط وأموط ,انه عرع1ة 1[ . عتأطوعة لتلة راوز 
قلط عع سعط لعأتتلزم عرعبز ملموط لإصضوآلا . وعتللسة! عتصوة عه ؤقموورعم لوأععمة 
موعدم تقلام زو عغطا أخهقطا 200 ع8 17 الإلإنغخمعه غ19 عط أه لقع عط لصة عحسمل 
وبنوط عبن نإطنط لممئؤزترع لطن عط 11أنز ال واموط عطاأه لإألعلاطنام عطا دا لعدراعط 
1 تترع لوط ذزل م زوم عط 01 ع الأطضلوعط عطا اكه له "عم 5ألناودنا ترعاق] 


لالاتاختاعه 1915 عطا صذ لعتقعمصة تطاعتط8 و8مصلتطعةة) 1ه «معأاؤلاة معرعل20 عطل 
5ن قلع قلطا لعتلف 1قةط ونع أنار طلقلكل 10" أقتطمع 00 تر عط نزط لعتراعط 5ه 3110 
معرع27:00ز اأتطأعنلة1 تة وسصتطعوع1 1 نإو تنرعل230 ه لعده11ه1 [ممفطءد تمرعله 83 
61 از )طم ةا عععنط طاعتط 5ع8 تناع ها تنواء10 عط 1 .وعأرمعط) سعط ته عمتررعاعة 
5 ؤز قلط لله كله الندوءء قط . أصعلناد توهةء[ عط عره1 امعاعمط معلا ه لعدعمره 
عطا معلتبا عطوعة عطا 2ه 106 عط ععاغعط 10 عرأؤعلة 8 250 5قعرع موالة [ن111ا0م 
لاط لع 10110 كه ووعدع 8882 1ه116لاهم قتط1 مقالع]2185 طقلعلارنة1' عأعطا اه م01 
-أأمم ع مستأوتيرع عطخ 5ل1ة ه10 عطهترة عطلاهز عط أه م110 لكات اأقأتغطط عط طز ععمفطك 
15٠‏ 11081 


تازةع 1200 علطا 01 قلإقووع 20ة وتاعمم عطا كزه لعنهقن1؟ دل“*ره أعدرة قتتانيع) برعل[ 
-قلة تأأتهم نه] 1جهتججه| 80 ,تتوتكةط :101 همك ,عتاتمط 101 انه هلز : 385 تأعناة رلمأمعم 
معتاطنامع1آ1 10 همنرر طق 8110 تلو لالاكلأقمم ‏ 10 عاط رامع 
لصة لموط“عطغونط ,عو تأوبال : عقققطام قلا0طتنة! عطا قهلط 11681316م6طتمأ غأذه 7/1 
“لكأل وذ و'سا 101 ,أأطلق .ع١‏ ب«األقتاوء 


ووععو2م عطا كه أقللتط عطغ صذ لع مقعصمة عنمأع معطا ,عمنكمترعانا ممرعلول8 
وخ لسة غوه 187 مطا نا عرقع1 بوعل قط أقو8 نعطلل عتصل عط نأ ,لاختصع 00 تر "زه 
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صن عالاأة لأه عط رمعا التملة وعتتاءوطعطا انك وعرع )اعبس عط علقحط تدوتلقصت نمل ما 

عزووة مه لدرق لصة ازوالة ووأعنااصع أمهم عط كه لفأمعتهم لقعا عط اله سوعط 

-7388 0ق قتعم وجرو نع لز تلا لعب "أه ماناو عد ق صل ققعل1 متعطا ووعتطيرع 10 لون 

117 لمعصاعط رهذلة أناطا 7/1115 0118لا لتق تسرعلوجط قط لعطتقما لزأتنه أهط وعضاج 

مداع "أن ولععتر لتقل لضرة كاتع تع رأ وعم عط أععدم مغ عالزاد عتطوتخ 1ه ته )نامع 

أن الع همه مط لمعتعة مغ لمماعط وووعم عط 0 لأعع3 “عبقء خلط1 .كوعرم 
أ عطروة ]0 18 أتلوع1] قطغاه؛ وعلقطة اعم 3ع200 اغصة كاعم عتطوعخ عط أن عتارمة 
تنه امعتوقةكء 5[ 111 ع81128 13121 متطوعم عطلاغه لععص أققعع عغطا لإالقتاقة 10 ,لمعغطا 

-لل تنتاط لعادره 0ق عتقط عق قناعت | ولط ته ومع علمعمة تلق ونتع ال ارق تتاي0] لوتناووالهه 

جه تامع دا لمتسة هدر عم عط .قمع هتاعتته! لمعم تتا أمع نوع لل حده"؟ ول من زه عل 
مع تلو م ترتعطا خنع غع امه جد مسع تمق 17/110016 عط بإزحده غمم لعل هلاتزز عزهط صرمما 

168 معاالرد عط صعكاه 350 عمقنتعصها مععلومد عط مكاة ,لعل مكنا 


مآ قط رعانتاوعع)1! ممع لوده قط لعطع سم وخطاع نه ] فته ممعل| لمعا /1ا 
لصة طوتامنة معغصز لعنقاكمقن عرعد لووط أن كلععلصاطا عصصمد “عالة لعدعم 
0 /662]10118© غ19 عط مز عنقا لع نتقعممة طعتطه كتطعنامط) لسضة مقعل1 أطوم 
قزه الوب ]1 طعمفسط فط "زه عممطا عرعند وتصعمم وخأطقطهة 2 داج لطة للققة ]لج 
عط طعناه 1ط م6 | طون لمتكا دده لصتط سمتلوكسظا عطا له عع تلعلما عط ل .مقعل1 
ما درق عد ملعنرع ل زودرمن عط مقلة أقتاطا لإازتاصع 1911 قط أ كزع لط لقزودنك] 
مع مدرة عله لط رزعط1 موععطاهة فصق لأمطعاعطك1 ,لإواوعاه'1 325 لأعناد وعتضقلا 
غ20 عط 'أه لومعم لإأعوة علا ص عتتئم ع انا زوةا متاعلمة لصة عالااد عطا مت معلوا 
ع0 
مول عمعبد وط/ا لها طذ صتوعط ععتوهدةتفصع ]1 لوجع[ عطا 10ل معطللا 
8 مذ 5غ [لاوع"1 5از عزعز أقطنط لتخ؟ ١]‏ لعتزاعط معطت كتمعاهم 
لمنداعه8 كه معان لمعه ععتمالا للم كلمن عط ,راذ1767-18) قطموط للحودا 
مان طق تمسرماولط ولح الإتناضع طغ19 عط تزز ع نومع ا أه ملقم عط كور 
جم هطقة2 0م13 صقط عتمطدر لتك مطل لإمنخطعه قلطا صل لاغتلقصه5عم معطا0 مجم 
310 أقطا حمطا عبر 16 مقعك عط اللط ولط .ورعاهة1! 1ه العتد لكرة ع لخدن زا 
بسعمعز وا ,اأعقططئط أعمم ه قوبد عط لقه )ز عأهو “رط لصة عتطوعةُ عكامم؟ فتاقوط 
اتتوعتر قط مزلم غطا لصقة ققلاسلا غطأ "أت ع1ذا لمقط عط أتقطر أأعر عأالاق 
عدا علت عصدة عطاغة مهلا لالعتط؟ ملكقعتلع عتطوعنةخ غطا لع تله ,مكلة .علطا 
إن أنده ققنط عط معطند قاصعلتنة عط أطونسة عط ,موزعزاعم لتتماوع110 10 زولا 
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ل كلة 38 لإالتقعع]![ عا لصمتطعط 2ه قهقا 1120 1ل عع25 ه2155 تزع" لإلرهرةغ11 عط ]” 

01 0816 عطا لع<:8 قموترماأولط .أملزاوط 210 تمصضقطع ]1 ,قلءلزا5 دزا وطوعةم عط 'أه 

تن طعياة 01 ]قزمم عقتاءة)ة 2 كه 1892 1ز أملاو 1ه نزم لأةطلاءءه 5أتزوع[ممولح 

10 16 اناق طق ع0 تتز عنرع/8 لاأع1تطلا قأتتعتطع 53 عط أه لإتتقلا .ع متمع علو جه 

ألزعط 01 12ه110أفمناعهه0 عط 1 . 160ة/1ع88 8ه 11210/25101171 لإننة 1[ 1ط و'تروع أه مول« أن 

11 تتقطا 15701 قأوع11161 17026801 310 تترؤللة ل“عمتما طعصععط عط لعأقعء معط 
.آلا قطا دن قطوعة عطا :0 قتروتلام لاوط عطخ لمأقاعمعط 


عه 95 ] عطلا قا لاقع عممنناط طأله أعقاطم حا لإلموع218 5ولر لإععاسن 1 
عع مترعاوء /الا عطا طاهوطة 10 مقوعط ونرعطصعطلطا عع"! 20ة 5عع) 1< 15[ 08 وإناوعع لم 
عط مووعمعما مغ لمماعط ولمع10 115 3110 تام أنتاولع 1 باعمعءط عط .عساعاصتط 
.عقأصتاط صقلا عاعاك عطاصز 165]ل0 تتم عط 1ه عسمتمع علونجة لقء 1 6أتامم 

8 ألععع عط تنه لالاقتطدة 0 ,/ا[118 ذزز لإألنا غ102 وأتاع ططعنت 14 أوعل] امم عط :1 
ع“ أم تلظ لاعلا عنذل' عطا تارمم 0165 ]لضع وعم مغباظ ععطاه عدرهة لتلة عوعء 0 أن 
/ا 1011 طضز عنعبت هلالا قطوعم عطلاملازا عغطخ منمتطة امهعم 82[أتصأة 5 قط 
لا لطة 


لصة لله عط متأقؤقضقطء صز معماعط طعتطه ععمع باقصز لإترومعغ11 غمعع لل ع1 
10 تعلطا مطاز قأتعل ناو طوعمخ 01 ترناممع )815 عأ تدده عحطق م1/[أ5 ألنهت ترونر 
مطلط عقهطا عمع/7 قترزه إذقائط لإرهتاع)1! عقعطا أه أورة عط 1 ,عمعط لزلنذأة 0غ عحزضريط 
بأطلزعقط 01 عم نانعلا © عطا رقطفقط أأذ لعتتسقطنلل/ا نزنا وأسروظ نغ أمعو مععط مقط 
قعلهه5 لزإتتوتط عش [قطقما لإعطا عتصمط لعتاعيتاة: قأاقع للؤة عقمطا معط /الا .1826 111 
أ60هلطء5ة طو1أملزاوط عط 1ه قاأمعللاة عط[ ,ععمعاعة لصة 1115مم ,ع نومع 1 دز 
ناح 0ع:81 3151" لاتاتااطعه 191 عطخ ط1ا حنهلغق اصقن م10 0ع طتاه1 85ة/ةا بأعتطس 
للقن" 2110 عتأطوعنخ 1ن[ وعاممط 000 ,2 


مقط رمقلة رلاعهنهة طهنرةخ عط ممة نزع ريد تز 028221113 عة 5نرعم ص جزو ع اا 
لء56 عط ! خطهناهطا 0قصة عالازاة 02 امعصتحرماع/ء0 معطا من عدألععم5 نا عمقطة 2 
75 للق وخطع ناهط؟ 00جغون7ع10ن لإأأقوع 0 16لزو ناعم 3 20 لع مقعوطة طعاطبن 
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لطاع 8 لله سنك للمد اأمعاعصة عط حصمع لعممئوعع ععبوامع 010 20 اده 
اعتاعر همه عمو زوعل عتسهادا طكتد معنم ععععل عق ؤالون عط ,رعلزه) عطا علأذدا 
رمتاءةاءة وععماعمة لصم معلته علطا طتزط “اتاكصئككة - له اه وملاءتمعل ع بباصانت؟ 

لق لطعدة8 8ه عازه ث1[ 


م 


معطا قرز مصتطكت هه عه قة 16 فروف8 حم لع باصعا 5ععل8) طفرة تتاألونا/8 عط 1 
8118 لل تمق 5 لعطعوع" فطلم علعط عاتط/الآ .تصماة[ م1 عصقم لمع علازة عماعصلغط أومع 
اعصصصط© استالعوصة عطا لعطعوعم مقلة وعع230) طوعمخ أقط؟ ععفعل تبك عتومة وز معطا 
معطا" معصن صععط عقط بململا5 مععاقوع ترمكزر ور قلطا 'أه عمقنووفاع عمق معاد 

10001 مأ 


علا تصعرة رمعم ن1 لإواطهت عوع18! 8 طكتللا أناه أعد ماباقصة ل ,775 أقلاؤناث 1[ 
عباتأمعع لل حرهط) وزروعلا عمطهة عه1 لعمع ليرد مقط عل .معمع4ل1 © عمقتراترم لام 
ترا نوع مكالم .الناوة" الامطأزيلا وجماع0ق لإتنقدمه لأعالاقصمه عقط لصة كعأطيامةا 
لعطاعقة" مقط عط اتأاصن لءاععنضاة عط غناط ,عأباعة ع'ره72ز عتطقععط وملقم قلط و]باعر 
عا دزه بكصعا) علط دأ وهل غم لفعتل علط .وععه1/1 دهع طععقتط ذلاقل 8 تتطغليم 
"معز لاما« لزالاتد كود عل .لزاك لإأمط قط طعوعء نع لعترفط مقط عط طعتط ل مه نزول 
(815)2علا وبا -لإخدع نا ع1 لعدواع لقط مضه عقة أه 


لولطعة8 دز لعأضمام عط غخقط) ععسجه3 عط ,لعتل “اناكضة ل/ل-لة حاعنانطخام 
عط أهة اودر عأطةنا0 تازعم ربد طنة عمتطدوعةط6 ,كته 8821671 لإتلقتتا د10 ومألاميع أمرعءا 
“الإعضة 1 -لخ .عاممعم طوععرة لحة تستاكن81 عطا آأه عممتاعط لصة دهأهلتاء؟ ,عمالياه 
عط ةرط .قعصوة أله هخ عقة وعجععغط أله مغ وعرمهل ولط معتره لضع علالامععع” قوبلا 
أخوة عطا لكرة أوعنر عط 6ه وؤلصلبد عط رععنكانكء مهتفصا عط مغ عمنكاتك علعع © 
وخر 280 التاك أمعلعصة عط لاة عستائمعطم[] .سماذا [ه امم لقدبكلنكء عطا صا لماعت 
أت وة كانت صق عاممعم عط مع امعط عط لعصعره تتتقاذا! ممعم تعتتلع184 عط 
أط تدع 18لنا-مهة1 مقط 


عط عه لأوأتمقهء د غلتنط عط لتنة “تعصصهام أملطتلائعط م هجهل تتناكصة350-ام 
أن مموط لعطوتاطقكوة عط له عنتغلنت ,له عنامعه عطا عممععط لملطفم8 .ع رامع 
لاك دطألقن 1/1 عتطوعمة عطا تأ 8ومتاصعدع! 


م10 لهملطومتز دأ عتعص ملل 


متدهادز طورم عط "إن ع«علصيدمة عط حنة لملطعه8 'أه بعلاتسط عطا ,لالاكمة لا 

لوعط ولط أه عسأاضيوه ن .ننوله زه لقمقطعةظ8 عط ص لعتعط تمعدمعئر [لن)د 15 عممعاعة 
ومعاعتم أاقط د لضة عععطا فصقو ,عام اناعة لمملطففظ د رلقطةع] عاج نزط لعاناععيرء 
اعة ذأ أترعتط رمم ولط .غطولعط عمط معزبه زه اتاعترناليمط ه يعفقط 118 ماطح 


عتنع وبح : .عن جر يد قرت و 


لامكا قم انو 011[ 
م ا ا اه 


1 
2: 


*الاغللة 1 1تتتقطا عله لاطعا" زه ععقاقم قغطا لعتطقمف قود )1 'رعلكل قط عسكامها 
عمطلا لعاطاتصعقع" 6ز عام ريد تاقلطم ققصعلمقع معطا أقطا عمتعط تنو تأوعقع لاد عطاا 
01 بفالقونةا أن" لعالوء ععهقاقم لعتطا ه طتعمم ععقطاسيط عوتألهعقم [ه ومعلروع 
تلجه قلططالق عذا ,ععقترم تسوك عط ع1 لعلضعافا ,لعاععدع مور ,“الإولعقلالوه 
5 عط تله لاعلا ,أعضم لثله ودتل أ أناظا علالقك قزر أه عتنلأ قلطا عفتني ج].(1 )تلطه 84 دلج 
"لاقل آ/ط. (2 )08 تله عصة كتلود نزطا نمع تناه "رياد حأعقه علرع ل ممق لقن وأناعا 0 
مقط علق وطا'تقع مم «فتاة ااتنسطعم عسودو لز عاعم1]8 عط 'أه عتصوما عطا قط مولن 
لق لاتلة ل أأط 

'لللقطة اللداة 'له نااك عط لشود وا تلقك تأعنتدر نحط عن تزعاوليرء وغخصز لعلاق 15 ذه 
علا رطع لاعت ألا ,نروابرطو8 ,سمطامزوع © أن فورننوععحر لقة «رعنتمجر عط م1 علعط 1اعم 
رل8مطع853 أه لاإأكن لزأمقع عطاة" .(3)أضعنره امعتعصة عناة "آله قلمختصق ععطعه للج 
قط ,لقضلت ضأ تملأقعاةتصتصلة لمعتاتلمم 'أه لععدر لازن ذاعم جرع 01151111660 
ع ل 1 عطا دزأ وعناك أقعع نهآ[ عط 'أه عصه عتوروععتا وخروعلا “لطا متطاخزبب 
غطا ضعلاه أله حروللأ وتروأمطعة عره] عه للج عتاتضعموعا آأه أوعة عط كو 1 .ل1"زمى 
عتقلنال لصه طوععيث ,عتضهالةا] ,تلمتقها كاعء6 عصلتاأاومتصعام[1 أمظ عللل تكح 
عط ]0 ععاقعه [أةزنأاتك فصع لأقلعه5و عتلا قسوععط 0لمقطاعة8 ,أمعلقا لتتة أطعتامعط) 
رن | 
01 عنانة© م4 

كنم 11 عطا لتنه معأةزطام نظ[ عط معععتام اأتزمم ها غهة لعاأوع10 قو لخأ ع1 
لالالاأتاعه اأخطمك عط صا كول ]ع طأامقة عجره "أو خعاتخط لإخصع لا متطكاب لعطعوه جيه 
علا طازللا وعاعة*تطصياظ عتلغ 8صتمتهز التسط ممم لأقصقه وو[ عاطمع تنوم عط أقطا 
طعوع: 0انامكء قلرزلاه أه 5أع نالهم عغطا خسسلط "1 (0)4هعطعقظ8 5ه وعاوع معطا أن متلمع ]1 1 
20 88 أقطأ “اعتاتلهتز عطلقة عطا 1لا رقعلة 7 طاصناطع عمطلا نومك معنو نزطا لمأتأمقء عط 
01" لتق[ ستقدر ع1 .دضع 13 عطأا من متلق 17أنا© ممتطويم عط لصة 5أكه[] طاخزب 
!0 تلوألهعه1 عطا للعنمعطا لعدقهع عتقطمللةهء قط له أوع" علا 10 أموة قطا حرمم] 
لا1 11560 أوهء !| بزاعمء ععززة عل0هنا أن عناضع هج تععط لوا تاعتطه ,موقطعة3] 
3 اناك .ل . 
7 اضاك بطل . 
0 0صم.كق .لق . 
.244 عم .١ق‏ .كل 
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لاقذ كللعطات عالطه عق لإأققع عط صز مالم أه وعننة ته 705 6[ /[58 0113125 ]ولا 
15 طاللا قصمناة الناقصمء لإطأاومع! معاقم .نم1 ص نأك علععى© هن ,قلطم0 وعم و9 )أ 
05 2ك لإ|[ننااأتتعلاء عط ملإاخللوهء10 عطا دز وملانا مأظتقموعم طازد «رعند! لمق وترعوز الج 
أت نااك عطا تن رتنفله5-له أهمتللج84'' كه تمصا أذراة غم مه لإأك عط .(1)عازة 8 
تاعتتعيه1 116 وععوامعم '2001ع1مة 8ه ,لطاع 82" عتتقد علا نالل سلممع انط ,”عموعم 
اقااصقء لاعت عط [ه مهم عط مه مسومل مععط لفط قصقام عط معطلالا ,علين 
2054 عط 01 عتصضهصط عطا س1“ :وجه1011 هه علاممة تاناقصة 1ع[ ,منط عرمععط 1910 
أأعقنلوه عا ,قلط كط طأامقع عط لقة ,مسلط مأخصب طععع مواعط عوتهمم ,له© انلا ءععتم 
ذا أمتعلان كوعمعلا؟ رعقود قط المعغطدز مغ طاعموعام عل كه وأصوللعة ولط له طعناة 

.(2)'"هه لانناط ,له© كه وساؤوعاط عطا طختد بامم ,قنامام 


8ل للتناط عذلا له دنم أو أ وعم ناو عط 10 لإلعلة درم لوعهم العقصطتط لعا0 بعل مالاقطق بز 

بعت8|! تنه وعلعاغط 1ه قعل ]لصوتن عط مناا ع ماستامقعطر #أعقصوتط معيع علروبج ترح 
عط [0 وععوه عط ته 5أوقمه عطا وستقلت/ ,وأستاوععهة عط لعمعاععطه وولقو ملز 
عن قتاع وتات[ 21:0 تاعتتقاكههم,قاءع) تتاععة لتودناهط) لعملصبط عص©3(.6)ذمعع[ءمبس 
تناه" لإأعاء أ تحرو 5220 5هللا لإأأك عطة .عأقطمالق عط نرعلزه للق حرو لعنزه [مجمة 
لالع لاتاءعردعم لعاللهء وعلهوع عنبده؟ ممع والونه زه عاوعك ع[طيمكل عط علزوم1 لتق 
اللناظا كلفلا لإلأه “عصصا عط زه عقاصعه عط حر[ متسر فته وأباع1 روموو8 ,ومو نط >1 
810 الفعط لالع عط عه ناللوع تام طصيزة عط لانتوبس مطبه رطوتاق عط /ه ععولهم عط 
ف 5000 ععهقلهم عط كه عحدمل عطا تمصنآ .عامغ5 طوعىخ أأدرة[15[ فطل "له ماوع 
4(.011)عاعوومعط نوعب 8 قة 2760ع5 عنلقط أطوتحد علطم موجمعؤرمط عه أه عسروق 
وك 270501 ه ها لعأويع0 مون براك الاعم عط 2ه وألوند عوعصصطذ عط متطالج ععومة 
عط قعءشاعط ععهحرة عط علتطد ,كا معصص امومع أمعمطمهع امع و5تنامتنيةب؟ لزن ومن ]اه 
اك ززنة 20 قاع011 101 وعونامط [هتامء لأوعم هخ لم6 )6م لله مق 15[لوج 1ه وعدم مبن 


كلمع الاء1 8 8110 ,27/12135101 01 لاك اعسنهع عط 4اأنحط نغ وزوعلز عباه1 عزمةخ غ1[ 
أذع23 عط طاوك لمم صن لقععمة رلمعماة قط وطعتتطيرد عط ,رصمنتاء امصرم ككل «رعكلق 
لاع 0 لإأع1اق أل 7اتتطا ععهولهم لاعت غ8 أأأناط عط “الاقصة 734 .رك)متضع 11 عل ,زه علسوط 


17ل 76 .1 
0 ...ثم 2.276 
246 اتر اك .كم .3 
49 .نراق .2# .4ك 
سام ار ال دا آ< 
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عبر نا ممععط حصناو[ 'أه ممم عمغقاط أوعلة عط مهاعم واعنافصة 4ط -ان عمسيادا 

عتطوعم عط "زه قطوم لتسمتصوعع تغط 050[ ولامطلة؟ موععط ؤلوهولاع5 مم8 معطلا 
كود غ1 .(أ)عفمة"عصا عطا تزه كلب واستصممع|-امهط تل أوع عام عط 2070 عم قناقمها 
لعلصضنه] فععط أقط طعتظطت ,لفغتصكقط “اناحرقطة - تلصيدل عط غقط) عدصلا كلطغ مذ 
ممأعللعت "اه لالع لقعن وخاز عرله؟ لمأن زر قوه رتنقلل م قطلوناتلة لمعيع عغطا لإ 555 رأ 
مو ,(طائغطام8 جرطل) وأال بلاناص قطة ألتبال قن ممعل عط1 .لإطممدهااطط عقن 
لع تنه] علط القأك لوطم ربق علا متسوععجا قد طمتاقه عط 'أه عمعصع لق دم علا 
أه لوفعمر 1 تزترلارع حون كله لوعو رقع عع عزن على عا اعتطنط (ااتحصة! غمقتللضط 4 
(2)للأعطعهةا ملاعم لاع هر لمعتلعخط "لم قط "عجه لعانازروع ”تناع الها ه عتة نا 
عأوطملاةه لتمعطظم عط "زه لمعم عط 'ره؟ عطماومعصعم عطا أعد “اناققة ل -الم 
ال"توغقلط أوذعا اله أه لعأواعع مم صق أوة لط لصح لعترعط مع برعم اأوعغط و5[ جاأعاطه 
قطة وعحتطقت كلا حتتلك] لاللقتط بكر 504 "له عططسأه؟ عقتزعطتتصا طة أزع1[ مقط غ1 


ب(3)قأضع د لأعأطعة ألمعع أه لرمععم 


للأناة نت قله (5)' ”عابم عن ,ريع طعل"'' عناص ايل هغ لعوممتره قو (4اناخصة1-10م 
بإاأمرهطاناة ولط م00 الإأذاه 111 'أه لدتا لإعرمنك تزوصنا ع تالت امم] رعأؤتاتط د11[ 701 
اناه لصق عن 1 أؤلال "كه اأتزع تطعج ]مع عط ال الألععةه 5هل عط ,لع أتاحرةل 12 قهلا 
الامطالبت ععمعامعةه طتوعل عط لإسترقك 0) وعمطععبامع لقاعم الاممم اأطنوعم 106 
ملا لقم ولصة "علنت عاطقمق ع لإالعقط ناه لتنا موس ع1 .علط طخلط وماضع دم 
(01)6 81 "تاقلط تحط ل 


: لاقلطعةآ1 01 ودألاأن18 ع1 


أقمهةرعم عدرها عأهو علطن طمتلوء عط ,762 عروعنح عط 1ه عمضمة عطق ص[ 

مأو أوعلز عط لوق ه؛ راعقتنه أل هه طازمه ها كه عدأ لترعاباء قعع5 21552 م دمععر 
0 عط زه علصقط عوءبد عطا كه موتازؤومصة لعاععاعو ع11 . اقألصيه ناعم ق عره] 
ع'ترن5 .عدرلا مروزعرء جح "أن ععهام "رعتطناك هق ,لامطماوع نت '[ه وطلتبت لإطاعروعم عط أن 


58 اراك ال .1 
لقاع ايح دل لرم 
ا0 رإ” الى 
[29 .رك .7 .4 
7 اصاكء .28 .5 
8 .مرك صل .6 
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عغطا صا يستتعوصذا التاة عتسصلامعم 5ثغل ,وموعلز وسمتلعععمعم عطا مذ لإلاسمماصضمم 
/0081 5ع 1أع لع55 عأتطة [ة1 فطق علطورم 


.قعظانا آنا 01 تاتوع :)5 لم 

لععلة) هط أقطط لعغه التازأةة9 ,عصط أ واتتاقطصول1] كه وتتوامطءة طورم عط 
2681 عطا طأالد عمرمساط سنتعطاياهة مسمتلصتآ .رماعلع0 مغ وعأرباامعه وعلعء رن عط 
8101613 تل 5م5011 طأألط تنوع 51 ه ,تتوععاة عأعمتلق م نط 160 ققللا عتباألناء عط رأقوء 
©0160 0غ لإصاللاه1! رمعلل لضع وءءوصعمطط ,وتسروقة ,تدهالاطة8 عصرباك باأملزاوع 
9 ,عتلاأاتك عتلا ,تتوتصع لاع قل كه حصعه! عطا مزاققة عغط) 10 علتصمياعم معط لصة 
قتط .عتصلا أقطاغه ممعطاخ صل لع أمعوعممعم مه عمععم0 "زه عآزا أه منرعااوم لقن 
1101081 قطقعةخ عط لزط عممعناط مغمأا لعا ازلع؟ 1262 قهللا لروع ث5 عترروه 
.(!) عمسهسيظع له ععموووتهمعءر عط عنوعىن لعماعط غز ععمعطم ,لالأءعزه لمة 


:عع ده لأرعطم]ا عاعء 0 
ععطاة لإأعأعهو طرخ عط له اعزوم 5لامع8 1ط[ حلة عجروععط مقط وعاعء © عو" 

015155 “ع0 25مبرعلة [ه عتصطل عط دده أققع عطا ص متخلا مععط لقط لإلوصحر 
تغط علاصلاصمء ها مهلمع دناه ,متووعرمطه لهنلاعع1[اع121 عمتتصوعز8 وماععءة 
معنأتدق[5] عطا نز علعزمبب 

عتلنخضة 82 عطادرهطا! لعسصتقاطه ,عولع امسا :ه10 أورتط ولط مذ رطمطتلةء عط" 
عط لاعتطى ذاممط [أمعتطمهوماتطم لتة عقلتامععة علععع0 أمواعممصرزز برمععمجوع 
-118811518 نهدن أقمة خه لعل معمعل 216 (2)لعغه أقصمقما عط 10 لعععلنه نإ[ أصعناوعوطناة 
85 علأع016) تتلهء1 121151810125 وعع2مزم عط "أه عد0 .ؤاعء زطناو قلط لاط 22806ز قطزه1) 
نه1 158251860 ملمأتقط طتلد لعاتلعي 15 مطل (وأعنوظ لو عصط1) ولنإطولا ناطم 
ممصمل لصت صعلة© قصقك أوتؤطم عاعع0 عطق كه 5ع1.ه7 نز زهطد عطا ,متاقصة 1-10 
ولإت2]01 أن عاأنره ب عط 01 1270516 رتزتمعاقصط علطأو طة 10 ,32513160 مولن ع1[ .قعالومه 
-111لاععة قطوعث عطا لأل لزأدده 1101, (011161:)3 ه25 للقتام نإو -معه1 0 قلأوثالة! عط 
ناوطع ناوقطأ ذعع لاهو حزوءا لعطعموعوع: نإعط) رعوععء © كه عولع ]مما عط 1316[ 
-6 502815 820 لإتتنمه251 نه قلعه7 طوزلط1 فط مصاع أقصهم ,ل10أعه أمعلعءمع عطا 
معلل قاعقة عذا) طعنطلا دده تنه أ خق تنام عط لته1 لعو علطأ قله طعي كط ,ون هدر 
. ملاع ألعتط عطق ععوعاعة همل قالع تتععصع 809 اأوعاوععع "تغط ماعلطعة لمق لاتنط هخ 


7 .ماك .8 .1 
اموا وما متاخ وجرن :روزن .2 
311 .م.ق .#8 .3 


0 


4116© 1413م الم 01 51011 م 
اناكم /خ - اهم 


لموسعل دنا أناوعة1 لقة لاعتلوحصات طاجرعؤول 


ملقتسسستقط 1/4 صطل) “فقول «عطامءط ولط لعاقصضتطمه مقططف دلق -ناناة طمئتالةة 
عطقم غطخ علممع عطبب ,ننقلةل(!) ,معتل عط عوعط عتمطمللقى عط عمه1 رللة نط1 
عط 'أه عتزره موب الزنرواعاة طغزد لم60 لاط لعاممحرصناة ,ده للقللتطءسنخصةك8-لة" 
مرئط معاقع عدمق معطب عططتلهه ععقا علطا عطا لحة روعلأمقططة4 عطا أه اأمعاموعم 
عتقطمئلة طوعة عتصهاةا عط عصلت قلط ما (2).وتمعلمعووعل لعمزذا قلط لله عمعبور 
عط لططة ع اقمع[ ,عتتاللتء ملعهلده) عامط لطة لإالسناأقتت عملتطعوع" قونلا 
)1ر3 


كوبد (4) لملطعوظ أه «رعل لبط علالأهه أققصطا فطة اصع للاع رتصاعع عط ناكصة از 
عل ها عستلنمعهة, لعلموعط صلطة أعصة مت عام تطمه علعول له ققدم 1لة1 ,رمعل تعلق 4ه 
مه متطققة طتوعلهاة 08] أمعلهة لوعع ه لفط عط .سقطهة 1 -لة مقتمماقتط طوعم 
توتأصوووع 201 قتزوأوأباع 0 011 5ه أععزممة أضعع [العاصز قة لصضة ,متاق ع لصقعره 
بعاطلوقمم 5ق لأعناتت 85 رعثة تلتتصلا 0غ ووعطتقناط قلط غز علمممر 116 , لإعتلامم عتصيهاذ! نز 
لهلالإقمرتآ عط ورمسسل وطوعة عط طخته لع 21 أعمذقة مععط لقط طعتطه عوء العم عط 
قط ذه ؤتملألوطالا -معتر لمق عالتاضعع عغطا م1 وغخطعك لأضناوء عناقع 32270 رعتقطامالوة 
عاتأقطا عط لعمماع بعل فهرو طعماعم 81ده1أن)تأقطمء عدرهة ععوطر ع5(11).ع تمدع 
فاع عم ععندا غطا مهللا وأاندل وثعتعوس عط .' 51416 1ه معأوتم اط ره عتموه له مملكنا 
لالاقعط لإنلع/ا ع06116ا5601همت 8 85 لتقة ع[مرمعم عط ما وعطكله و'طامتلةء عط أه مهل 
صطا ل4القطع_1 قوط عتأعهد أؤرة عط1 .تصلط تزممنا لعلالهناعل 5ع( لالط زوم هدوعم 
مططتلقء ؤناوتلاع#م عط 0غ لجرعك) عومك هج مععغط 80هط عطند رعللعع تصعروق 

ولط ههلا غ! (م6)ععلطقة)ذ! ص لعاوعمعاصز لمع لومعم (أعى كه انكضة 84 الم 
دومع طعتطبط لقلطفعه8 دز ع"متومعانا "زه ععنده!|! عطا لعتصهام أقط) أوعرعامز 


مجع سحو مو سا محدري حي لس صا + لقن اميم بوجحم ص حا ات م كت ا ل ١‏ 


17 انالك .8# .1 
.5 .7 ل[ .7 .2 
,259 ينراذى 2 ,3 
6٠‏ .سر بلرعتامء !5 .ومم[ .4 
ادها ان ل رم اد 
06 الراك لغ ,6 


5 5ن >1-لف .(1)ل18أصقه بجهنر عط لوط مود 103 هذل وكنا-لة لمة * 5216 
30 ععطموعظ قط 'أه لالأصة] عط عه جرعةتعتتطامة "زه عمامعء عط مععط ونزو لا 
ول تلاوت نآ عط أوستققة مم ألاعطع: 
طولطلنظ عتمطاة مقطهمق أن ععدعلأوعم العخصاط غاتسط عمد وقططك- لم عباطم 
فصلنهةلبعاق نمع 10أم مط" مانس ولط طعت لعلنوعم عط ممعط؟. (2)وع قعطمناط عط مه 


ر5ل 28 كتاعععتك تزه /الأتعناوء 11 لع الوطم عط مطس ,عازج عمه نرلمه لفط طعتلةع 
.(3) واءتع عننواز "زه وعماط مهتم إن مون علوم أنه لضمععر خج عأمهغ "علاعد عذا أثاط 


أطعلم اله لاإ[0مع2 طنا الذ مامه لترة درم قوعم حممه لإأألد ل0علزمزدع عاط 

عره لإناعوم 8ملالعع” ,006000 0) وإصتصة)ؤذًا لصح عصتلاء] 86 أ 1 كلطا أأأبدا 

عمجم عط "له عجرره5 .(4)زاتناوتاضة أه قعصلط أفعع مط "له ل"رمأقلط قط عستووناءؤزل 

متعطة غطعناهة عط ته ,عقا تفصق مز مومهب عرو در لع #أصموعاقم لحرتلة© غطا أقطا 
(5)5لدالة مأوأز 01 ونع أ قت تنه ع30912 


ع لاغ لو ععة عطاغة .(6)رعرمم-القتتاة نه لول مقططه-أو-ناطم4 754 ,عتتال دأ 
وموعيز 7ل8ط أعصة عنيره1 أقق! علا عرن] نرله سرك أعو١ا‏ عط لعأناد 8طالاقط ,نوعلا عنزها 
501016 عط مععط هط عغأهقاك ونطوم عتنسصهلوا لهلالإقطتآ عط .(7)ع]11! قلط أه 
القت عط مذ وتلصا صة غوعبط عط صل تاتهمك ده" عصتطعاعم )5 ١‏ عدتن 15ل آه 
مز وتلفصه5 كه طتتنامد 8 كه 0غ عممتباط مز ععصوعط بممعطتياهد جمهنا لعطاعوع” 
خنانة يعسن عوجر «رعلقة١!‏ اأقع ل أتزلعم طورة عمناملل عط بققططة أو «تخطف 5163م 
طعوعدم مأ 5م ل تةوؤتتتزرع اتاعة عجرو ومع بسو[له] وزط لع تسههوعه عط معطد عقة أه معز 
عوعآ1 01 علتلمعتامرة عط .مه طعع طاةرط ده لااتلدنوء كه مقع ك1 لقع كأامم عط 
ب أنالترع نمم عل *زه اتعصرمعع لامع عط عامحجره) معط رعممعالقط مغ ممعت ومعل1 
ممتلاءطع» عط لعنمع تاكدا حطس مقططم -أق«سطة متلق 805 غ1 ,16هاة لعة-لاعد 
أقط رمعكء 15 غ1 .1010 وتطواأةا قط مغ ونع عط 3 عمتعصلعط مز لعلعععع 5 300 
10أ10غط مااأعز وزعملوها لوعتتتامم عناوأمنا ولط له لزنرماد عا 


م كج صاقو كوترجر جر <. 


4 


86 بم وطوم/ عط ره ترمم/ئ28 ١‏ 


احا و ىا ل عي 
228 ,م .كم بط .3 
8 بم .ك4 .27 .4 
228 للك .2 ع3 
5 صطصاثه 76 .6 
7 ات كم اع .7 


121/011 5[ 0881108مممم [قت1 011ص ذزا عمقومع مغ 5و2 تزه [أؤقائط لاأعط .2ه 5 ةن طعل 
لع5مم 11لق ناك مناوارع اأومعأتامم عط له ذرعط تع جر عط]آ .مقطحام 0 عذنامط عط أ 
(1) ععقام 10 ععقام حوره" مأامعطع لوخم ماعطا لإاتأكنال 10 “عل"ده 11 مأضقطء”ة21 5ه 


ملقعناطة طمتلق6 عغطا عتصوععط ما ععاق[ سؤحر عجلا طنلاسقطهمُ 722 عزوعز عطا د[ 
-7لههقه كغ 'لقطتها قلطا عععة امع قط ,لعقتتسمطه 84م أن ورمع عط 1 معرمط قوع رقوطاط م 
650136 18 أن عطا أمصاققة مل تنقع م رمام أه عازه طاعط تنام رع رع10نا عطا أن 'رع2ز 
مقت لأامثر مم لعنزقام لقط عقططمْ 'لو قتتلقل مععمعل عط .(2)عتمطمال عط أن 
خقطا عقولا قلطا أن كذ 1| .(جاعة اطخ صط٠ا)‏ عقحطنا 'أه ترولعم قط للتدن عامم 
كتلط ته 'أأعكتتالتا لعمقمءتجر عه مقطحاف- أو-ناطةخ 5ه عتلهت غطا عأمما رطق !ان تام 
مرقرة «رعنامع! ةا أن الافط عطط .وأ تكاعلق ما عمألاهتر بلط أأولاعم عطاعن] ترزناملع 
لوعت نغ اتلققة :داعا 'أه ولط قط نئع لعالمضعاء عط معدحاط لعتاعوهة" 


مظعل أه تلطه عطا متلفسسره “علمعا 2 بتترأأكناللا دحلم ,747 ,9 عضبل © 
عط على بأبره عامط أأمع" لعغة1ألء تر عده! عطا معصة ععصضهمط طاعقالطا عط لع اعخاصنا 
رلاأك لقاتلمصوء عطا لع عات ع( يعطها طولمخ أمعحررع لا ن ,لعم أه تعدت عطئ أن مجعحا 
كه هلان لاحت عطا جا 749 صا لعنهوالأه] مهللا قلط عله أه النأا عدا 1تر3ة) سولق 
رمقعطم > ام-رطم أه ععهقام عصعتلتط عطا ,وأنكال-لمخ .هقعلم أه لزأل ومصللةهء| عط 
209 رعحاوا 0 10.611 1أأقوتحره تلعتاتط اتام ط كاله قأتاعع الأكطا عطاه] لعمعلصع سناد 
تاترالة© كة ققططخة-اح نطم نا عنؤقمتم لعل عطخ رز لقم مقط ععفتصمط ءاإطناجر 
(ك4) لعموعتطاقت كود طمللق لتمقططة )ث8 نا عطا ,ركناطا ل 


عللتهعا “نمزقه نو لقط وععمن]! قلأعوططى3 عط لتكمن ,ملاع كملا امن كنار )| 
#لقطمطتلق© عظطلا صلتقك قللبرمه تلإعطة) كتمفطلا ,ولالإقتنا عطغ أت كععره] عط أل 
عط أه عأعتنا تلق رمقططم4ف نط1 ألذث تنط١)‏ طقلاسقطهةْ نزط لعلونعط ,750 ,ةنا ةل ١لا‏ 
301 لم1 1116 011 الإتالة 0 هلالزإوخط نا غطا طتله أعدر ملأققطط م عطا رطمللة"© حمر 
لعاقع لعل فزع 05غمئز جة تدرنآ عا رعترع 1 معطأ كه لإسمانطف) قبرطمك «عأوععع عط أو 
(5) لعتطتواعةم قود لرماء لم لأمقطحاى تن 
+ 0ترصناة اتلعطا لعمهاععل وععت الهم علطلا أه قنه تلع لم8 للتلمتلد عطا االقناقة 0 
زه ,لووط" العذاز لعللقه ا تعسصتصعع امع عط أت تصصمعع دمع لأمقاطم عطا 10 


6 ص2 بركطم مار 176 /ه ن«اأورساط .| 
176 .م قطو«اء م86( إن نأمط 2 
585 ث2 بكنانمق ع( رن ")8# .3 
5 6م كطامعلق ١6‏ إت اواك بع .4 
85 ل بعطه"م هطخ “زه خز"رة1ى 17 .5 


0 


1111م 8482م لازم "5101490-01 م 
7749-4 5خ84هخ-1خ4- 1نم 


لوو تعلدنا أنابعول كك طفلقططنات طمعوو ل 


عأتلقطمالة©6 لزمقططم قطا 'أه “لعلتاندم؟ عط مق ققططه-لقعناطم طمللوك 
فعانه غ! .تضهاو1 صل امبرل طوعم لعذا أوعوصه! لصة لعنةرطعاءء أومتط علطا 
01 3 "أن نوو د فونه ققططك ١‏ [و-بلطةخ .طخ 1258 مغ 750 (لمعطلعة8 جرمم]) 
مضق عزوه] برط لعل لاع بأقنلاعة ا لعاط1 لإلععنم هونن ع]© .لزأ الممموععم لعقاحممعععءل0 
عق علط .(1)نزالم مره درم اعة الج نيط لعرط وعؤوعم علوقع8 عقطاعه كمه لامع دز ومتكاعةا 
ولاه تنا قط جععطامعنده طاعتطبد صملكنااملع2 لنكووعععناة هه الناوع" ه كل تزعللامم 0] 
أن عمأقطلمالة © 


“'وقلطة"' لوءنازامم ضيوع ”علصن القصة ه طكته لع. ةد صملانامعم عطل 
عأقطمللة©6 عنا هخ دتلقك مم لهط لإانصة؟ 0هلالإقدطتا قط تقط) لعاأمعكقة ملال؟ جزتامرع 
وطلعط للالتطوم عط عنوبه ألم طمتلهك عنها عط له كامعلمععوعل عطغ أقط أعمة 
عط نط لعامومماة لإلعذواء 5 «رزنامزع 0الالإقمزنا-تاتره عط [ه «علوع! عطل 
) زألم لوتيروم عط كفلره أهها قلط لعطنقععط عط بعط8ا الإاتحصة؟ لأكقطتام 
«رعبان علأههغ لاالتضة] مقططم عدلة .“مووؤعععلاة قلط قه ( مقططفعلهة صعط للقللة-لطة 
أرودرزمصباة 3110 لاألتنا قطلل[أناط غة وأروكع اتعط) لع أمناعل لصلة متام'بع لوعأغتامم عطا 
5126 طم حمع ملطةترع لدعا لمعتاتادم لأمقططة عط .5موعلا ونا“ لإاعلط) أقمتداه عه 
قط أو لوأنلة ططمرماع" لق وتستاعن 4ط عممتتة لإاالقنوع كقة طعناة وعطعطا الوممعمعع كه 
لله كعءمتحموعم عتطوعم عتهاذ[ عط 0غ امعد عمعلا وعأرةؤؤاتتاع كلام ةلا .51812 
مقط ممعطآ .عءصالاه"م تنققة نط1 0غ متهم ممتأمعناع لمأععمه لكلل ,عألهاة عط رعنده 
11 لأهلاع: عط لم تنه )ةلومع در الأاععق لصن عدها تععط 


زو عرعلوة| و كه معطكمة قلط لع0ممععناة (موططفدلة صعط ألخ قطاذ) لعتتتصةطه الا 

10 معطا دز زاوم ,رتلقة 1 [أه أوعل8 وعته قله بلععطك5 صزا لها ع ,ترنلوع عط 
رعالقطماله © فطل أله ولإوططواط متقطر عطأا نغ عقمك تربطهم) القحدة فى .ترنل0ل أن 
لمة عالت 6غ وعضهقةكأتتع أعمععة وسمتلمةة عم عفقط لدعلا ضما ع6 مغ لأعلاممم 


8 يلم ,كطوعلم معطا زه نرمورى] #7 .1 


حي اد ييا لا انلا لا 
8 
ل 


ك.د ا 133 5 معام اس 5 


نايا 50300 شااء 


7 : 
مرح لظيو او سانا 


0 ل 15 1111511 


رققطط فد [افسيتطمف راصتلة) طأوعمق صف أه لأرمتقم ٠‏ 

كو ممم عمل مه م هظ ”ع هقلة ‏ أنشوء36 ع آء[6 ]لم آجرء وول 
ب#لاوقة1ا- ألم رطوتلوك طوعم مم3 5ه بررماوم ٠.‏ ظ 

9 أذ هاو د د عا 1262161 مومحم #ومبحعه م2 انموعهق ‏ ع بإع اهمالك جرع وه" 
ببصنمه28 أوقع1 مععلوكة 8ه ونع أوة134 1976 ع1 ١‏ 

17و وج اج وموم معطا عا لاوا اود وج موا لتك 1[ 2.0001 
الدع تاصةمهمط0/ ب ه/اوتام8 0ط مل “أت عممع م066 116 متأت أمتعاك12 وع[نعس ١‏ 0 
47 ووو اول لومم كأه67© هتراطه 1 هطهاط . 


هه 
مسي كي عو سانا 


ا 477112 2 آم قأدط4 


أ عع116ه00) لاط لفطو 1اطنظ 
15م 
اددوهك/ا آه ناونع اندلا 


501118 
7 نوننث . 10 


انبا - إل عرو 21 نم11 اءتر 

وب تامع عور ورن1 51 ]امع 0 
عا أدتاطياط 4ه 
]11 - 3105101 


